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 قواعد الغشر في المجلة

ترحب المجلة بمشاركة الباحثين من كل الجامعات ومراكز البحث الجزائرية والعربية 
 :وث وفق القواعد الآتيةوالأجنبية، وتقبل الدراسات والبح

 .أن يتسم البحث بالأصالة النّظرية والإسهام العلمي -
 نموذج ورقة مجلة آفاق علمية )يحمل من موقع المجلة على البوابة(أن يكتب على  -
حجم  (Simplified Arabic) بخط سم(32×سم51) على ورقة بمقاس (word) برنامجب
  ة ( صفح50( صفحة ولا يقلّ عن )30وز )( للحواشي، بما لا يتجا55( للمتن و)53)
بريده تخصص الصفحة الأولى لعنوان البحث، واسم الباحث ودرجته العلمية ، و  - 

( أسطر ومثله بلغة 8ملخص باللغة العربية في حدود ثمانية )الإلكتروني، ورقم هاتفه، و 
ترجمة  أجنبية )إنجليزية أو فرنسية(، على أن تكون الترجمة صحيحة. )ضرورة تجنب

 .قوقل الحرفية(، إضافة إلى كلمات مفتاحية أسفل الملخص
أن يبدأ البحث بتمهيد أو مقدمة أو مدخل، وينتهي بخاتمة أو نتائج. كما يطلب تقسيم   -

 .البحث إلى عناوين فرعية
 في صفحة المجلة.  تعديلهاشكل صورة ليتسنى  فيالرسوم والبيانات  وضعت -
  .لتحكيم العلمي قبل نشرهاتخضع البحوث المقدمة ل  -
ضرورة التزام الباحث بالأمانة العلمية، ويتعهد بعدم نشر البحث من قبل في أية  -

مطبوعة أو مجلة. )يحرر الباحث تعهدا بملكية المقال، وبعدم نشره، في وثيقة ترسل إليه 
 .عقب قبول توجيه البحث إلى التحكيم(

المراجع من خلال التهميش الأكاديمي في إلزامية حسن التّوثيق بذكر المصادر و  - 
الصفحة الأخيرة من المقال، على أن يكون التهميش آليا ومن دون إدراج الأقواس في 

 .أرقامه
 البوابة على الرابطيرسل البحث حصرا عن طريق  -

http/www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/232 

 
 علمية،ال منادته محتوى منسؤولية المقال صاحب يتحمل
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 لمجلةمدير ا
 عبد الغني شوشة د. أ

 منغستامدير المركز الجامعي لت
  رئيــــس التحرير

 والمشرف على الموقع الإلكتروني لها
 شوقي نذير د. 

 منغستاالمركز الجامعي لت
 هيئــــة التحريــر

 المؤسسة الاصلية المحرر المساعد
 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست بكادي محمدد. 

 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست د. الصديق تياقة
 الجزائر-سكيكدة 5511اوت  30جامعة  د. زهير شلابي

 الجزائر-جامعة بشار د. عبد الرحمان بلاغ
 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست صويلحي نور الديند. 

 الجزائر-وزارة التعليم العالي و البحث العلمي د. بسناسي محمد
 الجزائر-جامعة باجي مختار عنابة قار مرادد. بومن

 الجزائر-جامعة باجي مختار عنابة د. لرقم عزالدين
 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست د. عمر سدي
 الجزائر-3جامعة الجزائر د. قزوي ججيقة
 الجزائر-مركز البحث في الانثربولوجيا محمد حيرش بغداد
 قطر-يفةجامعة حمد بن خل أ.د عبد الحق حميش
 مصر-جامعة قناة السويس أ.د أسامة محمد سليم

 مصر-وزارة التربية والتعليم د. سليمان عبد الواحد يوسف
 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست د.دخير فايزة

 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست د.كديدة محمد مبارك
 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست د.مرسلي عبد الحق

 الجزائر-المركز الجامعي تامنغست بووشمة هاديالد. 
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 والتحكيم هيئة القراءةمن 
 المؤسسة الأصلية التخصص اسم الأستاذ

الإنسانيةالآداب والعلوم  أ د. رمضان حينوني  المركز الجامعي تامنغست 
. عبد الحق حميشأ د قطر-جامعة حمد بن خليفة فقه إسلامي   

2الجزائر جامعة  اقتصاد أ.د.مولود حشمان  
منغستاتالمركز الجامعي  أرطفونيا د. رحمة صادقي  
منغستاالمركز الجامعي ت آداب عالمية د. محمد بكادي  
منغستاتالمركز الجامعي  اللسانيات العربية د. أحمد بناني  
 جامعة الأغواط علم النفس د. أحمد بن سعد

غزة -الجامعة الإسلامية الأدب والنقد د. خضر أبو جحجوح  
منغستاتالمركز الجامعي  إلكترونيك د. محمد سلامي  
الانثربولوجي م. ب  فلسفة د. محمد حيرش  
 جامعة مستغانم أنثروبولوجيا د. لحسن رضوان
 جامعة باتنة أدب حديث د.نجوى منصور

ابراهيم عبد النور. أ د بشارجامعة  آداب   
 جامعة بشار أدب شعبي د. مومن مزوري 
ةأ.د. بركة بوشيب  جامعة بشار أدب شعبي 
 جامعة الوادي التاريخ الحديث  د. رضوان شافو

كيحول طالبد.  خميس مليانةجامعة  اتصال   
اجتماعيةعلوم  د. علي العكروف 5جامعة باتنة    

مصطفى أحمد قنبرد.   في قطر كلية المجتمع لغة و لغويات 
منغستاالمركز الجامعي ت علم الاجتماع د. الهادي بووشمة  
منغست اتالمركز الجامعي  شريعة وقانون  د. ندير شوقي  

.أسامة محمد سليم أ د مصر-جامعة قناة السويس علوم اللغة   
منغستاتالمركز الجامعي  علم الاجتماع د. عبد النبي زندري   
منغستاتالمركز الجامعي  اقتصاد د.موراد حطاب  

دحان أملد.   جامعة عنابة علم النفس 
نيطد. عز الدين كش منغستاتالمركز الجامعي  علوم إسلامية   

منغستاتالمركز الجامعي  حقوق  د. عبد الحق مرسلي  
. زهيرة كيسيأ د منغستاتالمركز الجامعي  حقوق    

منغستاتالمركز الجامعي  حقوق  د. عمر سدي  
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منغستاتالمركز الجامعي  انثربولوجيا د. الصديق تياقة  
ارة التعليم العاليوز  علوم اجتماعية د. بسناسي محمد  
 جامعة عنابة علوم اجتماعية د. مراد بومنقار 
اللغوياتاللغة و  د. فايزة دخير منغستاتالمركز الجامعي    
3جامعة الجزائر  علم الآثار أ د. دريسي سليم  
 جامعة معسكر فلسفة د. هواري حمادي
 جامعة باجي مختار عنابة علوم اجتماعية د.عز الدين لرقم

الرحمان بلاغ د. عبد  جامعة بشار تاريخ 
 جامعة سكيكدة علم النفس د.جلال الدين بوعطيط

حفيظة تزروتيد.  اللغوياتاللغة و   3جامعة الجزائر    
عاشور علواطيد.  المسيلةجامعة  علم النفس   

 جامعة بومرداس تسويق د. خليفي رزقي
 جامعة بسكرة علوم اجتماعية د. اسماعيل رابحي
اللغوياتاللغة و   د. رضا عامر  المركز الجامعي ميلة 
 جامعة سكيكدة علم النفس د. زهير شلابي
 المدرسة العليا سكيكدة علوم اجتماعية د. ابتسام غانم
3جامعة الجزائر  علم النفس العيادي د. جقجيقة قزوي   
اللغوياتاللغة و  د. محمود رزايقية  المركز الجامعي تسمسيلت  
علوم انسانيةو  آداب د. أمل علاوشيش 3جامعة الجزائر    
االانثربولوجيالتربية و  د. بلعربي عبد القادر  جامعة مستغانم 
 جامعة ام البواقي علوم اجتماعية د. بن زروال فتيحة
 المركز الجامعي ميلة الاقتصاد د. بوفنش وسيلة

 جامعة المسيلة علم المكتبات د. بونيف محمد لمين
اللغوياتو اللغة  د. فيلالي فريا ل 3جامعة الجزائر    

 جامعة بشار تاريخ د. حمي عبد الحفيظ
 المركز الجامعي تامنغست الاقتصاد د. منصوري حاج موسى

العامةالادارة  د. لجلط ابراهيم  المركز الجامعي تيسمسيلت 
 جامعة مستغانم علوم اجتماعية د. مرقومة منصور
 جامعة معسكر الاقتصاد د. صادق سفيح

يكر عابدد. بش  المركز الجامعي غليزان الاقتصاد 
 جامعة ادرار القانون  د. بن الطيبي مبارك
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 جامعة ادرار القانون  د.بن عومرمحمد الصالح
 جامعة ادرار علوم اجتماعية د. بوزيد علي
 جامعة تيارت القانون  د. بوشي يوسف
 جامعة جيجل علوم اجتماعية د. حديد يوسف
م البيئيةالعلو  د. حمودي محمد   المركز الجامعي تندوف 
 جامعة الطارف علم النفس د. زويتي سارة

 جامعة عنابة علم النفس د. سناني عبد الناصر
3جامعة الجزائر  علم النفس د. شريفي هناء  
3جامعة سطيف  علوم اجتماعية د. صابر بحري   

 المركز الجامعي تامنغست الاقتصاد د. صويلحي نور الدين
ي دومة عليد. طهراو   المركز الجامعي غليزان الاقتصاد 

علوم انسانيةو آداب  د. عائشة رماش  جامعة عنابة 
 جامعة المنوفية مصر علوم اجتماعية د. عباس ياسر ميمون 

عبد القادر الرحماند.عبد  جامعة ادرار الاقتصاد 
 جامعة المسيلة تاريخ د. عبد الغني حروز
النظرية الادبيةالادب و  أ د. عجناك بشي يمينة 3جامعة الجزائر    
 جامعة الوادي علم النفس د. فارس اسعادي
 جامعة المسيلة علوم اجتماعية د. فايد عبد الرزاق
الاعمال والمحاسبةإدارة  د. قوريش نصيرة  جامعة الشلف 

 المركز الجامعي تامنغست تاريخ د. كديدة محمد مبارك
نابةجامعة ع علم النفس أ د. كربوش رمضان  
 جامعة ادرار علوم اجتماعية أ د. لعلى بوكميش
 المركز الجامعي تامنغست القانون  د. منصوري مبروك
روزارة التربية و التعليم مص علم النفس د. يوسف عبد الواحد  
 جامعة سكيكدة علوم اجتماعية د. مطاطلة موسى
 المركز الجامعي تامنغست القانون  د. مغزي شاعة هشام

حفيدي أحمدد.   المركز الجامعي تامنغست نظم المعلومات الادارية 
 المركز الجامعي تامنغست علم النفس د. صادقي فاطمة

 المركز الجامعي تامنغست علوم اجتماعية د. عبد الجليل ساقني
 المركز الجامعي تامنغست القانون  د.قتال جمال

توفيق زروقي د. ةتبس يالتبس العربي جامعة علوم اجتماعية   
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 كلمة رئيس التحرير

 إخراجه عناء وتحمّلنا قبل، من عدد يتحمله لم ما المقالات من العدد هذا تحمّل
 يصدر خاص كعدد ترتيبه وتحمّلنا يسير، بزمن قبله عدد إصدار من فراغنا رغم أيضا
 ،(غرو ولا العلمية للمجلات الجزائرية البوابة في وارد أمر وهو) نظاميين عددين بين

 على همملفات دراسة توقف بحجة الكثيرة، ورغباتهم الغزيرة، المؤلفين لطلبات استجابة  
 نهاية في اجتماعاتها تعقد ما عادة التي العلمية، الهيئات مختلف لدى العدد هذا صدور
 .الجامعية السنة

 هذا مثل في الواردة البيداغوجية الالتزامات كثرة على المؤلفين مصالح آثارنا وقد
 بعد للنشر قبلت التي المقالات جميع برمجة فتمّ  تعب، من سنتحمله ما وعلى الموسم،
 جميع وبإدخال عليهم، المحالة بالتعاليم بالالتزام أصحابها قام والتي المعتمدة، التحكيم
 تبرمج لم التي المقالات من الكثير بقاء مع المنصة، ضمن البحث في المعتمدة المراجع

 بإدخال أصحابها قيام عدم بسبب مدة، منذ بالتحكيم المتعلقة الإيجابية تقاريرها وصول مع
نهاءو  المراجع  بدليل مرفقة عدة، مرات لهم مراسلتنا من بالرغم عليها، والتأكيد العملية ا 

 بصفة المنصة تظهرها التي الإشعارات من وبالرغم لهم، العملية يسهل إرشادي توضيحي
 المنصة، في العدد برمجنا بعدما المراجع بإخال قاموا الذين عدا للحساب، الولوج بعد آلية

 .رهنش إجراءات في وشرعنا

 بخصوص الشائعات، وكثرة المعلومات، فوضى خضم في العدد هذا يصدر
 الجهات من رسمية معلومة لأية تلقينا عدم رغم تصنيفها، وا عادة المجلات تصنيف
 .قانونا ذلك إليها الموكلة الرسمية

 تبقى أنّه إلا المطلوبة، للمعايير احترامها على للمجلة الدائمة المحافظة ورغم
 إننا إذ بالمراجعين، المتعلقة المعلومات: مثل فيها، التحكم أن يمكن لا الأمور بعض
 ومؤسسة العلمية، ورتبته الشخصية معلوماته بإدخال يقم لم المراجعين من كثيرا أن نلحظ
 ومنشوراته العلمية، نشاطاته جميع بإدخال يقم لم منهم والأكثر البحثية، انتسابه

 بتقنيات معرفتهم لعدم متكررة، بصفة لهم مراسلتنا رغم لك،ذ بتحيين يقم لم أو الأكاديمية،
 على يؤثر قد ما منهم، اهتمام عدم أو ،(ويسهله ذلك يوضح لدليل إعدادنا رغم) ذلك
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 التذكير رغم للمراجعين المسندة المقالات مراجعة في الكبير والتأخر عموما، المجلة مكانة
 .تخصصال احترام مع لهم الدائم والتغيير المستمر،

ني؛  دائما التحكيم بعد للنشر الأولية نعطي أننا أؤكد السانحة هذه خلال ومن وا 
 الداخلي النظام بنود من هي إذ لتامنغست، الجامعي المركز ولمنتسبي المحلية، للدراسات
 للدكتوراه تسجيلهم مدد انتهت للذين التحكيم بعد للنشر أيضا الأولية ونعطي للمجلة،
 .للأستاذية الترقية ملفات إيداع قرب أو التأهيل، ملفات أو رسائلهم، اقشةمن على والمقبلين

 رئيس التحرير
 د. شوقي نذير 
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 88/91/8960تاريخ القبول:                     61/90/8962تاريخ الإرسال: 
، عوامل الأسباب: المضمون، الانتقال الديمقراطي بدول الربيع العربي

 النجاح والفشل
The democratic transition in the Arab Spring 

countries: the content, the reasons, the factors of 

success and failure 

 د. يوسف أزروال 
 تبسة  -جامعة العربي التبسي

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
drazeroualyoucef@gmail.com  

 
 

يهدف المقال إلى تناول مضمون نظرية الانتقال الديمقراطي في الأدبيات 
هم محركات وأسباب الانتقال الديمقراطي بدول الربيع الديمقراطية، ثم شرح وتحليل أ 

العربي، كما نسعى عبر صفحات المقال إلى توضيح أهم عوامل نجاح موجة 
الانتقال الديمقراطي بدول الربيع العربي، مقابل تحديد أسباب إخفاق الانتقال 

 الديمقراطي ببعض الدول العربية.
 .ل، الانتقال الديمقراطي، الربيع العربيالديمقراطية، الانتقاالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

     The article aims to clarify the content of the theory of 

democratic transition in democratic literatures, and then 

explaining and analyzing the most important reasons for the 

democratic transition in the Arab spring countries, as we seek 

through the pages of the article to clarify the most important 

factors for the success of the democratic transition in the Arab 

spring countries, In return for identifying the reasons for the 

failure of democratic transition in some Arab countries.  

Keywords: Democracy, Transition, Democratic Transition, 

Arab Spring. 
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 مقدمة:
التي  0202عند اندلاع موجة الاحتجاجات بتونس شهر ديسمبر/ كانون الأول    

، وكذا 0200أفرزت انهيار نظام زين العابدين بن علي منتصف يناير/ كانون الثاني 
تصدير الفعل الاحتجاجي إلى عدة دول عربية لاسيما منها، ليبيا، سوريا، اليمن، 

لعديد من المختصين والخبراء أن المنطقة مصر والبحرين، أضحى واضحا لدى ا
العربية ستعرف موجة تحول من أنظمة حكم غير ديمقراطية إلى أنظمة حكم 
ديمقراطية، مثل الموجة التي عرفتها دول أوربا الشرقية مع سنوات السبعينات على 

 Samuelغرار ما جاء في كتاب المفكر الأمريكي صموئيل هنتنجتون 
HUNTINGTON الموجة الثالثة: الدمقرطة في أواخر القرن العشرين" في كتابه." 

الأنظمة السياسية العربية بدول الربيع العربي تباعا كتونس  انهيارمع توالي و     
سقوط النظام المصري في ثمانية عشر يوم -ومصر وليبيا، في حقبة زمنية وجيزة جدا

لعربية التحديات أدركت دول مختلف البلدان ا -من بداية الحركة الاحتجاجية
والرهانات التي تنتظرها بعد اتساع رقعة نشاط الفعل الاحتجاجي عبر مختلف أقاليم 
المنطقة العربية، وأن رياح التغيير قد طرقت أبوابها لأنها غير بعيدة عن ما يحدث 
في محيطها العربي باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من النظام الإقليمي العربي تؤثر فيه 

ا يحدث به. ومع استمرار الهزات في المنطقة العربية، لن يكون هناك مفر وتتأثر بم
من مباشرة  عمليات الإصلاح السياسي والدمقرطة، واستمرار القيام بالثورات المدنية 
السلمية في كل جوانب الحياة، الأمر الذي جعلها تسارع إلى حماية مجالها السياسي 

لعربي عبر تبنيها لمدخل الإصلاح السياسي من التأثيرات العابرة لموجة الربيع ا
 والدمقرطة، من أجل إثبات مناعة سياستها ونجاح ثورتها ضد الأنظمة التسلطية.

غير أن مباشرة عملية الدمقرطة و صياغتها لحزمة الإصلاحات السياسية لم     
يحل دون وجود العديد من الاستعصاءات والتحديات التي تواجه مفهوم الانتقال 

الحكم عن  ةيمقراطي، وصلت إلى حد عودة أزلام أنظمة الحكم المنهارة إلى سدالد
، مستديما ضد نجاح عملية الانتقال مما جعلها تشكل عائقا طريق اغتصاب الشرعية،

ما يميز عملية الدمقرطة و وبالتالي تؤثر في مستقبل البناء والترسيخ الديمقراطي، 
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الذي لا يشير إلى الاستثناء، بقدر ما  بدول الربيع العربي هو عامل الخصوصية،
 يعبر عن اختلاف السياسات ومدخلات النظام السياسي ومخرجاته.

كيف أثرت التحولات  البحث التالية: لةانطلاقا من تقديم الموضوع نطرح مشك
في الأنظمة السياسية لدول التي  -الربيع العربي– 0200السياسية العربية بعد 
بي؟ وما هي أهم المعيقات التي تجعل من عملية الانتقال عرفت موجة الربيع العر 

 الديمقراطي بدول الربيع العربي أمر مستعص؟
عملية الانتقال الديمقراطي في دول الربيع ة على مشكلة البحث افترضت للإجابو 

من المعيقات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي تحول تعترضها العربي جملة 
 فعال وايجابي مع مقومات نجاح عملية الانتقال الديمقراطي. دون التعاطي بشكل

 المضامين المختلفة للانتقال الديمقراطي -أولا
إن مصطلح الانتقال أصله نقل، وقد ورد في قاموس أكسفورد  معنى الانتقال: -6

أي حول، تحويل، حالة، تحول، نقل، وورد أيضا  transferبعدة اصطلاحات منها 
ويعني النقل، كما يعني الانتقال التنقل، ويقصد به قطع  transmissionمصطلح 

مسافة بين موقع وآخر من حيث المكان، أو التحول في الزمن من مرحلة إلى مرحلة 
 .1مغايرة في طبيعتها ومميزاتها

ومصطلح التحول  transitionوقد ورد في اللغة الإنجليزية أيضا الانتقال بمصطلح 
transformation بالانتقال التنقل من حالة إلى حالة أخرى، أي من  حيث يقصد

حالة التسلط إلى حالة المشاركة السياسية من طرف روافد المجتمع المدني والفئات 
الاجتماعية المختلفة، أما مصطلح التحول يعني الاستمرار في الممارسة والتحول 

 .2ضمن مسار واضح إلى تحقيق المكاسب الديمقراطية
إن مصطلح الديمقراطية أصله يوناني ورد كما يلي اطية: معنى الديمقر  -8

Democratos  والمركبة منdemos وتعني الشعب، وcratos  وتعني الحكم، ومن
خلال دمج المصطلحين ينتج لنا مفهوم حكم الشعب، والذي يجب أن يكون حكم 

في معنى الديمقراطية   David Heldويضيف ديفيد هيلد  ،3الشعب بصورة مباشرة
أنها تأتي في ثلاث صور، فالصورة الأولى تتمثل في الديمقراطية التقليدية حيث ب
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قسمها إلى قسمين؛ ديمقراطية أثينية وديمقراطية جمهورية، أما الصورة الثانية اصطلح 
عليها بالديمقراطية اللبرالية، والصورة الثالثة هي الديمقراطية المباشرة. كما يوجد من 

الديمقراطية المباشرة والديمقراطية السياسية والديمقراطية شبه  أضاف إلى هاته النماذج
 .4المباشرة

في سياق التعبير عن عملية الانتقال الديمقراطي تم الانتقال الديمقراطي:  -3
توظيف العديد من المصطلحات، وفي أغلب الدراسات بشكل مرادف لبعضها 

قراطي، الدمقرطة، البعض، حيث ورد مثلا الإصلاح السياسي، التحول الديم
استخدمت كلها في إشارة إلى عملية الانتقال الديمقراطي أو التحول من النظم 
التسلطية الشمولية إلى نظم حكم تحتكم إلى الإرادة الشعبية الحرة والتمثيل السياسي 
النزيه، فضلا عن كونها عملية تستوجب الإصلاح في بنية ووظائف النظام السياسي 

 .5ظومة الديمقراطيةوفقا لفلسفة المن
ويعتبر الانتقال الديمقراطي خطوة رئيسية من خطوات عملية التحول الديمقراطي 
بشكل عام، نظرا لتميزها بنوع من الأهمية والخطورة في الوقت نفسه باعتبارها أحد 
مرتكزات العملية الديمقراطية الحقيقية، ففي حالة عدم نجاحها ستفرز نظم سياسية 

شارك فيها عناصر النظام السياسي التسلطي مع العناصر الجديدة تسلطية هجينة ي
دارة المرحلة الانتقالية قصد تأسيس نظام سياسي  التي تنادي بالدمقرطة في تسيير وا 

 .6جديد
وفي هذا الاتجاه الباحثة هدى ميتكس إلى التمييز بين الانتقال الديمقراطي والتحول 

أحد مراحل التحول الديمقراطي ويعد أخطر  الديمقراطي، حيث تعتقد أن الانتقال هو
وأصعب المراحل نظرا لإمكانية تعرض النظام السياسي إلى انتكاسة، إذ أن النظام 
في هذه المرحلة يكون ذو طبيعة مختلطة حيث تتعايش فيه كل من مؤسسات النظام 
 القديم والنظام الجديد، وبالتالي يشارك في صناعة القرار كل من عناصر النظام
التسلطي المنهار وعناصر النظام الجديد النازع نحو الديمقراطية سواء عن طريق 

  .7الصراع أو الاتفاق مرحليا
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إلى وصف الانتقال  Schumpeterوشومبيتر  O’Donnellوذهب كل من أودونيل 
بأنه المرحلة التي تفصل بين نظام سياسي وآخر، وخلال عملية الانتقال أو بعدها 

ام الجديد، وتنتهي العملية الديمقراطية في اللحظة التي يكتمل فيها يتم تدعيم النظ
تأسيس النظام الجديد، وعمليات الانتقال لا تنتهي بشكل حاسم للنظام الحاكم، 
انطلاقا من هذا برزت في ساحة الفكر الديمقراطي ثلاثة نماذج من الانتقال 

نزيهة، الانتقال عبر الإصلاح الديمقراطي وهي؛ الانتقال عبر الانتخابات الشفافة وال
 .8الاقتصادي، والانتقال عبر آليات أخرى 

بناء على ذلك يمكن أن نقر بأن الانتقال الديمقراطي ينطوي في بعديه الاجتماعي 
والسياسي على التغيير الجذري لعلاقات السلطة بالمجال السياسي مع علاقات التدرج 

عملية بالغة التعقيد والصعوبة، لا سيما نظرا لكونه  ،9الهرمي في المجال الاجتماعي
أنها تعتمد التغير البطيء والتدريجي لمختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
جراءات  والسياسية في دولة ما، فهي العملية التي يمكن عبرها تجسيد قواعد وا 

 .10المواطنة على المؤسسات الدستورية الخاضعة لقواعد إجرائية أخرى 
رق إلى تعريفات وتصورات خاصة بعملية الانتقال الديمقراطي، وسنحاول التط

 سنوجزها كما يلي:
عملية متدرجة  Alain Touraineيعد الانتقال الديمقراطي حسب آلان توران  -

تتبلور من خلال سياق علاقة الدولة بالمجتمع، وذلك بعد صراع سياسي طويل 
الديمقراطي من اقتراب أسياسي وهو الأمد، فالكاتب توران انطلق في تعريفه للانتقال 

، بمعنى أن عملية الانتقال  Joel Migdalاقتراب الدولة والمجتمع لجول ميغدال
الديمقراطي تحدث في السياق التفاعلي بين كل من الدولة والمجتمع في فترة زمنية 

 .11معينة قد تطول أو تقصر
نتقال الديمقراطي الا Andrian Tcharlezيعرف أيضا الكاتب أندريان تشارلز  -

بأنه يعني الانتقال نظام إلى نظام، بمعنى تغيير النظام القائم وآليات صنع السياسة 
فالانتقال الديمقراطي حسبه ينطوي على التغيير من ، 12العامة التي ينتهجها النظام

نظام حكم غير ديمقراطي إلى نظام حكم ديمقراطي، ويمس التغيير مختلف مكونات 
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سطحي أو عميق، إذ يجب أن يشمل هذا التغيير ثلاث أبعاد رئيسية، النظام بشكل 
ألا وهي: البعد السياسي؛ أي يقتضي أن يأتي بنظام جديد لا يتبع مسار النظام 
القديم، ثم البعد الثقافي والذي يعنى بالانتقال والتغيير في الإيديولوجيات الاجتماعية، 

حا جديدة في مؤسسات  النظام وكذلك البعد المؤسساتي والذي يقتضي بعث رو 
إلى القول بأن الانتقال  Flip Chmiterالجديد، من جهة أخرى يذهب فليب شميتر

الديمقراطي هو مجموعة مراحل تطور المجتمع الذي يخضع إلى تطورات فجائية 
 .13وغير متوقعة تجعل الدولة تقبل التحول اضطراريا
الديمقراطي، على أن هذا الأخير يمكن ويتفق العديد من الباحثين في مسألة الانتقال 

أن يحدث بعد تجاوز عدة مراحل، حيث تعد المرحلة الأولى بما قبل الانتقال، إذ 
تتميز بكونها تركز على مواجهة النظام التسلطي للأزمات البنيوية)هيكلية(، فضلا 
عن ظهور خلافات بين العصبة الحاكمة من جهة وقوى المعارضة من جهة أخرى. 

المرحلة الثانية بمرحلة الانهيار أو التحول الديمقراطي، وما يميزها أنها ينهار  وتعرف
فيها النظام التسلطي، وتتفكك مؤسساته وبداية ظهور نظام ديمقراطي جديد وتأسيس 
قواعد جديدة للتفاعل السياسي مع انتهائها بتنظيم أول انتخابات تنافسية، أما فيما 

مرحلة التماسك الديمقراطي والتي تتسم بأن يحدث فيها يتعلق بالمرحلة الأخيرة فهي 
 .14الانسجام بين كافة النظم الاجتماعية في الدول مع النظام الديمقراطي الجديد

كما جاء في كتابات صموئيل هنتنجتون بأن الانتقال الديمقراطي يعبر عن الترابط 
ى الانتقال والتغيير الموجود بين التحول والانتقال انطلاقا من أن كلاهما يحمل معن

التي تطرأ على مستوى النظام السياسي، حيث عرفه بأنه عملية معقدة تشترك فيها 
مجموعات سياسية متباينة تتصارع من أجل السلطة، وتتباين من حيث عقيدتها 
الموالية والمناهضة للديمقراطية، وهو حلقة متدرجة يتم فيها الانتقال من نظام سياسي 

 .15مشاركة السياسية ولا التداول على السلطة إلى نظام سياسي مفتوحمغلق لا يتيح ال
وقد ربط أيضا هنتنجتون عملية الانتقال الديمقراطي بمسألة الشرعية، حيث أشار إلى 
أن عملية الانتقال الديمقراطي تتضمن جملة من حركات الانتقال من النظام غير 

بان فترة زمنية محددة تفوق عدد الديمقراطي إلى النظام الديمقراطي، ويحدث ذلك إ
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، ويقصد هنتنجتون 16حركاتها الانتقال في الاتجاه المضاد خلال نفس الفترة الزمنية
بمسألة الشرعية هنا الشرعية، وبالتالي النظام السياسي شرعي يعتمد على الديمقراطية 
 والمشاركة في الحكم، أين تؤدي فيه المؤسسات دورا رئيسيا ومؤثرا في العملية

 .17السياسية، يتمتع فيه المواطنون بكافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية
أما على مستوى العالم العربي وما قدمه الباحثين العرب في الديمقراطية كحقل 
معرفي، فإنه يمكن نرصد العديد من التعريفات للانتقال الديمقراطي على الرغم من 

 ندرتها، لذلك سنوجزها كما يلي:
اعتبر الباحث عبد العزيز النويضي أن الانتقال الديمقراطي هو حلقة يتم فيها  -

المرور من نظام سياسي مغلق لا يسمح بالمشاركة السياسية ، وتكون في الحقوق 
المرتبطة بالمشاركة السياسية خاضعة للتقييد، إلى نظام سياسي مفتوح يسمح 

طة، وذلك عبر الاعتراف بجملة من بمشاركة المواطنين والتداول السلمي على السل
مكانية ممارستها بشكل رسمي وفعلي، وتتمثل هذه الحقوق في؛ الحق في  الحقوق وا 
انتخابات عامة حرة ونزيهة، الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات، الحق 

 .18في حرية التعبير والرأي، والحق في المحاكمة العادلة
براهيم الانتقال الديمقراطي بأنه العمليات والتفاعلات يعرف الباحث حسنين توفيق إ -

المرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى نظام حكم 
ومن المعلوم أن هناك أشكالا وأنماطا لنظم الحكم غير الديمقراطية،  ،19ديمقراطي

حكم فرد أو حيث يمكن أن تكون شمولية أو تسلطية مغلقة، مدنية أو عسكرية، 
قلة...الخ، كما أن هناك حالات ومستويات متعددة للنظام الديمقراطي الذي يتم 
الانتقال إليها، فقد ينتقل نظام تسلطي مغلق  إلى نظام شبه ديمقراطي يأخذ شكل 
الديمقراطية الانتخابية، كما يمكن أن يتحول نظام شبه ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي 

لا عن إمكانية الانتقال إلى النظام الديمقراطي من أعلى أي ليبرالي قريبا منه، فض
بمبادرة من النخبة الحاكمة في النظام غير الديمقراطي أو الجناح الإصلاحي فيها، 
أو من أسفل بواسطة من قبل قوى المعارضة المدعومة بتأييد شعبي واسع، أو من 

ارضة لها، أو من خلال خلال التفاوض والمساومة بين النخبة الحاكمة والقوى المع
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تدخل عسكري خارجي، وهذا كله يؤكد مدى التعدد والتنوع في تجارب وخبرات 
 .20الانتقال الديمقراطي

من جهة أخرى اعتبر برهان غليون الانتقال الديمقراطي بأنه ضرورة العمل على 
امتصاص التناقضات الكبرى والعنيفة وتخفيض درجة التوتر العالي، الذي لا يمكن 

 .21ود إلى الواجهة، ويهدد المسيرة الديمقراطية قبل بدايتهايق
وبناء على ما تم التطرق إليه في محاولة للتأصيل المفاهيمي لعملية الانتقال 
الديمقراطي، فإنه يمكن أن نرصد جملة من المؤشرات التي جاءت في التعريفات 

ذ يمكن إيجازها فيما السابقة والتي تدل على توافر الانتقال الديمقراطي من عدمه، إ
 يلي: 

اعتبار الدستور النظام الأساسي والقانون الداخلي للدولة، وكونه المرجع الأساسي  -
 لها، حيث يحتكم إليه على الدوام، بحكم أنه يتضمن مقومات المواطنة الحقيقية.

تأسيس منظومة متكاملة للحريات العامة يتمتع فيها الأفراد والتجمعات بحرية  -
 .22ر، وكذلك حرية الإعلام والتجمع والتنظيم وتبادل الأفكار والمعلوماتالتعبي
تعزيز التعددية السياسية والحزبية لاعتبارها تجسيد فعلي لمفهوم الحريات العامة،  -

فضلا عن كونها الفضاء التفاعلي الحقيقي بين الشعب وفواعل المجتمع المدني، 
 .23حيث أنها تؤسس لممارسة ديمقراطية حقيقية

تشجيع نظام التمثيل النيابي على اعتبار أنه يفعل آلية المشاركة السياسية الركن  -
 .24الركين لمفهوم الديمقراطية، والتي نؤسس من خلالها سلطة تشريعية فاعلة

في هذا السياق يرى آلان توران بأن أزمة التمثيل النيابي شهدتها العديد من الدول، 
 .25ى المشاركة السياسيةوتعتبر هي المسؤول عن ضعف مستو 

التداول السلمي على السلطة، وهو أحد المؤشرات المركزية الدالة على وجود  -
الانتقال الديمقراطي، فالتداول على السلطة بين مختلف القوى السياسية يجب أن 

 يكون وفقا لنتائج الاقتراع العام النزيه، وما أسفرت عنه خيارات الإرادة الشعبية.
لية الانتخابية؛ تعد الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة من مؤشرات نزاهة العم -

وميزات الحكم الديمقراطي، تتضمن انتخاب نواب الشعب على مستوى الهيئة 
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فضلا عن كونها تضمن  ،االتشريعية، ومنه تعيين أعضاء السلطة التنفيذية دستوري
 .26حق الترشح لكل من تتوفر فيهم الشروط الدستورية

يل مبدأ الفصل بين السلطات، حيث يحتل هذا المبدأ مركز مهم من  مسألة تفع -
التوازن والتنسيق والتعاون بين السلطات العامة، حيث تتمكن كل سلطة من ممارسة 
الرقابة المتبادلة بينها وعلى السلطات الأخرى، وذلك في إطار احترام أسس التعاون 

 .27والتنسيق فيما بينها وظيفيا وعضويا
 لربيع العربيحدا  االسياق العام لأ -ياثان
 مفهوم الربيع العربي وعلاقته بالمفاهيم المشابهة  -6

طرحت العديد من التساؤلات نفسها حول مصطلح "الربيع العربي"، هل هو حراك أم 
تغيير أو ثورة يمكن اعتبارها تأسيس أرضية للفوضى، لذلك سنحاول عبر صفحات 

صطلح الربيع العربي وأصله ثم نميز بينه وبين هذا العنصر أن نوضح معنى م
 .28مختلف المفاهيم التي تصب في نفس السياق الدلالي

يعبر بعض الباحثين عن مصطلح الثورة بأنها تعني مفهوم الثورة مفهوم الثورة:  -أ
المعاصرة وهي الخروج لطلب الحق، فهي ليس خروجا عن الجماعة بل خروج الناس 

الخروج معنى القوة والعنف، لأنه يخرق بعض ما هو قائم من طلبا للحق، وقد يحمل 
كما أنها تعبر عن تغيير مفاجئ وسريع للنظام السياسي، يؤدي ، 29قوانين وأعراف"

إلى الإطاحة بالنظام السياسي القديم والنخبة التي تمثله، وتعويضه بنظام جديد تتبعه 
ية وطريقة الحكم، ولكن دون نخبة جديدة، يختلف عن القديم من حيث الفلسفة السياس

أن يؤدي ذلك إلى التفاف الفئات الأخرى حولها، وغالبا ما يتم قمع تلك الحركات أو 
يتم الاستجابة لبعض مطالبها من غير أن يؤثر ذلك على النظام السياسي ونخبه 

 .30الحاكمة
لفظ الحراك مشتق من مصدره الحركة، والتحريك بفعل مفهوم الحراك السياسي:  -ب

فاعل والحراك من الفعل حرك، يُحرك تحريكا، حَرَاكاً، ويقصد به الانتقال والتغيير من 
موقف أو  رؤية إلى أخرى في الغالب تكون أفضل وأحسن، ولفظ الحراك في 

 .Mobility31الانجليزية ترجمة لمصطلح 
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وقد اهتمم الباحثين والمختصين في علم الاجتماع أهمية قصوى بمعالجة مصطلح 
ك ولذلك من زوايا عدة تعكس تعددية الحقول المعرفية التي تناولته، حيث الحرا

استخدمه السوسيولوجيين للإشارة إلى الحركة التي تحدث داخل البناء الاجتماعي، 
فالحراك عملية اجتماعية ينتقل من خلالها الفرد أو الجماعة من وضع اجتماعي 

بأنه " ظاهرة  Kaufmanن وفي هذا الإطار عرفه كوفما، 32معين إلى وضع آخر
تخص المجتمع الحضري بوجه خاص، والحراك سمة أساسية للمجتمع الديمقراطي ولا 
نما يعتمد كذلك على الدوافع الشخصية  يعتمد الحراك على الفرصة المتاحة فحسب، وا 
حيث يسعى  الفرد للوصول إلى مستويات  أفضل، ومن جهته عرف سوركين 

Sorkin  حول الشخص لموضوع اجتماعي أو لقيمة خاصة ولأي الحراك باعتباره ت
 .33شيء يمكن خلقه وتكييفه عن طريق النشاط البشري من وضع معين إلى آخر

يقصد به الوسيلة التي بموجبها   Political mobilityأما عن الحراك السياسي 
الانتقال والتحرك من موقف سياسي لآخر، يتجه نحو تفاعل شعبي وسياسي 

أجل إبراز قضية سياسية أو اجتماعية في المجتمع عن طريق النضال  واجتماعي من
كما يأخذ الحراك  ،34بغض النظر عما إذا كان هذا الانتقال مع أو ضد السلطة

السياسي مفهوم النشاط السياسي للفرد أو الجماعة داخل الوطن أو خارجه ويأتي هذا 
طالب والوصول إلى التغيير كرد فعل على الظلم والاستبداد، ويعد أداة لتحقيق الم

 .35المنتظر عن طريق النضال السياسي
مصطلح الربيع له أصل أوربي، يستحضر روابط بينه : مفهوم الربيع العربي -ج

أو ربيع أوربا الشرقية في  0691وربيع براغ عام  0181وبين ربيع الأوطان في عام 
الشعبية باسم الديمقراطية عندما سعت الثورات ، 36يةأخر الثمانيات بعد انهيار الشيوع

العلمانية إلى الإطاحة بأنظمة حكم مستبدة حكمت لعقود، فالربيع العربي المماثل 
للتجربة الأوربية، لأن الغرب هو من أطلق مصطلح الربيع العربي على الأحداث 
التي عرفتها المنطقة العربية انطلاقا مما حدث بتونس، حيث تعتبر صحيفة 

البريطانية أول من استخدم هذا المصطلح، وقد يكون  independant"ألاندنبدنت" 
 لذلك علاقة بثورات الغرب عبر تاريخه التي تعرف هي أيضا بثورات الربيع العربي.
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وبناء عليه، وعلى الرغم من أن مصطلح الربيع العربي كونه غربيا، إلا أنه قدم بعدا 
لعربية، كما مهد لهبوب رياح دلاليا على انطلاق موجة الديمقراطية في بعض الدول ا

التغيير على الإقليم العربي، هذا الأخير الذي عرف سنوات عجاف من الظلم وتسلط 
الأنظمة الحاكمة، والأمر الذي حفز وشجع موجة التغيير هو الاستخدام الرهيب 
لمختلف الوسائل التكنولوجية وأدوات الاتصال المنظورة لا سيما الوسائط الاتصالية 

التواصل الاجتماعي الجديدة، وحيث اصطلح عليها الباحث رشا عبد الله وشبكات 
"الجمهورية الديمقراطية للانترنت، فهذه الجمهورية الالكترونية والمؤسسة الافتراضية 
التي انخرط فيها شرعية واسعة من الشباب المتعلم والمثقف للتعبير عن مدى عدم 

 .37ي تميز حياتهم اليوميةارتياحهم وتذمرهم من الأوضاع المزرية الت
ويمكن تعريف الربيع العربي على أنه موجة ثورية من المظاهرات والاحتجاجات على 
حد سواء العنيفة وغير العنيفة، وأعمال الشغب، والحروب الأهلية التي بدأت أواخر 

في تونس احتجاجا على الأوضاع المعيشية، ثم ما لبثت أن امتدت على  0202عام 
من الاحتجاجات إلى الأردن والجزائر والعراق والمغرب والسودان، وهنالك إثرها موجة 

احتجاجات ثانوية وقعت في الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان 
وجيبوتي وموريتانيا والصحراء الغربية، كما اندلعت الانتفاضات المدنية في سوريا، 

م دول عربية لدول: تونس، مصر، تم الإطاحة بأربعة حكا 0200وبحلول سبتمبر 
 .38ليبيا واليمن

  محركات الانتقال الديمقراطي بدول الربيع العربي -8
، فإن 0202في خضم موجة التغيير الديمقراطي التي ميزت الدول العربية مع نهاية 

الهدف كان واحدا وهو إسقاط الأنظمة التسلطية، وذلك إما بالتغيير الشامل للنظام 
ن خلال إدخال العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية على الحاكم، أو م

 .39مؤسسات الدولة ووظائفها
فعلى الرغم من الاختلاف البين بين أنظمة الحكم العربية، فإن الكثير من السمات 
تمثل نقاط تقاطع أو قواسم مشتركة بينها، لذلك جاءت مطالب الفئات الاجتماعية 

السياسية وتعزيز الديمقراطية باشتراك الشعب في  متشابهة، حيث شملت الحريات
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عملية صنع القرار وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية وقد كانت استجابة النظم 
الحاكمة متشابهة بصفة كبيرة، أين لجأت مباشرة إلى استخدام العنف والقمع بشكل 

 .40مباشر
ديد من الأسباب وقدم في هذا السياق العديد من علماء الاجتماع والفلاسفة الع

المفسرة لاندلاع الثورات، حيث ذهب صموئيل هنتنغتون إلى تفسير حدوث الثورات 
من منظور توسع الدولة على حساب المجتمع، فتتناول الأزمة من أسفل، وجعل 
المشكلة هي توسع الحضور الجماهيري في الشأن العام، وضيق الدولة بذلك، 

بعض الدول المعاصرة عن التكيف مع فالسبب الرئيسي حسب هنتغتون هو عجز 
عصر الجماهير عنادا من قادتها أو جهالة، فالدول التي تعجز عن ذلك تواجه 

 طوفان الثورة، فتدفع ثمن تخلفها الفري والمؤسسي.
وقد تناول عدد كبير من الباحثين السياسيين مجموعة الدوافع والأسباب التي دفعت 

 اكمة ولعل أبرزها: الشعوب إلى الثورة على الأنظمة الح
أزمات الحكم التاريخية التي تعانينها الأنظمة الحاكمة أثناء المرحلة الانتقالية،  -

فأنظمة الحكم العربية على اختلافها تواجهها في مراحل  الانتقال الديمقراطي العديد 
 5من الأزمات والمعروفة حسب علماء السياسية بأزمات التنمية السياسية والتي ب 

أي عدم وجود هوية ثقافية موحدة تشجع  أزمة الهوية والانتماءت ألا وهي؛ أزما
والتي تعني عدم انخراط  وأزمة المشاركةمفهوم الوحدة الوطنية والتكامل القومي، 

 وأزمة التغلغلقطاعات من المواطنين في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي، 
أي  وأزمة التوزيعكافة أنحاء إقليمها، تتمثل في عدم قدرة الحكومة على الفرد في 

وأزمة عجز النظام وعدم قدرته عن توزيع العوائد وأعباء التنمية بشكل دوري، 
وتعتبر حسب البعض هي تحصيل للأزمات السابقة وتتضمن رفض الشعب  الشرعية

ذا أردنا التوقف عند خصوصية هذه ، 41للانقياد لتعليمات النخبة الحاكمة والسلطة وا 
مة السياسية العربية وموقعها من ثورات الربيع العربي، فإنه يمكن أن نسجل الأنظ

العديد من النقاط التي تعبر عن عمق مشاكل الدول العربي والتي يمكن أن نعتبرها 
 أحد الدوافع الرئيسة في اندلاع ثورات الربيع العربي والتي من بينها:
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لطة الإجراءات والأجهزة الأمنية رغم احتكار الدول العربية لسلطاتها الثلاث وس -
والقمعية، إلا أنها لا تعكس هيبة الدولة الحقيقية وقوتها، نظرا لضعفها في القطاع 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حيث لم تحقق لا تنمية اقتصادية ولا عدالة 

حزاب اجتماعية، كذلك علاقة اللااستقرار والتوتر بين الدولة والتنظيمات السياسية كالأ
 .42وحتى الأفراد مما يعكس حالة انتشار العنف والقمع والنقابات،

غياب مفهوم الشرعية المؤسساتية عند الدولة، لأن الدول كجهاز قانوني وكيان  -
سياسي ارتبط في تطوره بشخص الحاكم، لذلك عرفت في الوطن العربي بدولة الملك 

عبد الله العروبي بدولة، ب" إن  ودولة الأمير والسلطان ودولة الرئيس، لذلك يصفها
الدولة العربية ما زالت لا عقلانية واهنة عنيفةـ مرتكزة على العصيان، والعلاقات 

 .43العشائرية وعلى بنية عتيقة للشخصية
يذهب الباحثين إلى وصف الدولة العربية "بالدولة الرخوة"، وهذه الأخيرة حسب  -

بسرعة لأجل تقلد المناصب، فضلا عن كونها بيئة خصبة للفساد ومظاهرة،  الأفراد
 .44وغياب الولاء للوطن والدولة وهيمنة الولاء القبلي والانتماء العشائري والمحسوبية

النزعة التسلطية للأنظمة الحاكمة: قد عملت هذه الأنظمة خلال فترة حكمها على  -
ات النشاط السياسي، وقد شهدت هذه فرض نفوذها على مختلف المجالات وفضاء

المرحلة نوع من الهيمنة الكلية على الحياة السياسية بمجملها إلى درجة انه لم يقيد    
بالقانون الأساسي للدولة وهو الدستور، الأمر الذي انعكس على سلبا على حياة 
المواطنين، حيث تميزت حياتهم اليومية بنوع من التهميش والإقصاء الممنهج، 
وبالتالي شجع هذا الأخير على ظهور العديد من الحركات الاحتجاجية التي تطالب 
بالتغيير والثورة ضد الأنظمة، وهذا الذي حدث فعلا بعد سنوات من الخنق السياسي 

 .45والتضييق على الحريات
فالأنظمة السياسية العربية وفقا للوضع القائم لم تستجب فعلا لضغوطات ومتطلبات 

جتماعية، حيث اقتصرت فقط على بعض الإصلاحات الرسمية بشكل الفئات الا
حافظ على عمق منظومة الحكم التسلطي، وحتى الدول التي فتحت المجال للحريات 
والانفتاح السياسي لجأت الى الاعتماد على ترسانة قانونية وتشريعية فقط وبعض 
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مختلف القواعد غير  القنوات الإدارية والأدوات الأمنية الغرض منها فرض قيود على
الرسمية، وقد كان لأحجام هذه الأنظمة على مباشرة الإصلاحات السياسية الحقيقية 
الى امتناع المواطنين عن المشاركة في العملية السياسية مما أثر على ضعف أداء 

 .46منظمات المجتمع المدني بشكل عام
نوات الأخيرة تصاعد تراجع عوامل الاندماج الوطني عرفت الدول العربية في الس -

الهويات الفرعية على حساب الهويات الوطنية، خاصة في الدول التي تتمتع بقدر 
عال من التنوع العرقي والديني والاثنين، وقد نتجت عن هذه الظاهرة من عدة عوامل 
مختلفة في مقدمتها تأييد السلطة لعقود طويلة بحجب الحريات الثقافية والدينية، وكذا 

عات مختلفة من حق التعبير بحرية عن هوياتها وعن ثقافتها وعن حرمان جما
 .47عقيدتها

وقد حاولت النخب الحاكمة أن تفرض الهوية الوطنية العربية على الجماعات 
الأخرى، وكثيرا ما تعرضت الأقليات العرقية والدينية والإثنية في العالم العربي إلى 

لثقافي، ولكن أيضا في وضعها ممارسات تمييزية أثرت ليس فقط على وضعها ا
السياسي والاقتصادي كما حدث في حالة المسيحيين جنوب السودان والشيعة في 
العراق والخليج ولبنان، وحقيقة أن انسداد قنوات المشاركة السياسية وتقييد الحريات 

 .48السياسية والمدنية منع هذه الجماعات من التعبير عن مطالبها بشكل شرعي
ود السياسي بدلا من الاستقرار السياسي؛ أن أغلب أنظمة الحكم هيمنة الجم -

العربية تتقاسم الخاصية المتعلقة بالجهود السياسي وعدم ممارستها الديمقراطية 
بمعناها الحقيقي وبذلك غابت مظاهر التعددية السياسية والحزبية وكذا التداول 

اسي في جميع مفاصل السلمي على السلطة، فضلا عن انتشار ظاهرة الفساد السي
الدولة بكل صورها وأشكالها، كما نسجل لجوء النخبة الحاكمة العربية في الدول التي 
عرفت حراكا ديمقراطيا الى محاولة توريث الحكم، والاقتصاد المباشر لمختلف أفراد 
الشعب من المشاركة في الحياة السياسية والمدنية على حد سواء، وكذلك الأبعاد 

منهجي لكافة التيارات المدنية والسياسية إضفاء معنى الزبونية السياسية المباشر وال
على الفعل السياسي العربي، حيث انه يدفع أكثر يحكم أكثر، وكذلك سيطرة أصحاب 
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المال على مقاليد الحكم في الدول العربية واستغلال الثروات الطبيعية والمادية 
 .49لتحقيق الرفاه الشخصي على الاجتماعي

لطفرة الشبابية: عرفت المنطقة العربية تغير على مستوى الفئات المطالبة ا -
بالتغيير، حيث سيطرت طبقة الشباب على الشارع العربي وجعلت التغيير احد أهم 
أولوياتها، وذلك لارتباط مسألة التغيير بالعديد من المشكلات ألا وهي البطالة التي 

ب، وكذلك مشكلة تدني الأجور وضعف تعد من أهم المشاكل التي يعانيها الشبا
القدرة الشرائية وسوء ظروف العمل، كل ذلك اثر سلبا في الظروف الاجتماعية 
للشباب في الوطن العربي، كما نتج عن ذلك تفشي ظاهرة العنوسة وتأخر سن 

من الذكور في المرحلة العمرية من  %52الزواج وفقا للتقارير الدولية فإن أكثر من 
سنة لم يسبق لهم الزواج وهي النسبة الأعلى بين الدول النامية ومن  02الى  05

جهة أخرى يعاني الشباب في العالم العربي اقصاءا سياسيا واضحا، حيث أدى غياب 
الحريات السياسية والمدنية، وضعف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والانتهاكات 

اركة السياسية من خلال القنوات الواضحة للحقوق الإنسان إلى انصراف الشباب للمش
 .50الشرعية

ان فئة الشباب في العالم العربي اتهمت في مرحلة معينة بالميوعة واللامبالاة لكن 
دورها كان واضحا في رسم وصنع ملحمة سياسية في التاريخ العربي المعاصر، فهي 

ئل وقد ساعدها في ذلك انتشار وسا، 51الفئة التي تحركت وحركت الشارع العربي
الإعلام البديلة وأدوات الاتصال الحديثة والإعلام التقليدي بمختلف صوره، حيث 
استطاعت هذه الفئة وعبر هذه الوسائل أن تؤسس لأنماط مشاركة جديدة مكنتهم من 
تجاوز العديد من القيود التي فرضتها النظم السياسية على حرية التعبير، أين لجأ 

ماعي بمختلف روافدها قصد التعبير عن عدم الشباب الى وسائل التواصل الاجت
رضائهم عن الأوضاع القائمة ومنه التشكيك في شرعية النظم الحاكمة، وبالتالي 
يجب أن تنتظم في حركات احتجاجية لتطالب بتغيير الوضع القائم وكسر حاجز 

 .52سلطية على شعوبها و العقود زمنية طويلةتالخوف الذي فرضته النظم ال
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لاقتصادي والاجتماعي، بالرغم من الثروات المادية المتعلقة بالربح النفط التهميش ا -
مكانية استغلال المجالين الصناعي والزراعي بالمنطقة العربية، وكذلك الثراء  وا 
البشري وما تملكه من مقومات، إلا أنها عجزت عن تحقيق تنمية مستدامة والوصول 

لقطاعات والشعوب العربية تعاني من إلى عدالة اجتماعية، فلا تزال العديد من ا
المشاكل الاجتماعية، الأمية، الفقر، البطالة، بالإضافة إلى اتساع الفجوة بين 

 .53الطبقات والمناطق في الدولة الواحدة والتي هي في تزايد واتساع مستمر
وقد أدى تفاقم المشاكل الاق والاج، وتفشي الفساد بشكل واسع، وانتشار نخب ضيقة 

تزايد حالة السخط السياسي والاجتماعي، وظهور  إلىبالسلطة بفوائد التنمية  مرتبطة
حركات احتجاجية على نطاق واسع في العديد من الدول العربية، ومع اتجاه عدد من 
الدول العربية الى تبني سياسات التحرير الاقتصادي واقتصاد السوق، تراجع الدور 

شكل ملحوظ مما أثر بالسلب في قطاعات الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية ب
 .54واسعة كانت تعتمد بشكل كبير على دعم الدولة

ويلاحظ أن معدلات التنمية البشرية طبقا لتقرير الأمم المتحدة الإنمائي لانعكس 
وهذا يمثل  50الواقع في عدد من الدول العربية، فالجماهيرية الليبية تأتي في الصف 

ومصر  10ا تونس فتقع في الصف ية البشرية، أمعلى مستوى مرتفع في التنم
وقد ذهب الكاتب جلال أمين إلى القول بأنه حدث تحسن في المؤشرات التي ، 020

يعلق عليها صندوق النقد الدولي أهمية، ويقيس بها النجاح والفشل بينما حدث تدهور 
لاسيما  في المؤشرات التي يتجنب الصندوق الحديث عنها ولا يعيرها أدنى اهتمام،

منها معدل نمو الناتج القومي يرتفع، ومعه متوسط الدخل والاستثمارات الأجنبية 
تزيد، وهذا ما حدث في تونس في العشرون سنة الماضية وبدأ يحدث في مصر 
مؤخرا وقد حدث هذا الشديد في ثلاث أمور لا يحب صندوق النقد الدولي الحديث 

تساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وزيادة عنها إلا اضطرارا وهي زيادة البطالة وا
انكشاف الاقتصاد أمام المتغيرات العالمية، وقد كانت النتيجة في تونس زيادة الناتج 

أي  %52سنويا، ولكن أيضا زاد معدل البطالة بنحو  %5القومي فيها بمعدل يفوق 
وة بين ، وقد اتسعت الفج%6من إجمالي القوة العاملة بالمقارنة مع مصر  08%
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من السكان في  %02الأغنياء والفقراء فأصبحت أكبر بكثير منها في بمصر أغنى 
من السكان، بالمقارنة  %02أضعاف ما يحصل عليه أفقر  1مصر يحصلون على 

ضعفا في تونس، كل ذلك طبقا لإحصائيات الأمم المتحدة في سنة  100ب 
0222/022155. 

لقد أثر التطور المرتبط بتصاعد دور  تصاعد دور القوى الدولية والإقليمية، -
الفاعلين الدوليين والإقليمين بشكل واضح في استقرار المنظومة التسلطية في العالم 
العربي وفي السياسات الداخلية لدول المنطقة عموما، فالتدخل الخارجي لم يعد جديد 

م الإقليمي على المنطقة العربية، ولكنه كان في فقرات سابقة بالأساس بترسيخ النظا
الذي وضعته القوى الاستعمارية في النصف الأول من القرن العشرون، وبدعم النظم 
التسلطية الموالية للغرب، ولكن جاء في السنوات الأخيرة دعمت قوى إقليمية ودولية 
مبادرات تخل باستقرار النظام العربي القائم وبالنظم التسلطية في المنطقة، خاصة 

ف مناهضة الو م أ، وهذا ما يوضحه التدخل الأمريكي في تلك التي تنبت مواق
الصومال، ولاحتلال الأمريكي للعراق، ودعم مبادرات الانفصال في جنوب السودان، 

سبتمبر  00كما تعرضت النظم المعتدلة إلى ضغوط خارجية متزايدة بعد أحداث 
طلاق ا لحريات والبط بين الإرهاب وغياب الحريات لإدخال إصلاحات سياسية وا 

 .56السياسية  و المدنية
 النجاح والفشل عوامل :ل الديمقراطي بدول الربيع العربيالانتقا -ثالثا

بداية لتغيير تاريخي يحتاج إلى عقود  0200يعتبر ما حدث في العالم العربي بعد 
وليس إلى سنوات، فالعالم الغربي احتاج إلى خمسمائة سنة من أجل النجاح والتوفيق 

ية والقيم الديمقراطية)الصراع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية(، كما بين المسيح
احتاجت دول شرق أوربا إلى أكثر من عقدين من أجل التأسيس لأنظمة سياسية 

المنظومة القيمية  ديمقراطية، على الرغم أنها لا تزال في الواقع هشة وبعيدة عن
لق بالفصل بين السلطات وضمان نزاهة لمفهوم الديمقراطية اللبرالية، خاصة فيما يتع

 واستقلال القضاء.
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أن التجربة الديمقراطية الناجحة في تونس في هذا الإطار تعتبر الكاتبة جوليا غيرلاخ 
مهد الربيع العربي، والتي تؤكد من خلالها على الدور القيادي لتونس في منطقة 

حليلها إلى تعلم حركة ما يعود وفقا لت تشوبها حالة من الفوضى التدميرية، وهو
النهضة الإسلامية من أخطاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتحليها 
بالبراغماتية والواقعية السياسية، والتي تجلت مشاركتها في حوار وطني حقيقي مع كل 
الشركاء والخصوم، وهو الأمر الذي أدى دورا حاسما في صناعة دستور تونسي 

 .57الم العربييعتبر الأكثر حداثة في الع
الدين حسيب عوامل أربعة يؤدي توفرها إلى نجاح ثورة شعب  لقد حدد الدكتور خير

على النظام في بلاده هي؛ العامل الأول يتمثل في انكسار حاجز الخوف من التحرك 
بسبب القمع الذي يمارسه منذ تأسيسها، والعامل الثاني يتمثل في مبادرة ضد أنظمتها 

ميا على أنظمتها، ويعني ذلك أن تبتعد على العنف في الشعوب للانتفاض سل
التظاهرات الشعبية والاعتصامات، كما يعني ألا تبادل قوات النظام الرسمية وغير 
الرسمية بعنف مماثل للعنف الذي قد تستعمله لإنهاء الانتفاضة، لذلك فعنف الثوار 

إذا كانت هي  أو المنتفضين قد يعطي المبرر للقوات الرسمية كي تصعد عنفها
البادئة في استعماله، والعامل الثالث يتمثل في وجود شبه إجماع على مطلب تغيير 
النظام أو تعديله، وشيء من التجانس بين أبناء الشعب، أما العامل الرابع والأخير 
يتمثل في الموقف الفعلي لقوات الجيش أو القوات المسلحة بكل فروعها من 

ه محايدا بينها وبين النظام أو السلطة التي تحكم باسمه، الانتفاضة، فإذا كان موقف
ن استغرق ذلك وقتا أطول، أما إذا كان معارضا لها  فإن نجاحها يصبح مؤكدا وا 

 .58فإن الأمل في نجاحها يتضاءل أكثر معاديا
وتنتقد الكاتبة المختصة في شؤون الشرق الأوسط جوليا غيرلاخ الانعطافة التشاؤمية 

ياسي الغربي وتقييمه لتداعيات ثورات الربيع العربي، وا عادتها إلى في الخطاب الس
الأسباب الحقيقية لفشل الحراك الثوري  أسباب ثقافية الطابع، وترصد في الوقت نفسه

 العربي في السنوات الأخيرة، أهمها:
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اصطدام الثورات العربية بهياكل استبدادية قوية مصرة على الدفاع عن امتيازاتها  -
كان الثمن، علاوة على غياب مؤسسات دولية أواقليمية معنية برعاية التحول مهما 

، فالسياسات المشوهة التي انتهجتها النظم الحاكمة في الدول المعنية 59الديمقراطية
كرست البنى والهياكل التسلطية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، 

التسلط وبنى الفساد، وذلك باعتماد حيث استخدمت آليات زادت من ترسيخ هياكل 
قوانين وتشريعات استثنائية مقيدة لحقوق المواطنين، وتأسيس عدد كبير من  إصدار

المؤسسات والأجهزة الأمنية وتكليفها بحماية النظام  وتأمين قدرتها على الاستمرار 
حكام السيطرة على منظمات وقوى المجتمع المدني عبر الإجراءات  في السلطة، وا 
القانونية والإدارية والأمنية، بحيث تجعل من الحاكم هو اللاعب الرئيسي في نسج 

 . 60خيوط وقواعد اللعبة السياسية
فالموروث السياسي التقليدي من الهياكل التسلطية ومنظومة الفساد التي وجدتها 
الشعوب العربية المنتفضة  بعد الحراك العربي، شكل أحد أهم التحديات والعراقيل 

رئيسة في مرحلة ما بعد الربيع العربي، لذلك فعملية إعادة تفكيك البنى التسلطية ال
وهياكل الفساد تحتاج وقتا أطول، وكذلك تتطلب اعتماد مقاربة تشاركية تضم مختلف 
القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني، تعمل في 

توافقية حول سياسات الإصلاح السياسي مجملها على صياغة أرضية سياسية 
 الشامل قصد تحقيق الهدف الرئيسي ألا وهو التحول الديمقراطي.

تعد مسألة بناء الدولة فيدول التوجه نحو بناء الدولة أم التأسيس للديمقراطية:  -
الربيع العربي والتأسيس للديمقراطية أحد أهم التحديات التي تواجه عملية بناء 

مع الضعف الذي يميز أجهزتها ومؤسساتها، لاسيما الموروث السياسي الدولة،خاصة 
الليبي الذي خلفه نظام الرئيس الراحل القذافي يعبر عن حالة التفكك والانهيار 
والعجز السياسي الكلي  للمؤسسات الانتقالية عن فرض سيطرتها على إقليم الدولة ، 

ة من الفوضى واضطراب وكذا ضعف الجيش والمؤسسة الأمنية، مما أفرز حال
المسار الانتقالي، وبالتالي فشل المسار الانتقالي بليبيا. كما واجهت اليمن في هذا 

بعد انتهاء مبادرة الحوار الوطني والتي جاءت تنفيذا للمبادرة الخليجية الشأن أيضا 
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تحديا أكبر يتمثل في مدى قدرة السلطة الحاكمة على  0208وآلياتها مع مطلع سنة 
ذ بنود الوثيقة ، خاصة في ظل ما يشهده اليمن من تصاعد كبير في حدة تنفي

الصراعات الداخلية المسلحة، وهي صراعات نابعة من عوامل داخلية  عديدة، منها 
القبلية والطائفية والجهوية، بالإضافة إلى دور العامل الخارجي ودور الحوثيين في 

 الإرهابساعد على انتشار خوض مواجهات مسلحة ضد السلفيين، الأمر الذي 
والسلاح على نطاق واسع، وتمدد دور تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ولذلك نتج 
تفاقم لحدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، حيث صنفت اليمن كواحدة من أفقر 
دول المنطقة، وأعلاها من حيث الفقر والبطالة والفساد، كما انسحب نفس التحدي 

نس ومصر على الرغم من قدم الممارسة السياسية فيها، فهي تعاني على كل من تو 
من ضعف مؤسساتي وهشاشة واضحة لأجهزتها القانونية والدستورية، وعجزها عن 

 .61أداء وظائفها بسبب الفساد وضعف التنسيق وسيطرة مفاهيم المنظومة التسلطية
اسي من جهة، وتيار بين تيار الإسلام السي الاستقطاب الديني  والسياسي الحاد -

التونسية  التجربتينالعلمانية الديمقراطي من جهة ثانية، لا سيما في كل من 
والمصرية، عكس ما هو موجود في ليبيا واليمن من انشقاقات جهوية وقبلية وطائفية 
أثرت بشكل على العملية السياسية زمن الحراك العربي، غير أن الميزة التي انفردت 

حركة النهضة في تنس والأحزاب  أنمصرية والتونسية تتمثل في بها التجربتين ال
أدركتا خصوصية المرحلة الانتقالية، أين عملا على الانخراط في حوار  العلمانية فيها

وطني تحت وساطة ورعاية لمنظمات المجتمع المدني، عكس الذي حدث بمصر، 
راقيل التي واجهت أين شكل الانقسام الإسلامي العلماني أحد أبرز المظاهر والع

، مما أثر سلبا على مختلف الاستحقاقات السياسية والدستورية 62المرحلة الانتقالية
التي عرفتها دولة مصر، اذ لم يتم تسجيل أي نقطة ايجابية تحسب لصالح 

 الديمقراطية.
 الخاتمة: 

يع عملية الانتقال الديمقراطي بدول الرب نستنتج في نهاية المقال بأنه يمكن اعتبار
العربي من أكثر المسائل صعوبة وتعقيدا، على الرغم من ترشيح بعض التجارب 
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اح النسبي على غرار التجربة السياسية الانتقالية في تونس، لكن بالمقابل جللن
التجارب العربية الأخرى مرشحة للاستعصاء والانتكاسة الديمقراطية أكثر، ولعل ذلك 

جزها على تسيير المرحلة الانتقالية بكل جدارة مرتبط بعدم تمكن الأنظمة القائمة وع
واقتدار، خاصة في ظل الوهن المؤسساتي وضعف قوى وتنظيمات المجتمع المدني، 
فضلا عن بروز ونشوء قوى سياسية تتخذ من الديمقراطية منهجا لها في تجسيد 

 .الانتهازية وتحقيق المآرب الفئوية الخاصة
 الهوامش: 
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 01/10/9102تاريخ القبول:                     01/10/9102تاريخ الإرسال: 
 بعد فشل ثورات الربيع العربي السياسي مستقبل حركات الإسلام

The future of  the Political Islam movements after 

the failure of the Arab Spring revolutions. 

 عنترة بن مرزوق 
 (: الحقوق والعلوم السياسيةكلية –العلوم السياسية  قسم:) جامعة المسيلة

antara.benmerzoug@univ-msila.dz 
 
 

يحاول هذا المقال دراسة مستقبل حركات الإسلام السياسي بعد فشل ثورات 
الربيع العربي، وذلك من خلال تقديم أهم الرؤى والسيناريوهات التي تحدد مستقبل 

على طبيعة علاقاتها أساسا ية. ويتوقف ذلك تلك الحركات في المجتمعات العرب
العمودية مع الأنظمة السياسية القائمة، وعلاقاتها الأفقية من خلال قدرتها على 

قناع بأن الإالتغلغل داخل المجتمع، وعلاقاتها الخارجية من خلال قدرتها على 
 .لقوى الإقليمية والدوليةمختلف ال مصالح الإستراتيجيةلمشروعها غير مهدد ل

الانقلاب السياسي، الربيع العربي، الفكر الإسلامي،  الإسلام: الكلمات المفتاحية
 ...الديمقراطية، العلمانيةالعسكري، 

Abstract : 
 This article tries to study the future of the political Islam 

movements after the failure of the Arab Spring revolutions, by 

presenting the most important visions and scenarios that 

determine the future of these movements in Arab societies.This 

depends mainly on the nature of its vertical relations with the 

existing political systems, its horizontal relations through its 

ability to penetrate into society, and its external relations 

through its ability to convince that its project is not threatened 

by the strategic interests of the various regional and international 

powers. 
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 مقدمة:
نالت حركات الإسلام السياسي اهتمام الكثير من الباحثين والدارسين في مجال الفكر 
العربي سواء من الناحية النظرية بالتركيز على الأسس الفكرية التي قامت عليها، أو 

انسجام طروحاتها  من حيث واقعها العملي وما يثيره من إشكالات كبرى تتعلق بمدى
 الفكرية مع واقع سياسي عربي يتسم بكثير من التعقيد.  

ومع صعود بعض هذه الحركات إلى السلطة بعد أحداث ما عرف بثورات الربيع 
أفضى إلى حالة من الاصطفاف الإيديولوجي العربي برز جدل ونقاش كبير 

صول هذه الحركات والانقسام المجتمعي داخل البيئة العربية، بين من يرى أن و 
للسلطة بطريقة سلمية ديمقراطية أمر طبيعي يمكن أن يسهم في ميلاد ديمقراطية 
عربية حقيقية تمثل بديلا للديمقراطيات الشكلية السابقة، وبين من يراها شكلا من 

تعزيز البناء الديمقراطي العربي أشكال الانتحار السياسي الذي يمكن أن يقوض 
 لوطنية.ويهدد كيان الدولة ا

في ظل هذه الأجواء المتسمة بالصراع والانقسام استطاعت بعض حركات الإسلام 
السياسي )حزب العدالة والتنمية في مصر، حركة النهضة في تونس( بحكم تغلغلها 
داخل الأوساط الشعبية وتوظيفها للدين في الحياة السياسية أن تصل إلى السلطة، 

مدى قدرتها على إدارة شؤون الحكم داخليا،  تمثل فيأمام امتحان عسير لتكون 
 والارتياب على المستوى الخارجي.والتقليل من حالات التوجس 

غير أن فترة امتحان هذه الحركات داخل دواليب السلطة لم تدم طويلا، إذ سرعان ما 
الإطاحة بها لتنتقل إلى امتحان آخر لا يقل صعوبة عن تم الانقلاب عليها و 

 ابق، تمثل أساسا في البحث عن مستقبلها. الامتحان الس
انطلاقا من هذه المعطيات وبالعودة إلى أغلب التجارب السياسية لهذه الحركات في 
المجال العربي سنحاول التطرق من خلال هذه الدراسة إلى أهم السيناريوهات 

ما  المستقبلية المحتملة لحركات الإسلام السياسي في المنطقة العربية بعد انتكاسة
 عرف بثورات الربيع العربي، وذلك يتطلب منا طرح الإشكالية التالية:
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ما هي أهم التصورات المستقبلية لحركات الإسلام السياسي بعد خيبات الربيع العربي 
 وما نتج عنها من تداعيات سواء على مستوى الأفكار  أو على مستوى الممارسة ؟

 رة تناول المحاور التالية:الإجابة عن هذه الإشكالية يدفعنا إلى ضرو 
 المحور الأول: حركات الإسلام السياسي: دراسة في المفهوم

شكالية التعريف. -  حركات الإسلام السياسي وا 
شكالية التوظيف. -  حركات الإسلام السياسي وا 
شكالية التصنيف. -  حركات الإسلام السياسي وا 

بيع العربي: تحديات الواقع المحور الثاني: حركات الإسلام السياسي بعد أحداث الر 
 وسيناريوهات المستقبل.

 تداعيات أحداث الربيع العربي على حركات الإسلام السياسي. -
سيناريوهات مستقبل حركات الإسلام السياسي على ضوء انتكاسة ثورات الربيع  -

 العربي.
 المحور الأول: حركات الإسلام السياسي: دراسة في المفهوم

ور التطرق إلى أهم الإشكاليات الكبرى التي يثيرها موضوع سنحاول في هذا المح
حركات الإسلام السياسي من الناحية الأكاديمية، سواء من حيث إشكالية التعريف، 

 أو إشكالية التوظيف وأخيرا إشكالية التصنيف، وذلك كمايلي:
شكالية التعريف. -أولا  حركات الإسلام السياسي وا 

ي تواجه الباحث في دراسته لهذا الموضوع صعوبة من أكبر وأصعب المشكلات الت
التوصل إلى تعريف شامل ومحدد لحركات الإسلام السياسي،  وذلك نتيجة لتعدد 

من جهة، إضافة إلى التداخل  التعريفات وتنوعها، والاختلاف الواضح في توظيفها
 بينها وبين العديد من المصطلحات المشابهة لها من جهة أخرى.

ط ظهور مصطلح الإسلام السياسي  بميلاد الجماعات والحركات التي تاريخيا ارتب
تستند إلى الدين الإسلامي وأفكاره، وتتخذ منه مرجعية لها في سبيل تحقيق أهداف 
سياسية واضحة والوصول إلى الحكم...ولذلك تم تعريفها بأنها تلك الحركات والقوى 
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ياتياً مستخدمة بذلك منهجية التي تصبو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية منهجاً ح
 1 .الحديث القائم على المشاركة السياسية في السلطة  العمل السياسي

أو هي تلك المجموعات الدينية النشطة التي قامت في الأصل من أجل أهداف 
سياسية أو تعرف نفسها كفاعل سياسي. ويخرج هذا التحديد الضيق من التعريف 

بالدولة التي لا تنظر إلى نفسها ككينونة مستقلة، جماعات النشاط الديني الملحقة 
كما يخرج من التعريف الجماعات الدعوية أو العلمية البحتة، كمدارس التعليم 

 2الشرعي التي لا تمارس السياسة أو لا تضع في اعتبارها أهدافا سياسية.
: في حين عرفها لياس بوكراع في كتابه الموسوم"بالجزائر: الرعب المقدس" بأنها

منظمات تدعو إلى تأسيس السياسة على نصوص مقدسة، وتعتقد بحل المشكلات 
بواسطة الشرع المنزل، وتعمل على اجتثاث واستبعاد كل ماهو غريب عن الوحي 
الذي لا يتقبل تبديدا ولا تجديدا. أما الباحث الجزائري الهواري عدي فيغرفها بأنها: 

ة، وتبني سياستها الإدارية على العمل حركة سياسية تهدف لإقامة الدولة الإسلامي
من أجل الخير العام، وخطابها يوفر معلومات حول الفئات الاجتماعية، وتستمد 

 3شرعيتها من الخطاب القرآني.
وبناء على ذلك فحركة الإسلام السياسي في جوهرها ماهي إلا عمل سياسي 

سلامية سياسية واجتماعي إسلامي في الفضاء العام يهدف إلى إحداث تأثيرات إ
واجتماعية وثقافية ودينية في ذلك الفضاء العام عبر عمل له صور وأساليب شتى، 

  4وهي ليست أمرا جديدا بل هي قديمة قدم الرسالة الإسلامية المحمدية نفسها.
انطلاقا من كل ما سبق يمكن تعريف حركات الإسلام السياسي بأنها تلك الحركات 

الوصول إلى السلطة والعمل على أسلمة السياسة  التي تسعى في مشروعها إلى
بالدعوة إلى تحكيم شرع الله في الأمور المتعلقة بنظام الحكم، وتدبير الشأن العام 

 للمجتمعات الإسلامية. 
غير أنه ومع التحولات الأخيرة التي شهدتها المنطقة العربية بعد أحداث الربيع 

م السياسي فبعد أن كانت تدعو لإقامة العربي تغير خطاب العديد من حركات الإسلا
دولة إسلامية تحكّم شريعة الله، وتعتبر أن لا حاكمية إلا لله، أصبحت الآن تدعو 
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إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية تخضع لحكم القانون. وهذا ما أثار العديد من 
النقاشات والتساؤلات حول مدى صدقية قبول حركات الاسلام السياسي لبعض 

يم والقيم الليبرالية، هل كانت بناء على قناعات فكرية راسخة و التزامات حقيقية المفاه
 أم بناء على خيارات تكتيكية اضطرارية فرضتها ظروف المرحلة الراهنة.

شكالية التوظيف. -ثانيا  حركات الإسلام السياسي وا 
كدين رغم شيوع هذا المصطلح في أدبيات الفكر العربي كمفهوم يجمع بين الإسلام 

والسياسة كممارسة، إلا انه كثيرا ما تعرض للنقد والرفض من طرف أتباعه الذين 
يرون فيه تشويها للإسلام وتقزيما له، فالإسلام دين شامل لكل مناحي الحياة، لا 

 يمكن تجزئته أو تقسيمه.
إن عبارة الإسلام السياسي صناعة غربية، فهو مصطلح لم ينبع  من داخل الحركات 

ية أو الفكر الإسلامي وأصالته، بل جاء من خارجه، وجاء خصيصا في الإسلام
سياق النقد والتجريح، وتحديدا فإن هذه النوعية من المصطلحات  إنما ظهرت 
وعرفت مع انبثاق حركة الاستشراق الأوروبي التي وضعت الفكر الإسلامي والعالم 

 5الإسلامي في دائرة الدراسة والتحليل.
الشيخ يوسف القرضاوي أن كلمة الإسلام السياسي كلمة أطلقها ولذلك فقد اعتبر 

خصوم الإسلام للتنفير من مضمونها، ومن الدعاة الصادقين الذين يدعون إلى 
الإسلام الشامل الذي لم يعرف المسلمون غيره طوال القرون باعتباره: عقيدة وشريعة، 

ق لخطة وضعها ودينا ودولة، وهي تسمية مرفوضة لأنها حسب القرضاوي تطبي
خصوم الإسلام تقوم على تجزئة الإسلام وتفتيته بحسب تقسيمات مختلفة، فليس هو 
إسلاما واحدا كما أنزله الله، وكما ندين به نحن المسلمين، بل هو إسلامات متعددة 
مختلفة كما يحب هؤلاء...كأن هناك أنواعا أخرى من الإسلام: إسلاما روحيا، 

سلاما  سلاما فكريا، وا  سلاما سياسيا، غير أن الإسلام هو الإسلام من وا  اجتماعيا، وا 
حيث جوهره، ومن حيث مقوماته، ومن حيث مصادره، هو إسلام القرآن 
والسنة...وتسمي الإسلام السياسي يراد منها أن يكره الناس في الإسلام، نظرا لكراهية 
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يديها من  الناس للسياسة في أوطاننا، وماجرت عليهم من كوارث، وماذاقوا على
 6ويلات.

وهذا ما أيده  الدكتور راشد الغنوشي الذي يعد من أهم الرافضين لهذا المصطلح الذي 
 يرى فيه تبعيضا للإسلام  وتقسيما له إلى إسلام سياسي وآخر عقائدي...فليس هناك

إلا إسلام واحد لا شريك له ولا اعتراف بغيره، هو الإسلام الأول: إسلام القرآن 
ذا هو الإسلام الحق...والإسلام الحق كما شرعه الله لا يمكن إلا أن يكون والسنة، فه

ذا جردت الإسلام من السياسة فقد جعلته دينا آخر يمكن أن يكون بوذية  سياسيا، وا 
 7أو نصرانية أو غير ذلك، أما أن يكون هو الإسلام فلا.

جنب إضفاء وحفاظا على قدسية الإسلام وصفاءه دعا بعض المفكرين إلى ضرورة ت
صبغة السياسي على الإسلام، والتفرقة بين الإسلام كدين رباني خالص والسياسة 

 كممارسة بشرية قد تشوبها بعض العيوب والنقائص.
تجدر الإشارة إلى أن هناك تداخل كبير بين مفهوم الإسلام السياسي وغيره من 
، المفاهيم الأخرى كمفهوم الحركات الإسلامية، الحركات الأصولية

وهذا التداخل تسبب في إحداث فوضى في استخدام المصطلحات،  الاسلاموية...
تلك الفوضى الناجمة عن الابتعاد في اعتماد الموضوعية في توصيف المصطلح كما 

 يعبر عنه واقعه من جهة، واختلاف زوايا النظر بين الباحثين من جهة أخرى.
يها البعض حركات متطرفة، فعالم الاجتماع يطلق عليها حركات إسلامية، ويسم

والغرب يطلق عليها الأصولية، بينما عدها باحثون آخرون حركات سلفية وهكذا.  
ويعود سبب هذا الاختلاف في استخدام المفاهيم إلى أن الحركات الإسلامية تتميز 
بتنوعها النابع من اختلافها في التفسير والاجتهاد، فهذه الحركات ليست متناغمة أو 

اما فيما بينها بل تتخللها اجتهادات متباينة تتراوح مابين الاعتدال والتطرف متفقة تم
سواء على مستوى الأطر الفكرية والنظرية أو فيما يخص برامجها العملية على 
الساحة السياسية، إلا أن أحدا لا يمكنه أن ينكر وحدة هذه الحركات سواء من حيث 

رغم  8لى قيام المجتمع الإسلامي.مرجعها إلى الإسلام، أو من حيث دعوتها إ
 المراجعات الكبيرة التي اعتمدتها في هذا الشأن.
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شكالية التصنيف. -ثالثا  حركات الإسلام السياسي وا 
بالرجوع إلى أهم الأدبيات التي اهتمت بتصنيف حركات الإسلام السياسي يمكن 

 9تحديد فئتين من هذه الحركات:
تدلة التي تقوم بممارسة العمل السياسي في الفئة الأولى: تشمل الحركات المع -

إطار النظم القائمة، من خلال الأساليب السلمية مع نبذ العنف كآلية في التعاطي 
السياسي مع الآخر، ومن هذه الجماعات على سبيل المثال: جماعة الإخوان 
المسلمين في مصر، جبهة العمل الإسلامي في مصر، حزب التنمية والعدالة في 

 حركة النهضة في تونس، حركة مجتمع السلم في الجزائر. تركيا،
الفئة الثانية: تشمل الجماعات والتنظيمات الراديكالية التي تتبنى أفكار التكفير،  -

وتنتهج العنف كوسيلة للإطاحة بالأنظمة الحاكمة وبناء الدولة الإسلامية طبقا 
ومن بينها: جماعة للأصول الإسلامية الصحيحة وفقا لتصورات هذه الجماعات، 

الهجرة والتكفير، تنظيم الجهاد، الجماعة الإسلامية في مصر، إضافة إلى الجماعات 
التي انخرطت في العمل المسلح في الجزائر، منها: الجيش الإسلامي للإنقاذ، 
الجماعة الإسلامية المسلحة، الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تنظيم القاعدة في بلاد 

 مي.المغرب الإسلا
لحركات   Hakan Yavuzكما يمكن تقديم التصنيف الذي حدده هاكان يافوز 

 11الإسلام السياسي حسب الجدول التالي:
 الاستراتيجيات والوسائل 

 
 
 

على 
المستوى 
 العمودي

 
 
 

التوجه 
نحو 
 الدولة

 الحركات الثورية الحركات الإصلاحية

تضع الدولة هدفا للتغيير أملا في 
الدولة او المساهمة  السيطرة على

في صوغ سياسات الدولة 
بالمشاركة السياسية وبإنشاء 
أحزاب سياسية أو التحالف مع 
أحزاب أخرى، وتعتمد الأساليب 

تضع الدولة كهدف للتغيير 
وهي ترفض النظام وتسعى 

 لتغييره من خلال العنف.
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 الديمقراطية والقانونية للتغيير.

م الهدف: الدولة، التعليم، النظا
 القانوني، الرعاية الاجتماعية.

 الهدف: الدولة.

 المحصلة: المواجهة. المحصلة: تسويات
 
 
 
 

على 
المستوى 
 الأفقي

 
 
 
 

التوجه 
نحو 

 المجتمع

 حركات مجتمعية
 )تعنى بالحياة اليومية للمجتمع(.

 الحركات الروحية/ الإيمانية/
 ذات التوجه الداخلي

يير تضع الفرد والمجتمع هدفا للتغ
ونتيجة المساحات الفرص الجديدة 
في الاقتصاد، والسياسة، والمجال 
الثقافي، فهذه الحركات تستخدم 
وسائل الإعلام وشبكات 
الاتصالات لتطوير المساحات 
الخطابية لبناء هوية المجتمع وفق 
أدبياتها، وتسخر طاقات العلماء 

لمفكرين والإعلام لتغيير وا
 المجتمع

السياسية الانسحاب من الحياة 
لتعزيز القيم الذاتية والروحية. 
وهي حركات مغلقة لها 
فضاؤها الداخلي. ويمثل الفرد 
أحد أهم مرتكزاته لإحداث 

 التغيير الاجتماعي.

الهدف: الفرد/ المجتمع، وسائل 
الإعلام والاقتصاد والتعليم 

 )الخاص(.

الهدف: زيادة الوعي الأخلاقي 
 والديني.

 المحصلة: الانسحاب .المحصلة: الاندماج
المحور الثاني: حركات الإسلام السياسي بعد أحداث الربيع العربي: تحديات الواقع 

 وسيناريوهات المستقبل.
قبل التطرق إلى أهم السيناريوهات المستقبلية لحركات الإسلام السياسي بعد خيبات 

ذه الحركات فكريا الربيع العربي وجب التطرق بداية إلى أهم التحولات التي شهدتها ه
 وسياسيا في المجال السياسي العربي. 

 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20:عددال 11: مجلدال 

 

47 

 

 تداعيات أحداث الربيع العربي على حركات الإسلام السياسي.-أولا
مثل الربيع العربي لحظة فارقة في تاريخ الحركة الإسلامية الحديثة أو ما يعرف 

 11بحركات الإسلام السياسي ويرجع الباحث خليل العناني ذلك للأسباب التالية:
أن الربيع العربي العربي قد أنهى بشكل كبير حالة الاغتراب والتهميش والإقصاء  -

التي كانت سائدة لدى قطاعات واسعة من الحركة الإسلامية طوال العقود الثلاثة 
 الماضية.

أن الربيع العربي أعاد تشكيل المشهد الإسلامي بشكل جذري، باعتبار ذلك جزءا  -
 السياسي بوجه عام.من إعادة ترتيب المشهد 

أن عملية دمج الحركات الإسلامية لم تأت بقرار من فوق أو بحسب رغبة  -
السلطان، بل بقرار تحتي وباختيار شعبي حر من خلال الانتخابات البرلمانية 

 والرئاسية.
 والربيع الإسلاميون " الموسوم مؤلفه تقديم خلال من التليدي بلال لقد أشار الباحث

 الربيع نسمات من كبر الأ الرابح أن ،إلى"الحكم وتدبير التحديات، ،الصعود :العربي
 واقعًا سياسيًّا السياسي وحجمها بموقعها فرضت الإسلامية التي الحركة هي العربي
 وتكييفها مواقفهم تغيير ودوليًّا إلى محليًّا الآخرين السياسيين الفاعلين دفع جديدًا
 أن بروز وأضاف .العربي الوطن في تشكلت التي الجديدة السياسية المعادلة حسب

 نتيجة كان بل السياسي، التوقع خارج يكن لم السياسي للمشهد وتصدرهم الإسلاميين
 الذي السياسي وللفراغ الإسلامية، للحركة والسياسي الحركي لتراكم الفعل طبيعية
 12إنتاجه. في السياسي الاستبداد تسبب

لكبير الذي أحدث زلزالا واسعا في المجتمعات لكن مالم يكن متوقعا ذلك التحول ا
العربية وحتى الغربية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الديني والفكري، 
ويتعلق الأمر بدخول التيار السلفي اللعبة الديمقراطية بعد أن كان لا يؤمن بها، 

الإسلامية، غير أن  ويعتبرها بضاعة غربية غير قابلة للاستيراد أو التطبيق في التربة
 هذا القبول بالديمقراطية كآلية يقابله رفض لها كفلسفة ومضمون.
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وقد وصف الكاتب حسن عبيد في مقالة له حول دور الحركات الإسلامية في عملية 
الاندماج الاجتماعي في مصر مشاركة السلفيين في العملية السياسية بأنها سببت 

التزاماتهم الفقهية السابقة والالتزام بالديمقراطية لهم صعوبات كبيرة، حيث جعلتهم بين 
فظة على جسم التي اختلفوا مع معاييرها كثيرا، والوقوع تحت وطأة التكتيكات للمحا

فهم  -التيار السلفي من الانقسامات، والحصول على أكبر الأصوات في الانتخابات
يواجهون صعوبات أيديولوجية خلقت منطقة رمادية غامضة بين ما هو ديني وما هو 
سياسي. إذ كان لديهم قبل الثورة خطاب ذو بعد واحد، البعد الديني، لكن بعد الثورة 

سياسي الذي رُبط بالأول بعلاقة مبهمة، بل وغير منسجمة وجد بعد آخر، البعد ال
نما إلى الاصطدام  أحيانا. ولا يعود السبب إلى حداثة مشاركتهم السياسية فحسب، وا 

ورغم كل ذلك فقد  13أيضا بمخزون فقهي كبّل الخطاب السياسي، والعكس صحيح.
المصري ليس  استطاع التيار السلفي أن يكون لاعبا أساسيا في المشهد السياسي

بسبب خبرته السياسية ولكن بسبب قبول المجتمع لخطابه الديني، ومعاقبة للنظام 
 السابق على فساده واستبداده.

لكن مع الأحداث المتسارعة التي شهدها العالم العربي، بداية بالانقلاب على 
لة الديمقراطية التي أفرزتها ما يعرف بثورات الربيع العربي وانتهاء بعودة الدو 

العسكرية أو عودة الدولة العميقة إلى الحكم بدأ التشكيك في الديمقراطية، فحتى تنجح 
هذه الأخيرة في المجتمعات العربية حسب أنصار التيار العلماني لابد أن لا تفرز 
نتائجها حزبا إسلاميا، لأن في ذلك خطر كبيرا سواء على الدين أو على الديمقراطية. 

اؤل جوهري: لماذا كلما وصلت بعض حركات الإسلام السياسي وهنا لابد أن يثار تس
 إلى السلطة بطريقة ديمقراطية يتم الانقلاب عليها بدعوى حماية الديمقراطية؟

رغم أن من أهم التداعيات الفكرية والسياسية للربيع العربي على الحركات الإسلامية 
ميون في أجواء هذه الثورات تلك التداعيات المرتبطة بالديمقراطية، حيث انتقل الإسلا

من الديمقراطية الأداتية التي تجسدها أدوات الانتخاب والتعددية السياسية والتداول 
السلمي للسلطة...إلى الديمقراطية الفلسفية التي تجسدها مفاهيم الحرية والقانون 
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ة الوضعي والمساواة، وتبدد في هذه الأجواء الكثير من الشبهات والتحفظات الإسلامي
 14عن الديمقراطية التي كانت تشكل عقبات كأداء أمامها.

سيناريوهات مستقبل حركات الإسلام السياسي على ضوء اتنكاسة ثورات  -ثانيا
 الربيع العربي.

أثار أداء القوى الإسلامية واستجابتها لموجة الثورة المضادة، ولمجمل القضايا الكبرى 
رتها تحولات السنوات القليلة  الماضية، الجدل من جديد حول مستقبل التيار التي فجَّ

الإسلامي السياسي، سواء باعتباره قوة سياسية رئيسة في المجتمعات الإسلامية، أو 
لما يمثِّّله على صعيد الفكر السياسي. وفي هذا السياق، تتعدد الرؤى والأطروحات 

شرات الدالَّة التي تحاول رسم ملامح الآفاق المحتملة للقوى الإسلامية وتحديد المؤ 
عليها. وقد طرح أستاذ العلوم السياسية المشارك بمعهد الدوحة للدراسات العليا، خليل 
العناني، ستة عوامل تؤثِّّر في تعيين أو تحديد مستقبل الحركات الإسلامية، وهي 

 15كمايلي:
أن يفشل سيناريو الإقصاء والاستئصال سواء من خلال أنظمة سلطوية قديمة أو  -

وهذا سيؤدي إلى عودة الخيار القديم المرتبط بالدمج من خلال وضع قواعد  جديدة،
جديدة للعبة السياسية؛ حيث يتم السماح للإسلاميين بالمشاركة في العملية السياسية 

 .عبر تحجيم قوتهم كما كانت الحال في عهد نظام مبارك
ى مزيد من فشل الحرب على الإرهاب، وقد ثبت فشل هذا الخيار الذي يؤدي إل -
الإرهاب"، وقد يعود الغرب إلى البحث عن إسلاميين معتدلين حسب الوصفة الغربية "

 .لإحداث توازن مع الحركات الجهادية العنيفة
أن تستعيد الحركات الإسلامية عافيتها وأن تتحول إلى جزء من التيار العام وأن  -

م للسلطوية العربية، وهو ما سيؤدي  إلى انفتاح بعض القوى غير تستعيد الوعي المقاوِّ
الإسلامية على التعاون مع القوى الإسلامية وبالتالي عودة تأثير هذه القوى على 

 .الساحة
أن تعيد الحركات الإسلامية تموضعها داخل خريطة التغيير العربي وتبتعد عن  -

 .الخطوات الإقصائية والانتقامية من شركائها في عملية التغيير
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  .ت الإسلامية على تماسكها في مواجهة الهجمة الإقصائيةأن تحافظ الحركا -
أن تعيد النظر في القضايا المؤجلة وتبتعد عن سياسة الغموض الاستراتيجية في  -

 قضايا، مثل الدولة المدنية، المرجعية الوطنية...الخ
أما الكاتب محمود أحمد جبر فيرى أن مستقبل حركات الإسلام السياسي، تحكمه 

الرؤى والسيناريوهات المطروحة، والتي يمكن إدراجها في اقترابين  العديد من
 16رئيسيين:

 الاقتراب الأول: يضم السيناريوهات والخيارات التالية: -1
 خيار المراجعة النقدية: -أ

والذي يقوم على تبني بعض حركات الإسلام السياسي مراجعات فكرية، والإقرار 
فكرها وبين فكرة "الوطنية"، ويظهر إيمانها  بالأخطاء، وتقديم تصور جديد يؤلف بين

 بالتعددية السياسية وتداول السلطة، واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير. 
 خيار  المواجهة: -ب

وهو دخول بعض حركات الاسلام السياسي في مواجهة عنيفة وأعمال عدائية      
رهابية ضد المجتمع ومؤسسات الدولة، انتقاما من الانقلا ب عليها، ورغبة منها في وا 

جبار النظام الحاكم  نهاك قواها، وا  رهاق الدولة وا  إفشال السلطة التي حلت محلها، وا 
  .على تقديم تنازلات جذرية أو فارقة

 خيار التكيف المؤقت: -ج
ويعني ذلك تكيف تكتيكي مؤقت لتلك الحركات مع تحديات المرحلة، والاعتراف 

م بقواعد اللعبة السياسية الحالية، في إطار القبول بالأمر بشرعية الوضع القائم والالتزا
 الواقع مؤقتا دون الدخول في مواجهة مع النظام البديل. 

 خيار العائل البديل: -د
وفيه يحاول بعض المنتمين لحركات الإسلام السياسي المتعرضة للانقلاب     

في صورة نواب العودة لممارسة دور سياسي من خلال أحزاب أخرى، أو العودة 
 مستقلين بالبرلمان.
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 خيار توزيع الأدوار: -هـ
وفيه ينقسم أعضاء الحزب أو الجماعة إلى قسمين رئيسيين يتبادلان توزيع     

يُظهر وجها معتدلا نسبيا، ويدعو إلى عودة حزبه إلى ممارسة   الأدوار، القسم الأول
قسم الثاني يكون متطرفا وقد العمل الدعوي الصريح، والتصالح مع المجتمع، بينما ال
 يلجأ إلى الخيار العسكري والصدامي مع النظام القائم.

 :الاقتراب الثاني: ويضم العديد من السيناريوهات، أهمها -2
سيناريو الإقصاء والاستئصال: وفيه يسعى النظام إلى القضاء الشامل على   -أ

الأخيرة على مواجهة  بعض الحركات الإسلامية التي تهدده، خاصة إذا أصرت هذه
المجتمع والدولة بالعنف والإرهاب دون التكيف معها. وهو سيناريو كارثي، تنعكس 
 آثاره على الدولة والمجتمع والأفراد، وتكلفته السياسية والمعنوية مرتفعة. 

سيناريو العودة والبقاء: من خلال عودة تلك الحركات إلى الحياة السياسية بتبني  -ب
مي عن طريق كسب دعم شعبي، ويساعدها في ذلك الاحتجاجات الأسلوب السل

 المستمرة التي تكسر إرادة النظام.
سيناريو استمرار المواجهة: من خلال اختيار تلك الحركات أسلوب مواجهة  -ج

النظام القائم بالاستمرار في تبني نهج المظاهرات والاحتجاجات، وتشويه صورته 
لوب العنفي الذي قد يدفع النظام إلى التفاوض إعلاميا، أو من خلال تبني الأس

 .معها. وهذا السيناريو قد يؤدي إلى انتهاء مشروع الإسلام السياسي بكافة مكوناته
سيناريو المهادنة بين الحركات الإسلامية وبين النظام: وبمقتضاه يحاول الطرفان  -د

هما، والذي لا إيجاد أرضية تفاوضية لحل مختلف المشاكل والأزمات القائمة بين
    يستطيع طرف تحقيق القضاء على الآخر.

ومن خلال التمعن في تحليل مختلف التجارب الفاشلة لمشاركة بعض حركات 
الإسلام السياسي  في إدارة شؤون الحكم بعد انتكاسة ثورات الربيع العربي، وأمام 

عي استحالة بقاءها في السلطة لأسباب داخلية وأخرى خارجية، بعضها موضو 
وبعضها بعيد عن الموضوعية، وبعد الانقلاب عليها بدعوى حماية الديمقراطية 
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قصائها من الحياة السياسية أحيانا أو سقوطها بطريقة ديمقراطية سلمية أحيانا  وا 
 أخرى، نجد أنفسنا أمام السيناريوهات التالية:
 سيناريو نهاية حركات الإسلام السياسي: 

ياسي بعد بروز أحداث الربيع العربي أمام فرصة لقد كانت حركات الإسلام الس
تاريخية للتأكيد حول أحقيتها في قيادة مجتمعاتها نحو النهضة والتنمية غير أنها 
لاعتبارات كثيرة ونتيجة هندسة فواعل داخلية وأخرى دولية لم تستطع الاستمرار في 

قيادات في جعل مستقبلها مبهما وغامضا، الحكم، فخرجت في مصر بثورة مضادة 
تهديد إرهابي، مما دفع بالعديد من السجون، تحولت هي من فاعل سياسي إلى 

المحللين والباحثين إلى القول بزوالها ونهاية دورها، وذلك بعد عزلها  ودفنها سياسيا. 
ولذلك تم استخدام مصطلحات ما بعد الإسلام السياسي في إشارة إلى تجاوزه بلا 

 عودة. 
 كات الإسلام السياسي:سيناريو علمنة حر 

من خلال خطابات بعض الفاعلين السياسيين باسم الإسلام السياسي نلاحظ بروز 
نزعة جديدة تحاول المواءمة بين مجتمعنا وثقافتنا ومكتسبات الأزمنة المعاصرة، مع 
نحو من الإلحاح على المرجعية الدينية، تحت غطاء عدم التفريط في الهوية الثقافية 

ما دفع بعض الباحثين إلى التساؤل حول إمكانية علمنة الإسلام  للأمة، وهذا
 17السياسي.

الإجابة عن هذا السؤال أفرز فريقين، الأول يرى استحالة ذلك بحكم التناقض 
الصريح بين الإسلام والعلمانية التي تعتبر في كتابات بعض الإسلاميين كفرا، أما 

و فصل السياسي عن الديني في المجال الفريق الثاني فلا يرى بأسا من الاتجاه نح
السياسي العربي، وذلك حماية لقدسية الدين وتحصينا له من استخدامه في 
الصراعات السياسية الضيقة، وهذا من شأنه أن يفقد هيبة الدين في المجتمع ويقلل 
من قدسيته. ولاشك أن الخيار الثاني هو ما تبنته حركة النهضة التونسية بقيادة 

 راشد الغنوشي في مؤتمرها العاشر.زعيمها 
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وقد اعتبر الشيخ الحسن ولد الددو أن من أبرز ملامح التحولات التنظيمية التي 
الفصل بين العمل السياسي عرفتها الحركات الإسلامية بعد أحداث الربيع العربي 

والعمل الدعوي والتربوي في أدائها؛ إذ إن "قيادة السياسة تختلف عن قيادة العمل 
لدعوي، ومن العسير إيجاد قيادة مُؤَهَّلَة تقود العمل السياسي والعمل الدعوي في ا

ه في العمل السياسي  نفس الوقت؛ فاحتيج إلى أن يكون هناك قيادتان، قيادة تُوَجِّ
ه في العمل الدعوي والتربوي مختصة في هذا  مختصة في هذا الجانب، وقيادة تُوَجِّ

صص الوظيفي بين الحقل السياسي والدعوي، لكن ذلك الجانب". وهنا تبرز فكرة التخ
لا يعني التمايز المطلق بينهما؛ إذ "يبقى التنسيق والتشاور والأطر الجامعة هي 
النَّاظم والضامن لعدم الانحراف في أي اتجاه من الاتجاهين...فالسياسي، حسب 

م السياسي والتعاون  م الدعوي والدعوي يُقَوِّ  18بينهما ضرورة".الشيخ الددو، يُقَوِّ
 سيناريو عودة حركات الإسلام السياسي:

كما أشرنا سابقا يعتقد بعض المحللين والباحثين السياسيين بنهاية حركات الإسلام 
السياسي بعد انتكاسة ثورات الربيع العربي، خاصة بعد اتهام بعضها بالعنف 

ر أن واقع هذه والإرهاب في إشارة واضحة لحركة الإخوان المسلمين  في مصر، غي
الحركات وتاريخها النضالي يفند هذه الإدعاءات، ذلك أن قوتها متأتية من قدرتها 
على التغول والتغلغل داخل الأوساط الشعبية، وأن ضعفها أو إضعافها لا يعني 
إطلاقا موتها ونهايتها، لأنها في حقيقة الأمر ليست حركات سياسية فقط، بل هي 

اسية، وبالتالي فهي حركات لها القدرة على التكيف مع حركات دينية ذات صبغة سي
الظروف المتغيرة باستمرار، وعودتها مستقبلا كلاعب سياسي في المشهد العربي أمر 
لا مفر منه، وذلك رغم كل ما تعرضت له من تشويه أثر على شعبيتها لدى فئات 

 واسعة من الشعب العربي. 
تاج تغيرات سياسية جذرية في المجتمعات وفي اعتقادنا فإن هذه العودة قد تكون ن

 العربية وقد تكون بفعل صفقة تصالحية مع أنظمة الحكم الحالية أو المستقبلية.
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 خاتمة:
رغم صعوبة تناول موضوع المستقبليات في الواقع العربي باعتباره واقعا مضطربا 

يناريوهات يتسم بالغموض والضبابية، إلا أننا حاولنا قدر المستطاع تحديد أهم الس
المستقبلية لحركات الإسلام السياسي في المنطقة العربية بعد انتكاسة ثورات الربيع 
العربي، وهي الانتكاسة التي جعلت تلك الحركات  أمام امتحان عسير يصعب 

 التكهن بنتائجه. وبعد الدراسة والتحليل يمكن استخلاص العناصر التالية:
عض حركات الإسلام السياسي بعد انتكاسة الأحداث المتسارعة التي عرفتها ب -

ثورات الربيع العربي يضعها أمام ثلاث سيناريوهات مستقبلية رئيسية: سيناريو 
إقصائي يؤدي الى أفولها سياسيا، سيناريو العلمنة بفصل السياسي عن 
الدعوي،وسيناريو تصالحي يتطلب ضرورة عودتها كفاعل سياسي، كل ذلك يتوقف 

ا مع الأنظمة السياسية القائمة داخليا، وعلاقاتها الإستراتيجية مع على طبيعة علاقته
 القوى الخارجية.

إن الحالة الحرجة التي عاشتها أغلب حركات الإسلام السياسي في المنطقة  -
العربية بعد ثورات الربيع العربي يتطلب منها القيام بمراجعات عميقة حول واقع 

التوجه نحو بناء توافقات بين مختلف  ومستقبل مشروعها المجتمعي، من خلال
التيارات الإسلامية العاملة في الساحة السياسية )حوار إسلامي إسلامي(، مع مزيد 

 من الحكمة والعقلانية في إدارة صراعاتها مع مختلف القوى العلمانية.
بقي أن نشير إلى أن تغييب حركات الإسلام السياسي الفاعلة في المجتمعات 

اسة الإقصاء المنتهجة من طرف بعض الأنظمة قد يؤدي إلى التوجه العربية، وسي
نحو مزيد من العنف والتطرف والإرهاب، لذلك لا سبيل إلا بانتهاج أسلوب الحوار 

 والمشاركة الجماعية في بناء أوطان آمنة ومستقرة.
 قائمة المراجع:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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The problem of corruption and development 

-effects and repercussions- 
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 تتناول هذه الورقة البحثية اثر الفساد على عملية التنمية.حيث يشغل موضوع        
الثانية حيزاهاما في النقاشات  العالمية الحرب ومنذ الاقتصادية والاجتماعية التنمية

 الدولية المنظمات حد سواء، وفي والنامية على المتقدمة البلدان العلمية والسياسية في
واذا كانت التنمية في النصف الثاني من القرن  ،المتحدة الأمم كهيئة والإقليمية

العشرين عانت من شح الموارد ونقص الامكانيات المادية وعدم تأهيل الموارد البشرية 
اضي فان نهاية القرن الم ،واختلال العلاقات بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة

وبداية القرن الحالي شهدت تفشي واستفحال ظاهرة الفساد الذي أصبح يستنزف 
الموارد المادية للمجتمعات مما أثر على نوعية البنية التحتية وسوء ادارة المرافق 

 العمومية وتدني مستوى الخدمات.
رد ، : الفساد ، التنمية ، المنظمات الدولية والإقليمية  ، الموا الكلمات المفتاحية

 .المؤشرات والإحصائيات
Summary :  

      This paper examines the impact of corruption on the 

development process. Since the Second World War، the theme 

of economic and social development has been the subject of 

political and scientific debates in both developed and developing 

countries، as well as in international and regional organizations 

such as the United Nations body ، if development in the second 

half of the 20th century suffered from scarce resources، lack of 
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material resources، lack of human resource rehabilitation and the 

disruption of relations between developed and underdeveloped 

countries، the end of the last century and the beginning of the 

century witnessed the spread and deepening of the phenomenon 

of corruption، which has become depleted The material 

resources of the communities، which affected the quality of 

infrastructure، poor management of public utilities and the low 

level of services. 

Key words: Corruption، development، international and 

regional organizations، resources، indicators and statistics 

 
 مقدمة :

 منذ الحرب العالمية الثانية و   الاقتصادية والاجتماعيةموضوع التنمية يشغل     
على حد  في البلدان المتقدمة والناميةحيزا هاما في النقاشات العلمية والسياسية 

ظهرت العديد من قد و  وفي المنظمات الدولية والإقليمية كهيئة الأمم المتحدة،سواء، 
والتنمية من  الإقتصاديكتابات والتحليلات التي إختصت بدراسة أوضاع التخلف ال

مرت عملية التنمية في البلدان النامية بعدة مراحل وتعرضت  كماجوانبها المختلفة ،
بمختلف أشكاله السياسية وقد شكل الفساد الى العديد من الصعوبات والمشاكل. 
بالغ الأثر على  لهكان أهم معيقات التنمية و  والاقتصادية والادارية والاجتماعية أحد

 أدائها ونتائجها.
والتكنولوجية واذا كانت التنمية في النصف الثاني من القرن العشرين عانت من شح 
الموارد ونقص الامكانيات المادية وعدم تأهيل الموارد البشرية واختلال العلاقات بين 

القرن الماضي وبداية القرن الحالي شهدت  فان نهاية ،الدول المتقدمة والدول المتخلفة
تفشي واستفحال ظاهرة الفساد الذي أصبح يستنزف الموارد المادية للمجتمعات مما 

 أثرعلى نوعية البنية التحتية ومختلف الالخدمات والمرافق الأخرى.
وعليه نطرح الاشكالية التالية: ماهي أثار وتداعيات ظاهرة الفساد على عملية 

 التنمية؟
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سنحاول في هذه الورقة البحثية أن نتعرض الى أهم تداعيات وأثار الفساد على     
معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي مدعما ببعض المؤشرات  عملية التنمية

 والاحصائيات المستقاة من تقارير المنظمات الدولية والهيئات الحكومية المحلية.
 لتالية:وسنحاول تناول الموضوع من خلال المباحث ا

 وأبعادها التنمية مفهوم المبحث الأول :
 المبحث الثاني : الفساد، المفهوم والأسباب

نعكاساته المبحث الثالث : الفساد  التنمية على وا 
 أهمية الدراسة:

تهدف الدراسة الى توضيح المفاهيم المتعلقة بالتنمية والمراحل التي قطعتها       
. ومن جهة اخرى -سياسية اقتصادية واجتماعية -ةوالأبعاد المختلفة لعملية التنمي

توضح الدراسة المفاهيم المتعلقة بظاهرة الفساد والأسباب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. ومن ثمة توضيح و تبيان الأثار السلبية التي يتركها الفساد على عملية 

الانخراط في الجهود التنمية، ممايستعى اعتماد استراتيجيات فعالة للحد من أثاره و 
 .الدولية لمكافحته
 أهداف الدراسة:

 تحديد الاطار المفاهيمي والنظري لعملية التنمية  ومعرفة مختلف أبعادها. -1
 تحديد مفهوم الفساد ومعرفة أسبابه. -2
 ابراز العراقيل والمشكلات التي تعترض عملية التنمية. -2
 لتنمية.توضيح الأثارالسلبية للفساد على عملية ا -3
لفت عناية أصحاب القرار الى ضرورة التصدي لظاهرة الفساد بسياسات وطنية  -4

واضحة وبالتعاون مع مختلف الهيئات الاقليمية والدولية لمحاربته والحد من أثاره 
 السلبية.
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 منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على بعض المؤشرات 

الصادرة عن المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية للتدليل على خطورة  الاحصائية
 الفساد.

 التنمية وأبعادها مفهوم المبحث الأول :
 المطلب الأول : مفهومها

حيث أطلق على عملية تأسيس نظم  المتداولة يعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم   
لتنمية"،ويشير هذا المفهوم إلى إقتصادية وسياسية متماسكة فيما يسمى "بعملية ا

فريقيا وأمريكا  في الستينيات من القرن الماضي في الإستقلالالتحول بعد  آسيا وا 
 اللاتينية.

أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته وتشابكه مع العديد من المفاهيم ز وتبر 
مية الأخرى مثل التخطيط والتقدم والنمو ...الخ، وقد ظهر مفهوم التن

(Développementبصورة أساسية من ) ث لم يستعمل الحرب العالمية الثانية، حيذ
 Adam  آدم سميث ني البريطا الإقتصاديعصر المفكر في  هذا المفهوم منذ ظهوه

Smith  في الربع الأخير من القرن الثامن عشرالذي يعتبر أبو الرأسمالية الحديثة    
،حيث أن إلا على سبيل الإستثناء  انيةوحتى الحرب العالمية الث (11) ق 

المصطلحان الشائعان في هذه الفترة للدلالة على حدوث التطور في المجتمع هما: 
  ) ( Economic progress الإقتصاديالتقدم 

 ( ( Material progress  والتقدم المادي
لى عملية وقد برز مفهوزم التنمية بداية في علم الإقتصاد حيث أستخدم للدلالة ع    

 على القدرة إكسابه بهدف معين مجتمع في ذريةإحداث مجموعة من التغيرات الج
 أفراده لكل الحياة نوعية في المتزايد التحسن يضمن بمعدل المستمر الذاتي التطور
زيادة قدرة المجتمع على الإستجابة للحاجات الأساسية و الحاجات المتزايدة  ،بمعنى

 الترشيد طريق عن الحاجات تلك إشباع درجات ل زيادة لأعضائه بالصورة التي تكف
 .1للإستغلال ذلك عائد توزيع وحسن المتاحة الإقتصادية الموارد لإستغلال المستمر
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ذ ستينيات القرن العشرين حين ظهر مفهوم التنمية إلى حقل السياسة من إنتقلثم  
اطية ،وتعرف التنمية كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير الأوروبية تجاه الديمقر 

السياسية "بأنها عملية تغيير إجتماعي متعدد الجوانب غايته الوصول إلى مستوى 
الدول الصناعية " ويقصد بمستوى الدول الصناعية إيجاد نظم تعددية على شاكلة 

 ،والمشاركة الإنتخابية والمنافسة السياسية الإقتصاديالنظم الأوروبية تحقق النمو 
 .2الوطنية والسيادة والولاء للدولة القومية وترسيخ مفاهيم

ولم تعد التنمية تلك المهمة المعنية بالإنماء الإقتصادي المحدد بالأرقام         
وموارد الدولة ونفقاتها ومتوسط دخل الفرد والناتج الإجمالي المحلي والدين الخارجي 

تطور هذا المفهوم  وما الى ذلك مما هو معروف في المفهوم التقليدي للتنمية، بل
ليعني قيام نظام متكامل متعدد الأوجه محوره أعضاء البشرية والمساهمة الإنسانية، 
وتحسين مستوى الإنسان والتوزيع العادل للثروة ورفع مستوى قدرات الانسان، وتوسيع 
دماج المرأة في  خياراته،وتعطي التنمية بهذا المفهوم أولوية قصوى لإزالة الفقر،وا 

لتنمية،والإعتماد على الذات وحق الشعوب في سيطرتها على مواردها عملية ا
وثرواتها الطبيعية.و لهذا نلاحظ أن المجتمع الدولي أولى قضية التنمية أهمية قصوى 
من خلال مانصت عليه مواثيق منظمة الأمم المتحدة وخاصة )إعلان الحق في 

سنة  ديسمبر 0ي التنمية(الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ف
.*حيث يعتبر الحق في التنمية هو من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، 12103

ويحق  بموجبه لكل فرد ولجميع الشعوب أن تساهم وتشارك بشكل كامل في تحقيق 
التنمية الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية، وأن تتمتع بهذه التنمية بما في 

الإنسان وحرياته الأساسية إعمالا تاما،كما يشمل الحق في ذلك إعمال جميع حقوق 
التنمية الإعمال الكامل لحق الشعوب في تقرير مصيرها غيرالقابل للتصرف والذي 
تمارس فيه الشعوب حقها في السيادة التامة على جميع مايتوفر لديها من ثروات 

 وموارد طبيعية وكذلك الحق في الحياة.
بين النمو والتنمية في جوانب عديدة حيث تؤكد  قتصاديينالإويفرق بعض         

بأن التنمية تشير إلى البلدان النامية والنمو يشير إلى البلدان  (Hicks) السيدة 
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بين الإثنين بالقول بأن التنمية هي  تغير )  ( S’chumpeterالمتقدمة، كما يفرق 
تغير تدريجي ومستقر على غير مستمر وفجائي في الحالة المستقرة، بينما النمو هو 

ذي يحدث من خلال الزيادة العامة في معدل الإدخار وفي السكان الأمد الطويل، وال
بأن التنمية الإقتصادية تتطلب وتتضمن نوعا من  ) Bonne (،ويؤكد البروفسور

 4التوجيه والتنظيم والقيادة لتوليد قوى التوسع والمحافظة عليها.
قتصادية هي عملية مقصودة ومخططة تهدف إلى تغير وعليه فإن عملية التنمية الإ

 البنيان الهيكلي للمجتمع بأبعاده المختلفة لتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع، ولهذا
وأن التنمية ليست ظاهرة  فإن التنمية أشمل من النمو إذ أنها تعني النمو زائد التغيير

 ا.توى إجتماعيا أيضحإقتصادية بل هي تتضمن أيضا م
الحد من التفاوت في  مفهوم فحسب إلى الإقتصاديوتحول مفهوم التنمية من النمو "

شباع الحاجات  هالدخل وتحقيق العدالة في توزيع زالة الفقر وتوسيع فرص العمل وا  وا 
 5."الإقتصاديالأساسية إلى جانب النمو 

 أبعاد التنمية المطلب الثاني :
 للتنمية المادي الفرع الأول : البعد

إن هذا المفهوم المادي البحت للتنمية والذي كان سائدا في خمسينيات       
ستغلال الموارد اوستينيات القرن العشرين يركز البحث على الوسائل والطرق الكفيلة ب

بما يحقق الرخاء المادي ويقلص  ،الطبيعية المتوفرة لإحداث تطور مادي في المجتمع
  .ان المتقدمةالفجوة بين البلدان النامية والبلد

والتنمية الاقتصادية بهذا المعنى هي العملية التي يحدث من خلالها تغيير شامل 
توزيع لصالح التحسن في مع ومتواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي 

 6.ير هيكلي في الإنتاجغالطبقة الفقيرة وتحسن في نوعية الحياة وت
رتباطا وثيقا ، ذلك أن عملية التصنيع تؤدي ارتبط مفهوم التنمية بالتصنيع اوقد     

إلى تنويع الهيكل الإنتاجي ،ولهذا فإن التنمية هي المفهوم الشامل والواسع لعملية 
صناعية ،وتهيئة القاعدة الثورة الأهمها  التصنيع التي تتطلب إحداث جملة عوامل



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20عدد:ال 11مجلد: ال 

 

63 

 

رتفاع مستوى التراكم الرأسمالي و  يجادالصناعية وا  لإحداث التغيير  الأطر الملائمة ا 
 في البنيان الاجتماعي.

يركّز على إحداث تغيّرات سريعة في البنى والهياكل ن ذإالمادي للتنمية  الجانب     
نحو الأفضل،وهذا ما أدى إلى نوع من التسابق بين البلدان النامية لبلوغ  الإقتصادية

من الأخطاء  مستويات ومعدلات تقترب من البلدان المتقدمة مما أدى إلى العديد
والممارسات الفاسدة التي كان لها الأثر السلبي على التنمية.فهدف الزيادة السريعة 

أخطاء في تحديد الأولويات  إرتكابوالمثمرة في الدخل الفردي عبر الزمن أدى إلى 
للتنمية تبرز أن  الإقتصاديةلأن النظرة  ،واعتماد الخطط والسياسات ،ورسم الأهداف
بمستوى الحياة  الإرتقاءلتحقيقها هو النمو الاقتصادي فالتنمية تعني العامل الوحيد 

جتماعياإقتصاديا   .7وسياسيا وثقافيا وا 
 للتنمية الإجتماعي البعد الفرع الثاني:

تجاهات الإجتماعية الهياكل في تتمثل للتنمية الإجتماعي البعد جوانب إن        وا 
 المدقع الفقر على والقضاء المداخيل في الفوارق  وتقليل الوطنية، والمؤسسات السكان
شباع  إلى مستندة كونها من التنمية فلسفة تغيرت وبهذا الأساسية الحاجات وا 

 .الإنسان تنمية هي التنمية أصبحت وبذلك الإنسانية الحاجات
دارية وليست إنجازات إقتصادية  فالتنمية إذن هي عملية إجتماعية وثقافية وسياسية وا 

ة شاملة تضرب جذورها في مختلف جوانب الحياة وتنتقل بالمجتمع ،فهي عملي ،فقط
 .8إلى مرحلة جديدة من التقدم

وبهذا فإن عملية التنمية هي عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه النشاط في    
وهي بناء للإنسان وتحرير له وتطوير  ،المجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان وكرامته

طلاق لقدراته  في العمل البناء والإبداع بما يحقق سعادته ورفاهيته وقد لكفاءاته وا 
يصبح مفهوم التنمية عديم المعنى، ما لم تنعكس جوانبها المادية على الحياة 

من خلال تطوير منشآت البنية التحتية ووسائل النقل وظروف  ،للإنسان الإجتماعية
 .السكن والهياكل الصحية والتعليمية والثقافية 
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 التنمية أن على ينص البشرية التنمية حول 1224 لسنة المتحدة الأمم رتقري إن     
 على والحصول الصحي العيش مجالات في للناس المتاحة الخيارات توسيع هي

 9مناسب. معيشي مستوى  إلى للوصول الضرورية الموارد على والحصول المعارف
 التنمية لقياس ديةما غير وأخرى  مادية مؤشرات وضعت المتحدة الأمم أن نجد ولهذا

 يدل ما وهو إلخ...التعليم ومستوى  الصحية التغطية الفردي، ونسبة الدخل كمستوى 
 .الناس حياة على للتنمية المادية الجوانب إنعكاس أهمية على

  التنمية السياسي البعد الفرع الثالث:
الخطاب ،ولهذا نجد أن الإقتصاديةالبعد السياسي للتنمية يتضمن التحرر من التبعية 

 االسياسي هو ضرورة إعطاء بعد الإستقلالالسياسي في البلدان النامية بعد تحقيق 
والتحرر من التبعية للخارج رغم أن الواقع  الإقتصاديةبتحقيق التنمية  الإستقلاللهذا 

ستعانة بالمصادرالأجنبية من رأس المال والتكنولوجيا قد فرض على البلدان النامية الا
المؤهلة، إلا أن هذه العناصر يجب أن تكون مكملة للإمكانيات الداخلية  واليد العاملة

 .الإقتصادي أو الذاتية للمحافظة على إستقلالية القرار
كما تتضمن التنمية مزيدا من الحرية السياسية والديمقراطية ومزيدا من المشاركة    

يير شؤونهم بما السياسية واللامركزية بإعطاء مزيدا من الحرية للمواطنين في تس
 .10يضمن مشاركة الضعفاء في صنع التنمية

 الصادر في 191 ـ 01رقم  ة لهيئة الأمم المتحدةنص قرار الجمعية العام وقد     
المتضمن )إعلان الحق في التنمية( في مادته الأولى أن :" الحق  1210ديسمبر  0

ق لكل إنسان في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يح
ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية 

يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات  التي التنميةوسياسية ، والتمتع بهذه 
 11." .... الأساسية إعمالا تاما

 9444ية في سبتمبر وقد تبنت الأمم المتحدة إعلان الألفية الثالثة بشأن التنم      
والذي تضمن أهدافا أساسية تصبو إليها البشرية من أجل عيش أفضل تحققها الدول 

منها: القضاء على الفقر المدقع  9412الى  9444خلال الفترة الممتدة من سنة 
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والجوع، وتحقيق تعميم التعليم الإبتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
وفيات الأطفال دون الخامسة وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة وخفض معدلات 

الأمراض كالإيدز والملاريا، وضمان الإستدامة البيئية وتطوير شراكة دولية من أجل 
 12التنمية.

 الشروط من حزمة تشمل أصبحت التنمية لعملية السياسية الأبعاد أن الملاحظة مع
 الحزبي العمل في والحق الإعلام ريةوح والديمقراطية الحريةك العالمية والمعايير
  الخ...الإنتخابية العمليات وشفافية والجمعوي، والنقابي

 المبحث الثاني: الفساد ،المفهوم والأسباب
 المطلب الأول : مفهوم الفساد 

يفْسِد   الصلاح،فَسَدَ  نقيض الفساد ودًا أو فَسَادًا وفَسَدَ  ََ  ولا فيهما وفَسِيد   فَاسِد   فهو فَس 
 فسادا نصب«  فسادا الأرض في ويسعون :»  تعالى أنا،وقوله وأَفْسَدت ه   إْنفسدَ  يقال
 . للفساد الأرض في يسعون  أراد له مفعول لأنه
 ي فْسِد   الشَيء فَسَدَ  الصحاح مختار في جاء ، فَسَدَ  الفعل مصدر اللغة في فالفساد    

 .  13سِيد  فَ  فهو فَسِيد   وفَسَدَ  ، فَاسِد   فهو فَسَادًا فهو بالضم
 بعد الشيء أصلح يقال ، الصلاح ضد:  منها اللغة في معنى من أكثر له والفساد
 وتقاطعوا تدابروا:  أي القوم تَفَاسَد   يقال ، والتدابر التقاطع ومنها أقامه أي إفساده
 .  ذلك إلى الإشارة سبق كما ،14والقحط الجدب:  أيضا الفساد معاني ومن

 د خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج عليه أووفي الاصطلاح يعني الفسا
   15البدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة.كثيرا ويستعمل في النفس و 

 عن وخروجه الشيء صورة انتقاض"  على الفساد لفظ والفلسفة المنطق علم ويطلق
  كان قليلا الاعتدال

 عنها إطلعنا التي اساتالدر  بعض في وردت التي الإداري  الفساد تعاريف ضمن ومن
 :  يلي ما نذكر
 «  16الأخلاقية والقواعد المهنية القوانين تحرمه ما»  هو الإداري  الفساد .
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 محاباة الرسمية الواجبات عن المنحرف السلوك»  الفساد الاداري هو .
 ضد مخالفات إرتكاب أو الإجتماعية والمكاسب المالية كالأطماع خاصة لإعتبارات
 .  17«شخصية راتلإعتبا القوانين

(  وتنفيذيين مديرين)  الحكوميين الموظفين إستغلال الفساد الاداري هو .
 مادية)  شخصية مصالح لتحقيق إليهم الممنوحة للسلطات جماعي أو فردي وبشكل

 ومتجاهلين الأخلاقية والقيم والأنظمة بالقوانين مبالين غير ولغيرهم لهم(  معنوية أو
 .  18الحكومي داري الإ للجهاز العامة الأهداف
وفي الحقيقة لا يوجد تعريف موحد للفساد الإداري رغم بعض المحاولات،        

فمنهم من وسع من مضمونه وربطه بالقيم والأخلاق والنظم السياسية وعرفوه بأنه: 
كل عمل من موظف عمومي مخالف للقانون والأخلاق، يرمي إلى الحصول على 

ناع عن أداء عمل من علاقات وظيفية لنفس الغرض منفعة غير مشروعة ، أو الامت
، ومنهم من ربطه بالسلوك البيروقراطي المنحرف ، واستغلال الموظف العمومي 
لوظيفته وصلاحياته للحصول على منافع وميزات غير مشروعة بصفة مباشرة أو 

 .19غير مباشرة
 ومن مظاهر الفساد مايلي:

 التسيب الوظيفي والإختلاس- 2،  الرشوة واستغلال الوظيفة -1
 المحسوبية والتهرب الجبائي -4،  التزوير والابتزاز -3

 المطلب الثاني : أسباب الفسـاد
تعتبر أهم العوامل التي تساعد على ظهور الفساد الفرع الأول : الأسباب السياسية: 

أهم  ونموه وانتشاره، لما توفره من بيئة مناسبة لتفشي هذه الظاهرة، ويمكننا حصر
 الأسباب السياسية للفساد في النقاط التالية: 

تعيين القيادات الإدارية في المواقع المهمة بناء على الولاء السياسي ، بغض أ ـ    
النظر عن الكفاءة الإدارية وهذا يفتح أبواب المحسوبية السياسية ويصيب موظفي 

الولاء الجهوي أو القبلي ين على أساس يبالإضافة إلى التع الخدمة المدنية بالإحباط.
 مثلما هو شائع في البلدان النامية .
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تمتع المسئولين الحكوميين بحرية واسعة في التصرف، وبقليل من   ب ـ      
 .20.الخضوع للمساءلة 

ضعف المجتمع المدني وتهميش دور مؤسساته في كثير من الدول النامية ج ـ   
المختلفة ، يؤدي ذلك إلى غياب قوة  كالأحزاب السياسية والتنظيمات الإجتماعية

التوازن المهمة في هذه المجتمعات مما يساعد على تفشي ظاهرة الفساد وانتشارها 
  .ونموها

 الفرع الثاني : الأسباب الاقتصادية:
تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية بحيث أن الأفراد يميلون إلى منح أولا ـ   

عد والنظم والإجراءات العامة، ويظهر التدخل الرشاوى للمسئولين لتخطي القوا 
 الاستثمارات الحكومية والاعانات وتراخيص الاستيراد.....الخالحكومي في 

إنخفاض مستويات الأجور في القطاع الحكومي ومن ثم يقبل الموظفون ـ  ثانيا   
 تقاضي الرشاوى لتحقيق التوازن مع الإنفاق الخاص ) الدخل والإستهلاك (.

وجود قاعدة موارد طبيعية كبيرة في المجتمع ،ذلك أن توفر ثروة طبيعية ثا ـ ثال   
كبيرة يغري المسئولين بممارسة أعمال الفساد بصورة أكبر مما في المجتمعات ذات 
الموارد المحدودة ،فالأرباح الخيالية الناجمة عن استثمار الموارد الطبيعية 

ا مغرية للشركات الأجنبية مما حفز على الإستراتيجية كالنفط مثلا الذي حقق أرباح
   21دفع الرشاوى لبعض المسئولين للفوز بامتيازات التعاقد.

 الفرع الثالث : الأسباب الاجتماعية والثقافية: 
انتشار الولاءات الأسرية والقبلية والجهوية على حساب المصالح الوطنية يؤدي ن إ

عتبرها سلوكات عادية رغم أنها إلى نمو بيئة فاسدة تشجع أعمال الفساد ،حيث ت
منافية للأخلاق والقوانين، فالكثير من الناس وخاصة في البلدان النامية لايرى أن 
المحسوبية والمحاباة نوع من أنواع الفساد، وهذا يعود إلى غياب ثقافة المواطنة 
والشعور بالإنتماء إلى الدولة نتيجة لنقص الوعي وتفشي الأمية، وغياب عمل 

 ت المجتمع المدني في ترقية حس الإنتماء إلى الوطن .مؤسسا
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نعكاساته الفساد: المبحث الثالث  التنمية على وا 
متناميا بمشكلة الفساد والتصدي  إعترافالقد شهدت السنوات القليلة الماضية       

لمناقشتها  في الهيئات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ، ويظهر 
 ،1221و 1220في المناقشات الواردة في تقرير التنمية في العالم لسنتي  ذلك

 .22وكذلك النفوذ المتزايد للمنظمة غير الحكومية المسماة )الشفافية الدولية(
 والقوانين، التشريعات خلال من الفساد بقضاياالإهتمام  إزداد الداخلي المستوى  وعلى 

هتمام  العام. والرأي المواطنين إهتمام أثار امم القضايا بهذه الإعلام وسائل وا 
وتشير معظم الدراسات المتخصص الى أن الفساد يميل للإزدياد في عهود النمو    

السريع والتحديث، بسبب القيم المتغيرة ومصادر الدخل والقوة الجديدة والتوسع 
اديا مدهشا مثل الحكومي، كما حصل في البلدان الآسيوية التي شهدت تطوا إقتص

سنغافورة وماليزيا، كذلك ينشأ الفساد في مرحلة التحول الى إقتصاد وريا الجنوبية و ك
السوق، كما حصل في الإتحاد السوفياتي سابقا وبقية البلدان الإشتراكية عندما بدأت 
بخوصصة القطاع العام التي تزامنت مع إنتشار الفساد السياسي والإداري المنظم 

ابات المافيا مسيطرة على مصير البلاد تقريبا، وتفشيه ليصل الى حد أصبحت عص
دون أن يعني ذلك أن النظام الإشتراكي لم يعرف الفساد، إذ يكفي للدلالة على ذلك 
إنتشار السوق السوداء والثروات الهائلة للقائمين على تسيير الشأن العام من كبار 

 23المسئولين الى أدنى المستويات.
وآخر إجتماعي إقتصادي  ماهو :متعددة منها الها أبعاد بينا آنفاإن التنمية كما    

وسياسي،فمفهوم  التنمية لم يقتصرعلى زيادة معدلات النمو ورفع وتيرة الناتج المحلي 
هي كذلك تغيير جذري  بل ،وتطوير وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين فحسب

جتماعياو تؤدي بالمجتمع إلى حالة أفضل إقتصاديا  الإجتماعيةفي البنية  بالمعايير  ا 
المتعارف عليها دوليا، كزيادة فعالية الدولة من خلال مؤسساتها في توجيه النشاط 

تاحة الحريات العامة للمواطنين للمشاركة في  البشري وتوفيرالمناخ الديمقراطي وا 
، ولكن يبقى الخطر الذي يتهدد التنمية متمثلا في الفساد توجيه السياسة العامة للبلاد

 ف أشكاله.  بمختل
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يقول السيد :)بيتر ايجن( رئيس المنظمة الدولية للشفافية :"  وفي هذا الصدد    
يوجد الفساد في كل بلد تقريبا غير أن أثره المدمر يشتد في البلدان النامية،لأنه يحول 
دون إحراز أي تقدم في النمو الإقتصادي ويعيق توطيد أركان الديمقراطية ، ويبدد 

رد إذ يزيغ بالسياسة الحكومية عن خدمة مصالح الأغلبية ويحيد بها عن الفساد الموا
تحقيق مقاصدها، فيوجه طاقات وجهود الموظفين والمواطنين نحو الكسب السريع 
بدل القيام بأنشطة منتجة،ويعيق نمو روح المنافسة ويحبط الجهود الرامية الى تخفيف 

، فالأضرار الناجمة عن الفساد والتي حدة الفقر ويولد شعورا باللامبالاة والإرتياب
تعدد أشكال الفساد أتت على مشاريع إنمائية تدعمها نوايا حسنة في بلدان الجنوب 
ذا كان الفساد في البلد  وقوضت الانتقال السياسي والاقتصادي في بلدان شرق أوربا،وا 

اد في المتقدم قد يسود في مكون واحد من مكونات النظام السياسي ،فان مشكل الفس
البلد النامي الذي تكون إدارته ومؤسساته السياسية ضعيفة يمكن أن يصبح في واقع 

 24الأمر جزءا من النظام ".
ومن خلال التجارب العديدة التي مرت بها البلدان النامية في عملية التنمية       

الماضي التي عرفت تجارب  ات من القرن يالسبعينو  اتيسواء خلال فترة الستين
شتراكية،عدي ات التي شهدت يات والتسعينيأو خلال مرحلة الثمانين دة رأسمالية وا 

موجة إصلاحات اقتصادية وسياسية كثيرة ،فقد سجلت كثيرا من قضايا الفساد سواء 
ومن أمثلة  ،الفساد الكبير على مستوى القمة أو الفساد الصغير على مستوى القاعدة

تم الكشف من قبل  1229ه في مصر سنة الفساد والإختلاس في الدول النامية أنّ 
إدارة مكافحة التهرب عند قيام ثلاثة عاملين في مصلحة الضرائب بإختلاس قيمة 
الغرامة المالية التي دفعتها إحدى الفنانات مقابل تأخيرها في سداد الضريبة والمقدرة 

جنيهات. كما قامت  2ألاف دولار ولم يسجلوا في السجلات سوى  2بحوالي 
مسؤولا  21كومة الجزائرية بحملة واسعة ضد المختلسين وتم القبض على الح

 .122125بمؤسسات عامة بتهمة الرشوة وتبديد المال العام وهذا خلال سنة 
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 في منعم كارلوس السابق الأرجنتيني الرئيس أقارب بعض تورط الأرجنتين وفي      
 كبار من وهم قاربالأ إضطر الأمر إكتشاف وبعد المخدرات أموال تبيض عملية
 .مناصبهم عن التخلي إلى الدولة رجال

كما عرفت البلدان المتقدمة عدة قضايا فساد ففي اليابان من أشهر فضائح الفساد 
تحقيق أرباح بلغت قيمتها  إستطاعالذي  "هوسوكاوا"–فضيحة رئيس الوزراء السابق 

سهم من شركة  044سهما من إجمالي  122مليون ين ياباني عن طريق بيع  944
(Cemion Telegraph And Telephone Group)  1211سنة. 

الباكستانية  الوزراء رئيسة بسجن 12/40/1222 في المحكمة قضت الباكستان وفي
 مالية وغرامة سنوات خمس بالسجن زارداري" "علي وزوجها بوتو( الراحلة )بانزير

 26بالفساد. اتهامهما بعد دولار مليون  0.1 قيمتها
وعليه نلاحظ أن قضايا الفساد شملت معظم البلدان سواء كانت متقدمة أو       

نامية ولكن من الواضح أن الفساد أكثر تأثيرا في البلدان النامية نظرا لإرتباطه 
 بمشاريع ذات طابع إجتماعي وخدماتي موجه إلى فئات عريضة من المواطنين.

الإجراءات الوقائية للحد من  لك نجد أن جلّ البلدان لجأت إلى بعضذوبناءا على 
 تأثير الفساد نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

التصريح بممتلكات كبار المسؤولين في الدولة قبل تولي مناصب المسؤولية  -1
 العامة وأثناءها وبعدها.

في عملها  بالإستقلالإنشاء أجهزة رقابية ذات فعالية وصلاحيات واسعة تتمتع  -9
 ر بشكل دوري وعلني للمواطنين.وتقدم تقاري

العمل على تحسين المستوى المعيشي للموظفين العاملين في الأجهزة الحكومية  -0
 بالشكل الذي يتماشى وحاجياتهم الاجتماعية.

تحسين ومراجعة التشريعات والقوانين التي تنظم الصفقات العمومية والعمليات  -0
 ن.المالية لقطع الطريق على الفساد والمفسدي
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وهناك عدة إجراءات عديدة إتخذتها الدول وحتى المنظمات العالمية للحد من 
ورغم ذلك بقيت السلوكات الفاسدة تؤثر على التنمية من خلال بعض المظاهر ،الفساد

 نذكر منها:
العقود الحكومية حيث يمكن للرشوة أن تؤثر على إختيار الأطراف الخاصة التي  ـ 1

 مات العمومية.تقوم بتوريد السلع والخد
التي تمنحها الحكومة فيمكن للرشاوى أن تؤثر على تخصيص  الإمتيازات - 9

أو  "التهرب الضريبي أو الدعم أو المعاشات أو تأمين البطالة"النقدية  الإمتيازات
 ."الحصول على الرعاية الصحية أو الإسكان أو العقارات..."متيازات العينية الا
يمكن إستخدام الرشاوى لتقليل مبالغ الضرائب أو الرسوم الإيرادات العمومية :ـ  0

 الأخرى التي تحصلها الحكومة من الأطراف الخاصة.
التأثير على نتائج العمليات القانونية والتنظيمية : يمكن للرشاوى أن تغير من ـ  0

نتائج العمليات القانونية والتنظيمية وذلك عن طريق حث الحكومة إما على التقصير 
أو محاباة أحد الأطراف على  ،قف الأنشطة غير المشروعة )مثل تلويث البيئة(في و 

حساب الآخر على غير النحو الواجب في الدعاوى القضائية أو غيرها من 
 الإجراءات القانونية.

 في الباحثين من كثيرا فإن كما ذكرنا الوقائية الإجراءات من وعلى الرغم      
 والإجتماعية الإقتصادية التنمية عملية أن جمعون ي والإقتصادي السياسي المجال
 أجل من جبارة مجهودات كرست أنها ،رغم النامية الدول معظم في ذريعا فشلا فشلت
 الإقتصادية الإصلاحات ورغم الإجتماعية العدالة على مبنية مستقلة تنمية إحداث
 شعوبها لطموحات اتمام مغايرة كانت النتائج فإن الدول هذه بها قامت التي المتتالية

قتصادي سياسي أداء إلى التوصل يتم ولم  .27حقيقية تنمية ي حدث وا 
 معطيات وفق آخر إلى بلد من تختلف متعددة عوامل إلى الفشل سبب ويعود        
 كثيرة فساد حالات وجود في معظمها في تشترك ولكن بلد بكل خاصة موضوعية

 سوق  العالم أصبح حيث العولمة تمعطيا ظل في ،خاصة التنمية مسار على أثرت
 ،الخ...التجارية العلاقات البشرية،وتشابك والموارد الأموال رؤوس تنتقل فيه مفتوحة
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. ودولية وجهوية محلية أبعاد وذات تعقيدا أكثر الفساد قضايا جعلت الوضعية وهذه
 دارةوالإ السياسة قضايا فيها تتداخل ومركبة معقدة ظاهرة وهو عدوالتنمية فالفساد
 والتشريعات الإجراءات كل ورغم ومتشابكة، سرية بأنها عملياته وتمتاز والمال

 مختلف وفي المستويات مختلف على متواجدا يبقى الفساد أن إلا الوقائية والسياسات
 .البلدان
 الإقتصادي التخلف سمات من سمة هو الإداري  الفساد إن القول يمكن وعليه     

 تختلف ولكن، والتقدم التنمية نحو التحول لعملية ملازمة ةسم هأنّ  كما والإجتماعي
لتغير  نظرا التنمية لعملية مظاهر المصاحبة عن التخلف حالات من الفساد مظاهر

 .والجماعية الفردية السلوكات وتغير المعطيات واختلاف الظروف المادية
نجاح هي: ومن الشروط اللازمة لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ب    

الشفافية والمساءلة والحكم الراشد، بالإضافة الى فعالية الحكومة وتمتعها بالكفاءة 
والخبرة الإدارية اللازمة، وتكمن هذه الشروط في أنها تحصن المجتمع من آفة الفساد 

التسيب واللامبالاة، وانعدام الحس بالمسؤولية، فإذا و ومايقترن به من مظاهر الفوضى 
د المنظمة للحياة العامة قواعد موضوعية وعلنية،واذاكانت القرارات كانت القواع

ذا كان المسئولين  الحكومية رشيدة من حيث خياراتها ومرتكزاتها ومبرراتها ودوافعها، وا 
كل في مجال عمله على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يخضعون 

ية ستندفع الى الأمام وستنكمش حالات للرقابة السابقة واللاحقة، فان عجلة التنم
 الفساد وهدر الموارد .

وهذا يقتضي إقامة نظام سياسي يقوم على على مبدأ التعددية السياسية المستند     
الى الإنتخابات العامة النزيهة،وأن يرتكز هذا النظام على مبدأ الفصل بين السلطات 

مدنية والسياسية وعلى رأسها حرية ،وأن يتضمن إحترام ممارسة المواطنين لحقوقهم ال
التعبير،وبذلك يتم تصويب السياسات التي تتسبب في هدر الموارد،وحصر ثروات 
المسئولين ومصدرها من قبل الأجهزة الرقابية،واعطاء صلاحيات واسعة لجهاز رقابي 
واحد يتمتع بالإستقلال في مراقبة السلطات الثلاث ،ويعد هذا الجهاز تقارير دورية 

ون في متناول المواطنين وأعضاء المجالس التشريعية والقيادات الحزبية والمجتمع تك
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المدني، وهذا مايؤدي الى إشاعة مناخ ثقافي وفكري يحد من الإنخراط في 
الممارسات الفاسدة،وينشر ثقافة القيم الحميدة والنزاهة والأمانة والإحساس بالمسؤولية 

 الفردية والجماعية.
 تائج : الخاتمة والن

 :التالية النقاط في هذه الورقة البحثية نتائج إيجاز ويمكننا        
 في الناس لحياة المستمر التحسين منها الهدف واعية إرادية عملية التنمية أن -1

 للموارد أمثلاستخدام ب ،وذلك المختلفة مطالبهم تلبية لهم يحقق بما المجالات مختلف
 ومستمرة شاملة وعملية.الأهداف تحقيق في ولوياتالأ تحديد مع للمجتمع المتاحة
 بها تنهض ومخططة مقصودة عملية أنها كما جزئية، مؤقتة ولا حالة ليست فهي
 .الإدارية أجهزتها طريق عن الدولة

الفساد ظاهرة مركبة تتخذ أشكالا متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية   - 9
تها من جانب دون بقية الجوانب ا|لأخرى و ينمو وتتنوع أسبابها ومن ثم يصعب دراس

الفساد في بيئة تتميز بانخفاض المنافسة السياسية وتدني المستوى الإقتصادي، 
وتخلف المجتمع المدني وضعف آليات الرقابة والمحاسبة.كما أن المحيط الدولي 
والتطور التكنولوجي جعل من الفساد ظاهرة عالمية تنتقل من مجتمع إلى آخر 
بأقصر الطرق نتيجة تطور وسائل الاتصال، وتشابك العلاقات المالية والإقتصادية 

 بين الدول والشركات والأفراد.
إنّ مسار التنمية في البلدان النامية يواجه الكثير من المعوقات السياسية  - 0  

 والإقتصادية 
والسيطرة عليها  والتنظيمية والإجتماعية والطبيعية، ينبغي بذل جهودا كبيرة لتذليلها

 من أجل الوصول الى أهداف التنمية والمتمثلة أساسا في تحقيق الرفاهية للإنسان.
 العام المال إهدار في يساهم أنه ذلك التنمية عملية على سلبي تأثير للفساد   - 0

 داخل الوظيفية بالعلاقات العامة، والإخلال والمرافق التحتية البنية بنوعية ولتلاعب
فساد الإدارية المؤسسات  . المهنية والتصرفات للسلوكات والإقتصادية، وا 
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 11/50/9512تاريخ القبول:                     11/50/9512تاريخ الإرسال: 
دراسة تحليلية للمواطنة في  المواطنة كخاصية مميزة للدولة الوطنية:

 ابعادها وقيمها

Citizenship as a Characteristic of the National 

State: An Analytical Study of Citizenship in Its 

Dimensions and Values 

  محمد عربي لادمي
  بسكرة خيضر محمد جامعة

Ladmiarbi2020@gmail.com 
 
 
تتناول هذه الدراسة مفهوم المواطنة و تناقش موضوعه في الفكرين الغربي والعربي    

بين منطلقات كل منها. كما تسعى الى تحديد قيم  للاختلافنظرا ، الاسلامي
حديد مدى ترابطها فيما بينها، فتفاعل البعدين المواطنة وابعادها المختلفة ، وت

التاريخي والقانوني مع البعد الفكري امر ضروري لتطور المواطنة وبروز قيمها ) في 
شقها الحقوقي(، المتمثل في الركن القانوني لها )الجنسية (، اما بتفاعل البعد العملي 

نة  في شق الواجبات _تطبيق  القوانين _ مع البعد الفكري  تتبلور  قيم المواط
)المسؤولية والولاء( ، وهو ما تتبلور من خلاله أعلى صورة للمواطنة الا وهي 

 .الوطنية، و بتفاعل الكل تتبلور الهوية
 وطنية ،الدولة الوطنية، الهوية .المواطنة ، ال كلمات مفتاحية:

Summary: 

  This study deals with the concept of citizenship and addresses 

its theme in Western and Arab Islamic thought, because of the 

difference between the principles of each. The interaction of the 

historical and legal dimensions with the intellectual dimension is 

necessary for the development of citizenship and the emergence 

of its values (in its rights), represented by its legal corner 

(nationality), namely the interaction of the practical dimension - 

the application of laws - With the intellectual dimension, the 
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values of citizenship are crystallized in the formation of duties 

(responsibility and loyalty), which crystallizes through it the 

highest image of citizenship, which is the national , and the 

interaction of any crystallized identity. 

Keywords: Citizenship, national, national, identity. 

 
 :مقدمة 

التي اتت  ،م 8461 عام ستفالياية المواطنة بشكل جلي بعد معاهدة و تبلورت فكر    
كتطبيق عملي لفكر العقد الاجتماعي الذي نظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين من 

نسميه الروح القانونية  خلال العقد المؤسس للجماعة السياسية، والذي يمكن ان
 لتوازي مع تطور الدولة المدنية.با ومن ذلك الحين تبلور الفكر المواطني .للمواطنة

 تبرز اهمية هذه الدراسة في البحث في التطور الذي عرفه هذا المفهوم   
_المواطنة_ خاصة في ظل العولمة وما نتج عنها من تحولات في النظام الدولي 

تشهدها و في ظل التحولات التي  والنظم الاقليمية او حتى على مستوى الدول ذاتها.
م ، ما استدعى العمل على ازالة الغموض في المفهو بية بشكل خاصالمنطقة العر 

، خاصة مع فشل فكرة المواطنة العالمية التي والعمل على تكريس قيمه ومبادئه
واهملت البعد  وق الانسان _ من الناحية النظريةركزت على البعد القانوني_ حق

ازمة  الاف   مثاليتها ة العالمية  التي اثبتتالعملي ،خاصة ما يتعلق بحق المواطن
 اللاجئين العالقين على الحدود اليونانية والمقدونية.

 اذا مما سبق يمكن طرح السؤال التالي :
 مدى   الترابط والتداخل بين قيم المواطنة وابعادها في الدولة الوطنية؟ ما 

 عن الاشكالية السابقة يمكن طرح الاسئلة الفرعية التالية : للإجابة
 مواطنة ؟مفهوم ال ما 
 ماهي قيم المواطنة ؟ 
 ماهي ابعاد المواطنة ؟ 
 ما العلاقة بين قيم وابعاد  المواطنة في الدولة الوطنية  ؟ 
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 فرضية الدراسة : 
 تسعى هذه الدراسة الى اختبار الفرضية التالية :

  الترابط بين ابعاد المواطنة الفكرية والقانونية والعملية ، يساهم في تكريس
 ي لدى الافراد  في الدولة الوطنية .الفكر المواطن

المقاربة المنهجية للدراسة : اعتمد تحليلنا  في هذه الدراسة على مقاربة منهجية 
مركبة من خلال الاعتماد على المنهج التاريخي المقارن في تحليلنا لمفهوم المواطنة 

يم وابعاد حسب الاتجاهات الفكرية المتباينة ، وكذلك المنهج الوصفي لفهم وتحليل ق
 المواطنة . 

التنظيم العلمي للدراسة : اتت هذه الدراسة في شكلها العلمي من ثلاث محاور حسب 
 الخطة التالية : 

 :مدخل مفاهيمي  اولا
 ا_ المواطنة لغة    
 ب_ المواطنة اصطلاحا  

 _مفهوم المواطنة في الفكر الغربي 8      
 والاسلامي  _ مفهوم المواطنة في الفكر العربي2       

 ج_المواطنةوبعض المفاهيم المشابهة 
 :قيم المواطنة ثانيا
 _ المساواة  8    
 _ العدل 2    
 _ المسؤولية  3  
 _ الولاء والانتماء6   

 المحور الثالث :ابعاد المواطنة 
 ا_ البعدين التاريخي والقانوني     
 ب _ البعدين الفكري والعملي   
 الخاتمة  
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 اطنة في اللغة والاصطلاح:المو  ولاأ
كخاصية تميز الدولة الوطنية عن  ةللمواطن فهوماتيام مدخلا تناول هذا المحوري 

 الدولة الدينية او القومية، من خلال التأصيل اللغوي والاصطلاحي  للمواطنة.
بعد التعريج على المعنى اللغوي للمواطنة ، يتطرق هذا المبحث لمفهوم مواطنة    

لفكرين الغربي والاسلامي، كما سيتم التفريق بين مصطلح المواطنة الدولة في ا
 الوطنية والجنسية في الدولة الوطنية. ،اهيم ذات الصلة كالهوية، القوميةوبعض المف

 أ/ المواطنة لغة 
لم يعرف مصطلح المواطنة في اللغة العربية  تعريفا دقيقا منطبقا على معنى       

نما شرح نسبة إلى مصطلحات أخرى كالوطن او مصطلح المواطنة بذاته، وا  
 المواطن.

جاء في معجم لسان العرب مصطلح المواطنة بأنها من أصل الوطن والمقصود     
 . 1به المنزل الذي يقيم فيه الفرد أي هو موطن الإنسان ومحله

الكلمة من وطن يطن وطنا أو موطنا ووطن البلد بمعنى اتخذه محلا ووطنا  واشتقت
 .2لوطن أوطان.  والمواطنة مصدر الفعل واطن أي اشترك المكان مع غيرهوجمع ا
غير المواطنين  مشاركة المكان قد تكون من طرفنجد ان في هذا الصياغ لكن 

 ،مهاجرين(.كالأجانب )لاجئين
  ب_ المواطنة اصطلاحا  

رين لتناول التعريف الاصطلاحي للمواطنة ارتأينا مناقشة مفهومه  ضمن الفك        
 الغربي والإسلامي. 

 .مفهوم المواطنة في الفكر الغربي 1
ختلفة، بها فئة خلقت لتكون حاكمة، يرى أفلاطون أن البشرية خلقت م        

، حيث قال " أن الحقيقة التي أقرتها الطبيعة هي أن وأخرى  خلقت لتكون محكومة
ن كل ا  ب الطبيب، و عليه أن ينتظر على باالمريض سواء كان غنيا أو فقيرا ينبغي 

 . 3إنسان يحتاج أن يكون محكوما يجب أن ينتظر على باب القادر على الحكم
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أما أرسطو فهو يرى فكرة المواطنة بنظرة مختلفة تماما حيث عرف المواطن       
وحصر ممارستها في الرجل الممتاز بين الرجال  انطلاقا من ممارس هذه المواطنة،

حاكم في  ،فهو جندي في شبابه، الدولة مشاركة فعلية رك في سياسةالمشا الأحرار،
 . 4فهو متفرغ طوال حياته لخدمة الوطن  ،كهولته كاهن في شيخوخته

خلال التعريفين السابقين يمكن أن نميز بين مفهوم المواطنة لدى أفلاطون من 
 ومفهومها لدى  أرسطو  من خلال :

نة على فئة معينة من المجتمع اقتصار أفلاطون وأرسطو فكرة ممارسة المواط -  
 مع التباين الطبيعي الذي اقره كل منهما .

العلاقة فيها ،الحاكم _ أعطى أفلاطون معنى واسعا للمواطنة مع توضيحه لطرفي   
 الفلاسفة، تمييزه لصورة تلك المواطنة من طبقة لأخرى )الحكام، مع ،والمحكومين

 بقية الرعية (. الجنود،
على النخبة فقط بغض النظر  اقتصرهاالمواطنة  عن الرعية و _نفى أرسطو صفة   

 عن مجالات هذه النخب ) سياسة ، دينية ، عسكرية (  .
عرف معجم "لونغمان" الإنجليزي المواطنة بأنها "تلك الحالة التي يعد فيها الفرد     

 ة معينة  ينتمي إليها ويخلص لها ومن ثم يحظىكونه يعيش في رحاب دول مواطنا،
 . 5ويتمتع بعضويتها سواء أكان ذلك بحكم المولد أو باكتساب الجنسية ،بحمايتها

تعريفه للمواطنة حيث وصفها نلاحظ أن معجم "لونغمان" كان أكثر  دقة في 
الدولة( لكن يجب  حالة"، بمعنى أن طرفي المواطنة موجودان أساسا )الفرد،بأنها"

فمن  رابطة بينهما إلى حالة مواطنة،توفر شروط معينة حتى ترتقي هذه العلاقة ال
نتماء لها قيميا و معجم  العيش في رحاب الدولة ، الإليها الإشار أبرز الشروط التي أ

، في المقابل على الدولة توفير الحماية له والاعتراف بعضويته فيها، الإخلاص لها
 وما ينتج عن هذا الاعتراف من حقوق لهذا الفرد المواطن.

المواطنة بأنها "المكانة التي تيسر الحصول ( "(T-H-Marshalالعرف "مارش    
نية مثل حرية التعبير والتي تحدد الحقوق المد على الحقوق والقوى المرتبطة بها،

أمام القانون والحقوق السياسية التي تشمل الحق في التصويت والحق في  والمساواة
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والاقتصادية  ةجتماعيوالحقوق الا م إلى أي تنظيمات سياسية مشروعةالانضما
 .6...الخ
نما هي مكانة يصل  رغم أن مارشال وضح بان المواطنة ليست حالة    عادية وا 
إلا أنه أغفل جانب  ل حصوله على مجمل الحقوق المدنية،الفرد من خلاإليها

الواجبات الملقاة على عاتق الفرد المواطن بالموازاة مع حصوله على حقوقه، وهو ما 
 .ارشال للمواطنة ضيقايجعل تعريف م

 .المواطنة في الفكر العربي والإسلامي9
 المواطنة في الفكر العربي  1_9
رغم أن مفهوم المواطنة لم يٌهتم بدراسته في الفكر العربي إلا حديثا، إلا أن هناك   

 عدة محاولات لتشخيص مفهوم هذا المصطلح .
ها "مجموعة القيم والمبادئ بان ل الدين إبراهيم محمود" المواطنةعرف "جما      

يجابيا يدرك ماله من حقوق وما إلتي تؤثر في شخصية الفرد فتجعله والاتجاهات ا
عليه من واجبات في الوطن الذي يعيش فيه، وقادرا على التفكير السليم في المواقف 

 المختلفة .
تجعل ن القيم التي مجموعة م"أما" فكري حسن ريان" فقد عرف المواطنة بأنها      

في خدمة وطنه بل ويضحي بنفسه في سبيل ذلك إن اقتضت الفرد يتفانى 
 .7"الضرورة
يلاحظ أن" إبراهيم محمود" و"ريان " لم يفرقا بين مفهوم المواطنة ومفهوم      

الوطنية بحيث إن الأولى حالة مركبة من واجبات وحقوق  وقيم أما الثانية فهي 
 لنظر عن ما يقدمه الوطن من حقوق للفرد .الإحساس بالواجب تجاه الوطن بغض ا

الانتماء للوطن انتماء يتمتع "كما عرف "محمد  عثمان الخشت" المواطنة بأنها       
المواطن فيه بالعضوية الأهلية على نحو يتساوى فيه مع الآخرين الذين يعيشون في 

بينهم على الوطن نفسه مساواة كاملة الحقوق والواجبات أمام القانون دون تمييز 
 الفكر أو الموقف الحالي أو الانتماء السياسي،أو العرق أوالدين أو أساس اللون 
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رغم  بعضهم البعض كما يتسامح الجميع تجاه ،ويحترم كل مواطن المواطن الأخر
 . 8"همالتنوع والاختلاف بين

في هذا التعريف ل"عثمان الخشت "رغم انه انطلق في وصف حالة المواطنة بشكل 
إلا انه ركز على المواطنة الأفقية والتي تكون في الأساس تحصيل حاصل دقيق 

لميزة المجتمع المتسامح واغفل المواطنة العمودية التي تبين حالة العلاقة بين 
وبعدم رقيها تنعدم المواطنة  ،إن رقت توافرت المواطنة الأفقية المواطن والوطن والتي

 الأخيرة .
 مي المواطنة في الفكر الإسلا 9_9

عرف "القحطاني" مفهوم المواطنة من المنظور الإسلامي بأنها " مجموعة     
العلاقات والروابط والصلات التي تنشا بين دار الإسلام وكل من يقطن هذه الدار، 

 .9سواء أكانوا مسلمين أم ذميين أم مستأمنين  "
ر الإسلام والذي أشار "القحطاني" إلى مصدر فكرة المواطنة وارتباط ظهورها  بدا    

يطابق الوطن في وقتنا المعاصر. إلا انه يوجد اختلاف بين المفكرين الإسلاميين في 
 طرفي العلاقة الممارسة للمواطنة . 

فالقحطاني مثلا يرى أن المواطنين هم كل من يقطن الوطن حتى وان كانوا غير     
ن غير المسلمين لكن هناك من يقتصر صفة المواطنة لأهل الذمة فقط م مسلمين،

 القاطنين دار الإسلام.
فقد ظهرت المواطنة في النموذج الإسلامي في وثيقة "صحيفة المدينة " وتسمى       

ايضا " دستور المدينة " الذي ارسى قواعد المجتمع  المتعدد دينيا لضمه لليهود 
 .10والمسلمين وغيرهم في عهد النبي صل الله عليه وسلم "

لفكر الإسلامي ظهرت من خلال تنظيم الشرع الكريم بين سلطة في ا فالمواطنة   
المسلمين والقاطنين غير المسلمين المتواجدين في دار السلام وهم المدعوون بأهل 

 .*الذمة
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لخص الأستاذ "خالد يايموت " مضامين المواطنة من خلال تحليله لوثيقة     
ل هذه الصحيفة ، والتي ورد "صحيفة المدينة " بعد نقده لعدة رؤى لمفكرين عرب حو 

 :11فيها بهذا الخصوص
_ اعتراف الدولة الإسلامية بالتعددية الدينية وبحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير 8

 المسلمين في بلاد المسلمين .
 ._عدم مشاركة أهل الذمة في الحروب 2
يرهم من _ يعتبر أهل الذمة تابعين للسلطة السياسية ومتساويين أمام القضاء مع غ3

 المسلمين .
 .   *_لا يشغل أهل الذمة مناصب سامية في الدولة 6
إذا المواطنة في الفكر الإسلامي هي حالة تلقائية تنتج عن إتباعنا لتعاليم ديننا   

ن الروح ولأ، قوق أهل الذمةالحنيف لان "صحيفة المدينة " كانت لضمان ح
وقد أكد  ،في المجتمع الإسلامي التضامنية المميزة للمواطنة هي أساس المعاملات

الرسول الكريم)ص( على ذلك حيث قال " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد  إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 

 . 12والحمى"
من خلال ما سبق نجد أن فكرة المواطنة التي ظهرت في الفكر العربي كانت       

ر طبيعة المجتمع المكون للدولة عند الإغريق والرومان وحتى مع تطور كنتاج لتطو 
،مرورا بتكريس المواطنة من خلال 8461الدول الغربية منذ قيام الدولة القومية 

الأمريكية ،الفرنسية إذ أن المواطنة في الفكر الغربي هي  مبادئ الثورات الانجليزية،
 ن .نتاج تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومي

جميع المسير ل أما في الفكر الإسلامي فان المواطنة هي القانون الطبيعي       
في  " صحيفة المدينة " إنما  المواطنة أما الحالة التي تظهر فيها مكونات المجتمع،

هي ضمان لحقوق غير المسلمين في دار الإسلام ، والتي تضمن لهم حقوقهم 
وهذا الأمر يوضح  ،الانتماء لدى هؤلاء لها تظهر روحوتوضح واجباتهم ومن خلا

أن تركيبة المجتمع في الدولة الإسلامية لم يعرف التمييز بين الحاكم والمحكومين جليا
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عكس ما يظهر جليا من تمييز ضد المسلمين في  ،ولا بين المسلمين وأهل الذمة
 الكثير من البلدان الغربية في قتنا المعاصر.

 لمشابهة ج/المواطنة وبعض المفاهيم ا
 _الهوية :1
الهوية هي تلك القواسم المشتركة التي توحد مجموعة من الناس وتميزهم عن    

 غيرهم ، وتتجلى الهوية في عدد من العناصر مثل " اللغة والدين ، التاريخ،
 . 13الجغرافيا، التكوين الثقافي ، النفسي ، الاقتصادي ، والإدارة والدولة "

والملاحظ أن العلاقة  .المشتركة للجماعة المكونة للأمة قواسمإذا الهوية تعني ال     
بين الهوية والمواطنة هي علاقة تلازمية حيث أن الأولى ضرورية للثانية ، إذ لا 

 يمكن الحديث عن المواطنة دون وجود هوية مجتمعية واضحة .
طنة ان كذلك نجد أن المواطنة هي الصورة العاكسة للهوية رغم انه يمكن للموا     

تجمع عدة هويات في صورة واحدة مشكلة المواطنة الدولاتية ) داخل الوطن الواحد 
 المتعدد الهويات (.

 _ القومية:9
 القومية )الأمة(هي "مجتمع اقليمي يرتبط بمحل الميلاد فالمرء يولد جزءا من الامة،  

في هذا البناء والاهمية التي تعزى الى تلك الحقيقة البيولوجية المتعلقة بالميلاد 
شكال الاقليمي المتطور تاريخيا لمجتمع الامة الثقافي ،هي التي تجعل الامة احد الا

 ،سرةي تختلف عن اشكال القرابة الاخرى، مثل الأوه ،المتعددة من اشكال القرابة
او خرى مثل القبائل قليمية الأالمجتمعات  الإ نوتختلف ع ،قليميةلإبسبب المركزية ا

 كبر لـأراضيها،الأ الاتساعخرى، ليس فقط في ، والجماعات العرقية الأول والمدنالد
 .14يضا في ثقافتها الموحدة نسبياأولكن 
 اأو جـنس اأو عـرق االكيان السياسي الذي يضم قـومنها "أوتعرف القومية ايضا ب     
م لتـزاالإعن سكان ذلك الكيان، وما على مثل هؤلاء داخل هذا الكيـان، إلا  امختلف

المحاكاة، فيسود الدولة شعب عندها تغلب القومية بالتفكير أو  بـالنمط القومي السائد،
 .15'متجانس تختفـي الفوارق بينه إلى حد كبير
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قطار التي ولا ، في الأأومية بمثابة دعوة الى الاقليمية وقد كانت الدعوة الى الق   
محاولة لفصم عرى العروبة رى كخأ، وكانت من ناحية  للإسلام الها تاريخ قديم سابق

 قليمية في مصر باسم الفرعونية،كلمة القومية بمفهوم الإ استعملتسلام ، فقد والإ
، وفي المغرب باسم شورية والبابليةالفينيقية ، وفي العراق باسم الأ وفي سوريا باسم

 .16البربرية "
كت الإمبراطورية أن تفك بعد حديث انتهت إليه التجربة الغربيةنظام "القومية  الدولةو 

الصراعات والحروب التي أحاطت بهم عقدوا  مقاطعات وبعدلالرومانية، وآلت الولاية ل
 وبعد ثورات ضد الحق   بموجبه ولدت الدولة القومية. م و 1648 ستفاليا فييصلح و 

من وصاية الملوك،  الإلهي للملوك نشأت النظم الديمقراطية التي حررت الشعوب
قبلوا نظم ملك دستورية فيها الملك يتوج  بوا مع تطلعات الشعوبفالملوك الذين تجاو 
نظم  الملوك الذين قاوموا حقوق الشعوب أطيح بهم لتحل محلهم ولكن لا يحكم، ولكن

 .جمهورية
هذا التحول السياسي صحبه على الصعيد الاقتصادي نشأة نظامَّ رأسمالي نظم 

 .17لخدمة الاستثمار علاقات الإنتاج بصورة مجدية طوعت قوى الطبيعة
 _الوطنية:3
الولاء للوطن، كعاطفة تنمو مع المواطن منذ اللحظة التي يشعر فيها  تعني الوطنية  

وبالروابط التي تربطه بهذا ، واحدا جتماعية بالشعب الذي يشاركه وطنابصلته الا
الشعب وبالحكومة القائمة ولما يعود عليه من حماية ونفع وعدالة اجتماعية بسبب 

 .18انتمائه لهذا الوطن "
 _ الجنسية :1
برقعة جغرافية  واطن_تعرف الجنسية بأنها "الرابطة القانونية التي تجمع الفرد _الم  

بعد ولادته بمقتضى  بالولادة أو يكتسبها الأخير أصلاهذا  معينة ومحددة، ويتمتع بها
التشريعات والقوانين ذات الصلة، لذلك تمنح الجنسية  لحاملها "مركزا قانونيا" يخوله 

 .19مجموعة من الحقوق ويلزمه بمجموعة من الواجبات"
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من خلال التعريف السابق يظهر الفرق بين المواطنة والجنسية ، في حين أن     
القانوني للفرد في وطنه، نجد أن المواطنة هي تلك العلاقة الجنسية هي المركز 

المترتبة عن مدى تطبيق مترتبات هذا المركز والتي يتبلور عنها في الأخير الهوية 
 والانتماء في صورة الوطنية. 

 في الدولة الوطنية  : قيم المواطنةثانيا
يصدر  جماعة أو ما دافر  تجعل التي المقاييس من تعرف القيم بأنها "مجموعة   

 ضوء في وذلك فيه، مرغوب وغير مرغوبأ بأنه شيء ما أو معين موضوع نحو حكما
 معارف من يتلقاه ما وفق الموضوعات أو الأشياء بهذه الجماعة أو تقدير الفرد

 20الجماعة". فيه عيشتالذي  الإطار في مثل من به يؤمن ما ومبادئ و وخبرات
 وتتعدد قيم المواطنة الى: 

 ساواة  :أ/الم
، هذه القيمة التي تعتبر أصل الديمقراطية، مثل قيمة المساواة جوهر المواطنةت   

نادت بها كافة الأديان السماوية، كما أكدت وطالبت بها كافة المواثيق الدولية المقررة 
 لحقوق الإنسان، والأحكام والدساتير الوضعية الداعية إلى الديمقراطية .

ساواة  الحجر الأساس للمواطنة لأنها تعني تنظيم العلاقة بين تعتبر قيمة الم       
وكذلك بين الحاكم والمحكومين في   ،في الجماعة السياسية والاجتماعيةالمواطنين 

 وتمس هذه القيمة عدة جوانب في حياة الفرد والجماعة والتي من صورها: الدولة،
لقوانين خضوع جميع الأفراد  ل _المساواة أمام القانون : هذه المساواة تظهر من خلال

وقد أكدت هذه القاعدة في كل المواثيق الدولية والدساتير  ،بنفس الدرجة دون استثناء
ن بتكريس المساواة أمام القانون تزول كل الفوارق الاجتماعية مهما كان ، لأ21الوطنية

 دين ...الخ(، وتسود دولة الحق والقانون. نوعها ) لون، عرف،
دم وع ،لتمتع بالحقوق وعدم التفاوت فيهاعني اتالواجبات: و ي الحقوق و _ المساواة ف

، ومن جهة أخرى الالتزام بالواجبات دون التمييز في التفضيل فيها لطائفة دون أخرى 
 . 22الواجبات أدائها، فالجميع سواسية أمام القانون في الحقوق و
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لق عليها أيضا :وهي شق من الحقوق ويطالمساواة في تولي الوظائف العامة_ 
 المساواة في الحقوق المدنية والسياسية.

 : ةلاب/ العد
العدالة قيمة ضرورية في المواطنة لأنه بالعدالة والعدل فقط يمكن  أن تكون     

هناك مساواة بين المواطنين في جميع جوانبها كما أن العدل يضمن الحفاظ على 
د العدل يحس المواطنين الحقوق وأداء الواجبات من طرف المواطنين ،وبوجو 
، كلما انتشرت العدالة 23بالمساواة وتكافؤ الفرص، ما يحفز روح المواطنة فيهم

 الاجتماعية ازداد انتماء الأفراد لوطنهم وتجذرت وطنيتهم أكثر.
 ج/ الالتزام )المسؤولية(:

يقصد به مدى خضوع جميع أطراف المواطنة ) المواطن ، المجتمع ،الدولة (    
ن وانصياعهم لها. هذا الخضوع ينتج عنه التزاما منتظما أو ذاتيا يهدف للقيام للقواني

بالأعمال والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل طرف من موقعه وأدائه لدوره على 
 . 24أكمل وجه مما يشجع روح المواطنة

رة فحقيقة الالتزام تعني التمسك بالمعايير والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع بصو 
 فاعلة تحقق المصلحة العامة.

تهتم السلطة التنفيذية بالسهر على تحقيق قيمة الالتزام من طرف  جميع أطراف     
المواطنة، وفي الجزائر الجهة المخولة لمراقبة مدى التزام المواطنين بمسؤولياتهم هي 

 وزارة الداخلية بالإضافة إلى الوزارات ذات الطابع المالي ووزارة العدل .
 د/ الولاء والانتماء :

ة نهائية والتي تتبلور في نتيج يطنة وهإن قيمة الولاء هي المحرك الحقيقي للموا     
، الذي يخول للفرد المطالبة بحقوقهفالولاء الأساس الأول  ،يسمى الوطنية شكل ما

كما أن قيمة الولاء تدفع إلى  كما يدفعه إلى أداء واجباته ضمن إطار قيم المواطنة،
روز ما يسمى بالهوية الموحدة التي تعبر عن رابطة معنوية بين الفرد ودوائر ب

 فلا مشروعية لسلطة ، والولاء من دعائم ثبوت المشروعية لسلطة25مجتمعه المختلفة
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. اما الانتماء فهو الحالة التي تضمن تواجد الفرد ضمن لا تحظى بولاء مواطنيها
 لا انتماء دون ولاء .جماعة بعد إثبات ولائه لتلك الجماعة، ف

 أبعاد المواطنة :ثالثا
يقصد بالأبعاد تلك الجوانب التي تعكسها المواطنة في اتجاهات مختلفة منها البعدين  

 وسنتناول هذه الابعاد بالتفصيل . .القانوني والتاريخي ، والبعدين  الفكري و العملي
 أ/ البعدين التاريخي و القانوني :

لبعدين التاريخي والقانوني للمواطنة لان الأخير مرتبط بشكل لا يمكن الفصل بين ا  
 أساسي بتطور الأول .

إن الحديث عن البعد القانوني للمواطنة يؤدي بنا إلى دراسة هذا المفهوم في جانبه   
 القانوني البحت وفقا لتطوره التاريخي  ، والذي يظهر فيما يسمى بالجنسية .

في كل التشريعات ما قبل   الإسلام)اليونان والرومان( فالبعد القانوني للمواطنة ظهر 
 ميلادي . 84وفي دار الاسلام وانتهاء بتطورات القوانين الوضعية منذ القرن 

فقيم المواطنة في بعدها القانوني ظهرت في دار الإسلام من خلال قواعد وثيقة       
 : 26 العهد "صحيفة المدينة " والتي نصت بعض بنودها على

ذا كتاب من النبي محمد الأمي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن _ ه8
 تبعهم ، ولحق بهم وجاهد معهم، إنهم امة واحدة من دون الناس.

 إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم . -2
 إن المؤمنين بعضهم مولى بعض من دون الناس .-3
 ن . داموا محاربي إن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما -6
 إن النصر للمظلوم . -5
 يهود بنو عوف امة من المؤمنين ،لليهود دينهم وللمسلمين دينهم . -4

لقيم المواطنة للمسلم ،كما أكدت  اإن المدقق في هذه البنود يرى أنها  تأكيد      
كذلك على قيم المواطنة لغير المسلمين باعتبار أن فكرة المواطنة  ظهرت كفكرة  

 قوق وواجبات  أهل الذمة .للإشارة إلى ح
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هذا العهد القانوني الذي يعتبر دستور العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين جاء     
كضامن للحقوق ومحددا للواجبات وهو جوهر البعد القانوني للمواطنة ،فان اكتساب 
جنسية الأمة لليهود حسب هذه البنود يتيح لهم الحقوق ويفرض عليهم الواجبات ، أما 

 لمسلمين  فإنهم مواطنين باعتناقهم لهذا الدين الحنيف .ا
أما في القوانين الوضعية التي أصل لها الفكر الغربي ، فنجد أن ظهور فكرة    .8

منذ نموذج  ،تطور وفقا  لتطور المجتمع الغربيالمواطنة في بعدها القانوني قد 
مرورا بمبادئ الدولة  ،لادنة  في القرن الرابع قبل الميالمدينة الفاضلة والدولة_ المدي

، والانتقال  م8961وانتهاء بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  م8461القومية 
 من الفرد الرعية الى الفرد المواطن.

يظهر البعد القانوني للمواطنة من خلال المعالجة القانونية لكل ما يتعلق      
ة أخرى مساواة جميع الأفراد بالمواطن سواء من جهة الحقوق والواجبات ،ومن جه

وتكون هذه المساواة على مستوى  أمام القانون دون تمييز لأحد دون الأخر،
النصوص القانونية والممارسة العملية لتطبيق القانون أي المساواة في القانون وأمام 

 .27القانون 
 إن البعد القانوني للمواطنة يتضح من خلال شقين :

ق والقانون من خلال المساواة العادلة بين  جميع _ الأول :  تكريس دولة الح
 مكونات المجتمع ، وتمتع  جميع الأفراد بالحقوق وأدائهم للواجبات بشكل متساو .

_الثاني : تكريس المواطنة القانونية لدى الأفراد وغرسها في شخصياتهم وتنشئتهم 
القانوني  عليها مما يساهم في تكريس الشق الأول ، وتظهر ابرز صورة  للبعد

 للمواطنة في ثنائية ) المواطن القانوني، دولة الحق والقانون ( .
 ب_ البعدين  الفكري والعملي  للمواطنة :

يرتبط البعد العملي للمواطنة ببعدها الفكري  ، هذا الأخير ينقلنا من البعد القانوني    
اكمة لعلاقات المميز للحقوق والواجبات إلى الإطار الفكري لمجموعة المبادئ الح

الوطني _في بعد  للإنجازفي النظام الديمقراطي في المجتمع، والتي تجعل الفرد 
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والروح الجماعية للجماعة _ روحا في تكوين الحس الاجتماعي المواطنة العملي 
 الوطنية .

 ويظهر الفكر المواطني والعملي  في :
يا في نوعية  المواطن حيث تمثل المعرفة عنصرا جوهر  _ الحس المعرفي الثقافي:   

التي تسعى إلى بنائه مؤسسات المجتمع المدني  ،وغرس قيم المواطنة فيه  وبناء 
مهاراته وكفاءاته التي تساهم في بناء روح المواطنة لديه، كما ان التربية الوطنية 

، والعلاقة وطيدة بين 28تنطلق من الثقافة العامة للمجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده
 والمعرفة من جهة والمواطنة من جهة ثانية.الثقافة 
: ويقصد به المهارات الفكرية مثل التفكير الناقد ،التحليل وحل _ الحس المهاراتي    

المشكلات ...حيث ان المواطنة تساهم في بناء الحس المهارات لدى المواطن مما 
 يشجعه على تقديم المصلحة الوطنية على أي اعتبار .

فكر المواطني في شكله العملي  يبين  مدى نضج العلاقة بين ان تبلور ال     
اطراف المواطنة الثلاث )الفرد_ الدولة _المجتمع (والذي تنتج  عنه اسمى حالة لدى 
الفرد وهي الروح الوطنية، حيث أن التشبع الفكري لدى الفرد بقيم المواطنة يولد 

ية " .كما انه نتاج للبعد العملي بالضرورة الحالة السامية لدى الفرد وهي " روح الوطن
والتطبيقي لقيم ومبادئ المواطنة من جميع أطراف العلاقة )الفرد ، الدولة والمجتمع(، 
يبرز مدى هذا التطبيق  العملي في ما يسمى المواطنة الفاعلة والتي تظهر جليا في 

 انتساب المواطن لمؤسسات المجتمع المدني وكذلك المجتمع السياسي.
 خلال ما سبق حول قيم المواطنة وأبعادها يمكن استنتاج ما يلي : من     

  ، المواطنة في الفكر الإسلامي مضمونة من خلال  مبادئ الدين الحنيف
والذي أهم قواعده العدل والمساواة بين الجميع حكاما ومحكومين ، إذ أن أفضل 

 نموذج للدولة المدنية هو دولة الخلافة الرشيدة  صدر الإسلام.
  المواطنة في الفكر الإسلامي ظهرت كفكرة لحماية ودمج أهل الذمة من

 خلال وثيقة "صحيفة المدينة المنورة".
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  المواطنة في الفكر الغربي ، هي نتاج مخاض عسير لصراع  الشعوب
 المستضعفة  ضد التسلط والظلم والدكتاتورية  عبر العصور والى الآن .

 ستوى العالمي بما يسمى المواطنة المواطنة لا يمكن أن تنتقل إلى الم
العالمية ،وهي نظرة مثالية خيالية صعبة التحقيق ، بسبب تجذر فكرة الدولة القومية 

إلى الآن ، وابرز مثال على ذلك ، عجز  م8461)الوطنية ( منذ معاهدة وستفاليا 
هدها الاتحاد الأوربي في وصوله إلى الوحدة السياسية ،كما أن أزمة اللاجئين التي تش

 اروربا اكبر  دليل على خيالية فكرة المواطنة العالمية .
 الخاتمة :

مفهوم المواطنة ، هو من أهم المفاهيم التي شهدت تطورا متوازيا مع تطور 
المجتمعات والدول ، هذا التطور الذي ارتبط بشكل  أساسي بتطور حقق الإنسان 

ذا المفهوم جدلا واسعا منذ وانعكاسات العولمة على المجتمع الإنساني.كما عرف ه
تطور البشرية والقوانين الوضعية بما شمله من غموض في فترات زمنية متفاوتة 

 29خاصة في البيئة الغربية .
من خلال هذه الدراسة حول قيم المواطنة وأبعادها في الدولة الوطنية  يمكن      

 استنتاج ما يلي :
 مبادئ الدين الحنيف ،   المواطنة في الفكر الإسلامي مضمونة من خلال

والذي أهم قواعده العدل والمساواة بين الجميع حكاما ومحكومين ، إذ أن أفضل 
 نموذج للدولة المدنية هو دولة الخلافة الرشيدة  صدر الإسلام.

  المواطنة في الفكر الإسلامي ظهرت كفكرة لحماية ودمج أهل الذمة من
 خلال وثيقة "صحيفة المدينة المنورة".

 واطنة في الفكر الغربي ، هي نتاج مخاض عسير لصراع  الشعوب الم
 المستضعفة  ضد التسلط والظلم والدكتاتورية  عبر العصور والى الآن .

  المواطنة لا يمكن أن تنتقل إلى المستوى العالمي بما يسمى المواطنة
لقومية العالمية ،وهي نظرة مثالية خيالية صعبة التحقيق ، بسبب تجذر فكرة الدولة ا

إلى الآن ، وابرز مثال على ذلك ، عجز  8461)الوطنية ( منذ معاهدة وستفاليا 
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الاتحاد الأوربي في وصوله إلى الوحدة السياسية ،كما أن أزمة اللاجئين التي تشهدها 
 اكبر  دليل على خيالية فكرة المواطنة العالمية . أروبا
  عن بعضها، بسبب العلاقة قيم المواطنة وأبعادها المختلفة لا يمكن فصلها

 .التفاعلية _ التلازمية
  كما ان تفاعل البعدين التاريخي والقانوني مع البعد الفكري امر ضروري

لتطور  المواطنة وبروز قيمها ) في شقها الحقوقي(، المتمثل في الركن القانوني لها 
 )الجنسية (،.

 لفكري  تتبلور  قيم اما بتفاعل البعد العملي _تطبيق  القوانين _ مع البعد ا
المواطنة  في شق الواجبات )المسؤولية والولاء( ، وهو ما تتبلور من خلاله أعلى 

 صورة للمواطنة الا وهي الوطنية، و بتفاعل الكل تتبلور الهوية.
 الهوامش والمراجع

                                                           

حسين حسن موسى ،مناهج البحث في المواطنة وقيم المجتمع .القاهرة : دار 1_
 32، ص 2182الكتاب الحديث 

  33حسين حسن موسى ،المرجع نفسه، ص  2_
يوسف كرم، تاريخ الفلسفة  اليونانية .القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة 3_

 893، ص 8والنشر.ج
لمدينة الفاضلة عبر التاريخ .)تر عطيات أبو السعود(.الكويت :  ماريا لويزا ، ا4_

 21،ص8991المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب،
 المواطنة والتربية الوطنية ،اتجاهات عالمية وعربية. طارق عبد الرؤوف عامر،5_

 85،ص2182مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع،  القاهرة:
ة في الدولة الديمقراطية المعاصرة وحالة المواطنة  _ منير مباركية ، مفهوم المواطن6

 19،ص2183بيروت:  مركز دراسات الوحدة العربية  في الجزائر.
 36طارق عبد الرؤوف عامر ، المرجع  السابق ص 7_
 19مرجع سابق،ص منير مباركية،8_
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وبروز الطائفية .القاهرة :دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 
 15،ص 2182،

_ستيف جروزبي،القومية .)تر:محمد ابراهيم الجندي ،محمدعبد الرحمان 14
 85،ص2185القاهرة:مؤسسةهنذاوي للتعليم والثقافة .اسماعيل(.

مكتبة  :الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية، القاهرهد،حبيب، كمال السعي_15
 .82،ص2112. مدبولي

_انور الجندي ، سقوط مفهوم القومية الوافد .القاهرة :دار الانصار 16
 13،ص8911.

ن وزعيم حزب الأمة، خلال ضمن كلمة للصادق المهدي، رئيس وزراء السودا_17
الدولة “الجلسة الحوارية الأولى من أعمال منتدى الجزيرة الحادي عشر، بعنوان 

 2181. كتاب المنتدى،، ابريل  ”.سياقات النشأة ومظاهرة الأزمة الراهنة:العربية
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في مؤلف: مهدي يحي واخرون   العربية . ..استكمال البنية ام تغيير المسار؟"
، المواطنة والمكونات المجتمعية في المنطقة العربية .القاهرة : روافد 
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 00/20/0202تاريخ القبول:                     02/20/0202تاريخ الإرسال: 
دور الوساطة القطرية في حل النزاع الجيبوتي الأريتري حول رأس 

 وجزيرة دوميرة
The role of Qatari mediation in the Djiboutian – 

Eritrean disputes about ras and doumaira island 

 ودةمحمد الأمين بن ع
Amine.dz30@yahoo.fr 

 المركز الجامعي تمنراست
 
 

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على أحد أبرز القضايا الشائكة في 
منطقة القرن الإفريقي، و المتمثلة أساساً في النزاع الحدودي مابين دولتي جيبوتي و 

ريا حول منطقة رأس و جزيرة دوميرة الحدودية، و قد إكتسبت هذه المنطقة أهمية أريت
قصوى نظراً للموقع الجغرافي الذي تحتله و المطل على مضيق باب المندب المائي، 
و قد تطرقت الورقة البحثية إلى الدور القطري في حل النزاع الحدودي، و توصلت 

خليجي على لعب أدوار متقدمة -س عربيإلى مجموعة من النقاط أهمها وجود تناف
بمنطقة القرن الإفريقي تطور إلى حالة من التنافس خاصة عقب الأزمة الخليجية منذ 

، وكذا إستمرار التوترات بالمنطقة نظراً للإرث الإستعماري الذي ساهم 7102سنة 
طقة بشكل مباشر في ترسيم حدود لا تتناسب مع التوزيع السكاني الإثني لبلدان المن

 و القارة بشكل عام.
: الوساطة، قطر، جيبوتي، أريتريا، النزاع، القرن الإفريقي، جزيرة الكلمات المفتاحية

 دوميرة
Abstract:  

This paper aimed to highlight one of the most notable issues in 

the horn of Africa area exemplified in the border dispute 

between Djibouti and Eritrea about doumaira mountain and 

island, and the region has had a paramount importance owing to 
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its geographical location overlooking the Bab el-Mandeb Strait, 

and the paper has addressed the Qatari role in the border dispute 

resolution, and it's found several results, most notably the arabe 

gulf countries compete to play role in the region especially after 

the gulf crisis since 2017, and continuing tension in the area 

given the colonial legacy which Contributed to the border 

demarcation which doesn’t commensurate of the ethnic 

distribution in the region.    

Key words : Qatar , Djibouti , Eritrea , horn of Africa , 

doumaira island , disputes , mediation  

 
 دمة:مق

تزخر القارة الإفريقية بعديد الثروات الطبيعية في غالبية دولها و بلدانها، و لطالما 
مثّلت هذه الثروات مصدراً و سبباً للحملات الإستعمارية المختلفة طيلة الحِقب 
التاريخية الماضية، الأمر الذي أثّر على الحالة و الوضعية المتردية لغالبية هذه 

حٍ عديدة إقتصادية و إجتماعية و سياسية، جعلت منها دولًا الدول، و ذلك من نوا
تابعةً و معتمدة بشكل شبه كلّي على الدول الأكثر تقدماً من القِوى الإستعمارية 

 السابقة. 
و بالنظر إلى أحداث الظاهرة الإستعمارية بربوع القارة الإفريقية، نجد أنها خلّفت 

الدول و الحكومات من جهة، و على العديد من الإنعكاسات و التداعيات على 
علاقاتها فيما بينها من جهةٍ أخرى، ومن بين أهم إفرازات الحملات الإستعمارية هذه 
نجد مسألة النزاعات الحدودية بين غالبية الدول الإفريقية، هذه النزاعات التي إستمرت 

ا بالقارة حتى يومنا هذا، بالرغم من أن الظاهرة الإستعمارية قد مضى على إنقضائه
 ما يقرب نصف قرن.

ومن بين هذه النزاعات الحدودية نجد النزاع مابين جيبوتي و أريتريا حول رأس و 
واستفحل فيها النزاع المسلح سنة  0011جزيرة دوميرة، و الذي تعود جذوره إلى سنة 

ما هو ، وانطلاقاً من هذا تطرح الورقة البحثية تساؤل رئيسي هو كالتالي: 7112

https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/Bab+el-Mandeb+Strait
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لنزاع الحدودي الجيبوتي الأريتري حول رأس و جزيرة دوميرة؟ وما هي أهم واقع ا
 المساعي الإقليمية و الدولية لحلّه؟ 

 للإجابة على هذا التساؤل تتطرق الورقة البحثية إلى المحاور التالية: 
 .طبيعة النزاعات الحدودية بإفريقيا و منطقة القرن الإفريقي 
  منطقة رأس و جزيرة دوميرة .الخلفية التاريخية للنزاع حول 
  الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة .. بدايات التدخل في النزاع الجيبوتي

 الأريتري .
 .الوساطة القطرية و التحكيم الأممي في النزاع الجيبوتي الأريتري 

 أولًا: طبيعة النزاعات الحدودية بإفريقيا و منطقة القرن الإفريقي
قي هي أحد أهم المناطق الإستراتيجية بالقارة تعتبر منطقة القرن الإفري 

الإفريقية، فبالنظر إلى الخصائص و الميزات المشتركة بين دول القرن الإفريقي و 
منطقة شرق إفريقيا بشكل عام، نجد أنه من الضروري بمكان أن تعمل دول و 
حكومات المنطقة على جعل المناطق الحدودية آمنة و خالية من الصراعات و 

اعات المسلحة، فطبيعة النمط الإقتصادي السائد بالمنطقة و الذي يعتمد بشكلٍ النز 
أساسي على الزراعي و الرعي، و كذا الخصائص السكانية الإثنية، اللغوية و العرقية 
المشتركة بين غالبية الدول بها، و التداخل القبلي بين سكانها، يحتم على الحكومات 

 . (1)ية أي نزاعٍ حدودي ممكنأن تبني تصوراً في موحداً لتسو 
في تفسير النزاعات في منطقة القرن الإفريقي باعتباره المنطقة التي تنتمي إليها 
وحدتي الدراسة الحالية )جيبوتي و أريتريا(، فقد ذهبت عدة دراسات سابقة إلى رصد 
جملة من الأسباب و الدوافع التي ساهمت و تساهم في إثارة النزاعات بين دول 

 Theفي مقاله العنون بـ  Muhabie Mekonnen Mengistuقة، فحسب المنط
Root Causes of Conflicts in the Horn of Africa  فإن منطقة القرن

تعتبر مركزاً و مناطق نفوذ لسياسات دوائر مختلفة على  Horn of Africaالإفريقي 
، و قد لعبت جميع (2)بيةرأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الأروبية، الدول العر 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20:عددال 11: مجلدال 

 

99 

 

هذه الأطراف أدواراً مختلفة التأثير سواءٌ في إثارة أو إدارة النزاعات و الحروب 
 بالمنطقة. 

( أسباب  Shemelis Gizaw, 2003و يفسّر بعض الباحثين على غرار) 
إستفحال النزاعات بالمنطقة بالتغير الحاصل بطبيعة النظام الدولي عقب نهاية 

، بحكم المنطقة كانت متأثرة جداً بالمعسكر الشرقي ممثلًا بالإتحاد الحرب الباردة
السوفياتي، الأمر الذي جعل القوى الأروبية و الغربية بشكلٍ عام توجه جلّ إهتمامها 
بها و تحاول فرض سيطرتها و نفوذها عليها و على ما تمثله من أهمية إستراتيجية 

  .(3)بالقارة و العالم
فإن من بين أهم الأسباب  Aremu, johnson olaosebikan ووفق دراسة للباحث

التي دفعت بازدياد و نشوب النزاعات الحدودية بالقارة الإفريقية بشكل عام، بما في 
ذلك منطقتي القرن الإفريقي و شرق إفريقيا، هي الطريقة التعسفية التي تمّ بها رسم 

ت القرن الماضي، بحكم هذه الحدود مابين الدول الإفريقية خاصة في بداية خمسينا
الحدود تمّ رسمها و تثبيتها من قبل القوى الإستعمارية الأروبية، و التي لم تراعي 

، و هو الأمر نفسه الذي تسبب في  (4)التركيبة الإثنية، العرقية و القبلية لهذه البلدان
 .النزاع الجيبوتي الأريتري على النحو الذي ستتطرق إليه هذه الورقة البحثية

فإن السياسات الإستعمارية تنوعت  Aremu, johnson olaosebikanو حسب 
و قبلية من منطقة إلى أخرى، و في هذا الإطار مابين تهجير قسري لجماعات إثنية 

كذا عمليات الدمج و الصهر المختلفة لثقافات عدة جماعات إثنية لغوية بمناطق 
مختلف البلدان الإفريقية، فعلى أخرى، لتكون النتيجة بناء مجتمعي غير متجانس ب

بين عدة   Akanسبيل المثال فقد تمّ تقسيم و تشتيت الشعوب الناطقة بـ "الآكان" 
دول أهمها غانا وساحل العاج، و كذا تقسيم جماعة "الإيوي" الإثنية مابين غانا و 
 الطوغو، الأمر الذي أدى في النهاية إلى دول غير متجانسة إثنياً بحدودٍ عشوائية
غير مطابقة، كانت بمثابة السبب الأساسي في نشوب واستمرار الصراعات الحدودية 

 .(5)( 20)الجدول رقمبمختلف المناطق الإفريقية، أنظر 
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يبين بعض النزاعات الحدودية بمنطقة غرب إفريقيا منذ سنة  20جدول رقم 
0291 

 طريقة إدارة النزاع السنة منطقة النزاع أطراف النزاع
 Mount Nimba غينيا-ليبيريا

region 
مفاوضات قادت  0092-0091

 لإتفاقية
 Hodh desert موريتانيا-مالي

border 
مفاوضات قادت  0092-0091

 لإتفاقية
 Sanwi-inhabited الساحل العاج-غانا

area of Co# te 
d'Ivoire 

مفاوضات قادت  0090-0020
 لإتفاقية

 Area between الساحل العاج-ليبيريا
Cess and Cavally 

Rivers 

مفاوضات قادت  0091
 لإتفاقية

 Ewe-inhabited التوغو -غانا 
area of Ghana 

مفاوضات أدت  0091-0029
 للإنفصال

 Yoruba-inhabited داهومي –نيجيريا 
areas of 

Dahomey 

مفاوضات أدت  0091
 للإنفصال

 Island of Lete in النيجر -داهومي 
Niger River 

أدت  مفاوضات 0091
 للإنفصال

 Entire border النيجر-بوركينافاسو
from Mali to 

Dahomey 
border 

مفاوضات قادت  0091-0022
 لإتفاقية

مفاوضات قادت  Agacher Strip 0091-0022 مالي-بوركينافاسو
لإتفاقية ثم تحكيم 

 دولي
 mile strip at 50 بوركينافاسو-غانا

border 
مفاوضات قادت  0091-0099

 قيةلإتفا



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20:عددال 11: مجلدال 

 

101 

 

Source: Markus Kornprobst,"The management of border 

disputes in African regional subsystems: comparing West Africa 

and the Horn of Africa".Modern African Studies, UK: 

Cambridge University Press, 2002,p378 

 ن هما : بالنظر إلى الجدول أعلاه نلاحظ ملاحظتين أساسيتي
أن غالبية النزاعات الحدودية المذكورة بدأت في مطلع ستينات القرن  .0

الماضي، مع العلم أن أغلب الدول الإفريقية نالت إستقلالها في تلك الفترة الزمنية، 
الأمر الذي يرجح الدور الذي لعبته القوى الإستعمارية في رسم معالم الحدود بين 

 يقية.الدول و الوحدات السياسية الإفر 
أن غالبية هذه النزاعات إعتمدت على طرق إدارتها و حلها على وسيلة  .7

التفاوض، سواء كان هذا التفاوض ثنائي أو عن طريق وساطة معينة، و أن التحكيم 
 الدولي قلّما تلجأ إليه الدول الإفريقية في حل نزاعاتها الحدودية.

منطقة القرن وقد أفرزت الظاهرة الصراعية حول المناطق الحدودية ب 
الإفريقي و شرق إفريقيا عدّة تداعيات و إنعكاسات سلبية منها، إنتشار الجريمة و 
الجريمة المنظمة، إزدياد في حالات الهجرية غير الشرعية، تهريب وانتشار السلاح، 
إنتشار و عبور الجماعات المتطرفة الإرهابية، فحالياً مثلًا نجد خطر إنتشار و تسلل 

لشباب مابين الحدود الصومالية مع إثيوبيا و كينيا، و كذا إنتشار مقاتلي حركة ا
أنصار مقاتلي "جيش الرب " الأوغندي المنتشرين على طول المثلث الحدودي الرابط 

 .(6)مابين جنوب السودان، أوغندا و الكونغو الديمقراطية
 ثانياً: الخلفية التاريخية للنزاع حول منطقة رأس و جزيرة دوميرة 

 Horne ofالمتتبع للشأن الإفريقي خاصة منطقة القرن الإفريقي  إنّ  
Africa  و دول شرق إفريقيا بشكل عام، يدرك حجم النزاعات الحدودية بين تلك

الوحدات السياسية، و التي تعود أسبابها في معظمها إلى مخلفات الظاهرة و الحقبة 
بوتي حول رأس و جزيرة دوميرة، الإستعمارية، فبالنظر مثلًا إلى النزاع الأريتري الجي

نجده مرتبط بشكل وثيق بالنزاعات الحدودية المتكررة مابين كل من إثيوبيا و أريتريا، 
نجد المعاهدة المبرمة مابين فرنسا باعتبارها قوة إستعمارية  0202فبالعودة إلى سنة 
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من الحدود مع الملك الإثيوبي "ميدليك"، والتي نصّت على أنّ الجزء الشمالي الشرقي 
الجيبوتية الأريترية حالياً، و كذا الجزء الشمالي من جزيرة و منطقة دوميرة بالكامل 

 .(7)تعتبر كلها أراضٍ جيبوتية Bissidirouوصولًا إلى منطقة 
و يُرجع بعض الباحثين جذور النزاع الجيبوتي الأريتري حول منطقة رأس و  

مابين السلطات الفرنسية  0011جزيرة دوميرة إلى البروتوكول الموقع سنة 
 Somaliaالإستعمارية، التي كانت تحتل الأراضي الجيبوتية أو "أرض الصومال" 

land  و مابين السلطات الإستعمارية الإيطالية التي كانت تحتل أراضي إريتريا ،
حالياً، و قد قضى البروتوكول آنذاك إلى إقتسام منطقة جزيرة و رأس دوميرة مابين 

لى أن يكون الجزء الجنوبي تحت سيطرة السطات الفرنسية، أمنا الجزء القوتين ع
 .(8)الشمالي فيعود إلى تصرف السيادة الإيطالية

و تستند أريتريا في سعيها للإستحواذ و إحتلال جزيرة و رأس دوميرة  
مابين السلطات الفرنسية و الإيطالية،  0012الجيبوتية، إلى نص معاهدة وقّعت سنة 

خلالها فرنسا بنيتها التنازل على المنطقة بشكلٍ كلّي للجانب الإيطالي، و  تعهدت من
هو الأمر الذي ترى فيه أريتريا يمنحها أحقية في السيادة على المنطقة، باعتبارها 

 كانت واقعة تحت هيمنة المستعمر الإيطالي.
ية مابين وعلى هذا الأساس يُرجع العديد من الباحثين التجاذبات السياسية و العسكر 

جيبوتي و أريتريا إلى الصراع التريخي بين إثيوبيا و أريتريا الحدودي، الأمر الذي 
جعل من إثيوبيا طرفاً فاعلًا في النزاع حول جزيرة و رأس دوميرة، و ذلك بتبنيها 
للرؤية و الموقف الجيبوتي مما أدى إلى تفاقم الوضع أكثر و أكثر، و من المعلوم 

سنوات  19بعد قرابة خمس  0002ريتري الذي إندلع منذ سنة الصراع الإثيوبي الأ
من إستقلال إريتريا وانفصالها عنها، الذي بدأ بمحاولة إثيولبيا إسترجاع أحد الموانئ 
من سلطة أريتريا و تطور ليشمل عدة أقاليم و أراضي إضافية على غرار منطقة 

Belesa River (9). 
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لمتحدة .. بدايات التدخل في النزاع الجيبوتي ثالثاً: الإتحاد الإفريقي والأمم ا
 الأريتري 

إنّ المتتبع لمجريات الأحداث في النزاع الجيبوتي الأريتيري حول رأس و جزيرة 
، يدرك السرعة التي اتصف بها الإتحاد الإفريقي في (20)الجدول رقمدوميرة أنظر 

ع طارئ لمجلس الأمن و إستجابته للتطورات الميدانية بين الدولتين، بحيث عُقد إجتما
أفريل  11في يوم  the Peace and Security Council (PSC)السلم الإفريقي 

، و ذلك بناءاً على طلب و شكوى تقدم بها وزير الخارجية الجيبوتي في يوم 7112
 : (10)، حدّد فيها الوضعية في النقاط التالية7112أفريل  71
اع الأريترية جزء من أراضي إقتحمت قوات الدف 7112أفريل  09أنه منذ  .0

دوميرة الجيبوتية، الواقعة شمال مدينة "أوبوك"، الأمر الذي يعتبر إنتهاكاً لسيادة دولة 
 عضو بالإتحاد الإفريقي.

أن السلطات الأريترية لم تتوقف عن الدفع بمزيد من القوات العسكرية  .7
لأمر الذي أعُتبر بأراضي دوميرة الخاضعة في معظمها لسيادة السلطات الجيبوتية، ا

 بمثابة أعمال عدائية إحتلالية.
أن الإقتحام الأريتري لم يقتصر على إقليم جزيرة دوميرة بما تتضمنه من  .1

و الإنتشار على  Raheytaإمتدادات و الرأس الرئيسي بها، بل تعداه إلى مدينة 
 طول الحدود الشمالية لدولة جيبوتي.

لأحداث النزاع الحدودي الجيبوتي يبين التطور الكرونولوجي  20جدول رقم 
 0221الأريتري منذ فيفري 

 الحدث التاريخ
سلطات منطقة أوبوك الجيبوتية ينذرون السلطات الوطنية بالعاصمة ببداية  7112فيفري  11

تجمع آليات هندسة مدنية أريترية قرب إقليم المنطقة، بزعم الشروع في 
مع أساب الأريترية دون علم  إنجاز طريق يربط بين منطقة أبوك الجيبوتية

 السلطات الجيبوتية
بداية دخول الآليات الأريترية إلى إقليم جزيرة دوميرة دون علم السلطات  7112فيفري  01

 الجيبوتية.
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بداية التحرك الدبلوماسي الجيبوتي مع الطرف الأريتري بالتوازي مع  7112أفريل  02
بدايات التواجد العسكري الأريتري، إلا أن هذا الأخير رفض أي شكل من 

 أشكال التفاوض.
مطلع -نهاية أفريل

 7112جوان 
 بداية التواجد و الحشد العسكري الجيبوتي بالمنطقة

على القوات المسلحة الجيبوتية على الساعة  بداية الهجمات الأريترية 7112جوان  01
جندي من الطرف  11أين كانت الحصيلة الأولية إغتيال  02:11

 الجيبوتي.
Source: United Nations - Security Council, Report of the United 

Nations fact-finding mission on the Djibouti-Eritrea crisis , 

NEW YORK:28 July-6 August 2008.p 5-6 

 the Americanبالنظر إلى الجدول أعلاه، و حسب ما ذهب إليه تقرير 
association for the advancement of science  الذي إعتمد على رصد

مجريات النزاع منذ بداياته عن طريق الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية 
مدى سرعة إنتشار القوات للمنطقة، و كذا توضيح طبيعة التحركات من الطرفين و 

العسكرية، فإن السلطات الجيبوتية حسب التقرير لم تكن على إستعداد مسبق 
للأحداث بدليل التأخر في الرد على بدايات التواجد العسكري الأريتري، و العكس 
يمكن تسجيله على الطرف الأريتري الذي كانت له خطة مسبقة لكافة الإجراءات 

 . (11)الواجب إتخاذها للغزو
عقد مجلس الأمن إجتماعاً بمقره للدراسة و التباحث حول ما  07/10/7112في يوم 

، للبث في 71/19/7112أعدّته لجنة تقصي الحقائق التي كان قد أنشأها في يوم 
النزاع الحدودي الذي نشب بين دولتي جيبوتي و أريتريا، حول المنطقة المعروفة بـ 

مناطق و الأقاليم الجغرافية التالية : )رأس و التي تتضمن ال Doumairaدوميرة 
دوميرة، رأس دوميرة، جزيرة دوميرة(، و قد عملت اللجنة قرابة الشهر بالمنطقة أي في 

، و أعدّت مجموعة من  19/12/7112إلى غاية  72/12/7112الفترة مابين 
 الملاحظات و النقاط هي كالتالي: 
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ممية لتقصي الحقائق، و ذلك عدم تعاون الجانب الأريتري مع اللجنة الأ .0
، الأمر  (12)بداية برفض إستقبال و دخول ممثلي و أعضاء اللجنة للأراضي الأريترية

الذي إعتبره التقرير تقصيراً من الجانب الأريتري في المساعدة لحل النزاع، و كذا 
 محاولة لإخفاء بعض الحقائق.

فريق التحقيق و في المقابل أظهر الجانب الجيبوتي تعاوناً في مساعدة  .7
تقصي الحقائق الأممي للتوصل إلى نتائج تساهم في حل النزاع، و قدأكّد التقرير 
على هذا التعاون من خلال مختلف الزيارات الميدانية للجانب الجيبوتي من منطقة 
النزاع، و كذا من تمكنهم من مقابلة المسؤوليين الحكوميين و على رأسهم رئيس 

، وزراء من الحكومة الجيبوتية، ممثل و منسق Ismail Omar Guellehالدولة 
 .(13)هيئة الأمم المتحدة بدولة جيبوتي، مسؤولين من الهيئات الدبلوماسية بالبلاد

أن النزاع الحدودي المسلح الذي نشب نشب إبتداءاً من يوم  .1
و  (DAF)بين القوات المسلحة الجيبوتية  07/19/7112إلى غاية  01/19/7112

شخص من الطرفين  19، قد أدت إلى إغتيال حوالي (EDF)الأريترية  قوات الدفاع
و إصابة العشرات، مع تسجيل حالات واسعة من النازحين بالداخل الجيبوتي على 

 وجه الخصوص.
سبقت الإشتباكات المسلحة بين الطرفين فترة من الحشد العسكري المسلح  .1

، أي أنّ 7112داية من شهر أفريل لقوات البلدين طول الفترة السباقة للنزاع الفعلي ب
  .(14)المنطقة سادها التوتر طيلة شهرين قبل تفاقم الوضع و نشوب النزاع المسلح

 رابعاً: الوساطة القطرية و التحكيم الأممي في النزاع الجيبوتي الأريتري 
أصبحت وسيلة الوساطة في حل النزاعات الدولية كحجر الزاوية بالنسبة      

، وقد أستخدمت 7111رجية القطرية منذ إقرار الدستور الدائم بأفريل للسياسة الخا
الوساطة بالنسبة للسياسة الخرجية القطرية كأداة لتقوية الدور القطري الإقليمي، وكذا 
لإحتلال مكانة أكثر ثقلًا و قوة على الساحة الدولية، و قد ساهمت دولة قطر في 

ل و الحكومات على غرار النزاع الحدودي حل عدّة نزاعات و خلافات، سواء بين الدو 
الجيبوتي الأريتري، أو حتى بين الفرقاء السياسيين في الدولة الواحدة على غرار 
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الوساطة في ملف دارفور بالسودان، و كذا الوساطة بين الفرقاء السياسيين 
 . (15)بلبنان

ة فقد أضحت السياسة الخارجي Kristian Coates Ulrichsenوحسب الباحث   
في أعقاب أحداث الحراك العربي، أضحت أكثر تدخلًا في  7100القطرية منذ سنة 

السياسات العربية للدول التي شهدت هكذا نوع من الحراك على غرار سوريا، اليمن 
تونس و مصر.. و يرى الباحث أنّ هذه السياسة التدخلية الجديدة لدولة قطر، 

الخلافات الدولية أو الداخلية، هي واعتماد أسلوب الوساطة في حل النزاعات و 
عند تولي الأمير حمد بن خليفة آل ثاني  0009سياسة تمّ التأسيس لها منذ سنة 

الحكم بالبلاد، باعتبار الوسيلة الكفيلة لإكساب الدولة ثقلًا أكثر بالمنطقة الخليجية و 
  .(16)العربية ككل

تركز عليها دولة قطر في و تعتبر منطقة القرن الإفريقي أحد أهم المناطق التي 
سياستها الخارجية، و ذلك لما تلك المنطقة من إمتيازات و آفاق إقتصادية هائلة، 
جعلت من الحكومة القطرية تسعى إلى لعب دور فعّال في إرساء السلام و الأمن 
بها، على غرار ما تلعبه بقية دول الخليج الأخرى من أدوار في هذه المنطقة أنظر 

 . (23)الجدول رقم
يبين أهمية منطقة القرن الإفريقي بالنسبة لدولة قطر مقارنة ببقية  11جدول رقم 

 الدول الخليجية
المملكة العربية  

 السعودية
الإمارات العربية 

 المتحدة
 الكويت قطر

أرض  –أريتريا  السودان منطقة النفوذ
 الصومال

 – السودان
بحث  –الصومال 

على خيارات 
 جديدة في إثيوبيا

 ودانالس

 إستقرار المنطقة عزل إيران عزل إيران عزل إيران المصلحة السياسية
طبيعة الهيمنة 

 الإقتصادية
الإنتاج الزراعي و 

 الغذائي
توسيع الموانئ و 

 التجارة الإقليمية
تنويع المصادر 

 المالية
الإنتاج الزراعي و 

 الغذائي
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الآليات و 
 السياسات المتبعة

دعم الميزانية و 
متعددة الصناديق 

 الأطراف

دعم الميزانية 
وتعزيز موانئ 

 دبي العالمية

تعزيز دور 
مصرف قطر 

 المركزي 

إنشاء صناديق 
تنمية ثنائية و 

 متعددة الأطراف
مناطق التواجد 

 العسكري 
–منطقة أساب 

 جيبوتي
 –منطقة أساب 

 مقديشو -بربرة
الحدود الجيبوتية 
الأريترية مابين 

 - 7101جوان 
7102  

 ري لا وجود عسك

Source: Jos Meester ,Willem van den Berg AND Harry 

Verhoeven,"  The political economy of  Gulf investments in the 

Horn of Africa".  Riyal Politik , CRU Report, Netherlands: April 

2018.p 39 

منطقة القرن بالنظر إلى الجدول أعلاه، يتضح لدينا طبيعة السياسة القطرية تجاه 
الإفريقي، بما في ذلك دولتي جيبوتي و أريتريا، و بالنظر إلى مناطق النفوذ و 
التحرك القطري فإننا نجدها تركز على عدّة وحدات سياسية مختلفة على غرار 
جمهورية السودان العربية، الصومال و إثيوبيا، و تعتبر جيبوتي منطقة جذب 

الجغرافي المهم، ما يفسّر سعيها المتواصل إلى  للإهتمام القطري بالنظر إلى موقعها
 لعب دور أساسي بدولة جيبوتي كوحدة سياسية تنتمي إلى الكيان العربي العام. 

و كذلك يمكن ملاحظة إشتراك الدول الخليجية في المصالح السياسية من منطقة 
ية، و القرن الإفريقي و المتمثلة أساساً بالعمل على عزل جمهورية إيران الإسلام

تشابه معتبر أيضاً في الأدوات الإقتصادية و المالية المستخدمة في سياساتها تجاه 
 (.20)الشكل رقمالمنطقة، إلا أننا نسجل تفاوتاً في حجم الإستثمارات في أنظر 

يبين حجم الإستثمارات القطرية بمنطقة القرن الإفريقي مقارنة ببعض  10شكل رقم 
 7102-7111 ون دولار أمريكي( الدول الخليجية )الوحدة ملي
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Source: Jos Meester ,Willem van den Berg AND Harry 

Verhoeven,"  The political economy of  Gulf investments in the 

Horn of Africa".  Riyal Politik , CRU Report, Netherlands: April 

2018.p 43 
بين جيبوتي و أريتريا حول رأس و جزيرة و عليه و فيما يخص النزاع الحدودي ما   

دوميرة، فقد سعت دول قطر منذ البداية بأن يكون لها دور فعّال في المسألة، بالرغم 
من وجود عدّة محاولات دولية عديدة للتوسط بين الطرفين، أهم هذه الدول كانت 

ربطها علاقات جمهورية السودان العربية، فرنسا ثم إيران باقتراحٍ من فرنسا باعتبارها ت
، وفي الأخير نجحت مساعي دولة كدولة وسيط لحل النزاع بين (17)جيّدة مع أريتريا 

نقاط و  12التوصل إلى سبعة  7101الدولتين، وتمّ بمقتضى الإتفاق في جوان 
 : (18)محاور أهمها

سحب القوات الأريترية مم المناطق التي إقتحمتها في إقليم الرأس و  .0
 الجزيرة.

فظ الأمن و السلام من الجيش القطري على طول الحدود نشر قوات ح .7
 جندي. 711قوامه 

تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء القطري و عضوين ممثلين عن جيبوتي  .1
 و أريتريا للإتفاق على آلية رسم الحدود بين الدولتين

تعيين شركة خاصة دولية محايدة تقوم بإعادة رسم الحدود بين الطرفين  .1
 ريتري . الجيبوتي و الأ
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تبادل الأسرى المحتجزين بين الدولتين بموجب إتفاق "غردوفا"  .9
(19)Gordofa  . 

وقد إستثمرت قطر من خلال لعب دور الوساطة مابين الحكومتين الجيبوتية و 
الأريترية حول نزاعهما الحدودي، إستثمرت في تثبيت وجودها بالمنطقة أكثر، و 

رات الإقتصادية القطرية بدولة أريتريا عقب ترصد عدّة دراسات تزايد حجم الإستثما
 Qatariمن بينها المشاريع الهائلة التي باشرتها شركة الدّيار القطرية  7112سنة 

Diar Real Estate Investment Company و التي على رأسها إنشاء ،
الأريترية الواقعة قبالة الساحل  Dahlak Kebirالمنتجع السياحي الفاخر بجزيرة 

، وفي أعقاب الأزمة الخليجية (20)مليون دولار أمريكي 91تري بتكاليف فاقت الـ الأري
، و بعد وقوف كل من جيبوتي و أريتريا إلى صف المملكة العربية 7102منذ جوان 

السعودية و الإمارات ضد الموقف القطري، قامت السلطات القطرية بإنهاء تواجدها 
 بين طرفي النزاع. العسكري بالجزيرة و أنهت عملية الوساطة

أما بالنسبة لمساعي هيئة الأمم المتحدة في التحكيم بين الطرفين الأريتري و 
الجيبوتي في النزاع حول رأس و جزيرة دوميرة، فلم يخرج فحوى التحكيم عن المقاربة 
التي إرتأت بضرورة سحب الجانب الأريتري لقواته العسكرية، و ذلك إستناداً إلى 

مابين  0202روتوكولات الدولية السابقة على غرار معاهدة سنة المعاهدات و الب
والموقع مابين السلطات الإستعمارية  0011الحبشة و فرنسا، بروتوكول سنة 

مابين فرنسا و إيطاليا و  0019الفرنسية و الإيطالية، و كذا المعاهدة الأخيرة سنة 
 . (21)ولة و منزوعة السلاحالقاضية باعتبار الرأس و الجزيرة منطقة خارج سيادة أي د

 خاتمة: 
بعد الدراسة و التحليل لمسألة النزاع الحدودي مابين دولتي جيبوتي و أريتريا حول 
رأس و جزيرة دوميرة، و الدور القطري و الأممي في حلّه، يتضح لدينا مجموعة من 

 النتائج و الحقائق هي كالتالي: 
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ودية بين مختلف وحداتها السياسية، أنّ القارة الإفريقية مليئة بالنزاعات الحد .0
و كثيراً ما تعود جذور هذه النزاعات إلى أسباب واحدة متعلقة بالسياسات الإستعمارية 

 شبه المقصودة في الترسيم الخاطئ للحدود بين الدول الإفريقية.
كثيراً ما نجحت الدول الإفريقية في حلّ نزاعاتها الحدودية بناءاً على  .7

 وساطات إفريقية معينة بعيداً عن مبدأ التحكيم الدولي.مفاضات ثنائية أو 
تأثر النزاع الحدودي الأريتير الجيبوتي بعدة قضايا إقليمية و دولية معينة،  .1

 .7102مثل النزاع مابين إثيوبيا و أريتريا، و الأزمة الخليجية منذ سنة 
ي لما تزايد الدور الخليجي و القطري على وجه الخصوص بمنطقة القرن الإفريق

 تتمتع به من إمكانيات و تمتلكه من فرص إقتصادية و إستثمارية واسعة.
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 90/70/9702تاريخ القبول:                     70/70/9702تاريخ الإرسال: 
ستراتيجية وتصاعد حدّة التهديدات مضيق باب المندب بين الأهمية الا

 الأمنية
Bab el Mandeb strait between the strategic 

importance and the security threats increasing 

 عبد القادر الهلي
 مد دراية أدرارجامعة أح

Lehelli.abdelkader@gmail.com 
 
 

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مسألةٍ في غاية الأهمية، و 
ات و المضايق البحرية بشكلٍ عام، مع التركيز المتعلقة بالأهمية الإستراتيجية للممر 

على مضيق باب المندب بشكل خاص، وما يميز هذا الأخير من أهمية إقتصادية و 
تجارية قصوى، و كذا دوره في حركة الملاحة و إمدادات الطاقة المختلفة، وكذلك 

تلك  تهدف إلى تحليل تأثّر نشاط المضيق بتصاعد التهديدات الأمنية الراهنة خاصة
المتعلقة بالحرب في اليمن، و قد توصلت الورقة إلى مجموعة من النتائج ذات صلة 
بالجوانب القانونية و السياسية المساهمة في التأثير على وضعية و نشاط مضيق 

 باب المندب.
 : باب المندب، المضايق البحرية، التهديدات الأمنية، اليمن.الكلمات المفتاحية

Abstract 

This paper aimed at shed light on a very important issue, which 

is belongs to the strategic importance of the straits in general, 

with special focus on the bab el mandeb strait, that characterized 

by significant economic and commercial importance, also its 

role at the  marine navigation and the  energy supplies, and in 

other hand its aimed at analyzing the strait activity affected of 

the security threats increasing especially from the currently 

Yemeni conflict, and the paper found that there are several 
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political and legal factors made the bab el mandeb strait activity 

affected negatively . 

Key words :  Bab el Mandeb, straits, security threats, Yemen.  

 
 مقدمة:

تعتبر الممرات و المضايق البحرية الدولية أحد أبرز شرايين الملاحة و  
التجارة الدوليين، و ذلك لما لها من عدّة مزايا، فبالإضافة إلى ميزة تقريب المسافات 
بين الدول و المتعاملين التجاريين الدوليين، فهي تتيح أيضاً عاملًا آخر قد يتمثل في 

على الدول و الجهات المستفيدة منها، و من جهةٍ تي تعرضها التكاليف المنخفضة ال
أخرى تمثّل مصدراً هاماً للدخل لإقتصاديات الدول المطلّلة و صاحبة السيادة على 

 المضيق أو جزءٍ منه.
وفي هذا الخصوص يعتبر مضيق باب المندب أحد أبرز و أهم الممرات البحرية 

ريقي، و ذلك لما له من ميزة في ربط الدولية على الإطلاق بمنطقة القرن الأف
الجانبين الشرقي و الغربي للعالم، و كذا لحجم التجارة  الدولية و حركة تنقل النفط و 
الحروقات عبره، إلا أن المضيق في الآونة الأخيرة أصبح يواجه عدّة تهديدات أمنية 

صدرة و جسيمة أثرت على مردوديته الإقتصادية من جهة، و على مصالح الدول الم
المستوردة للنفط من جهة أخرى، و عليه تطرح هذه الورقة البحثية إشكالية رئيسية 

ما هو مستقبل الأهمية الإستراتيجية لمضيق باب المندب في ظل هي كالتالي: 
 تصاعد حدة التهديدات الأمنية تجاهه؟

اور و قد حاولت الورقة البحثية الإجابة على هذه الإشكالية بالتطرق إلى عدة مح
 تحليلية هي كالتالي: 

 .التعريف بالمضايق البحرية 
 الأهمية الإستراتيجية للمضايق البحرية. 
 مخاطر التهديدات الأمنية عبر مضيق باب المندب. 
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 ق البحرية: أوّلًا: تعريف المضاي
تعرف المناطق التي يضغط فيها اليابس على مياه البحر بشدّة باسم المضايق 

(strais) النهاية عبارة عن إنكماش لمياه البحر المحصور بين جزئين ، التي هي في
من اليابسة من جهة، و يصل بين مسطحين من المياه، ومن هنا فإن المناطق التي 
يزداد فيها ضغط اليابس على مياه البحر غالباً ما تمثّل مكانة بارزة في مجال 

 .1لإختناقالإستراتيجية البحرية، بحيث تُعرّف هذه المناطق باسم نقاط ا
 يعتبرفإنه  :الوظيفي الجغرافي و بعده للمضيق في الدولي القانون  تعريف حسب
 يضر لا دام ما فيه المرور في والحرية الحق السفن ولكل البحار، أعالي من جزءًا

 طبيعية فتحات عن عبارة هي كما أمنها، أو نظامها يمس أو الساحلية الدول بسلامة
 عرض ضعف اتساعها ويتجاوز بحريتين، حتينمسا أو بحرين بين تصل ضيقة
 .2الإقليمي البحر

يذهب جانب من الفقه إلى تعريف المضيق وفقاً لوصفه ممراً مائياً ضيقاً يستخدم 
للملاحة الدولية لجزئيتين من مجالات البحرية، و يشترط فيه أن يكون مستخدماً في 

يها المضيق و البحار الملاحة البحرية بغض النظر عن طبيعة الأرض التي يقع ف
 . 3التي يصل فيما بينها

وانطلاقاً من هذا الإعتبار فإنّ المضايق التي تصل بين جزئين من البحار ولا 
تستخدم في الملاحة الدولية لا يمكن إعتبارها من قبيل المضايق البحرية الدولية، و 

انوني الدولي تستخدم للملاحة الداخلية أو من طرف دول بعينها، و طبقاً للعرف الق
فإن  المضيق عبارة عن ممر مائي يصل بين جزئين من أعالي البحار و مستخدم 

 للملاحة الدولية و تمارس عليه السفن حق المرور البريء.
 التعريف :هما رئيسيين اتجاهين في الدولي للمضيق تعريفه في الدولي الفقه اتجه

 ممر عن عبارة الجغرافية ناحيةال من فالمضيق الوظيفي، الغائي والتعريف الجغرافي
 بوصف للاتصاف يشترط فإنَّه لذلك بحرين، ويصل إقليمين بين يفصل مائي

 من جزءاً  المضيق مياه تكون  أن) أهمها شروط عدة الجغرافية الناحية من المضيق
 فتحة تكون  و أن طبيعية، بطريقة تكوينه يتم وأن الدولي، القانون  لمفهوم وفقاً  البحر
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 يوجد لم لو بحيث البحر، من منطقتين ويصل الأرض من منطقتين نبي المضيق
 .4الأرض واتصلت البحريتان المنطقتان لانفصلت المضيق

 يزيد لا أي الاتساع، محدود الدولي المضيق يكون  أن يجب القانونية الناحية ومن
 فالمضيق عليه، المطلة الدول أو للدولة الإقليمي البحر مساحة ضعف على اتساعه

دّ يع لا امتداده على العالي البحر من شريط فيه ويتوافر ذلك عن اتساعه يزيد لذيا
نَّما نظامها، عليه ينطبق ولا المضايق من  شريطة العالي، البحر نظام عليه ينطبق وا 
 وبالخصائص بكامله الأمينة الاعتيادية للملاحة صالحاً  الشريط ذلك يكون  أن

 .5نفسها والهيدروغرافية الملاحية
 ثانياً: الأهمية الإستراتيجية للمضايق البحرية

 و التجارة حركة في الحاسم الدور لها كان التي بالمضايق العالم دول معظم اهتمت
 في خصوصا (70)الشكل رقم أنظر   اقتصادي تحكم كأداة الدولي، و التواصل
 ساتالسيا أن كما هذا، يومنا إلى القديمة العصور منذ عاتزا والن الحروب فترات
 الاقتصادية الحركة في المهم رافيالجغ البعد ذات المضايق نحو تتحرك الدولية
 رارالاستق لضمان و التوزيع، و الإنتاج عمليات في الاستقرار على لتحافظ الدولية،
 و التسوية مبدأي ذاك و هذا سبيل في تتبع الدولية، للأسواق النقدي و المالي

 .6جديد فرض آخر أو واقع لتغيير سواء القوة استخدام
يبيّن مساهمة بعض المضايق البحرية في نصيب الفرد من الناتج  70شكل رقم 

 )الوحدة دولار أمريكي( 9707المحلي الإجمالي سنة 
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figure by the researcherSource:  

و بالنسبة لمضيق باب المندب الذي يمثل شرياناً بحرياً عالمي، يحتوي على ما 
نقاط إختناق رئيسية بعضها مصطنع، هذه المخانق أو  80يقرب من ثمانية 

المحابس تقيد حركة الملاحة و تضبطها على طول الطريق، و هذا ما جعل من 
المضيق بمثابة أقصر و أسرع الطرق بين الشرق و الغرب، و دور هذه المخانق 

 .7يمتد أيضاً ليشمل تشكيل نمط النقل البحري و تحديد مواصفاته
 بين لربطه نظراً  العالم، في المائية الممرات أهم من المندب باب رى يُعدومن جهةٍ أخ

 و يحتل دولي،  اهتمام محط فهو لذلك ناحية، من الشرقية والمحيطات البحار
 أهميته ازدادت هاما الأحمر موقعاً إستراتيجيًا للبحر الجنوبي المدخلالمضيق الواقع ب

 الوطن في للبترول مخزون  أكبر روظهو  ،9081 عام السويس قناة افتتاح بعد
 .العربية الجزيرة شبه في وخاصة العربي

 سلعة ويشكل الطاقة، مصادر بين متقدما مركزا البترول يحتلوفي هذا الإطار 
 الثانية إحدى العالمية الحرب بعد وأصبح أخرى، سلعة تنازعها لا إستراتيجية
 الكبرى، ومن العالمية القوى  صراعات في حاسما دورا تلعب التي الكبرى  المتغيرات

 الحديث التاريخ في المندب باب مضيق دور ومعرفة دراسة أهمية تأتي هنا
 .(70)الجدول رقم أنظر  8والمعاصر
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يبيّن نسبة حركة ون نقل النفط عبر أهم المضايق و الممرات  70جدول رقم 
 9772البحرية)الوحدة مليون برميل/اليوم( سنة 

 المضيق التركي ضيق باب المندبم مضيق ملكا مضيق هرمز
91 91 3.3 4.2 

Source: William Komiss • LaVar Huntzinger,"The Economic 
Implications of Disruptions to Maritime Oil Chokepoints". CRM, 
Alexandria: march 2011, p08 

 ثالثاً: مخاطر التهديدات الأمنية عبر مضيق باب المندب
شرته "إدارة معلومات الطاقة" الأمريكية على موقعها الإلكتروني خلال في إطار ما ن

في وصفها للممرات المزدحمة لنقل النفط في الشرق الأوسط ومناطق  4892عام 
أخرى، ذكرت "الإدارة" أن إغلاق مثل هذه الممرات المائية، ولو مؤقتاً، "يمكن أن 

 ية وأسعار الطاقة العالمية". يؤدي إلى زيادات كبيرة في تكاليف الطاقة الإجمال
ويكتسي مضيق باب المندب، الذي يتحكم في الوصول إلى البحر الأحمر والطرف 
الجنوبي لقناة السويس، أهمية خاصة في الوقت الراهن بسبب اعتماد مصر على 
الغاز الطبيعي المسال المستورد للحفاظ على إمداداتها من الكهرباء، حيث تتجه ناقلة 

لغاز الطبيعي المسال إلى مصر كل أسبوع من خلال عبورها المضيق. واحدة من ا
ذا تمّت عرقلة العبور، لن يكون أمام هذه الشحنات  وجميع السفن الأخرى  -وا 

 طويلة برحلة القيام سوى  خيار أي -المتوجهة إلى مصر والبحر الأبيض المتوسط 
 .9أفريقيا من الجنوبي الطرف حول

ندب في أضيق نقطة له إلى نحو عشرة أميال )حوالي ويصل عرض مضيق باب الم
كم(، حيث تبرز جزيرة بريم )ميون( اليمنية عند مدخل الممر المائي باتجاه  98

إريتريا وجيبوتي. وبموجب مخطط لفصل حركة النقل الدولية، تَستخدم الشحنات 
عربي إلى كم( على الجانب ال 3.4الدولية المتجهة شمالًا ممراً بعرض ميلين )حوالي 

الغرب من بريم، في حين تستخدم الناقلات المتجهة جنوباً ممراً مماثلًا على الجانب 
 . 10الأفريقي
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ذ يفصل ما يزيد عن ميل واحد )حوالي  كم( فقط من المياه بين الممرين، فهما  9.8وا 
يُعتبران مفيديْن جداً لحركة النقل الدولية ولكن لا يتم استخدامهما من قبل السفن 

حلية الصغيرة وسفن الصيد. وتعبُر المضيق أكثر من ستين سفينة تجارية يومياً، الم
 كما يستخدم هذا الطريق العديد من سفن الركاب السياحية أيضاً.

و كثيراً ما تتحدث الدراسات إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها مضيق باب المندب 
 Shaul Shayمقارنةً ببقية المضايق البحرية الدولية الأخرى، فوفق دراسةٍ للباحث 

 The war over the Bab al Mandab straits and the Redمعنونة بـ 
Sea coastline 11مية لعدة أسباب منهافإن المضيق على قدر عال من الأه : 

  يعتبر المضيق أحد المفترقات الهامة و نقطة إلتقاء حاسمة بالنسبة لحركة
التجارة الدولية، فمعظم التجارة مابين كل من الإتحاد الأوروبي من جهة و الصين، 

 اليابان و الهند و بقية آسيا من جهةٍ أخرى تمر عبر المضيق.
 من حركة النفط  30%ياً لأكثر من يعتبر مضيق باب المندب ممراً رئيس

 العالمية خاصة من منطقة الخليج العربي و إيران.
  يعتبر ممراً بديلًا عنcope of good hope   بجنوب إفريقيا الذي يلقي

 .12عبئا على التجارة الدولية من حيث بُعد المسافة و كذا التكلفة المالية
 المضايق عبر الإمدادات لةمسأ نجد الطاقة تحديات تفرزها التي المخاوف فمن

 الإستراتيجية القضايا إحدى تعتبر مستقر بشكل الطاقة فضمان إمدادات البحرية،
أمر  منها احتياجاتها تأمين إلى الدول مواجهتها، فسعي من مفر لا التي الخطيرة
 الأساسي الدافع مصادر الطاقة على السيطرة محاولات كانت فلقد بحديث، ليس
 بين فيما التعاون  و للتقارب عاملا أيضا كانت و ات والحروب،الصراع من لكثير
 ضمان على غرار ،الطاقة إمدادات بأمن يتعلقان هامان مجالان فهما أخرى، دول

 .13الطاقة نقل خطوط سلامة حماية و أيضاً  المستقر، للإمداد المناطق
كثر وفي هذا الإطار فإن مضيق باب المندب يعتبر في الوقت الحالي من ضمن أ

الممرات البحرية تعرّضاً لعدّة تهديدات أمنية مختلفة سواء تعلّق الأمر بعمليات 
 القرصنة البحرية، أو تلك المتعلقة بالنزاعات و الحروب الدائرة بالمنطقة. 
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 4891و تعد الحرب و النزاع باليمن أحد أبرز مصادر هذه التهديدات منذ مارس 
، الأمر الذي مثّل تهديداً ة لهم على المضيقأين إستولى الحوثيون و القوى المؤيد

لمصالح عدّة دول خاصة الخليجية منها، الأمر الذي إستدعى تدخلًا من أطراف عدّة 
أبرزها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة و حلفاؤهما التي تمكنّت 

الإتجاه  ، ثم14من السيطرة على الجانب اليمني من المضيق 4891في أكتوبر 
كلم باتجاه عدن بعد حملةٍ من القصف الجوي السعودي المصري  988بحوالي 

 إستهدفت بدرجة كبرى تأمين الممر و محيط البحر الأحمر. 
أطلق قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية و  4891و بحلول جانفي 

يت أنذاك ب حلفاؤها حملة عسكرية جديدة لتأمين المضيق و البحر الأحمر سم
"  التي كان الهدف منها تحرير عدّة موانئ جدُّ  Golden Spear "الرمح الذهبي" "

إستراتيجية في الملاحة و التجارة الدوليتين على غرار : )موخة، الميدي، الحديدة 
..(، و قد مثّل تحرير هذه الموانئ التحدي الأهم بالنسبة لقوات التحالف و كذا للقوى 

المصالح الإقتصادية بالممر، خاصة أنّ تلك الموانئ شهدت الدولية صاحبة 
 .15صراعات و هيمنة حوثية دامت لأزيد من ثلاثة سنوات

ومن جهةٍ أخرى و بالإضافة إلى التهديدات الأمنية بمضيق باب المندب النابعة من 
 Douglas de Quadros Rochaالصراع اليمني الحالي، فإنه و حسب الباحث 

 militarization of  International straits"سة موسومة بـ و آخرون في درا
and maritime choke points"  فإن عدم توقيع عدّة دولة محيطة بالمضيق

لإتفاقيات ضبط الملاحة الدولية فيه ساهم بشكل كبير في بقاء واستمرار المضيق في 
ك بالمقارنة و ذل ،16حالة من الإهتزاز و عدم الإستقرار الأمني لفتراتٍ عديدة

)الجدول رقم بالوضعية القانونية لعدة مضايق و ممرات بحرية دولية أخرى أنظر 
79). 

يبيّن طبيعة التوافق الدولي على إتفاقيات الملاحة واستغلال  79الجدول رقم 
 بمضيق ملكا و سنغافورة المضايق في مضيق باب المندب مقارنة
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 مضيق ملكا و سنغافورة مضيق باب المندب
الموقف من  سنة الإتفاق دولال

 المصادقة
الموقف من  سنة الإتفاق الدول

 المصادقة
 مصادقة 1986 إندونيسيا مصادقة 9101 اليمن

 مصادقة 1994 سنغافورة مصادقة 9119 جيبوتي
غير  - أريتريا

 مصادقة
 مصادقة 1996 ماليزيا

Source: Douglas de quadros rocha; gabriela freitas dos santos; 
et all, "militarization of  International straits and maritime choke 
points". UFRGS model united nations: v.4, 2016. P 316 
فحالة عدم التوافق التي تميز العلاقة بين الدول المطلّة على مضيق باب المندب هو 

تصاعد حدة التهديدات عامل ساهم أيضاً في تجدد الصراعات بالمنطقة من جهة، و 
 الأمنية أيضاً بشتى أنواعها.

 الخاتمة :
بالنظر إلى ما تطرقت إليه الورقة البحثية فيما يخص الأهمية الإستراتيجية  

لمضيق باب المندب و طبيعة التهديدات الأمنية المستجدة به، فقد توصلت الورقة 
 إلى عدّة نتائج منها التالي: 

  ٍمن الأهمية الإستراتيجية و ذلك لحجم  يعتبر المضيق على قدرٍ عال
التجارة الدولية العابرة من خلاله و كذا لمساهمته في تأمين إمدادات الطاقة و الربط 

من تجارة  30%بين المصدرين و المستوردين، أين فاقت نسبة التعاملات النفطية 
 النفط العالمية.

 لمضيق ساهم في عدم إكتمال التوافق القانوني بين الدول المطلّة على ا
حالة عدم الإستقرار الأمني و التأثير على المصالح الإقتصادية و التجارية للدول 

 المستفيدة من المضيق.
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  هشاشة الوضع في اليمن و القرن الإفريقي لايزال يُ العامل الأبرز في
التأثر على الأهمية الإستراتيجية لمضيق باب المندب، هذا الأخير الذي تستخدمه 

 ل كورقة ضغط إقتصادية لحل خلافاتها السياسية بالمنطقة.عدّ دو 
 الهوامش:
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 01/40/9402تاريخ القبول:                     40/40/9402تاريخ الإرسال: 
 التحقيق البرلماني كآلية رقابية فعالة تجاه الحكومة 

 09-02والقانون العضوي  9402وفق التعديل الدستوري 
Parliamentary oversight investigation as an 

effective mechanism against the government 

 د. جوادي إلياس                                          د. جرمون محمد الطاهر
 أستاذ محاضر صنف أ                                   أستاذ محاضر صنف ب

djouadi.ilyes@yahoo.com             tahar.djermoun@gmail.com 
 المركز الجامعي لتامنغست                                     جامعة الوادي

 
 

في  البرلمان أعضاء حق على المتعاقبة الجزائرية الدستورية النصوص معظم أكدت
 حةمصل ذات قضية كل في البرلمان اختصاص نطاق في تحقيقية لجان إنشاء

 "أنه على 2016 الإطار أكد الدستور الجزائري المعدل في سنة هذا عامة، وفي
 لجان وقت أي في تنشئ اختصاصاتها، أن إطار البرلمان في من غرفة لكل يمكن
 الداخلية النظم معظم أكدته الذي الأمر عامة". وهو مصلحة ذات قضايا في تحقيق

 للبرلمان.
البرلمانية، الآلية الرقابية البرلمانية، العلاقة بين  : لجان التحقيقالكلمات المفتاحية

السلطتين التشريعية والتنفيذية، التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، النظام 
 السياسي الجزائري. 

abstract  

Most of Algeria's successive constitutional texts have affirmed 

the right of members of Parliament to establish investigative 

committees within the competence of the Parliament in each 

case a public interest. In this context, the amended Algerian 

Constitution of 2016 states that "every Chamber of Parliament 

within its competence may establish at any time commissions of 

mailto:djouadi.ilyes@yahoo.com
mailto:djouadi.ilyes@yahoo.com
mailto:tahar.djermoun@gmail.com
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inquiry in the general interest. "Which was confirmed by most 

of the internal systems of the Parliament” 

Key Words: Parliamentary Inquiry Committees, Parliamentary 

Oversight Mechanism, The Relationship between the Legislative 

and Executive Authorities, The balance between the Legislative 

and Executive Authorities, and the Algerian Political System. 

 المقدمة:
أعمال  على الرقابة وسائل من رقابية وسيلة البرلماني أو التشريعي هو يعتبر التحقيق

بتشكيل لجنة أو  فتيهالبرلمان عن طريق إحدى غر  يقوم الحكومة، حيث ونشاطات
 الحقيقة إلى في موضوع ما قصد الوصول مهمتها التحقيق من أعضائه مشكلة لجان

 واستخلاصها.
وتعد لجان التحقيق البرلمانية كآلية رقابية من أهم الوسائل التي يمكن للسلطة 
ذا كانت العديد من الدول قد سلكت هذا  التشريعية أن تواجه بها السلطة التنفيذية. وا 
المسلك بأن مكنت السلطة البرلمانية من اللجوء إلى هذا الإجراء، فإن المشرع 
الجزائري أيضا حذا حذو هذه التشريعات في إطار إعمال مبدأ الفصل بين السلطات 
على نحو يحقق التكامل بين هذه السلطتين من جهة، وفي مواجهة عدم تعسف 

بموجب الدستور كما أقره بموجب وتسلط السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأقر ذلك 
النصوص القانونية الخاصة، والتي شملها بعض التعديل والتحديث في إطار 
الإصلاحات السياسية الجديدة التي اتبعتها الدولة نحو إعادة التوازن سيما من حيث 
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام السياسي الجزائري. وفي هذا 

 يمكن طرح الإشكالية الآتية:الصدد 
ما مدى نجاعة عمل لجان التحقيق البرلمانية باعتبارها آلية رقابية، وما هي القواعد 
المستحدثة التي بموجبها نظم المشرع الجزائري عمل لجان التحقيق البرلمانية 

 باعتبارها آلية رقابية؟
 إلى النحو الآتي: سوف نحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال تقسيم الموضوع
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 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للجان التحقيق البرلمانية
 مفهوم التحقيق البرلماني باعتباره وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية: :المطلب الأول
 تشكيل لجان التحقيق البرلمانية والشروط والإجراءات: :المطلب الثاني

 هذه الآلية الرقابية والآثار والنتائج المترتبة عنهاالمبحث الثاني: تقييم 
 تقصي الحقائق: المطلب الأول:
 وضع التقرير النهائي: المطلب الثاني:
 النتائج المترتبة على تقرير لجـان التحقيق: المطلب الثالث:

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للجان التحقيق البرلماني
لإطار المفاهيمي والقانوني للجان التحقيق البرلماني وكيفية عمل من أجل الإحاطة با

هذه اللجنة لابد من التطرق لمفهوم التحقيق البرلماني باعتباره وسيلة من وسائل 
براز أهمية وسائل الرقابة البرلمانية والهدف منها، وكذا تعريف  الرقابة البرلمانية وا 

ائل الرقابة البرلمانية وكيفية تشكيلها التحقيق البرلماني وتمييزه عن غيره من وس
وتعيينها وشروط ذلك والإجراءات المتبعة في ذلك، وهو ما سيتم التطرق إليه تباعا 

 فيما يلي:
مفهوم التحقيق البرلماني باعتباره وسيلة من وسائل الرقابة المطلب الأول: 

 البرلمانية:
ابة البرلمانية فإن هذه الرقابة إذا كان التحقيق البرلماني يعتبر وسيلة مهمة في الرق

ليست حصرية فيها، فهناك عدد آخر من وسائل الرقابة البرلمانية له أهمية بالغة، 
 وتختلف باختلاف الهدف منها.  

 أهمية وسائل الرقابة البرلمانية والهدف منها:الفرع الأول: 
فيمكن أن  أهمية بالغة. وتتعدد هذه الوسائل وتتنوع وسائل الرقابة عموماتكتسي 

تكون وسائل برلمانية، كما يمكن أن تكون إدارية فوقية، كما يمكن أن تكون قضائية، 
كما يمكن أن تكون إعلامية... إلخ، وتختلف طبيعة الرقابة على أعمال الإدارة؛ 
باختلاف الهيئة التي تمارس الرقابة؛ فقد تكون رقابة إدارية، تباشرها الإدارة بنفسها، 
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قضائية، تباشرها المحاكم المختصة، وقد تكون سياسية يمارسها  وقد تكون رقابة
 .(1)الشعب؛ عن طريق ممثليه في المجالس النيابية... إلخ

فالبرلمان يستطيع أن يمارس رقابته على تصرفات السلطة التنفيذية بوسائله المتعددة؛ 
مان، حيث تتفق الدساتير الديمقراطية على أن هناك وسائل توضع بين يدي البرل

ضمن وظيفة الرقابة على الحكومة تتفاوت في نطاقها ومجالها من دولة إلى أخرى 
بحسب الإطار الدستوري وتبعًا لتطورها الديمقراطي وقوة البرلمان وقدرة أعضائه، 
وتتمثل هذه الوسائل في: السؤال، والاستجواب، والتحقيق. هذه الرغبات جميعها 

لية السياسية والوزارية؛ بحيث يؤدي السؤال، أو أدوات رقابية ترتبط بتقرير المسؤو 
الاستجواب، أو التحقيق إلى تحريك تلك المسؤولية السياسية، أو إثارة موضوع طرح 

 . أو حتى المتابعة القضائية.(2)الثقة بالوزارة
وهذا ما حذاه المشرع الجزائري على غرار معظم التشريعات الأخرى فقرر ذلك 

من المجلس الشعبي بأن لكل  (3)20-61جب القانون بموجب الدستور وكذا بمو 
الوطني ومجلس الأمة أن ينشئ في إطار اختصاصاته، لجان تحقيق في القضايا 

 .(4)ذات المصلحة العامة في أي وقت
 أهمية الرقابة البرلمانية: -أ

تعود أهمية الرقابة البرلمانية إلى عدة أمور؛ أملتها التطورات الحاصلة للسلطة 
 (5)، من خلال تشعب المهام الموكلة إليها، والتي أهمها الآتي:التنفيذية

أوًلا: هيمنة السلطة التنفيذية؛ وذلك نتيجة قوتها وطاقاتها، وقدراتها التي تمتلكها؛ 
سواء الفنية أم الإدارية؛ فهي المخولة برسم السياسيات العامة، ووضع اللوائح 

ن الكثير؛ فيتجه اهتمامه وتركيزه إلى تفعيل التنفيذية للقوانين؛ وبالتالي لم يعد للبرلما
 دوره الرقابي؛ للمشاركة في صنع القرار؛

أساس التوازن بين السلطتين؛  -بوسائلها المتعددة–ثانيًا: تعد الرقابة البرلمانية 
التشريعية، والتنفيذية؛ فهي النواة في علاقة السلطات مع بعضها بعضا، والأساس 

ة المعاصرة؛ لأنه في حال تعسف أعضاء البرلمان في الدستوري للنظم البرلماني
استعمال حقوقهم الدستورية في الرقابة؛ سيؤدي حتمًا إلى الإخلال بفكرة التوازن بين 
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السلطات؛ نظرًا لاستخدامهم المتعسف للأدوات الرقابية؛ بمعنى آخر لا بد من الرقابة 
 البرلمانية المعتدلة، بعيدًا عن التعسف؛

ادة للشعب، وعليه؛ تأتي أهمية هذه الوظيفة التي من خلالها يتاح لممثلي ثالثًا: السي
الشعب رقابة السلطة التنفيذية، ومنعها من الانحراف، وهي أيضًا ضمانة أساسية؛ 

 لحماية الأفراد من تعسف الحكومة وتسلطها.
 الهدف من الرقابة البرلمانية: -ب

تطبيق السياسة العامة، وبرنامج  الهدف المحوري للرقابة البرلمانية؛ هو ضمان حسن
الحكومة، الذي صادق عليه البرلمان، وحسن تطبيق النصوص المنظمة؛ لسير عمل 
السلطة التنفيذية؛ وذلك من خلال تجسيد الأهداف المبتغاة من عملها على أرض 
رساء مبدأ المشروعية، وقد عدد  الواقع؛ لضمان حسن نفاذ القواعد الدستورية وا 

الرقابة البرلمانية في مواجهة البيروقراطية، والتي من شأنها أن تمنع البعض أهداف 
انتهاك الإدارة للسياسات المقررة، وعدم وقوف البرلمان موقفًا سلبيًا أمام المظالم، التي 
قد يتعرض إليها المواطن، وبأنها تستهدف تصحيح القصور في الإدارة، والتحقق من 

ها الصالح العام، والكشف عن تعسف وأخطاء أن القوانين تنفذ؛ بشكل يتحقق مع
موظفي الإدارة، ومتابعة مدى قيام موظفي الإدارة بمسؤولياتهم تجاه الأموال العامة 

باعتبار عمل لجان التحقيق حق أصيل المؤتمنين عليها، والموضوعة تحت أيديهم، 
 .(6)من الحقوق السياسية تشترك فيه كل برلمانات العالم بمختلف أنظمتها

إلا أنه في ذات الوقت لابد من الحذر في الإفراط باستعمال الرقابة على الإدارة؛ لأنه 
حباط مبادرات الإدارة، ومن ثم؛ صعوبة تنفيذ برامج  قد تؤدي الرقابة إلى تعطيل وا 

 .(7)الحكومة
يعد الهدف الرئيسي من الرقابة البرلمانية؛ هو تأكيد مراقبة السلطة التنفيذية؛ من عدم 

الدستور، أو قوانين الدولة عن طريق محاسبتها من خلال وسائل الرقابة، كي  خرقها
لا تنفرد وتستبد، وقد يكون السعي من وراء ذلك إصلاحات تشريعية؛ يسعى إليها 

 .(8)أعضاء البرلمان، ومحاولة إثبات عجز الدستور، أو القوانين عن مواكبة العصر
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تمييزه عن غيره من وسائل الرقابة تعريف التحقيق البرلماني و الفرع الثاني: 
 البرلمانية:

 :تعريف التحقيق البرلماني -أ
تعتبر لجان التحقيق البرلمانية من بين الآليات المهمة والخطيرة تجاه أعمال 

تعرف الرقابة البرلمانية بأنها "رقابة البرلمان الذي يمارسه أعضاؤه على ، (9)الحكومة
، والتحري، والتحقيق؛ للتأكد من التزامها السلطة التنفيذية؛ عن طريق المتابعة

رجاعها لجادة الصواب، وتجنبها الزلل، والانحراف، وتقرير  بالدستور، والتشريعات، وا 
 .(10)المسؤولية؛ في حال مخالفتها القواعد العامة في الدولة

يعرف التحقيق البرلماني بأنه "شكل من أشكال الرقابة التي يمارسها المجلس النيابي 
الحكومة، وتقوم بالتحقيق لجنة مؤلفة من أعضاء، ينتخبهم المجلس، همهم على 

الكشف عن كافة العناصر المادية والمعنوية في مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة 
ويحق لها الاطلاع على المستندات والوثائق، واستدعاء المسئولين للمثول أمامها 

 .(11)والاستفسار عن جميع الملابسات والوقائع"
 مييز التحقيق البرلماني عن غيره من وسائل الرقابة البرلمانية:ت -ب

التحقيق البرلماني كوسيلة من الوسائل الرقابية للسلطة التشريعية على أعمال السلطة 
التنفيذية يتميز عن باقي الوسائل الرقابية الأخرى للسلطة التشريعية التي أقرتها 

تشريعية بذلك أو من حيث الإجراءات التشريعات سواء من حيث مدى تمتع السلطة ال
والشروط أو من حيث آليات إعمال هذه الوسائل أو من حيث سلطة هذه الوسائل أو 

 من حيث الآثار المترتبة عليها.
وعلى ذلك فإن كانت التشريعات قد أقرت للسلطة التشريعية عدة وسائل رقابية 

تكون عادة آخر وسيلة كالاستفسار والأسئلة ولجان التحقيق فإن لجان التحقيق 
وأكثرها فاعلية في البحث عن الحقيقة ومعرفة مدى بقاء الحكومة في جادة الصواب 

 أو أنها انحرفت عن ذلك أو تعسفت في سلطتها أو نحو ذلك.
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كما أن من أهم ما يميز لجان التحقيق البرلمانية عن باقي اللجان البرلمانية أنها ذات 
ا لتقريرها النهائي الذي يحتوي على النتائج طابع مؤقت تنتهي بمجرد إعداده

 المتوصل إليها في عملية التحقيق بعد مرورها بمراحل.
 تشكيل لجان التحقيق البرلمانية والشروط والإجراءات: المطلب الثاني: 

وضع المشرع في تشكيل لجان التحقيق البرلمانية مجموعة من الشروط واتباع 
 رق إليه فيما يلي:إجراءات معينة وهو ما سيتم التط

 تشكيل لجان التحقيق البرلماني:الفرع الأول: 
اختلفت الأنظمة السياسية في طريقة تشكيل لجان التحقيق البرلماني، ففي النظام 
البريطاني مثلا يتم تشكيل اللجان من خلال الاقتراع السري داخل المجلس وهذا يؤدي 

ب والقوى الديمقراطية لأنها قد تؤدي إلى توزيع تشكيل اللجان البرلمانية على الأحزا
إلى النتائج المرجوة وتكون أكثر دقة منها أو الاختيار العشوائي لعضوية لجان 

 .(12)التحقيق البرلماني
من القانون  97أما في ظل التشريع الجزائري فإنه بالنظر إلى ما نصت عليه المادة 

لأمة أن يعيّنا لجان نجد بأنها أقرت لمجلس الشعبي الوطني أو مجلس ا 61-60
تحقيق من بين أعضائهما، حسب ذات الشروط التي يحدّدها النظام الداخلي لكل 

 منهما في تشكيل اللجان الدائمة.
غير أن لجان التحقيق تكتسي طابعا مؤقتا، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها، أو على 

لمصادقة على لائحة الأكثر بانقضاء أجل ستة أشهر قابلة للتمديد ابتداء من تاريخ ا
إنشائها، كما أنه لا يمكن إعادة تشكيلها لذات الموضوع قبل انقضاء أجل اثني عشر 

 .(13)شهرا ابتداء من تاريخ انتهاء مهامها
 الشروط والإجراءات في لجان التحقيق:الفرع الثاني: 

يمكن استخلاص الشروط والإجراءات  60-61بالنظر إلى ما نص عليه قانون 
 (14)الآتية:
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يتمّ إنشاء لجنة التحقيق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة  -
بالتصويت على اقتراح لائحة يودعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب 

 مجلس الأمة؛
يجب أن يوقع على هذه اللائحة على الأقل عشرون نائبا أو عشرون  -

 عضوا في مجلس الأمة؛
ئحة الوقائع التي تستوجب التحقيق يجب أن تحدد بدقة في اقتراح اللا -

 والتحري؛
يتم التصويت على اقتراح اللائحة بعد الاستماع إلى مندوب أصحاب اقتراح  -

 اللائحة ورأي اللجنة المختصة بالموضوع؛
لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق في وقائع تكون محل إجراء قضائي إذا تعلق  -

 لأطراف؛ذات الإجراء بنفس الأسباب ونفس الموضوع و ونفس ا
لا يعين في لجنة تحقيق النواب أو أعضاء مجلس الأمة الذين وقّعوا  -

 اللائحة المتضمنة إنشاء لجنة التحقيق؛ 
 .(15)تعلم الغرفة التي أنشأت لجنة التحقيق الغرفة الأخرى والحكومة بذلك  -

 المبحث الثاني: تقييم هذه الآلية الرقابية والآثار والنتائج المترتبة عنها
نما قرارات بإصدار اللجان هذه ملا تقو  شكل التقرير  في عملها نتائج بعرض تكتفي وا 
تبناه  ما اتجاه مناسبا يراه ما يقرر الأخير فهذا ثم ومن البرلمان إلى تقدمه التي

التقرير، وبالتالي يعتبر الأخير بمثابة عمل تقني تحضيري لابد أن يعزز بالأدلة 
 ل المعلومات الضرورية التي يحتاجها التحقيق.الكافية وسماع الشهود والإحاطة بك

لا بد أن تتمتع لجان التحقيق بسلطات كاملة تسمح لها بالقيام بمهامها الرقابية، لأن 
نجاح التحقيق مرتبط بالوسائل التي تحوزها اللجنة، لذا فإن عمل اللجان يرتبط بمدى 

ي تسمح لها بإجراء تمتعها بالسلطات الممنوحة والآليات القانونية اللازمة الت
التحقيقات على أكمل وجه. ومن ثم فهذه السلطات التي تتمتع بها لجان التحقيق 

 عموما ما تنص عليها اللوائح الداخلية المنظمة للمجالس النيابية. 
 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20:عددال 11:مجلدال 

 

132 

 

 تقصي الحقائق:المطلب الأول: 
تمارس لجان التحقيق سلطاتها إما على الوثائق و المستندات، أو حتى على 

أو الأمكنة المرتبطة بموضوع التحقيق، و بالتالي لها كامل الصلاحيات  الأشخاص
للحصول على البيانات و المعلومات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها 

 .(16)وأن تقوم بعمل زيارات ميدانية ومواجهات واستطلاعات
 معاينة الأمكنة:طلاع على الوثائق و الاالفرع الأول: 
لتحقيق بسلطة الإطلاع على الوثائق و الحصول على الصور اللازمة تتمتع لجان ا

من مستنداتها و الكشف عن بياناتها الضرورية لأداء عملها، و لعل أهمية هذه 
، أدت بالمشرع إلى النص عليها في (17)السلطات في تفعيل أداء التحقيق البرلماني

ن بدأت  58في المادة  60-61القانون العضوي  المادة بإطلاق سلطة منه حيث وا 
اللجنة في الاطلاع على أي وثيقة وأخذ نسخة منها، إلا أنها تصطدم باستثناء 
يحضر على لجان التحقيق الاطلاع على الوثائق التي تكتسي طابع السرية، وذكرها 
على سبيل الحصر في الوثائق التي تخص الدفاع الوطني، المصالح الحيوية 

 .(18)الداخلي والخارجي للاقتصاد الوطني وأمن الدولة
أسندت سلطة تكييف مدى سرية الوثائق  60-61من القانون العضوي  58المادة 

والمستندات من صلاحيات الجهات المعنية بتسليمها للجنة، وهذا الشيء من شانه أن 
يدفع بهذه الجهات في التعسف في تسليم بعض الوثائق الهامة للجنة بحجة سريتها، 

 الوطني الداخلي أو الدفاع الوطني.وارتباطها بالأمن 
إن اتساع مفهوم هذين الاستثناءين إضافة إلى الشؤون الخارجية أو المصالح الحيوية 

، يجعل من سلطة اللجنة في الإطلاع على الوثائق و (19)للاقتصاد الوطني
المستندات التي ترى ضرورتها في عملية التحقيق، تتحول إلى طلب يرفع إلى 

ة، التي تبت في مدى سرية وخطورة هذه الوثائق، أي أن ممارسة الجهات المعني
اللجنة لسلطتها يبقى رهن التكييف لطلبها من قبل الجهات المعنية و إن فرض عليها 
المشرع تقديم تبرير وتعليل، إذا فصلت في سرية الوثائق المطلوبة في عملية 
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غيير موقف الجهات ، حيث أن اللجنة لا تملك أي وسيلة من شأنها ت(20)التحقيق
 المعنية بتسليم الوثائق.

وبالنسبة لمعاينة الأمكنة يقصد بها تحديد المكان الذي يمكن للجنة مباشرة أعمالها 
فيه، أو مدى علاقته بموضوع التحقيق. أما عن اجتماعات اللجنة أثناء ممارستها 

ص يحدد مكان لعملها، فلا نجد لها في القوانين الوطنية المنظمة لهذه الآلية أي ن
 الاجتماعات.

لذا كان من المفروض أن قرار إنشاء لجنة تحقيق خاصة يتضمن تعيين مقر 
اجتماعاتها، هذا تفاديا لصعوبات قد تواجهها اللجنة، وأيضا لإنجاز مهمتها في أسرع 

 وقت.
وتتمثل في حق اللجنة في الانتقال إلى أي مكان سواء قطاعات وزارية أو مؤسسات 

اصة، أو أي مكان ترى اللجنة ضرورة في معاينته إفادة لعملية عمومية أو خ
إلى سلطة  60-61من القانون العضوي  58للتحقيق، و قد أشار المشرع في المادة 

 اللجنة في معاينة أي مكان ترى ضرورة ذلك في عملية التحقيق البرلمانية. 
 سلطة اللجنة اتجاه الأشخاص:الفرع الثاني: 

من الدستور يمكن لكل غرفة من البرلمان، في إطار  652ة استنادا لنص الماد
اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، 
حيث يمكن للجان التحقيق استدعاء أي شخص ترى بأن هناك أهمية يقدمها للتحقيق 

ان للج 60-61عند الاستماع إليه و تقديم شهادته، لذا خول القانون العضوي 
 .(21)التحقيق الاستماع إلى أي شخص ترى أن له علاقة بموضوع التحقيق

معنى ذلك لا استثناء فيما يخص سلطة اللجنة في الاستماع لأي شخص مهما كان 
مركزه، ومع ذلك عدم النص على سلطة اللجنة في اتهام أعضاء الحكومة، وهو من 

كومي معناه التشكيك في شأنه تعزيز موقف الحكومة تجاه اللجنة، فاتهام عضو ح
 . (22)نزاهة الطاقم الحكومي كله

لكن قيد هذا حق الاستماع لأعضاء الحكومة بإجراءات معينة نص عليها في المادة  
، وتتمثل في إرسال رئيس الغرفة المنشئة للجنة 60-61من القانون العضوي  58
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يرفق  التحقيق طلبات استماع لأعضاء الحكومة إلى الوزير الأول، على أن
الاستدعاء ببرنامج المعاينات والزيارات إلى إطارات المؤسسات والإدارات العمومية 
وأعوانها قصد المعاينة الميدانية للاستماع إليهم عن طريق السلطة السلمية التي 
يتبعونها، وأن على كل مسؤول معني بالتحقيق البرلماني وضع كل البيانات 

لدى لجنة  (23)نشاط الوزارة أو القطاع المعنيوالإحصائيات والتقارير التي تخص 
 التحقيق.

ويثار التساؤل حول عدم امتثال المعنيين بالاستماع إليهم، أو تخلفهم عن الحضور 
من القانون العضوي أكدت على  58أو عدم التعاون مع اللجنة، الفقرة الأخيرة للمادة 

يدوّن في التقرير، وتتحمل أن عدم الامتثال أمام لجنة التحقيق يعدّ تقصيرا جسيما 
السلطة السلمية الوصية كامل مسؤولياتها، وذلك دون أن يثير مسؤولية جزائية 
للمخالفين، وتحمل السلطة السلمية الوصية كامل مسؤوليتها، الشيء الذي يفسر سهو 
 المشرع عدم ترتيب أي أثر جزائي لعدم امتثال المخاطبين بالتحقيق لسلطات اللجنة. 

ستعانة لجنة التحقيق بخبراء أو مختصين، فلم يتطرق إليها القانون العضوي أما عن ا
واكتفى بالإشارة إلى سلطة اللجنة في الاستماع إلى كل من ترى بضرورة  61-60

 استماعه، على الرغم من أن هذا الإجراء جوهري يفيد التحقيق.
 وضع التقرير النهائي: المطلب الثاني:

هائي لعمل اللجنة الذي يعتبر تتويج لمجمل تحقيقاته، نبين في إطار وضع التقرير الن
ما للجنة من حرية الحركة و ما للحكومة من تأثير عليها، وحدود لجنة التحقيق أثناء 

 ممارستها لمهامها الى الانتهاء من إعداد تقريرها.
 مميزات عمل اللجنة: الفرع الأول:

رة من جهة على الالتزام بمهلة زمنية لجنة التحقيق أثناء ممارستها لمهامها، هي مجب
 محدودة، ومن جهة أخرى وجوب السرية في عمل اللجنة.

 عمل اللجنة محدد المدة: -أ
غالبا ما تحدد التنظيمات مدة زمنية محددة لعمل لجان التحقيق تقدم خلالها تقرير 

بين  حول أعمالها، منطقية جدا، حيث تفقد كل من اللجنة والتقرير أهميته لأن الإطالة
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مدة تكليف اللجنة بتقصي الحقائق ومناقشة التقرير من شأنه جعل الرأي العام ينسى 
 طبيعة وأهمية المشكلة التي من أجلها أنشئ التحقيق.

، حيث 60-61من القانون العضوي  56رع الجزائري في المادة وبالتالي أكد المش
اعتبر أن لجان التحقيق تكتسي طابع مؤقت، و تنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو على 
 الأكثر انقضاء مدة ستة أشهر قابلة للتمديد من تاريخ المصادقة على لائحة الإنشاء.

هلة، فتستطيع طلب تمديد الآجال أما إذا لم تستطيع اللجنة أن تتم عملها في هذه الم
 من طرف المجلس الذي أنشأها.

الأجل الإضافي الذي يمكن أن يمنح للجان  60-61لم يثر القانون العضوي 
التحقيق في حالة عدم انتهاء من أعمالها، و هذا من شأنه أن يترك الباب مفتوح لهذه 

ك ذلك في النظام الداخلي اللجان الأمر الذي قد يفقدها الأهمية، غير أن المشرع تدار 
للمجلس الشعبي الوطني، حيث ضبط مدة التمديد في عمل اللجنة لآجال لا تتعدى 

 أشهر، ويسمح بهذا التمديد مرة واحدة. 21
و في تفسير قدمته لجنة الشؤون القانونية بالغرفة البرلمانية الأولى أن غاية التمديد 

بعيدا عن عوامل الضغط و العراقيل،  هو إعطاء فرصة ثانية لاستكمال اللجنة عملها
 .(24)لا سيما أن عامل الوقت لا بد من أن يكون كافي لأداء مهامها

لكن إذا انتهت الآجال القانونية لعمل اللجنة بما فيها آجال التمديد، ما مصير النتائج 
 التي حصلتها اللجنة أثناء هذه الفترة على الرغم من عدم اكتمالها ؟

ل اللجنة إذا تعذر إنهاؤها في الآجال المنصوص عليها قانونيا، يعد إن تمديد مدة عم
أمر ضروري حتى تتمكن اللجنة من التوصل إلى الحقائق التي تبحث عنها، لأنها 
مخولة بزيارات ميدانية مختلفة لها علاقة بموضوع التحقيق، بهدف الاستكشاف 

 . (25)الأمور على طبيعتها و في مواقعها
نتصور تشكيل لجنة تحقيق في موضوع آني في نهاية عهدة هل يمكن لنا أن 

تشريعية أو لم تكمل أعمالها وانتهت العهدة التشريعية، وأعيد تنصيب مجلس جديد 
لم يتحدث لنا عن هذه الحالة والتي  60-61بتشكيلة مغايرة ؟ القانون العضوي 

يعط الصفة يمكن تصورها فعلا، وكان الأجدر بالمشرع أن يغطي هذه الحالة وأن 
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القانونية للجنة التحقيق حتى مع انتهاء العهدة التشريعية طالما أن عمل اللجنة مؤقت 
، والذي كان 28-52يرتبط بموضوع التحقيق، على عكس ما ورد في القانون 
منه أن تقدم اللجنة  58مفصلا والذي أجاب على هذا التساؤل حيث نص في المادة 

ة ما حوزتها من وثائق وأن تقدم نتائجها لرئيس التي أنشئت للتحقيق أو المراقب
المجلس إذا لم تكمل أعمالها وكانت بصدد نهاية عهدة تشريعية. ويضيف إمكانية 
تسجيل إعادة تشكيل هذه اللجان لنفس الأغراض والحالة التي أدت إلى إنشائها في 

 .(26)جدول أعمال الدورة الأولى من الفترة التشريعية اللاحقة
ستطيع البرلمان أن ينشئ لجنة تحقيق في موضوع قد أنشئت فيه لجنة كذلك لا ي

شهر من تاريخ انتهاء مهمة اللجنة السابقة، وهذا لتجنب  60تحقيق إلا بعد مرور 
 . 27التكرار وحفاظا على سير المصالح العمومية

 سرية أعمال اللجنة:  -ب
ليه من توصيات أو المقصود بسرية أعمال اللجنة عدم إذاعة وقائعها أو ما انتهت إ

تعليمات عن طريق الصحافة وأجهزة الأعلام الخ، وبالتالي على لجان التحقيق 
الحرص على سرية نشاطها وتحركاتها وتكتم أعضائها على أي تصريح لأي وسيلة 

 إعلام مهما كان نوعها قبل انتهاء التحقيق.
ة التحقيق وقد تبنى المشرع الفرنسي مبدأ السرية، فأوجب على كل أعضاء لجن

البرلمانية أن يحتفظوا بسرية أعمالهم، و إلا تعرضوا لعقوبات جزائية، حيث نصت 
من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية المعدلة "أن لا يعين في لجنة  682/8المادة 

التحقيق ......أي عضو وقعت عليه عقوبات جنائية أو تأديبية بسبب إفشاء الأسرار 
 كلت خلال نفس الفصل التشريعي".بأعمال اللجنة التي ش

في  28-52أما عن موقف المشرع الجزائري، فقد تبنى مبدأ السرية في القانون 
على سرية أعمال اللجنة، من خلال تأكيده على تكتم أعضائها  08و  05المادة 

على أعمالها، بالإضافة إلى كل الموظفين والأجهزة التي قدمت مساعدات للجنة أن 
 الأعمال. تكتم على هذه
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فقد أكد على مبدأ سرية الأعمال و أن يقوم  60-61أما في القانون العضوي 
. وأكدت على ذلك (28)أعضاء اللجنة بالاحتفاظ بتحرياتهم و معاينتهم و مناقشاتهم

أيضا الأنظمة الداخلية للغرفة الأولى والثانية، حيث جاءت على صورة مطابقة "يلتزم 
 .(29)تفاظ بسر تحرياتهم ومعاينتهم"أعضاء اللجنة التحقيق بالاح

إن خاصية السرية المفروضة على أعضاء اللجنة أن يلتزموا بها، لا تمس البتة بسير 
عمل اللجنة بقدر ما هي حفاظ على أسرار المهنة و حفاظ على المصلحة العامة و 
هذا أمر مرغوب فيه إذا ترتب عن هذا الخاصية أو الشرط نتائج إيجابية لكل 

 .(30)فالأطرا
أما عن مخالفة هذا الشرط أو الخاصية، أي ما مسؤولية اللجنة إذا قامت بتسريب 
المعلومات حول أعمالها و نتائجها أو معايناتها، سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير 

 مباشرة؟
لم ينص المشرع الجزائري على أي عقوبات من شأنها أن تطال كل من لم يلتزم 

أعمال و نتائج و معاينات اللجنة، سواء من جهة الأعضاء  بالسرية و الكتمان حول
أو الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم أو الاستعانة بهم، و هذا الشيء الذي لم يمنع 

، 6772تسرب المعلومات إلى وسائل الإعلام، خلال لجنتي التحقيق المشكلتين في 
أي العام عن مدى حيث كانت يقوم الأعضاء بتسريب معلومات مفادها إطلاع الر 

 .(31)تقدم التحقيق
 صدور التقرير: الفرع الثاني:

لا يمكن للمجلس الذي أنشأ لجنة التحقيق الاطلاع بالتفصيل على عمل لجان 
التحقيق، نظرا لكثرة الشهادات ومن استمعوا إليهم، زيادة على الزيارات الميدانية و 

 تي تحصلت عليها.المعاينات التي قامت بها، والمستندات و الوثائق ال
لذلك كلف المشرع لجان التحقيق بإعداد تقارير مفصلة عن عملها وجولاتهم الميدانية 
 وكل ما اطلعوا عليه أو سمعوه أو شاهدوه، ويظهر كل هذا في شكل تقرير مفصل. 
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فتقرير لجنة التحقيق هو عنوان إنجازها لمهمتها، وبتقديمه للمجلس تنهي عملها، 
التقرير إلى رئيس المجلس ليدرجه في جدول الأعمال، ولأن دراسة  ويقدم رئيس اللجنة

 التقرير يتطلب معرفة طبيعته ومحتواه ومصيره.
 طبيعة التقرير: -أ

التقرير هو مستند رسمي تعرض فيه اللجنة نتيجة فحصها و دراستها للموضوع الذي 
 .(32)أحيل إليها

لخص كل ما قامت به اللجنة، فالتقرير إذن لا يقدم و لا يدون إلا مرة واحدة وهو م
من استقصاء وتحري واستجواب وشهادات ومعاينات التي وقفت عليها اللجنة والحلول 

 المقترحة وبالتالي هو موضوع المناقشة على مستوى المجلس.
 محتوى التقرير:  -ب

يحتوي التقرير على خطة العمل التي اعتمدتها لجنة التحقيق وكذا الأمكنة التي زارتها 
ائق و المستندات التي اطلعت عليها و كذا شهادات الذين استمعت إليهم و الوث

والإجراءات التي اتخذتها قصد تقصي الحقائق عن الموضوع الآني، و تبرز في هذا 
التقرير بوضوح حقيقة الأوضاع الاقتصادية و المالية و الإدارية ومدى احترام الجهة 

تي تراها اللجنة ضرورية لإصلاح الفساد أو الرسمية للقانون أم لا. وكذا المقترحات ال
 (33)التقصير الذي اكتشفته من خلال تحرياتها ويتضمن التقرير على الخصوص:

جميع المعينات والملاحظات التي تتعلق بالغرض من المراقبة أو  -
 التحقيق؛

 بيان الوقائع التي استدعت إجراءات خاصة؛ -
ظاهر الإهمال والانحرافات الاقتراحات الكفيلة بتفادي تكرار النقائص وم -

 التي تم رصدها؛
يجوز للجنة أن تعطي تقييم عام حول فعالية الإطار القانوني أو  -

 .(34)التنظيمي و حول ضرورة أو إعادة النظر فيه
ويبقى تقرير الجنة كأصل عام عمل تحضيري مبدئي، يتوقف على موافقة المجلس 

 ت اللجنة بعد أن يناقشها.المنشئ لها، وهو من المفترض الذي يتبنى مقترحا
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و تتم الموافقة على تقرير اللجنة من قبل أغلبية أعضاء اللجنة ونص القانون 
منه تتم إنشاء لجنة تحقيق على نفس  97و بمقتضى المادة  60-61العضوي 

المنوال الذي تتشكل به اللجنة الدائمة في المجلس المعني، و منه تستطيع الحكومة 
للجنة، من خلال تأييد غالبية أعضائها الحكومة، ومن ذلك أن تتحكم في تشكيل ا

 السيطرة أو التحكم في تقرير اللجنة، فأين دور المعارضة ؟
يجب أن يتضمن التقرير الرأي الآخر المبدي من طرف أعضاء اللجنة، حيث أن 
طبيعة التقرير تفرض تدوين فيه كل ما توصلت إليه اللجنة، حيث لا ينبغي تجاهل 

عارضة في تقرير اللجنة، لأنه في الأخير سيقدم التقرير إلى المجلس ويناقش، رأي الم
قد تلقى قبول من قبل أغلبية المجلس أو العكس، حسب الأدلة المتوافرة ومدى اقتناع 

 أعضاء المجلس بذلك ليتوج بقرار نهائي.
 مناقشة التقرير ونشره: -ج

س الغرفة المنشئة لها، حيث يجب عند انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها، تقدمه لرئي
إدراج التقرير في جدول أعمال الغرفة المعنية، كما يجب طبع التقرير و توزيعه على 
النواب حتى يتمكنوا من الإطلاع عليه لمناقشة ما جاء فيه من معلومات، دون 

. بالإضافة إلى ذلك يتم تبليغ كل من رئيس (35)الاكتفاء بعرضه في جلسة المناقشة
 ورية والوزير الأول بالتقرير.الجمه

مناقشة التقرير يضع الحكومة أمام مسؤوليتها اتجاه البرلمان، وبالتالي تمنح المناقشة 
أصحاب الآراء ووجهات النظر المغايرة فرصة التعبير عنها، فضلا عن سماحها 
بإجراء تبادل لآراء و وجهات النظر بين الأغلبية و المعارضة بشأن أعمال و 

اللجنة و نتائج التحقيقات، و من ثم يتم إجراء حوار أيضا بين النواب  إجراءات
 (36)والحكومة بشان التقرير.

أما موقف المشرع الجزائري في مناقشة التقرير على مستوى الغرفة البرلمانية المنشئة 
على فتح باب المناقشة لما ورد في  60-61للجنة، فلم ينص القانون العضوي 

، حيث نص على مناقشة نواب 28-52ما تضمنه لقانون التقرير، على عكس 
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المجلس الشعبي الوطني للنتائج التي توج بها التقرير الذي سلمته لجنة التحقيق أو 
 .(37)المراقبة، ولكن اشترط طابع الجلسة السرية

أما عن نشر التقرير، فإنه لا يتم تلقائيا بعد المصادقة عليه من قبل أعضاء اللجنة 
نما يخضع  من  59لموافقة المجلس الشعبي الوطني كليا أو جزئيا، استنادا للمادة وا 

 .60-61القانون العضوي 
وبالتالي نشر التقرير يعتبر بمثابة فضح علني لبعض التقصير والنقص الذي رصده 
تقرير اللجنة، ويزداد تأثير النشر إذا ما تناولته وسائل الإعلام، مما قد يشكل نوع من 

النشر من شأنه أن يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة  الجزاء، كما أن
 .(38)ما يمكن علاجه ومتابعة المتسببين في الإهمال المسجل من طرف اللجنة

 النتائج المترتبة على تقرير لجـان التحقيق: المطلب الثالث:
 إن لجوء البرلمان إلى تشكيل لجان التحقيق والذي قد يفضي إلى نتائج تدين

 الحكومة، فما هي النتائج التي قد تترتب عن التحقيق البرلماني.
 : المراجعة التشريعية الفرع الأول:

قد يكون سبب وقوع المخالفات أو التجاوزات ناتج عن عمل لجان التحقيق يكشف 
عن مجموعة من النقائص أو الثغرات في بعض نصوص القانون أو افتقاد كامل 

هذه الحالة قد يسفر التحقيق عن اقتراح قانون أو تعديل للقوانين في موضوعه، وفي 
 النصوص القائمة لتلاءم الأوضاع القائمة.

بعبارة أخرى تستطيع لجان التحقيق أن توصي بسد نقص تشريعي أو المطالبة 
بتشريع جديد أو تعديل، لكن ليس لها أن تشرع أو تعدل من تلقاء نفسها فهذه 

 مسؤولية المجلس ككل.
 : تحريك المسؤولية الحكومية ثاني:الفرع ال

إن التقارير التي تتوصل إليها لجان التحقيق البرلمانية قد تصلح أساسا لإثارة 
المسؤولية الحكومية المدنية عن طريق إلزام عضو الحكومة بإصلاح الضرر الذي 

 نجم عن فعله الضار.
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رلمان، ويقصد بها وتصلح أيضا أن ترتب التقارير مسؤولية سياسية للحكومة أمام الب
 حق البرلمان في اللجوء لملتمس الرقابة.

و قد لا تتوصل لجنة التحقيق من خلال تحرياتها إلى أي شيء من شأنه أن يدين 
الحكومة، أو يفضي التحقيق إلى مجرد تنبيه بضرورة الالتزام باتخاذ إجراءات مناسبة 

ت التي تشرف عليها لإزالة الأضرار الناجمة عن بعض التقصير في بعض المجالا
 .(39)الحكومة

أما عن أثر التحقيق البرلماني في الجزائر بتحريك مسؤولية الحكومة و الذي لم يدرج 
في نصوصه القانونية أي ترتيب لمسؤوليتها إذا ثبت تقصيرها، وهذا من شأنه أن 
يضعف من فعالية هذه الآلية الرقابية، على عكس ما جاءت به بعض الأنظمة 

المقارنة حيث تدرج المسؤولية السياسية للحكومة سواء كانت فردية أو  الدستورية
 .(40)جماعية كأثر للتحقيق

 الإحالة إلى الجهات القضائية: الفرع الثالث:
قد تفضي تحريات لجنة التحقيق إلى نتيجة مفادها أن الجهات التي تخضع للتحقيق 

مقدور لجنة التحقيق أن تحيل قد اخترقت القواعد القانونية السارية، فهل يكون هنا ب
 المخالفين لهذه القواعد على الجهات المختصة بالتحقيق؟

ما دامت رقابة البرلمان لها طابعا سياسيا، يحال التقرير والتوصيات التي يتضمنها 
الخرق على الحكومة، حتى تتمكن من اتخاذ جزاءات تأديبية في مواجهة المخالفين 

 يستدعي ذلك. والمقصرين إذا رأت بأن الأمر
وبالتالي حرمان المجلس من إحالة المخالفين للقواعد القانونية على العدالة فهو 
إضعاف كبير لسلطته الرقابية خاصة ما تعلق منها بالتحقيق البرلماني. وقد كان 
أولى لو خول المجلس التماس العدالة من خلال رئيسه، أو على الأقل من خلال 

معقول أن يمكن القانون رئيس المجلس التماس العدالة وزير العدل لأنه من غير ال
في مرحلة التحقيق، لمتابعة الأشخاص الرافضين للامتثال أمام اللجنة، ويسحب منه 

 الحق في ما بعد التحقيق.
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ويرى الدكتور عمار عباس أن المشرع لم يبرز ولم يقم في تشريعاته المتعاقبة أي 
السياسية منها أو المسؤولية الجزائية، هذا ما  نص قد يثير المسؤولية الحكومية سواء

يجعل نتائج التحقيق أو التوصيات لا تعدو إلا تقديم معلومات حول موضوع التحقيق 
 .(41)للنواب لا أكثر من ذلك

 الخاتمة:
الدور الذي تلعبه لجان التحقيق البرلمانية  في ختام هذه الورقة يمكن القول بأن

سنادها للمجلس الشعبي الو  طني ومده بالمعلومات الكافية يعتبر منحسرا ومحدودا وا 
من أجل رقابة فعالة على عمل الحكومة، خصوصا إذا نظرنا للواقع العملي في 
التجربة الجزائرية الحديثة طيلة تاريخ المؤسسة التشريعية الجزائرية، حيث لا تتعدى 

ي ظل التعددية لجان تحقيق، أربعة منهم في ظل الأحادية الحزبية، والباقي ف 62
الحزبية، وهذا العدد في حقيقة الأمر قليل، فمن المفترض أن تكون اللجان أكثر من 
ذلك بكثير نظرا لحجم الفساد والتجاوزات في كل القطاعات، ومع ذلك كله لم تسفر 
تلك التحقيقات على نتائج من شأنها أن تدين الحكومة أو ترتب مسؤوليتها، أو تعزز 

نما اتضح من خلال ممارسة رقابة التحقيق في الجزائر الدور الرقابي لل برلمان، وا 
هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، هذا الذي يدفعا للاعتقاد بقصور 

 ممارسة آلية التحقيق البرلماني في الجزائر وهذا راجع للأسباب الآتية: 
 تورطها في الفساد.  / إقرار المسؤولية السياسية للحكومة إذا ثبت تقصيرها أو6
/ كذلك لم يمنح البرلمان لنفسه النصوص القانونية بعد الانتهاء من مناقشة التقرير 0

 حق إحالة المسؤولين للقضاء. 
/ تغييب دور المعارضة في تشكيلة اللجان، وبالتالي ينحصر الدور التحقيقي 5

 للموالاة أو أحزاب السلطة.
ذين تقع التحقيقات في دوائرهم الانتخابية لأن / عدم النص على استبعاد النواب ال8

 ذلك سوف يؤثر سلبا على مسار التحقيق.
 وفي هذا الصدد فإن هذه الدراسة تقترح ما يأتي:
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لا بد أن تتمتع لجان التحقيق بسلطات كاملة تسمح لها بالقيام بمهامها  -
 الرقابية، لأن نجاح التحقيق مرتبط بالوسائل التي تحوزها اللجنة.

 يل دور المعارضة أكثر في تشكيل اللجان التحقيق،تفع -
استبعاد النواب الذين تقع التحقيقات في دوائرهم الانتخابية من تشكيلة  -

 اللجنة لأن ذلك قد يؤثر سلبا على مسار التحقيق.
إقرار حق أعضاء السلطة التشريعية في الاطلاع على نتائج التحقيق  -

 ولو بصفة شبه عامة ومناقشته.
سلطة التشريعية من إمكانية عرض نتائج لجنة التحقيق إلى تمكين ال -

 الجهات القضائية المختصة، أو على الأقل لوزير العدل.
تضمين قرار إنشاء لجنة التحقيق تعيين مقر اجتماعاتها، تفاديا  -

 لصعوبات قد تواجهها اللجنة، وأيضا لإنجاز مهمتها في أسرع وقت.
 الهوامش والمراجع

                                                           

 ، معهدحق السؤال البرلماني )دراسة مقارنة(نظر في ذلك: اليامي مريم: ا ((1
 .69، البحرين، ص 0269السياسيّة، سلسلة دراسات  للتنمية البحرين

 .السابقاليامي مريم: المرجع  ((2
الموافق  6859ذي القعدة عام  00المؤرخ في  60-61قانون العضوي رقم ال (3)

، المحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 0261غشت سنة  08
 .88وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج. ر. العدد 

حكام على أنه: "طبقا لأ 60-61من القانون العضوي رقم  99تنص المادة  (4)
من الدستور، يمكن كلا من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  652المادة 

أن ينشئ في إطار اختصاصاته، وفي أي وقت، لجان تحقيق في القضايا ذات 
 المصلحة العامة".

، المرجع حق السؤال البرلماني )دراسة مقارنة(أنظر في ذلك: اليامي مريم:  (5)
 .67-65السابق، ص 
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ن بغيلة: آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري. مذكرة ليلى ب (6)
 .57ص .0228ماجستير كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 

 .02اليامي مريم: حق السؤال البرلماني )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص  (7)
 .06، ص نفسهاليامي مريم: المرجع  (8)
 .57ص مرجع سابقليلى بن بغيلة:  (9)
 .65، ص نفسهاليامي مريم: المرجع  (10)
 .05، ص المرجع السابقاليامي مريم:  (11)
، التحقيق البرلماني وتطبيقاته في دولة الكويتمناور بيان مناور الراجحي:   12))

، 0266رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 
 .89ص 

 .60-61من القانون العضوي رقم  52 أنظر المادة .13))
 .60-61من القانون العضوي رقم  50، 52، 95أنظر المواد  (14)
 .60-61من القانون العضوي رقم  97/0لمادة ا (15)
المعاصرة،  البرلمانية النظم في الوزراء مجلس رئيس :محمد قدري حسن (16)

 :عمار، أنظر عباس 510ص  ،1987 ،العربي الفكر دارمقارنة،  دراسة
 دارالجزائري،  الدستوري  النظام في الحكومة عمل على البرلمانية الرقابة

 .608-605، ص 2006 الجزائر الخلدونية،
الجامعة  دار ،الحكومة أعمال على البرلمانية الرقابة محمد باهي أبو يونس: (17)

 .661ص 2002الإسكندرية،  ،للنشر الجديدة
 .60-61من القانون العضوي  58المادة  (18)
 .608ص  ،المرجع السابق عمار عباس: (19)
 .60-61من القانون العضوي  0/ 58المادة  (20)
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"يمكن للجنة التحقيق أن  :60-61لقانون العضوي ا من 58المادة تنص  (21)
تستمع إلى أي شخص و أن تعاين أي مكان و أن تطلع على أي معلومة أو 

 .أدناه" 58راعاة أحكام المادة وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق، مع م
، مذكرة آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري  بن بغيلة ليلى: (22)

 .85، ص0228 ،ماجستير، جامعة باتنة
 النظام في التنفيذية السلطة أعمال على السياسية الرقابةإيهاب زكي سلام:  (23)

 .658ص  ،1983، الكتب، القاهرة عالم دارالبرلماني، 
 .08، ص 629الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم  (24)
 .600عمار عباس: المرجع السابق ص ( 25)
 .28-52من القانون  58المادة  (26)
 .60-61من القانون العضوي  56أنظر المادة  (27)
 .60-61من القانون العضوي  55أنظر المادة  (28)
الهدى،  دار، - فقها – تشريعا – نشأة – الجزائري  الدستور عبد الله بوقفة:(29)

س لمن النظام الداخلي للمج 621، أنظر المواد 818، ص 2005مليلة،  عين
من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  55، المادة 6779الشعبي الوطني لسنة 

6775. 
، مليلة عين ،0 الهدى، ط دارالجزائري،  السياسي النظام السعيد بوشعير: (30)

 .885ص ، 1993
مليار دولار، و لجنة التحقيق حول الغرفة  01لجنة التحقيق حول اختلاس  (31)

 .6772الوطنية للتجارة، سنة 
، دار النهضة العربية، المجلد أصول الممارسة البرلمانية سامي عبد الصادق: (32)

 .688ص  ،6770الأول، القاهرة، 
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 و العربية الدول البرلماني قالتحقي عمران: محمد أنظر بالتفصيل فارس( 33)
القانونية،  للإصداراتالقومي  المركز – مقارنة دراسة -الأوربية،  و الأمريكية
 .810-885ص  ،2008، القاهرة

 .28-52من القانون  59أنظر المادة  (34)
 .659المرجع السابق ص  عباس عمار: (35)
 .858المرجع السابق ص  فارس محمد عمران:( 36)
 .28-52من القانون  55المادة  (37)
المرجع  ،، أنظر أيضا عبد بوقفة655ص  ،المرجع السابق عمار عباس: (38)

 .817-815ص  ،السابق
المعاصرة،  البرلمانية النظم في الوزراء مجلس رئيس محمد قدري حسن: 39))

، أنظر بالتفصيل سيد 515-510ص  1987العربي  الفكر ، دارمقارنة دراسة
 ،القاهرة ، جامعةالمعاصرة السياسية النظم في الوزارية المسؤولية رجب السيد:

 .082ص  6759
 .97-91ص  ،سيد رجب السيد: المرجع السابق (40)
 .686ص  ،عمار عباس: المرجع السابق (41)
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 01/20/0202تاريخ القبول:                    20/20/0202تاريخ الإرسال: 
 عيب عدم الاختصاص في اجتهاد القضاء الإداري الجزائري 

LACK OF JURISDICTION IN THE 

JURISPRUDENCE OF THE ALGERIAN 

ADMINISTRATIVE LAW 

 د. علي عثماني 
 المركز الجامعي آفلو. –معهد الحقوق والعلوم السياسية  –قسم الحقوق 

otmani.ali1@gmail.com 
: 

ا للقانون           مبدأ المشروعية يقتضي أن تُمارس الإدارة العامة أعمالها طبق  إنّ       
و هي التحديد الواضح ، من ضمانات  ة لابدّ و لإرساء و تطبيق مبدأ المشروعيّ 

ة ، و هذه الأخيرة ضائيّ جود رقابة قلاختصاص الإدارة و الفصل بين السلطات ووُ 
ملة شرّع بجُ ستقلة و التي أحطاها المُ لطة مُ مارس من طرف سُ أفضل ضمانة لأنّها تُ 

ختلفة ، كما أنّ القاضي الإداري و في مجال الرقابة على أعمال من الضمانات المُ 
الإدارة لا يستطيع أن يتدخل من تلقاء نفسه ، إلّا عن طريق مُختلف الدعاوى 

منها دعوى الإلغاء. التي تتطلب توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية. ة و الإداريّ 
ومن بين العيوب التي ينظر  فيها القاضي الإداري عيب عدم الإختصاص الذي هو 

 محل دراستنا في اجتهاد القضاء الإداري الجزائري.
: عدم الإختصاص الجسيم ؛ عدم الإختصاص البسيط ؛ القضاء الكلمات المفتاحية

 ي  الإلغاء .الإدار 
Abstract: 

The principle of legitimacy requires from the administration to 

carry out its activities in accordance with the law, and in order to 

establish that legitimacy there shouldbe guarantees which could 

determine clearly the competence of the administration, separate 

authorities and set a judicial control. The latter is regarded as the 

best guarantee since it is practiced by an independent authority 

that is grantedby the legislator a range of different guarantees.  
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In addition, in terms of controlling the administrative practices, 

the administrative judge can not intervene of his own free will, 

but he should rather resort to cases of administrative lawsuits, 

such as the cancellation lawsuit procedurewhich needssome 

conditions to be satisfied in form and content. Lack of 

jurisdictionis one of the defects that are examined by 

theadministrative judge. It is part of our study on the 

jurisprudence in the Algerian administrative jurisdiction. 

key words:  Large-scale lack of jurisdiction; Limited-scale lack 

of jurisdiction; Administrative law; cancellation 

 
 مقدّمة: 

ضمانة لتطبيق مبدأ  أفضلتُشكّل ة على أعمال الإدارة العامة الرقابة القضائيّ إنّ     
                 ة ها تُمارَس من طرف سلطة مُستقلة ألا وهي السلطة القضائيّ ة كونُ المشروعيّ 

    هذا و إنّ القاضي  الإداري ، ختلفة المُ ع بالعديد من الضمانات شرّ التي أحاطها المُ 
ط رقابته عليها ،  إلّا عن و في مجال رقابته على أعمال الإدارة لا يستطيع أن يبسُ 

قوق الأفراد و حُرياتهم من خلال التي تحمي حُ الإدارية لف الدعاوى تخطريق مُ 
أثناء تسييرها  ذلك خاطبين بأعمالها وخالفات التي ترتكبها الإدارة في حق المُ المُ 

و من بين هذه الأدوات ، ة القانونيّ الأدوات و الوسائل  عن طريق مُختلف لنشاطاتها
ة في مجال إصدار فإذا حادت الإدارة عن مبدأ المشروعيّ  .القرار الإداري و الوسائل 

الإداري ، يُصبح  للقرارة ة والداخليّ ة الخارجيّ القرار الإداري وعدم احترامها المشروعيّ 
و يتولى  ،ختصة ة المُ الجهات القضائيّ  القرار الإداري محلا  للطعن بالإلغاء  أمام

مُهمة الرقابة  حول مشروعيّة القرار الإداري و من بين العيوب بذلك القاضي الإداري 
، الذي يكون " عيب عدم الاختصاص "  اعيب  مَ و تجعله   وب القرار الإداري التي تشُ 

 محل دراستنا في اجتهاد القضاء الإداري الجزائري .
نطرح الإشكالية الآتية : ما مفهوم  عيب عدم الإختصاص؟. وعلى هذا الأساس 

 ؟عيب عدم الإختصاص حالاتصور و  وكيف تعامل القضاء الإداري الجزائري مع
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 ،ة ارتأينا تقسيم موضوع دراستنا و خطة بحثنا إلى مبحثين و للإجابة عن الإشكاليّ  
 و طبيعة  ذي يتلاءمان مُعتمدين في ذلك على المنهج التحليلي و المنهج المقارن ال

تعريف عيب عدم  (المبحث الأول )من خلال موضوعنا ، هذا و نُعالج دراستنا 
فنتطرق ومن خلاله  ( المبحث الثاني ) أما في ، الاختصاص و بيان خصَائِصه 

                                 تعلقة بعيب عدم الاختصاص و تعامل القضاء الإداري الجزائري معها.                       ور المُ الصُ 
 المبحث الأول  : تعريف عيب عدم الاختصاص و بيان خصَائِصه .

يتمُ التطرق في المبحث الأول إلى تعريف عيب عدم الاختصاص من خلال بيان 
مدلوله في الفقه والقضاء المقارن و كذا مدلوله في الفقه و القضاء الإداري الجزائري  

ثم بيان  الخصائص الُمتعلقة بعيب عدم الاختصاص )المطلب  )المطلب الأول ( ،
 الثاني(.

 المطلب الأول : تعريف عيب عدم الاختصاص .
              خوض في مُختلف التعاريف ع عادة  لا يُ شرّ نُشير في هذا الصدد أنّ المُ 

 والمفاهيم ؛ فاسحا  المجال أمام الفقه و القضاء للخوض في مُختلف المفاهيم  .
وعلى هذا الأساس سيتم التطـرق إلى بيان تعريف الفـقه و القضاء المقارن لعيب عدم 
الاختصاص ) الفرع الأول ( أما عن تعريف عيب عدم الاختصاص في الجزائر 

 فيكون محل دراسة في ) الفرع ثاني ( .
 .الفرع الأول : تعريف عيب عدم الاختصاص في الفقه و القضاء المقارن 

"بأنّ  عيب عدم الاختصاص  Lafférièreفرنسي يرى الفقيه"  لا فريير ففي الفقه ال
هو : "عدم الأهلية الشرعية لسلطة إداريّة لاتّخاذ قرار أو إبرام عقد لا يدخل ضمن 

ف عيب عدم "  عرّ   Bonard و من جهته  الفقيه " بونارد  صلاحياتها" ،
ختصاص ، إذا كان من الإختصاص  بأنّه : " يكون القرار مشوبا  بعيب عدم الا

الممكن اتخاذه لكنّه اتُخذ من طرف عون آخر ، غير العون الذي من الممكن أن 
  .1يُتخذ من طرفه "

فنُبيّن ما جاء به فتوى قسم الرأي  ،لعيب عد الإختصاص أما التعريف القضائي 
حيث ينص على أنّه :  3593 /31 /31لمجلس الدولة الفرنسي  الصادرة بتاريخ : 
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.. كل ما يصدر من هذه  القرارات يجب أن تسير فيه جهة الإدارة بمُقتضى ) .
ه يشترط لصحة القرار الإداري أن يكون صادرا  من قرر لذلك ... و بما أنّ التنظيم المُ 

              وجبا   لبطلان  ر الإخلال بذلك مُ سلطة إدارية لها الحق في إصداره ويُعبّ 
 .2التصرف ...(
بالنسبة  للفقه  المصري ؛ فعرّف الدكتور "سليمان محمد الطماوي "عيب و           

ع شرّ عدم الاختصاص بأنّه: " عدم القُدرة على مباشرة عمل قانوني مُعين ، لأنّ المُ 
          أما الدكتور "محمود عاطف البنا "فعرّفه  . 3جعله من سلطة هيئة أو فرد آخر"

صدوره من عضو أو هيئة لعمل إداري مُعيّن  نظرا   عدم القُدرة على مباشرةبأنّه : " 
أخرى ، فالقواعد القانونية تحدد اختصاصات الهيئات الإدارية ، و يتحقق عدم 
         الاختصاص إذا مارس أحد أعضاء السلطة الإدارية عملا   لا يملكه قانونيا 

من أعمال مارسة عمل و إذا قام فرد عادي ليست له أيُ ولاية أوصفة عامة بمُ 
 . 4السلطة الإدارية "

قد   (  من قانون مجلس الدولة المصري 31هذا و نُشير  أنّ المادة العاشرة ) 
حيث قضت بأنّه : " يُعتبر في حكم "عدم الاختصاص "أشارت إلى هذا النوع من 

القرارات الإدارية ، رفض السلطات الإدارية و امتناعها من اتخاذ قرار كان من 
ذه طبقا  للقوانين و اللوائح " ؛ فإنّ هذه القرارات مشوبة بعيب عدم الواجب اتخا

الاختصاص   و لا يُغير من الأمر شيئا أن تكون الإدارة ، قد تعمدت عدم إصدار 
القرار مع علمها بأنّها مخُتصة بإصداره ، أو أنّها أقدمت على ذلك نتيجة لاعتقاد 

ي المسألة المعروضة عليها ، ففي كلتا خاطئ بأنّها لا تتمتع بسلطة إصدار القرار ف
 . 5الحالتين يَصدر القرار الإداري مشوُبا  بعدم الاختصاص مُستحقا  للإلغاء

 الفرع الثاني : تعريف عيب عدم الاختصاص في الجزائر.          
              في الجزائر ، نجد الدكتور "عيب عدم الإختصاص "و بخصوص تعريف 

عرفه بأنّه  :" انعدام القدرة و الأهلية أو الصفة القانونية على " عمار عوابدي " 
                                                                                                                                                        6اتخاذ قرار إداري معين باسم  و لحسـاب الإدارة العامة بصفة شرعية "

يرى أيضا الدكتور " عمار عوابدي " أنّه إذا كان ركن الاختصاص هو مجموع و 
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وجب القانون أو المبادئ العامة و هو يتخذ عدة الصلاحيات الممنوحة للموظف بمُ 
و الاختصاص الزماني والموضوعي   أشكال و صُور فهناك الاختصاص المكاني

لإداري قواعد الاختصاص كان القرار الإداري معيبا   بعيب فإذا خالف مُصدر القرار ا
في ذات الوقت إلغاء القرار لعدم مشروعيته ذلك أنّه  .7الاختصاص  و مُستوجبا  

يكون القرار الإداري مشوب ا بعدم الاختصاص إذا كان صادر ا عن هيئة إدارية أو 
رية أو عون شخص لم يُخوله القانون سلطة إصداره بل من اختصاص سلطة إدا

ومن جهته  الدكتور" محفوظ لعشب " يرى أنّ القرار الإداري يكون مشوب  . 8آخر
  بعيب عدم الاختصاص عندما يصدر القرار من سلطة إدارية غير مُختصة  

 .9شخصيا  ماديا  ، محلي ا ، زمنيا   و هو أقدم وأخطر العيوب
فمن ب عدم الاختصاص داري الجزائري لعيأما تعريف القاضي الإ             

خلال الإطلاع على القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى و كذا 
بالمحكمة العليا لاحقا   و المنشورة في قسم المستندات بالمحكمة العليا الغرفة الإدارية 

، و كذا نشرة القضاة الصادرة عن مديرية البحث بوزارة 3555إلى  3595من سنة 
 3555ذا على قرارات مجلس الدولة حاليا و الغير منشورة و ذلك من سنة العدل وك
التي يتضح منها أنّ القاضي الإداري لا يذكر عيب عدم الاختصاص   1113إلى   

 .10 إلّا نادرا  بل يُشير فقط إلى وجود تجاوز السلطة
 .المطلب الثاني :خصائص عيب عدم الاختصاص 

الوحيد الذي ينفرد بخصائص تـمُيزه عن باقي  يُعتبر عيب عدم الاختصاص  العيب
العيوب الأخرى . و للإلمام أكثر بالخصائص الُمتعـــلقة بعيب عدم الاختصاص يتم 

ول (، و الأالتـطرق إلى بيان تعلق عيب عدم الاختصاص بالنظام العام )الفرع  
 ثاني ( .المُعالجة عدم جوازية تصحيح عيب عدم الاختصاص ) الفرع 

 الأول : تعلق عيب عدم الاختصاص بالنظام العام .الفرع 
إنّ عيب عدم الاختصاص يمتاز بأنّه أقدم أوجه الإلغاء ظهور ا في قضاء مجلس 
الدولة الفرنسي حيث كان الأصل الذي استمدت منه العيوب الأخرى و إذا كان أوجه 

عيب الإلغاء الأخرى ، قد استقلت عن عيب عدم الاختصاص ، فإنّه ما يزال ال
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"                   le seul  moyn d’ ordre puplicالوحيد الذي يتعلق بالنظام العام " 
 12كمها الصادر بتاريخ و هذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري المصرية في حُ 

و الذي نصت على أنّه : " ... و لذلك فإنّ هذا العيب لا    3592يناير من سنة 
                                                                                                                  .                                                                                                                             11لوحيد من أوجه الإلغاء الذي يتعلق بالنظام العام "يزال حتى اليوم هو الوجه ا

و السبب في اعتبار عيب عدم الاختصاص من النظام العام ،هو كون أنّ قواعد 
الاختصاص تهدف إلى توزيع الوظائف بين السلطات و الهيئات تحقيقا  لمزايا تقسيم 

                              .  12تبادلة بين السلطات لتحقيق الصالح العامالعمل والرقابة المُ 
                  و بالنسبة  للقضاء  الإداري الجزائري فقد ساير هو الآخر القضاء الإداري الفرنسي  
          و القضاء الإداري المصري في اعتبار تعلق عيب عدم الاختصاص بالنظام
العام ، و هذا من خلال القرار الصادر في قضية:) الشركة ذات الأسهم الجماعي ( 

 ،حيث ورد في حيثيات القرار ما يلي  : 13 د : )والي ولاية تيزي وزو(ض
                " حيث أنّ شركة التضامن شعبان تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ   

عن الغرفة الجهوية للجزائر أبطلت مقرر رئيس دائرة تيزي وزو  12-31-1113
 الذي رخص لها بتوزيع سير غاز .

الغرفة الجهوية كانت على صواب عندما تمسكت باختصاصها من حيث حيث أنّ   
المجالس القضائية تختص للفصل في  شير إلى أنّ من ق .إ. م تُ     2أنّ المادة  
 ..تخذة .القرارات المُ 

حيث و فضلا عن ذلك فإن قرارا تتخذه سلطة غير مختصة لاتخاذه يحلل على 
لاحظ أنّ نظام العام  " . من خلال القــــرار نُ و بُطلانه من ال  أساس أنه قرار مُنعدم

 عيب عدم الاختصاص يتعلق  بالنظام العام . القاضي الإداري الجزائــري اعتبر أنّ 
 الفرع الثاني : عدم جوازية تصحيح عيب عدم الاختصاص .

إلى جانب خاصية تعلق عيب عدم الاختصاص بالنظام العام ؛ خاصية أخرى و هي 
تصحيح عيب عدم الاختصاص أو إجازته بإجراء لاحق من السلطة عدم جوازيـــة 

الإدارية المختصة به قانون ا. بل يجب صدور قرار جديد بإجراءات جديدة تتوافر فيه 
ذلك أنّ العبرة للحكم على مشروعية القرار .  14شروط القرار الإداري الصحيح
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 من ثم طالما أنّ  الإداري تكون بالوقت الذي صدر فيه لا في أي وقت لاحق ، و
صبح معِيبا  خُتصة فإنّه يُ القرار وقت صدوره كان قد صدر من جهة إدارية غير مُ 

بعدم الاختصاص و يظل القرار معيبا  حتى لو قامت الجهة الإدارية المُختصة في 
و هذا ما قَضت به محكمة القضاء الإداري في  .وقت لاحق باعتماد القرار المعيب 

 على أنّه : " الإنذار المطعون فيه إذا صدر 3591سمبر دي13مصر الصادر في 
من أحد المفتشين يكون قد صدر من غير الجهة المختصة بإصداره قانونا  ، و لا 
يُغير من هذا الوضع إحاطة مدير المصلحة به أو اعتماده له لأنَّ القرار الباطل. 

شأن فيه ، بل صحح بالاعتماد فيما بعد صاحب البسبب عيب عدم الاختصاص لا يُ 
 . 15قتضى سلطته المخولة له "يجب أن يصدر منه إنشائيا بمُ 

: الصور المتعلقة بعيب عدم الاختصاص و تعامل القضاء الإداري المبحث الثاني
 الجزائري معها.

يتفق الفقه والقضاء الإداريين على تقسيم عيب عدم الاختصاص إلى نوعين مُختلفين 
و ذلك بوجود صُورتين لعيب عدم ؛ 16تبة عنهمامن حيث السبب و النتائج المتر 

الاختصاص إذ تتمثل الصورة الأولى له في عيب عدم الاختصاص الجسيم أو ما 
أُصطلح عليــه بتسمية " اغتصاب السلطة " الذي يكون محـــل دراسة )المطلب الأول( 

الثانية فتتمثل في عيب عدم الاختصاص البسيط والذي سوف يتم  . أما الصورة
 عالجته في )المطلب ثاني ( .م

 المطلب الأول: عيب عدم الاختصاص الجسيم .   
ا لصفته    و يترتب على ذلك أنّ القرار لا يعُتبر باطلا  فحسب ؛ بل معدوما  فاقد 

الإدارية فلا يتحصن بفوات بميعاد الطعن و تدخل إجراءات تنفيذه ضمن أعمال 
سي من اختصاصه و اعتباره معدوما  التعدي التي أخرجها القضاء الإداري الفرن

 .17بالنسبة للقضاء المصري 
أنّ كل موظف  المتجاوز لسلطته  ينص علىع الجزائري شرّ هذا و نُشير إلى  أنّ المُ 
ذلك أنّ كل من يتدخل في اختصاص سلطة أخرى يُعد  ، 18يتعرض لعقوبات جزائية

يتدخلوا في أعمال  و ضباط الشرطة حين  قد ارتكب جريمة خيانة الأمانة فالقضاة
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ة و كذا بالنسبة إلى كل من الولاة و رؤساء الدوائر و رؤساء السلطة التشريعيّ 
المجالس الشعبية البلدية و غيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة  

               .   19التشريعية
            الجسيم  و مما سبق بيانه فإنّه يتم مُعالجة حالات عيب عدم الاختصاص

و ذلك بالتطرق إلى  صدور قرار إداري من فرد عادي لا صلة له بالإدارة في )الفرع 
ة في )الفرع ة على اختصاصات السلطة التشريعيّ الأول (  و اعتداء السلطة الإداريّ 

 )الفرع الثالث( . ةة على اختصاصات السلطة القضائيّ الثاني( واعتداء السلطة الإداريّ 
 ع الأول  :  صدور قرار إداري من فرد عادي لا صلة له بالإدارة.الفر 

و تتمثل هذه الحالة في أنّه يُفترض أنّ شخصا  عاديا  لا صلة له بالإدارة         
في   ةيمنح نفسه حق إصدار قرارات إدارية ، مُقحم ا نفسه في الاختصاصات الإداريّ 

العمل لا يجوز و صفه بأنّه قرار هذا  حين لم يمنحه القانون هذا الحق ، و مثل
إداري و ذلك لافتقاده شرطا  هام ا يفترض توافره في كافة القرارات              

الإدارية  ألا وهو ضرورة صدورها من شخص عام ، و أنسب وصف لما يصدر عن 
            هذا الشخص بأنّه عمل مادي معدوم لا يكسب صاحبه حقا  و لا تلحقه 

هو ذات المنحى الذي استقرت عليه  المحكمة الإدارية العليا الأردنية و ،  20حصانة
القرار المنعدم الذي لا يتقيد الطعن به  كم لها و التي قضت   بأنّه : " إنّ في حُ 

         بميعاد هو القرار الذي تكون فيه المخالفة صارخة إلى حد يفقد معه القرار طبيعته 
كام العامة للقرارات الإدارية ، كما إذا صدر من و تخرجه من دائرة تطبيق الأح

               شخص ليس له صفة أصلا  في إصداره أو ليست له صفة الموظف 
                                                                      ..21العمومي....."

نادر ا  و لا  ام إلاّ لا يأخذ بنظرية الانعد أما بخصوص القاضي الإداري الجزائري  
غير أنّه ترد   . 22ح بهما في منطوق القرار القضائي ، بل يكتفي بعبارة الإبطالصرّ يُ 

عليها استثناءات منها حالة الموظف الفعلي ،إذ اعتبر القضاء الإداري القرارات التي 
باشرون مهام الوظيفة العامة و يحلون محل الموظفين  ـُتصدر من الأفراد الذين ي
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  ن الذين ينقطعون عن عملهم و ذلك أثناء الحرب و الثورات موظفين فعليينينونيالقا
 .  23ب آثار  قانونيةرتّ و في الظروف الاستثنائية تعتبر قراراتهم صحيحة  و تُ 

 ة .ة على اختصاصات السلطة التشريعيّ الفرع الثاني   :  اعتداء السلطة الإداريّ 
ل و المتمم ، قد نظَّم توزيع عدّ المُ  3551ستور د -إنَّ الدستور الجزائري           

            ةالاختصاص  و الصلاحيات بين مختلف السلطات داخل الدولة من سلطة تنفيذيّ 
ة الحق و الولاية العامة في سن ة ؛ حيث أعطى للسلطة التشريعيّ ة و قضائيّ و تشريعيّ 

ية ، و هذا ما أكّدته المواد القوانين سواء ما تعلق منها بالقوانين العادية أو العضو 
ة فلها سلطة تنفيذ هذه من الدستور، أما السلطة التنفيذيّ  323و  321،  331

و من ثم فإنّه لا يجوز للسلطة الإدارية  الاعتداء على اختصاص السلطة   القوانين .
ا الحق في سن القوانين ، و إلّا اعتبر ذلك اغتصابا  منهة   كأن تمنح لنفسها التشريعيّ 

للسلطة و بالتالي فإنَّ القرارات الصادرة في هذا المجال  هي قرارات مُنعدمة و ليست 
صوص القضاء الإداري الجزائري  فقد سار هو الآخر بخُ و  .24 لها أية قيمة قانُونية

على نهج القضاء الإداري المصري في ذلك   و اعتبر أنّ اعتداء السلطة الإدارية 
عية مشوبا  بعيب عدم الاختصاص الجسيم . و يتجلى على اختصاص السلطة التشري

ذلك من خلال القرار الصادر عن مجلس الدولة في  قضية : بين )يونين بنك( ضد 
"  حيث أنّ  حيث ورد في حيثيات  القرار ما يلي :   .  25 : ) محافظ بنك الجزائر(

المؤرخ في  هذه الدعوى تهدف إلى إبطال مقرر مديرية مراقبة الصرف لبنك الجزائر
المتضمن السحب المؤقت لصفة الوسيط المعتمد لعمليات الصرف  13/11/3555

و المبلغ لها في  19/19/3559التي منحت من قبل للمدعية بتاريخ 
11/11/3559 ... 

حيث أنَّ المدعية تتمسك بأنَّ المقرر المطعون فيه يشكل عقوبة تأديبية  لا يمكن 
من القانون رقم  391لمصرفية ، و ذلك تطبيقا للمادة إصدارها إلاَّ من طرف اللجنة ا

و المتعلق بالنقد و القرض  و بالتالي فانه  32/12/3551المؤرخ في  51-13
حيث أن المدعي عليه يتمسك  مشوب من بين عيوب أخرى ، بعيب تجاوز السلطة.
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 من 39بالعكس بأن هذا القرار اتخذ من طرف محافظ بنك الجزائر تطبيقا للمادة 
 ". ... 31/3559/ 11في  المؤرخ 12-59النظام رقم 

مجلس الدولة أنّ مجلس النقد و القرض قد تجاوز سلطته حينما أضاف قضى  فقد
لبنك الجزائر صلاحية سحب صفة الوسيط المعتمد للعمليات و التي هي في الحقيقة 
من اختصاص السلطة التشريعية في إضافة هذه الصلاحية ،ذلك أن محافظ بنك 

لزم بتنفيذ المقررات الجزائر لا يمكنه اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف إذ أنّه مُ 
المتخذة من طرف مجلس النقد و القرض و قد تجاوز سلطته حينما أصدر مقرر 

 السحب المؤقت لصفة الوسيط الممنوحة  ليونين بنك  .
اختصاص السلطة و بالتالي فإنّ هذا يُعد اغتصابا للسلطة و ذلك بالاعتداء على 

 . التشريعية 
 ة.ة على اختصاصات السلطة القضائيّ الفرع الثالث  :   اعتداء السلطة الإداريّ 

ا لمبدأ الفصل بين السلطات ،و الذي يحول دون ممارسة سلطة ما اختصاصا   تكريس 
أناط به الُمشرع سلطة أخرى ،معنى ذلك أنّ السلطة الإدارية  لا تستطيع إصدار 

ضوع يدخل في مجال اختصاص السلطة القضائية ،فإن هي فعلت ذلك قرار في مو 
عُدّ مَشوبا  بعيب عدم الاختصاص الجسيم .  ذلك لأنّ السلطة الإدارية غيــر مؤهلة 

ة  و السبب في ذلك أنّ السلطة القضائية أصلا  للاضطلاع بدور السلطة القضائيّ 
 .26ضينتعمل في حياد و استقلالية مما يُشكل ضمانة  للمتقا

ختلف مراحله و في هذا الصدد نُشير أنّ القضاء الإداري الجزائري قد عبّر  و  في مُ 
اغتصابا  "، في اعتبار أنّ إعتداء السلطة الإدارية على أعمال السلطة القضائية يُعد 

، على الرغم من اسـتعماله عبارة   " تجاوز السلطة " مُرتبا  على ذلك بطلان "للسلطة 
هذا و نجد أنّ أغلب حالات عيب عدم الاختصاص الجسيم  و  .27 داريةالقرارات الإ

ة على المتمثلة في اغتصاب السلطة في  الجزائر ، يتعلق باعتداء السلطة الإداريّ 
ة  ذلك أنّ الإدارة غالبا  ما تقوم بعملٍ من صميم اختصاصات السلطة القضائيّ 

 .28اختصاص القاضي العادي أو القاضي الإداري 
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غرفة الصادر عن ال ا ومن بين القرارات الصادرة في هذا المجال ، القرارهذ     
        الإدارية بالمجلس الأعلى في: قضية )ب. م ( ضد : )رئيس دائرة برج منايل 

الذي قضى فيه بإبطال قرار رئيس دائرة برج منايل المؤرخ في ، 29و من معه (
 يلي : ،  حيث ورد في حيثيات  القرار  ما  32/11/3519
عن الوجه الأول : المأخوذ من عدم  "  حيث أن الطعن يُثير تأييدا  لطعنه وجهين : 

سبقا من حيث أن المحاكم هي وحدها المختصة الاختصاص الواجب فحصه مُ 
 بالنطق بقرارات الطرد .

             تنطق بخروج السيد 32/11/3519حيث أن المادة الأولى من القرار المؤرخ في 
م ( من الشقة بدون أخذ أي شيء من الأثاث الموجود  بها و هذا لغاية تسديد ) ب، 

الإيجار المطالب به و مصادرة و بيع و الأثاث الآنف الذكر إذا لم يقم المعني 
 يوما ابتداء من هذا اليوم . 39بتسديد مجموع الإيجار المدين به في أجل 

 ي نفس الوقت.حيث أنه لا يمكن أن تكون الإدارة خصما و حكما ف
 حيث أن القرارات الناطقة بالخروج هي من اختصاص الجهات القضائية.

         و أن رئيس دائرة برج منايل كان بالتالي غير مختص للأمر بخروج المدعي
          و بمصادرة  و بيع الأثاث الموجود بشقته . و أنه يتعين التصريح بتأسيس الوجه 

 " .  32/11/3519 و إبطال القرار المؤرخ في
  30ا لذلك فقد جاء في قرار) الغرفة الإدارية( بالمحكمة العليا ما يلي:" ـ و تطبيق     

المشار إليه بالمقرر  19/31/3592در في االص 35/ 92القانون رقم  حيث أنّ 
المطعون فيه يحدد كيفية و طرق استغلال الأراضي الفلاحية الداخلة في الأملاك 

 ى حقوق وواجبات الأعضاء المنتجين .الوطنية و ينص عل
حيث أن الطاعن العضو المنتج قد تم شطبه من المستثمرة الفلاحية ) ش،ل( 

 بموجب المقرر الصادر عن والي  ولاية سوق أهراس .
تستبعدان أي  11و  11حيث أن مقتضيات القانون سابق الذكر و خاصة المادتين 

حيث تركت للقاضي وحده سلطة تدخل إداري خارجي في تنظيم المستثمرة .ب
 التصريح بأي إجراء تكون من طبيعته الحفاظ على المستثمرة .
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فإنّ والي ولاية سوق أهراس قد خالف نصوص  حيث أنه بالتصريح بشطب الطاعن .
القانون المذكور أعلاه بتدخله بموجب مقرره في نزاع داخلي للمستثمرة ، و بالتالي 

جاوز للسلطة من حيث أنه أصدر أمرا في ميدان من فإنّ مقرره ناجم لا غير عن ت
 اختصاص السلطة القضائية "  .

و من خلال ما سبق ، يتضح لنا أنّ والي ولاية سوق أهراس قد إعتدى على         
 مع هذه الحالة فقدمجلس الدولة تعامل أما عن  . اختصاص السلطة القضائية 

 " تجاوز السلطة " . ح و اكتفى بعبارة صرّ 
 المطلب الثاني   :  عيب عدم الاختصاص البسيط .   

خالفة قواعد و يُقصد بعيب عدم الاختصاص البسيط بالمعنى الضيق هو مُ 
يُعتبر عيب عدم ، و 31خالفة غير جسيمةالاختصاص في مجال الوظيفة الإدارية مُ 

الاختصاص البسيط هو الأكثر حدوثا  و أقّل خطورة من صور عيب عدم 
خالفة قاعدة توزيع الاختصاصات بين سيم  ،و يقوم على أساس مُ الاختصاص الج

عالجة الصور المتعلقة بعيب عدم و لمُ  . 32التنفيذيةهيئات الإدارية المكونة للسلطة ال
لذي يكون انتطرق إلى  عيب عدم الاختصاص الموضوعي  ، الاختصاص البسيط 

                 المكانيو  انيالزممحل دراسة في )الفرع الأول  (  و عيب عدم الاختصاص 
 و الذي يتم معالجته في  )الفرع الثاني  ( .

 الفرع الأول  : عيب عدم الاختصاص الموضوعي .
و يكون عيب عدم الاختصاص الموضوعي عندما يحدد اختصاص الموظف أو 
الهيئة بموضوعات معينة ، فيصدر القرار من شخص غير مختص أو في غير 

فه الفقيه                         هذا وعرّ  .33ددها القانون الموضوعات التي يح
Renè CHAPUS على أنّه: 

L’incompètentce matèrielle :Elle est rèalisèe quand une autoritè 

administrative intervient dans une matière ètrangère à ses 

attributions 34. 

تتمثل في  : حالة اعتداء سلطة أما حالات عيب عدم الاختصاص الموضوعي ف
إدارية على اختصاص سلطة إدارية موازية لها )أولا(، اعتداء سلطة إدارية دنيا على 
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، اعتداء  سلطة إدارية عُليا على ) ثانيا  ( اختصاص سلطة إدارية أعلى  منها 
اختصاص سلطة إدارية دنيا  ) ثالثا( ، غير أنّه ترد استثناءات ترد على عيب عدم 

 ختصاص الموضوعي )رابعا (. الا
 أولا  : اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية موازية لها.

و تتمثل هذه الحالة في اعتداء جهة إدارية لا تربطها أي علاقة التبعية الإدارية أو 
عتداء وزير إالوصائية الإدارية و إنّما هي موازية لها في الهرم الإداري ، و ذلك ك

نالك سابقة في قضاء هُ  إلى أنّ  بالذكرو الجدير  ،.35وزير آخر على اختصاص
ق على هذه الحالة إنعدام مجلس الدولة  الجزائري  حينما اعتبر أنّ الجزاء المطبّ 

وهذا      36القرار الإداري . إذ جعله صورة من صور عيب عدم الاختصاص الجسيم
أنّ القرار المشوب بعيب عدم  اعتبر إذالذي استقر عليه القضاء الإداري الجزائري  ، 

الاختصاص الموضوعي سيما ما تعلق باعتداء سلطة إدارية على سلطة إدارية 
و يظهر ذلك جليا  من خلال القرار عن مجلس  ه قرار مُنعدم موازية لها على أنّ 

و التسيير العقاري(  ضد :  ) اللجنة ما بين  الدولة في قضية : ) ديوان الترقية
" حيث أنه من الثابت و غير  الذي ورد في حيثيات القرار ما يلي :  و 37البلديات (

المنازع فيه أن المسكن المتنازع عليه قد وضع موضع الاستغلال بعد تاريخ 
13/13/3593 . 

ح في مادته الأولى على قابلية التنازل على نص وصرّ  13-93حيث أن القانون 
 ...... 13/13/3593تاريخ و المستغلة قبل ب المساكن التي تملكها الدولة

ينص على اللجوء إلى لجان ما بين  13-93ه في الواقع ، إذا كان القانون حيث أنّ 
تنص على ، البلديات فإنّ النصوص القانونية المنظمة لعملية بيع المساكن الجديدة 

           الطلب يجب أن يقدم من طرف المستأجر المترشح للشراء إلى الهيئة البائعة  أنّ 
حيث أنه يستخلص مما  و في قضية الحال إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري 

سبق بأن لجنة مابين البلديات لم تكن مختصة في عملية بيع هذا المسكن ما دام 
القرار المتخذ من طرف وجهة غير  و بالنتيجة ، فإنّ  الأمر يتعلق بمسكن جديد .

 .مختصة يشكل قرارا مُنعدما..." 
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 ة أعلى منها .ة دنيا على اختصاص سلطة إداريّ : اعتداء سلطة إداريّ  ثانيا 
و تتمثل هذه الحالة كاعتداء المرؤوس على سلطات رئيسه ، إذ لا يستطيع مثلا : 
رئيس الجامعة أن يصدر قرار يدخل ضمن اختصاص الوزير إلّا إذا كان هناك  

سلطة إدارية أعلى منها  و معنى ذلك كل اعتداء سلطة إدارية دنيا على.  38 تفويض
 يكن هناك تفويض يجيز ذلك صراحة. يكون مشوب بعيب عدم الاختصاص ، ما لم

أما بالنسبة للقضاء الجزائري ، فقد كرّس حالة اعتداء المرؤوس على اختصاص  
 الرئيس  و يظهر جلي ا من خلال العديد من القرارات  التي صدرت في هذا المجال .

بالمجلس الأعلى في قضية : )م، أ (ضد :) مدير " ارية الغرفة الإد "حيث قضت
بإلغاء قرار الشطب الذي أصدره ؛  39المركز الوطني للسجل التجاري ووزير التجارة (

مدير المركز الوطني للسجل التجاري   كون هذا الأخير غير مختص بإصدار قرار 
ى سلطة الشطب للمدعي ، ذلك أن الاختصاص يعود إلى وزير التجارة  أو إل

القضاء  و بالتالي مدير المركز قد اعتدى على اختصاص وزير التجارة أي اعتداء 
 المرؤوس على اختصاص رئيسه .

و هو نفس المنحى الذي سار عليه مجلس الدولة و يظهر ذلك من خلال القرار 
الصادر في قضية  :  ) وزارة العدل ( ضد : ) الغرفة الوطنية للمحضرين 

حيث قضى بإبطال قرار الغرفة الوطنية للمحضرين ،  40ع(القضائيين . ول.
              و قد ورد في حيثيات القرار ما يلي :  12/13/1111القضائيين المؤرخ في :

 " حيث أن وزير العدل رفع طعنا ضد هذا القرار أمام مجلس الدولة .
لس تخول لمج 11/19/3559المؤرخ في  13-59من القانون  15حيث أن المادة 

الدولة الصلاحية للفصل ابتدائيا و نهائيا في الطعون بالإلغاء المقدمة ضد القرارات 
التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات المركزية و المؤسسات العمومية الوطنية 

 .       ..و المنظمات المهنية الوطنية .
 3553ن جوا13المؤرخ في  399-53من المرسوم التنفيذي  2حيث أن المادة 

 تنص على أن تعيين المحضرين يتم بموجب قرار من وزر العدل .
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من نفس المرسوم تنص على يقرر وزير العدل بناء على رأي  31حيث أن المادة 
حيث أنه بالتالي كون أن وزير  موافق من الغرفة الوطنية إيقاف المؤقت و العزل .
 لمصلحة للتقاضي كما فعل " فة و االعدل هو السلطة الوصية فبهذا الصدد يملك الص

 ثالثا  : اعتداء سلطة إدارية عُليا على اختصاص سلطة إدارية دنيا .
و تُعد هذه الصورة من صور عدم الاختصاص الموضوعي و هي عكس الحالة 
السابقة ،ذلك يكون الاعتداء  من جانب الرئيس على أعمال و صلاحيات  مرؤوسه 

اص مدير مثلا كإصدار وزير التعليم كان يصدر وزير قرار يدخل ضمن اختص
العالي  و البحث العلمي قرارا يدخل ضمن اختصاص مدير جامعة ما فهنا قد تجاوز 
حدود اختصاصه. فإذا كان الأصل أنّ للرئيس أن يباشر أعمال المرؤوس إلا أنّ 
القوانين أو اللوائح قد تنص على خلاف ذلك ، فتجعل للموظف في بعض 

نهائيا لا يجوز للرئيس التعقيب عليه ، ففي هذه الحالة لا  الموضوعات اختصاصا
 . 41تجاوزا لاختصاصاتهكان مُ  يجوز للرئيس مُزاولة اختصاص المرؤوس و إلاّ 

أما بالنسبة لموقف القضاء الإداري الجزائري فقد اعتبر هو الآخر أن مسألة عدم 
دارية دنيا ؛ و الاختصاص بسبب اعتداء سلطة إدارية عليا على اختصاصات هيئة إ

يظهر ذلك من خلال القرار الصادر عن المجلس الأعلى  في قضية : ) الصندوق 
 11المركزي للتعاون الفلاحي ( ضد ) وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي( بتاريخ 

 .351242يناير 
 رابعا : الاستثناءات التي ترد على عيب عدم الاختصاص الموضوعي .

تُباشر  السلطة الإدارية اختصاصاتها بنفسها و هذا ما  إذا كان الأصل العام هو أن
و القوانين و اللوائح ، إذ لا يجوز التنازل على قواعد ختلف الدساتير مُ ه تكرّس

اختصاص هيئة أو إدارة لأخرى ،إلّا أنّه  و تطبيقا  لمبدأ الاستمرارية في المرافق 
م في تأدية خدماتها العامة و حرصا  على المصلحة العامة وسير المرافق العا

عالجة الاستثناءات و لمُ  .43ع بطرق لتغطية عدم الاختصاصللمواطنين اعترف المُشرّ 
(   13التي ترد على عيب عد الاختصاص الموضوعي ، يتم التطرق إلى )التفويض 

 ( .11(   و ) الانابة11و )الحلول 
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ببعض اختصاصاته و يُقصد بالتفويض أن يعهد الرئيس الإداري ، التفويض - 13  
على نص قانوني أو هو  عاونيه المباشرين بناء  التي يستمدها من القانون إلى مُ 

ة أخرى بجزء من اختصاصاتها ة لسلطة إداريّ قتضاه سلطة إداريّ الإجراء الذي تعهد بمُ 
التي لا بد من  شروط التفويضأما عن  .44على نص قانوني يأذن له بذلك بناءَ 

لاّ ا و التفويض صحيح  توافرها حتى يعتبر  ا مما يستوجب الإلغاء كان غير مشروع   ا 
 هي :و 
 يجب أن يكون التفويض جزئيا  - وجود نص قانوني يجيز التفويض. -

 تفويض اختصاص ، و تفويض إمضاء ) توقيع ( . و  أنواع التفويض هما : 
 في المجال الإداري أن يتغيّب صاحب الاختصاص و نعني به  الحلول : -11  

الأصيل أو أن يعترضه مانع سواء كان إراديا كالاستقالة أو الامتناع عن العمل أو 
 .45كان غير إرادي كالمرض و الموت و عندئذ يحل من يعينه المُشرع محل الأصيل

ضرورة إصدار الأمر إلى  -الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراء الحلول : أما 
 على الامتناع عن التنفيذ . إصرار المرؤوس المرؤوس بالقيام بعمل .

الإنابة :  و يُقصد بها حالة الشغور الذي في الوظيفة نتيجة غياب أو امتناع  - 11
سلطة عامة فتقوم ذات سلطة أعلى منها بتعيين نائب يقوم بالعمل ضمن الكيفية التي 
يجيزها النص القانوني.  و تُعتبر الإنابة كالتفويض و كالحلول بالنسبة للنظام 

 .  46لامركزي تحتاج إلى نص إما في الدستور أو القانون أو التنظيمال
 الفرع الثاني :   عيب الاختصاص الزماني والمكاني.

عتبر عيب عدم الاختصاص الزماني من الحالات المتعلقة بعيب عدم الاختصاص يُ 
 البسيط ) أولا(  و كذا عيب عدم الاختصاص المكاني ) ثانيا(  .

و يكون القرار الإداري مشوب بعيب عدم  . ختصاص الزمانيأولا : عيب عدم الا
الاختصاص الزماني إذا باشر الموظف اختصاصات وظيفته خارج حدود الأجل 

.  47حددا لممارسته أي في غير المادة التي يتولى فيها الوظيفةالذي قد يكون مُ 
  48ز في عيب عدم الاختصاص الزماني حالتين وهما :ونُميّ 
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 القرار من موظف زالت صفته الوظيفية. حالة صدور - 3
 صدور القرار بعد انقضاء الآجال الممنوحة لإصداره .          حالة -1

و بخصوص موقف القضاء الإداري الجزائري ؛ فقد كانت له الفرصة لإبداء      
و يظهر ذلك جليا من خلال القرار موقفه من خلال عدة قرارات صادرة عنه ، 

  في قضية : ) فريق ص ( ضد : المجلس الأعلى  –ة الإدارية عن الغرف الصادر 
؛ ببطلان القرار الصادر عن المجلس الشعبي الولائي  49معه ( ) وزير الداخلية ومن

 31لولاية تلمسان القاضي بتأميم الأراضي السابقة للثروة الزراعية بتاريخ 
ح بعيب بالعيب القاضي قد صرّ  أنّ   و الجدير بالإشارة في الصدد،  3591جوان

 الذي شاب القرار الإداري محل الطعن و هو عيب عدم الاختصاص.
"  حيث  يستخلص من مقتضيات القرار  و مما جاء في مضمون القرار ما يلي : 

أن هذا القرار اتخذ في إطار مقتضيات  3592جوان 31المطعون فيه المؤرخ في 
تطبيقا  3521جوان  2المؤرخين في  319- 21و  312- 21المرسومين رقمي 

 المتضمن الثورة الزراعية . 3523نوفمبر  9المؤرخ في  23/21للأمر رقم 
قد نص زيادة  3591ماي  19المؤرخ في  122-91و لكن حيث أن المرسوم رقم 

على مصادقة القرارات النهائية لتأميم الأراضي المتخذة طيقا للأمر المؤرخ في 
لعمليات المؤقتة للثورة الزراعية على المستوى نوفمبر على حل الهيئات التنفيذية ل9

حيث يستخلص مما سبق  أن المجلس الشعبي  و الولائي  و البلدي .  الوطني
بسلطة الفصل في القضايا المتعلقة  3592جوان 31الولائي لم يعد يتمتع عند تاريخ 

صوص بالأراضي السابق تأمينها لأن النصوص التي كانت تتحدث على اختصاه بخ
 كانت قد ألغيت صراحة .بيق هذه العمليات المؤقتة تط
 ه يتعين  إبطال القرار المطعون فيه من أجل عدم الاختصاص " .و أنّ 

            و في ذات الصياغ ، نجد قرار آخر صادر عن مجلس الدولة في قضية :
قد ألغى القرار المتخذ من ،  50) س ، ر(  ضد : ) مديرية التربية لولاية سطيف(

رف مديرية التربية لولاية سطيف في حق الموظفة ) س،ر(  و ذلك كون أن ط



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20:عددال 11: مجلدال 

 

164 

 

الموظف كان في عطلة مرضية ومؤمن من طرف الصندوق الوطني للتأمينات 
 الاجتماعية أي يتمتع بعطلة قانونية وشرعية  و قد ورد في مضمون القرار ما يلي : 

الشهادة الطبية المؤرخة  " و حيث أنه بالرجوع إلى مستندات القضية و بالأخص إلى
المؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات   12/12/3555في 

الاجتماعية و كذلك بالنظر إلى قرار لجنة العجز التابعة للصندوق الوطني للتأمينات 
أنه فعلا و بعد الطعن المرفوع من طرف  31/31/1111الاجتماعية المؤرخ في 

مراقب الرافض للعطلة المرضية الممنوحة للمؤمن المستأنف ضد قرار الطبيب ال
 19/12/3559المستأنف ، قد استفاد هذا الأخير بعجز) الدرجة الأولى ( ابتداء من 

و حيث أن طلب المستأنف للتعويض غير مبرر أيضا ... 12/12/1111إلى غاية 
علما بأنه كان كفل به من طرف صندوق الضمان الاجتماعي إلى غاية 

بالتالي فالضرر المستحق للتعويض غير ثابت ، لذا يتعين و   12/12/1111
 رفض طلب التعويض لعدم التأسيس ".

تقتضي نظرية التنظيم الإداري عدم   .ثانيا : عيب عدم الاختصاص المكاني
ن و دائرة إختصاص عيّ صدر القرار بمجال مُ الاكتفاء بتنفيذ المسؤول الإداري مُ 
ينبغي و لحسن أداء العمل الإداري و توزيع  بل موضوعية أو مجال زمني فقط،

المهام بين أعوان الإدارة تحديد النطاق الجغرافي الذي لا بد من احترامه من طرف 
  .51شاب القرار الإداري الصادر عنه بعيب عدم الاختصاص المكاني الموظف و إلاّ 

  و قد تضمن الحكم الصادر عن  محكمة القضاء الإداري المصري هذه الصورة 
 .52ما منوط بمكان معين"ه : "الاختصاص الوظيفي لكل موظف إنّ بأنّ     حيث قضى

 : خاتمة
ومما تقدم نستنتج أنَّ عيب عدم الاختصاص يشوب القرار الإداري، إذا كان بذلك 
مُخالفا لقواعد الاختصاص المقررة لذلك سواء كانت دستورية ،قانونية وتنظيمية  إذ 

حدود وظيفته المقررة له قانونا سواء كانت شخصية أو وُجب للموظف أن لا يتجاوز 
نّ تحديد الاختصاص في الإدارة يُعد من ضمانات  موضوعية، زمانية ومكانية . وا 

 تطبيق مبدأ المشروعية .
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و فيما يخص الصور المتعلقة بعيب عدم الاختصاص على ضوء التطبيقات 
ي من حالاته صدور قرار إداري ة في  الجزائر ؛ أنّنا ميزنا عيب جسيم و الذالقضائيّ 

من موظف خارج عن نطاق الإدارة و لا تربطه أي لا صلة قانونية بالإدارة و يصدر 
قرار إداري ، و كذا حالة اعتداء السلطة الإدارية على اختصاص السلطة التشريعية 
إذ تقوم الإدارة بإصدار قرارات إدارية أو تتخذ إجراءات التي تعتبر كاختصاص 

سلطة التشريعية ، و كذا اعتداء السلطة الإدارية على اختصاص السلطة أصيل لل
القضائية و هذه الحالة التي تُعد أكثر تطبيقا في القضاء الجزائري إذ تقوم السلطة 

 .   الإدارية بإصدار قرارات  هي من اختصاص القضاء 
عدم  عتبر أقل حدة من عيبأما فيما يخص عيب عدم الاختصاص البسيط و الذي يُ 

الاختصاص الجسيم، و بالنسبة لحالاته تتمثل في اعتداء سلطة إدارية مُساوية أو 
موازية لسلطة إدارية أخرى و اعتداء هيئة إدارية عليا على اختصاص هيئة إدارية 
أدنى منها أي اعتداء الرئيس على سلطات المرؤوس، و حالة اعتداء سلطة إدارية 

عيب عدم الاختصاص الزماني و  إلىضافة أدنى على سلطات إدارية عليا .بالإ
المكاني. و ما نُــلاحظه من خلال التطبيقات القضائية سواء كانت الصادرة عن 

القاضي لا  المحكمة العليا أنّ بالغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى و كذا الغرفة الإدارية 
القرار ح بانعدام صرّ ح بعيب عدم الاختصاص في القرار القضائي  و لا يُ صرّ يُ 

 نادر ا . الإداري إلاّ 
أما من خلال تطبيقات مجلس الدولة الجزائري ، نُلاحظ أنّ القاضي الإداري لم يخرج 
بعد عن نطاق قرارات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بل يكتفي بعبارة "تجاوز 

. و ح بالعيب الحقيقي الذي من شأنه تم إلغاء القرار الإداري ونما أن يصرّ السلطة" دُ 
 في هذا الصدد و كاقتراح حول الموضوع نُوصي : 

ضرورة تكوين قُضاة مُتخصصين في المنازعات الإدارية ، و الذي من شأنه يزيد   -
 و التعمق في الاختصاص الإداري .   القاضي خبرة

نشر القرارات القضائية سيما ما تعلق بالقرارات الغير منشورة و ذلك على شبكات  -
 تكون في متناول الأساتذة و الطلبة و الباحثين .الانترنت حتى 
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في دور الخدمات الإدارية الالكترونية في ترقية الخدمة العمومية 
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اتيجيات المتبعة من قبل الدولة تعتبر الخدمات الالكترونية للجماعات من أهم الاستر 
الجزائرية من أجل تحسين الخدمة العمومية وتقريب المواطن أكثر من الإدارة، وأن 
الخدمات الإدارية الالكترونية تحسن من نوعية الخدمة العمومية المقدمة من قبل 
 الجماعات المحلية، لذلك ركزنا في هذه الدراسة على مفهوم الخدمة العمومية المقدمة
 من الجماعات المحلية والخدمات الإدارية الالكترونية المقدمة على المستوى المحلي.

: الخدمات الإدارية، الإلكترونية، الخدمة العمومية، الجماعات الكلمات المفتاحية
 المحلية

Abstract: 

The electronic services of the communities are among the most 

important strategies adopted by the Algerian state to improve the 

public service and bring the citizen closer to the administration. 

In addition, the electronic administrative services improve the 

quality of public service provided by the local communities. 

Therefore, we focused on the concept of public service provided 

by the local communities and electronic administrative services 

provided at the local level. 

Keywords: Administrative Services, Electronic, Public Service, 

Local Communities 
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 مقدمة
تواجه الإدارة اليوم أكثر من أي وقت مضى كثير من التحديات في ظل التطور 
السريع الذي شهده العالم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية 
خاصة في مجال تحسين نوعية الخدمة العمومية المقدمة للجمهور إذا ما أرادت هذه 

 .1كية والتطور السريعالإدارة أن تعيش حالة من الدينامي
وتعتبر الإدارة الالكترونية أحد أهم الاستراتيجيات المتبعة لتحسين نوعية الخدمة 
العمومية ، وتقريب الإدارة من المواطن، خاصة أن الإدارة الإلكترونية توفر الكثير 
نجاز المعاملات ،  من فرص النجاح والوضوح و الدقة في تقديم الخدمات ، وا 

 .  2ل ثورة تحول مفاهيمي ، ونقل نوعية في نموذج الخدمة العموميةوبالتالي تمث
أن الجزائر معنية كغيرها من الدول بمواكبة المتغيرات المتسارعة التي أفرزتها العولمة 
، وفي مقدمتها الإدارة الالكترونية خاصة على مستوى الجماعات المحلية من أجل 

 مواطنين. لذلك نطرح الإشكالية التالية:تحسين مستوى الخدمات المقدمة منها إلى ال
ما مدى مساهمة الخدمات الإدارية الالكترونية للجماعات المحلية في تحسين الخدمة 

 العمومية؟
من أجل الإجابة على هذه الإشكالية قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين: مفهوم الخدمة 

 لمبحث الثاني(العمومية )المبحث الأول(، الخدمات الإدارية الالكترونية )ا
 : مفهوم الخدمة العموميةأولاا 

ويتسم مصطلح الخدمة العمومية بالمرونة التي تجعله يحتمل أكثر من معنى، إذ أن 
ن اتحد في الصفة العمومية والتي تعني انفراد السلطات العمومية  مجال الخدمات وا 

ن حيث في الدولة كأصل عام بتقديم هذه الخدمات لطالبيها، إلا أنها تختلف م
 . 3طبيعتها، وشكلها

 لذلك سوف نتطرق إلى تعريف الخدمة العمومية و أنواعها
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 : تعريف الخدمة العمومية 3
ثم تحديد المفهوم الواسع و   أولاا سوف نركز في هذا المطلب على المفهوم الخدمة 

ثم نعرج على تعريف الخدمة العمومية في القانون  ثانياالضيق للخدمة العمومية 
  ثالثاا داري الإ
 :تعريف الخدمةأ

يعرف فيليب كوتلر الخدمة على أنها: " أي عمل أو أداء ملموس يقدمه طرف إلى 
نتاجية الخدمة يمكن أن تكون  آخر دون أن ينجر عن ذلك ملكية أي شيء، وا 

 .4مرتبطة أو غير مرتبطة بالسلع المادية"
أو المنافع التي تعرض عرفت جمعية التسويق الأمريكية الخدمة بأنها:" الأنشطة 

 .5للبيع أو تقدم مع السلع المباعة"
 استنادا للتعريفين السابقين يتضح بأن الخدمة هي: 

عبارة عن أنشطة غير ملموسة ، تهدف إلى إشباع حاجات وطلبات العملاء 
رضائهم، وعند استهلاك الخدمة أو الانتفاع بها لا يتنج عن ذلك بالضرورة نقل  وا 

 يتطلب في غالب الأحيان استخدام السلع الملموسة. الملكية إلا أنه
 تتميز الخدمة بمايلي:

تتصف الخدمة بكونها غير ملموسة ، حيث أن المستهلك لا يمكن اللاملموسة:  -3
أن يلمسها أو يتذوقها أو يراها، و تعتبر اللاملموسية من أهم الخصائص التي تميز 

 . 6الخدمات عن السلع
الترابط بين الخدمة وبين مقدمها، حيث يصعب في بعض وهو ذلك التلازمية  -1

  .7الأحيان الفصل بينهما ، إذ هناك تزامن لحظي لعملية تقديم الخدمة واستهلاكها
إن خاصية التباين موجودة مادامت الخدمات تعتمد التباين في تقديم الخدمة  -1

ما يعطيها ميزة  على مهارة وأسلوب وكفاءة مقدميها و مكان وزمان تقديمها ، و هذا
 عدم الثبات.

عدم الملكية لا يمكن امتلاك الخدمة وبالتالي لا يمكن نقل ملكيتها من المقدم  -4
 إلى المستهلك.
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 .  8عدم قابلية الخدمة للتخزين)سرعة الاستهلاك( -5
 : المفهوم الواسع والضيق للخدمة العموميةب

لضرورية لحفظ الإنسان و تعرف الخدمة العمومية كأصل عام بأنها :" الحاجات ا
تأمين رفاهيته و التي يجب توفيرها لغالبية الشعب و الالتزام في منهج توفيرها على 
أن تكون مصلحة الغالبية من المجتمع هي المحرك الأساسي لكل سياسة في شؤون 

 . 9الخدمات بهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين "
ائص الخدمة العمومية بهذا المفهوم من خلال هذا التعريف نستنتج أن من أهم خص

 هي:
أن  الخدمة العمومية يقابلها حاجة ضرورية عامة ، فلولا هذه الأخيرة لما   -1

 استلزم ذلك إنشاء مرافق متعددة تعنى بتحقيق حاجات الجمهور المختلفة.
 أن تحقيق المصلحة العامة هو الباعث الأول لتقديم الخدمة العمومية. -2
لأسمى لتقديم الخدمة العمومية هو حفظ الإنسان و صيانته ، و كذا أن الهدف ا -3

 .10رفع مستوى معيشته
الخدمة العمومية بمعناها الضيق هي الخدمة المدنية ، و الذي يشكل "الرابط بين 
شباع الحاجات  الإدارة العامة الحكومية والمواطنين على مستوى تلبية الرغبات وا 

 .11ات الإدارية والمنظمات العامة"المختلفة للأفراد من طرف الجه
حسب هذا المفهوم فإن الإفراد من أجل إشباع حاجياتهم المختلفة من طرف الإدارة 

 ما عليهم إلا التقدم إلى الهيئات العمومية المخولة قانونا بتقديم هذه الخدامات.
 : تعريف الخدمة العمومية في القانون الإداري جـــ

ارتبط مفهوم الخدمة العمومية بالدولة ومختلف  في القانون الإداري الفرنسي
 مؤسساتها كهيئة تشرف على تنفيذ هذا النشاط من أجل تحقيق المنفعة العامة.

الخدمة العمومية هي مهمة )غرض( عامة أو أداء خاص يقدم من قبل الدولة لجميع 
 .12المواطنين لإستخدامها )الاستفادة منها(

باشرة من قبل الدولة ، تحت رقابتها، تهدف لخدمة الخدمة العمومية هي نشاط ينفذ م
 المصلحة العامة .
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تعرف الخدمة العمومية وفقاً للقانون الإداري الفرنسي بأنها " تلك التي تعد تقليديا 
خدمة تزود بصورة دائمة بواسطة منظمة عامة كاستجابة لحاجة عامة ويتطلب 

مساواة والاستمرارية والتكيف لتحقيق توفيرها أن يحترم القائمون على إدارتها مبادئ ال
 .13الصالح العامة"

يتضح من خلال التعاريف السابقة من أجل أن تحقق الخدمة العمومية الأهداف التي 
تسعى إليها الدولة كان من الضروري أن تخضع لمجموعة من القواعد تضمن تحقيق 

 هذه الأهداف ، وتتمثل هذه المبادئ في:
عني أن يحصل الأفراد في المجتمع على الخدمة العامة على مبدأ المساواة : و ي -1

 قدم المساواة
مبدأ الاستمرارية: إذ تهدف الخدمات العمومية إلى تلبية حاجات ذات منفعة  -2

عامة ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يشترط عدم الانقطاعها، ولهذا فإن مبدأ 
 .الاستمرارية يعتبر مبدأ أساسي لقيام الخدمة العمومية

 .14مبدأ التكيف أو المرونة : هي قابلة للتكييف مع كل الظروف والاحتياجات -3
 : أنواع الخدمة العمومية1

 تنقسم نظم الخدمة العمومية إلى نظام الخدمة المفتوح و نظام الخدمة المغلق
 : نظام الخدمة العمومية المفتوحأ

ثل أي مهمة مجتمعية يتم حيث يتم النظر في النظام المفتوح إلى الوظيفة على أنها م
إعداد الفرد لها ويتفرع لممارستها طول حياته العملية وتقوم المؤسسات العمومية وفق 
هذا النظام باستقطاب عدد من العاملين وفقاً لنوع الخدمة ، حيث يتم تعيين العاملين 

سة تبعا لمتطلبات العمل الحقيقية بغية تقديم خدمة محددة في الهيكل التنظيمي للمؤس
 ، و يمتاز نظام الخدمة المفتوح بالخصائص التالية:15العمومية

البساطة حيث لا تبذل المؤسسات العمومية أي جهدا في إعداد الموظفين الذين  -
 يتوجب عليهم إعداد أنفسهم وتحمل نفقات هذا الإعداد.
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مرونة النظام تترجم حرية الإدارة في التخلي و إلغاء أي وظيفة معينة لم تعد  -
الحاجة إليها قائمة، كما يمنح النظام هامش حرية للموظف كي يبحث عن وظيفة 

 أخرى 
اقتصادية النظام: يتم التعيين في الوظيفة وفق احتياجات العمل، بالإضافة إلى  -

الانفتاح على المجتمع وعدم تمييز العاملين الحكوميين عن غيرهم من العمال في 
 .16القطاعات الأخرى 

 العمومية المغلق : نظام الخدمة ب
هذا النظام غالبا ما تقوم الإدارة بعمليات إعداد الموظفين قبل التحاقهم بالعمل و 

 استمرار التدريب أثناءه بغية رفع المستويات المهنية و تنمية القدرات 
 يرتكز نظام الخدمة العامة على محورين هما :

عة قواعد قانونية محددة قانون الموظفين و الذي هو عبارة عن مجمو  المحور الأول:
لمختلف العاملين في المنظمات الحكومية تجعلهم يتميزون عن غيرهم من الموظفين 
في القطاعات الأخرى، حيث ينطوي قانون الموظفين على قواعد خاصة تتعلق 
بالتعيين والمعاملة المالية و الإجازات والمنافع المادية كما يحدد كل المسؤوليات 

 .17لكل موظف والواجبات العامة
حياة مهنية متميزة على خلاف النظام المفتوح للخدمة العمومية حيث  المحور الثاني:

يتم التحاق الفرد فيه من أجل شغل وظيفة محددة ، فإن النظام المغلق يتم فيه 
التوظيف من خلال موافقة الإدارة على استخدام عامل ، و ذلك استنادا إلى العديد 

بما ينتظر منه أثناء تواجده في خدمة المؤسسة ، و ما يمكن من الاعتبارات تتعلق 
 . 18أن يقدمه خلال أدائه لوظائف كثيرة

 : الخدمات الإدارية الالكترونية. ثانياا 
شهدت السنوات الأخيرة وتيرة سريعة فيما يخص الإصلاحات الإدارية في عدة       

اطن، تجسدت في قطاعات حساسة، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة مع المو 
استصدار ترسانة من القوانين الجديدة، من أجل مواكبة التطور التكنولوجي في العالم 

 وبهدف الاستغلال الأمثل للآليات الالكترونية الحديثة.
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وسنتطرق ضمن هذه الورقة البحثية إلى أهم القطاعات التي شهدت نقلة نوعية في    
 هذا المجال. 

  ية.: قطاع الجماعات الإقليم3
، 2112عكف قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلال سنة  

على تطوير أداء الجهاز الإداري، في إطار مخطط وطني لتبسيط الإجراءات تم 
ثلاث سنوات بعنوان "تقريب الإداراة من المواطن"، هدفه الانطلاق في تجسيده منذ 

الإدارية على مستوى مصالح البلديات  تسهيل وتسريع عمليات استخراج الوثائق
هذا المجال، تتمثل فيما وأهم المساعي التي قامت بها الدولة في  والدوائر والولايات.

 يلي:
: إلغاء إجبارية التصديق على وثائق الحالة المدنية وتقديمها لدى الإدارات أ

ثائق في تكوين كان لقرارات عصرنة وأداءات الإدارة إلغاء العديد من الو العمومية : 
 22الصادر بتاريخ:  15/214الملفات الإدارية، وذلك بمقتضى المرسوم التنفيذي 

منه على وجوب إعفاء المواطن من تقديم  2، حيث ورد ضمن المادة 2115جويلية 
وثائق الحالة المدنية، التي يمكنها الاطلاع عليها مباشرة على مستوى السجل الوطني 

، 11/12/1121المؤرخ في  21/21ه وفقاً للأمر الالكتروني المنصوص علي
المتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم، وذلك من قبل جميع الإدارات العمومية 

 .19والسلطات الإدارية بما فيها الجماعات المحلية
وكذا إلغاء التصديق على النسخ طبق الأصل وذلك طبقاً للمرسوم التنفيذي     
، حيث أنه لا يمكن للمؤسسات والإدارات 2114مبرديس15المؤرخ في  14/363

العمومية حسبه أن تشترط التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق الصادرة عنها أو 
عن أي منها في إطار الإجراءات الإدارية التي تعدها، ويمكنها مقابل ذلك أن تتأكد 

بيانات من صحة الوثائق بجميع الوسائل، لا سيما عن طريق استغلال قواعد ال
 . 20الالكترونية في إطار التعاون بين الإدارات العمومية
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 : إصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية:ب
، 2115ديسمبر  11، بتاريخ 15/315أصدرت وزارة الداخلية المرسوم رقم      

يقضى بضرورة إصدار نسخ وثائق الحالة المدنية من السجل الآلي للحالة المدنية 
منه بطريقة إلكترونية  1بطريقة إلكترونية، وتمهر هذه الوثائق حسب نص المادة 

إلى أن الوثيقة الصادرة وفق هذا  5بتوقيع موصوف، وأشار ضمن نص المادة 
الشكل تحظى بنفس الصحة التي تتمتع بها الوثيقة الأصلية. مرسوم تنفيذي 

وثائق الحالة المدنية يتعلق بإصدار نسخ  11/12/2115الصادر بتاريخ  15/315
   . 6، ص22/12/2115، بتاريخ 66، عدد2115بطريقة إلكترونية. الجريدة الرسمية 

 : : الخدمات المقدمة عبر الانترنيت )الشبكة العنكبوتية(جـ
قامت وزارة الداخلية بتجسيد عدة مشاريع هامة في مجال عصرنة الخدمة     

الحديثة، وربط كل البلديات وملحقاتها  العمومية باستعمال الوسائل التكنولوجية
الإدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية به. وأصبح في الإمكان طلب 

 وثائق هامة دون تكبد عناء التنقل من خلال بوابات إلكترونية وفرتها الوزارة.
آنية  ومكن هذا الإنجاز المواطن من استخراج كل وثائق الحالة المدنية بصفة     

من أي بلدية أو ملحقة إدارية عبر الوطن دون تكبد عناء التنقل، كبطاقة التعريف 
الوطنية البيومترية وجواز السفر البيومتري، وتقديم طلب الحصول على عقد الميلاد 

مباشرة عبر الانترنيت، بالإضافة إلى إمكانية متابعة مراحل معالجة  12الخاص رقم 
هرة البيروقراطية التي كانت سائدة من قبل، وهذا الأمر الملفات، مما يقلل من ظا

ينطبق أيضاً على الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وأصبح استخراج هذه الوثائق لا 
يستغرق أكثر من أسبوع بعدما كانت العملية في الماضي تتطلب عدة شهور قد 

طني الآلي لترقيم تصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة. كما تم إنشاء السجل الو 
المركبات الذي مكن المواطنين من الحصول على بطاقات الترقيم لمركباتهم، دون 

 . 21التنقل إلى ولاية التسجيل
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 : تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام: د
في إطار مواصلة الإصلاحات من قبل الدولة، واستجابة لمقتضيات التطور 

ماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتنصيب هذا التكنولوجي، قام وزير الداخلية والج
المرصد، الذي سيعمل على وضع القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق 
العام وسيره، بهدف تكييفه مع التطورات التكنولوجية في جميع المجالات، واقتراح ما 

  . 22من شأنه المساهمة في ذلك
ويرفع تقريره السنوي الذي يتضمن حصيلة نشاطاته للسنة الجارية إلى رئيس     

الجمهورية بداية من السنة القادمة، كما يقوم بالتشاور والتنسيق مع لجنة الإشراف 
على تنفيذ المخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية التي يرأسها المدير العام 

عملية  1311ومتابعة سمحت بإحصاء أكثر من للوظيفة العمومية، بعمليات تقييم 
لمحاربة البيروقراطية خلال السنة الماضية. في المقابل تشرف ذات الهيئتين على 
تنفيذ خطة العمل المعتمدة في مجال العصرنة وكسب رهان الإدارة الالكترونية في 

 ، حيث يرتقب إجراء تغييرات جذرية في أساليب التسيير وتقديم2111مطلع سنة 
 . 23الخدمات

وفي هذا الصدد تشير حصيلة نشاط لجنة الإشراف على المخطط الوطني     
عملية تبسيط، تم إنجاز  1345، إلى تسجيل 2116لتبسيط الإجراءات الإدارية لسنة 

عملية لأسباب موضوعية،  132منها بصفة كاملة، في حين تم إرجاء  1216
لية والتهيئة العمرانية بتسليم وقامت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المح

بطاقة تعريف بيومترية إلى غاية  4262464جواز سفر بيومتري، و  11216162
 . 24ماي المنصرم

 : مشروع رخصة السياقة البيومترية: هـــ
سيتم الإفراج قريباً عن رخصة السياقة البيومترية، التي هي في طور التجسيد، من 

المواصفات، ويشمل  المشروع، تقديم وثيقة مؤمنة خلال الإفراج عن التمويل وتجهيز 
تحتوي على شريحة بها كل المعلومات الشخصية لحاملها، وأيضاً سجل به كل 
المخالفات المرورية المرتكبة، ومن بين مزاياها أنها وثيقة مؤمنة يصعب تزويرها، إذ 
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ى جميع تحتوي على بيانات بيومترية رقمية خاصة بحاملها، يمكن التحقق منها عل
المستويات، بالإضافة إلى هذا فإن الوثيقة تمكن من الوصول إلى جميع المعلومات 

 .25الخاصة بالسائق في حالة وقوع حادث مروري 
 : الخدمات الالكترونية في قطاع العدالة:1 

عرف هذا القطاع حركية مشهود لها في إطار تعزيز الحريات الفردية وعصرنة     
 ومن أبرز ما قامت به الحكومة في هذا الشأن: أداء الجهات القضائية،

 ، يتعلق بعصرنة العدالة:130فبراير  3بتاريخ  30/11إصدار قانون  -أ
حيث تضمن المجالات المتعلقة بعصرنة هذا القطاع، وأهم ما تضمنه هذا القانون  

 ما يلي: 
نشاط وزارة استحداث منظومة معلوماتية مركزية للمعالجة الآلية للمعطيات، تتعلق ب -

من ق  2العدل والمؤسسات التابعة لها، بما فيها التنظيم القضائي. )المادة 
15/13.) 
التصديق أو التوقيع الإلكتروني، وهذا بالنسبة للوثائق والمحررات القضائية التي  -

وما يليها من ق  4تسلمها مصالح وزارة العدل والمحاكم القضائية التابعة لها. )المادة 
15/13.) 
، يتعلق بتحديد 2115فبراير  1بتاريخ  15/14وفي هذا الإطار صدر قانون     

القواعد العامة الخاصة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ولقد أقر هذا القانون إنشاء 
ثلاث سلطات للتصديق الإلكتروني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، 

، وحدد لكل واحدة منها المهام المنوطة بها، بهدف تنظيم هذا النوع من التصديق
وما يليها من ق  16والمتمثلة في السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني )المادة 

وما يليها من ق  26(، السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني )المادة 15/14
وما يليها من ق  21( والسلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني )المادة 15/14
15/14.) 
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إرسال الوثائق والمحررات القضائية والمستندات بالطريق الالكتروني، ولقد أشار  -
المشرع إلى أن الوسائل التقنية المستعملة في إرسال العقود والوثائق عبر الطرق 

 (.15/13من ق  11الالكترونية، يجب أن تتضمن الآتي: )
 التعرف الموثوق على أطراف التراسل الالكتروني. -أ
 سلامة الوثائق المرسلة. -ب
حفظ المعطيات بما يسمح بتحديد تاريخ الإرسال والاستلام من طرف المرسل  -ج

 إليه.
وفي حالة احترام هذه الشروط، فإن هذا النوع من الوثائق يأخذ طابع الوثيقة     

 الأصلية، وتكون له نفس المصداقية معها.
حادثة المرئية عن بعد، مع يمكن استجواب وسماع الأطراف عن طريق الم -4

مراعاة احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالإجراءات 
 (15/13من ق  14الجزائية. )المادة 

عادة الإدماج ب : موافقة الحكومة على مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وا 
 :الاجتماعي للمحبوسين

حت المراقبة الالكترونية، كبديل للحبس المؤقت، يقترح هذا القانون نظام الوضع ت 
عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار إلكتروني. ويهدف هذا الإجراء إلى 
إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه، بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج 

ل على المؤسسة العقابية، وبالتالي التقليص من حالات العود إلى الإجرام، كما يعم
تقليل مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية وتجنب الاكتظاظ بها. 

 . 26وهو ما يعد تجسيدا لمبادئ حقوق الإنسان
وفي هذا الإطار ستناقش الحكومة على مدى قريب، مشروع قانون متعلق       

بحماية المعطيات الشخصية، بغرض ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية 
 . 27راض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلوماتلأغ
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 : إمكانية الحصول على الوثائق المتصلة بالعدالة عبر الانترنيت:جـــ
كيفت وزارة العدل موقعها الالكتروني حسب ما تم إقراره، حيث أصبح بإمكان  

ابق العدلية عبر الموقع المواطن طلب واستخراج شهادة الجنسية أو شهادة السو 
الرسمي لوزارة العدل، كما يحق له استخراج المرسوم الخاص بالتجنس، والاطلاع 
على منطوق الحكم والقرار الصادر في حقه، وأيضا التصحيح الالكتروني للأخطاء 

 . 28الواردة في سجلات الحالة المدنية....وغير ذلك
 : خدمات مؤسسة بريد الجزائر الالكترونية.1
تقوم مؤسسة بريد الجزائر باعتبارها مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري     
(EPIC بتقديم عدة خدمات مالية لزبائنها، عبر مكاتبها الموزعة عبر أقاليم ،)

مكتب موصول بشبكة الإعلام الآلي، ولعل أهمها ما  3111الوطن، والتي فاقت 
لسحب، الدفع، يتعلق بخدمات الحساب الجاري، كالإطلاع غلى الحساب، ا

 التحويل....وغير ذلك.
ومع التطور التكنولوجي، سعت المؤسسة لتوفيرها الكترونيا، ولعل أبرز هذه      

 الخدمات:
 : بطاقة الائتمان المغناطيسية الالكترونية:أ

عرفت هذه البطاقة تطور كبير في السنوات الأخيرة، بداية من البطاقة الصفراء،     
لى بطاقة الائتمان الذهبية، التي أتاحت العديد من الخدمات التي ثم الزرقاء وصولًا إ

لم تكن في السابق، أهمها الزيادة في قيمة المبلغ الذي يحق للزبون سحبه، حيث حدد 
دج فقط، بالإضافة إلى 21.111.11دج، بعدما كان يصل إلى 51.111.11بــ: 

المواطن إلى عمليات الخدمات الأخرى كالاطلاع على الرصيد وغير ذلك، ويتطلع 
أخرى تتيحها البطاقة الذكية، كالدفع وتسديد الفواتير الخاصة بالكهرباء والغاز 
والماء....إلخ، وفي هذا الإطار نشير إلى إمكانية طلب هذه البطاقة عن طريق 

 الانترنيت.
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وتم بهذا الإنجاز خلق العديد من التسهيلات للمواطن منها: ربح الوقت بعدما      
يضيع وقته في طوابير الانتظار، وتسريع العمليات، التي كانت في السابق حكراً كان 

 على الموظف الذي يعمل داخل الشبابيك الكلاسيكية.
 : الخدمات المقدمة عبر شبكة الانترنيت:ب

لاقت هذه الخدمات استحساناً كبيراً من قبل المواطنين، للامتيازات التي وفرتها،     
ضاعة الوقت، فما كان لا يتم إلا أهمها الحلول دون  عناء التنقل، وصرف المال وا 

عبر مكاتب البريد أصبح باستطاعة المواطن القيام به فوق سرير نومه، داخل بيته. 
وذلك بعدما يحصل على رقم سري لدى مصالح البريد، يؤمن جميع العمليات التي 

 يقوم بها.
 : 29وأهم هذه الخدمات، نجد    
 على الرصيد خدمة الاطلاع -1
 خدمة طلب نماذج من الصكوك البريدية -2
 خدمة الحصول على كشف العمليات الحسابية -3
 خدمة طلب بطاقة الائتمان الذهبية. -4
وأهم خدمة جديدة لم تفعل بعد هي: تسديد فواتير الغاز والماء والكهرباء، وحتى  -5

 فاتورة المكالمات الهاتفية لمن يملك شريحة موبيليس.
خدمة تفعيل الرسائل القصيرة للإعلام، تصل إلى الهاتف مباشرة في حالة القيام   -6

 بعملية إدخال أو إخراج من الحساب البريدي.
كل هذا مقابل مبالغ زهيدة، حيث أن الاطلاع عن الرصيد والإعلام عن طريق     

ابل دنانير،  أما كشف العمليات الحسابية التي أجريت فمق11الرسائل القصيرة، ب
دنانير، تخصم من الحساب البريدي  5دينار للشهر الواحد، وبقية العمليات بـ 41

   بشكل آلي.
 الخدمات الالكترونية في القطاع التجاري: :4

صادق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قانون يخص التجارة الالكترونية، ثم     
كبر لهذا النوع من التجارة عرض على البرلمان، وجاء هذا القانون لإضفاء دينامكية أ
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موقع الكتروني ناشط  15الغير ممارسة بالشكل الكافي، حيث لا يوجد سوى حوالي 
في هذا القطاع، كما جاء بهدف تأطير حقوق وواجبات التاجر وحقوق المستهلك 
المتصلة بهذا الجانب، بالإضافة إلى كيفيات تطبيق الدفع الإلكتروني، من أجل 

 .30ت الالكترونية والمعطيات الخاصة بالمستخدمحماية سرية الصفقا
وفي هذا الإطار نص القانون على ضرورة تأمين الأرضيات الخاصة بالدفع     

الالكتروني، وتستجيب لمعيار السرية التي سيحددها بنك الجزائر، ويتضمن قانون 
هاية سنة ، إلزام كل تاجر بالتزود  بجهاز الدفع الالكتروني، قبل ن2116المالية لسنة 

ديسمبر  22، الصادر بتاريخ 12/11من قانون  111.  وذلك طبقاً للمادة  2111
 . 31دج51111المتضمن قانون المالية. تحت طائلة العقوبة التي تصل إلى  2112
 الخاتمة

الالكترونية من أهم وسائل تحسين الخدمة العمومية و تقريب  الإداريةتعتبر الخدمات 
جنب وربح الوقت وت الإدارةالجزائر وتخفيف العبء على  من المواطن في الإدارة

 .العمومية الطوابير الطويلة في الإدارات
الجزائر العديد من الخدمات الالكترونية في العديد من القطاعات  أطلقتلذلك  

و قطاع العدالة و قطاع بريد  الإقليميةالخدمات والتي من أهمها قطاع الجماعات 
 الجزائر والتجارة .

 من أجل تحسين الخدمات الالكترونية لابد من :و 
في توسيع نطاق الخدمات الالكترونية لتشمل جميع المجلات الحياتية   الإسراع -

  ) في مجال الشراء و البيع والتجارة الالكترونية، تسديد فواتير ...(.للمواطن الجزائري 
 .اصة المالية منهاتوفير الحماية القانونية الفعالة للخدمات الالكترونية خ   -
تدريب الكوادر البشرية في مجال تقديم الخدمات الإدارية الالكترونية من أجل  -

 تحسين نوعية الخدمة الالكترونية
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 الهوامش
                                                           

البيروقراطية على تحسين الخدمة العمومية في الجزائر حرشاو مفتاح "تأثير  -1
)دراسة الإدارة المحلية لولاية ورقلة(، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، 

 1جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ص
نات العربي بوعمامة و رقاد حليمة ،" الاتصال العمومي والإدارة الالكترونية )رها -2

ترشيد الخدمة العمومية(، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية ، جامعة الوادي،  
 33، ص 2114، ديسمبر 1العدد 

عبد الرزاق حمداني،" تحسين الخدمة العمومية في الإدارة البلدية في التشريع  -3
)بلدية تبسة نموذجا("، مذكرة ماستر في الحقوق ، جامعة العربي  الجزائري 
  11، ص  2115/2116كلية الحقوق و العلوم السياسية ، التبسي، 

حكمي حمزة ،" إصلاح الخدمة العمومية في الجزائر )دراسة حالة بلدية سعيدة("  -4
، مذكرة ماستر في العلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر ، كلية 

 3، ص 2115/2116الحقوق والعلوم السياسية، 
 نفس المرجع. -5
 4لمرجع ، صنفس ا -6
 5حكمي حمزة ،" المرجع السابق"، ص -7
 6حكمي حمزة ،" المرجع السابق"،ص -8
 نفس المرجع. -9

 .11عبد الرزاق حمداني،" المرجع السابق" ، ص  -10
 .11نفس المرجع، ص  -11
 انظر محاضرات في " ماهية التسيير العمومي " على الموقع :  -12

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/wp-

content/uploads/2016/12/CT%C3%A9lch_Et_Lanalyse_Con

temporaine_de_ladministration_Publique.pdf 1، ص    

 نفس المرجع. -13
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انظر محاضرات في " ماهية التسيير العمومي " على الموقع :  -14
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/wp-

content/uploads/2016/12/CT%C3%A9lch_Et_Lanalyse_Con
temporaine_de_ladministration_Publique.pdf  2، ص 

 41حرشاو مفتاح ،"المرجع السابق" ، ص -15
 42-41نفس المرجع ، ص  -16
 42حرشاو مفتاح ،"المرجع السابق" ، ص  -17
 نفس المرجع. -18
، المتضمن إعفاء 22/12/2115المؤرخ في  15/214مرسوم تنفيذي  -19

من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي  المواطن
 21، الصادرة بتاريخ 41، عدد 2115للحالة المدنية، الجريد الرسمية لسنة 

  .16، ص2115جويلية 
، المتعلق بإلغاء 2114ديسمبر15المؤرخ في  14/363المرسوم التنفيذي  -20

الأصل على نسخ الوثائق المسلمة الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق 
، صادرة بتاريخ: 22، عدد2114من طرف الإدارات العمومية، الجريدة الرسمية

16/12/2114. 
21- www.interieur.gov.dz/sevicesonligne  :تاريخ الاطلاع ،

16/12/2116.  
22- www.elhayatonline.com  جريدة الحياة، مقال بعنوان: "التحول نحو

، ، 21/13/2116الإدارة الالكترونية مخرج لمواجهة التحديات الاقتصادية"، 
 . 12/12/2116تاريخ الاطلاع: 

23- massa.com-www.el اريخ الاطلاع: ، ت21/11/2112، بتاريخ
12/12/2116. 

http://www.interieur.gov.dz/sevices
http://www.elhayatonline.com/
http://www.el-massa.com/
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24- dz.com.com-www.alseyassi :11/11/2112، مقال منشور بتاريخ ،
 .16/12/2116تاريخ الاطلاع: 

25- chaab.com-www.ech تاريخ الاطلاع: 12/11/2116، بتاريخ ،
15/12/2116. 

 
26- www.radioalgerie.dz تاريخ الاطلاع: ، 11/11/2116، بتاريخ

12/12/2116.  
27- www.elkhabar.com :تاريخ الاطلاع: 15/11/2112، بتاريخ ،

16/12/2116.  
  . 12/12/2116، تاريخ الاطلاع: www.mjustice.dzانظر:  -28
 

29- eccp.poste.dz :12/12/2116، تاريخ الاطلاع. 
30-   massa.com-www.el تاريخ الاطلاع: 21/11/2112، بتاريخ ،

12/12/2116.  
المتضمن قانون المالية لسنة  22/12/2112بتاريخ  12/11قانون رقم  -31

 . 26/12/2112، صادرة بتاريخ: 26، عدد 2112، الجريدة الرسمية 2116
 

http://www.alseyassi-dz.com.com/
http://www.ech-chaab.com/
http://www.radioalgerie.dz/
http://www.elkhabar.com/
http://www.mjustice.dz/
http://www.el-massa.com/


ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20:عددال 11:مجلدال 

 

187 

 

 92/80/9802تاريخ القبول:                     80/80/9802تاريخ الإرسال: 
تحسين أداء الخدمة العمومية في الجزائر وفق مقاربة التسيير 

 العمومي الحديث
Improving the performance of public service in 

Algeria in accordance with the modern public 

management approach 

 كريمة لعرابي د.
 (كلية الحقوق والعلوم السياسية – قسم العلوم السياسية) جامعة تيزي وزو

larabisp@yahoo.com                                                          
 
 

 تحقيقتهدف الدراسة إلى التعرف على واقع الخدمة العمومية في الجزائر ومدى 
رة الجزائرية للرهان الحديث والقديم للتسيير العمومي، والمتمثل في ضمان خدمة الإدا

نوعية من جهة، والتقليل في النفقات العمومية من جهة أخرى، حتى تستجيب 
للمطالب المتنامية للمواطنين. وقد بينت النتائج أن القطاع العمومي هو الفاعل 

ة في الجزائر، وذلك وفق تسيير الرئيسي والأساسي في توفير الخدمات العمومي
بيروقراطي مركزي. وهذا ما أثر سلبا على نوعية الخدمة العمومية من ناحية، 

 وميزانية الدولة من ناحية أخرى.
العمومي،  الخدمات العامة، القطاع، الحديث التسيير العمومي: الكلمات المفتاحية

 .لجزائرية، جودة الخدمة العموميةاالعمومية الإدارة 
 

Abstract: 

The study aims to identify the real situation of the public service 

in Algeria and the extent to which the Algerian administration 

has reconciled with the modern and traditional way of public 

management, which are to guarantee the good quality of public 

service on the one hand and to reduce public expenditure on the 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20:عددال 11:مجلدال 

 

188 

 

other. The results showed that the public sector is the main and 

main actor in the provision of public services in Algeria, 

according to centralized bureaucratic management. This has 

negatively affected the quality of public service on the one hand 

and the state budget on the other. 

Keywords: New public management, Public services, Public 

sector, Algerian public administration, Good quality of public 

service. 

 
 مقدمة:
ارة العمومية في بيئة معقدة وديناميكية تجعلها بحاجة مستمرة إلى تعيش الإد      

التحديث والتكيف مع المحيط العام السائد. ومع تزايد تطلعات المواطنين من 
حكوماتهم لتوفير خدمات كثيرة وذات جودة عالية، يقع على كاهل الجهاز الإداري 

لوك اقتصادي رشيد الحكومي عبء مزدوج يتمثل في ضمان خدمات جيدة وتطبيق س
 في التسيير العمومي لضمان ديمومة الدولة.

والإدارة العمومية الجزائرية بدورها ليست بمنأى عن التحديات الاقتصادية      
والاجتماعية والسياسية المحيطة، غير أن التسيير العمومي المنتهج لبلوغ رهانات 

مدخلات الإدارة العمومية الدولة الحديثة منذ الاستقلال أفرز عدة تناقضات بين 
ومخرجاتها، سواء من حيث الجودة في الفعل أو الاقتصاد في النفقات العمومية. 
وهذا ما رفع أصابع الاتهام نحو البيروقراطيين تارة، والقوانين المسيرة للإدارة العمومية 

 تارة أخرى، وضعف الميكانزمات المعتمدة في التسيير العمومي تارة أخرى.    
ه، نطرح التساؤل التالي:  ماهي الآليات الكفيلة بضمان جودة الخدمة العمومية وعلي

 الجزائرية من ناحية، والاقتصاد في الإنفاق العمومي من ناحية أخرى؟
 ومن هذه الإشكالية تتفرع التساؤلات التالية:

 ما واقع الخدمة العمومية في الجزائر؟ -
 ومية في الجزائر؟ماهي الآليات المعتمدة لتحسين الخدمة العم -
 تقليل التكاليف؟ –هل حققت الإصلاحات المعتمدة الثائية: جودة الخدمة  -
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 فرضيات الدراسة: بنيت الدراسة على الفرضيات التالية:
 تعد جودة الخدمة العمومية محددا جوهريا لتحقيق الرضا المجتمعي. -
كلما اعتمدت الحكومة على لامركزية التسيير العمومي، قدمت خدمات  -

 عمومية نوعية.
المشاركة في التسيير العمومي، محدد أساسي لتقليل الإنفاق العمومي  -

 وتحسين الخدمة.
أهمية الدراسة: تسعى الدولة الحديثة إلى بلوغ رهان مزدوج يتمثل في ضمان خدمة 
عمومية ذات جودة لمواطنيها، والاقتصاد في نفقاتها العمومية ولأن ميزانيات الدول 

تلبية المطالب المتزايدة للمواطنين، مهما كانت الدولة متقدمة، تظهر  غير قادرة على
مسألة عقلنة التسيير العمومي في غاية الأهمية. ولبلوغ هذا الرهان، باشرت الجزائر 

 جملة من الإصلاحات الإدارية لضمان خدمة ترقى لمستوى تطلعات المواطنين.
 أهداف الدراسة:  تهدف الدراسة إلى:

 قة بين ججودة الخدمة العموميةج وجتحقيق الرضا المجتمعيج.إبراز العلا -
تسليط الضوء على مختلف الإصلاحات المعتمدة لتحسين الخدمة العمومية  -

 في الجزائر.
 تشخيص أسباب محدودية  الإصلاحات المعتمدة.  -
 التركيز على ضرورة ترشيد الإنفاق العمومي. -
 زائري.تقديم اقتراحات لتفعيل التسيير العمومي الج -

مناهج واقترابات الدراسة: بغرض اختبار فرضيات الدراسة، تمت الاستعانة بالمنهج 
الوصفي التحليلي، إضافة إلى الاقتراب القانوني لعرض مختلف القوانين والتشريعات 
المتخذة لإصلاح الجهاز الإداري الجزائري. كما تمت الاستعانة بالاقتراب النسقي 

ارة الجزائرية ضمن متطلبات البيئة المحلية والدولية، إضافة لفهم واقع ومتطلبات الإد
للحاجة الماسة إلى دراسة التغذية الرجعية لعملية التسيير العمومي لتقييمها واقتراح 

 حلول لتصحيح الاختلالات الواردة.
 هندسة الدراسة: ستتم دراسة الموضوع من خلال المحاور التالية:    
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 جديدة لتحقيق الرضا المجتمعي. –مية: مقاربة قديمة أولا: تحسين الخدمة العمو 
 ثانيا: الخدمة العمومية في الجزائر: قراءة في الإصلاحات الإدارية المعتمدة.

 ثالثا: طبيعة العلاقة بين الإدارة العمومية والإنفاق العمومي في الجزائر.
 .لمجتمعيجديدة لتحقيق الرضا ا -: تحسين الخدمة العمومية: مقاربة قديمةأولا

تعتبر الخدمة العمومية مدخلا رئيسيا في تحديد علاقة الدولة بالمجتمع من      
خلال درجة الاستجابة لمختلف المتطلبات المجتمعية، وتزداد أهمية هذا المدخل في 
عصر التكنولوجيا والعولمة الذي أتاح للفرد المعلومات وسبل المقارنة مع مجتمعات 

ول وتقديم الخدمات لمواطنيها. ومع انهيار الثقة بين أخرى في مستوى أداء الد
المواطنين وحكوماتهم في العديد من الدول الغربية في نهاية القرن العشرين، قدم 
المصلحون مدخل جتحسين الخدمة العموميةج كتوجه جديد لتحقيق الفعالية والكفاية 

(efficacité maximale, cout minimalوبالتالي استرجاع الع ،) لاقة الصحية
 بين القمة والقاعدة. 

 .Philip D)و  Joseph .S. Nye)و (David.C. Kingوقد كتب كل من     
Zelikow)  مؤلفهم جلماذا لم يعد المواطنون يثقون في الحكومةج، للدلالة عن انحدار

الثقة المدنية في أداء الجهاز الحكومي، كما أكدته استطلاعات للرأي العام في معظم 
. وقبلها عرفت الولايات المتحدة الأمريكية حركة 1الصناعية مطلع التسعينات الدول

تمرد دافعي الضرائب مطلع سبعينيات القرن الماضي، والتي عكست بوضوح التراجع 
الكبير في منسوب الثقة لدى المواطنين الأمريكيين في حكومتهم. وقد توجّه المحللون 

الضريبي هذه بالانتفاضة على رداءة الخدمة  الاقتصاديون في تفسيرهم لحركة التمرد
العمومية. وهنا إشارة قوية لارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين الأمريكيين 

 when i pay my) 2المطالبين بخدمات أكثر جودة مقابل التزامهم بدفع الضرائب
taxes, i bye my civilization .) 

عي للسلطةج لتحقيق الصالح العام، فمن ولأن الدولة تملك صك جالاستخدام الشر       
الضروري أن تظهر في الجهة المقابلة خدمات نوعية ترقى إلى مستوى تطلعات 
الشعوب، حتى تحقق الرضا المجتمعي، وبالخصوص في ظل التحديات الجديدة التي 
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أفرزتها العولمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولذلك يتعين على 
العمومية أن تتكيف مع هذه الأوضاع وتكون فاعل التغيير في كل المجالات، الإدارة 

نما عن دولة  حيث لم يعد الحديث اليوم ينصب حول دولة متقدمة وأخرى متخلفة، وا 
 3إدارتها متقدمة وأخرى إدارتها متخلفة.

التالي وعليه، تعد الخدمة العمومية معيارا رئيسيا لبناء الثقة لدى المواطنين، وب       
استرجاع المشروعية المفقودة للعديد من الحكومات. وتبنى الثقة بشكل تدريجي 

)قائد، نخبة سياسية، مؤسسات  *تراكمي بين الطرفين؛ فكلما حاز حامل الثقة
ولكي  4رسمية...( قدرا منها، زادت فرصة تعظيم ثقة صاحب الثقة )المواطنين( فيه.

حاول وضع برامج ومشاريع لتلبية احتياجات تحافظ الحكومات على ثقة مواطنيها، ت
مواطنيها والوفاء بالوعود التي رفعتها في المواعيد الانتخابية. ولكن يبقى مستوى 
تطلعات الشعوب دائما يفوق القدرات المادية للدول مهما كانت متقدمة، لذا يظهر 

ظ عليها، مدخل ج جودة الخدمات العموميةج المنفذ الاستراتيجي لكسب الثقة والحفا
خاصة وأن هذه الأخيرة غير مستقرة، والمواطن بطبيعته يطمح لرؤية النتائج على 

( في Mick Mooreالمدى القصير والمتوسط على أقصى تقدير. ويشير مايك مور )
أطروحته أن مستوى الثقة السياسية ضئيل في الدول الريعية عنها في الدول غير 

نح الخارجية ولا تشارك المواطنين في رسم الريعية، حيث تعتمد الأولى على الم
السياسات العامة وتنفيذها، وهذا ما يؤدي إلى جعدم الرضاج لدى المواطنين عن 
العديد من السياسات، وظهور حالة من جالاستعلاءج من جانب الجهاز الحكومي 

ة في وبالتالي اتساع الفجوة بين المواطن والحكومة. بينما تزداد درجة المشاركة الشعبي
القرارات السياسية والاجتماعية للمواطنين في الدول غير الريعية ويرافق ذلك زيادة في 

 5منسوب الثقة السياسية.
ومن أهم النماذج المفسرة لتآكل الثقة السياسية في الحكومة، يظهر نموذج الأداء 
 المؤسسي الذي يربط الثقة السياسية بمستوى أداء المؤسسات العمومية والحكومة؛
حيث يولد الأداء الجيد ثقة المواطنين بحكومتهم ويولد الأداء الضعيف تآكل للثقة 

( في هدا Timothy Cookالسياسية وبالتالي للمشروعية. ويشير تيموثي كوك) 
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الشأن إلى أهم العوامل المؤدية إلى ضعف الثقة السياسية، والمتمثلة في: انعدام 
ى مواجهة الكوارث، بطء الاستجابة المساءلة داخل الحكومة، ضعف القدرة عل

  6والكفاءة.
دارته، باشرت الدول الغربية       وفي سبيل استرجاع الثقة المهزوزة بين المواطن وا 

منها والعربية، عدة محاولات للإصلاح الإداري؛ حيث اهتمت المكسيك وكوريا بتعزيز 
التعامل مع  طرق محاربة الفساد وضرورة المساءلة، في حين فضلت كندا وفلندا

الفاعلين من البيئة الخارجية كمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص  لتحسين 
عدة إجراءات لتقليص  OCDEجودة عملية تحضير السياسات. كما أخذت دول 

العقبات التنظيمية وحتى اللغوية من خلال تبسيط الشكليات الإدارية، توضيح 
مات عبر شبكة الانترنيت لتقريب الإدارة من العبارات المستعملة إضافة إلى تقديم خد

المواطن. وعليه فالتحدي القائم اليوم هو إرضاء مطالب المواطنين اللامتناهية 
 والمتنامية. ومهما اختلفت الآليات فالهدف هو تقوية ثقة المواطنين بالإدارة.

 وعموما، تدور رغبة الدول في إرساء إدارة عصرية حول سببين اثنين:
في تثبيت الشرعية والمصداقية التي تمليها الديمقراطية على الأنظمة الرغبة  -

 السياسية.
تحقيق الأهداف العامة للدولة والمرتبطة أساسا بالتنمية الاقتصادية  -

 7والتماسك الاجتماعي.

 : الخدمة العمومية في الجزائر: قراءة في الإصلاحات الإدارية المعتمدة.ثانيا
كما تمت  –بالإدارة ضمن زاوية الفعالية والمشروعية تدخل علاقة المواطن      

إذ كلما كانت مخرجات الإدارة العمومية فعالة، عبر ذلك عن  -الإشارة إليه
مشروعيتها لدى المواطن من خلال رضاه عما تنتجه وتقدمه إدارات ومؤسسات 
نذ الدولة. إلا أن هذه العلاقة أصبحت مرضية في الجزائر نتيجة تراكمات عديدة م

الاستقلال؛ فنقص الكفاءات والإطارات القائدة للتغيير، وبروز تيارات مقاومة للتغيير 
من جهة أخرى، إضافة إلى تنامي ظاهرة التصلب البيروقراطي، كلها ساهمت في 

ورغم البرامج الإصلاحية العديدة التي عرفتها  8اختلال العلاقة بين القمة والقاعدة.
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ية الثمانينات، فإن الأزمة السياسية والأمنية التي تزاوجت مع الإدارة الجزائرية منذ نها
الأزمة الاقتصادية قد قدمت أولوية استرجاع الأمن وهيبة الدولة، والتوجه نحو 

 الإنفاق العسكري أكثر من الاهتمام بالإصلاحات الإدارية في فترة التسعينات.    
الألفية الثالثة، طفت مسألة ومع عودة الاستقرار السياسي النسبي في بداية      

إصلاح الإدارة الجزائرية من جديد في أجندة الحكومات المتعاقبة، لتطرح بشدة حتمية 
تحديثها وتكييفها لتكون بمستوى الرهانات الجديدة للدولة محليا ودوليا. ويمكن حصر 

 أهم الإصلاحات المعتمدة في:
ر العمومي الجديد. وفق منظور التسيي *،6002إصلاح الوظيفة العمومية  -

)تكييف مهام الوظيفة العمومية مع الدور الجديد للدولة، ضمان خدمة عمومية 
عصرية، الابتعاد عن ديمومة الوظيفة ما أمكن من خلال الاتجاه إلى التوظيف 

 بالتعاقد في بعض الحالات...(.
تحديث الإدارات والمؤسسات العمومية، من خلال اعتماد مشروع الجزائر  -

 .2013-6002ترونية الالك
ترقية المؤسسة العمومية؛ وذلك من خلال التحديث الإداري، واعتماد عقود  -

النجاعة، وعقود التسيير. إضافة إلى الاتجاه نحو خوصصة المؤسسات العمومية 
 الاقتصادية.

، 6022إصلاح الإدارة المحلية، من خلال إقرار قانوني البلدية والولاية  -
 على التوالي. 6026

 **داث وزارة منتدبة لدى الوزير الأول مكلفة بإصلاح الخدمة العموميةاستح -
مهمتها الرئيسية إحداث تنمية إدارية وتفعيل جودة الخدمات الإدارية.  2013سنة 

وقد ساهمت في سن العديد من القوانين الرامية إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية 
سنوات،  20إلى  02السفر من  ) تمديد مدة جواز 6022-6022خاصة في الفترة 

تمديد أجل صلاحية شهادة الميلاد، إلغاء تحديد أجل شهادة الوفاة، إلغاء شرط 
. 9المصادقة على نسخ الوثائق الأصلية المقدمة من طرف الإدارات العمومية...إلخ(

خاصة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى  6022وفي نفس الإطار، شهدت سنة 
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بيروقراطي، من أهمها إحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، تخفيف الجمود ال
الذي يمكن المواطنين من استخراج وثائق الحالة المدنية من أي بلدية عبر التراب 
الوطني، ويسمح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الحصول على عقد الميلاد ) 

 ( من القنصلية التي سجل فيها. 26خ
يث تقييم عملية الإصلاح والتحديث ككل، فإن عنصر المحدودية ولكن من ح     

هو الطاغي على العملية. حيث لا يوحي الواقع الميداني بالتطبيق الفعلي لتوصيات 
لجنة إصلاح الدولة، سواء تعلق الأمر بتحديد دور الإدارات المركزية، أو تجسيد 

في تقديم الخدمات العمومية،  اللامركزية الحقيقية، أو تفعيل دور الفواعل المجتمعية
أو تعميم الإدارة الالكترونية. كما أجزم الدكتور بلميهوب محمد شريف أن التأخر 
المسجل في تحديث الإدارة العمومية قد أثر سلبا على ديناميكية الإصلاحات 

تعدد الهياكل دون الحاجة إليها، رداءة  (الأخرى، وهذا لتعدد مظاهر العجز فيها 
عمومية، ضعف تكوين المسيرين العموميين، ضعف التنسيق ما بين الخدمة ال

    10.)الوحدات الإدارية، غياب الاتصال الفعال...
ومن جهة أخرى، يجب الإشارة إلى وجود قطاعات حققت نوعا من التحسن في       

خدماتها على غرار العدالة والبريد وتكنولوجيات الاتصال، وقطاعات أخرى خدماتها 
ل رديئة كالصحة والتعليم، بينما شهدت بعض القطاعات فسادا مفضوحا على لا تزا

غرار الأشغال العمومية والمحروقات. وهذا في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، حيث 
سوى  6022-2111لم تقدم الحكومة بيان سياستها العامة أمام البرلمان في الفترة 

بالإضافة إلى تجاهل تقارير جهات  11حكومة. 21ثلاث حكومات من أصل 
 المحاسبة من قبل السلطات العمومية.

أما عنصر الكفاية أو الاقتصاد في النفقات، فمن المفروض أن إيديولوجية       
التوجه نحو اقتصاد السوق ستقلص من النفقات العمومية وتوسع من دائرة الإيرادات 

جهت الحكومة إلى سياسة التوسع لكن الأرقام تظهر عكس ذلك؛ حيث ات *الضريبية
في الإنفاق العمومي منذ بداية الألفية الثالثة مع برنامج الإنعاش الاقتصادي وبناء 
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المنشآت القاعدية، كما سجل ارتفاعا محسوسا في نفقات الدعم والتحويلات 
 ، الأجور والمرتبات، ونفقات المؤسسة العسكرية. **الاجتماعية

اع الخاص، فقد تطور دوره في إنتاج وتقديم الخدمات أما فيما يخص القط      
بوتيرة جد بطيئة، نظرا لثقافة الاحتكار التي رافقت القطاع العمومي لعدة سنوات. 
ومن الناحية الكمية، ارتفع عدد المشاريع المصرح بها بالشراكة مع الأجانب إلى 

لتحتية ، كما توغل هذا القطاع  في مشاريع البنى ا6022مشروع سنة  204
الاقتصادية ذات المردودية )نقل، طرق، موانئ...(، ومشاريع البنية التحتية 
الاجتماعية )صحة، تعليم..(، غير أن تواجده في المشاريع ذات المردودية السريعة 
)خدمات وتجارة( أكثر بكثير من تواجده في المشاريع الصناعية وذات المردودية 

سؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص المتوسطة، وهذا ما يطرح مسألة الم
 الجزائري.

 : طبيعة العلاقة بين الإدارة العمومية والإنفاق العمومي في الجزائر.ثالثا
جظاهرة جالتدفق 12تعرف الدولة الحديثة على حد تعبير جعبد الله أوجلان     

لحفاظ المؤسساتيج المصحوبة بالاستقلالية، وفيها تكون الدولة بمثابة حكم مهمته ا
على المؤسسات بمختلف مجالاتها: سياسية، اقتصادية، اجتماعية...غير أن الدولة 
في العالم الثالث تتسم بفقدان الشرعية الشعبية والبناء المؤسساتي، وهذا ما يجعلها 
تحاول الاستثمار في كل تلك المجالات لاكتساب نوع من الرضا المجتمعي. والجزائر 

 -منذ الاستقلال –استعملت كل القطاعات والمجالات  كمثال عن الدول النامية،
هذه  (Lahcène Seriak)وقد لخص 13حتى تقبل من طرف المجتمع كما هي.

الظاهرة في كتابه جدور الدولة في مجتمع انتقالي نحو اقتصاد السوقج في رغبة 
 الدولة تحقيق هدف مزدوج يتمثل في:

 ضمان السلطة المطلقة للدولة على الشعب. -
الدولة )في المقابل( كل المسؤولية في تحقيق مطالب هذا الشعب  تحمل -

 14مجانا.
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ورغم محاولات إصلاح وتحديث الإدارة العمومية منذ الاستقلال،  ظل الطابع       
المركزي هو الطاغي على التسيير العمومي الجزائري، وهذا ما خلق تردد الحكومة 

اعل المجتمعية للمشاركة في تسيير الجزائرية في الدور الذي يجب أن تمنحه للفو 
الشأن العام في فترة التسعينات أمام ضغوط المؤسسات المالية الدولية لتقليص دور 
القطاع العمومي في إنتاج وتقديم الخدمات العمومية والانفتاح على القطاع الخاص 

 والمجتمع المدني.
لمواطن والإدارة في لقد أنتج هذا السلوك ثقافة إدارية تحكم العلاقة بين ا     

الجزائر، تستند أساسا إلى التوفير شبه كلي لمختلف الخدمات من قبل الحكومة، وهذا 
ما يضر بالخزينة العمومية على المديين المتوسط والطويل. ورغم محاولات الانفتاح 
شراك  والتوجه نحو اقتصاد السوق، وسن مجموعة من القوانين المحفزة للاستثمار وا 

اص في إنتاج وتقديم الخدمات العمومية، فقد عرفت مرحلة التسعينات القطاع الخ
قطاعا عموميا قليل الفعالية مقابل قطاع خاص قليل الاندماج في عملية التنمية 

من المؤسسات العمومية في نهاية التسعينات قيمتها  %20الوطنية. حيث تم إحصاء 
ع الخاص أحسن حالا حيث من رقم أعمالها، ولم يكن القطا %30المضافة أقل من 

 15كان يعيش أزمة نجاعة متعددة الأبعاد: تنظيمية، تسييرية وتكنولوجية.
ولسد العجز الكبير المسجل على مستوى الخدمات العمومية من ناحية،      

وضرورة إعادة الديناميكية للحياة العامة داخل المجتمع بعد العشرية السوداء من 
، وهذا من خلال برامج 6002خلي للدولة بقوة منذ ناحية أخرى، عاد الدور التد

الاستثمار العمومي لتبرز الإدارة العمومية كفاعل محوري مرة أخرى في التنمية 
داراتها العمومية ثلاث برامج  الوطنية. وعليه، قادت الحكومة بمختلف مؤسساتها وا 

 وهي:، ممولة من طرف الخزينة العمومية 6022-6002تنموية ضخمة خلال فترة 
 مليار دج. 262برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، بغلاف مالي قدر بـ  -
البرنامج التكميلي لدعم النمو، لم تكن المبالغ المخصصة له ثابتة حيث  -

 .6001مليار دولار نهاية  600إلى حوالي  6002مليار دولار سنة  22انتقلت من 
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المحيط مليار دولار رغم  622المخطط الخماسي للتنمية، خصص له  -
  6002.16الدولي الذي عرف أزمة مالية سنة 

لقد ظل التسيير المركزي البيروقراطي صفة ملازمة للإدارة العمومية الجزائرية     
منذ الاستقلال، وهذا ما أضعف الفواعل المجتمعية الأخرى التي من المفروض أن 

نة العمومية من تتقاسم مع القطاع العمومي المسؤولية الاجتماعية، كما أنزف الخزي
خلال تمويل مشاريع التنمية الوطنية )إنتاج الخدمة + تقديم الخدمة(. وبالعودة إلى 

مليار دولار  200ما يقارب  6022-6000لغة الأرقام أنفقت الحكومة ما بين 
بطريقة مركزية شديدة، في حين كان بالإمكان مد السلطات المحلية بالثلث لتفعيل 

استمرار المنطق الريعي في ظل الندرة سيؤدي إلى نتائج إن  17التنمية المحلية.
، والتي تعد 6022كارثية على ميزانية الدولة، فانهيار أسعار النفط في نهاية 

الانتكاسة الثالثة بعد أزمة الثمانينات وأزمة نهاية التسعينات، يجب أن تكون إنذارا 
ومي كإستراتيجية وليس صريحا لأصحاب القرار حتى يتجهوا إلى ترشيد الإنفاق العم

 كحتمية لإدارة موقف أزموي. 
من خلال ما تقدم، يمكن تشخيص الخلل في الإدارة الجزائرية في مركزيتها        

الشديدة، التي أنتجت بيروقراطية متصلبة، مقابل خدمة رديئة؛ فكلما كان التسيير 
الخدمة العمومية. مركزيا، كلما زاد الإنفاق العمومي، وقل الاهتمام بموضوع جودة 

كما يمكن إضافة مشكلة غياب الرشادة في الإنفاق العمومي، مما أوقع الحكومة في 
أزمة تمويل وتسيير الشؤون العامة في ظل الندرة )الأزمة الاقتصادية  الأخيرة(. 

 وعليه، تواجه الإدارة الجزائرية تحديين أساسيين، وهما:
سيير: رغم تركيز معظم البرامج تحدي تجاوز الفكر البيروقراطي في الت - 2

الحكومية على الإصلاح الإداري، وسن قوانين كثيرة لتبسيط الإجراءات الإدارية 
وجعل الخدمة العمومية أكثر جاذبية والمسيرين أكثر مسؤولية، تبقى النتائج هزيلة 
أمام الأموال المرصدة لهذه البرامج. فعلى سبيل المثال لا الحصر، استفاد مشروع ج 

مليار دج  630من  6022-6020لجزائر الالكترونيةج بموجب مخطط دعم النمو ا
لتكون النتيجة اليوم إدارة بيروقراطية لم تتخلى بعد على التعاملات  18ككلفة استثمار
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الورقية في معظم المجالات. وهذا ما أكده تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية 
، الذي صنف الجزائر في المرتبة 6022والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة سنة 

دولة شملها التقرير المبني على ثلاث مؤشرات: تطور البنية  213من أصل  232
الأساسية للاتصالات، تقديم الخدمات العمومية الكترونيا ومؤشر الرأسمال البشري. 
كما سجل التقرير ذاته تماطل السلطات الجزائرية في تسريع تطبيق مشروع الجزائر 

فريقيا.الالك  19ترونية، وهذا ما جعلها الأسوأ ترتيبا عربيا وا 
وعموما تعاني الإدارة الجزائرية من ظاهرة التخلف الإداري وانتشار الفساد،       

 ورداءة الخدمة العمومية. وتتشكل هذه المظاهر من الناحية النظرية من: 
محاولات  مصدر إداري هيكلي، تغذيه المركزية الشديدة، النظم البالية رغم -أ

 التحديث، التضخم البيروقراطي، العمالة الزائدة وتدنى مستوى المرتبات.
ثقافي سلوكي، تغذيه اتجاهات عديدة كالمحاباة  –مصدر اجتماعي  -ب

والمحسوبية، العلاقات القبلية، الفساد الإداري، نقص التدريب والتهرب من 
  20المسؤولية.

أسباب التوسع في الإنفاق العمومي  تحدي عقلنة وترشيد الإنفاق العمومي: من -6
 في الجزائر:

التضخم التنظيمي والوظيفي للجهاز الحكومي، وما يرافقه من مشكلات في  -
 التنسيق بين المستويات الإدارية وما بين القطاعات وهدر للمال العام.

ضعف القطاع الخاص جراء تهميشه في فترة توسع القطاع العمومي في  -
 ظل الدولة التنموية.

ضعف الرقابة على المال العام نتيجة لضعف المؤسسة التشريعية، وباقي  -
 أجهزة المحاسبة.

سيادة المنطق الريعي لدى القيادة السياسية، وبالتالي توجهها نحو السياسات  -
 التوزيعية لشراء السلم الاجتماعي. وهذا ما جعلها في أزمة مع تراجع أسعار النفط.

ات المالية، حيث نسجل مبالغة في غياب الرشادة في توزيع المخصص -
 توسيع دائرة الانفاق العسكري، ومخصصات التحويلات الاجتماعية.
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 خاتمة:      
إن الحاجة إلى إدارة عمومية جزائرية كفؤة ورشيدة أصبحت أكثر من ضرورة،     

خاصة مع تجذّر ثقافة الريع وتقاسمها بين المجتمع والدولة، والتوجه المتزايد للحكومة 
للتسيير البيروقراطي المركزي في عصر العولمة واللامركزية والإدارة الالكترونية. 
وهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتجسيد برامج التحديث والتطوير المعلن عنها منذ 
نهاية الثمانينات. بالإضافة إلى مسيرين عموميين مسؤولين قادرين على قيادة مشروع 

 التغيير الفعلي.
 ئج الرئيسية لهذه الدراسة:ومن النتا

لتغيير الثقافة الإدارية التقليدية لدى المسيرين العموميين الجزائريين، لابد  -
من التركيز على مقاربة الجودة، بدءا من تحسين طرق استقبال المواطن إلى غاية 
تقديم الخدمات التي يطلبها وبالنوعية التي تليق بدافعي الضرائب. ولبلوغ ذلك لابد 

ستعانة بمجموعة من الآليات كاللامركزية، تحديث طرق ووسائل العمل، من الا
 الشراكة بين القطاع العام والخاص...إلخ.

لترشيد الإنفاق العمومي لابد من تفعيل مدخل الرقابة والمحاسبة، وتجسيد  -
 الموازنة المفتوحة لضمان شفافية توزيع المخصصات المالية وتسييرها.

 الهوامش:
                                                           

دونالد كيتل، ثورة الإدارة العالمية: تقرير حول تحول الحكم، تر: محمد شريف  1
 .133-131، ص ص 2003الطرح، الرياض: مكتبة العبيكان، 

بيروقراطية، تر: محمد الصغير راجع: كزافيي غريف، التحليل الاقتصادي لل  2
 .223-222، ص ص 6002جاري، الجزائر: جاري للنشر والتوزيع، 

كانت دراسات الاقتصاديين بعد الحرب العالمية الثانية منصبة حول البعد  3
الاقتصادي للتنمية، دون تركيز حول البعد الإداري، حيث تناول شومبيتر دور 

ية فقط، إلى أن أظهرت التطورات المنظم كأحد مدخلات العملية الإنتاج
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الاقتصادية وجود حلقة مفقودة في موضوع التنمية ساهمت في عرقلة جهود 
 التقدم الاقتصادي وهي سوء الإدارة. راجع:

جابر عوض، الجهاز الإداري والتنمية في الخبرة الأسيوية، جامعة القاهرة: مركز  -
 .1، ص 6026الدراسات الأسيوية، 

غير الثقة وجالالتزامج حيث تعتمد الثقة بالأساس على مدى هناك ربط بين مت *
 مصداقية الآخر )حامل الثقة( بما تم الاتفاق عليه.

وفاء علي علي داود، الثقة السياسية بين المواطن والحكومة وتداعيات قيام   4
 .22، ص 6022الثورات، الإسكندرية: دار الوفاء القانونية، 

الريعيةج، مفاهيم: الأسس العلمية للمعرفة، القاهرة عز العرب، محمد، جالدولة   5
 الجديدة: المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية.

 .22-41وفاء علي علي داود، مرجع سابق، ص ص  6
7 Synthèses : «  La modernisation du secteur public : 

l’administration ouverte », novembre 2003, article publié sur 

le site web : www. Oecd.org/publications/pol-brief/index-

fr.htm. (consulté le :9102-10-01 

كريمة لعرابي، تحديث  التسيير العمومي في الجزائر بين الرهانات المعلنة   8
(، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة 6022-6002والنتائج المحققة )

 .602، ص 6024، 3الجزائر
، المتضمن القانون الأساسي 6002جويلية  22المؤرخ في  03-02الأمر رقم   *

 العام للوظيفة العمومية.
بعد  6022تقرر الاستغناء على هذه الوزارة المنتدبة في التشكيلة الوزارية لسنة   **

بالمرصد الوطني للمرفق العام  6022سنتين فقط من إنشائها، ليتم تعويضها في 
 هيئة استشارية تابعة لوزير الداخلية. راجع: وهي

، والمتضمن إنشاء 6022جانفي  04المؤرخ في  03-22المرسوم الرئاسي رقم  
 .6022جانفي  13، 06المرصد الوطني للمرفق العام، الجريدة الرسمية، العدد 

 (www.interieur.gov.dz) موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية.  9



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20:عددال 11:مجلدال 

 

201 

 

 

10 Belmihoub Mohammed Chérif, Rapport sur les innovations 

dans l’administration et la gouvernance dans les pays 

méditerranéens cas de l’Algérie, Avril 2004, p p 00-14. 
سنةج، الخبر اليومي، العدد  22حكومة في  60سليمان ح، جبوتفليقة استهلك   11

 .3ص ، 6022ماي  62، 4202
نتيجة لتزايد الإنفاق  6000مليار دج سنة  66بلغت ديون الجماعات المحلية   *

 المحلي مقابل نقص ملحوظ في الإيرادات.
رغم التوجه نحو تقليص الإنفاق العمومي مع انخفاض أسعار النفط، رفع قانون   **

، لتخصص %4.2من قيمة التحويلات الاجتماعية ب  6022المالية لسنة 
م أسعار المواد الأساسية، وهذا أمام تراجع سعر الدينار أمام الدولار لدع 20%

 راجع: وما سببه من ارتفاع معدلات التضخم.
- CNES, Rapport de conjoncture économique et sociale, 1er 

trimestre 2015, novembre 2015, p p 8-11. 
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 30/50/9532تاريخ القبول:                     31/50/9532تاريخ الإرسال: 
 من لجنة حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان الارتقاء العضوي 

From the Commission on Human Rights 

to the Human Rights Council organic upgrading 

 ملياني  فايزة
melianifaiza1@gmail.com 

 .جامعة بن يوسف بن خدة كلية الحقوق سعيد حمدين 
 
 

العديد من التحولات في المنظومة الأممية  6002شهدت الحقبة التي تلت عام       
لحماية حقوق الإنسان فبعد إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، أعقب 

حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان ، والذي أصبح  هذا التجديد تحول لجنة
بمثابة المنتدى العالمي الدولي الكبير في مجال تناول  مسألة حقوق الإنسان ، سواء 
رصد التجاوزات أو حمايتها أو ترقيتها . وسواء كانت الدولة موقعة على التزاماتها 

ية والتي يشكل المجلس الدولية أو غير ملتزمة فيما يسمى بالآليات غير التعاقد
 الجديد من ابرز أوجهها .

وقد تناول هذا العمل أوجه التشابه والاختلاف بين لجنة حقوق الإنسان ومجلس     
 حقوق الإنسان ، دواعي هذا الاستحداث ، والمعالم الأساسية لتنظيم المجلس الجديد .

ة حقوق الإنسان، : حقوق الإنسان ، مجلس حقوق الإنسان ، لجن الكلمات المفتاحية
 الاستعراض الدوري الشامل 

Abstract 

       Witnessed the period after 2006 many changes in the UN 

system for the protection of human rights. After the 

establishment of the post of High Commissioner for Human 

Rights, this renewal was followed by the transformation of the 

Commission on Human Rights into the Human Rights Council, 

which has become the major international forum on human 

rights. Monitor, protect, or promote abuses. Whether the State is 
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a signatory to its international obligations or is not bound by so-

called non-contractual mechanisms, of which the new Council is 

one of the most prominent. 

This work dealt with the similarities and differences between the 

Commission on Human Rights and the Human Rights Council, 

the reasons for this development and the main parameters for the 

organization of the new Council. 

Key words : Human Rights, Human Rights Council, 

Commission on Human Rights, Universal Periodic Review 

 مقدمة
يولوجي لقد شهدت الحقبة التي تبعت انتهاء الحرب الباردة انتهاء الصراع الأيد       

بين المعسكرين الشرقي والغربي ، وما ميز تلك الحقبة وفي مجال حقوق الإنسان من 
فصل الفريقين لماهية وتقسيمات حقوق الإنسان حيث كان كل طرف يعمل جاهدا 

 على سيادة نوع من الحقوق على حساب  الأخر.
نظمة ، فلقد ومع انهيار المعسكر الشرقي والتصور الاشتراكي لفحوى الحقوق والأ    

تغييرات كبيرة ، استهلت  3991شهد النظام ألأممي لحماية حقوق الإنسان منذ 
بإنشاء مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، لتتبعها عمليات إصلاح حثيثة كان 
أهمها وأخرها إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليخلف عمل لجنة 

ساهم هذا التحول من لجنة حقوق الإنسان إلى حقوق الإنسان  ، فإلى أي مدى 
مجلس حقوق الإنسان ، في عملية ترشيد وتحسين عمل النظام ألأممي لحماية حقوق 
الإنسان ؟ ،والى أي مدى نجح هذا الأخير في إصلاح نفسه ، إشكالية سنحاول 
التوصل إلى نتائج حولها عن طريق التطرق إلى ابرز أوجه وسمات الجهاز الجديد 

 ريقة عمله مقارنة بالآليات السابقة .وط
 لجنة حقوق الإنسان السابقة  -أولا 
بمسألة حماية حقوق  6002تعد لجنة حقوق الإنسان  هي الهيئة المهتمة قبل     

الإنسان ولقد  أنشأتها الجمعية العامة لتكون هيئة تابعة للمجلس الاقتصادي 
ينتخبها المجلس دولة  31ا والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، عدد أعضائه

الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وفي هذا الانتخاب، الذي يُجرى عادة في 
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ماي من كل عام، يُنتخب ثلث أعضاء اللجنة تقريباً. وينتخبون بحسب التوزيع 
الجغرافي للقارات  ويعمل الأعضاء لفترات مدة كل منــــها ثلاثة أعــــــوام ويمكن أن 

مقعداً ، كانت موزعة توزيــــــعا  31نتخابهم، ومقاعــــد اللجنة، البالغ عددها يعاد ا
 جغرافيا .

و كانت اللجنة تجتمع كل سنة في دورة عادية لمدة ستة أسابيع ، و تمثلت إحدى    
 أهم المهام المسندة إلى اللجنة  من قبل الجمعية العامة في إعداد معايير لحقوق 

أتمت اللجنة عملها بشأن الإعلان العالمي المرجعي لحقوق  3918الإنسان، في عام 
 الإنسان.

ومنذ ذلك الحين، وضعت اللجنة معايير متعلقة بجملة أمور من بينها الحق في     
التنمية، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

حقوق الطفل، وحقوق المدافعين عن والقضاء على التمييز العنصري، والتعذيب، و 
حقوق الإنسان، وجميع الدول التي تقبل هذه المعايير ملزمة بتنفيذ الحقوق المترتبة 

 عليها وبتقديم تقارير بانتظام إلى الهيئات الدولية المنشأة لرصد امتثالها.
فما هي الأسباب التي أدت إلى هذا التحول من لجنة حقوق الإنسان إلى مجلس     
وق الإنسان ، وما الأدوار الجديدة التي منحت لهذا المجلس ، وكيف ساهم هذا حق

الأخير في الرفع من مستوى الأداء والتعامل مع الدول في مسالة حماية حقوق 
 الإنسان ؟.

 دواعي الاستحداث وبوادر التغيير  -ثانيا 
ال اللجنة سنتطرق في هذا المبحث إلى الأسباب الرئيسة التي أدت إلى استبد     

بالمجلس والتي تمثلت أساسا في انتقادات حول  تشكيلة اللجنة من جهة تسييسها 
والكيل بمكيالين  وغياب تمثيل عدد كبير من الدول التي كان واقعة تحت الاستعمار  
وكذا  طبعا المحاباة في انتقاء الأعضاء دون مراعاة لأية معايير موضوعية ـ، الشيء 

الأصوات المنادية بالتغيير ، و سنتطرق إلى بوادر التغيير في  الذي سرع في ارتفاع 
المنظومة الأممية لحقوق الإنسان والتي جاءت بإنشاء مكتب المفوضية السامية 
لحقوق الإنسان لنرى معالمها واضحة وجلية أكثر في تحول اللجنة من هيئة فرعية 
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ي وتداولي تابع كهيئة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مجلس أكثر تمثيل
 رئيسة إلى الجمعية العامة مباشرة .

ولقد أصبح  مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة هو المنبر     
المخصص لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ولقد خلف هذا المجلس لجنة 

 دها فيما يلي :حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لأسباب سنور 
 تسييس اللجنة ضرب لمصداقيتها: -3

الجهة الأولى المختصة  6002لقد كانت لجنة حقوق الإنسان والى غاية       
أسابيع كثرت الشكاوى والتبرم حول أداء لجنة  2بحقوق الإنسان ، تجتمع سنويا لمدة 

جغرافية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة من عملها بسبب نزوع المجموعات ال
غرب أوربا والدول الأخرى( إلى  –شرق أوربا  –أمريكا اللاتينية  –أسيا  –)أفريقيا 

انتخاب أعضاء في الهيئة لاعتبارات سياسية بحتة ، دول تتضامن إقليميا سياسيا 
تربطهم علاقات اقتصادية ، وبالتالي تكتل بعض تلك المجموعات لمحاباة بعضها 

جب والإدانة بالنسبة للانتهاكات التي تحدث في هده البعض تفاديا ، لتوصيات الش
الدول أو تلك ضمن المجموعة ،دون مراعاة لأوضاع حقوق الإنسان في الدول 

 المنتخبة  .
فنضرا للصراع الأيديولوجي بين المعسكرين الشرقي والغربي لم تتناول اللجنة     

ا نظام الأبارتيد ألتي الأراضي المحتلة بفلسطين وكذبالدراسة والشجب سوى مس
بجنوب إفريقيا  ، فقط وعند ارتفاع المد الدكتاتوري في أمريكا اللاتينية في أواسط 

بالشيلي أين وضعت اللجنة المقرر الخاص  3991السبعينيات وبعد قلب الحكم في 
بالدولة لأول مرة حيز التنفيذ بتعيين مجموعة عمل ثم مقرر خاض بالأوضاع في 

وضعت  الفريق العامل  3992م الحكم في الأرجنتين الشيلي وبعد قلب نظا
 بالأشخاص المختفون .

ولم تمر هده الإجراءات دون ضغوطات أين تعرض الأمين العام أنداك خفيير       
بيريز من قبل الأرجنتين والاتحاد السوفيتي سابقا أين أعلن أن وقت الإعلانات والمثل 

 طبيق .قد ولى ويجب أن نمر ألان إلى مرحلة الت
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لقد زاد ظهور ضعف اللجنة عندما لم تأخذ أي قرار في ما يخص سجن أبو     
، زيادة على عدم اتساق عمل اللجنة لاحظ الرأي العام   6001غريب بالعراق 

للجنة مما  صعد من مناقشة فكرة الأمم  39الدولي انتخاب ليبيا على رأس الدورة 
اللجنة نفسها على المحك من  المتحدة ضد حقوق الإنسان  ووضعه مصداقية

  أصوات مسموح لها بالنقد  ولويز اربور كالأمين العام نفسه كوفي عنان .
لقد ساد ولمدة طويلة من الزمن سياسة اختيار جدول الأعمال اليومي الخاص    

باللجنة أو كيفية التهرب من الملفات الساخنة ، فلم يكن شغلها الشاغل آنذاك وبصفة 
ق الأوسط والتي أصبحت وبمرور الزمن والدورات الشجرة التي تغطي روتينية الشر 

بصفة كثيفة الغابة القضايا التي أثيرت ، نوقشت ، ضربت بالخلاط ، خيطت ، أعيد 
فتحها  في ما يسمى بقضية الأراضي المحتلة والتي احتلت لوحدها حصة مهمة من 

متفاوض عليه رغم  الاجتماعات  دون السعي ولو خطوة من اجل التوصل إلى حل
 انه واضح  .    

 محاولات التغيير وتعبيد الطريق للانتقال : -9
لم تكن أزمة لجنة حقوق الإنسان  في قلب التفكير حول إصلاح نظام الأمم        

لإنشاء المنظمة الأممية ، الفصل المتعلق  20المتحدة المطلق بمناسبة الذكرى 
في تقرير فريق الشخصيات العالية الذي  بحقوق الإنسان استحدث  في أخر لحظة

كان يرأسه روبير بادينتر ، والذين اقترحوا توسيع اللجنة لتصبح جمعية عامة موازية 
إلا أن الفكرة استبعدت من قبل الأمين العام نفسه في تقريره )في جو من الحرية 

بذلك أن  أفسح  ( وتحت تأثير أمريكي اقترح هيئة مصغرة منتخبة بعناية ، واستبعدت
 يكون المجلس هيئة أساسية من هيئات الأمم المتحدة إلى وقت لاحق .

ولقد تواصلت المفاوضات بصفة سرية لتفادي هدا التعطيل وادى حكمة اتخاذ هذه    
صوت ولقد  الوثيقة لأول مرة خلافا للتقاليد عن طريق الانتخاب وليس التوافق سابقة 

ضد لكل من أمريكا جزر مارشال وبألو  أصوات 1دولة عضو و 390على التوصية 
 ممتنعين بيلاروسيا ، إيران.فنزويلا .  1إسرائيل و
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 المعالم الأساسية لتنظيم المجلس -ثالثا 
  20/333أنشأت  الجمعية العامة بموجب قرارها  6002مارس  33بتاريخ       

ية مجلس حقوق الإنسان في جنيف ليحل محل اللجنة يرفع توصياته إلى الجمع
العامة حول تعزيز حقوق الإنسان في العالم ، مع تقديم تقرير سنوي للجمعية العامة 

 حول تلك الأوضاع في العالم .
على خلاف اللجنة التي كانت تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن       

 مجلس حقوق الإنسان جهاز تابع للجمعية العامة.
نما دبلوماسيين على  وأعضاء اللجنة ومجلس حقوق الإنسان  ليسوا خبراء مستقلين وا 

 الرغم من تعديل تصنيفهم.
دولة عضوًا في اللجنة  31وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينتخب     

السابقة. ثم ترشح كل دولة مختارة من يمثلها بعد التشاور مع الأمين العام للأمم 
ا ينتخبها بشكل مباشر وبصورة دولة عضوً  19المتحدة. ويتألَّف المجلس الحالي من 

فردية أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري. وتستند العضوية إلى التوزيع 
الجغرافي المنصف، ويتم توزيع المقاعد كما يلي بين المجموعات الإقليمية: 

ومجموعة شرق أوروبا ستة  31والمجموعة الآسيوية  31المجموعة الأفريقية 
اللاتينية والبحر الكاريبي ثمانية ومجموعة غرب أوروبا ودول أخرى  ومجموعة أمريكا

سبعة. ويخدم أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة 
عقب فترتين متتاليتين. وأخيرًا يجوز للجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء 

و ارتكب انتهاكات الحاضرين وتصويتهم تعطيل حقوق العضوية في المجلس لعض
 جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.

 من سلطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى وصاية الجمعية العامة :    -3
، 3991إضافة إلى أن  الديباجة أعادت الصيغة المعتادة لديباجة إعلان فيينا       

ا حقوق فلقد سلمت ديباجة القرار المنشئ على أهمية الالتزام بالنظر في قضاي
الإنسان بالمبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية  والقضاء على أساليب 

: "  تقرر إنشاء مجلس لحقوق  3المعايير المزدوجة والتسييس،  إذ تنص   المادة 
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الإنسان مقره جنيف يحل محل لجنة حقوق الإنسان ، بوصفه هيئة فرعية تابعة 
 لاح وا عادة الهيكلة التشكيلة ومهام المجلس .للجمعية العامة"و حول هذا بني الإص

في حين أن اللجنة كانت هيئة فرعية تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي      
للأمم المتحدة فان المجلس حقوق الإنسان  هو هيئة فرعية تتبع الجمعية العامة ، 

أعمدة وهدا الارتفاع في المستوى يؤكد على أهمية حقوق الإنسان باعتبارها احد 
الثلاثة للأمم المتحدة إلى جانب التنمية ، السلام والأمن ، ويؤكد إنشاء المجلس 
أيضا التزام الجمعية العامة بتعزيز آلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بهدف كفالة 
التمتع الفعال بجميع حقوق الإنسان المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 

 ق في التنمية.بما في ذلك الح
دولة هم من ينتخبون  الدول  391بمعنى أن أعضاء الجمعية العامة  أل     

الأعضاء في المجلس وليس الدول الأعضاء في  المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
 صوت من مجموع أعضاء الجمعية العامة.   99بالأغلبية أي مجموع 

 تحسين في معايير العضوية ونظم الاجتماع :  -9
على خلاف اللجنة التي كانت تعقد جلسة سنويًّا، فإن مجلس حقوق الإنسان     

يجتمع بشكل دوري خلال العام ويعقد ما لا يقل عن ثلاث جلسات كل عام،  
ويجتمع المجلس في العادة في جلسة لمدة ثلاثة أسابيع وجلسة لمدة أربعة أسابيع في 

الأعضاء، فإن المجلس قد يجتمع مارس، وفضلًا عن ذلك، فإنه إذا طلب ثلث الدول 
في جلسات خاصة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامًا فوريًّا من 

، وعلى سبيل المثال في فبراير 6002مرة منذ عام  31المجلس وفعل المجلس ذلك 
 6036لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الجماهيرية الليبية وفي جوان   6033

 وضاع حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.لمناقشة تدهور أ
 عضوية تداولية :  -ا

يترأس المجلس رئيس ويساعده أربع نواب تراعى فيها التوزيع الجغرافي يقومون      
بمهامهم بصف دورية أي سنوية مدة حياة الدورة ،و تتألف عضوية ألمجلس الإنسان 
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نة سابقا  تنتخبها أغلبية أعضاء كما كان في اللج 31دولة عضواً عوض  19من 
 الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع المباشر الفردي  والسري.

في نفس الوقت فان الدول الغربية قبلوا بتنازل كبير في مسألة التوزيع الجغرافي      
المنصف للمقاعد ، فالدول التي طالبت بتقليص عدد المقاعد في الماضي وقعت في 

يبدو هامشيا العدد  19إلى  31نصبته آنفا حيث أن تقليص العدد من الفخ الذي 
مقاعد ، المقاعد المخصصة للدول  9إلى  30الذي أعطي للدول الغربية مر من 

مقاعد أما المجموعة الإفريقية والدول الأسيوية حضي  8إلى  33أمريكية من -لاتينو
 مقاعد. 2إلى  3ية مر من مقعد  في حين أن مجموعة أوروبا الشرق 31كلا الفرقين 

وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل. وفترة ولاية أعضاء     
 المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين . 

قد أعاد  النظر في سياسة الدولة المحضية التي 20/333بهذا يكون  القرار      
كفرنسا  3919في  لجنة حقوق الإنسان بصفة دائمة أو شبه دائمة منذ كانت عضوه 
، بريطانيا  6006، الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء  3999باستثناء سنة 

، والرقم القياسي كان للهند والاتحاد السوفيتي الذي إن  3993و 3999باستثناء 
 . 6002إلى  3919دامت عضويتهم بصورة غير منقطعة من 

 عضوية مشروطة :  -ب
بعدما كان يتم اختيار وانتخاب الأعضاء وفقا للمحاباة الإقليمية والجغرافية بين     

الدول دونما أي مراعاة لحالة حقوق الإنسان في تلك الدول فان قرار إنشاء مجلس 
 حقوق الإنسان اشترط ما يلي : 

في الأمم المتحدة "  تقرر فتح باب العضوية المجلس إما جميع الدول الأعضاء 
وتراعي الدول الأعضاء لدى انتخابها أعضاء المجلس ، إسهام المرشحين في تعزيز 
وحماية حقوق الإنسان وما قدموه من إسهامات وما أبدوه تجاهها من التــــزامات بصفة 
طوعية ، ويجوز للجمعية العامة أن تقرر ، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين 

التصويت ، تعليق حقوق عضوية المجلس التي يتمتع بها أي من  والمشتـــــركين في
 أعضائه   إذا ما ارتكب انتهاكات جسيمة ومنــــــهجية  لحقوق الإنسان".
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" تقرر أيضا أن يتحلى الأعضاء المنتخبون في المجلس بأعلى معايير في تعزيز 
ضعوا وحماية حقوق الإنسان ، وان يتعاونوا مع المجلس تعاونا كاملا ويخ
 للاستعراض بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال فترة عضويتهم ." 

إن المجلس وتفاديا لوضع شروط مسبقة للعضوية ، فان القرار  يضع في أيدي     
الدول الراغبة في العضوية فرصة تقديم تعهد بالتزام من جهة كما يمكن تعليق 

 ق الإنسان. عضويتها آدا ما ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقو 
ولقد   تكفل  مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بوضع     

مجموعة عناصر مقترحة ،  ورغم أن اللجان التعاقدية تنظر في مجالات مواضيعية 
قد يتناولها مجلس حقوق الإنسان فالفرق بينهما إن آلية اللجان تتكون من مجموعة 

 .قوق الإنسان يتكون من مجموعة دولخبراء مستقلين في حين أن مجلس ح
حتى وان كانت هده المهمة صعبة للأعمال على ارض الواقع غير أنها توضح    

رادة جديدة ومشروعية للعضوية في المجلس .  رغبة وا 
 :  اجتماعات دورية مكثفة  -ج
بينما كانت اللجنة تجتمع مرة واحدة فقط لما مجموعه ستة أسابيع في السنة فان    

المجلس ينعقد في قصر الأمم في جنيف بسويسرا في ثلاث دورات عادية على الأقل 
وتعقد الدورة   30أسابيع ،فقرة  30في السنة لمدة يصل مجموعها إلى ما لا يقل عم 

أسابيع و سبتمبر  1عادة في شهر مارس وجوان الرئيسية للمجلس ) أربع أسابيع ( 
 أسابيع. 1

كما يمكن له أيضا أن يعقد دورات استثنائية بناء على طلب دولة عضو إذا أيد       
 هدا الطلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل.

وينظم المجلس أيضا مناقشات خبراء وأنشطة خاصة لتعزيز الحوار والفهم     
أنشطة من هذا النوع بما  2عقد المجلس  6008محددة  وحتى المتبادل بشان قضايا 

دماج المنظور  في دلك مناقشات سنوية بشان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وا 
 الجنساني.
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وكان الاجتماع الأول بشان مسالة العنف ضد المرأة قد عقد أثناء الدورة الثامنة 
والأخر عن الوفيات  وتالف من فريقين للمناقشة : احدهما عن العنف ضد المرأة

عقد المجلس فريق مناقشة إدماج منظور جنساني في  6008النفاسية  وفي سبتمبر 
 أعماله  وكذا آلياته 

لقد قضى  التكثيف في اجتماعات الدورة السنوية من الدورة المخنوقة للجنة     
ة أسابيع في السنة الواحدة أين كانت أخد الكلم 2السابقة التي كانت تعقد لمدة 

للمقررين الخواص والمنظمات غير الحكومية محددا ومقسما بأجزاء  غير كافية في 
دورة مكتظة في حين انه وفي باقي السنة فان شلل الدورات الاستثنائية يمنع كل 

 نقاش في الصلب حتى وفي حالة الأزمات.
ة أصبح اليوم من السهل أن يطلب ربع الأعضاء استدعاء المجلس لدورة استثنائي   

 1وليس إلى أغلبية الأعضاء كما كان في اللجنة ،  خاصة وللمجلس أن يجتمع 
مرات في السنة منتظمة يمكن له أن يعمل طول السنة الشيء الذي سوف يخلق 

 مهمة متوازنة للمجلس في مسالة حماية حقوق الإنسان .
 مهام المجلس الجديدة -رابعا 
مم المتحدة عندما وضعت في مهام وضعت حقوق الإنسان في قلب أجهزة الأ      

المجلس  " تقرر أن  تناط بالمجلس مسؤولية تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ، دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة 

  20/633 -ومنصفة ،"  بقرار الجمعية العامة رقم 
التي ورثها المجلس على اللجنة ،  تقرر أن يقوم  فإضافة إلى المهام التقليدية    

المجلس بجملة من الأمور ، أهمها   النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق 
الإنسان ، فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات ، كدا  

بها في محال تشجيع  الدول الأعضاء على أن تنفد بالكامل الالتزامات التي تعهدت 
حقوق الإنسان ، ومتابعة الأهداف والالتزامات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق 
الإنسان ، زيادة على العمل بتعاون وثيق في مجال حقوق الإنسان مع الحكومات 

 والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
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 س مع الدول  :سلوك جديد  في تعامل آليات المجل -3
تمثلت الأدوار الجديدة للآليات عمل المجلس في كونها محفلا للحوار البناء        

والتفاعل الايجابي والتعزيز ، يستمع فيه إلى كل الأطراف بدون لهجة المحاسبة ، 
نما بطرح الأسئلة وعرض الحالات ومنح الدول الحق في التوضيح ، وانعكس هذا  وا 

نوعية التوصيات ، التي أصبحت أكثر استهدافا للعيوب والخلل السلوك الجديد على 
 في تقارير الدول ، ومرآة حقيقية لهذا الحوار التفاعلي البناء .

أظهرت الفقرة الثانية من القرار الصلة الضمنية بين مجلس حقوق الإنسان  لقد     
بمعالجة ومجلس الأمن للأمم المتحدة حيث ينص القرار أيضا  بان يقوم المجلس 

حالات انتهاك حقوق الإنسان ، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية ، وتقديم 
توصيات بشأنها، وينبغي أن يقوم المجلس أيضا بتعزيز التنسيق الفعال بشأن حقوق 

 الإنسان وتعميم مراعاتها داخل منظومة الأمم المتحدة"  .
طوير وحماية حقوق الإنسان عن وكذا آن يجعل من المجلس إطارا للحوار حول ت    

طريق الحوار البناء ، أو  للمراقبة للشجب والتفاعل في حالة خروقات حقوق الإنسان 
، كما يضطلع بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بجميع حقوق 

 الإنسان .
وق وكذا  الإسهام ، من خلال الحوار والتعاون،في منع حدوث انتهاكات لحق   

 الإنسان ،والاستجابة فورا في الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان .
 : التوصيات  الهادفة كانعكاس للحوار التفاعلي  -6

لقد تركت تشكيلة المجلس الجديدة ، والتي تعبر عن أكثر الرؤى ، وتوفر محفل      
الية عمل حقيقي لأغلب أصوات أعضاء المجتمع الدولي ، انعكاسا طيبا على فع

آليات عمل المجلس من جهة ، وكذا ساهمت المبادئ التوجيهية لكتابة التقارير ، 
واتخاذ الحوار كوسيلة للتفاعل والاشتغال مع الدول في مجال حقوق الإنسان ، في 
بروز نوع جديد من التوصيات المختلفة في مضامينها عن تلك التي كانت تصدر 

 زمن لجنة حقوق الإنسان .
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أعطى قرار الإنشاء المجلس حق تقديم توصيات من اجل  المساهمة في كما    
ج "  تقديم توصيات إلى  -3تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان إذ تنص الفقرة 

 الجمعية العامة تهدف إلى مواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان".
ت تتعلق بتعزيز وحماية حقوق كما منح  القرار المجلس سلطة "   تقديم توصيا   

الإنسان " ، وهو الشيء الجديد  والذي يعطي للمجلس الجديد مساحة للعمل وهامش 
كبير للحرية ومساحة أوسع المبادرة  خاصة في علاقته مع مجلس الأمن للأمم 

  المتحدة .
 الاستعراض الدوري الشامل   -خامسا 
ا هاما من قبل مجلس حقوق الإنسان ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل إبداع      

يستند إلى المساواة في المعاملة بين جميع البلدان. ويوفر الاستعراض فرصة لجميع 
الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها 

اض والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان. كما يتضمن الاستعر 
الدوري الشامل تقاسما لأفضل ممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء الكرة 

 الأرضية. ولا توجد في الوقت الراهن أي آلية أخرى من هذا النوع.
إن الاستعراض بحكم طبيعته  و هيكلته  كما هو ثابت في وثيقة لإنشاء عملية      

ق مسار الإستعراض حكومية تسوده مقاربة توافقية. وهذا يحدد عموما نطا
 ودينامكيته.

يعد الاستعراض الدوري الشامل مسارا فريدا ضمن منظومة الأمم المتحدة و       
بالرغم من طبيعته و هيكلته فهو عملية حكومية. و لذلك يجب الأخذ بهذه 

 الاعتبارات عند النظر في المدى و التوقعات المنتظرة من الاستعراض.  
   :في أدائه  النواحي الإيجابية  -3

والإجراء على هذا النحو، في الوثائق  ،تتمثل النتيجة الإيجابية للاستعراض    
المتوفرة و خاصة المجموعة المتعلقة بالملاحظات الختامية والتوصيات المقدمة من 
قبل لجان الأمم المتحدة المنشأة بموجب الاتفاقيات كما هو الشأن بالنسبة لخلاصة 

من قبل المنظمات غير الحكومية / المؤسسات الوطنية لحقوق المساهمات المقدمة 
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الإنسان / و أصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين ) جمعت كل واحدة منها من 
قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان( التي تمكن من إعطاء نظرة موضوعية 

لآن و لكنها عن وضعية حقوق الإنسان في البلد المعني. كل هذه المعلومات متوفرة ا
مقدمة بطريقة مختصرة، كوثيقة رسمية، ضمن الإجراء المتبع و يتعامل معها ضمن 

 نطاق الآلية الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.     
، تمكن مقارنة الوثائق المكتوبة، و نتائج فريق العمل، و التقرير النهائي كما       

ات كلها من تحديد الفجوات و الحصول على نظرة أقرب ما مصحوبا بقائمة التوصي
تكون للواقع حول كيفية اتخاذ الدولة المعنية لسياستها في حقوق الإنسان كما هو 

 الشأن بالنسبة لماهية  الأولويات التي سينظر فيها أصحاب المصلحة الآخرين.  
عراض في القيام نتيجة إيجابية ثانية مرتبطة بواجب الدولة موضع الاست       

بمسار تشاوري مع أصحاب المصلحة من المجتمع المــــدني الوطني قبل الإنتهاء من 
 أ(.  33الفقـــــرة  3/ 3إعداد تقـــــــرير الدولة الذي سيقدم للمجلس )قــــــرار المجلس 

و سجلت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتأتية من دول الجنوب بصفة       
لتقدير العالي الذي حظي به وجود مؤسساتها و التفهم الأفضل لإستقلاليتها خاصة ا

 بحيث أصبحت طرفا مساعدا في إدارة الصراعات و بعد ذلك في الإدارة الحكيمة. 
و بالموازاة مع ذلك ساهم تبادل وجهات النظر بين الحكومات و المنظمات غير     

ن الدول موضع الاستعراض من أجل الحكومية في بروز برنامج عمل وطني للعديد م
 معالجة الفجوات التي وقع تحديدها.

نقطة إيجابية رابعة للإجراء تتمثل في أنه كان الصعب، إلى حدود إنشاء       
 1الاستعراض، تصور أن تخضع دولة قوية مثل المملكة المتحدة إلى رقابة لمدة 

ات المتحدة الأمريكية و ساعات كاملة )أو أخرى من بين الدول الغربية و الولاي
الفدرالية الروسية أو الصين(. و يعتبر من الصعب تصور إدماج مثل هذه العملية 
في الأجندة العادية للمجلس. كما أنه من المعتبر النظر إلى دولة مثل المملكة 
المتحدة أو فرنسا و هي تتصرف بشكل لا يختلف كثيرا عن الدول الأخرى حين تأتي 

ا من الإنتقادات إما بعدم أخذ الإنتقادات، التي تمس أساسيات للدفاع عن نفسه
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القواعد القانونية والمؤسسية، بعين الإعتبار أو بالتجائها إلى إستعمال عبارات 
 تلطيفية.
و تتمثل ناحية إيجابية خامسة أيضا في انفتاح عدد من الدول للإستماع إلى        

الوطنية لحقوق الإنسان التي وجدت  مشاغل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات 
 صداها من خلال صياغة أسئلة و توصيات للدول موضع الاستعراض.

و ترتبط العديد من النواحي الإيجابية في التقرير ببساطة بإرادة الدولة في       
الإعتراف بواقعها الذاتي. وليس سرا أن فقط أقلية من بين الدول الأعضاء في الأمم 

ة حاليا للقيام بذلك. وهذا يعني جعل الاستعراض آلية عمل للأشخاص المتحدة مهيأ
على أرض الواقع ـ وهو بهذا المعنى يؤدي إلى النجاح ـ كما ترتهن أيضا بمساهمة 
"أصحاب المصلحة ذوي الصلة" في كل مراحل الإجراء كما هو الشأن بالنسبة 

تغيير آلية مشاركة للاستعراض ولكن ذلك غير ممكن حاليا لأنه من غير الممكن 
 المنظمات غير الحكومية. 

وبغض النظر عن الطلبات المتعلقة بتطبيق الدول، فإن الاستعراض يمثل تحديا     
كبيرا لأصحاب المصلحة  من المجتمع المدني عند مناقشة كيفية جعله أكثر فائدة. 

أن و هذا يتطلب على الأقل حدا من التنسيق على المستوى الوطني كما هو الش
بالنسبة  للمستوى الدولي من أجل الوصول إلى وضع أولويات مشتركة. و كما بينـــــا 
من قبل، توجد حاجة لمعالجـــــة منهــــــجية )"متجانسة"( لوضعيــــة المدافعـــين عـــــن 
حقوق الإنسان، و الشعوب الأصليـــــــة، و الأقليات، والأشخاص المصابيــــــن بإعاقات 

 لإضـــــافة إلى الآليات الموجودة حاليا على مستـــــوى النوع و الأطفال.ـ با
 النواحي السلبية:  -9

نتيجة سلبية تتعلق بضعف النتائج فيما يتعلق بصلابة و سرعة تحسين      
الوضعية على أرض الواقع. و قد تعرض هذا الأمر للنقد من قبل العديد من 

ات الوطنية لحقوق الإنسان من مثل تحالف المنظمات غير الحكومية و المؤسس
المنظمات غير الحكومية الوطنية الأندونيسية الذي عبر عن إحباطه الكلي و أسفه 
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إذ أنه يعتبر بالإمكان تقديم وصف جديد للاستعراض ونعته بالإستعراض الدوري 
 للبلاغة. 

دة الحكومة ، ثانيا، تستند العديد من النواحي الإيجابية للاستعراض إلى إرا     
ببساطة في الإقرار بواقعها الذاتي ـ و ليس كنتيجة نابعة من الإجراء حيث وبالمقارنة 
مع المقاييس الشكلية للاستعراض تكون كل النتائج المتعلقة بالدولة موضع 
الاستعراض ممكن، و بالخصوص، فإنه لا توجد واجبات إجرائية للقيام بعمل إجباري 

ل التابع للمجلس أو من قبل الحكومة المعنية حتي في حالة سواء من قبل فريق العم
إمكانية حصول إنتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان مثل القتل خارج نطاق القانون، و 
ليس سرا القول أنه توجد فقط أقلية من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من لها 

قابة دقيقة مستقلة من أجل الإستعداد حاليا لإبراز هذه الإرادة و خاصة الخضوع لر 
 إعطاء أثر فعلي لما أعلنته. 

ثالثا، و إلى حد الآن، يستند الحوار التفاعلي لفريق العمل يشكل غير متوازن إلى 
تقرير الدولة )عملية حكومية بشكل حرفي(، و أهملت المجموعة و الخلاصة بشكل 

جابة عن الأسئلة واسع، و بالتوافق مع ذلك تفضل "أغلب الدول" الوفود عدم الإ
 النقدية و تعمد إلى إضفاء جو من التفاؤل أو تنحوا إلى إستعمال العبارات التلطيفية. 
وبنفس الطريقة، لا تطرح الموضوعات الحساسة بشكل مستمر أو يرد عليها بصيغة 
 مناسبة من قبل الحكومات. إلا أن دول المجموعة الغربية قد أبدت عموما نوعا من

يتعلق بالمسائل النقدية، كما سعت أغلبها في العموم إلى عـــدم الولوج  الإنفـــتاح في
إلى المضمون: مراكــز الإعتقال السرية، و التمييز ضد الأشخاص أو الأقليــــــات 
الأخرى، و التعامل الواقعي و القانوني مع المهاجرين و ظاهرة كره الأجانب، و 

حقوق الإنسان، و الشعوب الأصلية و  كانت في العموم مواضيع مثل المدافعين عن
 الأقليات الأقل إثارة. 

ومن المخاطر الأخرى التي تحيط بعملية المراجعة الشاملة ، إن بعض الحكومات    
 .    تقوم بتنفيذ ما تعهدت به بطريقة غامضة بهدف در الرماد في العيون 
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 خاتمة :

قوق الانسان  نقلة نوعية في لقد شكل  تحول لجنة حقوق الانسان الى مجلس ح     
مسألة حماية ورصد وترقية حقوق الانسان على المستوى الاممي ،  خاصة في زيادة 
مهام المجلس الجديد وتداخل صلاحياته مع مهمة المفوض السامي لحقوق الانسان ، 
حيث شكل منبرا متفردا للتحدث عن هذه المسألة امام جميع الدول وبصورة شفافة 

 .لقد احدث تحول لجنة حقوق الانسان ملئ تذاع على ال
من اليات  الدوري الشامل عملية فريدة  اعتبر الدارسون آلية الاستعراض كما     

تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع عمل المجلس ، 
 أربع سنوات.دولة مرة كل  391الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 

بحكم مضمونه، إجراء  اذعيوب ، العديد من  الأظهرت  ير ان هذه العملية غ       
لايمكنه أن يعوض آليات أخرى لتقييم وضعيات الدولة. و كأثر جانبي، أصبح من 
الحتمي معرفة أن الحاجة إلى معالجة إنتهاكات الدول الكبيرة و المنهجية لحقوق 

من أجندة المجلس(. إلا  1ل البند الإنسان لم يتجاوزها الزمن بل هي واجبة )من خلا
أن النمط الحالي للمجلس يتوجه إلى عكس ذلك. ويخشى أن تصبح العملية 
الحكومية أو المقاربة التوافقية مثلا مثالا لكل التقييمات الأخرى  بما في ذلك حتى 

 الإجراءات الخاصة و تقارير المفوض السامي. 
 الهوامش
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 69/60/9602تاريخ القبول:                     60/60/9602تاريخ الإرسال: 
 الحرب على الإرهاب مبرر للتدخل العسكري 

The war on terror is a justification for military 

intervention 

 ط د/ بن دهقان الأزهاري علاء الدين
 مخبر حقوق الانسان والحريات العامة

 ايد تلمسان )كلية الحقوق والعلوم السياسية(جامعة أبي بكر بلق
 a.bendahgane@gmail.comالبريد الالكتروني: 

 د/ فليج غزلان
 مخبر حقوق الانسان والحريات العامة

 السياسية(الحقوق والعلوم  )كليةجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 
 felidjghizlene@yahoo.frالبريد الالكتروني: 

 
 لقد شنت     

الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ  3131الحرب على الإرهاب بموجب القرار رقم 
، هذا القرار الذي أسال الكثير من الحبر حول المفاهيم التي جاء 8003سبتمبر  82

اع ليعطي الحق في استعمال الدفقرار جاء بها، فكان الغموض السمة البارزة فيه، فال
الشرعي او تفعيل نظام الأمن الجماعي من خلال التدخل العسكري لمحاربة 
الإرهاب، ان عدم تحديد مفهوم الإرهاب الدولي أدى إلى عدم استقرار المجتمع 

، فأعطت الحرب على الارهاب شرعية دولية موازية أعمال انتقاميةالدولي بظهور 
 ن.لبعض الدول رغم انتهاكاتها لمبادئ حقوق الإنسا

الحرب على الارهاب، الدفاع الشرعي، نظام الامن الجماعي،  الكلمات المفتاحية:
 الشرعية الدولية.

Abstract 

The War on Terror was launched by resolution 1373 of the 

Security Council on September 28, 2001. 

mailto:a.bendahgane@gmail.com
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 This decision, which casts a lot of ink on the concepts that came 

out, was ambiguity.  

The resolution came to give the right to use the legitimate 

defense or to activate the system of collective security through 

the military intervention to fight terrorism. 

The failure to define the concept of international terrorism led to 

the instability of the international community with the 

emergence of reprisals, gave the war on terrorism international 

legitimacy parallel to some States, despite violations of human 

rights principles. 

Keywords: war on terror, legitimate defense, collective security 

system, international legitimacy. 

 
 مقدمة

في  تغيراالتي غيرت المفاهيم وأحدثت  الواقعة 8003سبتمبر  33لقد كانت أحداث 
 ا  مباحما كان الدولية، و  العلاقاتفي  ا  الشرعية الدولية، فأصبح المحظور مباح

 تفي تقرير المصير الذي أعيد كالحق ا  محظور أصبح و  اعتبر اعتداء   ا  ومقدس
من خلالها هذه الحرب التي استباحت  ،صياغته في ظل الحرب على الإرهاب

الدول والمنظمات من أجل  وظفت، و ا  ومحرم ا  محظور  كانالولايات المتحدة كل ما 
سبتمبر  33فما تعرضت إليه الولايات الأمريكية في يوم ، الانتقامية إشباع نزواتها

لتسويق " يوم العار الذي لابد من الثأر له"، و يعتبركسنجر  هنري  حسب 8003
 :نجد أن الولايات المتحدة اعتمدت على فكرتينحربها على الإرهاب 

الأولى هي حجم التهديد الإرهابي الذي بات يستهدف مصالح الولايات المتحدة     
الأمريكية لن  هي أن الولايات المتحدة والثانية ،1الأمريكية من الجماعات الإرهابية

ستعمل حقها في الدفاع عن نفسها بموجب تتنتظر حتى تتعرض لهجوم آخر بل 
، وكذلك جر 2بالخطر شعورها، وهذا بالمبادرة بمجرد الاممي من الميثاق 13المادة 

المجموعة الدولية إلى هذه الحرب بموجب قرارات مجلس الأمن خاصة القرار رقم 
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الأمن الجماعي، وهذا ما أثار عدة تساؤلات ضمن إجراءات  3131والقرار  3822
  .3حول علاقة الإرهاب والاستخدام المشروع للقوة

تصاغ شرعية للحرب ضد الإرهاب على أساس الدفاع الشرعي أو يمكن أن فكيف 
 نظام الأمن الجماعي؟

 الإرهاب: لمحاربة: الاستناد إلى الدفاع الشرعي ونظام الأمن الجماعي ولاأ
سبتمبر  33بعد أحداث ت المتحدة الامريكية الحرب على الارهاب اعلنت الولايا

التي سوقت لها على أكثر من صعيد، ومن اهم الركائز والاسس التي  8003
اعتمدت عليهم الولايات المتحدة الامريكية في هذه الحرب هما الدفاع الشرعي والامن 

  .الجماعي
 الحرب على الإرهاب بحجة الدفاع الشرعي  .1

ت الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها دول حلف الأطلسي إلى الدفاع لقد لجأ
الشرعي كحجة لتبرير التدخل العسكري ضد دول أخرى من أجل إضفاء الشرعية 

أفغانستان والعراق وأية دولة أخرى توجب مصلحة  فيالدولية على التدخل العسكري 
وحتى يمكن تبرير التدخل ، ضدها الولايات المتحدة الأمريكية التدخل العسكري 

اختلاق أساسين حتى تبنى  الىالإرهاب احتاجت  الحرب علىالعسكري من أجل 
تصور أفعال الإرهاب على أنها  هوالاول  فالأساس ،عليهما أرضية للدفاع الشرعي

 ،من الميثاق الأممي 13عدوان حتى يستوجب ضدها الدفاع الشرعي وفقا  للمادة 
، اما الاساس ري من أجل الحرب على الإرهاب شرعيبهذا يكون التدخل العسك

أن تتوفر في التدابير العسكرية الشروط والقيود المتعلقة بممارسة حق  الثاني هو
 . 4الدفاع الشرعي

 اعتبار الأعمال الإرهابية من أعمال العدوان:   .أ

من الميثاق على أن حق الدفاع الشرعي تمارسه الدول الأعضاء  13أكدت المادة 
ولكي تصبح إحدى صور الإرهاب عدوان ، المنظمة في حالة العدوان المسلحفي 

 مسلح يجب توفر ثلاثة نقاط أساسية في هذه الصورة:
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 :من حيث التعريف 
ن مفهوم الإرهاب لازال غامضا  بالرغم من ظهور محاولات للتعريف بالإرهاب إ    

، إلا أن 5لمنظمات الدوليةفي كتابات الفقهاء وفي الاتفاقيات الدولية وكذا قرارات ا
يمكن من خلاله ضبط مفهوم  ا  موحد ا  تعريف ترقى لأن تصبحهذه التعاريف لم 

وتوفر  العدوانيحقق شروط  الإرهاب ما مل تعريفتعلى الأقل أن يش أوالإرهاب، 
الجريمة، أي أن يكون العمل الإرهابي مجرم دوليا  على أساس مخالفة قواعد  أركان

العام، وكذلك يجب أن ينتفي وصف الإرهاب على أي فعل دافعه القانون الدولي 
ويصبح بذلك حسب ،  6مشروع والمقصود هنا أفعال المقاومة من أجل تقرير المصير

الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها وعدم  عبارة عنلإرهاب ارأينا أن 
 مخالفة القواعد الدولية.  نابعة من المشروعية 

 فة الدولية:من حيث الص 
إن أعمال العدوان لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقتصر على المجال 

لذلك فإن العدوان المسلح يكون ذو صفة دولية حيث أن الطرف  ،الداخلي للدولة
دولة ذات سيادة، لكن الشيء الواضح في العدوان أنه في بداية يكون المعتدى عليه 

ريفه، كان عهد العصبة خاليا  من تعريف له، وكذلك الفقه الدولي حول تعجدل احتدام 
من  عيمن لمجاء الميثاق الأممي لا يتضمن تعريف للعدوان المسلح، لكن هذا 

التي تضمنت مقاصد الأمم الاستدلال على حرمته بالمادة الأولى من الميثاق و 
م مسببات والعدوان المسلح من أه ،المتحدة وأهمها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين

منه، إلى أن جاء  11عدم استقرار السلم والأمن الدوليين، وكذلك أشارت له المادة 
 .3733سنة  1133قرار الجمعية العامة الفاصل حول العدوان رقم 

كتسبها الإرهاب إذا توفر على العنصر الأجنبي مرتكب فيأما الصفة الدولية     
حيث ، 7ماكن القيام بالعمليات الإرهابيةالعمليات الإرهابية، وحتى الضحايا وكذلك أ

يرى الدكتور نبيل حلمي أن جريمة الإرهاب إذا قامت بها أو أيدتها دولة من الدول 
، وتتجسد هذه الصورة في إرهاب الدولة 8فيجب أن نعتبرها صورة من صور العدوان
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ال وهذا بتقديم المساعدات عسكرية لمجموعة إرهابية لاستهداف دولة أخرى أو إرس
 المرتزقة للقيام بعمليات عسكرية ضد دولة معادية لها أو مهددة لمصالحها.

  :إرهاب الدولة عدوان مسلح وفق شروط 
يعتبر كل من إرهاب الدولة والعدوان المسلح خرقا  لحظر استخدام القوة في     

من الميثاق الأممي، وكلاهما  3/ف8العلاقات الدولية حسب ما جاء في المادة 
كان في الوسيلة ذاتها أي استخدام القوة المسلحة، ولكي يتطابق المفهومان يشتر 

 ويصبح إرهاب الدولة عدوان مسلح يجب توفر الشروط التالية:
  أن تكون الأعمال المسلحة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية في إقليم

ال الدولة المستهدفة لحساب دولة أخرى على درجة من الجسامة حتى تعتبر أفع
 .10، والمقارنة تكمن في هذه النقطة بجسامة الفعل9عدوان

  يجب على الدولة المستهدفة أن تثبت أن هناك عمليات إرهابية استهدفتها
وكذلك أن تتضح صورة تورط  ،قبل الشروع في الرد على أساس الدفاع الشرعي

 يلمالاالدعم سواء كان هذا ب ،الدولة المساندة للعمليات الإرهابية على الدولة الضحية
أو الأسلحة أو التدريب أو إعطاء معلومات إستراتيجية للجماعات الإرهابية لتسهيل 
العمليات الإرهابية على الأراضي المستهدفة، و أن تكون الأدلة ملموسة على تورط 

  .11الدولة المساندة لهذه الجماعات الإرهابية

أعمال الإرهاب مع ابق تط استحالةومن خلال الشرطين السابقين يتضح لنا     
لا  لذا ،عدوان مسلح يستوجب قيام الدفاع الشرعي ام، فلا نكون أمالعدوان المسلح

يمكن اعتبار الأعمال الإرهابية عدوانا  مسلحا  يستوجب القيام بحق الدفاع الشرعي 
 من الميثاق. 13عن النفس بموجب المادة 

 الضوابط التي توجب تدابير الدفاع الشرعي: .ب

ولة التي تتعرض إلى عدوان مسلح، يجب عليها قبل أن تلجأ إلى حقها في إن الد
 الدفاع الشرعي، مراعاة شروط وضوابط هذا الحق والتي تتبلور في النقاط التالية: 
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 :استحالة الحل السلمي 
يتطلب حق الدفاع الشرعي في بداية الأمر وجود حالة الضرورة التي تقدرها الدولة 

لس الأمن، لأنه إذ لم تتوفر هذه الحالة انقلب الفعل المشروع الضحية تحت رقابة مج
المتمثل في حق الدفاع الشرعي إلى فعل غير مشروع متجسد في حالة عدوان مسلح، 

ن لم تتوفر حالة الضرورة يجب المرور إلى الحلول السلمية بموجب المادة  من  11وا 
 الميثاق في الفصل السادس لحل المنازعات حلا سلميا . 

أما في الحالة المقابلة وهي العمليات الإرهابية لا يمكن مباشرة الحلول السليمة     
مع أطراف إرهابية، بالإضافة أن العمليات الإرهابية تعتمد على عنصر المفاجئة 
أساسها الانتقام أو زعزعة الاستقرار، لذا تقوم الدولة هنا بالدفاع عن نفسها بمحاربة 

 لعمليات الإرهابية داخل أراضيها.    هذه الظاهرة في مناطق ا
 :الدفاع الشرعي عمل دفاعي 

من الميثاق على الدفاع عن النفس  13ترتكز تدابير الدفاع الشرعي حسب المادة 
ضد عدوان مسلح حال، لكن الحالة العكسية أن تدعي دولة مباشرتها لحقها في 

هذا  فلا يمكن اعتبار، (الدفاع الاستباقي)الدفاع الشرعي ضد عدوان متوقع الحصول 
هذا ما سوقته الولايات المتحدة ، العمل عدوان مسلحا  يستوجب الدفاع الشرعي ضده

وقيامها بضربات عسكرية استباقية أو ما  8003سبتمبر  33الأمريكية بعد أحداث 
 .يعرف بالدفاع الاستباقي

 :التناسب في الدفاع الشرعي 

ام الدفاع الشرعي وهو معيار التفرقة بين يعتبر شرط التناسب شرطا  جوهريا  في قي
، حيث أن الهدف الأساسي الذي من 12تدابير الدفاع الشرعي وأعمال العدوان المسلح

 قر حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي هو رد العدوان المسلح، فإذا خلاأأجله 
ما  الدفاع الشرعي من هذا الشرط كما سبق الذكر تحول إلى عدوان وجب رده، وهو

لا يتوفر في المقارنة بين الأعمال الإرهابية وأعمال العدوان المسلح، وكذا مباشرة حق 
 الدفاع الشرعي.
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ومن خلال كل ما سبق ذكره حول الاستناد على حق الدفاع الشرعي لمحاربة     
وأن الأعمال التي قامت بها الولايات المتحدة  ،الإرهاب يعد خرقا  خطيرا  لهذا الحق

ية بحجة الدفاع الشرعي لمحاربة الإرهاب ما هي إلا تدخلات عسكرية الأمريك
 أوجبتها مصالحها.

 :نظام الأمن الجماعي إطارالحرب على الإرهاب في   .9
تقوم تدابير الأمن الجماعي على وجود تهديد للسم والأمن الدوليين من خلال أعمال 

لا يمكن ، فن الدوليينالعدوان أو أي أعمال يمكن أن تهدد استقرار السلم والأم
لمجلس الأمن اتخاذ تدابير الأمن الجماعي في حالة الحرب على الإرهاب إلا في 

إرهاب الدولة يشكل تهديدا  للسلم والأمن  أن مجلسالوهي اعتبار  ،حالة واحدة
يف في الكثير من قراراته أن الأعمال الإرهابية تمثل أقصى كالدوليين، رغم أنه 
، خاصة القرارات التي صدرت بعد أحداث 13لم والأمن الدولييندرجات التهديد للس

إرهاب الدولة يمثل  بأن 1131رقم من القرار يستشف حيث ، 1001سبتمبر  11
مجلس لتكييف ال بهذاللسلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى إرهاب الأفراد، و  ا  تهديد

الشرعية الدولية باسم مهد الطريق للولايات المتحدة لانتهاك الشرعية فانه الأمن 
 .الدولية
أحد الاستثناءات على قاعدة تعتبر  التي تدابير الأمن الجماعيوبالرجوع الى     

من الميثاق الأممي،  4/ف1حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية بموجب المادة 
هذه التدابير في الأساس تقوم على " افتراض أن استخدام القوة بشكل غير مشروع ف

دواني من دولة ما ضد دولة أخرى سوف يواجه بمقاومة جماعية من كل وع
  .14الدول..."

والتساؤل الذي يفرض نفسه حول كيفية تفعيل تدابير الأمن الجماعي ضد دولة     
على الرغم أن حكومة طالبان وتنظيم  ؟1001سبتمبر  11بتفجيرات لم تشارك

وأنه ليست لهما أية علاقة  ،تفجيراتالقاعدة قد أعلنتا عدم مسؤوليتهما على هذه ال
بهذه التفجيرات يحملون  قامواأغلب الذين و بهذه الأحداث لا من قريب أو بعيد، 
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الجنسية السعودية، حسب زعم الولايات المتحدة الأمريكية، والدليل الوحيد على هذا 
  .العدوان هو تصريحات المسؤولين الأمريكيين

صريحات الولايات المتحدة الأمريكية بحد ذاتها لكن المعضلة لا تقتصر على ت    
الدوليين، وهي معضلة  ستقرار السلم والأمنافي تتمثل داها إلى معضلة أكبر عبل تت

، حيث أن اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية هي اختصاص أصيل مجلس الأمن
 خضع للتكيف الذي يقوم بهيواللجوء إليها من عدمه  ،لمجلس بموجب الميثاقل

المجلس حسب معيار جسامة الانتهاك، في إطار موافقة الدول الأعضاء فيه خاصة 
 .15الدول دائمة العضوية

، حيث لدوليين منذ نهاية الحرب الباردةاتسع مفهوم تهديد السلم والأمن ا وقد    
اتضحت الصورة في الممارسة الدولية لسلطة التكيف التي أصبح مجلس الأمن يتمتع 

السلطة التقديرية الواسعة مردها إلى تمتع هذه و  ،كام الفصل السابعها طبقا  لأحب
مجلس الأمن في التصرف لحرية  مما اعطىذاتي لاختصاصه، التفسير الالمجلس ب

وازدادت هذه الحرية في حرب الخليج  ،سواء سياسية أو قانونية 16لا تحدها رقابة
الولايات المتحدة استطاعت  اين، 1991سنة  866الثانية بصدور القرار رقم 

 ،86617دولة تحت شرعية القرار  10الأمريكية تشكيل تحالف دولي يضم قرابة 
في الفترة قرارا   11 المجلس أصدر حيثأصبحت جلسات مجلس الأمن شبه دائمة، و 

بصيغة الإلزام وتحت أحكام  نوفمبر 19إلى غاية  1991أوت  01 الممتدة من
 .   18الجماعي للحفاظ على السلم والأمن الدوليينالفصل السابع لتفعيل تدابير الأمن 

تغيرت المعطيات وأصبحت قرارات مجلس  1001سبتمبر  11أما بعد أحداث     
الذين  ،الأمن تصدر خدمة لمصالح ورغبات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها

أسسوا لشرعية تدخلهم العسكري في إطار الحرب على الإرهاب على قراري مجلس 
 ن، فهذان القراران جعل الأمم المتحدة تتنازل ع1131و 1186لأمن رقم ا

حفظ السلم والأمن الدوليين للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في واقع لصلاحياتها 
 الحرب على الإرهاب.
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لم يصدر كالقرارات السابقة له بل جاء بشيء  1131بالإضافة أن القرار     
فة إلى إلزامية الدول على محاربة الإرهاب وكذلك إلى مخالف، حيث احتوى بالإضا

ما يعرف بتجفيف منابع الإرهاب جاء بصيغة تنظيمية، حيث تضمن بنود اتفاقيتين 
، 1993الأولى هي الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفجيرات الإرهابية لعام 

، 1999ويل الإرهاب لعام أما الاتفاقية الثانية هي الاتفاقية الخاصة بالقضاء على تم
طرح تساؤل بعض الفقهاء حول أنه في هذه القضية الأمن مجلس في موقف جديد الف

، بمعنى أخر 19أم هي لمعالجة حالة معينة تنظيميةسلطة إصدار القرارات هل هي 
 هل أصبح مجلس الأمن هيئة تشريعية؟.   

ن قد أعطاها تفويضا  أن مجلس الأماعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية  لذا    
من أجل شن حربها ضد الإرهاب، وبدأت في تدخلها العسكري  1186بموجب القرار 

من الميثاق، لكنها بدأت هذه العملية  11على أساس الدفاع الشرعي بموجب المادة 
بالدفاع  ادعائهاأين فقدت شرعية  1001سبتمبر  11بعد حوالي شهرا  من أحداث 

يات العسكرية أو س الأمن جدول زمني لانتهاء هذه العمللم تقدم لمجلو الشرعي، 
أن مجلس الأمن لم يباشر اختصاصه بإقرار تدابير الأمن حجمها من جهة، و 

الجماعي التي من المفروض أن تبدأ بانتهاء عمليات الدفاع الشرعي عن النفس 
 . 20من الميثاق 11حسب المادة 

ن بتحمل مسؤولياته ومباشرة فوصف هذه الحالة هو تقاعس من مجلس الأم    
اختصاصاته الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك بتفعيل تدابير الأمن 

، الأمر الذي سوف يؤدي تجاوز الشرعية الدولية، وهذا كله مدعاة إلى 21الجماعي
إلى انتشار الفوضى وانهيار الثقة في العلاقات الدولية، مع الخضوع إلى منطق القوة 

وقضية الحرب العادلة من  ،إلى القانون الدولي التقليدي لمجموعة الدوليةباوالرجوع 
منظور الدولة القوية والتضحية بصروح هائلة من المكتسبات الإنسانية في كل 

 . 22المجالات
هي وحلفائها وبهذا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خالفت الشرعية الدولية     

المتحدة وخاصة مجلس الأمن في استصدار قرارات  منظمة الأمملفي استغلالها 
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 11رعة بالدفاع الشرعي بموجب أحكام المادة ذبموجب أحكام الفصل السابع إما مت
أعمال عدوان مسلح أنها على  1001سبتمبر  11من الميثاق التي سوقت لأحداث 

 .23أي أكثر من كونها مجرد أعمال إرهابية
 ،الدولية متخطية مجلس الأمن والأمم المتحدة أصبحت تتدخل في كل النزاعاتو      

، 24، فهي تقرر ما يجب على المجلس فعلهالاممية ثم تطلب المساعدة من الهيئة
هو سبب فشل مجلس الأمن في مباشرة اختصاصه وكذلك فشل تدابير الأمن و 

الجماعي خاصة في قضية محاربة الإرهاب، ومن ورائهم فشل الأمم المتحدة في بلوغ 
الأسمى وهو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، خاصة وأن ميثاق الأمم  هدفها

لتكيف مجلس الأمن  هالمتحدة لم يوضح مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين بل ترك
من قبل، ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى في تهديد  ناكما ذكر 

إحلال الأمن بذلك طرحت فكرة مصالحها هو تهديد للسلم والأمن الدوليين، و 
الأمريكي هو تهديد القومي ، وأن ما يهدد الأمن الأمريكي مكان نظام الأمن الجماعي

الدفاع الشرعي عن النفس مع تفعيل تدابير الأمن  يتطلبللسلم والأمن الدوليين 
تهديد أمن الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر من تهديد النظام العام الجماعي لأن 

 . دوليال
 : عدم شرعية التدخل العسكري للحرب على الإرهابثانيا

سبتمبر من أكبر الأحداث التي ميزت العلاقات الدولية  33لقد كانت هجمات 
المعاصرة، لأنها غيرت المفاهيم والميكانزمات المؤسس عليها المجتمع الدولي، حيث 

جديدة موازية للشرعية  يةأنها أثرت على الشرعية الدولية، وهذا بتأصيل لشرعية دول
لعودة إلى مفاهيم القانون الدولي التقليدي الذي ساد قبل ل، وكذلك كرست الدولية

  .25عصر التنظيم الدولي
 1001عدم شرعية التدخل العسكري في أفغانستان   .1

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية نصب عينيها دولة أفغانستان لتكون لها أول 
ا يعرف بالحرب على الإرهاب وضعت هدفين ترتكز على الضربات العسكرية في م

التدخل العسكري لبلوغهما وهما القضاء على تنظيم القاعدة )صناعة أمريكية(، 
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، أما الهدف الثاني سبتمبر 33هم مسؤولية هجمات وتقديم قادته إلى المحاكمة وتحميل
وي تنظيم القاعدة ، لأن هذا النظام  يأنفهو تغيير النظام الحاكم في دولة أفغانستا

ويقدم له المساندة والدعم المادي والمعنوي، ومن خلال كل هذا نجد أن اتهامات 
الولايات المتحدة غير مؤسسة و أن تدخلها العسكري على أفغانستان يفتقر إلى 

  .أسباب مشروعيته وفق ما يتطلبه القانون الدولي
 . تجاوز نظام الأمن الجماعي:أ

أعلنت حالة الطوارئ داخل مجلس الأمن وأصبحت  8003 سبتمبر 33بعد أحداث 
في أوقات شبه دائمة كما سبق الذكر، فأبدى هذا المجلس استعداده جلساته منعقدة 

لدعم الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفاجعة، وذلك بدأ التحضير لتدابير الأمن 
الجماعي وفق أحكام الفصل السابع من الميثاق، لكن الولايات المتحدة تجاوزت 

ق على هذه التدابير، وتم فض الطر ر مجلس الأمن وتدابير الأمن الجماعي، وتم 
استصدار قرارات تخلوا من تدابير الأمن الجماعي بل أكثر من ذلك كانت هذه 

، فلقد أصدر مجلس الأمن 26القرارات تمتاز بالغموض بل تتخطى الشرعية الدولية
 8003سبتمبر  38بتاريخ  3122قرارين في هذا الموضوع الأول هو القرار رقم 

والقراءة في  8003سبتمبر  82الصادر بتاريخ  3131ر رقم والقرار الثاني هو القرا
هذين القرارين تكشف تجوز الولايات المتحدة الأمريكية الشرعية الدولية و أن تدخلها 
العسكري في أفغانستان تدخل ضمن أعمال العدوان الذي يتوجب تفعيل تدابير الأمن 

 الجماعي ضده. 
  1631القرار: 

 إلىمبادئ وأهداف الأمم المتحدة، وكذلك  إلىفي ديباجته  هذا القرارأشار لقد 
مكافحة كل صور الإرهاب التي من شأنها تهدد السلم والأمن الدوليين، كما أشار إلى 

 33الحق في الدفاع الشرعي في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وأكد على أن هجمات 
ذا القرار طلبا  لكافة الدول تعتبر تهديد للسلم والأمن الدوليين، ووجه ه 8003سبتمبر 

بتكثيف الجهود والتعاون والعمل من أجل تقديم الإرهابيين الذين أقدموا على هذه 
 الأحداث إلى العدالة، وكل من يقف ورائهم وقدم لهم العون والمساندة ودعمهم.   
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بر من الميثاق حينما اعت 17بالإضافة إلا أن هذا القرار قد استند إلى المادة         
أن هذه الأحداث وكذلك الأعمال الإرهابية تدخل ضمن تهديد السلم والأمن الدوليين، 

إلا أنه لم يتضمن  17رغم اعتماده على المادة  3122لكن الشيء الملاحظ أن القرار 
 . 27مباشرة لإجراءات وتدابير الأمن الجماعي

اع الشرعي بموجب في نقطة إثارته لحق الدف 3122قد احتدم الجدل حول القرار ف    
  .من الميثاق 13المادة 
 13الأول يعتمد على عموم الإشارة إلى المادة  ،لذا ظهر جانبان من الفقه الدولي    

من الميثاق أي حق الدفاع الشرعي، وأنه يمكن مباشرة هذا الحق في حالة توافر 
روط شروط قيامه والشيء الملاحظ أن هذا القرار لم يتضمن إشارة إلى توافر ش

الخاص بحرب الخليج  3770الصادر عام  223الدفاع الشرعي كما حدث مع القرار 
نما هي الإقرار  ،28الثانية أما الفريق الثاني فإنه يرى أن هذه الإشارة ليست عامة وا 

 ،للولايات المتحدة الأمريكية بأن تستعمل القوة العسكرية في إطار الدفاع الشرعي
طة إضفاء الشرعية على الأعمال العسكرية سواء بذلك تكون هذه الإشارة هي نق

 . 29للولايات المتحدة الأمريكية أو تفويضها حلف الناتو
  1636القرار: 

عدة التزامات على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فقد ل مقراجاء هذا القرار 
لها و ها جرم كل الأفعال التي من شأنها دعم ومساندة الأفراد والتنظيمات المشتبه ب

صلة بالأعمال الإرهابية والإرهابيين، والشيء المثير للجدل أن هذا القرار قد أمر 
 .30الدول الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإرهاب

لكن السؤال الذي يثار في هذان القراران هو: هل تضمنا هذين القرارين استخدام     
 الميثاق؟من  13حكام المادة القوة في إطار حق الدفاع الشرعي وفقا  لأ

إن قراءة هذين القرارين تبين أنهما لا يجيزان استخدام القوة تحت أي مبرر بل     
عدة أحكام إلى أنه جاء فيهما ، بالإضافة 8003سبتمبر  33إدانة أحداث  تضمنا

 وتدابير تنظيمية وحتى تشريعية وقضائية من أجل مكافحة الإرهاب. 
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 ،ضمنا استخدام القوة العسكرية ولم ترد فيهما إشارة إلى أفغانستانفالقرارين لم يت    
لم يمنح مجلس الأمن من خلال هذان القراران أي ترخيص استخدام القوة  اي
 . 31من أجل الحرب على الإرهابمسلحة تحت مبرر الدفاع الشرعي أو ال
 . التذرع بالدفاع الشرعي حجة غير مؤسسة:ب

الأمريكية في حربها على الإرهاب وتدخلها عسكريا  على  استندت الولايات المتحدة
دولة ذات سيادة هي دولة أفغانستان، على حجة واهية ليس لها تأسيس قانوني ، 

 وبهذا فإن هذه الأحداث لا يمكن اعتبارها عدوان مسلحا  لعدة أسباب هي: 
  1001سبتمبر  11من جهة أحداث  : 

كانت على قدر كبير من  8003تمبر سب 33لا يخفى على أحد أن أحداث     
لذا فإن هذه ن المسلح، الجسامة، أي أن قوة هذه الأفعال عادلت أفعال العدوا

 .32الجسامة في الفعل شكلت تهديد للسلم والأمن الدوليين

وكانت هذه الأعمال  8003سبتمبر  33بهذا فإن شرط الجسامة تحقق في هجمات 
 بقدر جسامة العدوان المسلح.

جهة الضالعين في هذه الهجمات والمقصود بها دولة أفغانستان، لم تستطيع من     
الولايات المتحدة الأمريكية اثبات أن دولة أفغانستان قد قامت بالعدوان المسلح عليها، 
بل كانت اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية لدولة أفغانستان مبنية على تصريحات 

ل العسكري وتبريده، وبهذا لم تستطيع أي جهة وتأويلات من أجل بناء حجج للتدخ
إثبات أن الذين قاموا بهذه الهجمات الإرهابية يتصرفون بناء على توجيهات دولة 

 .33أفغانستان
بالإضافة إلى أن الشرعية الدولية تتطلب ملاحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة وفق     

لخاصة بمكافحة الإرهاب في ما تقتضيه قواعد القانون الدولي وكذلك الاتفاقيات ا
حالة ثبت أن هذه الهجمات جاءت على إثر انتقام من طرف أشخاص يعملون 

 .34لحسابهم الخاص
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أما إذا تبين تورط دولة أفغانستان في هذه العمليات هنا نصبح أمام حالة إرهاب     
الدولة، وفي هذه الحالة يجب اللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ تدابير بموجب 

 .اصاته التي حددها ميثاق الأمم المتحدةاختص
وبهذا يتضح ان حجة الدفاع الشرعي المتحجج بها من طرف الولايات المتحدة     

 .الأمريكية غير صالحة لهذه القضية لسبب عدم توافر شروط الدفاع الشرعي
 عدم شرعية التدخل العسكري في العراق  .1

 33ها على الإرهاب بعد أحداث لقد استباحت الولايات المتحدة الشرعية في حرب
من الميثاق أو الشيء  13بحجة الدفاع الشرعي وفق أحكام المادة  8003سبتمبر 

المعلوم أنها لم تتوفر لها إطلاقا  شروط مباشرة حق الدفاع الشرعي الذي يستوجب 
وكذلك  3122وكانت قرارات مجلس الأمن خاصة القرار  ،على إثر عدوان مسلح

 الطريق أما الولايات المتحدة لمزيد من الاستباحة للشرعية الدولية.    مهد 3131القرار 
فبعد استنفاد حجة الدفاع الشرعي ضد دولة أفغانستان، قدمت إدارة بوش الابن     

عدة مبررات من أجل التدخل العسكري ضد دولة العراق ونظام صدام حسين، دائما  
الأمن ومنظمة الأمم المتحدة  تحت شرعية الحرب على الإرهاب باستغلال مجلس

 وكذلك آلة تنفيذ التدخلات العسكرية الحلف الأطلسي، ومن بين هذه الحجج نجد:  
   حجة أسلحة الدمار الشامل: .أ

بأنه منبع  الدوليوهذه الحجة تعتبر أقوى الحجج، حيث قدمت أمريكا العراق للمجتمع 
ض هذه الأسلحة في إبادة الشر وأنه يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وقد استعمل بع

قرى كما حدث في واقعة السليمانية، وأنه يشكل تهديد للسلم والأمن الدوليين، ويهدد 
 .  35إسرائيل وكذا المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط

وفي المقابل أجهضت الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما استطاعت من طرق     
مها العراق من أجل الحلول السليمة لهذه الأزمة ووسائل كل محاولات التعاون التي قد

مع لجان التفتيش وأن العراق لا يمتلك الأسلحة التي ادعت الولايات المتحدة بأنه 
 . 36يملكها
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 دعم العراق للقاعدة: .ب

كذلك من التهم التي وجهتها الولايات المتحدة للعراق أنه يأوي عناصر قيادية من 
العراق لم  وأن، 800337سبتمبر  33على هجمات  التنظيم المسؤول ،تنظيم القاعدة

يكتفي بدعم تنظيم القاعدة، بل أن أرضه أصبحت قبلة لتنظيمات إرهابية مغايرة مما 
    تشكل تهديد حقيقي على أمن وسلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج. 

 انتهاك حقوق الإنسان: .ج

ق مستمر في انتهاك حقوق ولتبريد الحجة الأولى قدمت هذه الحجة على أن العرا
و أن هناك أدلة على استعمال النظام العراقي أسلحة كيميائية  ،الإنسان منطقة الأكراد

ضد قرى بأكملها، وبذلك اقترف هذا النظام مجازر في حق الشعب العراقي ترقى لأن 
تكون جرائم إبادة وكذلك جرائم حرب، وهذا ما قاله الرئيس الأمريكي جورج بوش 

العراق مصمم على الاستمرار في انتهاك قرارات مجلس الأمن، وذلك الابن "
بالاستمرار في القمع الوحشي للسكان المدنيين بمن في ذلك الأكراد...، ويرفض 
إطلاق سراح أو إعادة مواطنين غير عراقيين مسجونين بطريقة غير شرعية في 

 .     38العراق"
الرأي  يستسغهالمتحدة الأمريكية لم إن هذه المبررات المقدمة من طرف الولايات ا

العام الدولي، ولم تستطيع الولايات المتحدة في حد ذاتها إثبات أن العراق يمتلك 
أسلحة الدمار الشامل، أو أن له أي صلة بالقاعدة، الأمر الذي جعل الولايات 
المتحدة تسعى جاهدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن لكي يكون لها حجة لتوجيه 

أكتوبر  08الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ  3333عسكرية فجاء القرار  ضربة
، هذا القرار الذي لم يجيز استخدام القوة ضد العراق، فحاولت الولايات 8008

المتحدة الأمريكية استصدار قرار أخر يسمح للولايات المتحدة بالتدخل العسكري ضد 
اوزت مجلس الأمن والأمم المتحدة لم تتوقف عند هذا الحد بل تج هالكن ،دولة العراق
، وقامت بالتدخل العسكري ضد العراق في إطار الحرب الشرعية الدوليةوكذلك 

 .8001مارس  80 بتاريخالاستباقية 
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وبهذا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد غيرت من إستراتيجية نظرتها     
الاحتواء المنتجة إبان الحرب من استراتيجية الردع و  انتقلتللعلاقات الدولية فإنها 

اعتمدت على عدة  حيثالباردة والثانية القطبية إلى استراتيجية الضربات الوقائية، 
 ركائز في مخالفة الشرعية الدولية وهي:  

 في حربها على الإرهاب سواء في أفغانستان أو العراق،  الانفراد بالقرارات
 وض مجلس الأمن أو الأمم المتحدة.سواء السياسية أو الاستراتيجية أو العسكرية ع

  3333و 3131و 3122جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن كل من 
نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية بهذه  لذالم تحتوي السماح باستخدام القوة، 

التدخلات العسكرية في حربها على الإرهاب قد خالفت القاعدة الدولية التي تضمنتها 
ة في فقرتها الرابعة والتي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، المادة الثاني

وكذلك مخالفة القاعدة الدولية التي تضمنتها نفس المادة في فقرتها السابعة وهي عدم 
 التدخل في شؤون الدول. 

 نما  ستندتا في حربها على الإرهاب على أدلة زائفة لم تستطيع إثباتها وا 
بات وبعدها يصبح أمر واقع، وبذلك لم تستوفي شروط كانت مبررات لبدأ الضر 

 الدفاع الشرعي، وكذلك تجاوزت نظام الأمن الجماعي. 

  ،محاربتهم  فيكذلك جمعت في الحرب على الإرهاب بين الدول والأفراد
على السواء لأن الأفراد هم الأداة الفعلية لممارسة الأعمال الإرهابية، أما الدول فإنها 

المفهوم الأمريكي لأنها تأوي وتدعم هذه الجماعات الإرهابية،  دول مارقة حسب
 وبذلك فهم يشكلون تهديد للسلم والأمن الدوليين. 

  وبعد تكشف الحقائق حول زيف ما كانت تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية
وسقوط جميع التهم لعدم ثبوت الأدلة، تحولت الولايات الأمريكية في الحجج إلا 

ب الأفغاني من ظلم طالبان المعادي لحقوق الإنسان، وكذلك تحرير تحرير الشع
الشعب العراقي من قبضة الديكتاتور صدام حسين، لكن هل يجوز تقرير مصير 

  الشعوب؟الشعوب من طرف المتسبب في اغتصاب جميع حقوق هذه 
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  في الحرب الأمريكية على الإرهاب انتهكت الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ
لحرية الشعوب والدول، وفي هذا الوضع تكون الولايات المتحدة  مبدااهم  وهو ادةالسي

 نزمات المجتمع الدولي،امفاهيم والمبادئ التي حكمت ميكالالأمريكية قد غيرت 
تكون في طريقها إلى إرساء قواعد عرفية جديدة متمثلة في واجب التدخل بذلك و 

الحقوق الدولية الخاصة بالفرد، أي حقوق  الدولي باسم المجتمع الدولي لنصرة وحماية
الإنسان كما أن الولايات المتحدة الأمريكية كرست في هذه الخرقات الرجوع إلى 

 .مفهوم الحرب العادلة
 الخاتمة

ن حمل المجتمع إالتي هزت العالم أجمع،  1001سبتمبر  11إن من إفرازات أحداث 
، حيث لم يكتفي بالترسانة القانونية الدولي على عاتقه محاربة الإرهاب بشتى أنواعه

لتجريم الإرهاب، بل أعلن على هذه الظاهرة حربا  ضروس مما أدى إلى تحول 
المفاهيم في هذه الحرب التي خدمت أطراف على حساب الأغلبية المشتتة، وتسترت 
القوى العظمى وراء هذه الحرب ساعية لإعادة رسم خريطة العالم على حسب 

وتقاسم مراكز النفوذ، بل الأدهى من هذا هو توظيف الإرهاب  توجهات مصالحها،
لباسها بصفة المشروعية عبر الهيمنة  الدولي ليصبح ذريعة للتدخلات العسكرية، وا 
على المنظمة الأممية وبالخصوص الجهاز الفعال فيها وهو مجلس الأمن ومشكلة 

على التلاعب بالقواعد الفيتو الذي يجسد اللامساواة في العلاقات الدولية، والعمل 
القانونية لخلق مبررات جديدة تتيح لهذه الدول التي تتبنى منطق قانون القوة لتجاوز 
قوة القانون، لتحويل الحرب على الارهاب إلى أداة في يد القوى العظمى كذريعة 
لتنصب نفسها وصية على شعوب العالم وتقرر هي مصيرهم في إطار تقاطع 

فرازات ال عولمة التي قلبت الموازين و غيرت المفاهيم ووسعت الهوة بين المصالح، وا 
 الدول العظمى و الدول النامية.

 النتائج التي توصلنا اليها من خلال هذه الدراسة نجد:من اهم و 
 .التصرفات الانفرادية للدول العظمى تعيق عمل منظمة الامم المتحدة 
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 حول تعريف  الاختلافات السياسية اعاقت التوصل الى اتفاق دولي
 الارهاب.

  حل النزاعات الدولية.لالاستعمال المفرط للفيتو شكل عائق 

 الهوامش:
                                                           

 11ث أولويات السياسية الخارجية الأمريكية بعد أحدا الشاهر،شاهر إسماعيل  -1
، سوريا، 1009، منشورات الهيئة العامة السورية، للكتاب، طبعة 1001أيلول 
 .11ص

الإدارة الأمريكية يمين محافظ أم نازية جديدة، مجلة الشاهد، العدد  ،مدحتأيوب  -2
 .11-10، سوريا، ص 1001، سنة 114

دار النهضة  الإرهاب الدولي وفقا  لقواعد القانون الدولي العام، ،نبيل أحمد حلمي -3
 .11ص مصر،، 1966العربية، طبعة 
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  لحضريةا ودوره في التنمية في الجزائر تشريع التعمير والتطوير العقاري 

Development and real estate development 

legislation in Algeria and its role in urban 

development 
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تعتبر الجزائر من بين أول الدول التي اعتمدت تشريعا عصريا متطورا في مجال 

لتشريع من إنجازات معمارية بديعة وأشغال عمومية التطوير العقاري. وقد مكن هذا ا
كبرى وتنظيم حضري متناسق وتوسيع للمجالات الحضرية حيث يعد التخطيط 
العمراني احدى الآليات المستخدمة والمعتمدة في التنمية الحضرية التي تشكل بدورها 

 .وعاء للتنمية المحلية
ق تعمير متكاملة تضم تصاميم وقد تميز هذا التشريع العقاري بالتنصيص على وثائ

تهيئة وتنطيق وتصفيف تدوم مدتها أربعون سنة، تلك المدة التي اعتبرها المشرع 
حداث المدن الجديدة التي سعى إلى إنجازها.   آنذاك ضرورية لتطبيق تصاميم وا 

التوسع العمراني، التعمير، النمو الحضري، التطوير العقاري، المجال  :الكلمات الدالة
 ي، التراث الحضري والمعماري.الحضر 

Abstract: 

Algeria is one of the first countries to adopt modern legislation 

in the field of real estate development. This legislation has 

enabled remarkable architectural achievements, major public 

works, urban coordination and expansion of urban areas where 

urban planning is one of the mechanisms used and adopted in 

mailto:tasfaout01@yahoo.fr
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urban development, which in turn is a tool for local 

development. 

This real estate legislation has been characterized by the 

provision of integrated reconstruction documents that include 

design, design, design and construction that last for 40 years, 

which was considered by the legislator at the time to be 

necessary for the application of designs and the creation of new 

cities that he sought to accomplish. 

Keywords :Urbanization, reconstruction, urban growth, real 

estate, urban area, urban and architectural heritage. 

 
 مقدمة:

التّهيئة و التّعمير في تاريخ البشرية حضارة، علم، فن وأخلاق وهي التعبير  تعدّ قواعد
ي تساهم في مجموعة من المعارف والمهارات وانبعاث لثقافة حضارة التمدن الّت عن

الإنسان وأفكاره و حياته الاجتماعية و ترجمة لها من خلال فن تنظيم البناء و  تطوير
 .العمران

دماجها في المحيط تعدّ نوعية البنايات و شكلهاو  و احترام المناظر الطّبيعية  وا 
 والحضرية و حماية التراث الثقافي و التاريخي منفعة عمومية لكامل أفراد المجتمع

تشمل  و قد تطوّرت هذه المفاهيم لتصبح قوانين قائمة بذاتها .ة على السواءوالدول
نجاز التّجمعات السكنية  وضع القواعد القانونية الرّامية إلى كيفية تنظيم المدن وا 
 العمرانية، تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتّعمير، إنجاز وتطوير المباني حسب

 وازنات بين مختلف الأنشطة الاجتماعية )زراعة،التّسيير العقلاني للأرض، تحقيق الت
صناعة، سكن (، المحافظة على المحيط والبيئة والمنظر العام الحضاري و هذا 

ستراتيجية عامة تحدّد على أساسها القوانين وتنفذ عن طريق أدوات  بموجب سياسة وا 
 .التهيئة و التّعمير

خلالها  ة مراحل حاولت منإنّ سياسات التهيئة والتعمير في الجزائر مرّت بعدّ 
العمراني ورغم  الحكومات المتعاقبة ومنذ الاستقلال التحكم في قواعد البناء و التّوسع

ن غيّرت شيئا من مظاهر الحياة العمرانية والاجتماعية إلّا أنّ  هذه القواعد  أنّها وا 
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ب لأسبا ظلّت ناقصة وغير كافية ولمتواكب ما توصّلت إليه الحضارات الإنسانية
 موضوعية أهمها : 

فعالية القوانين  التّخلف الاقتصادي والنزوح الريفي و النمو الدّيمغرافي المفرط وعدم
الأمر الذي أدّى إلى  والتنظيمات الّتي طبقّت في هذا المجال تنفيذا لسياسة معيّنة

 .تواطّأ الجهات الإدارية و كذا المستوى الثقافي السائد آنذاك
البحثية ستتم الاجابة على الاشكالية التالية الى أي مدى  من خلال هاته الورقة

ساهمت تشريعات التعمير في الجزائر في تحسين البنية الحضرية وما هي الاليات 
 التي اقرتها الدولة الجزائرية لمراقبة ذلك.

 ستتم الاجابة على الاشكالية من خلال التعرض الى ما يلي
 عمرانية في الجزائر.التطور التاريخي لقوانين التهيئة ال -
 العمران. في والتحكم المراقبة آليات  -
 والتعمير في الجزائر التهيئة أدوات -
 ميداني مردود بلا وصلاحيات ندرة :العقار -

 :8 منذ الاستقلالالعمرانية في الجزائر التاريخي لقوانين التهيئة  التطور-أولا
مواصلة العمل  الّذي ينصّ على /17/761962في  المؤرخ 26/751صدر الأمر 

 الفرنسية السّائدة باستثناء ما يتعارض مع السيادة الوطنية أو يشمل قواعد بالقوانين
مييز العنصري  ّّ وبذلك تم الاستمرار في العمل بالمرسوم الفرنسي الصادر . التّ

  1975/09/26 المؤرّخ في 15/21إلى غاية صدور الأمر /17/761958في
وهو أوّل نص تشريعي يصدر عن الدولة  تجزئةالمتعلّق برخصة البناء ورخصة ال

مجموعة من النصوص القانونية حاول من  الجزائرية في هذا المجال وبعدها صدرت
بالبناء أمام ظاهرة النمو الديمغرافي  خلالها المشرّع التدّخل وعلاج المسائل المتعلقة

المؤرّخ  26/26الفوضوي. فصدر القانون  الكبير والتوسّع العمراني الضخم والبناء
البناء ورخصة التّجزئة والّذي ألغى جميع  المتعلّق برخصة /06/261982في 

 /05/261983المؤرّخ في  83/30القانون  الأحكام القانونية المخالفة له وكذا
الجزائري انتقاليا قواعد شغل الأراضي  ثمّ بعدها حدّد المشرّع .المتعلق بحماية البيئة
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، /71/221985المؤرّخ في  25/27 يتها بموجب الأمرقصد المحافظة عليها وحما
تسليم رخصة البناء  الّذي يحدّد كيفية 25/677ليصدر في نفس التّاريخ الأمر

المتعلّق بتسوية  25/676ورخصة تجزئة الأراضي المخصّصة للبناء والمرسوم 
 20ي المتعلق بالترقية العقارية المؤرخ ف 22/21البناءات الفوضوية ثمّ صدر قانون 

بالتهيئة  المتعلّق /61/271987المؤرّخ في  21/21ثم صدر القانون  7822مارس 
 .العمرانية

الّتي شرع فيها تطبيقا  وفي بداية التّسعينات، وفي ظلّ الإصلاحات العامّة
والتّعمير تحوّلا كبيرا وعميقا  ، عرفت القواعد المطبقة في مجال التهيئة7828للدستور

المؤرّخين في  82/28و 82/22الولاية و البلدية تجسّد بصدور قانوني 
المتعلّق  /72/771990المؤرّخ في  82/65 ، وصدور قانون /21/201990

العقاري، الّذي صنف الأراضي من حيث طبيعتها ووضع الأحكام الّتي تنظم  بالتوجيه
المؤرّخ في  82/68ثم يليه القانون  العام للتّحكم في العقار الحضاري  الإطار
المتعلّق بالتهيئة والتعمير والمراسيم التنفيذية المطبقة له والّذي يعدّ  /27/761990
لمرحلة جديدة فعلية وحاسمة لتطبيق توجّه جديد يضبط قواعد النشاط العمراني  بداية
قواعد وآليات للرقابة ولا سيما تلك المتعلّقة بالرقابة وتقنين أدوات التهيئة  بوضع

  .والتّعمير
تعقيدات كبيرة  مة الأمنية الحادة والأوضاع التي عاشتها البلاد أفرزتغير أن الأز 

 حالت دون الاستمرار في تطبيق السياسة العمرانية الجديدة ، مما جعل بعض
المناطق  القوانين الهامة لاسيما المتعلقة بالرقابة البعدية وكذا ضبط قواعد البناء في

ر عنه فراغ تشريعي كبير حتّى عام سنوات انج 2المحمية تتأخر عن الصدور طيلة 
 : و هي كما يلي 7882

 .التراث الثقافي يتعلق بحماية /25/221998المؤرّخ في  82/20القانون رقم -
المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته  /60/202000المؤرّخ في  26/27القانون رقم -

 . المستدامة
 .ستغلال السياحيين للشواطئالا يحدد القواعد العامة للاستعمال و 21/26القانون -
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 يتضمن التنظيم /24/202000المؤرّخ في  2000/90رقم  المرسوم التنفيذي-
 .الحراري في البنايات الجديدة

تدل على أهمية مجال التهيئة والتعمير واحتلاله مكانة بارزة والأهمية  إن هذه القوانين
قواعد التهيئة  ق يتبين لنا أنومن هذا المنطل الكبرى التي توليها الدولة لهذا المجال.

عقوبات على مخالفتها  والتعمير هي قواعد آمرة جوهرية ومن النظام العام وتفرض
واقتصادية وثقافية تعلو  باعتبارها تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية واجتماعية

التعمير تهدف في  على المصالح الذاتية للأشخاص كما يتبين أن قوانين التهيئة و
  ير إلى التوفيق والمعادلة بين أمرين:الأخ
التوفيق بين الحق في النشاط العمراني ابتداء من جميع عملية البناء إلى  :أولهما
 .من ناحية ثانية المحافظة على النظام العام في مجال التهيئة و التعمير  الهدم و
ة و التعمير للإدارة في مجالا لتهيئ التوفيق بين آليات الرقابة الممنوحة :ثانيهما

القضائية تطبيقا للمبدأ خضوع الإدارة  كسلطة عامة ضابطة ومدى تدخل الجهات
 للقانون واحتراما للمبدأ الشرعية.

 التطبيق في وقصور محكمة منظومة: العمران في والتحكم المراقبة آلياتثانيا: 
 العمران، تنظيم ومراقبة ميدان في للبلديات، العمومية القوة صلاحيات التشريع أسند
 التعمير عمليات كل من إخضاع بتمكينها الحضري، التدهور حالات معالجة وفي

 من التحقق«البلديات  على حيث يتوجب . وردعي صارم ي قانون  لتدقيق والتهيئة،
 عمليات لمطابقة دائمة مراقبة مع وقواعد استعمالها، الأراضي تخصيصات التزام
 العمراني التراث على الحفاظ وكذا والتنظيمات، في القوانين المحددة للشروط البناء

 الأراضي ومراعاة والطبيعية الأثرية المواقع حماية و والطابع الجمالي، والمعماري،
 في مجال والتعليمات المقاييس احترام والسهر على ،6الخضراء  الزراعية والمساحات

 ومطابقة تخدام،كل اس حيّز وضوابط ومواصفات معايير تطبيق يضمن بما ، العمران
والتعمير وهذا ما تم تاكيده في قانون البلدية  التهيئة مخططات أهداف مع العمران

 .6277يوليو  66المؤرخ في  77-72
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 والتجزئة المرتبطة بالبناء الرخص كل منح سلطة القانون  حصر ، ذلك على وتأسيسا
 تلك باستثناء ،الشعبي البلدي المجلس رئيس يد في والهدم، والتقسيم والمطابقة ،

 الوالي لسلطة تعود والتي أو الولاية، الدولة لصالح تكون  التي البناء بعمليات المتعلقة
 الكلي الإنجاز حتى البناء، ومتابعة عمليات مراقبة إلى السلطة هذه توسيع مع ،

 كان مهما الجديدة البناءات تشييد «لأجل  البناء، رخصة وتشترط .1 للمشروع
 الحيطان الضخمة يمس الذي البناء ولتغيير ، الموجودة البنايات مديدولت استعمالها،

 أو للتدعيم جدار صلب ولإنجاز العمومية، الساحة على المفضية الواجهات أو منه،
 احترام دون  إنجازها، أو بدون رخصة، البناء أشغال في الشروع يمنع ، كما» التسييج

  .0 »البناء خصةر  بالحصول على سمحت التي البيانية المخططات
 بزيارة« المؤهلون قانونا الأعوان وكذا البلدي، الشعبي لمجلس رئيس القانون، ويلزم
 وطلب يرونها ضرورية، التي بالمعاينات والقيام الإنجاز، طور في البنايات كل

 البحث صلاحية وتخوّل ،»وقت كل في عليها والإطلاع بالبناء الخاصة الوثائق
 المكلفين البلدية وأعوان التعمير، مفتشي من لكل « القانون  حكاملأ المخالفة والمعاينة
 رئيس أمام اليمين يؤدون  الذين والهندسة العمرانية، التعمير إدارة وموظفو ، بالتعمير
 ممارسة عرقلة حال في العمومية، بالقوة ويمكنهم الاستعانة المختصة، المحكمة
 .5  مهامهم
 المجلس يُصدر رئيس الجزائية، للمتابعات عاةومرا  رخصة، بدون  البناء حال وفي

 استلام تاريخ من ابتداء أيام ثمانية أجل في البناء بهدم قرارا«المختص  الشعبي
   .2 »مباشرة القرار هذا وينفذ المخالفة، إثبات محضر

 رخصة مطابقتها مع بإثبات الأشغال، تمام إ عند البناء، صاحب القانون، يُلزم كما
 البلدي المجلس الشعبي رئيس قبل من ، الحالة حسب تُسّلم مطابقة، دةبشها البناء،

 يعرض «المسلمة  البناء لرخصة البناء مطابقة عدم من التأكد حال وفي الوالي، أو
أو     .البناء بمطابقة القيام إما التي تُقرر المختصة، القضائية الجهة على الأمر
 للمجتمع القانون  منح إيجابي، تطور فيو .1 »حدّدهتُ  أجل في كليا، أو جزئيا هدمه
 جمعية لكل يمكن «حيث  التعمير، ميدان في المراقبة والمساءلة حق ، المدني
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 إطار تهيئة أجل من تعمل أن الأساسي، قانونها بموجب تنوي  قانونية بصفة تشكلت
يتعلق  فيما المدني، للطرف بها المعترف بالحقوق  تطالب أن وحماية المحيط، الحياة

 « التهيئة والتعمير مجال في ، به المعمول الساري  للتشريع الأحكام مخالفاتب
اقتصر عملية التغيير على تعلية  68-82وان كان المشرع الجزائري في القانون  

 78-75المباني او تعديل الواجهة الخارجية فانه في اطار المرسوم التنفيذي 
والاستعمال والوجهة والهيكل  اصبحت تشمل مشتملات الارضية والمقياس والواجهة

 .2الحامل للبناية 
 التطبيق فإن وضعها القانون، التي التقييدات وصرامة الردعية، الترسانة هذه وبرغم

 عدد البلدية، السلطات من وعلى مرأى يوميا، يتزايد حيث محدودا، يزال لا الميداني
 والتعمير السكن زارةو  معطيات تؤكد تدخل، حيث أي دون  للقانون، المخالفة المباني

 المباني عدد من فقط  10% أن ، 2007سنة  من الأخير للسداسي بالنسبة ،
 أن والواقع8هدمها  تمّ  المختصة أحصتها المصالح التي للتشريعات المخالفة

 أعمال من الخوف هاجس على الأمر، لهذا تتصرف بالنسبة المحلية، الجماعات
 مصالح تحقيق على بالعمل أو العملية، هذه ،الأحوال في أغلب تطبع التي ، الشغب

 .المباني هذه لأصحاب القسري  الإخلاء بعد المأوى، توفير عن أو لعجزها انتخابية،
 :في الجزائر والتعمير التهيئة أدوات: ثالثا
 حياة وتأثيرا في التصاقا المحلية الخدمات وأكثر أقوى  والتعمير، التهيئة تشكل

 التي والمرافق والمنشئات، الخدمات توفير في فاعل دمردو  من لها لما السكان،
 الدولة أسندت الحضرية، وقد البيئة رفاه وتحسين عيشة، الم إطار ترقية تضمن
 إطار في التهيئة والتعمير، وتوجهات خيارات رسم في للبلديات الأولى الأدوار

 أدوات « اضيالأر  إنتاج خلال تنظيم من مشترك، وبتحكيم الدولة تحددها إستراتيجية
 إطار في المبنى، وتحويل للتعمير، العامة القابلة القواعد تحدد التي والتعمير، التهيئة
 والصناعة والفلاحة السكن وظيفة بين للمجال، والموازنة الاقتصادي التسيير
 صنفين: على وهي ،71 »والتاريخي والتراث الثقافي الطبيعية والمناظر
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 مجموعة بلدية، أو تراب يغطي: (PDAU)التعميرو  للتهيئة التوجيهي المخطط-7
 المجالي للتخطيط  وهو أداة واجتماعية، اقتصادية مصالح بينها تجمع بلديات،

 البلديات أو للبلدية للتهيئة العمرانية الأساسية التوجهات والتسيير الحضري، يحدد
 الصيغ ويضبط التنمية العمرانية ومخططات التهيئة تصاميم بالاعتبار، أخذا المعنية،
 .70»الأراضي شغل لمخطط المرجعية

 بالتفصيل، يحدد«بلدية،  تراب من جزءا : يغطي(POS)الأراضي  شغل مخطط-6
 الأرض استخدام حقوق  والتعمير، للتهيئة التوجيهي المخطط توجهات إطار في

 .75»والبناء
الغير  أمام للمعارضة بها قابلة منها، جزء هي التي التنظيمات وكذلك الأدوات، هذه
 وتصمم تعد وهي المستدامة ، وتنميته الإقليم تهيئة سياسة إطار في تندرج « وهي
 اللاتمركز إطار في وتنفذ منسق، القانون، قوة سلطة لها يمنح بما تشاوري  مسار وفق

 .72»الجواري  والتسيير واللامركزية،
 تغطية وجوب«  على  34)و 24 مادة(والتعمير التهيئة قانون  نص السياق، هذا وفي
،  »الأراضي ومخططات شغل والتعمير، التهيئة بمخططات الوطن، بلديات كل

 رئيس من بمبادرة«  وبصفة حصرية المخططات، هذه مشاريع إعداد يكون  أن وعلى
 مداولة طريق عن«إعدادهما  وأن يتم ، »مسؤوليته وتحت البلدي، الشعبي المجلس
 والجماعات للدولة التابعة الأجهزة طبقت أن «وعلى  ».البلدي الشعبي للمجلس
 التعمير و التهيئة أدوات عد،يُ  من تكلف أو لتعد التدابير اللازمة كل المحلية

 .71»تنفيذه وعلى بانتظام ذلك إيجاد تسهر على كما التشريع، في عليها المنصوص
 الإلزام مبدأ تجسيد تضمن التي التكميلية الإجراءات ،72التنفيذية  المراسيم فصلت كما

 المجلس من بالمداولة «المخططات  هذه على الموافقة سلطة بإعطاء والمسؤولية،
 كل البلدي، الشعبي المجلس رئيس يتخذ «أن على التشريع ويؤكد ».البلدي الشعبي
 مسار في كليا للتحكم» المخططات  لهذه المستقبلي الإنجاز لحسن ضروري، إجراء

 الإعداد إلى مسؤولية المبادرة من ابتداء والتعمير، ةالحضري التهيئة في القرار صناعة
 الأهمية من عالية درجة أمر على وهو التنفيذ، متابعة بمسؤولية وانتهاء والموافقة،
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 والمشاورة المشاركة مبدأ على الدولة، من المحلية. وحرصا الحياة في والتأثير
لآليات  التأسيس تم ت،هذه الأدوا ومردود بمستوى  الارتقاء في والتنسيق ولأهميته

 وذلك ناجعة ومنظمة، بصورة الفاعلين، لكل المكثفة والمشاركة الواسع للتشاور واعدة،
 :صعيدين على
 التي تستشار والتعمير، التهيئة في المتدخلة الفاعلة القطاعات ويخص الأول، -

 لتعميركا الولاية، مستوى  على الدولة ومصالح العمومية الإدارة«استشارة  وهي وجوبا
 والمواقع المباني العمومية الأشغال النقل، الري، ، الاقتصادي والتنظيم والفلاحة
 والمياه الطاقة لتوزيع العمومية المحلية، والهيئات والاتصالات، البريد الأثرية،
 التشاور والتعمير، التهيئة أدوات إعداد إجراءات تتضمن أن وجوب« ، وعلى »والنقل
 التجارية الغرف وكذا »المستعملين فيهم ممثلي بما تدخلين،الم جميع بين الفعلي

 .المخططات إعداد في لمشاركتها المحلية والجمعيات المهنية والمنظمات والفلاحية
 المتعلقة تسيير البرامج في المدني، والمجتمع المواطن بمشاركة ويتعلق الثاني،-

 :بطريقتين اتهذه الأدو  وا عداد صياغة في بالمشاركة المعيشي، بمحيطه
 تقتضي حيث ومشاركة الجمهور، مشاورة أشكال من شكل وهو :العمومي التحقيق -

 الشعبي المجلس رئيس يقوم« أن  على والتعمير التهيئة مخططات إعداد إجراءات
 التوجيهي للمخطط بالنسبة يوما  45خلال العمومي، للتحقيق المشروع بعرض البلدي
 رأيهم إبداء من السكان لتمكين الأراضي، شغل لمخطط يوما 60 و والتعمير، للتهيئة

 الاعتبار بعين للأخذ الاقتضاء، عند المشروعان يعدل أن  على وملاحظاتهم
 .78التحقيق خلاصات

 التهيئة لأدوات واسع بإشهار البلديات ، التشريع يلزم حيث: والإشهار الإعلام- 
 مدينتهم، وضعية مات حولالمعلو  على الحصول من المواطنين لتمكين والتعمير،
 لأوسع والتعمير التهيئة أدوات تخضع  «بأن للشفافية، ضمانا وآفاقها، وتطورها
 مع عليهم بها يحتج الذي من الجمهور المستعملين ناول مت في وتوضع إشهار،
 كل على ويتعيّن الإطار، هذا في عليها المشروعة المنصوص القانونية الطرق  مراعاة
 التهيئة أدوات تسطره الذي الاستعمال طبقا لنوعية ويهيئ ملكيته يستعمل أن مالك
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 ومخطط والتعمير للتهيئة التوجيهي المخطط مشروع أن ينشر  «وعلى ،»والتعمير
الخاصة  للمنشورات عادة المخصصة الأمكنة في باستمرار، الأراضي شغل

   أنه ، كما »محتواهما باحترام وضعتها التي السلطة تلتزم أن وعلى بالمواطنين،
 على محاضر المكان، عين في لعطّ ي أن معنوي، أو طبيعي شخص لأي يحق«

 إتاحة إلى إضافة. »نفقته  على نسخة منها يأخذ وأن والقرارات، المجلس مداولات
 في الراغبين البلدي للمواطنين الشعبي للمجلس العلنية الجلسات حضور إمكانية
 .62ذلك
 الفاعلين المكثفة لكل والمشاركة الواسع بالتشاور ةالمتميز  المراحل هذه كل وبعد

 حين ففي هذه الأدوات، على المصادقة مرحلة تأتي والتعمير، التهيئة في والمتدخلين
 صميم في حصريا  (POS)الأراضي    شغل مخطط على المصادقة تكون 

فإن  مداولة، عن طريق مسؤوليته، وتحت البلدي، الشعبي المجلس صلاحيات
 ثلاثة على تكون  (PDAU)والتعمير للتهيئة التوجيهي المخطط على ةالمصادق
  :مستويات

 يقل التي الولائي للبلديات الشعبي المجلس مشاورة بعد إقليميا المختص الوالي من-
 .نسمة ألف 200 عن سكانها عدد

 عدد يتراوح التي للبلديات بالنسبة المحلية، والجماعات بالتعمير المكلف الوزير من-
 .نسمة ألف  500و ألف 200 بين انهاسك
 التي للبلديات بالتعمير بالنسبة المكلف الوزير من تقرير على بناء تنفيذي، بمرسوم-

 .نسمة ألف  500 عن سكانها عدد يزيد
 ضمان على مسعى الدولة في المصادقة، قرار لصناعة المتدرج المسار هذا ويندرج
 مع منسجمة لتكون  العمرانية ومراقبتها لتهيئةا وتصاميم والتعمير التهيئة أدوات تناسق

 لكن .العمومية السلطات تحددها الاقتصادية التي والتنمية العمرانية التهيئة إستراتيجية
 :منها أسباب وذلك لعدة منه، المنتظر بالقدر ميدانيا يتحقق لم النبيل، المسعى هذا
 البشرية والهياكل بالموارد يتعلق ما في التقنية والمهارات الفنية القدرات ضعف-

 حيث التهيئة والتعمير، مخططات دراسات إنجاز من كّنمت لا التي ، للبلدية التقنية
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 للسكن الولاية أو مديريات العمومية الدراسات مكاتب تكلف التي ، الوصاية إلى تلجأ
 صناعة سلطة تتحول وبذلك على مراحلها والإشراف الدراسات بهذه للتكفل والتعمير،
 ، المهنية المهارات في تحكّمها بسبب هذه الأطراف، إلى والتعمير التهيئة أدوات

 وتجهيزات متخصصة، بشرية موارد من لها يتوفر المعلومات ولما على وسيطرتها
 إلى المجالس انتهائها بعد تحال هذه الدراسات، أن هامة،  كما مالية وموارد ومصالح
 الموافقة الحالات إلاّ  معظم في تملك لا وهي اء،والإثر  للمناقشة ، البلدية الشعبية
 غير من أعضاء المجلس غالبية لأن تفصيلاتها، لبعض المحتشم الطعن أو عليها،
 واقعية على سلبا وهذا يؤثر ، شكليا البلديات دور يصبح وبذلك الاختصاص، ذوي 

 ومصالح وتوجهات تطلعات عن التعبير على التخطيطي وقدرته المنتج ونجاعة
 .البلدية وأوليات

 في CENEAPوالسكان  التخطيط لدراسات الوطني المركز بها قام دراسة أكدت وقد
  0,2% تمثل الجزائرية البلديات في والتقني الفني التأطير نسبة أن ، 2000 عام

 والفنية، التقنية في التخصصات الدولة لمهندسي  0,5% و المعماريين، للمهندسين
 ، العامل إلى هذا ويضاف شهادة الليسانس، حملة من 1,6% و للبياطرة، 0,1% و

 الخاص، الدراسات لحسابها هذه تمويل في للبلديات المتاحة المالية الموارد ضعف
 مليار (1,5  دينار مليار150 نحو 2007 في الجزائرية البلديات ديون  بلغت حيث
 %) بلدية 1200 نحو مالي أو عوز ، إفلاس حالة في البلديات عدد بلغ كما ،)أورو
78) 67 
 في وتقنيي البلدية لموظفي المتخصص العالي التكوين فرص لتوفير بالنسبة أما

 دراسات" ضمن مع الجامعات شراكة إطار في ممكن فهو والفنية، الهندسية الإدارات
 التصدي في تأهيلهم ومستوى  كفاءتهم لرفع PGS "المتخصصة  التدرج بعد ما

 .ميروالتع التهيئة لمتطلبات
 ثم والموافقة المرتبطة بالأعداد الإدارية الإجراءات ثقل يؤدي حيث الزمني، العامل -

الدراسات  إنجاز مدة إلى سنوات تضاف ثلاثة المتوسط، في تأخذ والتي المصادقة،
 الاستجابة كفاءة هذه المخططات، تفقد أن ، إلى66 المتوسط( في سنة (2,5
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 يعيق جديد، ميداني واقع بنشوء تجاوزتها الأحداث الأنه المقررة، والخيارات للأهداف
 السكن وزارة أن عرفنا ما إذا ذلك، ويتأكد .على الأرض والعمليات البرامج تطبيق

 1541 جملة من PDAU وتعمير تهيئة مخطط 780 مراجعة نحو رتقرّ  والتعمير،
 لأنها 2009 و 2007 بين منها،  50% لنحو أي الوطني المستوى  على مخطط

لذلك  الوزارة خصصت وقد الأرض، على الواقع وتجاوزها ملائمة، صبحت غيرأ
 أما) مليار للمخطط 3 بمتوسط (الدراسات لتمويل دينار مليار 223 قدرها ميزانية

مخطط،   12000نحو  2007 في عددها بلغ والتي الأراضي، شغل مخططات
 نص الذي القانون  ن أ رغم الميدان في الإنجاز قيد فقط مخطط (34%)  4109فإن
 مخطط 3337 أن حين سنة، في 17 قبل أي ، 1990 في صدر إنشائها، على

 مخطط 4747 أي الباقي، التطبيق، أما وتنتظر عليها المصادقة تمت (28 %)
 .61أو الإعداد  الدراسة قيد زالت فلا  (%40)

 التخطيط تستند منظومة : المجالية التهيئة وأدوات والتعمير التهيئة أدوات تشابك 
 تتصدى التي التخطيطية والكيانات في الأدوات واسعة قاعدة علىوالحضري  المجالي
 (POS)الأراضي  شغل بمخططات متشابهة، تبدأ غير وأهداف لمهمات

 المرتبطة الأساسية الأدوات ، وهي(PDAU)والتعمير للتهيئة التوجيهية والمخططات
 مخطط من الولائي المستوى  على تتشكل فوقية، مستويات تعلوها المدن، بتخطيط
 العمرانية للتهيئة الجهوي  التصميم الجهوي  المستوى  ، وعلىPAW الولاية تهيئة

.SRAT العمرانية للتهيئة الوطني التصميم القمة وفيSNAT ، الأدوات  هذه وتشكل
 التهيئة والتعمير، أدوات ها من تستوحي التي الأساسية، المرجعية القاعدة الفوقية،
 بهذه الاستئناس على إلزامية التشريع، ينص حيث وأهدافها، ومبادئها توجهاتها معظم

 ببرامج الأراضي، وشغل التهيئة والتعمير مخططات لتتكفل الإستراتيجية، الأدوات
 المشاريع تفرض وحيث العمومية، المؤسسات والمصالح الإقليمية والجماعات الدولة
 .60 »لمخططاتا هذه تعمها على الوطنية المصلحة ذات
 ومخططات شغل والتعمير التهيئة مخططات لأن العكس، يؤكد الواقع، لكن

 ومنذ لأنه الأدوات المرجعية، لهذه كامل غياب في عليها، ويُصادق الأراضي، تُدرس
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 8 قبل أي وتنميته المستدامة، الإقليم تهيئة قانون  صدور تاريخ ، 2001 سنة
 للتهيئة الوطني التصميم على مشروع ، عدب المختصة الهيئات تصادق لم سنوات،

 أن حين في ، 2007 في الوزراء مجلس عليه وافق الذي SNAT العمرانية 
 مخططات أما الدراسة، قيد تزال لا SRATالعمرانية  للتهيئة الجهوية التصميمات

 .القديمة بالمخططات يتم العمل زال فلاPAW الولايات  تهيئة
 وبرامج مع متطلبات والتعمير، التهيئة أدوات توافق كلةمش بجدية، يطرح الأمر، هذا

 في مكانتها مدينة، تحدد لكل التي العمرانية، للتهيئة الوطنية الإستراتيجية وأهداف
 .بينهما تعارض حدوث وبالتالي إمكانية وتجهيزاتها، ووظائفها الجزائرية، المدن هرم
 الكبرى  للمدن بالنسبة خاصةائر الجز  في التهيئة والتعمير أدوات تعدد مسألة تطرحو 

 أومن والتنفيذية، الإجرائية الناحية من سواء بينها، والتناسق والتكامل الترابط قضية
 في والخيارات المحددة ، المبرمجة المشاريع وتناقض تعارض أو وتواؤم توافق جهة
 بل البلديات، في صلاحيات تندرج لا الأدوات، هذه بعض وأن خاصة ، أداة كل
 في يزيد ما وهذا بذلك لا تخضع لمراقبتها. وهي إليها، الرجوع دون  الوصاية ولاهاتت

 .المحلية الجماعات وارتباك حيرة
 فقديُ  ، ميدان التطبيق في الإهمال أن حيث : التخطيطية التوجهات على التعديات
 لظروف وذلك للأداء التخطيطي، الضرورية والجدوى  الفعالية والمصداقية الأدوات

 عن السكوت مثل حزبية أو شخصية، مكاسب بتحقيق تتعلق بمصالح تبطتر 
 غير مواقع في العشوائيات، تشجيع النظر أو وغض المخالفة، العمرانية الممارسات
 على التستر أو سلبيــة، وعمـرانية بيئية واقتصادية تأثيرات تحدث قد والتي مناسبة،

 مصالح من وحتى ، الأفراد فطر  من التخطيطية والهندسية للضوابط المخالفات
 وسلامة الحضرية التنمية بأهداف الإضرار يؤدي إلى بما ومؤسساتها، الدولة
 .السكان
 ميداني مردود بلا وصلاحيات ندرة :العقاررابعا: 
 على توسع المدن يعتمد حيث المستدامة، الحضرية التنمية عناصر هم أ أحد وهو
 طبيعة من حيث ، الأراضي هذه طبيعة أن إلاّ  عليها، تمتد التي الأرض رقعة
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 أهداف مع وضع معارضة في ، لها المالكين رغبات تضع قد واستخدامها، ملكيتها
 أن الضروري  من كان مضاربة ولهذا محل تصبح أو والتعمير، التهيئة مخططات

 بما العقار، من حاجاتها توفير البلديات من لتمكين القانونية الآليات ، التشريع يوفر
 بما المدن نمو في والتحكم التوجيه والتنمية ويضمن والمجتمع المدينة مصلحة ميخد

 والتناسق والأمن السلامة شروط وتحقيق البيئية، الحضري والتوازنات الاقتصاد يراعي
 .للنسيج الحضري 

ذا تحتكر  قبل التسعينات، الاشتراكي، النظام ظل في الجزائرية البلديات كانت وا 
 الدولة لأملاك كل الأراضي التابعة«. 65العقارية تياطاتالاح قانون  بموجب

 فإن ، فيها والاستخدام التصرف حرية كامل ولها »والخواص المحلية والجماعات
 والتصرف التمتع حق «من  ومكّنها الخاصة الملكية حقوق  ضمن ، 1989 دستور

 طبيعتها وفق الأملاك استعمال أجل العينية من الحقوق  أو/و العقاري  المال في
  62 »وغرضها

 أدوات التهيئة تطبيق إطار في تكون  أن للبلديات يمكن : العقار تعبئة آليات-7
 إشباع حاجتها قصد ،)المحلية العقارية الوكالات(عقارية محافظة «والتعمير، 
 «بإجراء  ترابها فوق  الواقعة العقارات هوية تحديد عليها ويتوجب »البناء  لأراضي

 المحلية للدولة والجماعات لتابعة ا الأملاك فيها بما العقارية، هالأملاك كامل جرد
 »شاغليها أو وحائزيها والتعريف بملاكها، الأملاك، تعيين على الجرد يشمل وأن

 في عليها المنصوص الاستثمارية برامجها أجل من تُعد «أن  ذلك بعد وعليها
 الأراضي من يتكون  « »لاقتناء العقارات برنامجا والتعمير، التهيئة مخططات
 حق ممارسة من عليها والمتحصل السوق العقارية من والمقتناة للبلدية المملوكة
 لحساب للتعمير، المخصصة العقارية، الحقوق  ومن ». «للتشريع طبقا الشفعة

  .61 »العقارية والحقوق  العقارات هذه ملكية تقوم بنقل وأن المحلية، الجماعات
 أسند من الاستنزاف، العقار حماية على العقار: حرصا وحماية ترشيد آليات-6

 التهيئة لأدوات للتعمير، القابلة أو العامرة الأراضي قوام تحديد مهمة« المشرع 
 الأراضي شغل عن تعبّر ن أ يجب التي والتعمير،
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 وترقية واستصلاح الفلاحية، الأراضي على المحافظة إطار في وكثيفا، راشدا شغلا
 القطع إلا للتعمير قابلة تكون  لا «أنه  حيث  .62 »المحمية واقعوالم المساحات
 المعمرة الأجزاء تكون داخل عندما ، الحضري  الاقتصاد تراعي : التي الأرضية
 على موجودة تكون  عندما للاستغلال الفلاحي القابلية مع متلائمة تكون  أو للبلدية،
 عندما البيئية، التوازنات على المحافظة مع أهداف متلائمة تكون  أو فلاحية، أراضي
 حماية ضرورة مع المتلائمة الحدود في تكون  أو مواقع طبيعية، في موجودة تكون 
 عن الناتجة للأخطار مباشرة معرضة غير تكون  وأن الأثرية والثقافية، المعالم

  .68 »والتكنولوجية الكوارث الطبيعية
 العقارية، الوكالات المحلية لبح 2003 في قامت مفاجئ، تطور وفي الدولة أن إلاّ 

 بالوفاء وللتمكن ، والتبذير الهدر من للمدن العقاري  حماية الوعاء على حرصا
والمستثمرين  الاقتصاديين المتعاملين طرف من الحضري  العقار المتزايد على بالطلب

الحضري  العقار توفر مشكل كان حيث المشاريع لإقامة والأجانب الجزائريين
 في البلاد، والوطني الأجنبي الاستثمار عرقلت التي الأسباب أقوى  داح والصناعي
 سوق  وتنظيم على تسيير والسهر الضبط سلطة لها ولائية، عقارية لوكالات بالتأسيس
 الدوائر، أو البلديات على مستوى  فروع الاقتضاء، عند لها تكون  و الحضري، العقار
  .21والاقتصادية  حضريةالتنمية ال لأغراض الحضري  العقار حشد مهمتها
 في المحلية العقارية، الوكالات كل فيها أدمجت التي الجديدة المؤسسات هذه تندرج

 بالمركزية تتميز المجال العقاري  في القرار واتخاذ لصناعة وقوية محكمة منظومة
 :مستويات ثلاثة على موزعة الكاملة، والهيمنة الشديدة
 من يعيّن لأن مديرها الوكالة، على الوصاية يمنته حيث الولاية، مستوى  على الأول،
 يتكون  الذي الإدارة، يرأس مجلس الذي وهو المعني، الوالي من باقتراح الداخلية وزير
 من أقلية ومن  أعضاء( (10الولائية  التنفيذية الهيئة أعضاء من أغلبية، من

 البلديات رؤساء من و    يمثله، من أو الولائي الشعبي المجلس رئيس هم المنتخبين،
 المعنية للبلدية الشعبي المجلس ومن رئيس الولاية، في نظرائهم من المعينين
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 يُعيّنهم والبيئة، بالتعمير المعنية من ممثلي الجمعيات اثنين إلى إضافة بالمداولة،
 .الوالي أي الإدارة مجلس رئيس
 القطاع، وزير هااستشارية يرأس لجنة خلال من الداخلية، وزارة مستوى  على الثاني،
 ّ   والسياحة، والفلاحة والسكن والعمران والمالية الداخلية وزارات عن ممثلين تضم
 الأراضي تحويل وفي الحضرية عالية القيمة الأراضي عن التنازل حالات في تفصل

 غير الأراضي شغل مخطط أراضي وكذا لاستعمال مغاير، للتجهيزات المخصصة
 .المهيأة غير حضريةوالتوسعات ال عليه، المصادق
 المركزية، ممثلي الإدارات من مشكلة لجنة في الحكومة، رئاسة مستوى  على الثالث،
 بمنع وتحييدها البعد الوطني، ذات للمشاريع الموجهة الأراضي حشد مهمتها

  .المشاريع هذه إنجاز حين إلى فيها التصرف
 للتنمية الحضرية يةإستراتيج كركيزة ، الجزائر في العقار مشكلة فإن ذلك ومع

 كان الذي يحقق الأداء لم الجديد، التنظيم هذا إطار في .والاجتماعية والاقتصادية
 للوساطة وطنية وكالة إلى تأسيس ، 2007نهاية في الدولة لجأت حيث منه، منتظرا
 لها وتجاري، صناعي طابع ذات مؤسسة عمومية  (ANIREF)العقاري  والترشيد
 العقار على الحصول تسهيل « الأساسية مهمتها الوطن، ياتولا عبر إقليمية فروع

 للقطاع الاقتصادية العقارية المحفظة وتسيير للمتعاملين الاقتصاديين، الصناعي
 الجزائريين المستثمرين لخدمة العقاري  والترشيد الوساطة وتطوير مناهج العمومي،
 ».والأجانب
 الخاتمة:

وأنه يتعين  أنه يحقق ثروة اقتصادية، يجب أن نكون النظرة إلى العقار بشكل
معنوي  المحافظة على البيئة و نجاعة الاستغلال من كل شخص سواء طبيعي أو

المشاكل التي يتخبط فيها العقار في الجزائر سببه عدم يتدخل في استغلال العقار، ف
لكثرة النصوص القانونية وصعوبة تطبيقها نظرا لموروث  وجود سياسية واضحة و

 يخي فمثلا:التار 
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التقنيات  عدم إتمام المسح العام رغم الأموال الطائلة التي منح البنك الدولي و
، عدم فهم المواطن لهذه العملية نتيجة نقص الحمالات التوعية وا علام، و المتوفرة

 عدم وجود فهرس عقاري يعكس الوضعية الحقيقة للعقارات سواء التي مسحت أوو 
 حاب الدفاتر العقارية إلى القسمة و تغير النطاقالتي لم تمسح ، فقد يعمد أص

 المساحي للوحدة العقارية دون تحين مصفوفة المسح و فهرس المسح و كذا الفهرس
 . العقاري 

 التوصيات:
 والتعمير بالتقليص التهيئة ميدان في البلديات وصلاحيات مهام خارطة ترتيب إعادة-
 لم إن جدا، وتأثيرها محدودا لهاتدخ هامش يجعل والذي عليها، الوصاية ضغط من
 في قويا شريكا الأقل فاعلا أو على طرفا تكون  بأن لها بالتمكين وذلك معدوما، يكن

 .المحلي القرار صناعة
 مواردها المالية، وتنويع رفع من لتتمكن للبلديات، المالية القدرات وتقوية دعم -

 إ موارد لتعبئة وتحصيلها، تقديرها آليات وتطوير المحلي، الضريبي الوعاء وتوسيع
 .التسيير الوفاء بمتطلبات من وتمكن الثروة، بخلق تسمح ضافية،

 وذلك بالتأسيس الكبرى، للمدن بالنسبة خاصة للبلديات والفنية التقنية القاعدة دعم -
 كفاءة الاستجابة لرفع العمران، ومراقبة تسيير في الحديثة التقنيات لاستخدام

 نظم المعلومات باستعمال وذلك والبيئة، والاقتصاد لسكانوا المدن لاحتياجات
 والخطط الاستراتيجيات تصميم قدرات لتطوير فعالة أداة ، وهيSIG الجغرافية 
 صناعة مقدرات بناء وتقوية في دعم وتساعد والمعالجة، التدخل وتقنيات والبرامج،
 من حديث مكون  افية،الجغر  المعلومات ونظم، المدن وتهيئة إدارة في المحلي القرار

 والتحليل التفسير في كبيرة ودقة عالية بمصداقية يمتاز الإدارة الحضرية، مكونات
أو  الفضائية والصور البرمجيات على بالاعتماد ، الحضري  النمو لمركّبات ومشاكل

 والديموغرافية والاقتصادية العمرانية المعلومات وبنوك الأساسية، والخرائط الجوية
 تقييم وفي البيئة الحضرية؛ في الحاصل التغيّر ورصد اكتشاف وفي والتقنية،
والتصحيح.  المعالجة في تفاقم المشاكل، بالإسراع استباق ثم ومن وتحولاتها مشاكلها
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 التنفيذ وهي سريعة العالم، بلديات معظم في بها معمول الحديثة، التقنية الآلية هذه
 مدخلاتها من استيعاب خيار ولا لها،تجاه يمكن لا وبالتالي التكلفة، ومعقولة
 .المدن الجزائرية وتهيئة بتسيير للارتقاء وتقنياتها، بعلومها والتحصن

المدن  منظمة إطار في العربي، وخاصة الدولي، التعاون  من الاستفادة -
 الدعم للبلديات العربية، يقدمان الذين )الرياض(العربي الإنماء ومعهد )الكويت(العربية
 شبكة إنشاء وفي وتبادل الخبرات، المتخصصة، التدريبية والدورات المالي،و  التقني

 .العربية المدن معظم فيها تنخرط شراكة فعالة، إطار في العربية، الحضرية المراصد
 جمعيات، جامعات مواطنين، المحلي، المجتمع على البلديات انفتاح ضرورة-

 الحديثة كالإنترنت، علاميةالإ بالوسائط المعلومات بنشر وذلك بحث، ومراكز
 المواطن، مع عامة وتفاعلية علاقات بأنشطة والاضطلاع الإلكترونية، والمواقع
شراكه لتحسيسه  والأهداف البرامج صياغة في وا 
 :الهوامش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 6272-6228قانون التعمير، منشورات بيرتي، الجزائر، طبعة -(7)
المتضمن  7882نوفمبر  72المؤرخ في  82/65رقم  من القانون  12المادة  -(6)

 .08التوجيه العقاري ، الجريدة الرسمية رقم 
المتعلق  7882ديسمبر  7المؤرخ في  82/68رقم  من القانون  72المادة -(1 )

 08لتهيئة والتعمير ، الجريدة الرسمية رقم با
المعدل  6220غشت  70المؤرخ في  20/25رقم  من القانون  21المادة -(0)

المتعلق بالتهيئة والتعمير  7882ديسمبر  7المؤرخ في  68-82والمتمم للقانون 
 .57، الجريدة الرسمية عدد 

 .20/25رقم  من القانون  22المادة  -(5)
 .20/25رقم  ن القانون م 76المادة  -(2)
  82/68رقم  قانون  -(1)
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 6275جانفي  65المؤرخ في  78-75من المرسوم التنفيذي  07المادة  -(2)
 .1المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، الجريدة الرسمية عدد 

 المتضمن 62/26/6222في  المؤرخ 22/22رقم  من القانون  26المادة  -(8)
 للمدينة. التوجيهي القانون 

                              المتمم.                       بالبلدية المتعلق 21/20/7882في  مؤرخ 82/22رقم  قانون    -(72)
 المعدل العقاري  التوجيه يتضمن 72/77/7882في  مؤرخ 82/65رقم  قانون 

 والمتمم.
 لتعمير.وا المتعلق بالتهيئة 27/76/7882في  مؤرخ 82/68رقم  قانون 
 وتنميته الإقليم المتعلق بتهيئة 76/76/6227في  مؤرخ 27/62رقم  قانون 

 المستدامة.
الجديدة  المدن إنشاء المتعلق بشروط 76/76/6226في  مؤرخ 26/22رقم  قانون 

 وتهيئتها.
 82/68رقم  يعدل ويتمم القانون  70/22/6220في  مؤرخ 20/25رقم  قانون 

 والتعمير. المتعلق بالتهيئة
 للمدينة. التوجيهي القانون  المتضمن 62/26/6222في  مؤرخ 22/22رقم  انون ق
 الأساسية والهياكل التعمير : الثاني الفصل مواد خاصة 82/22رقم  قانون -(77)

  (82إلى90 من مواد والتجهيز)
 السلطة هندسة الجزائرية، الحواضر وتهيئة تسيير" لعروق، الهادي، محمد -(76)

 منتوري، جامعة العمرانية، مخبر التهيئة مجلة ،" راشدال ورهانات الحكم
  6222.الجزائر، 8العدد قسنطينة،

 .82/68رقم  المادة الأولى من القانون  -(71)
 ..82/68رقم  من القانون  72المادة  -(70)
 .82/68رقم  من القانون  17المادة  -(75)
 .22/22رقم  المادة الأولى من القانون  -(72)
 .82/65رقم  من القانون  21 المادة -(71)
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والبناء.  للتهيئة والتعمير العامة القواعد يحدد 87/715رقم  التنفيذي المرسوم -(72)
 والتجزئة التعمير شهادة كيفيات تحضير يحدد 87/712رقم  التنفيذي المرسوم
 .ذلك الهدم وتسليم ورخصة المطابقة وشهادة البناء ورخصة والتقسيم

 87/715رقم  التنفيذي المرسوممن  67المادة  -(78)
 .87/715رقم  التنفيذي من المرسوم 17المادة  -(62)
 جامعة التدرج"، بعد ما دراسات :الحضرية الأقاليم"لعروق، الهادي  محمد -(67)

 .6221قسنطينة، الجزائر،  منتوري،
 مخبر حوليات ،" الجزائر في الحضرية السياسات " لعروق، الهادي  محمد -(66)

، الجزائر، 1المجلد قسنطينة، منتوري، جامعة العربي، والعالم في إفريقيا حثالب
6221.  

 68/77/6221الخبر،  جريدة والعمران، السكن وزير -(61)
 .82/68رقم  من القانون  71المادة  -(60)
 الاحتياطات المتضمن تكوين 62/26/7810في  مؤرخ 10/62رقم  قانون  -(65)

 .لصالح البلديات العقارية
 .82/65رقم  من القانون  61المادة  -(62)
من القانون رقم  12والمادة  82/68رقم  من القانون  07و 02المادتين  -(61)

82/65. 
 . 82/65رقم  من القانون  22المادة  -(62)
 .20/25رقم  من القانون  26المادة -(68)

-(03) CENEAP, Etude sur 'encadrement de la wilaya, Daira et 

commune, Alger, Juillet, 2000. 

-(03) Décret exécutif n° 03/408/ du 5/11/2003 modifiant et 

complétant du décret 90-405 du 22/12/90 fixant le règles de 

création et d'organisation des Agences locales de gestion et 

de régulation foncières urbaines, relatif à la réorganisation 

des agences foncières locales. 
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أمام كثرة عيوب العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة والتي لا تحقق غالبا      
الغرض منها والمتمثل في إصلاح وتأهيل المحبوسين داخل المؤسسة العقابية وا عادة 
إدماجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة، بل أدت إلى انتشار معدل الجريمة 

تقليصها، وهذا ما جعل فقهاء السياسة العقابية يفكرون في إيجاد بدائل تحل  بدلا من
محلها وتكون  كفيلة بإصلاح المحكوم عليه وتأهيله من جهة، وتقليص معدل 
الجريمة من جهة أخرى، وهذا ما دفع المشرع الجزائري إلى استحداث نظام جنائي 

باعتباره آلية  بديلة عن العقوبة  حديث يعرف بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
عدل والمتمم لقانون تنظيم السجون الم 18-81السالبة للحرية بمقتضى القانون 

فإلى أي مدى ساهم هذا النظام المستحدث  وا عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، 
 في التخفيف من مساوئ العقوبة السالبة لحرية؟.
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رونية، السوار الإلكترونية، عقوبة بديلة، سالبة المراقبة الإلكت الكلمات المفتاحية:
 للحرية، سياسة عقابية

Abstract:  
In view of the many shortcomings of the short term penalty, 

which often do not achieve the purpose of reforming and 

rehabilitating prisoners within the penal institution and 

reintegrating them into society after the expiry of the sentence. It 

led to the spread of the crime rate instead of reducing it. This is 

what led the Algerian legislator to introduce a modern criminal 

system known as the electronic surveillance system as an 

alternative mechanism for the penalty of deprivation of liberty 

under Law 18-01. And for supplementing the law regulating 

prisons and the social reintegration of cooped, to what extent 

this newly created system of mitigating the disadvantages of 

negative punishment for freedom contributed? 

Keywords: electronic surveillance, electronic bracelet, 

alternative punishment, negative of freedom, punitive policy 

 
 مقدمــــــــــــــــــــــة

تعتبر مشكلة الإجرام وطريقة مكافحتها الشغل الشاغل للسلطات العامة، بل هي من 
م أغراض السياسة العقابية داخل المجتمع عبر كافة مراحله التاريخية، حيث أدى أه

تطور وسائل مكافحة الإجرام إلى تنوع العقوبات وكذا أساليب تنفيذها، وهذا التنوع 
لعب الدور المهم والرئيس في تجسيد سياسة إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي في 

ساسي للمعاملات العقابية والغرض الجوهري المجتمع، والتي أصبحت المحور الأ
 .1للعقوبة تطبيقا للسياسة العقابية الحديثة

وتنطوي العقوبات السالبة للحرية على منع المحكوم عليه من حريته في التنقل وعزله 
  2عن المجتمع بوضعه في إحدى المؤسسات العقابية لمدة زمنية قد تطول أو تقصر

جسامته دون أن تحقق غالبا الغرض منها والمتمثل  حسب نوع الفعل المرتكب ومدى
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في إصلاح وتأهيل المحبوسين داخل المؤسسة العقابية، وا عادة إدماجهم في المجتمع 
 بعد انقضاء مدة العقوبة.

وقد أظهرت التجربة في كل العصور أن العقوبات القاسية لم تمنع الأشخاص من 
وة العقوبة لا يحدث أثره في النفس اقتراف الجرائم، وهذا يعزز الاعتقاد بأن قس

البشرية بقدر ما تحدثه مدة العقوبة؛ لأن النفس البشرية تتأثر بشكل عميق ودائم 
بالانطباع الخفيف إذا كان متكررا ومستمرا أكثر من تأثرها بالفعل الفظيع كونه مؤقتا 
وسريعا، لذلك استدعت الضرورة البحث عن آليات جديدة تضمن ردع وتأهيل 

ص لاح الجاني وتقلل من اللجوء للعقوبات السالبة للحرية إن لم نقل تعويضها ببدائل وا 
تعمل على خفض تكاليف إدارة السجون وتخفيف الازدحام داخل المؤسسات  3للعقوبة

 العقابية وتخول للمعني إعادة دمجه اجتماعيا. 
لإلكترونية تكريسا لهذا التوجه أقر المشرع الجزائري نظام الوضع تحت المراقبة ا

والذي جاء في إطار  (4)8181يناير  01المؤرخ في  18-81بمقتضى القانون 
استكمال سياسة الإصلاح والعصرنة التي تبناها قطاع العدالة بمقتضى القانون رقم 

 . 5المتعلق بعصرنة العدالة 8181فبراير  18المؤرخ في  81-10
 لجأت حيث العقابية، السياسة في ةالمستحدث الوسائل من الإلكترونية المراقبة وتعتبر
 الذي الفعال الدور أثبتت التجربة الوسيلة؛ لأن هذه استخدام إلى من الدول العديد
 هذه تطبيق الدول بعض حاولت وقد للحرية، العقوبات السالبة درء مساوئ  في تحققه
 ام سرعان أنها إلا ، 6للحبس المؤقت كبديل السابقة للإدانة المرحلة في الوسيلة
 . 7للعقوبة كبديل بها واكتفت ذلك عن عدلت

وسنحاول من خلال هذه الدراسة الحديث عن نظام المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة 
السالبة للحرية في التشريع الجزائري، وذلك من خلال طرح إشكالية مفادها ما مدى 

للحرية؟ وما مدى فعالية نظام المراقبة الإلكترونية كآلية بديلة للعقوبة السالبة 
دماجه اجتماعيا؟.   مساهمتها في إصلاح المحكوم عليه وا عادة تأهيله وا 
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وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الدراسة إلى مطلبين، حيث عالجنا في المطلب 
الأول الإطار المفاهيمي لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وخصصنا المطلب 

 ام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.الثاني للإطار الإجرائي لنظ
 المطلب الأول: الإطار المفاهيمي لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

إذا كانت العقوبة السالبة للحرية سواء تمثلت في السجن أو الحبس عقوبة ضرورية   
دماج في كثير من الجرائم، إلا أنه ليست حتما الدواء اللازم لمنع الجريمة أو إعادة الإ

الاجتماعي لمرتكبيها في كثير من الأحيان، فضلا على أن تنفيذها غالبا ما يكون له 
آثار سلبية على الصحة البدنية والعقلية والنفسية وعلى الحياة العائلية والعلمية 
للمحكوم عليه، مما ينجر عليه صعوبة تكييفه مستقبلا داخل المجتمع بعد خروجه 

تشهد هذه الأخيرة اكتظاظا بالنزلاء مما يترتب عنه من المؤسسة العقابية، حيث 
صلاح المسجونين.  صعوبة في تسييرها، ناهيك عن تأهيل وا 

ودرءًا لهذه الآثار السلبية التي تخلفها العقوبة السالبة للحرية، سعت السياسة 
صلاحه بغية  التشريعية إلى إيجاد التدابير التي تحافظ على شخصية المحكوم عليه وا 

وا عادة إدماجه في المجتمع. إلا أن هذا لا يتأتى إلا من خلال البحث عن  تأهيله
بدائل للعقوبة السالبة للحرية، وهذا ما دفع المشرع الجزائري إلى سن نظام المراقبة 
الإلكترونية سواءٌ كعقوبة بديلة للحبس المؤقت تجسيدا لبعض التزامات الرقابة 

، أو باعتباره أحد بدائل العقوبة 8ج ق إ 8مكرر 881القضائية بمقتضى المادة 
 السالف الذكر.  18-81السالبة للحرية والتي نظمها المشرع بمقتضى القانون 

وللإلمام بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، سنحاول ضبط مفهومه )الفرع 
 الأول(، وطبيعته القانونية )الفرع الثاني(.

 الإلكترونية    الفرع الأول: مفهوم الوضع تحت المراقبة
يعتبر نظام المراقبة الإلكترونية من أهم ما أفرزته وسائل التقدم العلمي والتكنولوجي  

والذي انعكس بدوره على السياسة العقابية في معظم الأنظمة العقابية المعاصرة التي 
أخذت به، حيث أصبح من الممكن رصد المحكوم عليه في أي مكان يتواجد فيه عن 

 ته إلكترونيا.طريق متابع
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 أولا: تعريف نظام المراقبة الإلكترونية 
هو إلزام  9نظام المراقبة الإلكترونية أو ما يسمى بالسوار الإلكتروني أو الحبس بالبيت

المحكوم عليه أو المحبوس مؤقتا بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال ساعات 
 . 10رونيامحددة بحيث تتم متابعة الشخص الخاضع للمراقبة إلكت

 في العقابية المؤسسات خارج للحرية السالبة العقوبات لتنفيذ طريقة أو نمط أو هو
 يستعمل لذلك، كما مؤهلين أشخاص مراقبة تحت القضاء محددة من طرف أماكن
 للمحكوم السماح على الأسلوب هذا ويقوم الرقابية القضائية، الالتزامات بعض لمراقبة
 مع إقامتهم محل في بالبقاء الرقابة القضائية تزاماتال تحت الموضوعين أو عليهم
 السوار، أو شبيه بالساعة المراقبة جهاز خلال من تحركاتهم على القيود بعض فرض
 .11الإلكتروني السوار تسميته جاءت ولهذا قدمه، في أو الشخص معصم في مثبت

 طليقاً  قصيرة ةسالب بعقوبة عليه المحكوم ترك على يقوم كما يمكن تعريفه بأنه نظام
 عن إلكترونياً  تنفيذها في ومراقبته الالتزامات، من لعدد إخضاعه الحر مع الوسط في
 .12بعد

 صور نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةثانيا: 
 نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الصور التالية:يأخذ 

تحت نظام المراقبة وبمقتضى هذه الصورة يعتبر الوضع / كعقوبة في حد ذاتها: 0
الإلكترونية عقوبة جنائية أصلية، وتعود سلطة النطق به إلى المحكمة شأنه في ذلك 
شأن عقوبة العمل للنفع العام، ليكون الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عقوبة في حد 

، وتسلط هذه 13ذاتها تسلب حرية المستفيد منه دون وضعه داخل المؤسسة العقابية
على المحكوم عليهم المبتدئين في جرائم بسيطة لا تتعدى عقوبتها السنة العقوبة فقط 

 811في المادة  812-8112حبسا وهو ما أخذت به فرنسا بموجب القانون رقم 
 .14منه
حيث يعتبر نظام / كرقابة إلكترونية لضمان تنفيذ التزامات الرقابة القضائية: 9

تدبيرا احترازيا يهدف إلى تأمين تنفيذ  الوضع تحت الرقابة الإلكترونية في هذه الصورة
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التزامات الرقابة القضائية التي يمكن أن يأمر بها قاضي التحقيق من أجل ضمان 
 مثول المتهم أمام القضاء بدل إيداعه الحبس المؤقت.

 قانونية تقنية الالكترونية المراقبة نظام تحت الوضع يعد/ كنظام لتكييف العقوبة: 0
 للحرية السالبة العقوبات لتنفيذ أسلوبا حيث يعتبر العقوبات، فيذتن لتعديل وقضائية
 بعد العقوبات تطبيق قاضي معينة يقررها لشروط وفقا تكييفها بإعادة المدة قصيرة
 الإفراج أو نصفية الحرية سواء بجعل العقوبة، بتوقيع القاضي الجزائي الحكم صدور

 .15المشروط
 ر نظام المراقبة الإلكترونيةموقف المشرع الجزائري من صو ثالثا: 

اعترف المشرع بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باعتباره آلية لضمان تنفيذ 
بعض التزامات المراقبة القضائية بدلا من الحبس المؤقت، كما أقره باعتباره وسيلة 

 بديلة للعقوبة السالبة للحرية.
 بس المؤقت/ نظام المراقبة الإلكترونية كوسيلة بديلة للح0

تدعيما للطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتعزيزا للحقوق والحريات لاسيما قرينة 
البراءة، استحدث المشرع الجزائري نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كآلية 
لضمان تنفيذ بعض التزامات المراقبة القضائية التي "تعتبر إجراء استثنائيا بديلا 

سلطة التقديرية لقاضي التحقيق شأنه شأن الحبس المؤقت، للحبس المؤقت يخضع لل
الهدف منه تقييد حرية المتهم أو منعه من ممارسة بعض التصرفات على سبيل 
الاحتياط، وبهذه الصفة فالرقابة القضائية تعد تدبيرا وقائيا بمقتضاه يوضع المتهم 

اجبات تحت تصرف القضاء ومنعه من ممارسة بعض الحقوق وتحميله بعض الو 
المؤرخ  18-81، حيث استحدثه بموجب الأمر 16تفرض عليه كإجراءات إحترازية"

المعدل والمتم لقانون الإجراءات الجزائية، حيث نصت المادة  8181يوليو  80في 
ق إ ج على أنه "يمكن قاضي التحقيق أن يأمر باتخاذ ترتيبات من  8/0مكرر 881

 8و 8التزام المتهم بالتدابير المذكورة في  أجل المراقبة الإلكترونية للتحقق من مدى
 أعلاه". 81و 9و 2و
 وهذه التدابير متعلقة بــ:  
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عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا  -
 الأخير.

 عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق. -
اضي التحقيق أو الاجتماع الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم ق -

 ببعضهم.
المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذن  -

 هذا الأخير.
 عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواقيت محددة. -

إذن نجد أن المراقبة الإلكترونية هنا يحول دون وضع المتهم رهن الحبس المؤقت 
تضاها التحقق من مدى خضوعه لهذه الالتزامات المفروضة باعتباره وسيلة يتم بمق

 عليه بموجب نظام الرقابة القضائية. 
 / نظام المراقبة الإلكترونية كوسيلة بديلة للعقوبة السالبة للحرية9

تفاديا للسلبيات التي أفرزتها عقوبة الحبس قصيرة المدة وما انجر عنها من مساوئ 
دولة، أو على الصعيد الاجتماعي والنفسي للمحكوم سواءٌ على الصعيد الاقتصادي لل

عليه، جعل السياسة العقابية تتبنى في تشريعاتها الجنائية أنظمة حديثة كفيلة 
، 17بإصلاح المحكوم عليه وتأهيله من جهة، وتقليص معدل الجريمة من جهة أخرى 

وا عادة  قانون تنظيم السجون وهذا ما عمد إليه المشرع الجزائري على إثر تعديله ل
، 8181يناير  01المؤرخ  18-81القانون رقم ب الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
لمراقبة الإلكترونية كآلية مستحدثة وبديلة عن العقوبة والذي تبنى بمقتضاه نظام ا

 السالبة للحرية.
مكرر منه الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بأنه "إجراء  811وقد عرفت المادة 
 حكوم عليه العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابيةيسمح بقضاء الم

يتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه طيلة المدة 
السوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان  8مكرر 811المذكورة في المادة 

 عقوبات".تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق ال
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 رابعا: تمييز نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن الأنظمة البديلة المشابهة
يدق التمييز بين نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وبعض الأنظمة المشابهة له 

 وفقا لما يلي:
يعرف الإفراج المشروط بأنه / نظام المراقبة الإلكترونية ونظام الإفراج المشروط: 0
ظام يسمح بإخلاء سبيل المحكوم عليه قبل انقضاء العقوبة المحكوم بها، متى ن

المؤرخ  12-11من القانون  811-802توفرت شروطه المنصوص عليها في المواد 
المتضمن قانون تنظيم السجون وا عادة الإدماج الاجتماعي  12/18/8111في 

 المعدل والمتمم. 18للمحبوسين
وط مع نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في درجة ويشترك نظام الإفراج المشر 

المساس بالحرية فكل منهما مقيد للحرية، وكلاهما يمثلان بديلا للعقوبة السالبة 
. إلا أن 19للحرية ويكفل الاستجابة لمتطلبات تأهيل المتهم وا عادة اندماجه اجتماعيا

وم عليه شرطا لازما النظامين يختلفان في ضرورة توفر رضا المتهم، فرضا المحك
وضروريا في نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، في حين أن نظام الإفراج 
المشروط لا يستلزم رضا المحكوم عليه كونه يعتبر منحة تمنح له بمجرد توفر 

 شروطها، كما يختلفان من حيث طريقة التنفيذ والوسائل المستعملة في كل منهما.
إيقاف التنفيذ  نظم المشرعرونية ونظام إيقاف التنفيذ: نظام المراقبة الإلكت /9

ق إ ج، ويقصد به تعليق تنفيذ العقوبة على شرط  191-198بمقتضى المواد 
الالتزام بموقف معين يحدده القانون، أي أنه يجوز اتخاذه بعد إدانة المتهم وصدور 

فيذها يوقف أو الحكم عليه بتوقيع العقوبة التي هو جدير بها، بيد أن إجراءات تن
يؤجل لظروف يقتنع بها القاضي، شرط التزام المحكوم عليه خلال مدة معينة 
لا استمر  بالشروط القانونية للإيقاف أو التأجيل، فإذا خالفها نفذت العقوبة عليه وا 

، وهنا يشترك نظام إيقاف 20على حاله دون تنفيذه حتى انقضاء المدة المشروطة
المراقبة الإلكترونية، كون هذا الأخير يقرر عودة  التنفيذ مع نظام الوضع تحت

المحكوم عليه للمؤسسة العقابية إذا خالف الالتزامات المفروضة عليه في مقرر 
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الوضع، كما يشتركان في أن كلا منهما بديلا عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة 
    المدة.

الغرامة والحبس في  ويختلف النظامان في كون نظام إيقاف التنفيذ يشمل عقوبتي
حين أن نظام المراقبة الإلكترونية لا يمكن تقريره إلا بالنسبة لعقوبة الحبس سواء كان 
بديلا للعقوبة أو كتدبير احترازي لنظام الرقابة القضائية، ومن جهة أخرى إذا كان 
 نظام إيقاف التنفيذ لا يمكن إعماله إلا في حالة ثبوت المساءلة الجنائية، فإنه على
النقيض من ذلك يجوز إعمال نظام الوضع تحت الرقابة الإلكترونية دون أن تقرر 
المسؤولية الجنائية للمتهم الذي يكون مستفيدا من قرينة البراءة في حال تم تقرير 

 النظام كتدبير أمني لضمان أحد تدابير الرقابة القضائية. 
تعرف عقوبة العمل للنفع م: نظام المراقبة الإلكترونية ونظام العمل للنفع العا/ 0

العام بأنه العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة، تتمثل في القيام بعمل من 
طرف المحكوم عليه للنفع العام بدون أجر بدلا من إدخاله المؤسسة العقابية لقضاء 

. وقد نظم المشرع الجزائري نظام العمل للنفع العام بمقتضى 21العقوبة السالبة للحرية
، ويتفق الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية 22ق ع 2مكرر 1 -8مكرر 1مواد ال

مع العمل للمنفعة العامة في عدة محاور، ففضلا عن كونهما يساعدان المحكوم عليه 
في التخلص من العوامل الإجرامية التي دفعته إلى ارتكاب الفعل الإجرامي، فهما 

ة، كما أنهما يكفلان الاستجابة لمتطلبات يمثلان بديلا عن العقوبة السالبة للحري
"تأهيل إصلاح المحكوم عليه وا عادة تأهيله خارج المؤسسة العقابية قصد تحقيق 
هدف دمجه اجتماعيا، إلى جانب القليل من الردع والمتمثل في الإيلام الذي يحدث 
حساسه أنه أفلت من العقاب ولكن مهدد برجوعه إلى  في نفس المحكوم عليه وا 

، كما أن كلا من النظامين  23ؤسسة العقابية في حالة مخالفته للشروط القانونيةالم
 يتطلب إعمالهما رضا وموافقة المحكوم عليه. 

إلا أن النظامين يختلفان في كون أن نظام المراقبة الإلكترونية أوسع نطاقا كونه لا 
راء أمني يعتبر بديلا عن العقوبة السالبة للحرية فحسب بل يمكن أن يتخذ كإج

لضمان تنفيذ أحد تدابير الرقابة القضائية، أي كبديل عن الحبس المؤقت، كما أن 
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نظام العمل للنفع العام يشترط لإعماله ألا يكون المتهم مسبوقا قضائيا، بخلاف 
 النظام المراقبة الإلكترونية الذي لا يشترط فيه ذلك.

 المراقبة الإلكترونيةالفرع الثاني: الطبيعة القانونية لنظام الوضع تحت 
الطبيعة القانونية لنظام الوضع تحت المراقبة احتدم الخلاف بين الفقهاء بشأن تحديد 

 الإلكترونية، بين اتجاه رافض للطبيعة العقابية لهذا النظام، واتجاه مؤيد لها.
 ذو طبيعة عقابية نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أولا:

تحت المراقبة الإلكترونية يعتبر عقوبة لكن  نظام الوضعيرى أنصار هذا الرأي أن 
بشكل مبتكر ويحقق أغراضها، لاسيما الردع والتأهيل ويقوم على أساس الثقة 
بعاده عن الوحدة والعزل  بقائه بوسطه الطبيعي ألا وهو المجتمع، وا  بالمحكوم عليه وا 

. ويترتب على 24لعقوبةوالانقطاع، كما أنه يسمح له بأن يصبح جزءً فاعلا في تنفيذ ا
 تطبيقه مزايا عدة من بينها:

نتج عن الأخذ بالعقوبات السالبة  / تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية:0
للحرية كرد فعل عقابي إلى تفاقم كبير لهذا الصنف من العقوبات، مما شكل ضغطا 

نية أداء كبيرا على أنظمة السجون الأمر الذي أدى إلى عرقلة هذه الأخيرة في إمكا
أي دور في إصلاح أو تهذيب المحبوسين المحكوم عليهم، ذلك أن مساحة السجن لا 
تكفي للإيداع أو تحقيق أية أغراض تربوية بداخله، بل على العكس من ذلك أضحت 
السجون من بين مسببات زيادة الخطورة الإجرامية للمحكوم عليهم نتيجة تكدس أعداد 

على قدرة الأجهزة العقابية في تصنيف المحكوم  المحبوسين على نحو انعكس فيه
. تبعا لذلك كان نظام المراقبة الإلكترونية 25عليهم وصعوبة تنفيذ البرامج الإصلاحية

أداة فعالة لمحاربةهذه ظاهرة _تكدس السجون_ كونه يقرر الإفراج على المحكوم 
 عليهم وقضاء عقوبته خارج المؤسسة العقابية.  

 الإلكترونية المراقبة تحت الوضع نظام يلعبرة السجون: / خفض تكاليف إدا9
 على يعمل الناحية الاقتصادية، إذ أنه دورا هاما من الإلكتروني السوار باستعمال
المؤسسات العقابية،  في تكاليف الإيداع مع بالمقارنة الإجرام مكافحة تكاليف تخفيض
 مبالغ من تنفقه ما ولة نتيجةالد ميزانية ترهق للحرية السالبة الحبس عقوبة فتنفيذ
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 الحديثة، السياسة العقابية ونظم الدولية المعايير وفق السجون  طائلة لتشييد مالية
 اللازمة للمحكوم الخدمات وتوفير تسييرها، والبشرية لحسن المادية الوسائل وتوفير
يواء المجرمين إطعام من عليه  التي المصاريف إلى ودراسة، بالإضافة وعلاج وا 
 لاعتبارات العقابية مراعاة المؤسسات داخل المجرمين تصنيف في الدولة فقهاتن

  .26التأهيل
يعيب على الحبس قصير المدة أنه لن يبلغ / تجنب مساوئ الحبس قصير المدة: 0

بأي حال من الأحوال تحقيق هدف تربوي أو إصلاحي للمحبوس، ومرد ذلك قصر 
م عليه حتى يمكن إصلاحه، كما أنها المدة التي لا تكفي لدراسة شخصية المحكو 

تؤدي إلى نتائج ضارة بالسياسة الجنائية كونه يعطل تأهيل المحكوم عليهم حتى قيل 
 .27أنه دواء أسوأ من الداء

يسعى نظام المراقبة الإلكترونية إلى إصلاح الجاني وتأهيله لإعادة الاندماج لذلك 
ره هو وغيره من تسول له نفسه في النسيج الاجتماعي عقب تطبيقه عليه وردعه وزج

 .28 ارتكاب هذا الجرم مستقبلا
 التي المشاكل أبرز أحد الجريمة إلى العود يعتبر/ الحد من العودة إلى الجريمة: 4

 اقتراح بينها ومن لها، إيجاد حلول التي حاولت العقابية السياسيات منها تعاني
 عقوبة تنفذ وهي لكتروني،الإ السوار الإلكترونية باستعمال المراقبة تحت الوضع
 متعودي مع خطورة المحكوم عليهم الأقل اختلاط فيمنع السجون، جغرافية خارج
 . 29الإجرام
 ليس له طبيعة عقابية نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةثانيا: 

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول أن هذا التدبير من شأنه أن يؤدي إلى تآكل 
ضمونها وأهدافها، فكثيرون يرون أن السجن في البيت لا يمثل سلبا العقوبة ويفقدها م

للحرية ومن ثم فإنه لا يجسد صورة العقوبة الزاجرة التي تحقق الألم والحرمان، إضافة 
إلى أن هذا النظام لا يحقق مبدأ رد المجتمع إزاء الجريمة، فالمعنى الحقيقي للعقوبة 

سيع نطاق تطبيقه؛ لأنه من الصعوبة بمكان لا يحققه هذا النظام، كما لا يمكن تو 
إيجاد أشخاص يتمتعون باستقرار نفسي قادرين على ممارسة هذه الحرية المزيفة، كما 
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أن تنفيذ العقوبة بالبيت يعتبر مساسا بحرمة المنزل وهو حق من الحقوق الأساسية 
ى المحكوم للفرد. والبعض انتقد هذا النظام على أساس أنه يعتبر تكليفا إضافيا عل

عليه، كما أنه قد يتعارض والنظام والأمن العام، إضافة إلى أنه قد يتعارض وحماية 
الأدلة والشهود إذا كان للمحكوم عليه علاقة بقضية تستدعي ضرورة المحافظة على 

 . 30الأدلة والشهود
كما تم رفض هذا النظام كونه يفرض قواعد صارمة على المحكوم عليهم مما يحول 

بين الخروج من بيته، وهذا الأمر قد لا يرضي المحكوم عليه الذين يأملون في بينه و 
هذه الحالة الخضوع لنظام الحبس التقليدي، وهناك من انتقد هذا النظام على أساس 
مكانات تكنولوجية لدى  أنه يحتاج إلى توافر منزل للمحكوم عليه مزود بتليفون، وا 

ويتطلب ضرورة أن يتوفر لدى المحكوم عليه سكنا  الإدارة العقابية لتنفيذ هذا النظام،
ثابتا وهو أمر قد يتوفر لدى البعض دون الآخر، ومن ثم فهو ينطوي على شبهة 

 . 31عدم المساواة بين المحكوم عليهم الفقراء والأغنياء
إذ  حسابية، مساواة ليست القانون  عليها في المنصوص المساواة أن ذلك على الرد تم

 بها تتحدد موضوعية شروط لوضع تقديرية سلطة العام للصالح حقيقات المشرع يملك
 الشروط هذه توفرت إذ بحيث القانون، أمام الأفراد بها يتساوى  التي المراكز القانونية

 إذا أما القانونية، مراكزهم لتماثل بينهم المساواة إعمال وجب من الأفراد طائفة في
 أقره الذي الحق من يستفيد أن سواه دون  شروطال فيه لمن توفرت كان المساواة، انتفت
 .32القانون 

وفي اعتقادنا أن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يتضمن بعدا عقابيا جادا 
تستعمل كعقوبة بديلة للحبس، فهــــــــو من جهة يتيح للمحكوم عليه بقاءه في وسطـــه 

لى روابطه العائلية وتسهل له عملية الطبيعي الذي ينتمـــي إليه ويحافـــــظ بمقتضاه ع
ارتداء المحكوم عليه دمجه ضمن النسيج الاجتماعي، ومن جهة أخرى نرى أن 

لأسورة إلكترونية قد يجعله يلوم نفســــــه ويعزز إحساســــه أنه غير عادي بارتدائــــه هذا 
هذا الأمر يشكل  الســـــوار، مما يزيـد اللوم في نفســـــه ويشعره بالذنب، ولا شك أن

   عقوبة في حد ذاته.
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 المطلب الثاني: الإطار الإجرائي لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
تم تطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية تقريبا في أغلب دول قارة أوروبا 

، 33وأمريكا وبعض دول آسيا، حيث أصبح جزءا أساسيا في نظام العدالة الجنائية بها
 ربما هذا ما شجع المشرع الجزائري على إقراره ضمن السياسة الجنائية الحديثة.و 

ويتطلب نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي يتم وفق آلية عمل تأخذ ثلاثة 
صور )الفرع الأول(، لا بد أن تتوفر فيه جملة من الشروط )الفرع الثاني(، كما 

 لث(.يخضع لرقابة بعد تنفيذه )الفرع الثا
 الفرع الأول: آلية عمل نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 

لا تختلف آلية عمل المراقبة الإلكترونية سواء أكانت بديلا عن العقوبة أو الحبس 
المؤقت من الناحية الفنية، ولكن الاختلاف يكمن في طبيعة المرحلة التي تطبق 

م الواجب التنفيذ، أما في حالة فيها، ففي العقوبة يكون تطبيقها بعد صدور الحك
 . 34الحبس المؤقت فتكون في مرحلة سابقة لصدور الحكم

 ويتم نظام الوضع تحت الرقابة الإلكترونية وفق ثلاثة أساليب تقنية وهي: 
 أولا: المراقبة الإلكترونية عن طريق النداء التلفوني

لى جهاز كمبيوتر تقوم هذه الآلية على فكرة تخزين بصمة صوت الخاضع للمراقبة ع
مركزي في مركز المراقبة، على أن يقوم الخاضع للمراقبة بالاتصال تليفونيا من منزله 

قوم الكمبيوتر يأو المكان المحدد لإقامته بمركز المراقبة على فترات زمنية متتابعة، ل
المركزي بمركز المراقبة بمقارنة صوت المتصل مع بصمة الصوت الأصلية للخاضع 

ام والمسجلة قبل بداية التطبيق بالكمبيوتر المركزي، كما يقوم الكمبيوتر لهذا النظ
المركزي برصد رقم الهاتف الذي يستخدمه الخاضع لهذا النظام في الاتصال بالمركز 
تليفونيا خلال فترات متقطعة للتأكد من تواجده داخل محل إقامته أو المكان المحدد 

وت المتصل لبصمة الصوت الأصلية لإقامته، وفي حالة عدم مطابقة بصمة ص
المسجلة أو قيامه باستخدام تليفون آخر في الأوقات المحددة له في البقاء في المنزل 
أو في المكان المحدد لتنفيذ الحبس المنزلي، يقوم الكمبيوتر المركزي بإثبات مخالفته 
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تحدة لقواعد تطبيق النظام، ومن الدول التي تستخدم هذه الوسيلة الولايات الم
نجلترا  . 35الأمريكية وبلغاريا وا 

 ثانيا: المراقبة الإلكترونية عن طريق البث المتواصل
 في وجوده من للتأكد عليه المحكوم بمتابعة جهاز يسمح خلال من الطريقة هذه تتم

 أو للمراقبة الخاضع معصم في الكتروني سوار وذلك بوضع له، المكان المخصص
 متقطع  بشكل إشارات محددة ثانية بإرسال _81_كل خمسة عشر  يقوم قدمه أسفل
 ويقوم الشخص المراقب، إقامة مكان في الهاتفي بالخط موصول استقبال جهاز إلى

 المراقبة، التي على المشرفة الجهة إلى محددة إشارات بإرسال الاستقبال جهاز
ي الجغراف النطاق في للمراقبة الخاضع وجود على الإشارات هذه من خلال تتعرف
 .36له المحدد
 المراقبة الإلكترونية عبر الستالايتثالثا: 

 وهو أسلوب معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية. 
ويبدو أن المشرع الجزائري أسوة بالنظام الفرنسي قد اختار الطريقة الثانية، ويظهر 

السالف الذكر "يتمثل  18-81من القانون  8مكرر/ 811ذلك باستقراء نص المادة 
الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه طيلة المدة 

لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان  8مكرر 811المذكورة في المادة 
 تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات".

 الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةالفرع الثاني: شروط 
إن إصدار قاضي تطبيق العقوبات لمقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، يستلزم 

 توافر شروط تقنية وأخرى قانونية.
 لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أولا: الشروط التقنية

التقنية،  الوسائل من مجموعة على تنفيذه طريقة في الإلكترونية المراقبة نظام يعتمد
على مستوى كاحل الشخص 37السوار الإلكتروني بالمؤسسة العقابية حيث يتم تثبيت

الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية طيلة فترة المراقبة التي يحددها قاضي التحقيق أو 
القضاة المخولون بهذه المهام، الذي يبث ذبذبات إلكترونية مرتبطة بالمراكز التي 
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وى مصالح الضبطية القضائية، ويسمح تتولى مهام التلقي والمراقبة عن بعد على مست
السوار الإلكتروني الذي يعمل من خلال أجهزة اتصال هاتفية أو لاسلكية بتحديد 
مكان حامله وتوقيت تواجده بمكان محدد بدقة عالية تمكن من متابعته حتى عندما 
يكون في سيارة مع تحديد سرعة السير، ويعتبر هذا الجهاز الحديث الذي يطلق إنذارا 

 01إلى مركز المراقبة في حال تمت إزالته، جهازا مقاوما للماء حتى على عمق 
مترا، ويقاوم الحرارة والرطوبة والغبار وكذا الاهتزازات والصدمات، كما أنه مقاوم 
للتمزق والقطع والفتح عند إغلاقه ويتحمل قوة الضغط، ويتم شحنه ببطارية تمنح 

رسال للرسائل الصوتية  للشخص الموضوع تحت المراقبة مع جهاز استقبال وا 
والكتابية، ويتم إرفاقه بعازل من قماش يقي حامله من الحساسية. كما يحتوي السوار 
الالكتروني على شريحة "جي أس أم" ونظام تتبع المواقع ويتم تسييره بتطبيق إعلامي 

، يسهل عمل الضبطية القضائية في 38خاص، تم ابتكاره من قبل كفاءات جزائرية
حديد المواقع المحظورة على المتهم والمسموح له بالتواجد بها، انطلاقا من جهاز ت

المراقبة الإعلامي أو عبر لوحة تحكم معلوماتية، ويتم فتح أو إغلاق السوار 
الالكتروني بطريقة أوتوماتيكية بواسطة جهاز إلكتروني تحوز عليه الجهات المخولة 

 .39قانونا بوضع السوار
جزائر الدولة الأولى عربيا والثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا في اعتمادها هذا وتعتبر ال

 81/88/8182نظام السوار الإلكتروني، وقد تم تطبيقه لأول مرة في الجزائر بتاريخ 
حيث أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في ، على مستوى محكمة تيبازة

ة "ضرب وجرح بالسلاح الأبيض" تحت ولاية تيبازة أول حكم بوضع متهم في قضي
 الرقابة بواسطة "السوار الإلكتروني" بدلًا من السجن المؤقت.

 لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ثانيا: الشروط القانونية
لإصدار الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية يتطلب القانون توفر شروط في 

ة إضافة إلى الشروط المطلوبة في الجهة شخص المحكوم عليه، وأخرى في العقوب
 المختصة بتقريره. 
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لا يتم تنفيذ نظام الوضع تحت / الشروط المتعلقة بشخص المحكوم عليه: 0
 القانوني ممثله عليه إذا كان بالغا، أو موافقة المحكوم بموافقةالمراقبة الإلكترونية إلا 

 .18-81من القانون  18مكرر  811نص المادة استنادا إلى 
كما يتعين أن يثبت المحكوم عليه مقر سكن أو إقامة ثابت، وأن حمل السوار لا 

 .40يضر بصحته، فضلا عن ضرورة تسديده لمبالغ الغرامات المحكوم بها عليه
هذا وتؤخذ بعين الاعتبار عند الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الوضعية العائلية 

نشاط مهني أو دراسي أو تكويني أو إذا للمحكوم عليه، أو متابعته لعلاج طبي أو 
 .41أظهر ضمانات جدية للاستقامة

المشرع الجزائري لإعمال نظام الوضع تحت  اشترط/ الشروط المتعلقة بالعقوبة: 9
للحرية، وبالتالي  سالبة بها طبيعة العقوبة المنطوق  المراقبة الإلكترونية أن تكون 

 على تطبيقه يجوز لا كما المصادرة، المالية الغرامة أو يخرج من نطاقه العقوبة
كما  العامة، أو العمل للمنفعة التنفيذ كوقف أخرى  عقوبات بدائل عن بديلاً  اعتباره

عليه غير محبوس، أما  إذا كان المحكوم مدة العقوبة ثلاث سنوات تتجاوز اشترط ألا
 أن جبي ، وأخيرا42المدة هذه المتبقية العقوبة إذا كان محبوسا فيجب ألا تتجاوز

 نظام تحت الوضع من للاستفادة أساسي كشرط نهائيا الصادر بالعقوبة يكون الحكم
 المدة تحديد في سخيا كان المشرع الجزائري  إلى أن مع الإشارة ،43القضائية الرقابة
 _3ثلاث_ المراقبة الالكترونية وهي الوضع تحت من الاستفادة بموجبها يمكن التي

 .44واحدة بسنة حددها الذي نسيالفر  المشرع خلاف على سنوات
/ الشروط المتعلقة بالجهة المختصة بتقرير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية: 0

صلاحية  18-81من القانون  8مكرر 811أعطى المشرع الجزائري بموجب المادة 
إصدار مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية لقاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأي 

مة إذا لم يكن المحكوم عليه محبوسا، أما إذا كان ذلك وجب عليه أخذ النيابة العا
رأي لجنة تطبيق العقوبات. ويقرر قاضي تطبيق العقوبات تنفيذ العقوبة تحت نظام 
المراقبة الإلكترونية إما تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو عن 

هذا النظام إلا بعد موافقة المحكوم طريق محاميه، وفي جميع الأحوال لا يمكن تقرير 
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عليه الذي يتعين احترام كرامته وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت 
 . 45المراقبة الإلكترونية

 الفرع الثالث: الرقابة على سير تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
بيق العقوبات لمكان يقدم طلب الاستفادة من نظام المراقبة الإلكترونية إلى قاضي تط

إقامة المحكوم عليه أو المكان الذي يوجد به مقر المؤسسة العقابية المحبوس بها 
المعني، حيث يتم إرجاء تنفيذ العقوبة إلى حين الفصل النهائي في طلب المحكوم 
عليه إذا كان غير محبوس، إذ يتعين على قاضي تطبيق العقوبات أن يفصل في 

من إخطاره بمقرر غير قابل لأي طعن، وفي حالة رفض أيام  81الطلب في أجل 
أشهر من تاريخ  12الطلب يجوز لمحكوم عليه أن يقدم طلبا جديدا بعد مضي 

 .46رفض طلبه
وفي حالة قبول الطلب يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع، إلا أنه يتعين 

وقت أثناء تنفيذ عليه قبل وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية أو في أي 
هذا الإجراء التحقق تلقائيا أو بناء على طلب المعني من أن السوار الإلكتروني لا 
يمس بصحته، ليتم بعدها وضعه بالمؤسسة العقابية، مع ضرورة وضع منظومة 

 .47إلكترونية لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل
تحت المراقبة الإلكترونية تحت إشراف قاضي تطبيق  تتم متابعة ومراقبة تنفيذ الوضع

العقوبات من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج 
الاجتماعي للمحبوسين عن بعد وعن طريق الزيارات الميدانية والمراقبة عن طريق 

قيت الهاتف، حيث تبلغ هذه المصالح قاضي تطبيق العقوبات فورا بكل خرق لموا
 .48الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وترسل إليه تقارير دورية عن تنفيذها

ولتفعيل الرقابة يتقيد الخاضع لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بالتزامات عدّة، 
ويترتب على عدم مراعاتها جزاء يتمثل في إلغاء مقرر الوضع واستكمال عقوبته 

 بالمؤسسة العقابية.
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 زامات المفروضة على الخاضع لنظام المراقبة الإلكترونيةأولا: الالت
يترتب على خضوع المحكوم عليه لنظام المراقبة الإلكترونية التقيد بجملة من  

الالتزامات يحددها مقرر الوضع، والتي يجوز لقاضي تطبيق العقوبات إما من تلقاء 
ونية تغييرها أو نفسه أو بناء على طلب الشخص الخاضع لنظام المراقبة الإلكتر 

 ، وتتمثل هذه الالتزامات في:49تعديلها
/ عدم مغادرة المحكوم عليه لمنزله أو للمكان الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات 8

خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع، حيث يراعى في تحديد الأوقات والأماكن 
راسة أو تكوين أو المسموح بها للمحكوم عليه ممارسته لنشاط مهني أو متابعته لد

 .50تربص أو شغله وظيفة أو متابعته لعلاج
/ الاستجابة إلى استدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة العمومية التي 8

 يعينها هذا الأخير.
/ مراعاته لبعض التدابير التي يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إخضاعه لها 0

 :  51والمتمثلة في
 تعليم أو تكوين مهني.ممارسة نشاط مهني أو متابعة  -
 عدم ارتياد بعض الأماكن. -
عدم الاجتماع يبعض المحكوم عليهم بما في ذلك الفاعلين الأصليين أو  -

 الشركاء في الجريمة.
 عدم الاجتماع ببعض الأشخاص لاسيما الضحايا والقصر. -
الالتزام بشروط التكفل الصحي أو الاجتماعي أو التربوي أو النفسي  -

 ادة إدماجه اجتماعيا.التي تهدف إلى إع
 ثانيا: جزاء إخلال الخاضع لنظام المراقبة الإلكترونية بالالتزامات المفروضة عليه 

يترتب على عدم مراعاة الالتزامات المحددة في مقرر الوضع من طرف المحكوم 
 عليه الخاضع لنظام الوضع تحت الرقابة الإلكترونية إلغاؤه مخلفا آثارا قانونية.
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والذي يمكن إلغاؤه إما من قبل قاضي تطبيق العقوبات بعد رر الوضع: / إلغاء مق0
: عدم احترامه لالتزاماته دون مبررات مشروعة، 52سماع المعني في الحالات الآتية

 الإدانة الجديدة، بناء على طلب الخاضع لنظام المراقبة الإلكترونية.
الوضع تحت نظام وفي هذه الحالة يجوز للشخص المعني التظلم ضد إلغاء مقرر 

 81المراقبة الإلكترونية أمام لجنة تكييف العقوبة، التي يجب عليها الفصل فيه خلال 
 .53يوما من تاريخ إخطارها

كما يمكن للجنة تكييف العقوبات إلغاءه بناء على طلب من النائب العام إذا رأى أن 
ين على لجنة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يمس بالأمن والنظام العام، ويتع

 81تكييف العقوبات الفصل في الطلب بمقرر غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه 
 .54أيام من تاريخ إخطارها

مكرر  811المادة استنادا إلى نص / الآثار المترتبة على إلغاء مقرر الوضع: 9
يترتب على إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية،  18-81من القانون  80

المحكوم عليه المدة المتبقية من العقوبة بالمؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة تنفيذ 
 الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. 

جزاءً آخر يلحق بالمحكوم  18-81من القانون  82مكرر  811وقد قررت المادة 
عليه الذي يتملص من المراقبة الإلكترونية بنزعه أو تعطيله للآلية الإلكترونية 

ة، ويتمثل بإدانته بجريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات للمراقب
 ق ع.  811والمقدرة بشهرين إلى ثلاث سنوات طبقا للمادة 

 الخاتمــــــــــة
إن جودة وفعالية الخدمة القضائية أصبحت مطلبا تنمويا واجتماعيا، كونه يمثل 

والاقتصادية لأي مجتمع، لذلك الأساس الجوهري الذي تبنى عليه التنمية الاجتماعية 
 فإن واقع عصرنة العدالة لا بد أن يشمل الجميع ولا يقصي أية فئة من أهدافه.

تبعا لذلك فالعصرنة تقتضي أنسنة السياسة العقابية في إطار تدعيم قرينة البراءة 
واحترام الحريات الفردية وحقوق الإنسان من أجل تحسين ظروف المتهمين والمحكوم 
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دراجها عليهم  بتبنيها لأنظمة حديثة معتمدة على تكنولوجيات الإعلام والاتصال وا 
 ضمن المنظومة العقابية.

إن هذا التوجه كان مسعى المشرع الجزائري الذي عمد إلى إدخال نظام المراقبة 
الإلكترونية باستعمال تقنية السوار الإلكتروني ضمن السياسة الجنائية الحديثة، فبعد 

ا النظام باعتباره تدبيرا احترازيا يهدف إلى تأمين تنفيذ التزامات الرقابة أن أُدرِج هذ
القضائية التي يمكن أن يأمر بها قاضي التحقيق من أجل ضمان مثول المتهم أمام 

يوليو  80المؤرخ في  18-81بموجب الأمر القضاء بدل إيداعه الحبس المؤقت 
ية، تم إدراجه مرة أخرى باعتباره بديلا المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ 8181

يناير  01المؤرخ  18-81للعقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة بموجب القانون 
المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون وا عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.  8181

عقابية وبذلك تعتبر المراقبة الإلكترونية إضافة جديدة للتوجه الجديد للسياسة ال
 الحديثة.

ومن خلال هذه الدراسة استطعنا أن نصل إلى جملة من النتائج والتوصيات نوردها 
 كالآتي:

وسائل مكافحة الإجرام إلى تنوع العقوبات وكذا أساليب تنفيذها تطور  أدى/ 8
يلام الجاني  وأغراضها، فبعد أن كان الغرض الأساسي للعقوبة تحقيق الردع العام وا 

من تسول له نفسه ارتكاب الفعل الإجرامي، إلا أن التطورات الحديثة لجعله عبرة ل
غيّرت الغرض من العقوبة حيث أصبحت تهدف فضلا عن ذلك إلى إعادة تأهيل 

 المحكوم عليه ودمجه اجتماعيا.
/ حسنا فعل المشرع الجزائري بإقراره نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل 8

لعقوبة السالبة للحرية بحسب الأحوال، حيث مكنّت المتهم أو عن الحبس المؤقت أو ا
المحكوم عليه من قضاء عقوبته خارج المؤسسة العقابية وفقا لشروط قانونية 

 يتضمنها مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.
 المراقبة لنظام الوضع تحت وجهت الفقهية التي الانتقادات من الرغم / على0

 الردع، تحقيق وهي العقوبة من المبتغاة يحقق الوظيفة لا أنه من منطلق الإلكترونية
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 الوسط عن إبعاده عن طريق الجاني في إصلاح يساهم بالمقابل النظام هذا أن إلا
كونه يعمل على التخفيف  مساوئ الحبس قصير المدةالإجرامي ويساهم في تفادى 

لحد من العودة إلى الجريمة اخفض تكاليف إدارة السجون، و من اكتظاظ السجون، و 
المحكوم عليهم  اختلاط فهو يمنع السجون وبالتالي جغرافية خارج باعتباره عقوبة تنفذ

 الأقل خطورة مع المجرمين الأكثر خطورة.
المعني بالوضع تحت المراقبة  موافقة اشتراط عندما الجزائري  / حسنا فعل المشرّع2

 من أصبح بالعقاب والذي أشكال الرضا من شكلا يُعد الإلكترونية؛ لأن هذا الأمر
 الحديثة، والذي كرسه قبل ذلك في عقوبة العمل للنفع العام. الجزائية السياسة مميزات

/ يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يشترط لإعمال نظام الوضع تحت المراقبة 1
اشترط ذلك في الإلكترونية ألا يكون المتهم أو المحكوم عليه مسبوقا قضائيا إلا أنه 

 عقوبة العمل للنفع العام.
/ نوصي المشرع الجزائري بإعطاء صلاحية الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 2

لقضاة الموضوع خاصة في الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه الذي استفاد من 
النظام غير محبوس، باعتبارها عقوبة بديلة في حد ذاتها شأنها في ذلك شأن عقوبة 

عمل للنفع العام، وليس باعتبارها نظاما لتكييف العقوبة يختص بها قاضي تطبيق ال
 العقوبات.  

/ نوصي المشرع الجزائري بضرورة الإسراع في سن النصوص التنظيمية والتطبيقية 7
والذين تضمنا أحكاما تتعلق بالوضع تحت  18-81والأمر  18-81للقانون رقم 

 المراقبة الإلكترونية.
وضع تحت المراقبة الإلكترونية عندما يتخذ كإجراء احترازي لضمان أحد / إن ال1

تدابير الرقابة القضائية، حيث يكون المتهم في هذه المرحلة مستفيدا من قرينة 
البراءة، لذلك نتساءل عن إمكانية استفادة المتهم الخاضع لهذا النظام من التعويض 

لم ينص على ذلك، لذلك نوصيه  بعد ثبوت براءته، خاصة وأن المشرع الجزائري 
بضرورة إيراده لمادة صريحة تبين موقفه من التعويض للمتهم حالة براءته، وكذلك 

 يبين موقفه بشأن اختصام مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حالة إدانته. 
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بوزيدي مختارية، النظام القانوني لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية في التشريع -1
الجزائري، مذكرة ماجستير/ إشراف د. هامل الهواري، قسم الحقوق، كلية الحقوق 

، ص 8181-8182والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، 
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 .8، ص. 8188-8181السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
الجزائري  أمحمدي بوزينة آمنة، بدائل العقوبات السالبة للحرية للحرية في التشريع -3

، كلية الحقوق والعلوم 80)عقوبة العمل للنفع العام(، مجلة المفكر، العدد 
 .882، ص. 80/18/8182السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

يعدل ويتمم قانون تنظيم السجون  8181يناير  01المؤرخ  18-81القانون رقم  -4
 .11وا عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج. ر. العدد 

المتعلق بعصرنة العدالة )ج.  8181فبراير  18المؤرخ في  10-81القانون رقم  -5
 (.12ر. 

أقر المشرع الجزائري نظام المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس المؤقت بموجب  -6
 8181يوليو  80المؤرخ في  18-81ق إ ج من الأمر  8مكرر  881المادة 

يونيو  11المؤرخ في  811-22(، المعدل والمتمم للأمر 21)ج. ر. ع. 
 (.21المتضمن قانون الإجراءات الجزائية )ج. ر. ع.  8922

ساهر إبراهيم الوليد، مراقبة المتهم إلكترونيا كوسيلة للحد من مساوئ الحبس  -7
، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، -دراسة تحليلية–الاحتياطي 

 .220، ص. 8180لإسلامية، غزة، يناير ، العدد الأول، الجامعة ا88المجلد 
المتضمن قانون الإجراءات  8922يونيو  11المؤرخ في  811-22الأمر  -8

 ( المعدل والمتمم. 21الجزائية )ج. ر. ع. 
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 Le placement sous"باللغة الفرنسية الإلكترونية المراقبة تحت الوضع -9
surveillance électronique"  بالأحرف ويختصر "PSE"  وباللغة

 يسمـــــــــى الســــــــــــــوار كما "Electronic Monitoring" الإنجليزيـــــــــــــــــــة
 في كذلك الحبس عليه ويطلق  "le bracelet électronique"الإلكترونــــــــــــي 

 "la prison à domicile"البيت 
 .220ساهر إبراهيم الوليد، المرجع السابق، ص.  -10
ليلى طلبي، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد  -11

 .812، ص. 8187، المجلد أ، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، جوان 27
 .222ساهر إبراهيم الوليد، المرجع السابق، ص.  -12
 نبيلة صدراتي، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كنظام جديد لتكييف العقوبة، -13

، جامعة محمد 18، العدد 10مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 
 .820، ص. 8181بوضياف، المسيلة، جوان 

14- Pierre Landreville, Du Bracelet à l’implant électronique, 
panoramique N°45, 2000, p. 45. 

 .811ليلى طلبي، المرجع السابق، ص.  -15
بة الإلكترونية ضمن السياسة العقابية الحديثة، مجلة بوزيدي مختارية، المراق -16

، مخبر حماية حقوق الإنسان بين 18، العدد 10الدراسات الحقوقية، المجلد 
النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر، جامعة الدكتور مولاي 

 .888، ص. 18/88/8182الطاهر، سعيدة، 
الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كآلية  سعاد خلوط، عبد المجيد لخذاري، -17

، مجلة 18-81مستحدثة للتفريد العقابي في التشريع الجزائري وفقا لقانون 
، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 18، العدد 81البحوث والدراسات، المجلد 

 .828، ص. 81/17/8181
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، 18، العدد 17القضائي، المجلد للحرية في التشريع الجزائري، مجلة الإجتهاد 
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، جامعة أحمد 18، العدد 11جنائية جديدة، مجلة القانون والمجتمع، المجلد 
 .19، ص. 18/88/8187دراية، أدرار، 
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 .821سعاد خلوط، عبد المجيد لخذاري، المرجع السابق، ص.  -30
أحمد سعود، المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة،  -31

د حمّة ، جامعة الشهي10، العدد 19مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 
 .218، ص. 8181ديسمبر  81لخضر، الوادي، 
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أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الإلكترونية دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  -33
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 .211أحمد سعود، المرجع السابق، ص.  -36
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ترونية اللازمة لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة المنظومة الإلك
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، جريدة 2129محمد ب.، انطلاق العمل بالسوار الإلكتروني من تيبازة، العدد  -39
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 01/60/9602تاريخ القبول:                     60/60/9602تاريخ الإرسال: 
 التزام بالسلامة على ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي

Obligation of safety in the light of scientific and 

technological progress 

 زروق يوسفد.
  جامعة زيان عاشور بالجلفة

Drz2010youcef@gmail.com 
 
 

لقد غيرت الجزائر النهج الاقتصادي بتبني نظام الاقتصاد الحر والذي أكّد عليه 
ثم تكرّس بالترسانة القانونية التي برزت استجابة له، وقد صاحب هذا  9191دستور 

التحول تطور العلمي والتكنولوجي كبير لصناعة المنتوجات في دول العالم وغزو 
، وأضحى يشكل خطرًا كبيرا على المستهلك، الذي الشركات للأسواق الدولية الوطنية

تهدده مخاطر المنتجات حيث تحمل العديد من العيوب والأضرار التي لا تظهر 
بالفحص العادي وقد تبرز بعد مرور وقت كبير، وفي هذا الإطار يكون المنتج 
ي الحلقة الأقوى في عقد الاستهلاك ويثور التساؤل حول تفعيل الالتزام بالسلامة ف

هذه المنتجات المتطورة كآلية لحماية المستهلك، حتى يستفيد من تلك المنتجات من 
جهة وتوفر له بيئة آمنة تضمن صحته وسلامته، وقد اعترف المشرع الجزائري 
بالالتزام بالسلامة، وكرّسه كآلية تحمي المستهلك، وسوف يتم التركيز في هذه الورقة 

 .ن القواعد التقليدية والحديثةالبحثية على الالتزام بالسلامة بي
 التزام، سلامة، منتج، حماية، تطور، مخاطر. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Algeria has changed the economic approach by adopting the free 

economy, which was affirmed by the 1989 Constitution and then 

devoted to the legal arsenal that emerged in response to it. This 

transformation was accompanied by the great scientific and 

technological development of the manufacturing industry in the 
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countries of the world and the invasion of companies in the 

international markets. The product is threatened by the risks of 

products, where it carries many defects and damages that do not 

appear in the normal examination may emerge after a 

considerable time, and in this context is the product is the 

strongest link in the decade of consumption and raises the 

question of activating the commitment to safety in these 

products developed as a mechanism to protect the Algerian 

legislator has recognized the commitment to safety and has 

dedicated it as a mechanism to protect the consumer. The focus 

of this research paper will be on the commitment to safety 

between traditional and modern rules. 

key words: Commitment, safety, product, protection, evolution, 

risk. 

 
 مقدمة:

لقد ذاع في الوقت الحالي شكل جديد من عقود الاستهلاك يتمثل في عقود الاستهلاك 
الالكترونية، والتي أنتجها تطور وسائل الاتصال والتقدم العلمي والتكنولوجي، ومع 
هذا  النمط الجديد من التعاقد بات توجه المستهلك محفوفا بالمخاطر، كونه يجد 

على الرغم من تقديم المهني له  حتواها أو تطبيقاتها جميعا،منتجات متطورة ولا يعلم م
مجموعة من المعلومات إلّا أنّ العلم أثبت أن هناك ما يسمى بمخاطر التطور والتي 
لا يعلم بها المهني أو الصانع الذي أنشأ ذلك المنتوج، وبالتالي فهذا الأمر يشكل 

 خطرا كبيرا بالنسبة للمستهلك وجب حمايته من ذلك.
 من خلال ما سبق ذكره يمكن التوصل إلى الإشكال الآتي:

هل القواعد التقليدية في مسؤولية المنتج كافية لحماية المستهلك في ظل التقدم  -
 العلمي والتكنولوجي؟

 أولا: مظاهر خطورة التقدم العلمي في المنتوج.
مجتمعات، إذ أخذ ترتبط هذه المسألة ارتباطًا وثيقًا بالجانب التكنولوجي السائد في ال

خطوات متسارعة في مجال إنتاج السلع والخدمات التي تحمل في طياتها مجموعة 
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من المعارف التي توصل إليها العلم في مختلف المجالات، ولعلّ الأمر يقتضي إلى 
محاولة تحديد مجال التقدم العلمي وتوضيح الخطورة التي يمكن أن تتجسد فيه، وهذا 

 مستهلكين.من أجل ضمان سلامة ال
 تعريف المنتج في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي. -0

المنتجات الحديثة "هي حالة المعرفة العلمية  4731-98لقد عرّف التوجيه الأوربي 
 والفنية وقت وضع المنتجات للتداول التي لا تسمح اكتشاف العيب".

ا وقت الإنتاج وهذه الفكرة )مخاطر التقدم العلمي( تفترض أن المنتج لم يكن به عيبً 
أو طرحه للتداول إلّا أن تقدم المعارف الفنية أفصح عن وجود مخاطر معينة فيه، 

 Mullerفتلك المخاطر لم يتم الكشف عنها مطلقا ولا يمكن الكشف عنها، ويشير 
إلى أنّ "الأمر يتعلق هنا بالأضرار الناجمة عن خطورة في المنتج لم يكن من 

 2العلمية أو الفنية لحظة صنعها". الممكن توقعها طبقا للمعرفة
وهذا الأمر يزيد في الخطورة أمن وسلامة المستهلك كونه يجهل المنتوج ويحتاج 
لمعلومات حتى تستنير إرادته إضافة إلى المضار التي يمكن إصابته كون أن المنتج 

 متطور ولا يمكن إدراك المخاطر الموجودة فيه.
أنّ "سلامة المنتوجات: هي  343-31ن من القانو  34وقد جاء في نص المادة 

غياب كلي أو وجود في مستويات مقبولة وبدون خطر في مادة غذائية لملوثات أو 
مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة بإمكانها جعل المنتوج مضرًا بالصحة 
بصورة حادة أو مزمنة"، ففي هذا النص اقتصر اصطلاح المنتوجات على الغذائية 

ط دون الإشارة إلى المنتجات غير الغذائية أو الصيدلانية أو الخدمات، فكلها منها فق
 محل استهلاك وقد تشكل خطورة على المستهلك. 

 مجالات المنتجات ذات التقدم العلمي والتكنولوجي. -9
تشمل مجالات المنتجات ذات التقدم العلمي والتكنولوجي والتي تحمل خطورة غير 

 متوقعة ما يلي:
 ات الطبية كالأدوية والمواد الشبه الصيدلانية.المنتج -
 المنتوجات الزراعية المتطورة بما فيها الأغذية والتي تمتاز بكونها محورة وراثيا. -
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 المنتجات الميكانيكية أو الصناعية والتي تمثل صنف الآلات الحديثة.
 ثانيا: المخاطر المحيطة بسلامة المنتجات.

عام يفرض شروطا وجب إتباعها من أجل مراعاة سلامة إنّ الالتزام بالسلامة بشكل 
المستهلك، غير أننا في هذا البحث يجب أن نشير إلى مخاطر التقدم العلمي التي 

 يصعب التعرف إليها.
 تفادي وجود خطر يهدد سلامة أحد المتعاقدين. -0

إنّ مناط قيام الالتزام بضمان السلامة الملقى على عاتق المهني يكمن في وجود 
ر يهدد المتعاقد الآخر، فالتقدم الصناعي وتعقد المنتجات جعل العقود التي خط

يبرمها أو يقوم بتنفيذها المهني من أبرز العقود التي تهدد سلامة المستهلكين، فإذا 
كان منتجًا غير صالح للاستهلاك يكون قد أودى بحياتهم أو تعريضهم لخطر كبير، 

 4قود.وهي لا حصر لها تمس جميع مجالات الع
من هذه العقود ما يمس بالسلامة الجسدية للمستهلك كعقد نقل الركاب، فالراكب أو 
المسافر طوال فترة تنفيذ العقد يكون معرضا لخطر مستمر يهدد سلامته الجسدية 
وذلك مهما اختلفت وسيلة النقل برا أو بحرا أو جوا، وفي العقد الطبي يكون المريض 

اء العملية الجراحية، وهو ما ينطبق على النزيل في معرضا أيضا للخطر أثناء إجر 
الفندق أثناء فترة إقامته، ففي كل تلك العقود تؤدي طبيعة العقد إلى وجود خطر 

 5مستمر يهدد سلامة أحد المتعاقدين، ومنها ما يمس بالجانب المعنوي له.
 صعوبة التأمين ضد مخاطر التقدم العلمي.  -9

أنّ المستهلك يسلّم أمره كليا للمهني، فلا يكفي لقيام  من خلال العقد الاستهلاكي نجد
هذا الالتزام تعرض أحد المتعاقدين لخطر، بل يجب أن يخضع أحد المتعاقدين 
خضوعًا مؤقتا للآخر، بحيث يعتمد عليه اعتمادا كليا من دون أن يعني ذلك أن يفقد 

كما في عقد  سيطرته تماما على سلامته الجسدية، وهذا الخضوع قد يكون جسديا
العلاج الطبي، وقد يكون حركيا كما في عقد التعليم الرياضي، وقد يكون الخضوع 
فنيا كما في عقد النقل، حيث يسلم الراكب نفسه للناقل من دون أن يكون له مراجعة 
مقتضيات الأمن، وقد يكون الخضوع بسبب إذعان المتعاقد، حيث يكون المتعاقد 
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ه بفرض شروطه دون أن يكون للمتعاقد الضعيف الآخر في مركز أقوى يسمح ل
 6القدرة على مناقشة تلك الشروط أو التعديل فيها.

ولعلّ الطرف الضعيف في هذا النوع من العقود يكون في حاجة إلى التأمين من 
 المخاطر، والتي أيضا يجهلها المنتج كونه لا يدركها أساسا.

 عدم إمكانية اكتشاف العيب أو الشك فيه.  -3
صفة الاحتراف بمفهومها وخصائصها هي من وجهة نظر تعتبر جوهر الالتزام  إنّ 

بضمان السلامة، فالخبرة والتخصص والدراية التي يكتسبها المحترف من اعتياد 
ممارسة نشاطه تستوجب عليه الالتزام بضمان سلامة المتعاقدين معه، خاصة إذا 

جسدية للمتعاقد، ومن ناحية كانت طبيعة العقد تقتضي وجود خطر يهدد السلامة ال
أخرى حتى يتمكن أحد المتعاقدين من ضمان سلامة الآخر، إذ يجب أن يكون مؤهلا 
لهذا الضمان، وهو ما لا يتحقق دون توافر الخبرة والدراية والعلم والمعرفة المتمثلين 

 7في صفة الاحتراف.

ة المتمثلة في دراية غير أنّه في مجال التقدم العلمي يكون خروجا عن القاعدة العام
المهني بكل حيثيات العقد، وهذا لعدم إمكانية اكتشاف العيب أساسا، وبالتالي عدم 

 تداركه لتجاوزه المعرفة الفنية السائدة. 
 ثالثا: تطور مسؤولية المنتج في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي.

ومدى توافر  دون الخوض في تفاصيل المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية
أركانها لقيام المسؤولية، فإنّه كما هو معروف تقوم المسؤولية العقدية عند وجود 
رابطة عقدية تجمع بين المنتج والمستهلك الذي تعرّض لخطأ تسبب فيه المنتج نفسه، 
وهذا سببًا وجيهًا في تحمله المسؤولية، بينما المسؤولية التقصيرية تكون حينما ينعدم 

طة العقدية بين الطرفين، ويتعرض المستهلك لأضرار ناتجة عن تلك الأثر للراب
المنتجات، ويعتبر هذا الجانب من الفقه أن الخطأ العقدي ينفصل تماماً عن الخطأ 
التقصيري، ويراعى في ذلك مدى التزام المنتج لقواعد السلامة على المنتجات، فضلًا 

 عن عدم اخذ الحيطة والحذر الكافيين.
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من القانون  949-91المعدلة بموجب الأمر رقم  9438سب المادة وقد جاء ح
المدني الفرنسي أنّ "يكون المنتج مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن خلل في منتجه، 

 سواء كان ملزمًا بعقد مع الضحية أم لا".
ففي هذا النص دلالة على اتجاه المشرع الفرنسي في مسألة توحيد المسؤوليتين، 

 الضرر لا ارتكاب الخطأ. فالعبرة بوجود
 العيب. -0

مكرر من القانون المدني الجزائري فإنّ " المنتج يكون  933حسب نص المادة 
مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة 

 تعاقدية".
حيث فصل المشرع  4338يعتبر إدراج هذا النص القانوني بداية جديدة في سنة 

ئري مسؤولية المنتج عن مسؤولية الأشياء، غير أنّ هذا النوع من المسائل الجزا
المتعلقة بالمنتجات المتطورة لا تحمل عيبا وفق هذا المفهوم لأنّه لا يمكن إثباته 
وتبقى مسألة غيبية، إذ ربما بعد زيادة البحوث العلمية يتم إظهار ذلك، على عكس 

 ما هو معروف وفق القواعد التقليدية.
 الضرر في المنتوج. -9

حتى تقع المسؤولية على عاتق المهني وجب حدوث ضرر يصيب المستهلك سواء 
كان الضرر ماديا أو معنويا، فالعبرة بالتأثير على سلامة وصحة المستهلك أو 

 مصالحه المادية جرّاء الإقبال على التعاقد.
عقدي والتقصيري فيما يتعلق بالالتزامات المفروضة على المهنيين، إنّ النظام ال

يتجهان إلى الاندماج، إذ ذهب القضاء في تطوره إلى الحكم بالمسؤولية التقصيرية 
لصالح المستهلكين، فتكون المسؤولية عقدية إذا كان الضرر اللاحق بالمكتسب ناتج 
عن نقص الإعلام، أو التنبيه من المخاطر المتصلة باستعمال المنتج، أو عدم 

ل تسليمه، أو مجرد طرح سلعة معيبة في السوق، بينما عندما تحقيق سلامة المنتج قب
تقع هذه الوقائع المادية على غير المتعاقد لا تعتبر من قبيل الالتزامات العقدية، 

 8ويمكن الرجوع على المحترف على أساس تقصيري.
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فهذا النوع من المسؤولية يظهر بشكل جلي في المنتجات الصناعية إذ من الصعب 
النسبة للمضرور، ولذلك تتجه آراء الفقه إلى اتجاه قضائي جديد يسمى الإثبات ب

ب"مبدأ المسؤولية المفترضة" أي لا يلزم المضرور بإثبات الخطأ، بل تترتّب مسؤولية 
 9فاعله بمجرد وضع السلعة في التداول.

كما أنّ استعمال المنتجات لا يكون فقط من قبل مشتريها بل يتجاوز ذلك إلى غيرهم 
تسع دائرة الاستخدام، وبالتالي تزيد نسبة الخطورة من جرّاء ذلك بالرغم من أنّهم لا وت

 تربطهم صلة عقدية بالمهني.
 موقف الفقه والتشريع بين التأييد ورفض فكرة الدفع بمخاطر التطور العلمي. -3

لتطبيق المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة يتطلب الرجوع إلى سند يثبت أن الفعل 
وقد نصت عليه القوانين بشكل واضح يمكن الاستناد عليها، وفي هذه مخل 

المسؤولية هناك اختلاف فقهي حول مخاطر التطور العلمي، إن كانت سببا لقيام 
 المسؤولية أم دفعا لها. 

الرأي المؤيد للدفع بمخاطر التطور العلمي كسبب للإعفاء من مسؤولية  -أ
 المنتجات المعيبة:
ذا الرأي أنه يجب تشجيع الابتكار والبحث العلمي في سبيل تطوير يرى أصحاب ه

 10المنتجات، وقد استند أصحاب هذا الفكر إلى الحجج التالية:
عدم الإعفاء سيترتب عليه الإحجام عن التطور التكنولوجي، وا عاقة الصناعة  -

 والإضرار بالاقتصاد الوطني.
العلمية المتاحة يجب اعتباره دفعا  عدم العلم بعيوب المنتجات في ضوء المعطيات -

للمسؤولية ذلك أن لحظة طرح السلعة للتداول لم يكن بالإمكان معرفة أو اكتشاف 
 العيب وهو التزام مستحيل.

وقد اعتبر التشريع الفرنسي أنّ الدفع بمخاطر التطور العلمي يمكن أن يكون سببًا في 
قى موقف المشرع الجزائري مجهولا الإعفاء من مسؤولية المنتجات المعيبة، بينما يب

مكرر من القانون المدني الجزائري، وفي هذا النحو يمكن  933بقصور تطبيق المادة 
 فهم أنّ التشريع الجزائري قد انتهج نهج التشريع الفرنسي.
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الرأي المعارض للدفع بمخاطر التطور العلمي كسبب للإعفاء من  -ب
 مسؤولية المنتجات المعيبة:

 فكرة مسؤولية المهني على أساس ما يلي: فتقوم
أنّ العقد لا يقتصر على ما اتفق عليه الطرفين بل يشمل ما يكون من مستلزماته  -

من القانون المدني الجزائري، وعدم تحمل المهني عبء العيب في  937طبقا للمادة 
لك هذا النوع من المنتجات هو في الحقيقة إحداث لعدم توازن عقدي وتحميل المسته

 عبء إضافي.
معيار الصفة الاحترافية هو معيار موضوعي وبالتالي فتقدير الخطأ سواء كان  -

عقديا أو تقصيريا ليس ذاتي أو شخصي، وهذا يلزم افتراض الخطأ بمجرد حصول 
الضرر، كما أن هناك رأي فقهي يعتبر أن العبرة بحدوث الضرر من المنتجات 

 المعيبة وهذا كاف لحدوث التعويض.  
 لخاتمة:ا

لعلّ التشريعات أخذت بعين الاعتبار مبدأ الموازنة بين مصالح المنتجين وحقوق 
المستهلكين، حيث تم الأخذ فكرة التأمين أين يتحمل الطرف الثالث مسؤولية 
التعويض عن المخاطر التي يمكن أن تحدث لاحقا، كون أن المستهلك لا يمكن 

 طرفا فيها أو كان نتيجة خطئه،
ه الفكرة لضرورة التقدم العلمي، فلا يمكن للمهني تحمل جميع الأعباء وترجح هذ 

 لأنه قد يتوانى عن مواصلة البحوث العلمية.
وبالتالي فالتزام المنتج يكون في حدود دون إطلاقه في ظل التقدم العلمي 
والتكنولوجي، وهذا في ظل غياب نصوص قانونية تحدد أكثر مسؤولية المنتج في 

 ائري.القانون الجز 
                                                           

الخاص بالمسؤولية  9198جويلية  48الصادر في  473-98التوجيه الأوربي  1
 عن فعل المنتجات المعيبة.
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 كوسيلة قانونية لحماية المستهلك العدول في حقال

The right to repudiation as a legal means of 

consumer protection 

 نصيرة غزالي/ ط
 م الحقوق()كلية الحقوق والعلوم السياسية، قس غواطجامعة عمار ثليجي، الأ
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 )كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق( جامعة عمار ثليجي، الاغواط
rezgallahlarbidrt@gmail.com 

 
 

العدول عن العقد حق من الحقوق التي تقررت للمستهلك في العديد من التشريعات 
ستثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد وخاص بعقود إالقانونية لتحقيق مصالحه، وهو 

ن المستهلك هو أستهلاك دون غيرها، ويرجع السبب في تقرير هذا الحق إلى الإ
ي يفتقر للخبرة والمعرفة مقارنة بخبرة الطرف الآخر الطرف الضعيف في العقد الذ

في العقد، إضافة إلى عدم وجود ما يحمي مصالح المستهلك في النظرية العامة 
 للعقد، لذا لجأت القوانين إلى حماية المستهلك بتقرير هذا الحق.

ويجد حق العدول مجاله في المرحلة التي تلي إبرام العقد، وعند قيام المستهلك  
ستعمال حقه في العدول عن العقد لا يلتزم بدفع أية نفقات ما عدا ما يتصل بنفقات إب

ستلمها بها إإرجاع البضائع عند إعادتها إلى البائع على أن تكون في حالتها التي 
وقت التعاقد وبنفس الكمية، ويسأل عن تلفها أو هلاكها هلاكاً كلياً أو جزئياً، كما 

 .ثمن إلى المستهلك خلال مدة زمنية معينةيلتزم البائع أيضاً برد ال
 العقد. عن العدول في قتصادي، الحق: المستهلك، العون الإالكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The abandoning the contract is one of the rights that have been 

determined for the consumer in many legal legislations to 

achieve his interests. This is an exception to the principle of 

binding force of contract and consumer contracts alone. The 

reason for this report is that the consumer is the weak party in 

the contract. The other party in the contract, in addition to the  

lack of  what  protects the interests of the consumer in the 

general theory of the contract, so the laws resorted to consumer 

protection Laws to determine this right. The domain of  the right 

to cancel is  in the period following the conclusion of the 

contract, and when the consumer abandons, the contract does 

not commit to pay any expenses except for the expenses of 

return of  goods when returned  to the seller to be in the case 

received at the time of the contract and the same quantity, The 

seller shall also pay the price to the consumer within a certain 

period of time. 

Keywords: Consumer, economic aid, the right to opt out of the 

contract. 

 
 : مقدمة 

 أجل من الأساسية الضمانات من العقد تكوين مرحلة في المستهلك حقوق  تعتبر
 للمستهلك تقليدية حقوق  فهناك التعاقد، محل الخدمة أو بالمنتج المستهلك نتفاعإ

 حماية إضافة إلى توجهت الحديثة التشريعات أن إلا ،العامة القواعد عليها نصت
د، التعاق عن العدول في حقه طريق عن لمستهلكا حماية في تتمثل للمستهلك جديدة

ها التشريعات الحديثة لحماية رضا هم الضمانات القانونية التي كرستالذي يعتبر من أ 
 بالصفة يتسم حق فهو والتفكير، للتروي  فرصة ئهإعطا تضمنالمستهلك، الذي ي

لكترونية و الوسائل الإأسلع والخدمات عبر شبكات الإنترنت ن عرض ال، لأالاختيارية
رادة واعية إبإصدار قراره بناء على طي للمستهلك تصورا كافيا يسمح له قد لا يع

في غالب الأحيان  العرض والصورة التي قد تكون ن الفكرة المستقاة من ومستنيرة، لأ
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غ فيه مما يؤدي إلى ندم شهار المغري المبالوسائل الدعاية والإمحاطة بكثير من 
 .الرغبة في العدولعلى التعاقد و المستهلك 

وينجذب  الذي قد يتسرع للمستهلكمنحها التشريع  ن الحق في العدول وسيلة حمائيةإ 
العدول  الحق في، و لتزاماته وموضوعها  لإبرام عقد لا يكون قد فكر ملياً في ماهيته و 

تفاقيته مع إ ن ينقضأأو رخصة الرجوع عن العقد هو حق يستطيع المشتري خلاله 
مهلة ب، والتي تسمى لة معينة بعد إبرام العقد لكن قبل البدء بتنفيذهالبائع في مه

كيفية و  مبرراته وخصائصهلذا لا بد من تعريف هذا الحق ومعرفة  ،التروي أو التفكير
المستهلك في النظام القانوني لحق ماهو من خلال طرح الاشكالية التالية: ممارسته 

 ؟ستهلاكيفي العقد الإ العدول
 العدولهوم حق المستهلك في مف ولا:أ

لكتروني دائما بالحصول على منتوج أو خدمة الإ الاستهلاك التقليدي اويرتبط عقد 
ستهلاك هو المنتجات ن محل عقد الإإالتي يلتزم المهني بأدائها للمستهلك، ومن ثم ف

رجاع ت جل التشريعات قر أوقد  ،والخدمات بحق المستهلك في العدول عن العقد وا 
أو رفض الخدمة بدون أي أسباب طالما كان ذلك خلال الفترة المحددة قانونا، المنتج 

ن البائع ملتزم بضمان أهي في حقيقتها تطبيقا للقواعد العامة في القانون المدني من و 
 .العيوب الخفية

 بأن للمستهلك المشرع يسمح بمقتضاها وسيلة العقد عن بالعدول الحقو   
 بحيث ،امسبق به إرتبط الذي الإلتزام في واحد، نبجا ومن جديد، من النظر يعيد

 نا  و  سبق الذي لتزامهإ عن الرجوع بوسعه سيكون  خلالها في للتفكير ةلمه من يستفيد
 .به إرتبط

 العدول في الحق تعريف .0
خاصة  المستهلك لدى الكافية الخبرة توافر عدم نأ علىفقهاء القانون تفقا معظم إ

 بخصائص والمعرفة الكلية المنتوج معاينة مكانيته منإ وعدم الإلكتروني، المستهلك
عن العقد  العدول في المستهلك حق لتقرير كافية  أسباب، العقد إبرام قبل الخدمة
 العدول في المستهلك بأحقية يقر الذي الأوروبي التوجيه خذ بهأوهو ما  برمه،أالذي 
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 دفعت التي والمبررات بالأسبا إبداء  ضرورة دون  قبلها التي أو الخدمة عن السلعة
 .1جزاء لأي يتعرض أن ودون  ذلك، إلى به
التفكير، حق ن يطلق عليه بــ)حق الخيار، مهلة للعدول عدة مصطلحات فهناك مو 

تمكين نها تدل على معنى واحد وهو ألا إع(، الرجو  خيارالندم، اعادة النظر، 
 تباينتوابط قانونية، وقد رادته وفقا لضالمستهلك من التحلل من العقد بتقدير كامل لإ

ادة النظر في العقود للدلالة على خيار عإ و أ العدول حق حول الفقه عند التعريفات
ستبدال السلعة إلى جانب حق المستهلك بإالمستهلك بالرجوع في العقد، كونه يشمل 

 الحق هذا لأن آثاره، على الأقل على تفقواإ ولكنهم، 2ن يرجع عن العقد المبرمأدون 
 الرجوع أو إتمامه بين ختيارأو الإ المفاضلة على العقد إبرام بعد المتعاقد قدرة نيبي
 دون  منه، والتحلل العقد بنقض المتعاقدين أحد سلطة بأنه" :البعض فيعرفه ه،في

 .3"رالآخ الطرف إرادة على ذلك توقف
راد نفبالإ المتعاقدين حدأ منها:" سلطة العدول في للحق فقهية تعاريف وهناك عدة

ما يلاحظ على و الأخر"،  الطرف إرادة على التوقف دون  منه والتحلل العقد بنقض
 .4القانونية ومدته العدول في الحق صاحب يحدد نه لمأهذا التعريف 

ن لم أك رادة المعبر عنها من قبل وسحبها" الرجوع عن الإ: بأنه الفرنسي الفقه ويعرفه
 عن الإعلان رادة عكسية"، وهو بمثابةإ ثارها، فهو تعبير عنآتكن، مع منع ترتيب 

 كأنها عتبارهاا  و  وسحبها، إرادته عن الرجوع المتعاقد خلالها من ، ويلتزم5مضادة إرادة
 في لها سيكون  أو الماضي في لها كان أثر أي من تجريدها بهدف وذلك تكن، لم

 .6المستقبل
 خلال الخدمة رفض وأ السلعة إرجاع في الحق المستهلك منحه:" بأن أيضا وعرف
، مبررا يأ إبداء دون  للخدمة بالنسبة العقد برامإ وأ السلعة ستلامإ من معينة مهلة

 برمهأ الذي العقد في النظر بإعادة المستهلك حق"ه: نأ بالقول الفقه بعض ويذهب
 7."العقد محل ختلافإب تختلف محددة مدة خلال عنه والعدول
التعاقد،  قبل عليها كان التي الحالة على نالمتعاقدي إعادة العدول في بالحق ويقصد

 دونما معقول مبرر ثمة نهأ مادام إليه تسليمه تم الذي المنتوج المستهلك يرد نأب
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 المتعاقدين أحد رغبة بأنه "البعض: يعرفه ، كما8للمستهلك الشخصي الهوى  طر ش
 .9الأخر" الطرف إرادة على ذلك توقف دون  منه، والتحلل العقد بنقض

اعتبر العدول حق من حقوق المستهلك الذي يحق له العدول مشرع الجزائري ما الأ
قد ضافية، و إحترام شروط التعاقد ودون دفع مصاريف إعن اقتناء منتوج ما ضمن 

في  81/9010خير لقانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم عرفه بموجب التعديل الأ
قتناء منتوج إستهلك في التراجع عن نه:"...حق المأب منه الفقرة الثانية 80نص المادة 

الفقرة  80المشرع الجزائري بموجب نص المادة  حالأوقد ، ما دون وجه سبب..."
جاله وقائمة المنتوجات آو  شروط وكيفيات ممارسة حق العدولالقانون  نفس من 90

 لى التنظيم. إالمعنية 
 دول بل نص على حقلم يعرف الحق في الع الجزائري  لكترونيةما قانون التجارة الإأ

في  صليوفي غلافه الأ رسال المنتوج على حالتهإعادة إ تروني من كلالمستهلك الإ
( أيام عمل 90في أجل أربعة) لكتروني لآجال التسليمحترام المورد الإإحالة عدم 

إبتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، مع ذكر سبب الرفض ودون المساس بحقه 
يض عن الضرر، وعلى المورد الإلكتروني أن يرجع إلى المستهلك في المطالبة بالتعو 

الإلكتروني المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج خلال مدة خمسة 
  11(يوما إبتداء من تاريخ إستلامه المنتوج المعيب.81عشر)

لة التي ومضمون حق المستهلك في العدول عن العقد هو إعادة المتعاقدين إلى الحا
كانوا عليها قبل التعاقد، ويعود سبب عدول المستهلك لعدم مطابقة المنتوج، أو بسبب 
التفاوت بين الصور التي بثها المزود عبر شاشة الإنترنت وحقيقتها في الواقع وحتى 

 لمجرد هوى المستهلك. 
 طبيعة الحق في العدول .9

لمصالحه، تحقيقا  لتقدير المستهلك ويمارسه الحق في العدول حق شخصي يخضع
، 12مسؤوليتهب عليه سباب معينة لهذا العدول والذي لا يرتأوهو غير ملزم بإبداء 

 القانونية، للضوابط وفقا المستهلك، إرادة لكامل تقديره يترك محض إرادي حق وهو
 العقد العام المتمثل في مبدأال عن اجخرو  ويشكل للعقد، الملزمة بالقوة يمس حق وهو
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 صحيحا عقدا القانون  شراح بعض عتبرهإ  حيث ،للعقد الملزمة والقوة قدينالمتعا شريعة
 حق هو العدول فحق للمزود، لازم صحيحا وعقدا للمستهلك، بالنسبة لازم غير

 ليس فهو لمصالحه، محقا يراه لما قاوف ويمارسه المستهلك، لتقدير يخضع شخصي
 لا الحق لهذا المستهلك عمالستإ أن بمعنى العدول، لهذا معينة أسباب بإبداء ملزما
 .13مسؤوليته قيام إلى يؤدي

 العدول في الحق رراتمب .3
 وأ قانوني نص يتم بموجب عن العقد الرجوع وأ العدول في المستهلك حق نلأ

 الملزمة والقوة المتعاقدين شريعة العقد مبدأ على ستثناءإالعقد، ك طرافأ تفاقإ بموجب
 أجل من لمستهلكية للكترونالإ والمعاملات مستهلكال حماية قوانين منحتهوالذي  للعقد
 عدولالحق  تقرير من ن الهدف الرئيسيإف عنها، المعلن السلعة في لديه الثقة بث
 واعية رادةإ وضمان الحقيقي المستهلك رضا حماية في يتمثل العقود بعض عن

 في والتأمل للتروي  كافية فرصة المستهلك إعطاء بواسطة ذلك ويتحقق ومستنيرة،
 في الحقو  ،المبيع عن وكافية واعية فكرة بدون  متسرعا برامهإ على يقدم الذي العقد

 تشريع بكل وجوده مرتبط بل الإلكتروني فقط، المستهلك بحماية لا يرتبط فقط العدول
 في الحق تجعل لكترونيالعقد الإ طبيعة ختلافإ لكن المستهلك، حماية إلى يهدف
 في فهو الطرف الضعيف الإلكتروني للمستهلك بةبالنس ضرورة من أكثر العدول
 إلى أصلية بصفة يهدف العدول في فالحق، 14المحترف الطرف مواجهة في العقد
 والتدبر للتروي  إضافية مهلة إعطائه خلال من ذلك ويكون  المستهلك، رضا حماية
 الإخلال حقيقة من التحقق على الحق هذا يساعد كما، 15 هأبرم الذي العقد أمر في
 في سيلجأ فإنه مكتمل، غير رضاؤه بأن المستهلك  أحس إذا التعاقدية، لتزاماتبالإ

 16.التزاماته تنفيذ في المماطلة
لى ضرورة التدخل لحماية المستهلك، تتمثل في إسباب دعت أن هناك عدة أكما 
لكتروني، الذي يستعمل كل الطرق و المزود الإأحترافية التي يتمتع بها التاجر الإ
قناع المستهلك للتعاقد معه الذي يفتقد للخبرة وضعفه إجل أشهارية من سائل الإوالو 

لى ذلك الضغوطات إو الخدمة المعروضة للبيع، ضف أالمعرفي حول السلعة 
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قدامه على شراء سلعة خارج إغراءات التي يقوم بها التاجر على المستهلك لدرجة والإ
  17رادته ورضاه.إنطاق 

  لعدول عن العقدا في صور الحقو  خصائص .0
 أهمها: الخصائص من بجملة العدول في الحق يتميز
 إرادة على استعماله يعلق ومجاني ومؤقت تقديري  حق العدول في الحق يعد 

 .رضائه حماية بغرض المستهلك
 ودون  للمستهلك، بالإرادة المنفردة ويتقرر تفاق،والإ بالقانون  محددة مصادره 

 الحاجة ودون  بل الآخر، الطرف موافقة اشتراط ودون  القضاء، إلى للجوء الحاجة
 18.أو الخداع التأثير وسائل من وسيلة أي إلى لإثبات التعرض

 الأطراف ستقرار مراكزإ على حفاظا (المدة محدد )المؤقتة الحقوق  من هو 
 الحق هذا نأ كما له، المحدد المدة و بفواتأ ستعمالهإب ماإ وينقضي العقد، في

 .النص في صراحة المشرع قرهأ ذإ العام بالنظام متعلق
  نما في مجال ا  هو حق لا يقتصر فقط في مجال السلع والمنتجات عن بعد و

 19 الخدمات كذلك.
 المتعلقة المستهلك حماية قواعدب لأنه منظم آمرة قواعد تحكمه العدول حق 

 20.عنه التنازل يجوز ولا قتصاديالإ العام بالنظام
 بحيث لا تختلف  اعد قانونية متماثلة،يخضع لقو  حق المستهلك في العدول

فيما بينها إلا فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي يحق للمستهلك خلالها أن يقرر العدول 
( أيام 90عن العقد، وهي تتراوح في غالبية التشريعات، تبعا للأحوال بين سبعة )

 .( يوم39وثلاثين )
 :21قيمكن التمييز بين صورتين لهذا الحف أما صور العدول

 نسحاب خلال مهلة التفكير السابقة على التعاقد : حق الإالصورة الأولى
نعقاده في خلال مدة معينة إوفي هذه الصورة يكون العدول عن العقد سابقا على 

 تعرف بمدة التفكير السابقة على التعاقد.
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 حق النقض خلال مهلة التفكير اللاحقة على التعاقد، وفي الصورة الثانية :
رة يحق للمستهلك خلال مدة معينة يحددها القانون تعرف بمهلة التفكير هذه الصو 

يعني حق  اللاحقة على التعاقد أن يقرر العدول عن العقد بعد إبرامه وهو ما
 برمه، أي فسخ العقد بإرادته المنفردة.أالمستهلك في نقض العقد الذي 

 ثار المتربة عنهوالآ العدول في الحق تطبيق مجال ثانيا:
 العدول في الحق تطبيق لمجا .0

لعقد  بالنسبة وكذلك عالعديد من العقود كعقد البي في العدول في الحق تطبيق يمتد
 في الفرنسي المشرع لكن ،جل توفير حماية خاصة للمستهلكأمن  لخدماتاو  لإيجارا

وروبي الخاص الأستهلاك الفرنسي، والتوجيه الإ من قانون  828/29/2 المادة نص
 ستبعدإ 6/3في نص المادة  8000ماي  29لك الصادر بتاريخ بحماية المسته

  :وهي 22التطبيق من العقود بعض
 المدة إنتهاء قبل المستهلك مع تفاقبالإ تنفيذها يبدأ التي الخدمات عقود 

 .العدول في الحق المقررة لممارسة
 متقلبة السوق  ظروف وفق أثمانها تتحدد التي والخدمات السلع توريد عقود(
 .ر(سعاالأ
 السلع التي قام لمستهلك،ا لطلب وفقا تصنيعها يتم التي السلع توريد عقود(

 ، (لشخصه بتصنيعها المطالبةالمستهلك ب
 الهلاك أو سريعة للبائع، طبيعتها بحسبعادتها إ لا يمكن  السلعة التي 

 .والتلف
 والمجلات والدوريات الصحف توريد عقود. 
 23.بها مصرحال اليانصيب وأوراق الرهان خدمات عقود 

ممكن،  غير فيها الرجوع خيار تجعل بخصائص تتسم أنها العقود هذه على والغالب
 التصنيع يتم العقود بعض نأ ثم ف،التل السريعة السلع بعض بطبيعة تعلق ما خاصة
غير  فمن المنتوج، في المميزات بعض يشترط الذي المستهلك رغبة بناء على فيها

 بناء معين منتوج بهام يتميز التي الخصوصية لأن وعالرج من خيار المعقول تمكينه
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 نأ بالضرورة ليس آخر، ثم مستهلك رغبة مع لا تتوافق قد المستهلك رغبة على
 تم ما ذاإ المواصفات نفس في يرغب مستهلك آخر إيجاد حرج في البائع يوضع
 .العدول حق من المستهلك تمكين

وأوراق  الرهان خدمات وكذا والمجلات والدوريات الصحف توريد بعقد تعلق مافي ماأ
 المستهلك تمكين وبالتالي مؤقتة، طبيعة ذات البضاعة من النوع فهذا اليانصيب،

 فالمجلة بعد، فيما صالحة غير البضاعة من النوع هذا يجعل حق العدول من فيها
ن أما حينها، في بمعلوماتها المستهلك ينتفع  قيمتها فقدت قد تكون  زمانها خرج وا 
 .ماديةال

شتراط عقود العقارات الشكلية في وحق العدول يشمل عقود المنقولات دون العقارات لإ
 .24العقود والتي تمنح للمشتري فرصة كافية للتفكير والتدبر في عقد البيع

من القانون  90الفقرة  80وكما ذكرنا سابقا فإن المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
المتعلق بحماية المستهلك وقمع  90/93قانون رقم المعدل والمتمم لل 81/90رقم 

الغش السالف الذكر فانه لم يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق العدول وآجاله وقائمة 
 المنتوجات المعنية إلى التنظيم. 

 العدول في الحق ممارسة آثار .9
 الحال بإعادة ويلتزم الأطراف وانقضاؤه، العقد زوال التعاقد عن حق المستهلك يترتب
 التي إلى الحالة بإعادته لتزمإ المبيع الشيء تسلم فإن التعاقد، قبل عليه كانت ما إلى

 فإنه ينطبق العامة، ستهلاكيةالإ العقود على ينطبق مثلما الحال وهذا عليها، تسلمها
 .الإلكترونية العقود على كذلك

مدة خلال ال العدول في لحقه المستهلك ممارسة حالة في ملزم المتدخل كون يو 
 المدة خلال إضافية نفقات يأ بتسديد ملزما يكون  نأ دون  المنتوج ثمن برد القانونية
 علانإ  تلقيه فيه يوضح لكترونيإ بريد المتدخل يرسل نأب وذلك ،قانونا المحددة
  .عتبارالإ في ووضعه العدول

ذاو   في حقه ستعمالهلإ لكترونيالإ للمستهلك المشرع حددها التي المدة انقضت ا 
 ستعملإ إذا لكن التنفيذ، واجبو  باتا ويصير للطرفين، لازما العقد عدول يصبحال
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 وذلك الثمن، برد التاجر لتزامإ ذلك على فيترتب المدة خلال هذه حقه المستهلك
 من القانون  828/29/8لنص المادة  طبقا يوما، (39ثلاثون) أقصاها مدة خلال

 الثمن، بإرجاع البائع يقم ولم المدة ههذ نقضتإ إذا ما حالة وفي المستهلك الفرنسي،
 25.تأخير يصاحبه يوم كل عن المستهلك لصالح وائديلزم التاجر بدفع فف

 عدم فعل تجريم درجة إلى المستهلك لصالح التاجر مع الفرنسي المشرع ولقد تشدد
لتزاماته إب الوفاء عدم في رغبة أو أي لتماطل، مجال أي يمنع حتى الثمن، إرجاع
 .ةالتعاقدي

عنه الذي عدل  للعقد تمويلا المبرم القرض عقد على العدول بآثار تعلق ذاإ أما
 الوفاء كان إذا أنه على تنص الأوروبي من التوجيه 0/ 6 المادة فإن ،المستهلك

 أومن المورد قبل من ئتمانإب آليا أو جزئيا تمويله تم قد أو الخدمة المنتج بثمن
 المستهلك ممارسة فإن الأخير والمورد، بين ممبر  تفاقإ أساس على الغير من شخص
 أو تعويض دون  ،26القانون  بقوة ئتمانالإ عقد فسخ إلى يؤدي العدول لحق

 27.ئتمانالإ ملف لفتح المحتملة المصروفات ستثناءإب مصروفات
 بدون  المنتوج بإرجاع ملزم يكون  نهإف العدول، في حقه المستهلك يمارس عندماف

 ذاإ إلا السلعة، ستلامإ هليةأ  المهني عطاهأ  الذي الشخص لىإ أو المتدخل إلى تأخير
 عدوله بعد المستهلك يتحملها التي المالية النفقات ماأ، بنفسه يسترجعها نأ هو طلب
لا يلتزم بدفع أية نفقات ما عدا ما يتصل بنفقات و  ،28السلعة إرجاع بمصاريف فتتعلق

ستلمها بها إ تكون في حالتها التي بائع على أنعند إعادتها إلى ال29إرجاع البضائع 
جزئياً، ضماناً  تلفها أو هلاكها هلاكاً كلياً أووقت التعاقد وبنفس الكمية، ويسأل عن 

الغرض من تقرير  في الإضرار بالبائع أو في تجاوز ستعمال الحقإلعدم تعسفه في 
ضاً برد البائع أي الغير من الإضرار بها، كما يلتزمهذا الحق، وحفاظاً على حقوق 

 .الثمن إلى المستهلك خلال مدة زمنية معينة
من قانون التجارة  92الفقرة  22والمشرع الجزائري كما ذكرناه سابقا بموجب المادة 

الإلكترونية السالف الذكر المورد الإلكتروني ملزم بإعادة المبلغ المدفوع والنفقات 
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اء من تاريخ إستلامه ( يوما إبتد81المتعلقة بإرسال المنتوج خلال خمسة عشر)
 المنتوج.
 الخاتمة:
 حق أنه حيث التقديرية، بالصفة يتسم لالعدو  في المستهلك حق نأ سبق مما يستنتج
 وبالتالي القانونية، للضوابط اقوف المستهلك، إرادة لكامل تقديره يترك محض إرادي
 الملزمة لقوةا مبدأ على خروجا هعتبار إ ويمكن  الإلكتروني، للعقد الملزمة بالقوة يمس
 لأي يجوز ولا وقانوني، خلقي لتزام كمبدأبالإ الوفاء ضرورةب يقتضي الذي للعقد
 تفاقالإ به يسمح ما حدود في إلا أحكامه و تعديلأ العقد هذا بنقض يستقل نأ طرف
 زمنية فترة خلال المستهلك قبل من به الإلتزام يشترط لا ، وهوالقانوني النص أو

 أي للمستهلك، بالنسبة معينة زمنية مدة خلال لازم غير اصحيح عقدا هوو  محددة
 .زماومل صحيحا عقدا المعينة المدة نتهاءإ بعد يصبح

أساسية لضمان  آلية قانونيةن حق العدول عن العقد هو رخصة و أكما يمكن القول ب
يجد  الذيخروجا على مبدأ القوة الملزمة للعقد، و حماية فعالة للمستهلك المتعاقد 

عتباره الطرف الضعيف في مواجهة المهني أو إفي ضرورة حماية المستهلك ب مبرره
ن ينقض العقد أالمستهلك يستطيع قتصادية، حيث الذي يتمتع بالقوة الإ المحترف

ن تكون ضرورة أو أن يقدم تبريرا لذلك أو أخر، لى تدخل الطرف الآإدون الحاجة 
ممارسة هذا الحق  ى، ويترتب علو الخدمةأثبات وجود عيبا وخلل في السلعة إلى إ
 الة التي كان عليها قبل التعاقد.لى الحإثر رجعي حيث يرجع طرفي العقد أ

 الهوامش:

                                                           

القانون الجزائري)دراسة  حماية المستهلك الالكتروني فيعبد الرحمان خلفي:  1
(، 8)20ية(، المجلدنسانمجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الا ،مقارنة(
 .83، ص 2983
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، مذكرة لنيل نترنتالحماية القانونية للمستهلك عبر الإ نصيرة خلوي )عنان(:  2
المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم  شهادة الماجستير في القانون، فرع

 . 08، ص 2983، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السياسية
 .83عبد الرحمان خلفي: مرجع سابق، ص  3
، الطبعة الثانية، دار منشأة الحماية العقدية للمستهلك:محمد الباقي عمر عبد 4

حق سيا يلس: آ، وانظر ايضا 061، ص2991المعارف بالإسكندرية، مصر، 
، وغموض النص" بين الحاجة في العدول عن العقد" لكترونيالمستهلك الإ 

جتهاد القضائي على حركة التشريع، ثر الإأجتهاد القضائي، مخبر مجلة الإ
 .180، ص 2980جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الرابع عشر، افريل 

، مجلة لكترونيحق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الإ دليلة معزوز:  5
، 22البويرة، السنة الثانية عشر، العدد  معارف، قسم العلوم القانونية، جامعة

 .90، ص2980جوان 
 .80عبد الرحمان خلفي: مرجع سابق، ص  6
 .181اسيا يلس: مرجع سابق، ص  7
 الجامعي، الفكر دار ،مقارنة دراسة لكتروني،الإ  العقد إبرام إبراهيم: ممدوح خالد 8

 .328 ص ،2991الإسكندرية، 
الطبعة  مقارنة، دراسة ،لكترونيالإ  التعاقد في لكالمسته حماية بدر: أحمد اسامة 9

 .289 ، ص2991 الإسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،ولىالأ
يونيو سنة  89الموافق  8030رمضان عام  21مؤرخ في 81/90 قانون رقم 10

، 31الجريدة الرسمية العدد  ،يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،2981
 20مؤرخ في  90/93 نيو، المعدل والمتمم للقانون رقميو  83الصادرة بتاريخ 

، 81، الجريدة الرسمية العدد 2990فبراير سنة  21الموافق  8039صفر عام 
 .2990مارس سنة  91الصادرة بتاريخ 
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 89الموافق  8030شعبان عام  20مؤرخ في  81/91قانون رقم  من 22 ةالماد 11
، 21ية، الجريدة الرسمية العدد لكترون، يتعلق بالتجارة الإ2981مايو سنة 

 .2981مايو  86الصادرة بتاريخ 

 .08نصيرة خلوي )عنان(: مرجع سابق، ص  12
لكتروني، دراسة حماية المستهلك في التعاقد الإ ذيب عبد الله عبد الله محمود:  13

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، ، مقارنة
 .826، ص 2990جاح الوطنية، نابل ، فلسطين، جامعة الن

 تم تقديمها مداخلة ،بعد عن التعاقد مجال في المستهلك حمايةأمينة سلطاني:  14
، الاقتصادي الانفتاح ظل في المستهلك حماية عنوان تحت الوطني الملتقى في

 و 83 يومي، الجامعي بالوادي بالمركز والإدارية القانونية العلوم بمعهد المنعقد
 .880 ، ص2991فريل أ 80

 .80عبد الرحمان خلفي: مرجع سابق، ص   15
 .060 ص سابق، مرجع: محمد الباقي عمر عبد  16
 .02نصيرة خلوي )عنان(: مرجع سابق، ص   17
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 01/30/0302تاريخ القبول:                     30/30/0302تاريخ الإرسال: 
 أثر العلاقة الزوجية على العقوبة في التشريع الجزائري 

Effect of marital relationship on punishment in 

Algerian legislation 

 أ.د. كـــيـــســـي زهـــيـــرة                  أحــمــد غــلاب
 أستاذة التعليم العالي       احث دكتوراهب

ZAHKIS@GMAIL.COM              HMDAHMADO@GMAIL.COM 
 المركز الجامعي تامنغست 

 
 

تتصاعد الآراء المنادية بحماية الزوجة من العنف الذي تتعرض له داخل الأسرة من 
حقها، إذ يفترض أن  طرف زوجها، والتعامل بصرامة مع كل تعد يقترفه الزوج في

يكونا على قدر المساواة في الحماية القانونية، إلا أن تعسف الزوج في استعمال الشدة 
والحزم في قوامته على الأسرة يخرجه إلى دائرة اقتراف السلوكات المادية التي يمنعها 

يشدد القانون في العلاقات المتبادلة بين الرجل والمرأة في الأسرة السوية، ما يحتم أن 
القانون في العقاب على الزوج مرتكب الجرائم ضد زوجته؛ غير أنه يراعي الحالة 

 النفسية إذا ما تم غدر أحدهما في شرفه وقتل زوجه حين فاجأه مرتكبا لجرم الزنا.
 صور تخفيف العقاب. ;صور تشديد العقاب ;الأعذار القانونية الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

More and more opinions are being expressed in favour of 

protecting the wife from violence committed by her husband 

against her, and only apply to all violence exposed to her, even 

though they are supposed to be equal in terms of legal 

protection, However, the husband's abuse and violence in his 

guardianship of his family leads him to commit illegal acts In 

relationships between them in the normal family, what should be 

to punish the husband who commits crimes against his wife, 

However, the law has taken into account the psychological 
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situation of a person betrayed in his honour if he kills his wife 

when he surprises her by committing adultery. 

Keywords : Legal excuses; Types of Tightening Penalties; 

Types of Mitigating Penalties. 

 
 مقدمة:

جه ضد الزوجة بالتحديد ظاهرة خطيرة تعتبر ظاهرة العنف الأسري، والعنف المو 
ظهرت منذ القديم وتتصاعد باستمرار عبر مختلف الأمكنة والعصور، تشكل اعتداء 
على طرف مهم  في الأسرة، وتؤثر على العلاقة المتبادلة بين الزوج والزوجة داخل 

ع، الأسرة، بحيث تصبح طبيعة العلاقات بين أفرادها مبنية على القوة والقسوة والصرا 
بدل الاحترام والتعاون والتقدير المتبادل وتوفير الأجواء الآمنة لأفرادها، والملائمة 

 لعيش حياة كريمة.
ونظرا لخطورة هذه الظاهرة وتزايدها في السنوات الأخيرة أولى المشرع الجزائري توفير 
ع الحماية الجزائية للزوجة وذلك إثر التعديلات التي شملت قانون العقوبات، إذ وس

من دائرة التجريم لتشمل كل سلوك مادي أو معنوي بالتعدي على الزوجة في كيانها 
الجسماني والمالي، ولم يكتف المشرف بذلك فقط بل شدد من عقوبة بعض الجرائم 

 التي تلحق أضرارا بالغة بها.
ورغم هذا التوسع في التجريم إلا أن حرص المشرع على حماية كيان الزوجة المادي 

يلاء مكانة محفوظة والمعنو  ي والمالي لم يمنعه من إضفاء العناية بالأسرة كلها وا 
للروابط الأسرية ما حتم تغليب الإستقرار العائلي والمصلحة الأسمى لللأسرة بأن منح 
بعضا من الأعذار القانونية التي تخفف من وقع العقوبة أو تمنعها وتعفي مرتكب 

نفسية التي تخلفها تلك الجرائم الماسة بالشرف الجريمة من العقوبة مراعاة للآثار ال
 والاعتبار على الزوج المغدور.

 وهو ما يفتح نطاق التساؤل لنطرح الإشكالي التالية:
 إلى أي مدى تؤثر العلاقة الزوجية في عقوبة الزوج المعتدي على زوجته؟
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العلاقة لذلك سوف نجيب بالتحليل والتفصيل عن هذه الإشكالية ونتطرق  لدراسة أثر 
الزوجية على العقوبات المسلطة على الزوج المعتدي على زوجته، وذلك من خلال 

 الخطة التالية:
 المطلب الأول: التأصيل اللغوي والإصطلاحي للأعذار القانونية:

 الفرع الأول: التعريف اللغوي للعذر:
 الفرع الثاني: التعريف الإصطلاحي للأعذار القانونية:

 رابطة الزوجية وتأثيرها على العقوبة:المطلب الثاني: ال
 الفرع الأول: صور تشديد العقاب:
 الفرع الثاني: صور تخفيف العقاب:

 المطلب الأول: التأصيل اللغوي والإصطلاحي للأعذار القانونية:
 الفرع الأول: التعريف اللغوي للعذر:

عنه اللوم العذر في اللغة مأخوذ من مادة "عذر" يقال عذر الرجل الرجل أي رفع 
 1والذنب ولم يؤاخذه وسامحه ووجد له حجة فيما فعل.

 الفرع الثاني: التعريف الإصطلاحي للأعذار القانونية:
أما في الإصطلاح القانوني فهي تعني تلك الظروف التي يترتب عليها أن يحكم 
القاضي وجوبا أو جوازا بعقوبة إما أخف أو أشد من تلك التي أقرها المشرع للجريمة 
المرتكبة من حيث مقدارها أو نوعها، ويعني ذلك سواء النزول عن الحد الأدنى 

الحكم بعقوبة أو  2للعقوبة أو الاستعاضة عنها كلية بعقوبة من نوع آخر أخف منها
من  تجاوز الحد الأقصى لعقوبة الجريمة أو الحكم بعقوبة من نوع أشد، فالذي يقتل

لف عمن يقتل نتيجة الخطأ وبدون أي قصد أجل جريمة القتل لا شك أن عقوبته تخت
، والمشرع وحده هو الذي يملك ذلك. ومن ثم فإن هذه الأسباب ما هي إلا 3جرمي

عناصر أو وقائع عرضية تبعية تضعف من جسامة الجريمة وتكشف عن ضئالة 
  خطورة فاعلها، وتستتبع تخفيف العقوبة إلى أقل من حدها الأدنى.
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 ابطة الزوجية وتأثيرها على العقوبة:المطلب الثاني: الر 
 الفرع الأول: صور تشديد العقاب:

 :أولا: جريمة إعطاء المواد الضارة العمدي
 الركن الشرعي: .0

على أنه: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى  4من قانون العقوبات 572تنص المادة 
دينار كل من سبب للغير مرضا أو  0.555إلى  255ثلاث سنوات وبغرامة من 

عجزا عن العمل الشخصي وذلك بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة كانت وبدون قصد 
 إحداث الوفاة موادا ضارة بالصحة.

ذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما فتكون  وا 
 العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

و أكثر من الحقوق ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أ
وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على  41الواردة في المادة 

 الأكثر.
ذا أدت المواد المعطاة إلى مرض يستحيل برؤه أو إلى عجز في إستعمال عضو أو  وا 

 عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
ذا أدت إلى ال وفاة دون قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر وا 

 سنوات إلى عشرين سنة".
أنه: "إذا ارتكب الجنح والجنايات  5من قانون العقوبات 77وجاء في نص المادة 

المعينة في المادة السابقة أحد الأصول أو الفروع أو أحد الزوجين أو من يرث 
م سلطة عليهم أو ممن يتولون رعايته فتكون المجني عليه أو أحد الأشخاص الذين له

 العقوبة:
الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في  .4

 .572الفقرة الأولى من المادة 
السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص  .5

 .572عليها في الفقرة الثانية من المادة 
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نوات إلى عشرين سنة وذلك في الحالة السجن المؤقت من عشر س .0
 .572المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 

السجن المؤبد وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من  .1
 ."572المادة 

 ظرف التشديد: .0
سقاطها على الأفعال المجرمة في المادة  077باستقراء المادة  من قانون العقوبات وا 

نون العقوبات وهي إعطاء مواد ضارة بالصحة عمدا دون قصد إحداث من قا 072
من قانون العقوبات قد وضع  077الوفاة، فإن المشرع الجزائري ومن خلال المادة 

أحد ظروف تشديد العقوبة إذا ارتكبت هذه الأفعال بين الأصول أو الفروع أو 
 077قررة في المادة أو من يرث المجني حسبما هو ثابت في العقوبات الم الزوجين

من قانون العقوبات عليه، وكأن المشرع أراد من خلال التشديد  072مقرونة بالمادة 
في العقوبة في هذه الجرائم إعطاء أكثر أمانا للأسرة بحکم ارتباط بعضها ببعض 
وتعاملهم اليومي والثقة المفترضة التي تكون بينهم، وهنا تتجلى درجات القرابة 

ديد هذا النوع من الجرائم إذا توفرت حالة من الحالات المنصوص وتأثيرها في تش
من قانون العقوبات، فتكون العقوبة مشددة وبالتالى  077عليها حصرا في المادة 

درجات القرابة هنا تدخلت وأضفت التشديد على العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من أحد 
بات حسبما هو مفصل في من قانون العقو  077الأقارب المنصوص عليهم بالمادة 

 6فقرات المادة المذكورة.
 ثانيا: الفاحشة بين ذوي المحارم:

وضع المشرع الجزائري ضوابط صارمة لتجريم الأفعال المتعلقة بالعلاقات الجنسية 
مكرر من قانون العقوبات الذي ينطوي على  007بين الأقارب فقد أفرد نص المادة 

لى الأقل خطورة، إذ لم يتركها للنصوص ظروف مشددة تتدرج من الخطير جدا إ
العامة نظرا لخطورتها الشديدة التي تمس الأخلاق العامة وتهدد كيان الأفراد والأسر. 
فقد ضاعف العقوبة المنصوص عليها بالنسبة للفاحشة المرتكبة بين الأم أو الأب أو 

لد الزوج أو الزوج أو الزوجة أو الأرمل أو أرملة ابنه مع أحد من فروعه، وكذا وا
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من  57الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب مع فروع الزوج الآخر، إذ شدد في الفقرة 
إذا حدثت  52إلى  54المادة المذكورة من العقوبة رغم تخفيفها مقارنة بالفترة من 

الفاحشة من أشخاص يكون أحدهما زوج لأخ أو أخت الزوج الآخر وضمنها في 
راجع بالأساس إلى علاقة القرابة بكل أنواعها بين المتهم  ، وأن هذا التشديد57الفقرة 

 7والضحية نظرا لأن هذه القرابة يجب أن تكون مقدسة ومحمية.
 الركن المادي:

وأما فيما يتعلق بالعناصر المكونة لجريمة الفحش أو الفاحشة الواقعة بين المحارم من 
وقيام علاقة القرابة أو الرجال والنساء فتتمثل في توفر الفعل المادي الفاحش، 

المصاهرة ذات الطبيعة المحرمية. وفي القصد أو النية الجرمية لدى المتهم، 
 وسنحاول تلخيصها فيما يلي:

 عنصر الفعل المادي الفاحش: .0
يتوفر الفعل المادي لقيام جريمة الفحش بين المحارم بتوفر حالة وقوع علاقة جنسية 

إلى رضائهما الصريح المتبادل دون استعمال  طبيعية تامة بين رجل وامرأة استنادا
أي عنف أو غش أو تهديد أو إكراه مادي أو معنوي من أحد الطرفين ضد الآخر، 
نظرا إلى أنه لو صاحب الفعل الجنسي أو سبقه تهديد أو إكراه مثلا فإن الوصف 

 007الجرمي عندئذ سيصبح اغتصابا لا فاحشا. وسنكون أمام تطبيق أحكام المادة 
 8مكرر. 007بدل تطبيق المادة  007لفقرة الأولى والمادة ا

 علاقة القرابة أو المصاهرة: .0
إن العنصر الثاني من العناصر أو الأركان الخاصة التي يشترط القانون وجوب 
توفرها لقيام جريمة الفعل الفاحش بين المحارم هو العنصر المتمثل في وجود صلة 

ي جريمة الفحش. أو في وجود أحد أو بعض قرابة أو نسب أو مصاهرة بين مرتكب
من قانون الأسرة والمشار إليها  05إلى  51أسباب التحريم المذكورة في المواد من 

مكرر من قانون العقوبات، لأن تخلف  007من المادة  7إلى  4أيضا في البنود من 
تكن، عنصر القرابة أو المصاهرة ينتج عنه عدم قيام هذه الجريمة ويجعلها كأن لم 

 9 مع جواز إمكانية وصف وقائعها بجريمة أخرى.
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 عنصر النية أو القصد الجرمي: .0
أما الشرط أو العنصر الثالث لقيام جريمة الفاحشة أو الفحش بين المحارم أو بين 
الأقارب والأصهار فهو توفر القصد لدى أطراف الجريمة. والمراد بالقصد هنا هو 

توفر علم كلي المتهمين بان الشخص الآخر الذي القصد العام الذي سيتوفر بمجرد 
يقوم بممارسة أو تنفيذ الفعل الجنسي معه قريبه أو صهره أو من ذوي المحارم أو من 
الأشخاص المحرم عليه شرعا كل اتصال جنسي بينهم. أما إذا كان الفاعلان لا 

سبب يعلمان أو ليس في استطاعة أحدهما أو كليهما أن يعلم بصفة الحرمة أو ب
تحريم أحدهما على الآخر فإن عنصر النية لم يعد متوفرا وأن الجريمة لم تعد قائمة. 
وأما إذا كان أحدهما يعلم والآخر لا يعلم فإن العقاب يتعين أن يسلط فقط على من 
كان يعلم وتعمد. ويعفي منه من كان يجهل أو لا يعلم. وعليه فإذا توفرت جميع هذه 

ما يمكن أن نسميها بالشروط دون أن يتخلف أي واحد منها العناصر أو الأركان أو 
فإن جريمة فعل الفاحشة بين المحارم ستكون قد استكملت عناصر تكوينها. وأن 

 10المتهمين سينالان العقاب الأوفي جزاء فعلهما.
 ثالثا: التحريض على الفسق:

 عناصر الركن المادي لجريمة التحريض على الفسق: .0
لجريمة التحريض على الفسق سواء منها التحريض الاعتيادي  إن العناصر المكونة

 أو التحريض العرضي تتلخص بصفة عامة في:
يتمثل الركن المادي في قيام المتهم بتزيين وتجميل الفعل للضحية مباشرة أو 
بإستعمال الهدايا والوعود والمغريات وغيرها من الوسائل المؤثرة في نفسية الفتى أو 

هذا العنصر أو الركن بمجرد وقوع فعل التحريض سواء حصلت  الفتاة. ويتوفر
النتيجة أم لم تحصل وتحقق الغرض من التحريض أو لم يتحقق ذلك لأن القانون 

 11يعاقب على التحريض لذاته ولا يهتم بالنتيجة.
 :12يتطلب التحريض على الفسق أربعة شروط

ضوع التحريض. أ. نشاط المحرض، ب. الشخص الموجه إليه التحريض. ج. مو 
 د.قصد التحريض، وسنبينها كما يلي:
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 :نشاط المحرض .أ
قوام نشاط المحرض عمل من شأنه خلق فكرة الجريمة أو إيجاد التصميم عليها في 
ذهن كان في الأصل خاليا منها، فهو لا يقوم إلا بعمل إيجابي يتجه إلى التأثير على 

يجاد التصميم تفكير شخص آخر لدفعه إلى الجريمة، وذلك بتزيين ف كرة الجريمة وا 
عليها لدى الفاعل والتهوين من عقباتهما فيندفع نحوها، ولا يشترط القانون في نشاط 

 13المحرض أن يتم بوسيلة معينة.
حيث يتمثل نشاط المحرض في واقعة الإغراء، يشترط لتوفر عنصر الإغراء على 

فسق بالإشارات أو الفسق أن يقوم الفاعل بمراودة الضحية على ممارسة فعل ال
الأقوال، أو الكتابات، أو الصور، أو الرسوم: أو بأية وسيلة أخرى يمكن أن تدل 
بذاتها دلالة قوية على أن الفاعل كان يقصد بفعله ذلك لفت أنتباه الغير إلى أنه يريد 
مباشرة عمل من أعمال الفسق بنفسه أو لغيره أو المراودة العلنية على الفسق، عقابا 

الفعل، بصرف النظر عن بلوغ المتهم هدفه المنشود أم لا، وبقطع النظر  عن ذات
عن تحقيق نتيجة المراودة أو عدم تحققها. كما يتم بالتأثير في نفس المجني عليه 
وصولا إلى اقتناعه بارتكاب الدعارة أو الفسق، وذلك بالألحاح عليه، أو تزين العمل 

كاسب من جراء ذلك أو التلذذ جنسيا من له، أو ترغيبه في ذلك أو وعده بتحقيق م
المعاشرة. والتحريض يعني اثارة المجني عليه والتأثير عليه نفسيا بأية وسيلة 
الارتكاب أفعال الفسق. فالتحريض مخاطبة للنفس على الإقتناع بما يعنيه ويريده 

هذه الجاني. ومعن آحر دعوة آثمة للمجني عليه للمارسة الفسق، أيا كانت سبل تنفيذ 
 14الدعوة. وقد سبق أن تناولنا فيما سبق المقصود بالتحريض.

 :الشخص الموجه إليه التحريض .ب
الأصل في التحريض أن يكون شخصيا أي موجها إلى شخص أو أشخاص معينين 
بالذات، ولكن لا يشترط أن يعلم الموجه إليه التحريض بشخص من قام بالتحريض، 

إلى الجريمة، فالاتفاق ليس شرطا في بل يكفي أن يصل إليه النشاط الدافع 
 15التحريض، بل هو وسيلة مستقلة من وسائله.
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 :موضوع التحريض .ج
ويجب أن ينصب التحريض على طلب إتيان جريمة بصورة مباشرة أيا كان نوعها 
جناية كانت أم جنحة أو مخالفة. ولا يشترط لذلك ذكر وصف الجريمة القانوني، 

نما يكفي مجرد التحريض   16على ارتكاب الواقعة المكونة للجريمة التحريض.وا 
يجب أن تكون الأفعال أو الأقوال متضمنة الدعوة إلى الفسق والفسق هو كل ما 
يرتكبه الذكر أو الأنثى من أفعال جنسية غير مشروعة لا تصل إلى حد الإتصال 

ة فهي الجنسي. ذلك إن الإتصال الجنسي بالنسبة للرجل هو فجور أما بالنسبة للمرأ 
دعارة. ولكن الفسق دون ذلك؛ فله معنى أعم من معنى الدعارة الذي يتعلق بالإتصال 
الجسماني المعروف. ذلك أن الفسق غير قاصر على اللذة الجسمانية، بل يشمل 
افساد الأخلاق بأية طريقة كانت، كإرسال والد لابنته للرقص في محلات الملاهي أو 

في محل معد للدعارة أو غير ذلك من طرق افساد لمجالسة الرجال والتحدث اليهم 
الأخلاق، وليس من الضروري ارتكاب الفحشاء بالفعل. فالدعارة ممارسة للفحشاء 
بالإتصال الجنسي، أما الفسق افساد الأخلاق، وسبل الإفساد متعددة، كدعوة بعض 

اتصلات الشباب لمشاهدة الأفلام الجنسية، أو توزيع الصور العارية التي تعبر عن 
 17 جنسية، فهذه سبل لافساد الأخلاق.

 :قصد التحريض .د
دى المحرض شرط من شروط التحريض لا يتم بدونه، وهو يتألف القصد الجرمي ل

من عنصرية: العلم والإرادة، فلا بد أن يعلم المحرض بتأثير نشاطه على نفسية 
الفاعل وتوقع اندفاعه بذلك نحو الجريمة، وكذلك يتعين أن تنصرف إرادة المحرض 

، أما إذا كان إلى خلق فكرة الجريمة في ذهن الفاعل بغية حمله على ارتكابها
الشخص يعبر عن مجرد كلام ويجهل أن من يدلى به أمامه سيفهمه على محمل 
الجريمة، أو كانت إرادته متجهة إلى غير الدفع إلى الجريمة وهي الأعمال والحركات 
في محل عام أو مباح للجمهور أو معرض للأنظار، والكلام أو الصراخ جهرا أو 

الرسوم والصور والأفلام والشارات إذا عرضت في بالوسائل المسموعة، والكتابة و 
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محل عام أو سياح مهور أو معرض للأنظار أو بالبيع أو التوزيع على شخص أو 
 18أكثر.

 موقف القانون من إثبات الجريمة ضد أحد الأصول أو الأزواج: .0
عقوبة الاعتياد على التحريض على  015إذا كان قانون العقوبات قد حدد في المادة 

سنة بالحبس من خمس إلى عشر  41وفساد الأخلاق ضد القاصرين دون  الفسق
 010د.ج، وحدد في المادة  455.555إلى  55.555سنوات. والغرامة من 

العقوبات المقررة للوقائع المشار إليها في هذه المادة بالحبس من سنتين إلى خمس 
من جريمة  د.ج فإن موقف القانون  455.555إلى  55.555سنوات. والغرامة من 

التحريض على الفسق وانحلال الأخلاق التي يرتكبها أحد الأزواج أو أحد الأصول 
يختلف من حيث العقوبة اختلافا بينا بالنسبة إلى غيرهما من الأشخاص. وهو الأمر 

على أن العقوبات  011( من المادة 1الذي جعل قانون العقوبات ينص في البند )
بة إلى الوقائع والأفعال التي تضمنتها ترفع إلى الحبس بالنس 010المقررة في المادة 

دينار جزائري  555.555إلى  55.555من خمس إلى عشر سنوات. والغرامة من 
إذا كان الشخص الذي ارتكب جريمة التحريض على الفسق وانحلال الأخلاق زوجا 

 للضحية الذي وقع عليه فعل التحريض أو أما أو أبا له. أو كان وصيا عليه.
ذا كان المفروض أن يكون كل من الزوج والأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد مثالا  وا 
يحتذى وأن يكون كل واحد منهم نموذجا للكرامة والنبل والشرف ومكارم الأخلاق فإن 
سلوكهم مسلكا أو طريقا معاكسا لذلك يجعل كل واحد منهم معرضا إلى أشد العقاب. 

على أنه بعد الحكم على المتهم المدان  011لمادة وفي هذا الإطار وقع النص في ا
بالعقوبة الأصلية يمكن ويجوز الحكم عليه أيضا بالحرمان من حق أو أكثر من 

والمذكورة في المادة الثامنة من قانون العقوبات.  41الحقوق المشار إليها في المادة 
وخمس سنوات.  كما يجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة لمدة تتراوح ما بين سنة

 19وبإسقاط سلطته الأبوية.
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 رابعا: الاتجار بالأشخاص:
 الركن المادي: .4

من قانون العقوبات نجد أن السلوك المادي هو  1مكرر  050باستقراء نص المادة 
مزاولة أعمال التجارة بتقديم البشر كسلع إلى الإتجار بالأشخاص، والذي يعني لغويا: 

الاستخدام والنقل ، أما إصطلاحا فهو يعني 20شراءالغير بمقابل بطريقة البيع وال
والإخفاء والتسليم للأشخاص من خلال التهديد أو الاختطاف، واستخدام القوة، 
والتحايل أو الإجبار، أو من خلال إعطاء أو أخذ دفعات غير شرعية أو فوائد 
لاكتساب موافقة وقبول شخص يقوم بالسيطرة على شخص آخر بهدف الاستغلال 

 21سي أو الإجبار على القيام بالعمل.الجن
كما يقصد به: "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بواسطة 
التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال 

بإعطاء أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو 
أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا النيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض 
الاستغلال. ويشمل الاستغلال كحد أدن، استغلال بغاء الغير أو سائر أشكال 
الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قصرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة 

 22ء".بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضا
 ظرف التشديد: .0

نجد أن العقوبة تشدد إذا توافر ظرف على  2مكرر  050وباستقراء نص المادة 
كان الفاعل زوجا للضحية أو أحد أصولها أو الأقل من الظروف الآتية: ... إذا 

 ...، فتصلفروعها أو وليها
وبعد هذا العرض والتحليل لموضوع أثر العلاقة الزوجية على العقوبات المسلطة 
على الزوج في القانون الجزائري، يمكن القول أن المشرع الجزائري راعى مصلحة 
الزوجة في الحماية، فتصدى لإجرام الزوج بصرامة بتشديده للعقوبات في بعض 
الجرائم، وفي البعض الآخر راعى المصلحة العائلية بمنع العقاب إذا ما تم تصويب 
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عاة الحالة النفسية للزوج المغدور بقتله السلوك المجرم بعقد الزواج، إضافة إلى مرا 
 زوجه المتلبس بجرم الزنا.

 الفرع الثاني: صور تخفيف العقاب:
 أولا: التأصيل اللغوي والإصطلاحي لعذر الإستفزاز:

 لغة: .0
يعرف الإستفزاز في اللغة العربية بأنه "الانزعاج والاستخفاف وجعل الإنسان غير 

: أزعجه، واستفزه الخوف أي استخفه، وهذا الرجل قعد مطمئن، فيقال: استفزه، بمعنى
 23مستفز؛ أي: غير مطمئن".

 إصطلاحا: .0
توجد اصطلاحا عدة تعريفات للاستفزاز تناولها الفقهاء، فقد عرفها البعض بأنها: 
"كل عمل صادر من المجني عليه مما يؤدي إلى إثارة الجاني وعدم ضبط أعصابه، 

 24ويحمله على ارتكاب الجريمة".
وعرفها البعض الآخر بأنها: "وقوع اعتداء ظالم ومفاجئ من المجني عليه ضد 
الجاني، يثير الغضب الطبيعي لدى الإنسان العادي بدرجة خطيرة فيحمله على 

 25ارتكاب جريمة القتل بصورة مفاجئة".
ويعرف أيضا بأنه: "ارتكاب الجريمة في حالة توتر ينشأ عن رؤية حادثة أو سماع 

ي إلى دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة، فالجاني في هذه الحالة ليس لديه كلام يؤد
 26الوقت الكافي للتفكير والتدبر في عواقب الفعل الذي يقوم به.

 ثانيا: التأصيل القانوني لعذر الإستفزاز:
إعترف التشريع الجزائي الجزائري بعذر الإستفزاز عند المفاجأة بالزنا، وقد أورد في 

: "يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من 571وبات بنص المادة قانون العق
الاعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي 

 27يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا".
ون غيره سواء دالعذر في واقعة المفاجأة بالزنا على الزوج المشرع الجزائري وقصر 

القانون على مبدأ المساواة بين الزوجة والزوج في  اً، واعتمدنأخا أو اب أكان أبا أو
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منزل الزوجية لتوفر هذا يشترط ولم مع توافر عنصر المفاجأة، الأخذ بعذر الاستفزاز 
 28العذر.

 شروط تطبيق عذر الإستفزاز: .0
لكي يخفف عقوبة الضرب والجرح أو القتل من قبل الجاني حين مفاجأته بوجود 

أن يكون  -4مرتكبا لجريمة الزنا، يجب أن يتوافر الشروط الثلاثة الآتية: زوجه 
 يجب أن يكون الاعتداء حالا. -0عنصر المفاجأة  -5الجاني أحد الزوجين. 

 أن يكون الجاني أحد الزوجين: .أ
من قانون العقوبات إلى أن "يستفيد مرتكب القتل والجرح  571أشارت المادة 

على الزوج الآخر أو على  أحد الزوجينرتكبها والضرب من الاعذار إذا ا
شريكه..."، وهذا يعني أن الشخص الذي يقوم بالاعتداء يجب أن يكون زوجا للزانية 
أو زوجة للزاني، وتلك العلاقة يجب أن يكون حقيقية وتثبت بعقد زواج صحيح من 

 قبل المحكمة.
الإيذاء أن يكون زوجا إذ يشترط حصرا فيمن يستفيد من العذر المخفف في القتل أو 

)أو زوجة( فالخطيب أو الخليل إذا ضبط أي منهم خطيبته أو صديقته متلبسة بالزنا 
. وأيضا لكي يستفيد الجاني من هذا 29مع آخر، فإنه لا يستفيد من العذر المخفف

، فإذا انتفت هذه 30العذر يلزم أن تكون علاقة الزوجية قائمة وقت وقوع الجريمة
القتل أو الإيذاء، فإن الجاني لا يستفيد من العذر المخفف. كما هو الصفة عند وقوع 

الحال إذا طلق الرجل زوجته طلاق بائنا ثم ضبطها مع آخرين حال تلبس بالزنا 
 31فقتلها أو قتل من يزني بها، فإنه لا يستفيد من العذر المخفف.

 عنصر المفاجأة: .ب
يفاجئ شريکه متلبسا بالزنا منح المشرع هذا العذر المخفف لأجد اللزوجين الذي 

دراكا من المشرع أن الشخص في هذه  حساسه بالطعن في شرفه، وا  مراعاة لشعوره وا 
الوضعية قد لا يكون مدركا في لحظة الغضب والإهانة من الفعل الذي يقوم به، 
فالمفاجأة هي علة تخفيف العقوبة إذ إنها تؤدي إلى استفزاز الزوج المغدور في شرفه 

ر الغضب في نفسه، مما يدفعه إلى الانتقام لشرفه وكرامته فيرتكب القتل واشعال نا



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02رقم العدد التسلسلي   0212السنة  20:عددال 11:مجلدال 

 

323 

 

زاء هذا الوضع ، 32أو الجرح أو الإيذاء على زوجته أو على من وجدت معه وا 
المفاجئ والمشين فإن النفس تمتلئ بالانفعال الذي يؤثر على العقل والإرادة، لما لحق 

ولا بد أن يكون  33لقتل أو الاعتداءبه من إهانة ومهانة فيندفع إلى ارتكاب فعل ا
لا انتفت المفاجأة ولا يتوافر عندئذ العذر  الجاني خالي الذهن ويفاجأ بما رآه وا 
المخفف؛ إذ لا يقبل الترصد ونصب كمين للزوج الآخر لضبطه في حالة زنا، ثم 
ضربه أو قتله، لأن عبارت المشرع جاءت محددة واختصرها في كلمة الفجأة 

أي أن الزوج المضرور يصدم للموقف الذي يراه أمامه، وهذه الغاية من والمفاجأة، 
إسعافه بالظرف المخفف، لذا وجب تفسير النص الجزائي في إطاره الضيق، كما 

 34أراده المشرع، وللحكمة المتوخاة من ذلك.
 يجب أن يكون الاعتداء حالا: .ج

دون أن تفصل فترة  ويجب أن يكون القتل في الحال فور مشاهدته للفعل حال التلبس
لا فإن علة التخفيف تزول، لأن تأخير  زمنية بين عمل المجني عليه وفعل الفاعل وا 

، فإذا لم يرتكب 35حصول القتل إلى وقت آخر هو أمر كفيل بإزالة التوتر والغضب
الجاني القتل في الحال وأرجأ ذلك إلى وقت لاحق كأن يرى الجاني زوجته في حالة 

عشيقها ثم ذهب ليبحث عن سلاح وعاد بعد زمن يسير فهو بذلك تلبسها بالزنا مع 
، أما 36لا يزال تحت تأثير الغضب والهياج العاطفي بالتالي يعتبر العذر متوافرا بحقه

إن كانت المدة طويلة نسبيا بحيث هدأت أعصابه أو عدلته عن القتل ثم صمم عليه 
سبب العذر المخفف وعلته ذلك لأن  فلا يكون هناك أي داع لتطبيق العذر المخفف

 37هي حالة الانفعال الطارئة إثر المفاجأة.
 آثار تطبيق عذر الإستفزاز: .0

خصَ المشرع الجزائري عذر الإستفزاز بعقوبة مخففة لاعتبارات خاصة بالزوج 
الجاني المستفز وتتصل بحالته النفسية نتيجة مشاهدته حال تلبس الزوج الآخر بالزنا 

لها بشرف الزوج المخدوع وسمعة العالة، يشمل العذر حالة القتل وبنوع الجريمة لإخلا
أو الجرح أو الضرب سواء الضرب المفضي إلى الموت أو الضرب المفضي إلى 

 عاهة مستديمة.
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فإذا ما أفاد القاضي الزوج المدان بهذا العذر المخفف، روعي في تطبيق العقوبة 
ا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة : "إذ38على أنه 580المخففة ما تضمنته المادة 

 على الوجه الآتي:
الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام  .4

 أو السجن المؤبد،
 الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى، .5
 الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة". .0

من هذه المادة يجوز أن يحكم  5و 4نصوص عليها في الفقرتين وفي الحالات الم
أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات 

 على الأكثر."
كما أضاف المشرع عذرا مخففا آخر للزوج في حالة إرتكابه لجنحة الضرب والجرح 

السجن من خمس ض إلى وقامت هي بالصفح عنه، فإن العقوبة تخف39ضد زوجته
 ( سنوات.45( سنوات إلى عشر )2)

 الخاتمة:
كما سبقت الإشارة إليه مقدما، فإن العنف ضد الزوجة يعد من المشكلات ختاما، و 

الشخصية والاجتماعية الخطيرة التي واكبت الانسانية منذ نشوء النمط الحياتي 
اوز كل الحدود الثقافية المشترك ما بين الرجل والمرأة، فاكتسب بعداً عالمياً تج

والدينية والمعرفية والطبقية، وطال كل المجتمعات حتى المتحضرة منها فهو موجود 
 ضمن ثقافة العلاقات الاجتماعية الزواجية، في معظم المجتمعات.

وبعد هذا العرض والتحليل لموضوع أثر العلاقة الزوجية على العقوبات المسلطة 
ري، يمكن القول أن المشرع الجزائري راعى مصلحة على الزوج في القانون الجزائ

الزوجة في الحماية، فتصدى لإجرام الزوج بصرامة بتشديده للعقوبات في بعض 
الجرائم، وفي البعض الآخر راعى المصلحة العائلية بمنع العقاب إذا ما تم تصويب 

مغدور بقتله السلوك المجرم بعقد الزواج، إضافة إلى مراعاة الحالة النفسية للزوج ال
 زوجه المتلبس بجرم الزنا.



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02رقم العدد التسلسلي   0212السنة  20:عددال 11:مجلدال 

 

325 

 

 الهوامش والمراجع المعتمدة:
                                                           

إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، مجمع اللغة العربية، د ب  1
 .215، ص 5551ن، 

عبد العزيز محمد محسن، الأعذار القانونية المخففة من العقاب في الفقه  2
الإسلامي والقانون الوضعي )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

 .5، ص 5540
محمد عبد المنعم عطيه دراغمه، أثر الظروف في تخفيف العقوبة )دراسة مقارنة(، 3 

لعليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، مذكرة ماجستير، كلية الدراسات ا
 .05، ص 5551/5552

يوليو  51مؤرخة في  20، ج.ر.ع 4172جوان  47المؤرخ في  72/17الأمر  4
، 4177يونيو  58المؤرخ في  77/427، المعدل والمتمم للأمر رقم 4172

 والمتضمن قانون العقوبات.
، 11رسمية عدد  ، جريدة4177يونيو  58المؤرخ في  77/427الأمر رقم  5

 ، المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات.44/57/4177مؤرخة في 
 .77، ص 5540رابة، دار المجدد، الجزائر، درجات القعزيز مصطفى،  6
 .77، ص عزيز مصطفى، المرجع السابق 7
عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانية، دار هومه،  8

 .457، ص 5541، الجزائر
 .458عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  9

 .447عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  10
 .447عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  11
، ص 5551نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، دار الهدى، الجزائر،  12

007. 
 .007، ص نبيل صقر، المرجع السابق 13



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02رقم العدد التسلسلي   0212السنة  20:عددال 11:مجلدال 

 

326 

 

 

ذكرات في القانون الجزائي الجزائري )القسم الخاص(، الطبعة محمد بن وارث، م 14
 .555، ص 5557الثالثة، دار هومه، الجزائر، 

 .007، ص نبيل صقر، المرجع السابق 15
 .008، ص نبيل صقر، المرجع السابق 16
 .550، ص محمد بن وارث، المرجع السابق 17
 .001، ص نبيل صقر، المرجع السابق 18
 .448لمرجع السابق، ص عبد العزيز سعد، ا 19
کورنو جيرار، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، الطبعة  20

 .441، ص 4118الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان، 
 .087، ص نبيل صقر، المرجع السابق 21
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال،  22

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )باليرمو المكمل لا
5555.) 

 .4180محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح مطبعة كويت،  23
زينب محمد فرج، أثر الصلة بين الجاني والمجني عليه في العقوبة _دراسة  24

 .517، ص 5541مقارنة_، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء، مصر، 
، مجلة العلوم -رحامنية بشير، عذر الاستفزاز عند المفاجأة بالزنا دراسة مقارنة 25

، المجلد 5547، ديسمبر 17الإنسانية، جامعة الإخوة منتوري، الجزائر، عدد 
 .121ب، ص 

 .517زينب محمد فرج، المرجع السابق، ص  26
، 11، جريدة رسمية عدد 4177يونيو  58المؤرخ في  77/427الأمر رقم  27

 ، المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات.44/57/4177مؤرخة في 
 .121رحامنية بشير، المرجع السابق، ص  28
محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات )القسم الخاص(، الجزء الأول، الطبعة  29

 .11، ص5558الثانية، دار الثقافة، الأردن، 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02رقم العدد التسلسلي   0212السنة  20:عددال 11:مجلدال 

 

327 

 

 

 .517زينب محمد فرج، المرجع السابق، ص  30
 .455مد سعيد نمور، المرجع السابق، ص مح 31
 .11، 72، ص.ص المرجع السابقعزيز مصطفى،  32
 .18محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  33
 .11، 72، ص.ص عزيز مصطفى، المرجع السابق 34
 .121رحامنية بشير، المرجع السابق، ص  35
 .411زينب محمد فرج، المرجع السابق، ص  36
، 4118جزائية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، فؤاد رزق، الأحكام ال 37

 .584ص 
 ، المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات.77/427الأمر رقم 38 
 .من قانون العقوبات 1مكرر الفقرة  577المادة 39 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20عدد:ال 11مجلد: ال 

 

328 

 

 41/41/9442تاريخ القبول:                     41/41/9442تاريخ الإرسال: 
 تدبير الاختلاف العقدي بين المسلمين في فكر الشيخ إبراهيم بيوض
Doctrine Diversity Management between Muslims 

in the mind of Sheikh Ibrahim Bayoud 
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تهدفُ الدراسة إلى محاولة استنطاق تجربة الشيخ إبراهيم بيوض في تدبير الاختلاف 
رواد النهضة الإصلاحية، وكذا  العقدي بين المسلمين باعتبارهِ عالما جزائريا ومن

معاينة دورهِ الإصلاحي وتقريبه بين المسلمين، وقد تلخصت منهجيته في الثلاثية 
التالية: الضوابط العلمية، أخلاقيات البحث، الآليات العملية. وأظهرت نتائج الدراسة 
أن الشيخ بيوض استطاع أن يضيف لبنة في صرح وحدة الأمة ولم يكن وحدويا 

للفوارق المذهبية، ومنهجُه متسمٌ بالبعد العملي، كما أوصت الدراسةُ الباحثين ملغيا 
بضرورة استخلاص مناهج علماء الأمة في مجال تدبير الاختلاف العقدي 

 الإسلامي.
 تدبير، اختلاف، عقدي، إبراهيم بيوض. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This study aims at examining Sheikh Ibrahim Bayoud’s 

experience of doctrine diversity management between Muslims, 

because he is considered as an Algerian scientist and a reform 

advertiser; Furthermore, to investigate his reform ability and 

bring it closer between Muslims. His methodology have been 
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summarised in the three following points: the scientific 

constraints, the morals of research, and the practical 

mechanisms. The results of this study have showed that Sheikh 

Bayoud managed to add a brick to the structure of the nation’s 

unity. He was not rigid or cancelling differences between 

Islamic schools. His method is also characterized by practicality. 

This study also recommended researchers for the necessity of 

extracting the methods of the nation’s scientists in the field of 

Islamic doctrine diversity management. 

Keywords: Management, Diversity, Doctrine, Ibrahim Bayoud 

 
 مقدمة

لها مكانة خاصة  1العقيدة الإسلامية في المنظومة الإصلاحية للشيخ إبراهيم بيوض
وعناية مركزة؛ إذ يتبين لنا ذلك بجلاء من خلال جهوده العلمية كتفسيرهِ "في رحاب 
القرآن"، والدعوية كندائه في لقاء جماهيري "فما كان لأحد أن يكفر الآخر أو 

لِماا شتاتها أمن  "المسلم أخو المسلم في أطراف ، وقد أعلن لأمة الإ2يعاديه" سلام مُلممل
الصين وأطراف الهند، أو أينما كانوا في جهة من جهات الدنيا، وهم يـعُتبرون جماعة 

ذا أقبلنا من مناهجه التعليمية "فتراه 3واحدة يضمُّهم طريق واحد وهدف واحد" ، وا 
السور الأولى من القرآن وهم في  يعتني بالتوحيد فيجعله أول ما يحفظ الصغار مع

الحداثة دون البلوغ، ثم تكون أول ما يدرسون إذا كانوا في المراهقة قبل البلوغ، ثم 
يدرسون العقيدة في كتب الفقه الكبرى بنحو فلسفي، ويدرسونها في كتب علم الكلام 
ا إذا كانوا في الطبقات العليا ... وذلك حتى لا يستطيع الجهل والاستعمار فيه

 . 4شيئا"
ضِهِ فكرةم الأستاذ أحمد  ونرى تفاعله وتحمسه الشديد للعقيدة الإسلامية أكثر حين نمقل

على  -جمال عبد الناصر–حسن الزيات القائلة بأفضلية مقومات الوحدة الناصرية 
هُ بقوله: "أيـن هي هذه 5الوحدة المحمدية القائمة على العقيدة المتحولة ، وكان ردُّ

ي ـة من وحدة محم د المبني ـة على العقيدة؟ وهل هناك شيء في الدنيا يتمُّ الوحدة الناصر 
من غير عقيدة؟ أم تظنُّ أن  العقيدة هي هذه الشعارات التي يحملها الناس في 
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اللافتات ويصرخـون بهـا؟ أو ليست عقيدة محم د متغلغلة في كلِ  جزء من أجزاء 
ح بها متى تحق قت؟ وكم مر   الحيــاة اليـومي ــة للإنسان؟ ثم   إن  هذه الوحدة التي تتبج 

عليها حت ى تعتقد أن ـها ضمنت لنفسها البقاء؟ على أن  هذه الوحدة لم توجد ولم تخلق 
 .6مطلقاا"

وانطلاقا مما سبق يظهر لنا بوضوح أن الشيخ بيوض قد اتخذ من العقيدةِ الإسلامية 
وقد ربى عليها وبها  -الفكرية والاجتماعية-ية منصة متينة لصياغة رؤيته الإصلاح

جيله، وذلك لما امتلكته من مقومات الدين والحضارة، ومن شمولية ووضوح وواقعية، 
ولكن  الإشكالية المنقدحة في الأذهان ونحنُ نستكشفُ مسيرته الدعوية العلمية هي 

بٍ إسلامي أنه إذا استطاع الشيخ بيوض في حركته الإصلاحية أن يصلم إلى خطا
إباضية -على مستوى قطر الجزائر يستقطب أطيافه في ظِلِ  تمذهب عقدي 

العقدي الحاصل بين  7فما هي معالم منهجية تعامله مع الاختلاف -وأشاعرة
 الـمسلمين؟

منهجنا البحثي في صياغة منهجية الشيخ بيوض في التعامل مع الاختلاف العقدي 
الجزئيات والنُّصُوصِ والأفكار المرتبطة  سيكون بالمنهج الاستقرائي في تتبعِ 

رمى من خلال سلسلة التفسير "في رحاب  بالموضوعِ والمحيطة بِهِ من جوانب أُخل
القرآن" بصفة أكبر، وذلك فيما تعلق بآيات العقائد، وبصفة أقل بعض الأعمال 
 المنجزة عنه، ثم انتهجنا المنهج التحليلي في دراستها وتمحيصها ومدى ارتباطها
ببعضها، وبعدئذٍ محاولةُ تقسيمِها إلى محاورم رئيسيةٍ تصوغ الموضوع في نهايته، 

 وتحاول الاقتراب إلى الإجابة على الإشكالية المطروحة. 
 والدواعي الملحة لدراسة هذا الموضوع في هذا الوقت الراهن نجملها في النقاط التالية:

 واجز المعيقة عن التقدم لا يزالُ الخلافُ العقديُّ بين المسلمين من الح
الحضاري والتواصل بين أبناء المذاهب الإسلامية، والسببم الشرعي لدى البعض 

شعال نيران العداوة بين أتباع النبي محمد  ، ولا أدل على ذلك للتطاحن والتقاتل وا 
ما نشهده من الواقع الدموي التكفيري بين مواطني الدولة الواحدة، والأمرُ الذي 

ن ظمر أكثر حينمما يستشري داءُ شنآن الخلاف العقدي في بعض أوساط يستدعي لل
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النخب العلمية بالجامعات الإسلامية والملتقيات، والذين يمثلون صفوة المجتمع 
وسراته، ويتساءل الإنسان مع نفسه: "العقيدةُ التي كانت أساس توحيد بالأمس كيف 

لعلمية لهذه الإشكالية ضروريةا ، فهنا تصبح المعالجة ا8تصبح أداة تفريق اليوم"
 وواجبةا.

  فكرية -ضرورة تكثيف الجهود العلمية والميدانية النوعية بمختلف مجالاتها
لتعزيز التماسك الاجتماعي بين أبناء الدولة الجزائرية، والوقوفِ  -اجتماعية سياسية

بات ضد الدعوات المغرضة، المستغلة فكرة المذهبية في تشجيع الانقسامات والتحز 
والتمايزات ليظل أمر إيقاعها في برك الطائفية المقيتة سهلا على الجهاتِ الـمفسدة 

 داخلية كانت أو خارجية.
  لكل عالم أو مصلح اجتماعي أو مثقف نظرات في إشكالية الخلاف وكيفية

التعامل معه، خاصة المتعلق منه بالفكر العقدي الإسلامي، فمن ثم وجب على 
سليط الأضواء عليها واستخراج أهم الرؤى والاقتراحات للخلوص الباحث الأكاديمي ت

إلى مجموعة أفكار رشيدة تسهم في تضييق هوة الاختلاف وتسعى إلى استرداد 
مفهوم الأمة وصناعته من جديد على قواعد مذهبية متعايشة وتوجهات فكرية 

 متراحمة.
ختلاف في الفكر اختار الباحث شخصية الشيخ بيوض محل دراسة موضوع تدبير الا

 العقائدي الإسلامي للعوامل الآتية:
  كونه شخصيةا بارزةا على صعيد الوطن الجزائري، إذ لم تمنعه الحواجز من

 التواصلِ مع شتى أطياف المجتمع الجزائري شرقا وغربا، شمالا وجنوبا.
  في غالب الظن-لأنه عضو جمعية العلماء الـمسلمين، مما تجعل منه- 

ا لأهميةِ رجلاا محتكا ب ، ومدركا إخوانه من علماء الجزائر، يعملُ في فمرِيقٍ علمِيٍ 
 الوحدة المجتمعية في ظل راية الإسلام ووحدة الوطن.

  لأجل ما استشكلته في شخصه تحديدا؛ فإذا كان الشيخ بيوضُ أسس
كما سبق في -منظومته الإصلاحية على أصل الدين وجوهره وهو العقيدةُ الإسلامية 

لى جانب ذلك كان فردا وطنيا بامتياز داعيا إلى الوحدة ولم الشمل -المقدمة ، وا 
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يلفم تعامل مع عقبة الخلاف العقدي  ومحاربة الفرقة والعصبية بجميعِ تمظهراتها، فمكم
في الإسلام وما هي نظرتُهُ في معالجتِهِ وهو يسعى إلى جمع المسلمين عامة 

 والمجتمع الجزائري خاصة؟
  ح المركب "تدبير الاختلاف العقدي":بيان المصطلأولا: 

 مصطلح التدبير:  -4
بِيرُ فِي الأممر أمن تمنلظُرم إِلى ما تمؤُول إِليهِ عماقِبمتُهُ" ، 9جاء في لسان العرب: "الت دل

يعر فُ أيضا: "تقويمُ الأمر على ما يكون فيه صلاح عاقبته" ، وعند الجرجاني: 10وم
، ويجمع على تدابير، والمعاني ، ومصدرٌ 11"استعمال الرأي بفعلٍ شاق" ب رم لِـ دم

المعاصرة للمصطلح: الاحتياط والاستعداد فيقال: اتخذ التدابير اللازمة، والتصرف 
والتقرير فيقال: "المرء في التفكير والله في التدبير"، ومجموع التقنيات والوسائل 

لتدبير المنزلي والأفكار المساهمة في إدارةِ الشيء وتنظيمه وتيسيرهِ فيقال: فن ا
 .12مثلا

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن التدبيرم مصطلحٌ دالٌّ على حسن التعامل مع الشيءِ 
تِهِ بهدفِ صلاحِ عاقبتِهِ، ولتفادي مآلاته السيئة الـممكنة،  تقانِ إدارم حكامِ تنظيمِه وا  وا 

تباطٌ وعندما تتراكمُ تجارب وخبرات وفنيات في تدبير ظاهرةٍ أو قضيةٍ يحكمها ار 
 معنوي يطلق عليه "فن تدبير كذا وكذا".

 مصطلح الاختلاف العقدي: -9
رِ عقيدةِ الإسلامِ سواءا في الأصولِ أو  ما تباينت عليه المدارسُ الإسلامية في أممل
الفروعِ، وذلك بسبب الاختلافِ في المصادِرِ والمناهجِ الاستدلاليةِ والتفاوت في 

، كانت 13فرقةٍ عددا محصوراا من الأصولِ العقدي ةِ  المدارك العقلية، مما أنتج لنا لكل
ركيزتها في دعوةِ الغيرِ وفارقاا رئيسيا للتمايزِ عن الآخرِ، علما أنها كانت متفقة على 
الأصلِ الأعلى والركن الأصيل وهُوم التوحيد. وفي حقب زمنية من تاريخ الإسلام 

ضِ الفرق الإسلا دم وحدة أدت بعضُ الاختلافات العقدية بِبمعل مية إلى خطر عظيم هد 
الأمةِ واستقرارها، فاستباحت الدماء والأعراض وتعالت كل فرقة على أختها بالمراشقة 

 . 14بسهام التكفير والتبديع والتضليل



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20عدد:ال 11مجلد: ال 

 

333 

 

 صياغة معنى تدبير الخلاف العقدي: -3
انطلاقا من مفهوم التدبيرِ من حيث كونه فمنًّا ومجموع آليات ترسم خطته وتقرر 

نستطيع أن نقول: إن تدبير الخلاف العقدي هو جملة الأسس الشرعية  معالمه
والقواعد المنهجية والضوابط العلمية والأخلاقيات العامة والآليات العملية التي تنظمُ 
لِمِينم وتديرُهُ، لغرض تحقيق انسجام عقدي مبني على  قمدي بين الـمُسل الخلافم العم

دارس الإسلامية، وصدِ  أية محاولةٍ تريدُ زعزعة وحدةِ الاختيارِ والاقتناعِ بين أبناء الم
 الأمةِ انطلاقا من الدرسِ العقدي.

هُ الباحث حمو النقاري من خلال  وبمثل هذا المفهوم المتقدم للت دبير الإجمالي انتهجم
أعمال الأستاذ طه عبد الرحمن، ليبرز المفاهيم والآليات المعتمدة في فهم الاختلاف 

ه وترشيده لما ينفعُ الأمة، ولو أمن  مجال الاختلاف عندهُ واسعٌ فهو وطرق استيعاب
 . 15يشمل العقدي والفلسفي والمعرفي

 منهجية تدبير الشيخ بيوض للاختلاف العقدي في الإسلامثانيا: 
في هذا الركن من البحث نبرز منهجية الشيخ بيوض في تعامله مع الخلاف العقدي 

حاولنا استخراجها من خلال جهده الفكري في تفسير  الحاصل بين المسلمين، والتي
القرآن الكريم، وقد رأينا أن تكون موزعةا على النقاط التالية، لقصد إيضاحها وتيسير 

  الضوابط العلمية، أخلاقيات البحث، الآليات العملية.تناولها وفهمها للقارئ: 
 الضوابط العلمية -4

عيا شاملاا بالتراثِ العقدي للأمةِ إن عملية تدبير الاختلاف العقدي تتطلبُ و 
يًّا يميلُ إلى التوازن  لماما بحيثيات الاختلاف وأسبابه العلمية، وضميراا حم الإسلامية وا 
والاعتدال في المواقف، وميولا أكثر إلى إنصاف الآخرين وتقصي الأدلة والحقائق، 

لعلمية لتقرب ومهمة كهذه بخطورتها وآمالها النبيلة تستوجبُ جملةا من الضوابط ا
  العامل فيها إلى الأهداف المتوخاة وتضبط مسارهُ مخافة الوصول إلى نتائج عكسية.

 تدبير الاختلاف العقدي لا يعني إلغاءَه   -أ
لا يرى الشيخ بيوضُ إلزاما في انتفاء الاختلاف العقدي من الساحة الفكرية، لأن ذلك 

لغاء الفوارق ضرب من الخيال، والأخوةُ الإيمانية لا تعني أبداا  التوافق المطلق وا 
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تقمدُ في أي مدرسةٍ لن يصير بعد عشية وضحاها فرعاا أو  والخصوصيات، فالحقُّ الـمُعل
في قائمة الإلغاءِ، ولذا فقد تختلف المدارسُ العقدي ةُ في بعض المسائل الأصولية 

ة الأخرى والفرعيات ولكنها في الأخير يجمعها لواء التوحيد والإسلام ولن تخرج واحد
من دائرة الإسلام، ويظهرُ موقفُ الشيخُ بيوض بجلاء في هذه النقطة بالتحديد عندما 
قال: "فلا تفاوض أو مهاودة أو تنازل في أصول الدين الثابتة، ولا تقبل فيها أنصاف 
ت ـى يقع فيها مفاوضة  الحلول، فليس الدين مالاا أو تجارة أو مخاصمة دُنلــيموِي ـة حم

بـين طرفين. ولا يـقُبل في الدين قول القائل: لماذا تتمسك بقولك؟، إِن ـهُ كلام  ومصالحة
 .16الله هو الذي أراده وقاله ولم أقله أنا"

ولعل من أهم ما اختلفت فيه الإباضية والمعتزلة مع غيرهم في العقيدةِ مسألة خلود 
ابتا عليها ناصرا العصاة الـمصرين على كبائرهم في الن ارِ، فتجدُ الشيخ بيوض ث

معتقده غير منسلخ عنه رغم أنه ينسب لطائفة رواد النهضة الإصلاحية في الجزائر 
سُولمهُ والتصحيح الفكري ويتبين ذلك من خلال تفسيره آية الجن  رم صِ اللَّ م وم ممنل يمعل وم

ا ا أمبمدا الِدِينم فِيهم ن مم خم هم كوا بعقيدة الخلود [ بقوله: "فتمس32]الجن:  فمإِن  لمهُ نمارم جم
لى ترك الشر وتدفعكم إلى  واعتقدوها فهي التي تنفعكم وتدفعكم إلى عمل الخير، وا 

 .  17التوبة"
 جواز  الاختلافِ العقدي فيما لم يثبت بالدليل القطعي اليقيني -ب

سؤالُ القطعية واليقينية والحق في باب الاعتقاد من الأهمية بمكانٍ، ذلك لأن له 
لموقف من المخالف، فما إن اعتبرت مسألة عقدية ما في ركن الحق علاقةا وطيدةا با

والقطع، استلزم منه تصنيفُ المخالف فيها في خانة الباطل، ولخطورةِ هذا الأمر 
على رابطة المسلمين وجامعتهم، أولى الشيخ بيوض عناية به، وبين الضابط العلمي 

 .الذي وجب مراعاته تحقيقا لمقصد رأب الصدع ولم الشمل
ويتضح لنا رأيه عند وقوفه ببعض المسائل العقدية المشهورة في كتب علم الكلام؛ 

 مثل:
  خلق حواء من ضلع آدم:  فالقول بخلق حو اء من ضلع آدم يمكن"

حكايته والقول به، وقد يصل إلى درجة الظنِ  الغالب، ولكن لا يصل درجة اليقين 
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للقِ آدم من تُراب، فهذا ن ، من أنكره فقد كفر، ومأمم ا خلق فيعتقده المرء كخم صٌّ قطعيٌّ
ـت ى لا يعتمد أحد  حو اء من ضلع آدم فغير مقطوع به، ... هذا ما يجب أن نقوله حم

ن اشتهرت على بعض الروايات ـ ـت ى يُنكر على من خالفها أو قال  وا  ـ ويعتقدها حم
 .18والتضليل!" بغيرها، والخطر كلُّ الخطر إذا وصل إلى حدِ  التكفير والتفسيق

  تحديد  جنة آدم:  كُلُّ هذه أمور غيبي ة، لا يُدرك الإنسان فيها وجه "
، وغيره هو الباطل؛ لأمن  في كُلِ  قول  ، أو يمعتقد فيها شيئاا فيقول: هذا هو الحقُّ الحق 

 .19من الأقوال إشكالات عديدة"
ل كثيرة ومنها التي من خلال ما سبق يتبين لنا أن الاحتمالية والظنية تطرق مسائ

ذكرت، فمن ذلك وجب على دارس العقيدة "طالبا أو أستاذا أو مؤلفا" مراعاة هذا 
الضابط العلمي، وترتيب القضايا على حسب درجة دليلها، وتمحيص معياري: الحق 
والباطل، ولا يكون ذلك على حسب الأوهام والانتصار لقول المذهب، ويؤكد على 

الإمام الغزالي وهو ممتعض من الذي يرى أن الحق يدور هذا الطرح حجة الإسلام 
في فلك المذهب؛ بقوله: "فإن زعم أن حد الكفر ما يخالف مذهب الأشعري، أو 
مذهب المعتزلي أو مذهب الحنبلي أو غيرهم، فاعلم أنه غر بليد، قد قيده التقليد، 

 .   20فهو أعمى من العميان"
 تحرير نوع الخلاف "لفظي أو معنوي" -ت
رفُ علم أصول الفقه الخلاف اللفظي بالذي "ما كان ظاهرهُ الخلاف وليس في يع

، فتكون عبارته مختلفة في المبنى والألفاظ ولكنها متفقة في المعنى 21الحقيقة كذلك"
، والخلاف المعنوي ما حاصله اختلاف المعنى والمرامي بحيث لو 22المراد والحكم

لآخر لم يقل به وترتب على الخلاف اطلع كل فريق على المعنى المتبنى عند ا
 .23أثر

ينبه الشيخ بيوض المتناقشين للمسائل العقدية إلى وضعيةٍ قد يسقطون فيها وكثيرا ما 
تسهمُ في توسيع الهوة بين المتحاورين وينجر عنها نتائج سلبية تتنافى مع الحوار 

مدافعة الرأي الآخر الهادف البمن اءِ والنقد الموضوعي؛ ألا وهي الاسترسال في النقد و 
واستحضار ترسانة من الردود والحال أنهم في حالة توافق في الفكرة، وينجلي هذا 
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نه في الحقيقة لو عاد  الأمر في سياق مناقشته لمسألة خلق القرآن الكريم: "وا 
المسلمون بعضهم إلى بعض لوجدوا الخلاف لفظيا، فالقائل بأن القرآن مخلوق لا 

. والعلامةُ 24والقائل بالكلام الذاتي لا يزعم أن هذه الألفاظ قديمة" ينكر الكلام الذاتي،
 الألوسيُّ قد لاحظ هذا الـملحظ وأرجع الخلاف في المسألة إلى النوع اللفظيِ  وقال:
"إن دل على المخلوقية فلا يدل على أكثر من مخلوقية الكلام اللفظي ولا نزاع 

 . 25فيها"
 الـمخالف الـمتأول عدم تكفير -ث
مخالف المتأول هو المستمسك برأيه المبني على الأدلة والنصوص الشرعية، ال

والمخالف لما يراهُ الآخرون، سواء كان ذلك الخلافُ في الأصولِ العقدية أو الفروع 
رِ المخرج من  أو في العمليات، وحكمهُ عند الجمهورِ أنه معذورٌ، يسلمُ من الكُفل

 . 26الملة
لم يعارض الجمهور في حكم المخالف المتأول  والشيخ بيوض في بحثه العقدي

وسعى إلى التماس العذر له، واعتبر أن هذا المسلك من أسباب تقوية لحمة 
المسلمين، وأن الرميم بالمروق والبدعة والكفرِ والضلال خروج عن سكةِ الإسلام 
الصحيحِ، ويتمثل هذا في موقفه من الذين يثبتون الصفات لكن بلا كيف ولا تمثيل 

، فنحن لا «الاستواء معقول، والكيف مجهول»ولا تشبيه فيقول عنهم: "من يقول: 
، وأما الذين يتأولون الصفات 27نضلِ لهم ولا نت همهم أبدا بِأمن ـهُم مشبِ هة، فهذا ظلم"

، لأن نفي الظاهر أمر 28فنهاهم عن اعتقاد الحق المطلق ورمي مخالفيهم بالباطل
 .    29قطعي وتعيين المراد أمر ظني

 لازم  المذهب ليس بمذهب -ج
ترجح لدى جمهور الأمة قديما وحديثا أن اللوازم من الأقوال والأفعال غير معتبرةٍ إلا 
ا واعتقدها، والخطبُ أعظمُ إذا كانت تلك اللوزام تمس جوهر  إذا أقر  بها صاحبُهم

ى تقرير عدم العقيدة ولبها، ولذا حرص العلماءُ الذائدون عن وحدة الأمةِ وتماسكها عل
 .30الأخذ باللوازم وأنها ابتداء غير معمول بها
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والشيخ بيوض كان ممن جرى على هذا المنوال ولقن هذا الضابط العلمي لمريديه، 
مبتغيا من وراء ذلك إيقاف التحامل على الفرق الإسلامية وتقويل العلماء ما لم يقولوهُ 

هي من  -المتعلقة بالعقيدةيقصد -أو يعتقدوه حقا، فقال: "ومثل هذه المسائل 
اختلاف وجهات الن ظر التي لا تُوجِب شِقاقاا في الُأم ة، ولا إللزام بعضهم لبعض؛ لأمن  

 .31لازِم المذهب ليس بمذهب"
إن المتطلع على كتب علم الكلام القديمة يجد بعضها مبنية على مناقشة الآخر 

لوازم مذهبه في الـمسألة بصيغة: بالافتراض بصيغة: "فإن قالوا... قلنا"، واستخراج 
، والإشكال المنهجي في طريقة المحاورة هذه أن يحم ل الطرفم الآخر 32"ويلزمهم..."

مستلزمات قوله وهي غير مقررة عنده، وقد يصل الأمر إلى حد التفسيق والتبديع 
وأخطر من ذلك إلى التكفير المخرج من الملة إن كانت تلك اللوازم ترتب في مصف 

 طعيةِ والوضوحِ.الق
 التفسير  الموضوعي لآيات العقائد -ح

قضايا العقيدة الإسلامية وحقائقها كغيرها من قضايا التشريع والقصص والسنن 
الإلهية نجدها منثورةا في أرجاء القرآن الكريم، فالحقيقةُ الواحدةُ لا تتضح صورتها ولا 
تتجمع جزئياتها إلا بحصر جميع الآيات المتعلقة بها وترتيبها وتصنيفها وتحليلها، 

، والمنهجية هذهِ 33صياغة الموضوع بكل جوانبه التفصيليةوفي المرحلة الثانية تتم 
قرآنية بالدرجة الأولى، قال تعالى حاكيا عن أولئك الذين يجتثون بعض الآيات 

لُوا اللقُرلآنم عِضِينم )ويذرون أخرى:  عم عِينم )11ال ذِينم جم مم أملمن هُمل أمجل بِ كم لمنمسل رم ( 13( فموم
لُونم  مم انُوا يمعل [، وعلى العكس من ذلك فإن اقتطف الباحث 12 - 11]الحجر:  عمم ا كم

يجاد النظائر والقواسم من  آية أو آيتين واقتصر عليها ولم يستوف حقها من البحث وا 
الآيات الأخريات لم يقترب إلى مراد اِلله تعالى، وستنتج بالضرورة اختلافات في 

 .المفاهيم لأنها جاءت من طرق مختلفة اكتفت بآيات معينة
ومن الأمثلة التطبيقية العقدية لهذهِ المنهجية التفسيرية بحثه عن الموتتين والحياتين 

يميلتمنما اثلنمتميلنِ في قوله تعالى:  ت نما اثلنمتميلنِ ومأمحل ب نما أممم [، ولتحديدهما 11]غافر:  قمالُوا رم
وم ربطها بآية البقرة  كُنلتُمل أممل ِ وم فُرُونم بِاللَّ  يلفم تمكل يِيكُمل ثُم  إِلميلهِ كم يماكُمل ثُم  يُمِيتُكُمل ثُم  يُحل اتاا فمأمحل
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عُونم  [، فاستخلص أن الموتة الأولى هو العدم السابق للحياة، والحياة 32]البقرة:  تُرلجم
الأولى: الحياة الدنيوية، والموتة الثانية: موتة الأجل المعروفة، والحياة الثانية: حياة 

، وقد تعجب من ذهول بعض المفسرين عن الآية الواضحة فصاروا الآخرة بعد البعث
 .     34يتمحلون أنواعا من الموت والحياة

كانت هذه الطريقة القرآنية في فهم النصوص وخاصة العقدية منها منهجا للشيخ 
بيوض؛ والقارئ لتفسيرهِ يجدها كثيرة الاستعمال ظاهرةا فيه، ويرى أنه إذا أحسن 

على الكثير من الخلافات، وما سبب تعدد الآراء وكثرتها في توظيفها فستقضي 
 .35توجيه آية واحدةٍ إلا هو ناجم عن النظرة التجزيئية الأحادية

 أخلاقيات البحث -9
قصدنا بأخلاقيات البحث في تدبير الاختلاف العقدي تلك القيم الشخصية المرافقة 

إلى طريق الموضوعية  للنشاط العلمي البحثي، بحيث إذا تقمصها الباحث مالت به
 وعدم الانحياز والانفتاح على الآخر.

 الاجتهاد  في فهم رأي الـمخالف واستيعابه -أ
أكد الشيخ بيوض في المهمات البحثية والنقاش العلمي على ضرورة التريث والتمهل 
لغاء حتمية الرد على كل من خالفني من الأذهان،  والتأني وعدم العجلة في الردود، وا 

نبغي عمله بعد تلقي الرأي الآخر التوقفُ والتجردُ من الذاتية والمذهب، ثم فأول ما ي
إلغاء جميع الاعتبارات والخلفيات والأفكار السابقة، وبعد ذلك محاولة فهم الرأي 
ن استلزم الموقف بيان ضعف في الأدلة أو نقضها قمنا بذلك  وسياقاته وحججه، وا 

. ولنا في إزاحة الشيخ بيوض 36أو تحقيربأساليب حكيمة وتقدير للآخر دون تسفيه 
أملمةِ الوجوب على الله تعالى أحسن مثال على  لبعض الأوهام المنسوبة للمعتزلة في ممسل
لِهِ: "وأمثال هذا  استيعاب الرأي الآخر وفهمهِ بسياقاته وخلفياته الفكرية، وقد نمو هم بِقمول

التي ما كان ينبغي أن تكون كثير في باب الجدال بين أرباب المذاهب، في الأشياء 
فيها مناقشة، إذ كلُّ واحد ينتقي للآخر جزئي ات وشعيرات، وهذا مِم ا ينبغي أن يُزال 

 .37لأمن هُ لا جدوى له ولا فائدة"
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 الاجتهاد  العقدي وَنَبْذ  الجمود -ب
إن حركية الفكر والتدافع العلمي لمن أهم أسباب رفع أشكال الجمود والتعصب 

الخلاف المذهبي، فإذا ساد في مذهب الركودُ العلمي وعدمُ إنتاج  وتخفيف حدة
المعرفة وتعطلُ عملية النقد والتصحيح والتداول آل ذلك المذهبُ إلى كومة أفكار 
مقدسة في عيونِ أتباعهِ لا يمسها التغييرُ والتمحيصُ لا من قريب ولا من بعيد، 

تقوى الفكرةُ وتتأسس، وبه تتقارب فبالنقدِ تعرفُ صحة المعلومة ومصداقيتها، وبه ت
الآراء، وبالرأي المقابل يتعرف على الآخر، والشيخ بيوض ممن تركزت فيهِ قيمة 
التجديد والإبداع وتصحيح المألوفِ السائد، فنقد شيئا مما كان معروفا ومتداولا في 

، دون المذهب الإباضي، في جانب فروع العقيدةِ، التي تطالها عملية النقدِ والاجتهاد
 أصول الدين الثابتة مدى العصور والأمصار.

ومن بينِ القضايا التي اجتهد فيها وخالف فيها قول المذهب مسألة الصحابة فرأى أن 
الأسلم والأحوط هو وجوب الوقوف وعدم الخوض فيما شجر بينهم، وقد استند في 

ع إلى ذلك على جملة من الأدلة والحجج، وخشية التطويل وتضخيم البحث فليرج
، ومن مراجعاته العلمية انتقادُهُ لفكرة حصر عدد الأنبياء والرسل 38تفاصيلها في كتابه

في عدد معين المستندة على أدلة ظنيةٍ، وقد علل ذلك بقوله: "أم ا أن نؤمن بأن  
هناك ثلاثة عشر وثلاثمائة رسول، ومائة وأربعة وعشرين ألف نبيء، فهذا ما لا 

ا الذي يجب  نعتقده. من يدري لعل   نبيئا أو رسولا يزيد أو ينقص عن هذا العدد؟ إِن مم
ت ى لا نزيد فيهم من ليس  د عددهم حم علينا، أن نؤمن بأنبياء الله ورسله دون أن نحدِ 

، ولم يحمله التمذهب على نقد أعلامه، فقد نقد 39منهم، أو ننقص من هو منهم"
الاستدلال بالإلهام إذ قال في  الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش في طريقة القطب في

تيسير التفسير: "سينزل عيسى إن شاء الله على ما ألهمت وروعت بعد أربعين عاما 
، وعقب الشيخ بيوض على قوله: "ولو كان الأمر كما 40للهجرة" 1231من تاريخ 

 32ه، أي بعد 1212ه، وها نحن سنة 1231قال الشيخ لكان عيسى نزل سنة 
ولم نعلم بأن عيسى بن مريم نزل، إلا أن يكون في جزيرة غير  سنة من ذلك التاريخ،

 .41معروفة"
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عمليةُ النقد عملية صعبةٌ تستلزمُ الجرأة الحكيمة والإقناع القوي، لا تمتمقمب لها المجتمعاتُ 
إلا إذا تمكنت من خلع رداءِ المكابرة والتعنت والتقديس، لأن الهدفم من البحثِ 

يصُ الآراء والتمييزُ بين ضعيفها وقويها، فمن جاء مخلصا العلمي طلبُ الحقِ  وتمح
هُ إنسانٌ مثله في أخلاقيات  إلى ميدان المحاورة مجردا عن كل شيء تعاونم ممعم
البحث، ومن جاء متعنتا بخلفياتٍ مسبقةٍ مبتلى بالعناد والخصام سُد  البابُ في وجهِهِ 

 .                     42ولا كرامة
 يةالآليات العمل -3

قصدنا بالآليات العملية الحلول الإجرائية الميدانية، المنتهجة في إدارة الخلاف 
العقدي وتخفيف حدته في الأمة الإسلامية، ففي هذا المبحث نعرض ما اتخذه الشيخ 

 بيوض حلاًّ للتقليل من أعراض الاختلاف ورأب صدع الأمة:
 تجنب إقحام العامة في الأفكار التخصصية الدقيقة -أ

الشيخ بيوضُ أن المسائل العلمية المتخصصة العقدية المتولدة في رحم الفلسفة يرى 
والمنطق والعلوم الأخرى، المثارة في القرون الماضيةِ مجالها محصورٌ بين العلماءِ 
المهتمين بها، لا يجبُ إغراقُ العامةِ في هذه التفاصيل التي لا تمت لهم بصلة، وهذا 

ضِهِمل للشك وا لإنكارِ للمسلمات والأصول البينة وهم لا يملكون ملكات لتفادي تعرُّ
، والأولى في نظرهِ أن ترسخ فيهم بشتى المناهج أصول الإيمان وفقه 43البحث وأدواته

هُوا إلى الالتفاف حول القضايا المصيرية  العبادات والقيم الإسلامية وأن يُومج 
والإصلاح أو الدينية التي لها المعاصرة، سواء المتعلقة بالمجتمع لدفع عجلة التغيير 

مساس بالأصول الإسلامية لتأمينهم من الوقوع فيها كموجة الإلحاد الشيوعية في 
عصره، وقد أجاب سائلا في جزئية عقدية بقوله: "فجوابنا عن سؤالك هذا هو "الله 
 أعلم" ... والاشتغالُ بغير هذا من المهمات الدينية والدنيوية أولى وأحرى، لأن البحث
فيما سألت عنه لا يأتي بنتيجة مطلقا مهما طال وامتد، فلا يعدو أن يكون تضييعا 

. ويرجع الشيخ بيوض العداوات والنزاعات والردود العنيفة 44للعمر فيما لا فائدة فيه"
الحاصلة بين العلماء إلى أنصاف الطلبة نقلة الكلام، الذين أقحموا في ما ليس لهم 
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جوانب أخرى ربما تؤول إلى الكفر أو تقويل الآخر ما لم به علم، فيضيفون للمسألة 
 .45يقلهُ، ولذا يرى منعهم وحجرهم أفيد بالنسبة لهم وأنفع لوحدة المجتمع والوطن

 المصاهرة الفكرية: -ب
لم يكتف الشيخ بيوض بالخطابات الداعيةِ للأخوة الإيمانية ورفع الخلاف المستشري 

ي الميدان الدعوي وأظهر صدق نداءاته في الأمة، بل مارس مقولاته وأفكاره ف
الجماهرية، حيثُ نتلمسُ ذلك من خلال ما قررهُ من التلاقح الفكري والتبادل المعرفي، 
فقد شرح فتح الباري على صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني في مسجده 

بيئة . والهدفُ الأمثلُ من تدريسه في 46لعامة الناس، ودام تدريسه أربعة عشر عاما
إباضية تسويق الآخر وعرض أفكارهِ عن كثب وقرب من طرف عالم متمكن، 
واستخلاصُ الجوانبِ المشتركة الكثيرة بين طوائف الأمة، "فقدم بذلك الدليل العملي 

 .47حين تجاوز بعض الذين يقفون عند حدود الكتب المذهبية لا يتعدونها"
ا وق بولاا وترحيبا لأول وهلة، فقد لاقى ولا نحسب مثل هذا العمل الخالد سيلقى رواجا

معارضة  -شرح فتح الباري -الشيخ إبراهيم بيوض في شق طريقه الإصلاحي هذا 
نما على المخلصين المضحين اليوم 48شديدة إلى حد اتهامه بالمروق من الدين" ، وا 

من كل مذهب تجاوز الصعوبات واستحداث الفرص والإمكانات لتحقيق التواصل 
 آليات التفاهم والتبادل والحوار الحضاري. المذهبي وتجسيدِ 

 الانتقال  من التدارس العقدي إلى ممارسة العقيدةِ  -ت
من غير المعقول أن يقبع الدارس للعقيدة مع إشكالاته ومجادلاته وتأليفاته وردوده 
وهو غائب غيابا كليا أو جزئيا عن واقعه المحيط به وتحديات مجتمعه ووطنه والعالم 

ك لأن المسلم الفعال القرآني يتردد دوما بين ثنائية الفكر والعمل الإسلامي، ذل
والتنظير والتطبيق وبالمصطلح القرآني الإيمان والعمل الصالح، وقد تتخصص طائفةٌ 
في مجال الفكري ورد الشبهات، لكن  ذلك لا يكفي بل يجبُ أن تكون لدارس العقيدة 

يمانه و  سلامه، ويقترب من إشكالات الناس تجربة ميدانية يختبر فيها معارفه وا  ا 
وظروفهم الصعبة لحلها، وهذا كفيل بإعداده فردا واقعيا واعيا بتحديات عصرهِ لا 
عالما برجوازيا ينظر من البرج العاجي، غيرم مدرك لأبسط إشكالية تحيط بهِ. كان 
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الشيخ بيوض ممن يتضايق بمن حصر شغله في التبحر العلمي والدراسة ومطالعة 
والتثقيف وعزل نفسه عن ميدان الممارسة والتغيير اجتماعيا واقتصاديا  الكتب

 .49وسياسا، ويرى وجوب هذا المطلب في حياته دينيا ويأثم بتركِهِ 
أمث رم قرارُ الشيخ بيوض المتمثل في عزمه الشديد على الحركية في الحياة على طبيعة 

الغيبية بما يدفع إلى الحركة  التدريس العقدي فاكتفى في تفريعات العقيدة والتفاصيل
والعمل، لأنه يرى أن مما أفقد فاعلية العقيدة الغوص في العقليات والغيبيات 

ولعل أهم مبادرة عملية . 50والمباحث التي لا طائل منها ولا ترسخ الإيمان في القلوب
للشيخ بيوض تبرزُ فعاليته الميدانية نضاله المستميت في قضية فصل الصحراء عن 

 وب إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر.الجن
 خاتمة

بعد بيان منهجية الشيخ بيوض منهجيته في التعامل مع الاختلاف العقدي، فيما يلي 
 النتائج التي توصلنا إليها:

  استطاع الشيخ بيوض أن يتواكب مع الخلاف العقدي ويفهمه ويعالج
ويعدُّ مجهودهُ لبنة هامة في  أسبابه ويقترح له الحلول العملية لتفادي مآلاته السلبية،
 مشاريع استرداد وحدة الأمة، وحماية أسسها وثوابتها.

  رؤية الشيخ بيوض للاختلاف العقدي لم تكن من زاوية القضاء عليه
زالته كليا، أو من الاتجاه الوحدوي الذي يريد القضاء على المتغيرات  وحسمه وا 

إرساء الدعائم والأسس الثابتة والفوارق الموجودة في الأمة، بل كان يسعى إلى 
للإسلام، وأما المتغيرات والمواضع التي يسوغ فيها الاجتهاد فيرى فيها إمكانية 

 الاختلاف، وفي الأخير هي وحدة لكنها في إطار متنوع.
  تتسم منهجية الشيخ بيوض بالواقعية، حيث لم يعالج الاختلاف العقدي

ت عملية إلى أبعد الحدود، وقريبة إلى بالخطابات الدعوية والتنظير فحسب، بل كان
 التطبيق والتجسيد.
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  في -ظاهرة تشنج علاقات المسلمين وتوترها بسبب الاختلافات العقدية
أمرٌ يتطلب علاجه والنظر فيه مليا في نظر الشيخ  -القديم أو في العصر الحالي

 بيوض، لأنه يفك روابط الأخوة الإيمانية الثابتة بنص القرآن. 
 العقدي -ممن اعتنى بجانب الاختلاف  -القدامى والمعاصرون -لماء مِن الع

وطرائق التعامل معه تحديدا، فعلى الدارسين والباحثين إجراء حفريات في  -وغيره
تأليفاتهم للخلوص إلى مناهجهم وأنظارهم، وهذا لغرض الاستفادة القصوى واستجماع 

ن علماء الأمة الإسلامية أكبر عدد من الآليات الممكنة في تدبير الاختلاف بي
 ومفكريها وطلابها.    

 هوامش:ال
                                                           

 -غرداية، الجزائر-م بالقرارة 1211أفريل  31هو إبراهيم بن عمر بيوض ولد  1
يم الإبريكي، أبو العلا عبد الله بن إبراهيم، ، وشيوخه: الحاج إبراه1121ت:

م انتخب رئيسا لمجلس العزابة. أنشأ في سنة 1121والحاج عمر بن يحي، وفي
م معهد الحياة كمنارة علمية ثقافية يهتم بالعربية والعلوم المعاصرة، ختم 1131

م وأقيم لهُ مهرجان مشهود حضرهُ جم غفير من 1121تفسير القرآن الكريم 
ات الإدارية والحزبية وحشد كبير من علماء الجزائر. شارك في تأسيس السلط

أسس  1121م وأسندت إليه الأمانة المالية، وفي1121جمعية العلماء المسلمين 
جمعية الحياة رائدة النهضة العلمية الإصلاحية بالجنوب الجزائري، له مشاركات 

ي قضية فصل فعالة في الصحافة الوطنية والسياسة، وله نضال طويل ف
الصحراء عن الشمال إبان الاستعمار الفرنسي، وترجمته لا تسع هذه الأسطر 
القليلة وللاستزادة يُنظر: محمد صالح ناصر، الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض 

 وباقي الكتاب. 11-11مصلحا وزعيما، مكتبة الريام، الجزائر، دت، دط، ص
، 4م، ج1121، 1دار البعث، طمحمد علي دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر،  2

 .131ص
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، دط، -غرداية-إبراهيم بن عمر بيوض، في رحاب القرآن، جمعية التراث، القرارة  3
 .133، ص 1ج

 .33، ص2، المرجع السابق، جعلي دبوز، نهضة الجزائر الحديثة محمد 4
م، 1132، 1انظر: أحمد حسن الزيات، أمة التوحيد تتوحد، مجلة الأزهر، عدد 5

 .  3ص
 .111، 112، ص2في رحاب القرآن، ج 6
اعتبرت الاختلاف والخلاف لهما معنى واحد، لاعتمادي على ما ذهب إليه الراغب  7

الأصفهاني: "والاختلافُ والمخالفة: أن يأخذ كل  واحد طريقا غير طريق الآخر 
ين مختلفان، وليس كل   ، لأن  كل  ضد  د  ف أعم  من الض  في حاله أو قوله، والخِلام
ين" انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دار  مختلفين ضد 

أي: ترادف -، وعليه 314ه، ص1413العلم الدار الشامية، دمشق، دت، دط، 
جرى طه جابر العلواني في كتابه أدب الاختلاف في الإسلام إذ يقول  -اللفظتين
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، 1الاختلاف في الإسلام، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر، ط
 .34هـ، ص1411
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، 4هـ، ج1414، 2ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، دت، ط 9
 .312ص

، 1العسكري، معجم الفروق اللغوية، مؤسسة النشر الإسلامي، دت، ط 10
 .131ه، ص1413

، 1الجرجاني، كتاب التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، دت، ط  11
 .14م، ص 1122
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 40/40/5402تاريخ القبول:                     52/40/5402تاريخ الإرسال: 
التيسير للمشقة وأثره على الأحكام الشرعية من خلال فقه أبي سعيد 

 الكدمي
The Facilitation For Hardship And its Impact on 

The Rulings of Legitimacy Through the 

Jurisprudence of Abu Said El-Kodami 

 رستم بوكرموش
 تلمسان -جامعة أبي بكر بلقايد
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية(.-)قسم العلوم الإسلامية

Boukermouche47@yahoo.com  

يهدف البحث إلى إبراز ملامح التيسير في فقه أحد أقطاب المدرسة الإباضية، وهو 
و سعيد الكدمي، من خلال ما تركه لنا من ثروة فقهية هائلة، تتمثّل في ثلاثة أب

مصادر أساسية؛ المعتبر والزيادات والجوابات، وذلك بإبراز مدى أخذه بهذا المبدأ في 
اجتهاداته، وتحديد نوع المشقّة التي تكون سببا من أسباب التيسير، والمجالات التي 

. وقد توصّل الباحث إلى أنّ أبا سعيد راعى هذا المبدأ في تؤثّر فيها المشقّة بالتخفيف
كثير من اجتهاداته الفقهية، فهي تعدّ بالنسبة له أحد المرجحات بين الأحكام 
المتعارضة، ومبدأ تجب مراعاته في الفتوى للمكلّفين، فلكلّ مكلّف حكمه من التيسير 

سير فيما تعمّ به البلوى ويعسر أو التضييق بحسب حالته، كما أنّ للمشقّة أثرا في التي
الاحتراز منه، وفي إباحة المحظور وترك الواجب، وكذلك في زوال الكراهة 

 والاستحباب.
المشقّة؛ التيسير؛ رفع الحرج، الكدمي؛ مقاصد الشريعة، القواعد الكلمات المفتاحية: 

 الفقهية.
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Abstract: 

The research aims to show the features of facilitating in the 

jurisprudence in one of the most famous researchers of  Ibadism 

School, Abu Said El-Kodami, through his immense 

jurisprudential publications, They were represented in three 

major resources; ‘El-Motabre’ ,  ‘Ezziadete’ and ‘El-

Djawabate’. The researcher deduced that ‘Abu Said’ took into 

consideration this principle in many of his jurisprudential works. 

It is one of the things that made him gave the right fatwa in case 

of contradiction, besides of being as an important principle 

should be taken in account in fatwa to the mature, so, each 

mature Moslim will have his judgment of  facilitating or severity 

according to his own case. As well as, the hardship can affect 

facilitating on tribulation and avoidance of difficulty.  

Key words; Hardship; Facilitation; Raise of Critical; El-

Kodami; Revelation Objectives; Jurisprudential rules. 

 
 المقدمة:

من أهمّ الخصائص التي يتميّز بها دين الإسلام التيسير ورفع الحرج، الذي عُدّ من 
المقاصد المقطوع بها في شرع الله تعالى، وقد اهتمّ الفقهاء والأصوليون بتبيان هذا 
المقصد وأثره في الأحكام الفقهية، سواء كان ذلك في القواعد الفقهية أو في المقاصد 

ك بالنظر إلى أهميته البالغة، خصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه الشرعية، وذل
القضايا المستجدة التي تحتاج إلى إعمال لكليات الشريعة ومقاصدها، من أجل 
الوصول إلى أحكامها، إلا أنّ البعض من هؤلاء الباحثين في أمثال تلك القضايا 

ضعت له، فكان لزاما تبيان استعمل هذا المبدأ وهذه القاعدة استعمالا في غير ما وُ 
المقصود بالتيسير، وتبيان ضوابط المشقّة التي تؤدّي إلى التيسير منعا للوقوع في 
الكذب على الله والافتراء على هذا الدين، وقد كثرت تلك البحوث والمؤلفات في هذا 
الموضوع في مختلف المذاهب، إلا أنّ الفقه الإباضي لم يحظ بالدراسة الكافية في 

ذا المجال، وغيره من المجالات، مع ما فيه من ثروة فقهية أصولية، تحتاج إلى من ه
ينقّب في تراثه ليقف على منهجهم في الاستنباط ومدى إعمالهم لتلك القواعد، 
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وضوابطهم التي وضعوها في سبيل ذلك، ومن أجل المساهمة في هذا الموضوع 
أبو سعيد الكدمي، لما له من تأثير اختار الباحث علما من أعلام هذه المدرسة، وهو 

 بارز في فقه المدرسة الإباضية، ومن هنا كانت إشكالية هذا البحث:
 ما مظاهر التيسير للمشقّة في الأحكام الشرعية من خلال فقه أبي سعيد الكدمي؟

وهناك مجموعة من الأسئلة التي تتفرع عن هذه الإشكالية: مثل: ما مفهوم التيسير؟ 
ة التي تؤثّر في الأحكام الشرعية فتؤدّي إلى التخفيف؟ وما هي وما هي المشقّ 

 مجالات التيسير للمشقّة في فقه أبي سعيد؟
وفي سبيل الإجابة عن هذه الإشكالية اتبع الباحث أساسا المنهج الاستقرائي لتتبع 
مختلف الفروع الفقهية التي تبرز أثر المشقّة في الأحكام الشرعية، وذلك في ثلاثة 

فات فقهية لأبي سعيد، إلا أنّه كان استقراء ناقصا، إذ المقصد الوقوف على مؤل
ضوابط هذا التيسير ومجالاته في فقه أبي سعيد، وهذا يكفي فيه تتبع جزئيات معينة، 

 دون استقصاء لها.
 الأسماء والمصطلحات الوارد في العنوان:أولا: 

 :التعريف بالإمام الكدمي .0
بن محمد بن سعيد الناعبي قبيلة، والكدمي مسكنا؛ نسبة هو أبوسعيد محمد بن سعيد 

إلى كدم إحدى قرى بهلا. ولم يعرف تاريخ ميلاده ولا وفاته بالتحديد، وبناء على 
ه، بناء على أنّه كان أمينا على السجن في 503البطاشي فإنّه يقدّر لميلاده بسنة 

ل أبو سعيد: "قد كنت أنا عهد الإمام سعيد بن عبد الله، وذلك عندما بلغ الحلم، يقو 
.  وهذا يدلّ على 1قد جعلني الإمام سعيد بن عبد الله وأنا حين بلغت على السجن..."

حديث عهد بالبلوغ وحسب كان أنّه كان حيا وقتها، وكان صغيرا في العمر، إذ 
ذا 523ه، وقُتِل سنة 520الشيخ السالمي فإنّ بيعة هذا الإمام كانت سنة  ه، وا 

سنة على الأقل، فيكون ميلاده حوالي 53حين تولى أمانة السجن  اعتبرنا عمره
 .2ه، ولذلك يمكن القول بأنّه ولد في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع503

تلقى العلم على أشهر علماء زمانه؛ أمثال الشيخ محمد بن روح الكندي، والشيخ 
قول في كتاب كشف الغمة ، ي3رمشقي بن راشد، وأبو الحسن محمد بن محمد النزوي 
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عن الأولين: "وأما أبو عبد الله محمد بن روح بن عربي، وأبو الحسن محمد بن 
الحسن فشاهدناهما وصحبناهما الزمان الطويل، والكثير غير القليل، وعنهما أخذنا 

. وعاصر من العلماء أبا إبراهيم محمد بن سعيد الإزكوي، وعبد الله بن 4عامة ديننا"
 .5ي المؤثر، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن بركةمحمد بن أب

يعدّ أبو سعيد الكدمي واحدا من كبار علماء عمان المحققين، حتى أنّه إذا أطلق اسم 
"أبو سعيد" انصرف إليه وحده دون غيره. ولعلّ السبب في إطلاق ذلك الوصف عليه 

فهو عميد المدرسة  المواقفُ التي وقفها والتي كان فيها يجمع الشمل ويرأب الصدع،
النزوانية التي سعت للتوقف في الأحداث الواقعة في زمن موسى بن موسى، وعدم 

. ولعلّ السبب في هذا الإطلاق أيضا ما تميّز به من ثروة 6البراءة منه وممن معه
فقهية هائلة، بحيث لا نكاد نجد مؤلفا إباضيا يخلو من فقه أبي سعيد، فآراؤه تعدّ آراء 

 الفقه الإباضي.أساسية في 
ومما يتميّز به أبو سعيد كذلك أنّه متسامح مع المخالفين لرأيه فيما يتعلّق بالمسائل 
الاجتهادية، وهذا ملاحظ بشكل بارز في كتابه الزيادات، فيورد مختلف الآراء، 
ويحاول أن يبررها ويبين وجهة نظر صاحبها، وما يمكن أن يُخرَّج عليه القول، ولا 

الأقوال أو تسفيهها والاستنقاص من صاحبها، وأحيانا لا نكاد نتعرّف  يتسرّع في ردّ 
على رأيه في المسألة، إذ يورد الأقوال المختلفة ويمضي دون ترجيح أو تعقيب، ما 

 يؤكّد تسامحه وليونته مع من خالفه في الرّأي.
تمت  ويؤكّد ما سبق موقفه المعروف من الولاية والبراءة، وموقفه من الأحداث التي

الإشارة إليها سابقا، إذ كان قد أبقى الأطراف المتنازعة على ما كانوا عليه قبل تلك 
 الأحداث من الولاية أو الوقوف.

استقلاليته الفقهية، فقد أكثر في فقهه من استعمال عبارات ومما تميز به أبو سعيد 
يورده من مسائل، فيها إبراز لقناعاته الفكرية ورأيه فيما من مثل: )ومعي( )وعندي(، ف

نّما يمزج بين النظر والأثر ويجتهد  7مما يدلّ على أنّ الكدمي لم يكن نصيا أثريا، وا 
ويرجّح، مع ملاحظة أنّ قوله )وعندي( أو )ومعي( لا تدلان دائما على رأيه في 
المسألة التي يوردها، وهذا في حالة ما إذا أتبع إحدى العبارتين بقوله: )أنّه قيل(، 
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وعندي أنه قيل(، و)معي أنه قيل...(، فهذه العبارة تدلّ على أنّ ما يذكره فيقول: )
رأي نقله عن غيره، وأنّه بصدد عرض مختلف الآراء التي اطّلع عليها في المسألة 

 المطروحة.
 تعريف التيسير ومدى اعتباره مقصدا من مقاصد الشريعة: .5
 تعريف التيسير: .أ

عاني: اللين والخفة والسهولة، وهو عكس التيسير في اللغة يحمل م التيسير لغة:
. ولا يبتعد المعنى الاصطلاحي للتيسير 8العسر الذي يتضمن معنى: الضيق والشّدّة

عن هذ المعنى اللغوي، إلا أنّه أخصّ منه، إذ يقتصر التيسير في الاصطلاح على 
 الأحكام الشّرعية، بينما هو في اللغة عام.

على تعريف خاص بالتيسير، ولعلّ السّبب هو  لم يقف الباحثالتيسير اصطلاحا: 
اتفاق التعريف اللغوي مع الاصطلاحي، وقد اكتفى الباحسين في بحثه عن قاعدة 
. 9)المشقة تجلب التيسير( بالمعنى اللغوي دونما إشارة إلى المعنى الاصطلاحي
، والحفناوي كذلك في بحثه حول التيسير لم يفصل بين التعريف اللغوي والاصطلاحي

. والملاحظ أنّ تعريفه عام فهو أقرب إلى التعريف 10مما يوحي بتداخلهما أيضا
 اللغوي، ويمكن القول في تعريفه ما يلي:

التيسير في الاصطلاح هو: إزالة كلّ ما فيه عنت ومشقة تلحق النفس غالبا بسبب 
التزامها بالحكم الشرعي، سواء كانت مشقّة أصلية في الفعل، أم عارضة لظرف 

 رئ بالمكلّف.طا
 التيسير مقصد من مقاصد الشريعة: .ب

إنّ شرع الله تعالى الذي أنزله الحكيم العليم لا يمكن أن يخلو من مقصد، وهذا 
المقصد كما هو معروف يتمثّل أساسا في تحقيق مصالح الإنسان في الدارين، ويشير 

دا فهو متضمن مقص الكدمي بشكل واضح إلى أنّ كلّ ما روي عن رسول الله 
ومعنى، وكلامه نفسه ينطبق على شرع الله تعالى كله، يقول الكدمي: "ولا نعلم أن 

 .11ثبت ولا روي عنه إلا وله معنى يدل على فائدة" شيئا من قول رسول الله 
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ومن أهمّ المصالح التي راعاها الشرع الحنيف نفي كلّ ما فيه ضرر أو عنت يصيب 
فقه الكدمي بشكل واضح، فبعد أن أورد المكلفين، وهذا المقصد كان حاضرا في 

، قال: "فإن طلع 12الكدمي بعض الحالات المبيحة لتأخير الغسل ولو طلع الفجر
الفجر قبل الغسل فصومه تام؛ لأنّ هذا عذر عندي، ودين الله يسر كلّه، وكله مشقة 

عدم جواز إلحاق الضرر بالنفس،  على، وفي كلام آخر له، ينبه 13على أعداء الله"
يجب على المرء أن يدخل بها ما فيه منفعتها، كما أنّ الترفيه عن النفس وحملها  بل

على الأخف رجاء التَّقَوِّي على طاعة الله تعالى فعل يثاب عليه المكلّف كما يثاب 
من رفه نفسه لله مَنْ حَمَلَ نفسه على الخشن رجاء ثواب الله، يقول في الزيادات: "

عته كمن خشنها له رجاء ثوابه، وليس للعبد أن يحمل تبارك وتعالى ليقوى على طا
نفسه على ما يخاف منه نزول الضرر بها، بل يؤمر بإدخال النفع عليها... والمرء 

 .14سائق مطيته فليسقها على ما يرجو لها فيه السلامة ولا يحملها على التلف"
، 15الحرج"وكذلك يقول: "ولصحة زوال العسر من دين الله تبارك وتعالى والضيق و 

وذلك في معرض استدلاله على ترجيح رأي على آخر في إحدى المسائل، فجعل 
زالة ما فيه عسر دليلا يُعْتَمَدُ عليه، لصحته وثبوته في دين الله  مقصد التيسير وا 

 تعالى.
ومقصد التيسير من المقاصد المتّفق عليها، حتى عدّه الإمام الشاطبي مقصدا شرعيا 

ك فَعَلَهُ ابنُ عاشور، فقد مثّل للمقاصد القطعية بمقصد ؛ ومثل ذل16مقطوعا به
. وذلك بالنظر إلى كثرة الأدلة المثبتة لهذا المقصد. والأدلة في القرآن 17التيسير

الكريم والسنة النبوية متضافرة في الدلالة على كون التيسير مقصدا من مقاصد 
وخطورته، فما هي هذه الشّرع. وتأكيد الشارع على مثل هذا المقصد دليل أهميته 

 الأهمية؟
الإمام الكدمي في كتابه المعتبر، يشير في مسألة: أيُهما أولى بالمكلّف؟ الأخذ 
بالحكم الأصلي، أم بالاحتياط؟ إلى خطورة المبالغة في الاحتياط وترك الحكم 

 :18الأصلي، ومن تلك الخطورة ما يلي
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 الوقوع في الشكّ والوسواس. -
وللاحتياط أيضا، فيؤدّي به المبالغة في الاحتياط مفارقته للحكم الأصلي  -

إلى ترك الفرائض في وقتها، وترك حضور الجماعات، وبالمقابل فإنّ من أخذ بالحكم 
 الأصلي كان أقدر على أداء كثير من أموره.

ذهاب لذّة العبادة وفقدها، والتي يجدها من التزم بالحكم الأصلي، ولم يشدّد  -
 لاحتياط.على نفسه باللجوء إلى ا

والأمر الثاني والثالث مما سبق يشيران إلى أهمية الأخذ بالأيسر وترك الأشدّ، ومن 
هذا المقصد في ثلاث نقاط  حصر أهمية فقدخلال ما كتبه الإمام الشاطبي، 

 .19أساسية، لهما علاقة بما أشار إليه الكدمي فيما سبق نقله عنه
وهي: التي ذكرها الشاطبي، لاث يشير إلى تلك المعاني الث وفي حديث للرسول 

لحاق الضرر بالنفس، والتقصير في بقية الواجبات، فعن عبد الله  الملل من العبادة، وا 
ألم أخبر أنك تقوم الليل : »بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال لي النبي 

فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، »قلت: إني أفعل ذلك، قال: « وتصوم النهار؟
ن لنفسك حقا، ولأهلك حقا، فصم وأفطر، وقم ونمونفهت نفس ، فقوله 20«ك، وا 

)هجمت عينك( كناية عن الضعف والهزال الذي سيصيب جسمه، وقوله: )نفهت 
نفسك(، إشارة إلى الفتور والملل في العبادة، وتتمة الحديث إشارة إلى التقصير في 

 أداء ما وجب على الإنسان تجاه نفسه وأهله.
 :سببا للتيسير المشقة المعتبرة .3
 تعريف المشقة وأنواعها: .أ

المشقة في الاصطلاح لا تخرج عن معناها اللغوي، فهي الجَهْدُ والشّدّة التي تلحق 
 .المكلَّف

والملاحظ أنّ المشقّة درجات، فليست المشقة مرتبة واحدة، فمنها ما يصل إلى حدّ 
ة، ومنها ما دون الضرورة، ومنها ما يكون متوسطا، وهي التي تكون بمعنى الحاج

. والمشقّة عند إطلاقها لا تستلزم 21ذلك، وهي المشقة المعتادة التي لا اعتبار لها
وجود ضرر يلحق المكلّف، فهي بهذا أقلّ مرتبة من حالة الضرورة، ونجد عند 
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الكدمي وغيره تفريقا واضحا بين ما هو مشقّة وبين ما هو ضرر، للإشارة إلى أنّ 
على المكلّف، ويترتّب على ذلك أنّ التيسير لأجلها لا يكون المشقّة أقلّ تأثيرا 

كالتيسير لأجل الضرورة والضّرر، فمثلا عند تعرّضه لصفة المريض الذي يباح له 
الإفطار في رمضان، أورد أقوالا عدّة في المسألة ، وحمل إحدى تلك الأقوال على 

لى صرف المشقات، أنّه مبني على صرف الضرر، والقول الآخر على أنّه مبني ع
ثمّ رجّح هذا القول الأخير مستندا إلى جواز الإفطار للمسافر، رغم أنّه لا يتضمن 

 .22ضررا، بل مجرّد المشقّة
 المشقّة الموجبة للتيسير: .ب

 تنقسم المشقة إلى قسمين: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، وأخرى تنفك عنها.
 غالبا:أولا: المشقة التي لا تنفك عنها العبادة 

هي المشقة التي لا يمكن تأدية العبادة من دونها عادة، وهي مشقة معتادة ومألوفة 
لا انهدم باب  غالبا، ويستطيع الإنسان تحملها، وهذه لا أثر لها في الترخص اتفاقا، وا 
التكليف بالكلية، إذ ما من عبادة إلا وتلازمها المشقة عادة، وهذا معنى التكليف، 

يه كلفة ومشقة، فلا يتحقق إلا بها، جاء في بيان الشرع ما معناه: الذي هو طلب ما ف
"يقال: في هذا الأمر كلفة، أي: مشقة، ومن هذا المعنى يقال: تكلّف فلان لأخواته 
الكلف، وتكلف لهم ما عجزوا عنه، ويقال: ما عليك في هذا الأمر كله كلفة، أي 

الوضوء والصلاة، والصوم  ، ومن ذلك الجوع في الصيام، والتعب في23تحمل ثقل"
في شدة الحر وطول النهار، والوضوء والغسل مع البرد، ومشقة السفر التي لا 

، وهذه المشقة لم تعتبر نظرا لما يقارنها من مصلحة 24انفكاك للحج والجهاد عنها
مترتبة عن ذلك الفعل تربو على تلك المشقة، ولو اعتبرت لفاتت مصالح تلك 

المقصد الأساسي من التكليف، والذي هو تمييز الصّادق في  ولما تحقق، 25العبادات
إيمانه من الكاذب، يقول الشاطبي: "ولو كانت التكاليف كلها يخرم كلياتها كل مشقة 
عرضت؛ لانخرمت الكليات كما تقدم، ولم يظهر لنا شيء من ذلك، ولم يتميز 

 .26الخبيث من الطيب"
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لتي نصّ الشارع على وجوب تحملها، إذ لَمَّا وهذا النوع من المشقّة هو نفسه المشقّة ا
نصّ الشرع على وجوب القيام بالفعل أو تركه رغم ما في ذلك من مشقّة غالبا، دلّ 
هذا على أنّه ألغى اعتبارها في مثل ذلك الفعل، يقول ابن نجيم: "المشقّة إنما تعتبر 

 .27بالمشقّة"في موضع لا نصّ فيه، وأمّا مع النصّ بخلافه فلا يجوز التخفيف 
 ثانيا: المشقة التي تنفك عنها العبادة غالبا، وهذه ثلاثة أنواع:

الأول: مشقة فادحة، وهي المشقة التي فيها الخوف على النفس أو الأعضاء أو 
. ففي مسألة جواز التيمم 28منافعها، فهذا النوع معتبر اتفاقا ويوجب التخفيف قطعا

 -حسبما ذكره الكدمي–ن، اختلف الإباضية من عدمه عند عدم وجود الماء إلا بالثم
فيما إذا كان ثمن الماء أكثر من ثمن المثل، فهل يباح له حينها اللجوء إلى التيمم أم 
لا؟ ورغم ذلك فهم متفقون كلهم على أنّه إذا كان يخاف في شرائه لذلك الماء الضرر 

 .29أكثر على نفسه فإنّ له التيمم، سواء كان الماء بثمن المثل أو أقل أو
الثاني: مشقة خفيفة، كأدنى وجع يصيب الإنسان بسبب صومه كصداع خفيف في 
الرأس، أو سوء مزاج، أو نحو ذلك، وهذه لا اعتبار لها كذلك، فالعقلاء لا ينظرون 
إلى أمثال هذه المشقات في تعاملاتهم اليومية وفي أعمالهم، بالنظر إلى حجم 

طت به تلك المشقة، فتحصيل مصالح العبادة المصلحة المرجوة من العمل الذي ارتب
 .30أولى من دفع هذه المشقة، لأهمية العبادة وخفة المشقة وتفاهتها

ن قاربت  الثالث: مشقة متوسطة، وهذه إن قاربت المشقة الفادحة فلها حكمها، وا 
، لكن رغم ذلك، قد يتعذّر الترجيح بالنسبة لهذه 31المشقة الخفيفة فلها حكمها كذلك

 ة المتوسطة، فهل تلحق بالفادحة فيترخّص لأجلها، أم بالخفيفة فلا يعتد بها؟المشقّ 
إذا لم يرد في مثل هذه المشقة سبب خاص بها أجاز الشّرع لأجله التّرخّص، فإنّ 
الأصل فيها عدم الترخّص، لأنّ الله تعالى قد ابتلى عباده بما يمكن أن يُظَنّ بأنّها 

نظر الشارع؛ لأنّ المصلحة المقارنة لها أعظم،  مشقة معتبرة، وهي ليست كذلك في
فالأصل إذن في أمثال هذه المشقات الأخذ بالحكم الأصلي ما لم يرد دليل على 

، إذ يقول بيان الشرع فيما نقله عن الكنديالترخّص، وهذا ما يشير إليه بوضوح في 
تين: بعد أن أورد بعض الأعذار التي يرى البعض أنها مبيحة للجمع بين الصلا
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ن كان عليهم في ذلك  "وعندي أنّ الله تعالى له أن يبتلي هؤلاء بأعظم من هذا، وا 
، ومعنى كلامه أنّ المشقّة لذاتها 32مشقة إذا صلوا كل صلاة في وقتها وهم مقيمون"

 لا تبيح الترخّص ما لم ينص عليها الشارع.
تي أنيطت ويلحق بما نصّ عليه الشارع كل مشقة مقاربة ومشابهة للمشقات ال

الرخصة بها بالدليل، بأن يوجد شاهد من جنسها في أحكام الشرع، إذ لكل عبادة 
درجة من المشقة يترخّص لأجلها فيها، فالمشقة المبيحة للقعود في الصلاة غير 
المشقة المبيحة للتيمم، وهذه غير المبيحة للإفطار، والمبيحة للجمع، أو لترك 

، فإذا كان الشارع يسر على المستحاضة 33ذلك الجماعة أو لترك الجمعة... ونحو
بأن أباح لها الصلاة مع وجود الدم النجس، فإنّ نفس الحكم يعطى لمن به دم لا 
يرقأ، أو به سلس بول أو انفلات ريح أو انطلاق بطن.. فهي كلها مسائل من جنس 

، وبناء على ذلك ينبغي للمجتهد أو 34المستحاضة، رغم أنّه لم يرد بها نصّ خاص
المفتي أن ينظر إلى أقل مشقة خففت بها العبادة المطلوبة، ولا فرق أن يتأكّد من 
ذلك بواسطة نصوص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، ثم يعرض القضية 
الجديدة، فإذا ساوتها أو كانت أزيد منها فيجوز تخفيف العبادة بسبب المشقة في 

. فنجد أنّ الصوم مثلا يخفف للسفر والمرض الذي يشق معه 35لمسألة المستجدةا
الصوم، وهما عذران خفيفان، فما كان أشدّ منهما كالخوف على الأطراف والأرواح 

 .36كان أولى بجواز الفطر
والسبب في وضع مثل هذا الضابط، هو ما يوجد بين المصالح والمفاسد من تداخل، 

يحت ارتكابا لأخفّ الضررين، ففي حال تعارض مصلحتين: وأنّ الرخصة إنما أب
مصلحة الترخص ومصلحة الالتزام بالحكم الأصلي في تلك الحالة، نقدّم المصلحة 
الأعلى، لكن، من أين لنا أن نعرف المصلحة الأعلى من الأدنى، خاصة في الأمور 

، للوصول إلى التعبدية!؟ فلا بدّ إذن من الاستئناس بالمنصوص عليه والمتفق فيه
 حكم المجهول، والله أعلم.

ونقتصر على مثال واحد  وفي فقه أبي سعيد الكدمي ما يؤكّد عمله بهذا الضابط،
ففي زياداته على الإشراف، أورد الخلاف في شأن المرض المبيح  مما ذكره،
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للإفطار، والأقوال المتعددة فيه، ثم قال: "وأشبه معاني هذه الأقاويل ما يشبه معنى 
صرف المشقات لثبوت إجازة الإفطار في السفر، ولا يخرج معنى الاعتبار في 

، ومعنى كلامه أنّه 37الإفطار إلا لمعنى صرف المشقات، وكذلك القصر في الصلاة"
 لاجله لا يشترط في المرض أن يصل إلى حد الإضرار بالنفس أو الهلاك حتى يباح

ا، فيباح له الترخص، وهذا قياسا الإفطار، بل يكفي أن يكون الصوم مع المرض شاق  
 .38على السفر، الذي أبيح فيه الترخص في الصيام لأجل المشقة اتفاقا

 أثر التيسير على الأحكام الشرعية:ثانيا: 
يحاول الباحث من خلال هذا المبحث التركيز على أهم الأحكام المتعلّقة بالمشقّة، 

ها على الحكم الشّرعي خصوصا ما والتي وردت في فقه أبي سعيد، من أجل إبراز أثر 
 تعلّق بالتيسير والترخّص: 

 الترجيح بين الأحكام لليسر ورفع الحرج: .0
هل يمكن أن يكون الحكم الأيسر هو الأرجح في حال وجود حكمين مختلفين؟ فيكون 

 التيسير معيارا من معايير الترجيح بين الأحكام المختلفة.
سعيد، يشير إلى أنّ التيسير ليس السبب في  إنّ تتبع الأحكام الواردة في فقه أبي

ترجيح حكم على آخر دائما، بل الواجب البحث أولا عن الحكم الأعدل والأرجح، بناء 
على الأدلة الشّرعية المختلفة، فإذا كان الحكمان راجحان عدلان، فللمكلّف التخيّر 

لغي اعتبار بينهما، لكن شريطة أن لا يقصد إلى مخالفة الأعدل، وكأنّه بهذا ي
التيسير مرجحا من المرجحات في الحكم الشرعي، ففي كتاب بيان الشرع عن 
الكدمي: "قال: له أن يأخذ بآراء المسلمين ما لم تخرج عن العدل. قيل له: يحتمل أن 
تكون كلها عدلا ولكن بعضها أعدل من بعض. قال: نعم. قيل له: فإن أخذ بغير 

فسه، هل يسلم أو يأثم؟ قال: إذا قصد غير الأعدل لا لشيء غير التخفيف عن ن
، وفي مواضع أخرى يؤكّد على ضرورة 39الأعدل فقد أساء وأخشى عليه أن يأثم"

الأخذ بالأعدل وعدم جواز تركه لمن كان مبصرا له، فبعد إيراده لأقوال في مسألة 
 .40مختلف فيها، قال: "والواحد له مخيّر، وقال: إذا كان يبصر عدله لم يكن مخيرا"
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إلّا أنّه في بعض المواضع رجّح حكما على آخر، بناء على اليسر ورفع الحرج، 
وذلك فيما كان من الأحكام مبنيا على الرأي المحض، أي: فيما لم يرد فيه نصّ يدلّ 

ضحة، أو يقاس على ما ورد به نص، كأن تكون المسألة مبنية على اعليه دلالة و 
قيل: يجب عليه أن الميزان، أورد فيها رأيان؛  ايرةالاستحسان فقط، كما في مسألة مع

يعايره على ميزان ثقة، وقيل على ميزان ثقتين، ثم قال: "ومعي أنّه لا يحمل على 
الناس الحكم بعيار اثنين، لأنّ ذلك يخرج عندي إلى التضييق عليهم؛ لأنّ الأصل 

 .41كله إنما يخرج عندي على معنى النظر"
رجّح حكما على آخر تيسيرا ورفعا للحرج عن المكلّف، وفي مسألة أخرى أيضا نجده ي

وذلك في مسألة أقلّ مدة الطهر بالنسبة للمستحاضة، فالبعض ذهب إلى أنه خمسة 
عشر يوما، والبعض قال عشرة أيام، ورجّح الكدمي عشرة أيام، وبرّر ترجيحه بقوله: 

ذا لزم العمل والمحنة استعمل الأقل من الأمور لأن لا يتطاو  ل عليها أسباب "وا 
الغسل والصلاة"، وفي جوابه في الاعتراض على المساواة في هذا الرَّأي بين مدة 
الطهر ومدة الحيض، يقول: "إنا جعلنا أقله ثلاثا وأكثره عشرا، وجعلنا أقل الطهر 
ن ساوينا بينهما فللكلفة والمحنة التي تلزم  عشرة أيام فلم نساو بين الحيض والطهر، وا 

هر والعسر على المرأة في أمر دينها، ولصحة زوال العسر من دين الله في أيام الط
تبارك وتعالى والضيق والحرج ولثبوت السنة في الحائض أنها تترك الصلاة أيام 
حيضها، فلم نجد تعبدها في الصلاة أيام طهرها أوجب من تعبدها بترك الصلاة في 

 ."...42نبيه أيام حيضها ووجدناهما متكافئين في دين الله وسنة 
وكأنّ هناك تناقضا فيما ذهب إليه، بين ما صرّح به في النصوص الأولى من وجوب 
اتباع الأعدل، دونما نظر إلى اليسر وعدمه، وفي تعليله للحكم الأخير ولاختياره بأنّه 
ذا أردنا أن نبرر لهذا فنقول:  مبني على التيسير ورفع الكلفة والحرج عن المكلّف! وا 

مكلّف نفسه يريد العمل بحكم معيّن فعليه أن يلجأ إلى الأرجح والأعدل، إذا كان ال
وليس له أن يختار الأخفّ الأيسر، حتى لا يكون ذلك مدعاة للتسيب والتساهل 
واتباع الهوى، أمّا إذا كان الحكم صادرا من المجتهد نفسه، الذي يفتي للناس 
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يكون فيه اليسر ورفع الحرج حتى لا ويستنبط لهم، فإنّ له أن يُرَجّح بين الأحكام ما 
 يضيّق على المكلّفين، فدين الله يسر كلّه. والله أعلم.

 مراعاة حال المكلّف في الفتوى: .5
لا يقتصر دور التيسير في ترجيح حكم على آخر، بل يجب مراعاته أيضا في حال 
الفتوى، فقد يرخّص لمكلّف ما لا يرخّص لآخر، والعكس كذلك، بحسب حالة كلّ 
شخص، فعن أبي سعيد: "قيل له: هل تراعى الأحوال في الاجتهاد؟ بحيث يكون لكل 
حال ما يستوجبه من تضييق أو توسيع؟ أم تعتبر جميعها كحال واحدة في اتخاذ 
الحكم؟ قال: عندي أن الأحوال تختلف أحكامها باختلافها، فيعطى كلٌّ ما يلائمه من 

 .43توسيع أو تضييق"
المبدأ ما نقله صاحب المصنّف عن أبي سعيد، من أنّ ومما يندرج ضمن هذا 

المبتلى بالوسواس والشكوك في صلاته وطهارته يؤمر بالأخذ بأرخص أقوال 
المسلمين، التي لا تخرج عن العدل، حتى يتقوى على الشيطان ويتخلّص من 
شغال له عن أمور آخرته وخلوته بعبادة  الشكوك؛ لما في الوسوسة من فساد دينه وا 

 «.يسروا فإنّ الله يحب اليسر: »ه، مستدلا بقوله رب
كما أنّ الواجب على العالم عدم حمل الناس على حكم الاحتياط، بل عليه أن يفتيهم 
بما يسعهم في الشرع، قال أبو سعيد: "يقال: ليس العالم من حمل الناس على ورعه، 

 .44ولكن العالم من أفتاهم بما يسعهم من الحق"
بهذا العنصر أيضا مسألة المفاضلة بين الرخصة والعزيمة، فهل  ولعلّ مما يلحق

الأولى بالمكلّف الأخذ بالرخصة أم الأولى به الأخذ بالعزيمة؟ أشار الكدمي في 
زياداته على الإشراف إلى مسألة الرخصة في الإفطار في رمضان للمريض 

فضل، لقوله تعالى: والمسافر، فقال: إنّهما مخيران بين الإفطار والصيام، والصيام أ
 َوَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون  :وفي موضع لاحق، 45[531]البقرة ،

حُ الأخذ بالرخصة على الأخذ بالعزيمة إذا كان في الأخذ بالعزيمة مشقة يخاف  يُرَجِّ
ى ، فالأمر بناء على ذلك راجع إلى حال المكلّف وقدرته عل46منها على نفسه مضرّة

 التحمّل، وما يجده في مرضه أو سفره من مشقّة وضرر.
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 التيسير للعسر وعموم البلوى: .3
عُرِّف العسر بأنّه: صعوبة تجنّب الشيء، أمّا عموم البلوى ففُسّر بما يكثر ويعمّ 
وقوعه، بحيث يصعب على المرء التخلّص أو الابتعاد عنه. ولم يميّزوا بين العسر 

أنّ بينهما عموما وخصوصا مطلقا، فكلّ ما عمّت به وعموم البلوى، والذي يبدو 
البلوى هو مما يعسر، ولكن لا يلزم من صعوبة الشيء وعسره أن يكون مما تعمّ به 

ووضع الصيلابي ضابطين أساسين في تمييز عموم البلوى عن غيرها من  .47البلوى 
وما ينقله  حالات التيسير، وهما: نزارة الشيء وقلّته، كالعفو عن يسير النجاسات،
 .48الذباب من العذرة وأنواع النجاسات.. والثاني: كثرة الشيء وشيوعه وانتشاره

ومما رُخّص فيه لعسر الاحتراز منه عند أبي سعيد: أبوال الإبل والبقر الدواس 
والزواجر، وشرر بول الإبل، فهي معفو عنها ما لم تصبغ القدم، واختلفوا في معنى 

الإصباغ بمعنى إذا أجرى عليه الكفّ من ظاهره وجد  الإصباغ، ورجح الكدمي أنّ 
، والسبب في إباحة ذلك مشقة الاحتراز منه عادة، كما في حال القوافل 49رطوبته

التي لا يستطيع الماشي أن يخرج من جملتها، وكذلك الحال في الدياس والدائسات، 
ذا ثبت ذلك في القدم فيثبت أيضا في غير  القدم، وكذلك لأنه لا يمكن إخراجها، وا 

ذا ثبت أيضا في أبوال الإبل والبقر لهذا المعنى فيثبت في جميع  في الثياب، وا 
 .50النجاسات كذلك إذا وُجِد فيها نفس المعنى، وهو مشقة الاحتراز منها عادة

 ترك الواجب واقتراف المحظور للمشقة: .0
ف الإنسان من أهمّ ما يظهر فيه التيسير ورفع الحرج للمشقّة الواجبات التي كُلِّ 
 مثالين فقط منبإتيانها، والمحرّمات التي كلِّف بتركها، وسيكتفي الباحث بالإشارة إلى 

الأمثلة التي وردت في فقه أبي سعيد، والتي تؤكّد أنّ المشقّة يمكن أن تكون سببا 
لإسقاط الواجب أو المحرّم عن المكلّف، وهناك أمثلة أخرى لا يسع المقام لذكرها، 

 ومن ذلك:
الأصل وجوب استعمال الماء لمن  التيمم للمسافر الذي يشق عليه إيجاد الماء: -

وجده وقدر عليه، فإذا فقد المسافر الماء كان له أن يتيمم، لكن إذا علم بوجود الماء 
وكان قادرا على طلبه فالواجب عليه طلب الماء، إلا أن يكون في عدوله عن سفره 
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ماله، فليس له السعي في طلبه، أمّا إذا كان في طلبا للماء ضرر يلحقه في نفسه أو 
ذلك مشقّة تلحقه، فقيل ليس له أن يعدل في طلب الماء، وله أن يتيمم، قال أبو 

، 51سعيد: "وأمّا إذا كان تدخل عليه المشقة عن مضي سفره فليس المسافر كالمقيم"
الماء، بل لابدّ أن ويفهم منه أنّ المقيم لا يباح له الترخّص بمجرّد مشقّة العثور على 

 يتعذّر عليه إيجاده، أو يكون في إيجاده ضرر يلحقه.
أباح الله تعالى للمريض الإفطار في  المرض المبيح للإفطار وترك الصيام: -

رمضان، دون تحديد لنوع ذلك المرض، ولذلك اختلفوا في حد المرض المبيح 
، أو لا يتمكّن أن يأكل للإفطار، فقيل هو المرض الذي لا يطيق معه المكلّف الصيام
على  -حسب الكدمي–من الطعام ما يقوى به على الصوم، وكلا القولين مخرّجين 

القول بأنّ إباحة الإفطار للمريض لصرف الضّرر عنه، وقيل: هو المرض الذي لا 
يشتهي معه الطعام، بحيث يأكل منه على شهوة ما يقوى به على الصيام، وهذا 

على القول بأنّ إباحة الإفطار  -ب أبي سعيد أيضاحس–القول الثالث مخرّج 
للمريض لأجل رفع المشقّة عنه، ورجّح أبو سعيد القول بأنّ المقصد رفع المشقّة عن 
المريض، وليس شرطا وجود ضرر يلحق المكلّف بصيامه، لأنّ الله تعالى أباح 

رج، فكان للمسافر الإفطار في رمضان، والمقصد منه باتفاق هو رفع المشقّة والح
 .52الصوم كذلك قياسا عليه

 زوال الكراهة والاستحباب للمشقة: .2
إذا كانت المشقّة قادرة على إسقاط الواجب والمحرّم في بعض الصّور، فإنّ المكروه 
والمستحب يسقطان لأجلها من باب أولى، ذلك أنّ المحرّم والواجب أشدّ من المكروه 

 في فقه أبي سعيد ما يلي: لباحثا والمستحب، ومن المسائل التي وقف عليها
يرى أبو سعيد أنّ دفن الميت جائز بالليل كما هو جائز بالنهار، والليل أستر،  -

وكلما كان الوقت أستر كان أفضل، لكن هذا الفضل يزول في حال المشقّة والضّرر، 
فلا يستحقّ الوقت الذي فيه المشقّة أو الضرر الفضل، حتى لو كان أستر من 

 .53غيره
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ز للإنسان اتخاذ أي إناء مهما كان للوضوء إذا كان طاهرا، إلا الذهب يجو  -
بسبب ما في ذلك من  -كما يرى الكدمي–والفضة، فقالوا بكراهة ذلك، ولعلّ ذلك 

الإسراف، فالأولى عدم التوضؤ بإناء من ذهب أو فضة، وبما أنّ الأمر على سبيل 
ن كان  الكراهة لا التحريم، فإنّ من توضّأ بهما لا يفسد وضوؤه، عند أبي سعيد، وا 

، ويظهر من السياق أنّ الضرورة هنا لا يقصد بها 54توضّؤه منهما لضرورة فلا كراهة
ما يؤدّي إلى الضرر، أو الهلاك، بل الضرورة بمعناها العام الذي يشمل الحاجة وما 

 فيه المشقّة أيضا.
 الخاتمة:

 ئج فيما يلي:في نهاية هذا البحث يمكن لنا أن نجمل أهمّ النتا
تميّز فقه أبي سعيد بإعماله لمبدأ التيسير ورفع الحرج في أثناء استنباطه للأحكام  -

 الشّرعية، حتى صار ميزة في فقهه كلّه، وهذا يدلّ على عمق فهمه للشّرع الحنيف.
لم يطلق أبو سعيد العنان للتيسير من أجل كلّ مشقّة تعنّ له، بل كان مرجعه  -

لا قاس  الوحي والنصّ دائما، فإذا ورد في المسألة نصّ كانت الأولوية للأخذ به. وا 
 تلك الحالة على مثيلاتها، حفاظا على مقصد الشارع.

مما تجلّى فيه إعماله لمقصد التيسير من أجل المشقّة الترجيح بين الأحكام  -
ن كان هذا الأمر خاصّ بالمجتهد الذي يستنبط لغيره،  المختلفة من أجل المشقّة، وا 

 .ويعمل به أمرا خاصا بالمكلّف الذي يطبّق الحكم وليس
وتجلّى أيضا في مراعاته لأحوال المكلّفين، وتأكيده على ضرورة عدم حمل الناس  -

 على الورع، بل على المجتهد حملهم على ما يسعهم من أمر الدين.
وكذلك راعى التيسير فيما تعمّ به البلوى ويعسر الاحتراز منه، وكذلك في رفع  -

ب أو الحظر في بعض الحالات عن المكلّف، وفي زوال الكراهة والاستحباب الواج
 أيضا.

 الهوامش:
                                                           

 .2/512: أحكام أبي سعيد، الكدمي 1
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 .5/99: معجم الفقهاء؛ السعدي، 5/232: تحاف الأعيانإالبطاشي،  2
: معجم الفقهاء والمتكلمين؛ السعدي، 5/233: إتحاف الأعيانالبطاشي،  3

5/500. 
 .51: صالإمام أبو سعيدالسيابي،  4
 .5/233: إتحاف الأعيانالبطاشي،  5
 .5/500: معجم الفقهاء والمتكلمينالسعدي،  6
 .25: صالإمام أبو سعيدالسيابي،  7
؛ 6/559م: 2002، اتحاد الكتاب العرب، معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس،  8

ه: 5151بيروت، -، دار صادر5، طلسان العربمحمد بن مكرم ابن منظور، 
3/293-296. 

 .26صقاعدة المشقّة تجلب التيسير: الباحسين،  9
 .51: صالتيسير في التشريع الإسلاميالحفناوي،  10
 .15-3/12 الشرع:بيان الكندي،  11
فالإباضية يرون انتقاض الصوم بتأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد طلوع  12

 الفجر، إن لم يوجد عذر.
 .25/11الكندي، بيان الشرع:  13
 .22/511بيان الشرع: ؛ الكندي، 5/19الزيادات: الكدمي،  14
 .31/201بيان الشرع: الكندي،  15
 .5/320 الموافقات:الشاطبي،  16
 .5/515 مقاصد الشريعة:عاشور،  ابن 17
 .553-5/551المعتبر: الكدمي،  18
 521: صمقاصد الشريعةاليوبي: ؛ 2/255الشاطبي: الموافقات: انظر:  19
، كتاب الجمعة، باب: ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان صحيح البخاري  20

 .2/31: 5535يقومه: رقم: 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20:عددال 11:مجلدال 

 

365 

 

 

 .552صالفرق بين الضرورة والحاجة: ابن بية،  21
 .25/515بيان الشرع: ؛ الكندي، 2/356الزيادات: انظر: الكدمي،  22
، تم التعديل قليلا في العبارة الأصلية نظرا 2/213بيان الشرع: الكندي،  23

لغموض معناها، والنص في بيان الشرع كالتالي: "ويقال على من هذا كلفه أي 
 مشقة.... أي تحمل ثقلا".

؛ ابن نجيم، 30صالأشباه والنظائر: السيوطي، ؛ 2/09قواعد الأحكام: العز،  24
 .5/526القواعد: ؛ المقري، 10صالأشباه والنظائر: 

 .2/01قواعد الأحكام: العز،  25
 .5/306الموافقات: الشاطبي،  26
 .12صالأشباه والنظائر: ابن نجيم،  27
؛ ابن نجيم، 30صالأشباه والنظائر: ؛ السيوطي، 2/50قواعد الأحكام: العز،  28

 .10صشباه والنظائر: الأ
 .3/59بيان الشرع: الكندي،  29
؛ ابن نجيم، 35صالأشباه والنظائر: ؛ السيوطي، 2/50قواعد الأحكام: العز،  30

 .10صالأشباه والنظائر: 
 .35صالأشباه والنظائر: ؛ السيوطي، 2/50قواعد الأحكام: العز،  31
 .51/31بيان الشرع: الكندي،  32
 .251-251، 201-202صلضرورة: نظرية اانظر: الزحيلي،  33
؛ 56-2/53قواعد الأحكام: العز،  ، وانظر:201صالمفصل: الباحسين،  34

 .35صالأشباه والنظائر: السيوطي، 
 .220صالمفصل: ؛ الباحسين، 505: صالقواعد الفقهيةكامل،  35
 .2/52قواعد الأحكام: العز،  36
 .25/515بيان الشرع: ؛ الكندي، 2/356الزيادات: الكدمي،  37
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إلا أنّ هذا الرأي خاص بأبي سعيد، فليس الجميع متفقا على ذلك. ولعل الذين  38
يخالفون سيحتجون بأنّ المرض غير السفر، لأنّه يترخّص للمسافر عادة ما لا 
يترخّص للمقيم، فيجب لهذا أن تكون المشقة في المرض أشدّ منها في السفر 

 ني مسافر.حتى يباح الترخّص؛ لأنّ الأوّل مقيم والثا
 .5/11بيان الشرع: الكندي،  39
 .535-1/532جوابات أبي سعيد: الكدمي،  40
 .12/509بيان الشرع: الكندي،  41
 .201-31/205بيان الشرع: الكندي،  42
 .5/13بيان الشرع: الكندي،  43
 .5/91بيان الشرع: الكندي،  44
 .20/553،512بيان الشرع: ؛ الكندي، 2/315الزيادات: الكدمي،  45
 .20/515بيان الشرع: ؛ الكندي، 2/311الزيادات: الكدمي،  46
 .525: صنظرية الضرورة؛ الزحيلي، 561ص قاعدة المشقة:الباحسين،  47
 .295،550: صالرخص الشرعيةالصيلابي،  48
 .515-5/510المعتبر: الكدمي،  49
 .1/223،266بيان الشرع: ؛ الكندي، 515،511-5/510المعتبر: الكدمي،  50

سألة التي ذكرها الباحث هنا، رغم أنّ الكدمي قد أوردها، إلا أنّ هذا وهذه الم
الحكم ليس محلّ اتفاق بين الإباضية، كما أنّ الكدمي لم يرجّح رأيا على آخر، 
وقد نقل في بيان الشرع عن أبي سعيد قوله: "وليس عندي أنّ الأثر مجتمع 

 .1/266بيان الشرع: : الكندي، عليه، وأحسب أنّ فيه اختلافا"
 .9/535بيان الشرع: ؛ الكندي، 530-5/519الزيادات: الكدمي،  51
 .25/515بيان الشرع: ؛ الكندي، 2/356الزيادات: الكدمي،  52
 .56/556بيان الشرع: ؛ الكندي، 2/509الزيادات: الكدمي،  53
 .3/591بيان الشرع: ؛ الكندي، 5/552الزيادات: الكدمي،  54
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 21/60/1622تاريخ القبول:                     21/60/1622تاريخ الإرسال: 
المتعلم من اللحن وقاية المقدم على  بلوغ غاية :مخطوطقراءة في 

 هـ(2811للشيخ محمد بن بادي الكنتي ) المثلم
Reading in a Manuscript titled: Achieving the 

reason of presenter hole worning learner. By: 

Shaykh Muhammad ben Badi al-kunti (1388 H) 

 نعمان محمد المختار  
 -البليدة –جامعة "علي لونيسي" بالعفرون 

tamekrest@yahoo.fr 
 
 

لم تزل مؤلفات الكنتيين وأهل السوق وغيرهم من قبائل الصحراء بعيدة عن نور 
ن الدا فع إلى نفض الغبار عنها له ما القراءة رغم ما تحويه من فنون العلوم ومواده. وا 

يبرره من جوانب عديدة أقلها _ في الذي أُلف في علوم العربية _ قول أبي منصور 
من أحب العربية عني بها »عبد الملك بن محمد الثعالبي في فقه اللغة وسر العربية: 

 «.وثابر عليها وصرف همته إليها
بلوغ غاية المقدم بي بعنوان: في هذه الورقات قراءة مخطوط في النحو العر  أحاول

محمد بن , لواحد من العلماء الكنتيين هو الشيخ: على وقاية المتعلم من اللحن المثل ِّم
 هـ(.8811بادي الكنتي المتوفى سنة )

 مخطوط, بلوغ الغاية, كنتي, نحو, محمد بن بادي. الكلمات المفتاح:
Abstract 
The writings of Kuntiyans, market folk, and other desert tribes 

are still far from reading, even if they contain the arts of science 

and its materials. And the motive for dusting it is justified in 

many ways, the least of which in Arab science - Abu Mansur 

Abdul Malik bin Muhammad al-Thaalbi said in language 

philology and secret of Arabic language: "Who has loved Arabic 

language, should protected, and spent his live for it ". 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20عدد:ال 11مجلد:ال 

 

368 

 

In this article, I try to read a manuscript in Arabic grammar 

titled: Achieving the reason of presenter hole worning learner, 

of one of Kuwaiti scholars: Shaykh Muhammad ben Badi al-

Kunti, died in 1388H. 

Keywords: manuscript, Achieving,, Kunti, Grammar, 

Mohammed ben Badi. 

 توطئة:
الصحراء حظوظهم من كل شيء؛ حظ  أهللقد قسم الله عز وجل بين  

وحظ الصناعة,... وقسم لبعض الأسر القيادة والرياسة, وحظ العمل, وحظ التجارة, 
 الكنتيون أو آل كنتة. عرف إلا به, منهملعلم واسعاً لا تُ والقبائل حظاً من ا

ولست في هذه الصفحات أعر فُ بهم وأذكر نسبتهم وانتشارهم في بقاع الأرض بقدر 
 ما أؤكد أن كثيراً من علمائهم لم تر النورَ كتبهم على عظم الحاجة لها مثل: الجرعة

والروض الخصيب بشرح نفح الطيب  ونضار الذهب في كل فن منتخب, الصافية,
وشفاء الأسقام العارضة في الظاهر  وترجمان المقال, في الصلاة على النبي الحبيب,

 المناكر في ظلام ما أُحدث عند القبور منوالشموس الطوالع والباطن من الأجسام, 
 مخطوطات من الرسائل والأجوبة والأنظام.يضاف إليها ما تحويه خزائن الالبدائع. و 

والناظر في كتب التراجم والتاريخ وفهارس خزائن المخطوطات يرى النسبة إلى كنتة 
 واضحة في أسماء العلماء ومنهم نذكر:

 ( 8811أحمد بن عمر الرقادي الكنتي.)هـ 
 ( 8818محمد بن عبد الرحمن بن أبي نعامة الكنتي.)هـ 
 هـ(.8811ن محمد الكنتي الوداني )حبيب الله بن المختار ب 
 ( 8811عمر بن مصطفى بن عمر الرقادي الكنتي.)هـ 
 ( 8221المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي.)هـ 
 ( 8222محمد بن المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي.)هـ 
 ( 8221أحمد بن البكاي بن محمد بن المختار الكنتي.)هـ 
 ( 8821محمد باي بن عمر الكنتي.)هـ 
 ( 8812محمد سيداتي بن محمد الكنتي بن العربي الجكني.)هـ 
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 ( 8811محمد بن البكاي بن سيد الامين.)هـ 
  هـ(.8811محمد بن بادي الكنتي )مؤلف المخطوط: ومنهم الشيخ 
 التعريف بمؤلف المخطوط: .2

صاحب المخطوط هو الشيخ: "سيدي حَمْ" كما يلقب في بلاد أزواد والهقار وتوات 
هـ( حفيدُ حفيدِّ الشيخ المختار الكبير 8811محمد بن بادي الكنتي )وشنقيط, أو 

 .1هـ(1822الكنتي العلامة المعروف المتوفى سنة )
وهو صاحب التآليف الكثيرة في فنون العلم حتى أحصى له الدارسون أكثر من مائة 

( مؤَلف بين علوم العربية والفقه والحديث النبوي والتفسير والسيرة والطب 811)
 الفلك والتاريخ والعقيدة والتصوف.و 

هـ 8882ولد الشيخ محمد بن بادي الكنتي شمال مدينة كيدال بجمهورية مالي سنة 
م في بيت علم وصلاح؛ فوالده المختار الملقب ببادي كان من وجهاء 8121 -

وأكابر الكنتيين, عرف بالحزم والورع والثراء والعلم والعبادة, توفي بعد أن قيض أحد 
ء الشناقطة لتحفيظ ابنه محمداً القرآن الكريم, وكان قبل وفاته أوصى الشيخ علما

هـ( بابنه محمداً فتربى بين يديه. ويُعد الشيخ 8821العلامة باي بن عمر الكنتي )
 .2باي أحد أهم شيوخه الذين نهل عندهم العلوم

هـ(: 8821قال الشيخ محمد بن بادي مصرحاً بالعلوم التي درسها على شيخه باي )
وما قُبض _ رحمه الله _ حتى قرأت عليه الفقه قراءة إتقان وبحث ومناظرة على »

نصوصه المتداولة كالأخضري وابن عاشر والمبطلات والزكاة والرسالة والمختصر 
وأكثر العاصمية ولامية الزقاق, وقرأت عليه قواعد الفقه على نصوصها كالمنهج 

ل بكتبه كالكوكب الساطع للسيوطي, كما قرأت المنتخب وتكميل ميارة له, وفن الأصو 
نظم الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار للورقات لإمام الحرمين الذي 
سماه: بمنح الفعال, وفن المعاني والبيان والبديع بكتبها كالجوهر المكنون للأخضري 

يري وتحفة والجمان للسيوطي والتبيان للطيبي, وفن النحو بكتبه كأجروم والملحة للحر 
ابن الوردي وألفية ابن مالك وأكثر حمرة ابن بونة ولامية الأفعال, وسمعت منه أكثر 

قراءً   .   3«السنة من الحديث قراءةً وا 
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توجه الشيخ بن بادي بإمرة شيخه نحو بلاد المغرب للقاء العلامة محمد  
لى بلاد شنقيط للقاء العلامة أحم8812يحيى بن سليم الولاتي ) د بن أبي هـ(, وا 

هـ(, كما رحل إلى الهقار ونيجيريا حيث نال إجازة الشيخ  8811الأعراف التكني )
أجزت الفقيه سيدي محمد بن بادي » محمد يحيى بن سليم الولاتي التي جاء منها: 

بن الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار رواية الجامع الصحيح لمحمد ابن 
, وذكر الشيخ بن بادي في كتاب حقائق الإرشاد  4«ابراهيم بن اسماعيل البخاري 

كتب لي الإجازة في إعطاء الأوراد » والتنبيه إجازة الشيخ باي بن عمر له بقوله: 
 .5«والأحزاب والتوجيهات كما أجازني بخطه في جميع العلوم 

هذه الإجازات من هؤلاء العلماء توحي بباع الشيخ محمد بن بادي في  
 ؤلفاته العديدة التي نذكر منها:العلم, ويحقق ذلك م

 مؤلفاته المنثورة:
الروضة الأنيقة في حكم الأضحية  -اختصار الكوكب الوقاد في أحكام الأوراد.  -

شرح الوظيفة  -سبل السلام لمصالح الأنام في الحديث النبوي.  -والعقيقة. 
 -والبدائع. الشموس الطوالع في ظلام ما أحدث عند القبور من المناكر  -الزروقية. 

مراتع الخريف شرح بغية الشريف في علم  -الناي لمن متَّ بنسب لفخذ من كنتَه. 
بلوغ غاية  -مقدم العيي المصروم على نظم ابن أب  لأجروم. -الفرائض المنيف. 

 المقدم على وقاية المتعلم من اللحن المثل م. 
 :الأنظام

زينة الفتيان في علوم الدين  -بديع الشكل في أحكام اللباس والشراب والأكل.  -
-منظومة في أصول الفقه.  -سفن النجاة في ماضي الذنب والآت.  -المصان. 

منظومة في -منظومة في التوحيد. -منظومة في التفسير. -منظومة في التصوف. 
منظومة في -منظومة في الصرف. -منظومة في السيرة النبوية. -الخط والرسم. 

منظومة -منظومة في علم البديع. -في الفلك والتنجيم. منظومة -الطب والتشريح. 
نظم العزية -منظومة في علم المعاني. -منظومة في علم الحديث. -في علم البيان. 

نظم -نظم فتح البصيرة على قواعد الدين الخمس المنيرة.  -للجماعة الأزهرية. 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20عدد:ال 11مجلد:ال 

 

371 

 

ا كثير بين رفوف وقاية المتعلم من اللحن المثل م في النحو. وغير هذ-مهمات خليل.
 خزائن المخطوطات بأزواد والنيجر والهقار وتوات. 

والناظر في مؤلفات الشيخ محمد بن بادي الكنتي يرى تضلعه في صنعة الشعر 
لمامه بعلوم العربية؛ يثبت ذلك كثرة مؤلفاته المنظومة, ومؤلفاته في البيان والمعاني  وا 

هـ( 8821ن أب  المزمري التواتي )والبديع والصرف, والنحو الذي شرح فيه نظم اب
للأجرومية وسماه: مقدم العيي المصروم على نظم ابن أب  لأجروم. وألف فيه 
منظومته المسماة: وقاية المتعلم من اللحن المثل م, التي شرحها في كتابه هذا: بلوغ 

 .6غاية المقدم على وقاية المتعلم من اللحن المثل م
 عن المخطوط: .1

على وقاية المتعلم من اللحن المثل ِّم كتاب في النحو العربي هو شرح  بلوغ غاية المقدم
ومائة بيت تقع في اثنين وسبعين  ,لمنظومة وضعها المؤلف نفسه في ذات العلم

( تضم أهم أبواب النحو العربي سماها: وقاية المتعلم من اللحن المثل ِّم. ثم 812)
الحمد لله الذي رفع من » له: وضع عليها شرحه هذا كما جاء في أول المخطوط بقو 

انتصب بفتح أقفال العلوم, وخفض بالكســر من انجرت به إلى الجهل العزوم, ذي 
الأسماء الحسنى, والأفعال الدالة على فاعل لا يفنى, والصلاة والسلام على أفصح 
ناطق بالضاد, المفضل المرفوع عن جميع عمد البلاد, وعلى آله غيوث البلاد, 

 ليوث الجلاد, وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم التناد.  وعلى أصحابه
وبعد؛ فقد عن  لي أن أضع شرحاً على نظمي: وقاية المتعلم من اللحن المثل م, 
وسميته بلوغ غاية المقدم على وقاية المتعلم من اللحن المثل م, ومن اقتصر في النظم 

 .7«على اسم الوقاية فليقل: بلوغ الغاية على الوقاية 
 رس المخطوط:د  2.1

تظهر في مقدمة المؤلف مصطلحات علم النحو من الرفع والنصب والفتح والخفض  
وهي براعة الاستهلال التي تشير إلى ما  سماء والأفعال والفاعل والمرفوع,والكسر والأ

 يأتي بعدُ من الكلام.
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ذ ذاك فالكتاب يشتمل على مادة النحو العربي مبسطة للمبتدئ, تعين المتوسط   وا 
فجاء بحمد الله شرحاً وسطاً مفيداً يقرب بأوضح » وتذكر المنتهي؛ قال المؤلف: 

ن كان بليداً وقد صحب من الشواهد جنداً مديداً,  عبارة ما كان بعيداً ويفهم الناظر وا 
ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل لا يمجه المنتهي ولا يمل منه المتوسط ولا 

 .8«يسع المبتدئ تركه
م الكتاب أهم أبواب النحو؛ من باب الكلام والمبتدأ ومسوغات الابتداء والخبر وقد ض

واستتاره وعلامات الإعراب والأفعال والأسماء والمرفوعات والمنصوبات والمجرورات 
والتوابع والتمييز والتوكيد والنداء وأبواب المعارف وما يعمل عمل الفعل وتعدي الفعل 

 .من الأبواب وغير ذلك وليس والتنازع وأفعل التعجب ونعم
وقدم المؤلف ذكر فضل النحو ووجوب تعلمه وحكم الشرع فيه وموضوعه وواضعه 

 فقال: ,وفائدته
يـــعِّ لِّلنُّجُومْ  فْعَــةُ الوَضِّ  وَبَعْـــــدُ فَالنَّحْوُ الـــذِّي فَتحُ العُلُومْ        بِّــــــهِّ وَرِّ

لَـــــــهُ خَيــــــــرٌ لَــــهُ أَن يَسْكُتَـا وَالـــــذْ فَشَا بِّمَــن مَضَـواْ أَنَّ   الفَتَى       جَاهِّ
ـــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــايَهْ       مُفِّيــــــــــــــدَةً مِّ خْوَتِّـــــــــــي وِّ ـــــــــهِّ لإِّ هَـا النُّقَــايَهسُقْـــــتُ بِّ  9ـن أُس ِّ

هـ(؛ حيث ذكر المؤلف أنه رتب نظمه على 288) والنقاية هي نقاية العلوم للسيوطي
» وزاد أبواباً كثيرة لم يذكرها السيوطي؛ قال: ,ما أتى به السيوطي فيها من علم النحو

... والسيوطي أتى بها في أربعة أبواب مختصراً لها, والناظم أتى بزبدة كل باب في 
ب ما يُحتاج إليه من هذه المنظومة كما يُدرك بالوقوف عليها حتى إنها كادت تستوج

 .10«فن النحو مما ليس في المطولات فضلًا عن ما في حجمها من المختصرات
 عنوان المخطوط:  1.1

وبعد؛ فقد عن  لي أن أضع شرحاً على » ورد اسم الكتاب صريحاً في مقدمته ولفظه: 
بلوغ غاية المقدم على وقاية , وسميته: وقاية المتعلم من اللحن المثلّمنظمي: 

بلوغ الغاية , ومن اقتصر في النظم على اسم الوقاية فليقل: م من اللحن المثلّمالمتعل
وقاية المتعلم من . فالمؤلف نظم في علم النحو منظومة سماها: "11« على الوقاية
كان أرسلها إلى الأديب ابن عمه محمد ابن البكاي بن سيدي الأمين  اللحن المثلّم"
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ه أن يضع عليها شرحاً يقرب مَعَانيها وطلب ,هـ(8811)12بن الشيخ سيدي محمد
 لِّـمُعانيها, لكن لم يتيسر له ذلك وكان قال فيها: 

ــــــنَ اعَْظُــــــــــمِّ غَــــائِّرِّ ا يَادِّ       مِّ  لنَّــــحْوِّ البِّعَادِّ نَقَــــــــــتْ مَــــــــــا فِّي النُّقَايَـــــةِّ بِّــــــــــازْدِّ
نْــــــــــــهُ أَفْكَـــــــــفَرِّيـــــــدَةُ دَهْــ دُ مِّ  ـــــــــــــــــارُ الفُـــــــؤَادِّ ــــــــرِّهَــــــا لِّفَرِّيــــــــــــــدِّ دَهْــــــــــــرٍ       تُفَــــــــــــرَّ

يَّــــــــــ ـــي       سَمِّ ي ِّـــــــي ثـُـــمَّ خَلِّي ِّــــــي وَابْـــــــــــنُ عَم ِّ بَــــــادِّ سَمِّ  ـــا خَيْـــــــــــــــــرِّ أَشْـــــــــرَافِّ العِّ
يُـــــــــــــوخِّ القَـــــــــ ينَمَـــــاهُ إِّلَى الخَلِّيفَــــةِّ نَجْــــلُ شَيــــــــخِّ الــــــــــــــــــــــــــــشُّ  ــــــرْمِّ بَــــــــــايٌ ثـُـــــــمَّ بَادِّ

ــ نتِّقَـــــــــــــــــافَـــــلَا تَحْسِّ  دِّ ـــبْ لِّصغْـرِّ الحَجْــمِّ هَيْـناً       وَلَا تَنظُـــــــــــــــــرْ بِّعيـــــــــــــــــــنِّ الإِّ
ـــــــــــــــزَةً وَلَكِّــــــــــــــــــــــــــنْ       فَــــــــرَى فِّي جَــــــوْفِّــــــهِّ  ـــــي أُرَيجِّ  ـــــــــــلُّ الـمُصَــــادِّ كُ  وَلَا تُسْمِّ

يفَيَــــــــا رَب ِّي بِّهَـــــــــــــا انفَـــــعْ مَـــــن قَرَاهَا       وَحُطْهَــــــــا بِّـــــالقَبُولِّ لَـــــدَى الأَ   عَـــــــادِّ
مْ شَـــــــــــــذَاهَـا ي       وَنَـــــــــــــو ِّهْ قَــــــــدْرَهَــــــــــــــا وَأَدِّ ـــــرِّ وَالبَـــــــــوَادِّ  يَفُــــــوحُ عَلَـــــى الحَوَاضِّ

شَــــــ  ــــــــادِّ بِّجَاهِّ الـمُصْطَفَى الـمَبْعُـــــوثِّ رُحْمَى       وَا ِّرْشَــــــــــادٍ إِّلَى سُبُـــــــــــــــلِّ الـــــــــرَّ
ـــــلَامِّ بِّـــلَا نَفَـــــــــــــادِّ عَلَيـــــــهِّ وَآلِّــــــــــهِّ أَوْفـــَــــــ ـــــــــلَامِّ مَــــــــعَ السَّ  ى صَــــــــــــــــــــــلَاةِّ       السَّ

بلوغ غاية المقدم على وقاية المتعلم ثم انتدب الشيخ نفسه لشرح منظومته وسماه: 
لتقدم في علم , ويقصد أن هذا الكتاب هو ما يحتاجه من أراد غاية امن اللحن المثلم

ومن اقتصر في النظم على اسم الوقاية » النحو. وجعل له اسم اختصار بقوله: 
 «. بلوغ الغاية على الوقايةفليقل: 

 إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف: 8.1
كتاب بلوغ غاية المقدم على وقاية المتعلم ثابت للشيخ محمد بن بادي عند أهل 

سيد »هـ( عند ترجمته للشيخ بقوله: 8811التكني )العلم؛ فقد ذكره أحمد أبو الأعراف 
محمد بن بادي بن باي بن الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي؛ هو 

 .13«نظم نظماً في النحو وسماه وقاية المتكلم وشرحه 8812في قيد الحياة الآن عام 
اي بلعالم كما ذكر الكتابَ منسوباً للشيخ محمد بن بادي شيخنا المحقق: محمد ب

 في مؤلفاته: الرحلة العلية إلى منطقة توات, و  -رحمه الله–القبلوي 
 , وغيرها.14إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل
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أعلام التراث الكنتي المخطوط الشيخ محمد بن بادي من وورد منسوباً له في كتاب: 
 .  15صديق حاج أحمدللالكنتي حياته وآثاره 

 وصف النسخة: 1.1
بين أيدينا نسخة فريدة من مخطوط: بلوغ الغاية على الوقاية بخط الناسخ: لب ات بن 

م( في آخرها تمليك للشيخ مولاي 8211 -ه8811, نسخت سنة: )إبراهيمأحمد بن 
صفحة  221أحمد بن مولاي عبد الله البريشي التواتي, جاءت في حجم كبير بلغ 

 مسطرتها كالآتي:
 سطرا. 22ر: متوسط الأسط -
 كلمة. 81متوسط الكلمات في السطر:  -
 سم. 81x 22سم , الحيز المكتوب منه:  x 21  28الورق:  -
 .صفحة 221عدد الصفحات:  -

النسخة مغربي صحراوي, جاءت فيها أبيات النظم مشكولة بين علامة:           خط
" عند , وهي كاملة مقروءة, بها بعض الاستدراكات في الحواشي وعلامة: " قف

 الأبواب والتنبيهات والفوائد.
هذه النسخة كتبت في حياة المؤلف جزماً, يؤكده ما أثبته الناسخ في أولها من مباركة 

يقول السيد الأريب المعني, السميدع البارع اللوذعي, » العمر له ونص ذلك: 
المتوسط في نظم مجد النسب, الآخذ في السيادة والعلى بأقوى سبب, وبطرفي 

ب والنسب, من هو في فن علم اللسان, وصناعة الشعر بمكان, مع قلة ـــــ  الحس
, ورعاه من شر كل حاسد, ومن بارك الله له فيما من العمر أعطاهالشبيه من الزمان, 

 «. عينيه وبجزيل ستره غطاه 
وكان الفراغ منه ظهيرة الثلاثاء لأربعة عشر من شهر » وما أثبته في آخرها بقوله: 

 وهو مما يوثق النسخة.« 8811ال سنة الله شو 
 الهامش والتعقيبة: 2.1

وهو قليل جداً كلمات هنا  ,هامش النسخة لم يستعمل إلا ما كان استدراكاً من الناسخ
وهناك, ويدل ذلك على حضور ذهن الناسخ عند النقل. وفي الهامش بعض 

. 
 .  .
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ها, ويبدو من عمل وخطالنسخة لكنه بغير قلم  ,قاف عند عناوين الأبوابلاستيا
 فهي ظاهرة في كامل النسخة.  ,وأما التعقيبةالقراء؛ 

 بداية المخطوط ونهايته:   0.1
يقول السيد الأريب المعني, » جاءت بداية المخطوط بعد البسملة والتصلية هكذا: 

السميدع البارع اللوذعي, المتوسط في نظم مجد النسب, الآخذ في السيادة والعلى 
بطرفي الحسب والنسب, من هو في فن علم اللسان, وصناعة الشعر بأقوى سبب, و 

بمكان, مع قلة ـــــ  الشبيه من الزمان, بارك الله له فيما من العمر أعطاه, ورعاه من 
 ,شر كل حاسد, ومن عينيه وبجزيل ستره غطاه وأعانه على ما استرعاه بما أولاه

بن المختار الملقب بادي بن سيدي  وأسداه في هذه وتلك بعافيتهما وأولاه سيدي محمد
محمد فتحاً الملقب باي بن شيخ شيوخنا الشيخ سيدي محمد بن شيخنا ووسيلتنا إلى 

ثم الوافي رضي الله عن سلفهم  ,ربنا الشيخ سيد المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي
 وبارك في خلفهم آمين آمين آمين وجمعنا معهم في مستقر الرحمة آمين الحمد لله
الذي رفع من انتصب بفتح أقفال العلوم, وخفض بالكســر من انجرت به إلى الجهل 
العزوم, ذي الأسماء الحسنى, والأفعال الدالة على فاعل لا يفنى, والصلاة والسلام 
على أفصح ناطق بالضاد, المفضل المرفوع عن جميع عمد البلاد, وعلى آله غيوث 

 على من تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. البلاد, وعلى أصحابه ليوث الجلاد, و 
وبعد؛ فقد عن  لي أن أضع شرحاً على نظمي: وقاية المتعلم من اللحن المثل م, 
وسميته بلوغ غاية المقدم على وقاية المتعلم من اللحن المثل م, ومن اقتصر في النظم 

 «.على اسم الوقاية فليقل: بلوغ الغاية على الوقاية
قال المناوي فتنبغي المحافظة عليها لذلك »بات الناسخ هكذا: وجاءت خاتمته قبل إث

وحقي على كل من نظر فيه أن يجازي تعبي عليه بالدعاء بغفران الذنوب وتفريج 
الكروب وستر العيوب في الدنيا والآخرة غفر الله ذنوبنا وذنوب من نظر فيه أو تعلم 

كروبنا وكروبه في الدنيا  فيه أو سعى في شيء منه بخير وستر عيوبنا وعيوبه وفرج
خواننا وأحبابنا وجميع المسلمين بجاه سيدنا محمد خاتم  والآخرة مع والدينا وأشياخنا وا 
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النبيئين صلى الله عليه وعلى إخوانه من المرسلين والنبيئين وعلى آل كل وصحبه 
 «نأجمعين وتابعيه من الأولين والآخرين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي

 ناسخ المخطوط والتمليك: 2.1
انتهى بحمد الله وحسن عونه على يد أسير »في آخر النسخة إثبات الناسخ ونصه: 

الكسب ورهين الذنب, رهين ذنبه وأسير كسبه المتعلق بأذيال حزبه؛ لبات بن محمد 
 «.كان الله له ولأشياخه ولوالديه ولياً ونصيراً 
ينتمي إلى إحدى الأسر الأنصارية من قبيلة ولبات هو لبات بن محمد بن إبراهيم, 
وتربى في  ,. في قرية )أتليت إنسطفن(8111تيدرارين الصحراوية, ولد في حدود: 

ثم من بعده إبنه سيدي المختار )التاي(, وعنهم أخذ  ,كفالة سيدي محمد )باب الزين(
فكان العلم الشرعي والتربية الصوفية حتى عُد  من فضلاء أهل العلم في عصره, 
رحمه -حافظا متقنا لكتاب الله تعالى وفقيها متضلعاً في مسائل الأحكام, كما كان 

أديباً شاعراً؛ قرض الشعر ملحونه وفصيحه, واشتهر بين الناس بجمال  -الله تعالى
الخط وسرعته؛ فقد روي أنه كان يكتب المصحف كاملًا في أقل من شهر, ودون 

ن الإبل أو قيمته من المال, وقلما تجد اليوم أبسط خطأ, وكان يكتبه مقابل رأس م
 زاوية من زوايا الكنتيين إلا ووجدت بخزانتها كتابا أو مصحفاً أو رسالة بخطه.

كامل حياته في زاوية شيخيه سيدي محمد بابا الزين وسيدي  -رحمه الله-أقام لبات 
من الحفاظ المختار التاي يدرس القرءان والفقه واللغة, حتى تخرج على يديه جيل 

 م.8211والعلماء . توفي سنة: 
كتبه لحبيبه »وورد بعد اسم الناسخ تمليك النسخة؛ وهو ما يزيد ثقتها وقوتها ونصه: 

أخيه في الله ذي النسب الصريح المتسلسل في الشرف الصحيح الأديب الأريب 
الفائق الذائق اللبيب ذي الأسلوب العجيب والطبع الغريب سيدي مولاي أحمد بن 
سيدي مولاي عبد الله البريشي نسباً التواتي وطناً ومنشأ كان الله لي وله ولجميع 
المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أستوصيهما لا إله إلا الله سيدنا محمد 

 .16«رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 الذيوحبيبه هـ( صاحب الشيخ محمد بن بادي 8811والشيخ مولاي أحمد البريشي )
 :17كان قد ألف له كتاباً سماه: بغية الشريف في علم الفرائض المنيف, مطلع نظمه

ــــــــــــدُ  بَادْ بْـــــــــــــــحَامــّــِدُ رَب ِّهِّ مُحَمَّ  ـنُ بَــادْ       قَــــــــالَ مُصَل ِّياً عَـــــــلَى خَيْرِّ العِّ
رْثِّ جُــــرْعَةٌ تَفِّي الظَّمَاوَآلِّــــــــــــــــــــــــهِّ وَصَحْبِّـــــــــ  ـــــــــــــــهِّ وَسَلَّمَــــــــا       هَذِّي بِّالاِّ

ـــــــــــائَةٍ بِّــــــــــــالعَجَـــــــبِّ العُجَابِّ  سَابِّ       فِّي مِّ نَ الَأحْكَامِّ وَالحِّ  جَاءَتْ مِّ
ــــــ يْتُهَــــــــــــا بِّبُغْيَـــــــــــــــةِّ الشَّ ـــرِّيفِّ سَمَّ  ـــــرِّيفِّ       مَوْلَايَ أَحْمَـــــــــــــدُ الفَتـَــــــى الظَّ

علمنا بوجود نسخة عند تلميذ المؤلف وهو الشيخ: محمد بن محمد الفقي  وقد
لى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتيسر  -رحمهما الله-الشظنهاري  شمال النيجر, وا 
 تحصيلها.

 مصادر المخطوط: 1.1
بي نة؛ وهي تتنوع بين القرآن  المؤلفطالعة المخطوط تظهر مصادر من خلال م

الكريم والحديث النبوي وكتب الأدب واللغة والمعاجم ودواوين الشعر وكتب النحو 
 والصرف خاصة كونها مادة التأليف ومداره ومنها نذكر:

هـ(. 112ابن مالك الأندلسي ) لمحمدهـ(. شرح الكافية الشافية 811الكتاب لسيبويه )
هـ(. تخليص 121التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان الأندلسي )

هـ(. مغني اللبيب 118الشواهد وتلخيص الفوائد لجمال الدين بن هشام الأنصاري )
هـ(. شرح شذور الذهب 118عن كتب الأعاريب لجمال الدين بن هشام الأنصاري )
هـ(. شرح 118م الأنصاري )في معرفة كلام العرب لجمال الدين بن هشا

هـ( على الألفية. المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية لبدر 111المكودي)
هـ(. شرح الأشموني على الألفية لعلي بن محمد بن عيسى 111الدين العيني )

هـ(. التصريح بمضمون التوضيح لخالد بن عبد الله بن أبي بكر 211الُأشْمُوني )
نقاية العلوم والنهجة المرضية في شرح الألفية لجلال الدين هـ(. 211الأزهري)

هـ(. الجامع الشامل لموسى بن عبد الله بن جبريل. الصحاح تاج 288السيوطي )
هـ(. حاشية الخضري على 828اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري )

 .هـ(8211بن حسن الخضري ) شرح ابن عقيل في النحو لمحمد بن مصطفى
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 مقتطف من المخطوط: 2.1
ثم »من ما جاء في مخطوط: بلوغ غاية المقدم على وقاية المتعلم من اللحن المثلم.  

بقوله باسم تمكن لعدم مشابهته للحرف بوجه مضارع قبل الإعراب  المعربأشار إلى 
التوكيد أو نون الإناث كما سيأتي إن  بنون بأن سلم مما يوجب بناءه من الاتصال 

. وقوله: باسم يتعلق بمحذوف أي وهو أي الإعراب يكون باسم إذ سواهما شاء الله
الـمبنِّي المبني مبتدأ وسواهما خبر أي والمبني غيرهما أي غير الاسم المتمكن 
والمضارع المعرب يعني ما عدا الإسم المتمكن والمضارع المعرب من أقسام الكلام 

والماضي والأمر والمضارع مبني وهو الحروف كلها وما شابهها من الأسماء 
المتصل بإحدى النونين كما سيأتي في مبحثه ويعرب ما دخلت عليه العوامل منه 
محل أي محلًا لا لفظاً ولا تقديراً فيقال محله رفع أو محله نصب أو محله خفض أو 
محله جزم نحو أنت فاضل أنت مبتدأ في محل رفع بالابتداء ونحو أفهمتك التاء 

ع بالفعل والكاف مفعوله في محل نصب به وقوله: محل بالوقف فاعل في محل رف
 .18«على السكون على لغة ربيعة

 المخطوط: أهمية .8
هذا »لعلي لا أجد لإثبات قيمة هذا التأليف خيراً من قول مؤلفه رحمه الله تعالى: 

وأسأل ممن وقف على هذا الشرح من الأذكياء لا الأغبياء أن يُصلح ما فيه من 
ق:الخلل ويسن  ي ما فيه من الزلل, بعد التأمل والتحقق والخروج من ربقة قول المصدَّ

 وكم من عائب قولًا صحيحاً       وآفته مــن الفهــم السقيم
ومن وقف فيه على خطأ يسير فسيقف على صواب كثير. ولا تكن أيها الناظر ممن 

ذا رأى يسير سهونا دي  عليه وأفشاه, فقد قيل: إذا اتسع العلم  إذا رأى صواباً غطاه, وا 
ذا سلم الصدر تعامت العينان وصحت الأذنان..., ولولا أن تصنيف  قل  النكران, وا 
كتب العلم لمن منحه الله فهماً فرض كفاية كما قاله الزركشي في قواعده, وحديث إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث حتى قال: وعلم بث ه, وما رغ ب العلماء في 

التصنيف حتى جعلوه أفضل من تعليم الطالبين التي لا يشبهها شيء في فضله من 
الفضل لأنه أبقى وأشمل نفعاً كما نص عليه بعضهم, وأن مصنفات كل زمن لأهله 
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لى طبائعهم أعجل فهماً وأسرع, ولولا ذلك لاكتفى المتأخرون بما للمتقدمين,  أنفع وا 
لألسنة ولا أتعبت جسمي ولا فكري ... لولا هذا كله لما نصبت عرضي هدفاً لأسنة ا

 . 19«في تقريب هذه الغرر المستحسنة 
صلاحاً للخطل   فالمؤلف طلب تحقيق كتابه والتأمل فيه دفعاً للزلل وا 

..., وقد أعرب ما فيه من غامض, » وتعميماً للفائدة, يثبت هذا الكلام قوله أيضاً 
 ,20«نه لألحقه أو يلحقه غيري وما لم أجده من الشواهد كاملًا أترك بياضاً للباقي م

 وهي دعوة صريحة إلى تحقيق الكتاب.
ثم إن في النص الأول ذكراً لفائدة المصنفات لأهل زمانها؛ هي لهم أنفع,  

لى طبائعهم أعجل فهماً وأسرع؛ ذلك أن لغة المؤلف أقرب إلى لغتهم وأذهانهم,  وا 
 .ولعل مكانته في قلوبهم تزيد في حب العلم والإقبال عليه

هذا من جهة, ومن أخرى فإن هذا المؤلَّف في النحو يُطلع الباحثين على الدرس 
اللغوي والنحوي خاصة في الصحراء, كما يوضح الروابط العلمية بين علماء توات 
والهقار وأزواد وشنقيط؛ يشهد لذلك شرح الشيخ محمد بن بادي لنظم ابن أب  المزمري 

 مرة ابن بونة الجكني الشنقيطي.التواتي للأجرومية, واعتماده على ح
إن تحقيق هذا المخطوط يخرجه من طي النسيان إلى عيون القراء, ويقسم للمتأخرين 

 حظهم من مزاحمة المتقدمين في رفوف المكتبة العربية.
 ملاحظات على المخطوط: .1

نعام النظر فيه لاحظت كثيراً من الملاحظات  بعد الاطلاع على المخطوط وقراءته وا 
 نها ما يلي:أذكر م

  الاختلاف الظاهر في مواطن كثيرة بين البيت في المنظومة وبين بيت
 وقومه وصوبه في الشرح.  ,الشرح, ولعل المؤلف عدل عن ما في المنظومة

  بعض أبيات المنظومة غير واردة في الشرح مثل البيت الثالث والخمسين
 ( وهو:18)

 دْ       عُدَّ وَعَكْسُهُ بِّهِّ العَكْسُ وَرَدْ وَا ِّن تَضَمَّنْ لَازِّماً مَعْنَى المُعَ     
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  بل  والإصلاحخروج المؤلف من مسائل النحو إلى جوانب العظة والدعوة
 وحتى الفقه والتفسير.

  كثرة التمثيل في المسألة الواحدة؛ حيث يورد المؤلف كثيراً من أبيات الشعر
 على القضية الواحدة.

  على شرح ابن عقيل لمحمد  النقل الكثير من كتاب: حاشية الخضري
 الخضري.

 ولم يعرف  ,لم يفرد المؤلف أبواباً لبعض المعارف كالمنادى والمضاف
 الفعل.

  المؤلف حريص على نقل شواهده من كتب النحو, لأنها تخالف ما في
 المصادر الأخرى ككتب الأدب والمعاجم والدواوين.

 .حسن لغة المؤلف وبساطة شرحه وسهولته 
  وتنبيهه إلى ما لم ينبه عليه مثل قوله: ,في كثير من القضاياإعماله الذهن 
 وتأت الألى لجمع التي أيضاً ولم يُنبه عليها كقوله: »

 «مَحَى حُبُّهَا حُبَّ الألَُى كُنَّ قَبْلَهَا       وَحَلَّتْ مَكَاناً لَمْ يَكُن حُلَّ مِّن قَبْلُ  
  والصرف وغير ذلك مثل كثرة التنبيهات والفوائد والتتمات لمسائل النحو

 قوله: 
اعلم أن مذهب ابن مالك أنه ليس للإشارة إلا درجة القرب ودرجة البعد تفقــــــــه: »

فقط, وعلى مذهبه أن الكاف للبعد مع اللام أو دونه. والجمهور من النحاة على أن 
 .«الكاف للمتوسط واللام للبعيد وعليه جرى في النظم

:  بعض النحويين كثيراً ما يعبر بقوله: يشترك الاسم والفعل ـهتنبيـــــــــــــ»وقوله: 
المضارع في الرفع والنصب, وينفرد الاسم بالجر والفعل المضارع بالجزم ولا يفيدهما 
لا فقد يبنى الاسم على  بالمعربين في ذلك, ولا بد من ذلك القيد كما في هذا النظم وا 

 «.الكسر كأمس وحذام
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 خاتمة:
خلال تصفح مخطوط: بلوغ غاية المقدم على وقاية المتعلم من  لقد لاحظت من

اللحن المثلم غزارة العلم وسعة الفهم, ورأيت سهولة اللغة وحسناً وقدرة على تبليغ 
تلعقه  ,مفاهيم النحو؛  فلا ينبغي بأي حال أن يبقى هذا التأليف حبيس الخزائن

والنساخ في حفظه. فالواجب  ,هويغطيه الغبار بعد أن جَهِّد صاحبه في دَر ِّ  ,الأرضة
 إخراج هذا الكتاب إلى القراءة ليزاحم في رفوف المكتبة التراثية مثقلًا في ميزانها.
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 من المخطوط صور
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللوحة الأولى
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 اللوحة الثانية
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 للوحة الأخيرةا

 الهوامش:
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يراجع الجوهر الثمين في تاريخ الملثمين ومن يجاورهم من السودانيين  -1
لمحمود )مخطوط(, محمد العتيق بن سعد الدين بن عمار. نسخة خزانة الشيخ ا

فتح الشكور في معرفة  . و211بن حما صديقي السوقي بتمنراست. اللوحة: 
أعيان علماء التكرور, الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البُرتلي الولاتي. تح: 

. الطبعة -بيروت –محمد إبراهيم الكتاني ومحمد حجي. دار الغرب الإسلامي 
 .812م. ص: 8218-هـ8218الأولى: 

عة العلماء والأدباء الجزائريين, رابح حدوسي وآخرون. منشورات ينظر: موسو  -2
 . 211, ص: 18. ج: 2182. ط: -الجزائر-الحضارة 

حقائق الإرشاد والتنبيه على عدم فساد العقد قبل الحكم بفسخ المختلف فيه,  - 3
 .11)مخطوط( بخزانة نجل المؤلف بتمنراست. اللوحة: 

 لمؤلف بتمنراست.إجازة, )مخطوط( بخزانة نجل ا - 4
 .11حقائق الإرشاد والتنبيه, )مخطوط( اللوحة:  - 5
يراجع: الجوهر الثمين في تاريخ الملثمين ومن يجاورهم من السودانيين  -6

من أعلام التراث الكنتي المخطوط الشيخ محمد . و 211)مخطوط(. اللوحة: 
هران, و –بن بادي الكنتي حياته وآثاره. الصديق حاج أحمد. دار الغرب 

 . 81. ص: 2111. ط: -الجزائر
بلوغ غاية المقدم على وقاية المتعلم من اللحن المثل م, للشيخ محمد بن بادي  -7

الكنتي. )مخطوط(. نسخة مصورة عن خزانة نجل المؤلف بتمنراست. اللوحة: 
18. 

 نفس المصدر ونفس اللوحة.  -8
ادي الكنتي. )مخطوط(. وقاية المتعلم من اللحن المثلم, للشيخ: محمد بن ب -9

. اللوحة: 8822. رقم: -بامكو–نسخة مصورة عن مركز أحمد بابا للتوثيق 
. وبلوغ غاية المقدم على وقاية المتعلم من اللحن المثلم. )مخطوط(. اللوحة: 18
18. 
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 .11بلوغ غاية المقدم على وقاية المتعلم من اللحن المثلم. )مخطوط(. اللوحة:  -10
 .18اللوحة: المصدر نفسه,  -11
هو الشيخ: سيدي محمد الملقب )أَمَّك( بن البكاي بن سيدي الأمين بن الشيخ  -12

سيدي محمد بن الشيخ سيد المختار الكبير الكنتي, كان من أجل علماء عصره 
حافظاً إماماً في العلم ترجم له الشيخ محمد بن بادي في رسالته إلى محمد 

وأول من سألت العالم سيدي محمد بن البكاي » الأمين بن أيدة الشنقيطي قائلًا: 
بن سيدي الأمين وهو من أكابر تلامذة شيخنا سيدي محمد باي بن عمر وكان 
متقناً لكتاب الله مقدماً في حفظ الأحاديث وعلمها. كثيراً ما يقدمه شيخنا لقراءة 

-هـ8811توفى رحمه الله في سنة: «. الحديث فقيهاً بصيراً بفنون العلم كلها
م. يراجع: الزوايا الكنتية أعلاماً وجغرافية, باحمد عمر دمه الكنتي. 8211

. وأزواديات, حبيب عمر الفهري. النيجر. ط: 11النيجر. لاط. لاتا. ص:
 .12. ص: 2111

إزالة الريب والشك والتفريط في ذكر المؤلفين من علماء التكرور والصحراء  -13
هـ(. مركز أحمد بابا 8811لتكني )وأهل شنقيط )مخطوط(, أحمد أبو الأعراف ا

 .12. اللوحة: 222للتوثيق _بماكو_. رقم: 
 .82يراجع منه ص:  -14
 .18يراجع منه ص:  -15
بلوغ غاية المقدم على وقاية المتعلم من اللحن المثلم. )مخطوط(. اللوحة:  -16

221. 
بغية الشريف في علم الفرائض المنيف, للشيخ: محمد بن بادي الكنتي.  -17

 .18طوط(. خزانة نجل الشيخ بتمنراست. اللوحة: )مخ
 .22بلوغ غاية المقدم على وقاية المتعلم من اللحن المثلم. )مخطوط(. اللوحة:  -18
 .88بلوغ غاية المقدم على وقاية المتعلم من اللحن المثلم. )مخطوط(. اللوحة:  -19
 .12نفسه, اللوحة:  -20
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 62/50/6502تاريخ القبول:                     62/50/6502تاريخ الإرسال: 
 واقع تعليم اللغة العربية في الزوايا القرآنية بمنطقة توات الجزائرية

The actuality of teaching Arabic language at Coran 

schools in Touat area 

 د. عبد الله عماري 
 جزائرال –المركز الجامعي تامنغست 

a.ammari1984@yahoo.com 
       

     
تزخر منطقة توات الجزائرية بالزوايا التعليمية ؛هذا المَعْلم الفكري الموّجه والمربي 

كما تعدُّ نموذجاً إسلامياً  للنفوس وتزكيتها يعدُّ وسيلة ناجعة في أداء الرسالة العلميّة ،
في التعليم والإرشاد لما لها من دور في خدمة الحركة الدينية، وهذا الطابع الديني 

 الذي غلب على مهام هذه الزوايا ،  لم يمنع من وجود حركة لغوية بداخلها .
طقة وسأحـاول في هـذه الدّراسة أن أصـل إلى واقــع تعليم اللغة العربية في زوايا من    

توات ، مُـقدّما فـي ذلك نبذة وجيزة تعريفية عن منطقة توات ، ومعـرِّجا بعدها على 
إسهام الزوايا القرآنية في تعليمية اللغة العربية ،وصولًا إلى الواقع التعليمي للنَّحو 

 العربي بزوايا المنطقة .
 النحو . –قة توات منط –الزوايا القرآنية  –اللغة العربية  -تعليمالكلمات المفتاحية:  

Abstract :  

  In fact,the Algerian area of « Touat » has bounded with Coran 

schools known locally as « zawaia ».That intellectual teacher for 

educating and guiding child’ soul is considerd as the appropriate 

resource to deliver that scientific message .As well as it 

considerd as the Islamic exemplary in teaching and tutoring 

generation ,despite of it’s role in combining the religious 

movments.Actually that religious type didn’t hinder the 

existance of language movment inside the « zawia »,despite it’s 

dominant role at that instition. At this research i will try to reach 

into the actuality of teaching Arabic language at the « Zawia » 

mailto:a.ammari1984@yahoo.com
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of Touat area .Initially ,i will give a short snapshot about « 

Touat » area.After that i will arrise ,how do Coran schools « 

Zawia » contribute in Arabic language dedactics.By reaching 

into the dedactical actuality of Arabic Syntax at Coran schools « 

zawia » of that area.  

key words :Teaching- Arabic language-Coran schools- Touat 

area-Syntax.  

 
 نص المداخلة : 

، وهي منطقة 2: توات هي اسم بربري أُطلق على الواحات1تعريف بمنطقة تواتال
عريقة تقع في جنوب غرب صحراء الجزائر، وتمتد جغرافيا ضمن امتداد أدرار 

 وتيميمون وعين صالح ، ولهذا انقسمت المنطقة إلى ثلاثة أقاليم هي: 
 ة.: وينحصر هذا الإقليم بين تسابيت وتبلكوز  3/ إقليم قورارة1
/ إقليم توات الوسطى : ويأخذ هذا الإقليم البقعة الجغرافية التي بين تسابيت ورقان 2
. 
: ويقع هذا الإقليم بين منطقتي رقان وفقارة الزوى شرق عين 4/ إقليم تيديكلت3

 صالح.
ويُعرف عنها أنها " أرض ذات سباخ ، كثيرة الرمال والرياح ، لا تحيط بها جبال   

، حتى بداية القرن 6هـ 815من حوالي سنة  -توات-قبت بهذا الاسم ،و لُ 5ولا أشجار"
، ويناهز عدد قصورها 7الرابع عشر الهجري لتأخذ الاسم المعروف حالياً بأدرار

زعة في الأقاليم الثلاث المذكورة آنفاً . 8المائتي قصراً   ،موَّ
 الزوايا القرآنية في توات : 

يتبادر  "الزاوية " النّاس بمجرد سماعهم للفظة تجدر الإشارة هنا إلى أن كثيرا من   
إلى أذهانهم بعض الأمور المتعلقة بالبدع والشرك ،وحتى لا تختلط المفاهيم لا بد 
من الوقوف والإلمام بالمفهوم الصحيح للزوايا العلمية ؛التي يكمن دورها في نشر 

 الوعي الديني والثقافي.
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ل زوى الشيء يزويه زيّاً ، بمعنى جمعه مفهوم الزوايا : لغة : ، مشتقة من الفع
، وفي الحديث "زُويتْ لِّي الأرضُ فأُريتُ مَشارِّقَها ومغَارِّبها "، وزوى الرجل  9وقبضه

، كما أنها مشتقة من الفعل انزوى ؛بمعنى صار في ركنة 10ما بين عينه أي جمعه
بغية الابتعاد البيت معزولًا، والقوم تضاموا وتدانوا بعضهم إلى بعض ؛ اتخذوا ركنا 

والانعزال ، والزاوية من البناء ؛هي ركنه ،والزاوية هي المسجد غير الجامع ليس فيه 
، وسميت بذلك لأن الذين فكروا فيها أول مرة هم من المتصوفة والمرابطين،  11منبر

حيث اختاروا الانزواء بمكانها والابتعاد به عن صخب العمران وضجيجه طلبا لجو 
 ؛وهو الجو المناسب للذكر والعبادة . لسكينة والهدوءا

اصطلاحاً : الزوايا هي تلك المدارس الدينية التقليدية الأصيلة ، واصطلح عليها 
،وهي مؤسسة ذات طابع اجتماعي روحاني ، ووسيلة ناجعة 12حديثا بالمدارس العتيقة

الإرشاد لما لها في أداء الرسالة العلميّة ، كما تعدُّ أيضاً نموذجاً إسلامياً في التعليم و 
من دور في خدمة الحركة الدينية، وذلك بتعليم القرآن الكريم  على رواية ورش عن 
نافع ،وعلوم الشريعة لجميع الشرائح الثقافية ،والفئات والأعمار، الذين يتوافدون عليها 

 –يستفيدون من نظامها الداخلي بحكم بُعدهم عن مقارِّ سُكناهم  –من أماكن مختلفة 
 س إلى الشيوخ المؤسسين لهذه الزوايا والاستماع إليهم.للجلو 
كما عُرّفت الزوايا على أنها مؤسسة تحت قيادة شيوخ الطرق الصوفية، يجتمع      

فيها المريدون مع الشيخ لتلقي الأوراد والذكر، كما تتصف مهمة هؤلاء الشيوخ أيضاً 
لم ونبذ العنف  . 13بالنزوع إلى السِّّ

 توات :الزوايا في منطقة 
لقد انتشرت الزوايا في ربوع منطقة توات منذ الفتح الإسلامي ؛الذي حظيت به       

،حينها اتسمت المنطقة بحركة 15هـ 64،سنة  14المنطقة على يد عقبة بن نافع الفهري 
عالية من الحركة العلمية ،وتمثل ذلك في  عكف أهلها على حفظ كتاب الله تعالى، 

دراس العتيقة )الزوايا( المنتشرة انتشار سكانها وعلمائها ، وتنشيط حركة العلم في الم
الذين حملوا راية العلم في سائر أقطارها تدريساً ،وتأليفاً في شتى العلوم والمعارف ، 

ن دلَّ هذا فإنما يدل على حرص التواتيين وحبهم للعلم والقرآن الكريم .  وا 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة  

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20:عددال 11: مجلد 

 

390 

 

لمي لمنطقة توات : " وهذه المنطقة ويقول أبو القاسم سعد الله واصفا الجانب الع     
غنية بتراثها العلمي والديني ، وغنية بعلمائها ومؤلفيها ، وبزواياها ونظمها ، وكذلك 

 . 16غنية بآثارها ومكتباتها"
وأول ما نبدأ به النظر في كـلام سعد الله هو الحـديث عن غنى منطقة توات      

الموّجه والمربي للنفوس وتزكيتها ، ويمتاز بالزوايا ؛فهي تزخر  بهذا المَعْلم الفكري 
هذا المَعْلم  بأصالة التعليم وتلقين العلوم الشرعية وشرح مبادئ العقيدة الربانية ،وكافة 
العلوم اللغوية والأدبية ،و ما أحوجنا أن نشكر فضل شيوخ هذه الزوايا الذين أسهموا 

 في نمو وبناء الصرح الإسلامي واللغوي. 
 17بالذكر أن الشيخ محمد بلعالم سطّر جداولا في كتابه الرحلة العليةير والجد    

 يحصي فيها كل الزوايا المتواجدة في المنطقة ، ومن بينها نذكر : 
 / زوايا منطقة قرارة : 11

 هـ. 1116زاوية بادريان بتميمون لمؤسسها الشيخ محمد عبد الله الصوفي وذلك عام 
بلدية أولاد سعيد بتميمون وذلك خلال القرن  -زرزاوية سيدي عبد الرحمن بقرية إغ

 هـ. 11
 هـ1315بلدية أولاد سعيد وكان ذلك عام  -زاوية مولاي عبد الحكم بقرية كالي
بلدية شروين لمؤسسها سيد أحمد الغريب ،خلال  -زاوية سيدي اعمر بقرية تينكرام

 هـ.10القرن 
ولاد عيسى ،وذلك خلال  بلدية أ -زاوية سيدي الحاج لحسن الشريف بقصر قنتور

 هـ.15القرن 
بلدية أولاد عيسى ،لمؤسسها سيدي  -زاوية سيدي موسى والمسعود بقصر تسفاوت

 ه ـ10موسى والمسعود خلال القرن 
بلدية تيميمون لمؤسسها سيدي  -زاوية الحاج بلقاسم بقرية زاوية سيدي الحاج بلقاسم

 هـ.11الحاج بلقاسم خلال القرن 
تيميمون ،لمؤسسها لحبيب –للشيخ الحاج محمد بكاري بني مهلال زاوية بني مهلال 

 ه ـ16بن عبد الرحمن التسفاوتي وكان ذلك في القرن 
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زاوية الشيخ خليلي بتيميمون وسط المدينة لمؤسسها الشيخ سيدي محمد بن لكبير 
 هـ.16،خلال القرن 

 / زوايا منطقة توات الوسطى :12
 هـ.1185أدرار ،وذلك في ربيع الثاني من عام بلدية -زاوية تينيلان بقصر تينيلان
بلدية تيمي لمؤسسها الشيخ عمر الأصغر في  -زاوية مهدية بقرية مهدية

 هـ.1211عام
 ه ـ11بلدية رقان خلال القرن  –زاوية مولاي عبد الله الرقاني بقصر زاوية الرقاني 
 1110 بلدية تمنطيط ،وذلك عام-الزاوية البكرية بقصر زاويـة سيدي البكري 

 م1450هـ/
بلدية تامست ،وذلك عام  -زاوية سيدي الحاج المختار الكنتي بقصر الجديد

 هـ.12القرن 
 هـ.10بلدية زاوية كنتة، خلال القرن -زاوية الشيخ المغيلي بقصر زاوية الشيخ

 ه ـ16زاوية الشيخ سيدي محمد بن لكبير أدرار وسط المدينة ،خلال القرن 
بلدية سالي -هي الان تحت اشراف ابنه بقصر العلوشيةزاوية مولاي أحمد الطاهري و 

 هـ.16وتأسست خلال القرن 
 هـ.16فنوغيل  خلال القرن -زاوية سيدي لحبيب التسفاوتي بقصر تسفاروت

 هـ.16زاوية الحاج حسان بقصر أنزجمير ،تأسست خلال القرن 
ت خلال بلدية سالي ،والتي تأسس–زاوية باحو للشيخ الحاج عبد الكريم ،بقصر باحو 

 هـ.16القرن 
 ه ـ16زاوية الدباغي الحاج عبد الكريم بمدينة رقان وسط المدينة ،وذلك خلال القرن 

 زوايا منطقة تيديكلت : 13
زاوية شيخ الركب النبوي المتواجدة ببلدية أقبلي بآولف ،لمؤسسها الشيخ سيدي محمد 

 ه ـ1131بن عبد الرحمن أبي نعامة وذلك عام 
 ه ـ11بلدية تمقطن بآولف ،وتأسست خلال القرن زاوية مولاي هيبة ب

 هـ.16بلدية آولف،وتأسست خلال القرن -زاوية الشيخ محمد باي بلعالم بقصر الركينة
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آولف ،وتأسست خلال القرن  -زاوية الشيخ عبد الرحمان حفصي بقصر عمنات
 ه ـ16
،مما هـ  16والملاحظ من خلال كل تلك الزوايا أن معظمها تأسس خلال القرن     

يدل على أن منطقة توات في هذا القرن كانت خصبة ومفعمة بالعلماء الغيورين على 
المنطقة ،مما جعلهم يؤسسون هذه المنابر العلمية بغية الحفاظ على نهج الأجيال 

 اللاحقة لهم .
 طرق ووسائل التدريس في الزوايا : 

أو الخامسة ، أن يلتحق جرت العادة في إقليم توات عند بلوغ الطفل سن الرابعة      
بالمدرسة القرآنية ، أو ما يسمى بالكتاتيب ؛ والكتاتيب هي ذلك المكان الذي يتلقى 

، ويُسمى مصطلح 18فيه التلميذ دروسه الأولى ، وتربيته الأساسية على يد الشيخ
؛ وهو مصطلح بربري يُطلق عليه في بعض  19الكتاتيب عند أهل توات بـ " أقربيش"

 ائرية بالجامع . المناطق الجز 
 وطريقة التدريس تكون على قسمين :    

الطريقة الاولى : وهي دراسة الكتاتيب ، أو ما يصطلح عليه بأقربيش كما قلنا سابقاً 
-ث -ت -ب  -، ويبدأ الطفل في هذه المرحلة بتعليم وحفظ الحروف الألفبائية )أ

هكذا بالتسلسل عبر سور ...( ، وبعدها ينتقل إلى حفظ الفاتحة ، فالمعوذتين ، و 
القرآن الكريم ، بالإضافة إلى تحفيظ بعض المتون الفقهية ، كمتن ابن عاشر ، 
والعبقري ، والأوجلي ... إلى غير ذلك من المتون المتعارف عليها عند أهل المنطقة 

 ، وفي هذه المرحلة يتدرب الطفل على الخط والإملاء.
، وهي مرحلة يتوجه إليها التلميذ بعد حفظه الطريقة الثانية : وهي دارسة الزوايا 

القرآن أو قسطاً منه ، وتعلّم بعض المبادئ الفقهية والعربية ، وغالباً ما تكون هذه 
المدارس ذات نظام داخلي يستفيد منه الطلبة الوافدون عليها بحكم بعدهم عن مقرِّ 

رحه ، والتفقه في سكناهم ، وتتمثل مهمة هذه الزوايا في تعليم القرآن وتفسيره وش
المذهب المالكي ، والعقيدة ، وكذا التضلع في علوم العربية من نحو ، وصرف ، 
وبلاغة ، وعروض ، وذلك بالاعتكاف على أمهات الكتب وشروحها ، ويتم ذلك 
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بقراءة وشرح كل فن وكتبه على حدة ، حتى نهاية الفن ثم كتب الفن الآخر ، وكل 
الشيوخ ؛ الذين يقومون بشرح هذه الكتب وتفسيرها تفسيراً ارتجالياً ،وفي  ذلك بإشراف
:  يشير الدكتور تركي رابح إلى الطرق المستعملة في التدريس قائلا هذا الصدد 

"...تسود في الزوايا، و المساجد طريقة الحفظ و التلقين... فالمعلم هو الذي يشرح، 
و المتعلمون عليهم أن يتقبلوا ما يقوله المعلم و هو الذي يحلل ما يحتاج إلى تحليل، 

 .20في معظم الأوقات"
فجرت العادة عند أهل المنطقة  أمّا فيما يخص الوسائل المستعملة في التدريس      

خصوصاً والمغرب العربي عموماً إستعمال الدواة)داة الصمغ أو السمق( والقلم 
 .21طين( القصبي واللوحة الخشبية ، والصلصال الأبيض )ال

الدواة )داة السمق( : وهي ما يُعرف بالمحبرة ،وطريقة إنجاز  الدواة تكون بوضع قليل 
من القطن في أنبوب زجاجي أو بلاستيكي ،ثم أخذ القليل من صمغ الشجر ،ويذاب 
بعدها في قليل من الماء ويخلط مع القطن  ليشكل مداداً أحمراً أو أسوداً بحسب لون 

 الصمغ .
مصنوع من القصب ،ويكون مبري ومنجور بشفرة حادة ،بتقاليد مدونة في  القلم : وهو

 طريقة بريه والاحتفاظ به .
اللوح الخشبي : وهو قطعة خشبية تستعمل للكتابة ،فيكتب عليها الطالب ما يريد 

 حفظه من قرآن كريم أو متون فقهية أو لغوية .
سح اللوح الخشبي بعد الصلصال الأبيض : وهي الطين البيضاء التي تُستعمل لم

 حفظ ما دُون عليه ،ليكتب الطالب مادة أخرى للحفظ .   
 واقع تعليم اللغة العربية في الزوايا :

إن الطابع الديني الذي غلب عليها لم يمنع من وجود حركة لغوية بداخلها ، فقد     
مرة كل كانت هذه المعارف الدينية تتخللها وقفات لغوية ، كدراسة علامات الإعراب 

كـ:الآجرومية ،ولامية  23، بالإضافة إلى تحفيظ بعض المتون النحوية 22أسبوع
الأفعال ،والألفية ، وملحة الإعراب ، وقـطر الندى ، حيث كان يعمد الطلاب إلى 
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حفظ أجزاء من هذه المتون ،فتعرض على الشيخ ليقوم بشرحها ، مع إعطاء الشواهد 
 .24النحوي في المسألة إن وُجدالمتعلقة بكل بيت ، وتبيين الخلاف 

ولا يظنّن أحد أن هذه الزوايا اقتصرت في تدريسها للغة العربية  على     
المختصرات المتأخرة وشروحها ، فالأمر لم يقتصر على ذلك ، لأن تبيين الخلاف 
مثلًا في المسائل النحوية التي كان يغوص فيها هؤلاء الشيوخ أثناء التعليم تتطلب 

الحديث عن البذور الأولى لهذا الخلاف ، وكيف نشأ؟، وما هي  -ن شكوبدو  -منهم
أطرافه؟، وأسبابه؟، وماذا نتج عنه؟، وغالباً ما يدفع ذلك إلى التعمق والبحث 
،ومراجعة كتب المتقدمين بهدف رفع المستوى ، ومن هنا يتضح لنا أن هذه المجالس 

طاب المدارس النحوية بآرائهم العلمية التواتية تطرقت لأهم الأصول النحوية ،وأق
 المختلفة.
هذا ، وقد بلغ هؤلاء الشيوخ مرتبة الكتابة والتأليف في اللغة العربية على غرار       

الشيخ محمّد المزمّري الذي صنّف عدة مؤلفات في اللغة العربية منها : النظم على 
دّة منظومات في متن الآجرومية ، وشرح للا ميّة ابن المجراد في إعراب الجمل، وع

 25علم العروض ؛ما مكّنه من إضافة بحر عروضي جديد سماه بحر المضطرب

 من تسعة وثمانين بيتاً ، ومطلعها :  ،ونظم عليه قصيدة في مدح النبي
 ـلى خـيرِّ الأنَــامِّ ـمَّ سَلِّـمْ     دَائِّـماً عَ صَـلِّّ يـا إلَهِّـي ثُ          
ـداً إلـى البيـتِّ الحـرَامِّ مـا دَعَـاكَ أوْ لَبّـَ            اكَ مُـحْرِّمْ      قَاصِّ
رى طَـهَ الـمُمجَدْ            أحْـمدُ رسُـولُ الله أحــمدْ     سـيُّد الـوَّ

وتفعيلات هذا البحر ، تظهر لنا من خلال تقطيع أحد أبيات القصيدة ،ولنختار      
 الذي يقول فيه :على سبيل المثال لا الحصر ،البيت الأخير من القصيدة 

ـــــــراً وَ جَـــــهْـــــــــ           رَايَــــا إِّلــــهَـنَا حَـــــــمْداً وشُــــــــــــــــــكْـراً       إِّذْ هَــــدَيـتْنا سِّ
         /1 //1 //1  /1/1  / /1  /1       /1 //1//1 /1 /1   / /1 /1      
 ن فـاعـــــــلاتــــــــــن       فــاعلــن  فعــولن فاعـــــــــــــلاتـن فـــاعـــلن  فعــولـ         
وكذلك الشيخ مولاي أحمد الطاهري  ؛الذي صنّف شرحاً لنظم الآجرومية ،       

والشيخ محمد باي بلعالم الذي ألّفّ عدة مؤلفات منها : شرح لأرجوزة النبهاني في 
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ري ،والنظم على الآجرومية وشرحها ،والشيخ النحو ، وشرح لملحة الإعراب للحري
 عبد الرحمن حفصي الذي صنّف ألفية على شرح مقدمة خالد الأزهري .

 و في ختام هذه الدراسة نخلص إلى نتائج مؤداها : خاتمة : 
إن انتشار الزوايا التعليمية بمنطقة توات يُسهم في تنمية الثقافة الدينية واللغوية      

لقرآن الكريم ونشر تعاليم السنة النبوية ،وتعليم اللغة العربية الحافظة ، وذلك بتحفيظ ا
 للتراث الإسلامي ،وتهذيب السلوك وكذا إصلاح ذات البين .

إن تلك المناهج والطرق التربوية التعليمية التي كانت متبعة في الزوايا هي طرق     
عليها من قبل البعض ، و تقليدية قديمة، وُجدت مع وجود هذه الزوايا ولها ما يعاب 

بالرغم من ذلك إلا أننا لا يجب أن ننكر مدى فاعليتها في حياة الشخص  
 وخصوصا الاجتماعية منها.

وتأسيساً على ما سبق ، يبدو جلياً أن لتلك الزوايا العلمية وشيوخها دوراً هاماً       
ساعدت على  في مكافحة الأمية ، مع خدمة الشريعة الإسلامية ، فضلًا عن أنها

  نشاط الحركة اللغوية داخل الناحيّة التواتيّة .
 الهوامش :

                                                           

هـ حتى 11يُنظر عبد الله عماري، الدّرس النحوي عند علماء توات من القرن  -  1
،  1لأعلام والمناهج وبوادر الاجتهاد( ، دار الأيام ،الأردن ،طهـ )ا18القرن 
 وما بعدها .  13، ص  2114

أحمد العماري ، توات في مشروع التوسع الفرنسي بالمغرب من حوالي   - 2
، 1055،  1م ، منشورات كلية الآداب بفاس ، المغرب ،ط1012إلى 1581
 . 11ص

د في المنطقة تدعى بتيجورارين و منطقة قورارة : نسبة إلى السبخة التي توج  -3
قورارة تطلق على ضواحي تيميمون. يُنظر، محمد الصالح حوتية ،توات والأزواد 

،و توات في  25، ص 1، ج 2111، دار الكتاب العربي ، الجزائر ، دط ، 
 . 15مشروع التوسع الفرنسي ، ص
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، و منطقة تيديكلت تقع  تيديكلت : كلمة بربرية تعني كف اليد أو اليد المفتوحة  -4
مابين منطقة رقان وعين صالح. يُنظر : عبد المجيد قدي ،صفحات من تاريخ 

 . 15، ص 2111،  2منطقة آولف ، أبحاث للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط
مولاي أحمد الطاهري، نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات ومن دفن   -5

علماء العالمين الثقات، ومعه حديث جابر ، فيها من الأولياء والصالحين وال
 .  16طبعة حجرية ، ص

محمد باي بلعالم ، الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار   -6
والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات ، دار هومة ، دط، دت ، 

 .  10، ص 1ج
يل العربي ،  الصحراء الكبرى أدرار : كلمة بربرية تعني الجبل . إسماع  -7

 . 155، ص 1053وشواطئها ، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،دط ،
ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ، المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب   -8

والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ، تح : خليل شحادة ، مراجعة : 
 . 14، ص  1، ج2111بيروت ، دط ، سهيل زكار ، دار الفكر ، 

 02، ص  1ابن منظور ،لسان العرب ، دارصادر ، بيروت ،دط ، دت ،   ج  -9
. 
،  1003،  1الرازي ، مخـتار الصحاح ، دار الكتاب الحديث ، الكويت ، ط - 10

  . 101 -104ص 
،  6مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ،ط -11

  . 615، ص  2116
شعاعها الأدبي والعلمي  -12 يُنظر ، المهدي بن محمد السعيدي ،المدارس العتيقة وا 

 1المملكة المغربية ،ط –بالمغرب ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 وما بعدها. 11، ص  2114،
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علم محمد ضريف ، مؤسسة الزوايا بالمغرب ، منشورات المجلة المغربية ل -13
  . 18، ص  1002،  1الاجتماع السياسي ، ط

هو عقبة بن نافع الفهري ، من مواليد السنة الأولى قبل الهجرة ، وفي خلافة  - 14
هـعلى إفريقيا ، توفي رحمه الله بمدينة بسكرة 42يزيد بن معاوية ،ولّاه سنة 

لجزائر الجزائرية . أبوعمران الشيخ وآخرون  ،معجم مشاهير المغاربة ، جامعة ا
 .344 -348م  ، ص1008، 

عبد الحميد بكري ،النبذة في تاريخ توات وأعلامها من القرن التاسع الهجري   -15
م 2111، 2إلى القرن الرابع عشر ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر،ط

 . 21،ص
، دار الغرب الإسلامي ،  1ابو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ط -16

 . 162، ص  3، ج1005وت ، بير 
 وما بعدها . 615ينظر الرحلة العلية إلى منطقة توات ،مرجع سابق، ص  -17
أحمد الأزرق ، الكتاتيب القرآنية في الجزائر ، دار الغرب للنشر والتوزيع ن  - 18

 . 21، ص  2112دط ، 
أقربيش : هي بيت أو غرفة كبيرة تكون دائما بجنب المسجد يؤمها الصبيان  -19

ناث(  لتعلم كتاب الله تعالى ومبادئ العلوم الفقهية والعربية .  )ذكور وا 
الجزائر، الطبعة  -: التعليم القومي و الشخصية الوطنية. تركي، رابح -  20  

 .234ص. -الأولى، مطبعة الشركة الوطنية و التوزيع.
  . 34، ص  3تاريخ الجزائر الثقافي ، أبو القاسم سعد الله ، ج - 21 

ر المنظوم شرح مقدمة ابن آجروم ، مطبعة   - 22 مولاي أحمد الطاهري ، الدَّ
 .114الواحات  ، غرداية ، دت ، ص

 280، 286، 268،ص 1ينظر، محمد الصالح حوتية ، توات والأزواد ، ج  - 23
.و الصديق حاج أحمد،التاريخ  86. و النبذة في تاريخ توات وأعلامها  ، ص

هـ ، مديرية الثقافة لولاية 16هـ إلى القرن 11رن الثقافي لإقليم توات من الق
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، و عبد المجيد قدي ،صفحات من تاريخ منطقة 65م، ص2113، 1أدرار،ط
، و، مولاي التهامي غيتاوي ، سلسلة النوات في أبرز  214آولف ، ص

م ، 2118شخصيات من علماء وصالحي إقليم توات  المطبعة الحديثة ، دط، 
 . 11ص

 . 88ريخ توات وأعلامها  ، صالنبذة في تا  -24
ينظر ،محمد بن أب المزمري حياته وآثاره ،ويليه مخطوط شرح روضة   - 25

النسرين في مسائل التمرين ، تح ، أحمد أبا الصافي جعفري ، دار الغرب للنشر 
 م .2115،  13والتوزيع ، الجزائر ، ط

،وقبيلة  52، ومحمد باي بلعالم ،صفحات من تاريخ منطقة أولف ،ص 86، ص
، و  311فلان في الماضي والحاضر ، دارهومة ، الجزائر دط ، دت  ، ص 

محمد عبد العزيز سيدي عمر ،قطف الزهرات من أخبار علماء توات ، دار 
، ومحمد باي بلعالم ، محاضرة  118م ،ص2112هومة ، الجزائر ، دط ، 

مخطوط بخزانة حول التعريف بحياة الشيخ الإمام محمّد بن أُبَّ المزمِّّري ، 
،والرحلة العلية إلى  215،ص1،وتوات والأزواد،ج 21الشيخ باي ، آولف ،ص

 31، ص 3،وسلسلة النوات في أبرز علماء توات ،ج 08،ص 1منطقة توات،ج
. 
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 01/40/9402تاريخ القبول:                     92/40/9402تاريخ الإرسال: 
توظيف تراث إقليم الساورة بصحراء الجزائر في الرواية الجزائرية 

 رواية "الخابية"  لجميلة طلباوي  قراءة تطبيقية تحليلية في المعاصرة
 أنموذجا

Employment of the heritage of the province of 

Saoura in the desert of Algeria in the contemporary 

Algerian novel 

An analytical applied reading in the novel 

"Alkhabia" by Djamila Talbawi 

 بوعافية أحمد
 2جامعة الجزائر 

 كلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية
 قسم اللغة العربية وآدابها

boumanal11@gmail.com                                     
 
   

إقليم الساورة بالصحراء الجزائرية أرض التاريخ والحضارات، لها صورة عجيبة بما 
تحمله أرضها وجغرافيتها وشعبها من ثقافات عريقة، وعادات وتقاليد وتجارة وفلاحة ، 

ا في العطاء الديني و الأدبي و العمراني ، مما  جعلها تفتخر بالإضافة إلى تميّزه
اللامادي ، فهو تراث شعبي ضخم ومتنوع بامتياز ، لذا فالبحث بثراء تراثها المادي و 

عن جماليات تراث الساورة يتطلب منك الوقوف على آدابها وسردياتها، والغور في 
تتسم بجمالية الفضاء بأبعاده  حضارتها للتكتشف كنوزها وأصالتها وعراقتها ، فهي

 الفنية والجغرافية و الانثروبولوجية و التراثية .
 .توظيف، التراث ، الصحراء، الساورة ، الرواية الكلمات المفتاحية :

 
 

mailto:boumanal11@gmail.com
mailto:boumanal11@gmail.com
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Abstract : 

The territory of the Saoura in the Algerian Sahara a land of 

history and civilizations, it has a fantastic image Including its 

land, its geography and its people of an authentic culture, and 

customs, traditions, trade and agriculture, as well as 

distinguished in the tender religious, literary and urban, which 

makes him proud of the wealth of his tangible and intangible 

heritage. It is a huge and diversified popular heritage of 

excellence, so the search for the aesthetics of the heritage of the 

Saoura requires that you stand on their literature and their 

narratives, and the deepening of its civilization to discover their 

treasures, their originality and their authentic, they are 

characterized by aesthetics of space in its artistic, geographical, 

anthropological and inheritance dimensions. 

Keywords: Employment, Heritage, Desert, Soura, Novel 

 
 مدخل:
 الجزائرية بيئة خصبة تضم العديد من الموروثات المادية واللامادية، الصحراء      

فهي مجالا فسيحا ورحبا للعديد من الطقوس والعادات والتقاليد ومختلف العلوم ، 
فالفرد الجزائري الصحراوي ظل مرتبطا بموروثاته الشعبية بمختلف أنواعها وفنونها 

ته اليومية  ، فالتراث مزيج بين التفريغ ،لما لها من فائدة نفسية واجتماعية على حيا
عن النفس بالتسلية والمرح،  وشحن العقول بالأفكار و العلوم ، فهو ترسانة من 
الخبرات والتجارب والفنون عبر السنين اكتشفها الإنسان السالف ليورثها إلى اللاحق 

 بهدف ترسيخ الإنسانية عبر العصور .
ر أن التراث أمدنا وعرفنا بهويتنا العربية الجزائرية، ما نراه في صحراء الجزائ         

والتي تميزنا عن الشعوب الأخرى ، فغرفنا منه شتى العلوم والمعارف والثقافات 
والعادات والتقاليد ، ولولاه لما أعدنا كتابة الذاكرة الشعبية ، فهو أساس الحضارة 

متعددة وكثيرة ، لذلك وجبت وتاريخ الأمة، ومزاياه على الإنسان الصحراوي الجزائري 
المحافظة عليه والتعريف به ، ومن أهم أقاليم الصحراء الجزائرية الغنية بالموروثات 
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المادية واللامادية نجد إقليم الساورة ، حيث عَرف هذا الإقليم تنوعا في الكتابة 
ائية الروائية من طرف العديد من الكُتاب والمؤلفين ، أبرزهم الصحفية والقاصة والرو 

جميلة طلباوي في روايتها "الخابية" ، فقد استطاعت الروائية أن توظف العديد من 
الموروثات المادية واللامادية الموجودة بإقليم الساورة في روايتها ، إيمانا منها في 

 الحفاظ على التراث عبر الأجيال من خلال الكتابة الأدبية. 
 مفهوم التراث وأنواعه :  -1

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ  ﴿طلح التراث في القرءان الكريم ، في قوله تعالى ورد مص      
ا  ، والتراث المقصود في هذه الآية هو الميراث. 1﴾ أَكْلا لَّمًّ

رْثًا، ورِثة ،  التراث لغة : في المعجم الوسيط وَرِثَ فلانا المال ورثه  وِرْثًا ، ووَرْثًا ،واِ 
ته . ويقال وَرِثَ المجد وغيره .ووَرِثَ أباه ماله ومجده ووِراثة : صار إليه ماله بعد مو 

 2 : ورِثه عنه .فهو وارث جمع وَرثة ، ووُرَّاث

من أهم التعاريف الاصطلاحية للتراث ما قاله : حسن علي  التراث إصطلاحا :
 . 3المخلف فقد عرفه على أنه "إرث مادي ومعنوي تتناقله الأجيال"

 أنواع التراث :  -1-2
التراث المادي مرتبط دائما بالموجودات المادية ) العينية(، حيث  :ث ماديترا -

يشمل: الآثار والمباني والأماكن الدينية والتاريخية والتحف من منشآت دينية وجنائزية 
كالمعابد والمقابر....، ومبان حربية ومدنية مثل الحصون والقصور، والقلاع 

ر، التي تعتبر جديرة بحمايتها والحفاظ عليها والحمامات، والسدود والأبراج، والأسوا
 4بشكل أمثل لأجيال المستقبل.

مادي الأشارت اليونيسكو في إتفاقية حماية التراث الثقافي غير  : تراث لا مادي -
 5إلى ما يلي: يتجلى "التراث الثقافي غير المادي "بصفة خاصة في المجالات التالية:

فهي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث التقاليد و أشكال التعبير الش -أ
 .الثقافي غير المادي

 .فنون وتقاليد أداء العروض -ب
 .الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات ج-
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 .المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون  د-
ـ  المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. - ه
 عن إقليم الساورة:نبذة تعريفية  -2

إقليم الساورة أحد أقاليم الصحراء الجزائرية يقع ناحية الجنوب الغربي الجزائري        
عاصمته بشار، وهي إحدى ولايات الجمهورية الجزائرية، يحده من الشمال ولايتي 
البيض والنعامة، ومن الجنوب ولاية تندوف، ومن الشرق ولاية أدرار ومن الغرب 

غربية، يتمتع هذا الإقليم بمناخ قاري حار في الصيف وبارد في الشتاء ، المملكة الم
مع قلة وتذبذب في نسبة الأمطار السنوية، يتكون سطح الإقليم من تضاريس متنوعة 
كالجبال والوديان، السهول، الرق والحمادة والعرق، تُمثل الفلاحة موردا اقتصاديا 

ومياهها الباطنية، من أهم  زراعة،لساكنة الإقليم بفضل الأراضي الصالحة لل
الحبوب...، كما يضم الإقليم  التمور، الخضراوات، التين ، اللوز، محاصيل الإقليم:

ثروة حيوانية هائلة كالجمال والماعز والأبقار...، إقليم الساورة إقليم سياحي رائع يضم 
، الرمال العديد من المواقع الأثرية، والموروثات الثقافية: كالقصور والقصبات

والواحات والفقاقير...، من أهم مواقعها السياحية: تاغيت، القنادسة، بني عباس 
 وتبلبالة. 

 توظيف تراث إقليم الساورة بصحراء الجزائر في رواية "الخابية" لجميلة طلباوي : -3
سيظل التراث بشقيه المادي واللامادي أحد القوى الرئيسية المُشكلة لثقافة        
في  الصحراء الجزائرية كونه المُغذي الأساسي لهوية الشعوب ، فهو ضرورة  الإنسان

ثرائه ليُسهم في  إنسانية ومرجع تاريخي، ولضمان المحافظة عليه وجب تفعيله وا 
تحقيق وتعزيز الثقافة الجزائرية ، وبما أن إقليم الساورة بالصحراء الجزائرية يعتبر 

مظاهر الحياة الاجتماعية و العلمية و  خزانا للموروثات الشعبية  تشمل مختلف
لذا فإننا سنقوم بقراءة تطبيقية تحليلية عن أهم الموروثات  .الثقافية و الفنية والعمرانية

المادية و اللامادية بإقليم الساورة بالصحراء الجزائرية من خلال رواية "الخابية" 
 لجميلة طلباوي .
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جزائرية أن التراث المادي اكتسبه نجد في الصحراء ال :: التراث المادي  3-1
الإنسان السابق من بيئته التي يعيش فيها وبما جادت به الطبيعة من تراب وطين 
وماء وخشب و جلد و صوف ...، هذه المواد الأولية كانت كافية وكفيلة  لصناعة 
ضرورياته في الحياة . فالتراث المادي بإقليم الساورة يضم العديد من العناصر أهمها 
: الفقارة ، القصور، القصبات، الأضرحة، المواقع الأثرية ، المخطوطات....، 
وللتعريف بهذا الموروث المادي الثقافي الشعبي وظفت الروائية جميلة طلباوي من 
خلال روايتها  " الخابية"  مجموعة من العناصر التراثية المادية الموجودة بمنطقة 

 كما يأتي:   الساورة ،
القصر هو تجمع سكاني تحيط به واحات النخيل ،  :وما تعلق بها القصور-3-1-1

  :نجد الساورةقصور به من هجمات العدو ، من أهم دوره الأساسي التحصين 
قصر تاغيت العتيق: تاغيت أو الواحة الحمراء ، يمتد عمرها منذ أكثر من أحد  -

خيل ، تضم منطقة عشر قرنا ، تزخر بالعديد من القصور المبنية بالطين ومواد الن
هذا القصر مُشيد فوق هضبة صخرية قصر تاغيت العتيق ، قصرا أهمها 22تاغيت 

تُطل على قرية تاغيت وواحتها ، هندسته المعمارية تُعبِّر عن أصالة وتاريخ مجتمع 
  .الساورة ،عرف القصر ترميمات عديدة مما ساعد في بقائه شامخا

هذا المعلم التاريخي وهو القصر العتيق استطاعت طلباوي أن تُشير إلى        
بتاغيت حيث تقول من خلال البطل سارد الرواية و هي شخصية فاتح  : " وقد 
زرتها رفقة ابنها جاري خليفة أكثر من مرة في بيتها الصغير في الزاوية التحتانية 

ى ، كما أشارت إلى رماله وسحره : "  ..وأنا كنت بحاجة إل 6"  ..بمدينة تاغيت ، 
 7رمال تاغيت وسحر قصرها العتيق..." 

القصر العتيق ببلدة لحمر : ذكرت طلباوي بلدة لحمر والتي تضم العديد من  -
القصور أهمها قصر مومنة ، قصر عمران، قصر فلقاسن ، والقصر العتيق و التي 
أشارت له الروائية عبر السارد بقولها :  "اخترت له مكانا محاذيا لأطلال القصر 

  8كم من مدينة بشار"  33يم ببلدة لحمر على بعد القد
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قصور بلدة تيمودي : وقفت طلباوي على العديد من القصور ببلدة تيمودي ،  -
لتنقلها إلى القارئ ، فتوظيفها لأسماء القصور كان هدفا منها في الحفاظ على 

يمودي ، الموروث التاريخي للساورة ،حيث يقول السارد : "  تنقلنا سوية إلى بلدة ت
كم لنصل إلى هذه البلدة الملتحفة بالسكون وسحر الرمل والنخيل  391قطعنا 

...القصور فيها لا زالت تحفظ بعض ملامحها ، قصر المية ، قصر الشارف ، 
قصر الطويل ، قصر سيدي داود ، قصر سيدي بن عبد الله ، قصر بوطرفاية .. 

ل شامخا فيها ، وأنا يسحرني اخترت تيمودي بالضبط لأن سور أحد قصورها لا زا
 9في القصور شموخ أسوارها .." 

للخراب والدمار مثل ما  قصور الساورة تعرضلكن للأسف الكثير من             
هو واقع في القصر القديم أو ما يُعرف بقصر تاغدة ، وهذا ما يجعلها في حاجة 

صور ، يقول السارد : للترميم والصيانة ، فقد أشارت الكاتبة لتدهور حالة بعض الق
".... ، لقد تحول إلى أطلال ، لم يبق من سوره إلا حائط صغير ، بعدما كان 
شامخا وفيا للأيدي الطيبة التي بنته من طين الأرض المجفف ، وأخشاب النخيل 

 10لتتحصن فيه من الغزاة . " 
صر و كذلك، و في نفس السياق حاولت الروائية أن تُعطي صورة عامة عن الق      

مظاهره ووظائفه  وما يحتويه  ، يقول السارد  في هذا : ".... ، لقد تحول إلى 
أطلال ، لم يبق من سوره إلا حائط صغير ، بعدما كان شامخا وفيا للأيدي الطيبة 
التي بنته من طين الأرض المجفف ، وأخشاب النخيل لتتحصن فيه من الغزاة .لم 

اني يحيط به سور عال ، حُفر فيه بئر ، يكن قصر سلاطين ، كان مجرد تجمع سك
يتوسط القصر مسجد والجزء الذي يسمونه الجماعة أو ) تجماعت( والتي كانت 
بمثابة المحكمة .الأزقة فيه كتومة تمد أذرعها الترابية لتلتقي جميعا في الساحة الكبيرة 

وسم التي شهدت أعراس ساكنيه ، ومنها لطالما سُمعت طلقات البارود إيذانا بم
 11الأفراح " 
فالساورة استمدت استقرارها وأمنها من أسوار قصورها القديمة ، يقول فاتح        

 السارد  وهو يسأل عمي عاشور زوج أمّ الخير في ذلك :  
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 " قلت له مرة مازحا :
هناك أمر عجيب لم أفهمه ، كم كنت أخاف الظلام وأنا صغير ، لكن لم أشعر  -

 الأزقة المظلمة في القصر ، ما السرّ في ذلك ؟  بالخوف يوما وأنا أدخل
 تململ عمي عاشور في برنسه وقال : 

السور يا ولدي هو الذي يعطينا هذا الشعور بالطمأنينة ، بأننا في منأى عن  -
 12الخطر ، من دخل القصر فهو آمن" 

را فالمتأمل لسور القصور يمكن أن يطرح سؤالا .كيف استطاعوا أن يبنوا سو         
بهذا الارتفاع في تلك الحقب التاريخية القديمة البعيدة عن التطور والمكننة ، تجيبنا 

 طلباوي عبر الحوار الذي دار بين سارة وزوجها فاتح : " ..تساءلت سارة:
 كيف استطاعوا أن يبنوا سورا بهذا الارتفاع في تلك الفترة ؟  -
التعاون ،كانوا يتعاونون و يتكاتفون من السر في التويزة ، ) التويزة( يا سارة تعني   -

، زودتنا الكاتبة بمظهر من مظاهر 13أجل تحقيق إنجاز معين في هذه الحياة " 
الحياة ، والذي كان سائدا في جُل أقاليم الصحراء الجزائرية، وهو مظهر التويزة ، 

 فالتويزة دليل على التكاتف الاجتماعي بين ساكنة إقليم الساورة. 
نظام السقي بالفقارة نظام قديم متوارث منذ القدم،  فقارة وما تعلق بها:: ال3-1-2

يعتمد هذا النظام على السقي بالمياه الارتوازية عبر ما يُعرف بنظام الفقارة ،الهدف 
منها سقي واحات النخيل والتزود بالمياه الصالحة للشرب، نجد الفقارة بكثرة في أقاليم 

، تيديكلت( ، وكذا بإقليم وادي الساورة ، " أما وادي توات ) قورارة، توات الوسطى 
الساورة الذي يجري حتى فم الخنك )فم الخنق( ، فتمتد غدائره حتى لقصابي ، 
وتحتفظ هذه الغدائر بالمياه خلال الصيف ، وهي التي تشرب منها الحيوانات ، ومن 

للسقي في  جهة أخرى يغذي الوادي آبارا واسعة وغير عميقة تتجمع بها المياه
الفكارات ) الفقارة( ، التي يعتمد عليها سكان الوادي ، بحيث لا يعتمدون على مياه 

، لكن  14النهر إلا بشكل ثانوي في حين يعتمدون في ري النخيل على الفكارات " 
للأسف الشديد وبالرغم من المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة الجزائرية في 
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وث ،إلا أن نسبة الفقاقير في تراجع مستمر نتيجة الإهمال الحفاظ على هذا المور 
 وعدم الاهتمام بها .

طلباوي لم تذكر إسم الفقارة صراحة في روايتها، لكنها ذكرت ما تعلق بالفقارة       
وهي الساقية، فالساقية من أهم أجزاء الفقارة ،فهي ممر للماء النابع من الفقارة إلى 

يقول السارد وهو يخاطب خليفة إبن خالتي ياقوت في  القصرية ) موزع الماء( ،
ذلك: " أعرف ما بك يا خليفة ، أنت بحاجة إلى خبزة بصل من يد خالتي الياقوت ، 

 15وشربة ماء من ساقية الجنان "
اعتنى سكان الساورة بالنخلة كونها ما يُصنع من النخلة وما تعلق بها:  -3-1-3

زراعتها تتلائم مع المناخ الصحراوي الحار ، مصدر الحياة في الصحراء ، كما أن 
زرعها سكان الساورة بغرض استهلاكها و المتاجرة بثمارها و استعمال مشتقاتها ، من 

 أهم التمور الموجودة بإقليم الساورة : الفقوس ، الرطبي ،المعسلة ، حميرة ...
ته طلباوي ففضل النخلة على سكان وادي الساورة كبير جدا ، وهذا ما ذكر        

، 16على لسان خالتي ياقوت ، حيث تقول " احمدنا ربّي على الماء و على التمر " 
وبخصوص الاستعمال ، فمشتقات النخيل  كانت متعددة ، من أهم استعمالاتها أنها 
كانت مصدرا لبناء القصور وتشييدها، يقول السارد:  ".... ، لقد تحول إلى أطلال ، 

صغير ، بعدما كان شامخا وفيا للأيدي الطيبة التي بنته  لم يبق من سوره إلا حائط
 17من طين الأرض المجفف ، وأخشاب النخيل لتتحصن فيه من الغزاة " 

 المطبوخات والمشروبات:  -3-1-2
بإقليم الساورة العديد من المأكولات والمشروبات ، والتي غالبا ما يكون مصدرها     

ة تراث متوارث جيل بعد جيل ، وهذا ما نلحظه محلي ، فالأكلات والمشروبات الشعبي
 في بقاء وتداول العديد من المطبوخات والمشروبات إلى يومنا هذا. 

: من أهم المأكولات الموجودة بإقليم الساورة و التي ذكرتها طلباوي في  المطبوخاتأ( 
 روايتها :
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حضير )خبز خبز المخلّع: يقول السارد فيه : " انهماك خالتي أمّ الخير في ت -
المخلّع( الذي تعبق منه رائحة البصل ، والتوابل ، كان أحلى النوافذ التي أطل منها 

 18مجدّدا على الحياة ببساطتها وحلاوتها . " 
خبز المطلوع : يقول السارد في ذلك " الأطفال لا زالوا يبيعون الحمص والفول ،  - 

 19ق، .." والخبز )المطلوع( على قارعة الطريق بالقرب من السو 
المردود الحار: أشارت إليه أيضا ،يقول السارد: "جلسنا صامتين نتناول المردود  -

 20الحار الذي تعدّه والدتي بالأعشاب البرية ونتابع الأخبار في التلفزيون.." 
الحريرة : ذكرتها الكاتبة في حوار دار بين فاتح وصديقه عيسى ، يقول عيسى : "  -

الحريرة التي أعدّتها والدتك بالقرطوفة و الأعشاب البرية جلست يومها كصنم أحتسي 
 " ...21 

الكسكسي والمسمن والبغرير : ذكرت الكاتبة أسماء هذه المأكولات على لسان فاتح  -
السارد وهو يصف دهشة زوجته سارة وهي ترى : "..زوجات الأبناء كل واحدة عرفت 

 22والمسمن والبغرير." دورها فأتقنته ...،وهن يزينّ الأطباق بالكسكسي 
يستعمل سكان إقليم الساورة مثل غالبية سكان الصحراء الجزائرية  المشروبات : -ب

مجموعة من المشروبات اليومية :الماء والحليب والشاي ، حيث أشارت الكاتبة إلى 
 أهم مشروب يومي وهو :

للضيوف  الشاي : هذا المشروب يُحضر عدة مرات في اليوم ،كونه مشروبا يُقدم  -
، و أنيسا مهما في جلسات السمر ، تروي لنا المؤلفة عبر ساردها طقوس جلسات 
الشاي مع خالتي أمّ الخير في قولها : "...، تحضر بعد ذلك صينية نحاسية دائرية 
لى جانبه  الشكل وضعت فيها كؤوس الشاي في تنسيق جميل ، يتوسطها الإبريق وا 

اع ، ولا بد لربيعة الشاي وربيعة السكر أن تأخذا الكأس الخلاط الذي يوضع فيه النعن
مكانهما في هذا الأوركسترا الشايوي.. تتحرّك يد خالتي أمّ الخير بخفة الشابة 

 23العشرينية وهي تصبّ لنا الشاي ، ..  " 
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: اللباس والفراش التقليدي نجده حاضرا بإقليم الساورة، الملابس والأفرشة -3-1-5
، حاولت طلباوي أن تُوظف ثلة من أسماء الملابس التراثية  بأسماء وأشكال متعددة

 الموجودة في المنطقة ، وقد سلطت الضوء على مجموعة منها: 
ليزار ، والغنَّاس : إسمان تراثيان ذكرتهما الروائية ، يقول السارد " والدة جاري  -

تها دائما خالتي الياقوت تلك السيدة الطاعنة في السن وفي الوجع ، ... ، كما عرف
كانت تلبس ليزار ، لباسها الأصيل ، وتغطي رأسها بالغنّاس الذي نسجته بأناملها 

 .24السمراء.." 
الفرّاشية التاغيتية وفراش البراكنو التاغيتي، الزربية ومخدات الخملة: أشارت  -

طلباوي إلى أهم الأفرشة بمنطقة الساورة، يقول السارد وهو يزور بيت جاره خليفة:" 
زرته البارحة في بيته وانتبهت إلى غياب الفرّاشية التاغيتية وفراش البراكنو كنت 

، هنا 25التاغيتي، رأيت كيف أنه استبدلهما بالسجاد الإيراني والسجاجيد الصينية،..."
ذكرت الروائية الزربية ومخدات الخملة، يقول السارد وهو يقوم بواجب الضيافة لـ 

"هنأتها على بحثها ودعوتها إلى النوم في  الجزائر: )نانسي( الزائرة الأمريكية إلى
 26إحدى غرف بيت العائلة، أثّثتها بكل ما هو تقليدي من زربية إلى مخدات الخملة،"

:  العطور والروائح ومواد الزينة لها نكهة العطور والروائح ومواد الزينة  -3-1-6
خاصة في حياة المرأة بإقليم الساورة فهو تقليد يومي وفي جميع المناسبات والأعياد 
،هذا التقليد لا زال ممتدا إلى يومنا الحاضر ، من أهم الأسماء التي ذكرتها الكاتبة 

   في هذا المجال نجد ما يلي :
رد وهو يدخل بيت خالتي أمّ الخير  :" ولجنا البيت يقول الساالبخور و الجاوي:  -

القصوري وكأننا نلج معبدا هنديا البخور تعبق في المكان برائحة الجاوي ، خالتي أمّ 
الخير تعتقد بأن الجاوي يطرد الأرواح الشريرة والحسد ، لا بد من هذا البخور بعد 

خور كطقس من الطقوس ، كما ذكرت هنا طلباوي الب27تنظيف البيت وترتيبه ... " 
المستعملة في بعض السهرات الموسيقية الشعبية، يقول السارد وهو يصف أنغام 
القناوي بقوله: "سهرة القناوي كانت رائعة ، ... وعندما يفتح المعلم بلال المحلة 
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ويخرج الكرابيج ويبدأ في توحده مع شيء لا مرئي يهزّ جسده الأسمر ، تتصاعد 
 .28لى أنغام القنمبري ، .... " البخور ، ومعها تتعا

الحناء و المسواك: ذكرت الكاتبة بعضا من الأعشاب البرية وهما: الحناء و  -
المسواك ، فالحناء عشبة خضراء توضع في اليد ، أما المسواك فهو عشبة توضع 
على الشفاه بغرض التجمل،يقول السارد : " وزوجات الأبناء كل واحدة عرفت دورها 

يديهنّ المخضبات بالحناء الممزوجة بعرق القناعة ، ... ضحكاتهنّ فيها فأتقنته . أ
 .29صفاء يزيد من توهّج المسواك في شفاههنّ المكتنزة ، .." 

  الحرف والصناعات التقليدية : -3-1-7
نجد في إقليم الساورة العديد من الحرف والصناعات التقليدية والتي تختلف        

الأولية فمنها الطينية والنباتية و الجلدية ، و المعدنية ،  صناعتها باختلاف مادتها
 فقد ذكرت لنا الكاتبة مجموعة من هذه الحرف والصناعات :   

هي آنية فخارية كبيرة توضع فيها المؤونة ، فالرجل في الصحراء هدفه  الخابية : -
قاء ، وقد الأسمى منع الخابية من النفاذ ، وفي ذلك دلالة على الصراع من أجل الب

أصابت الروائية في عنونة روايتها بـ : " الخابية " ،لانعكاسها السيميائي على أحداث 
متنها الروائي ، فوجود المؤونة في الخابية دلالة على استمرارية الحياة وفراغها يعني 
هلاك الإنسان، بمعنى آخر الخابية هي الحياة ، وقد ذكرتها الكاتبة عدة مرات في 

يقول السارد :" في هذا القصر بقايا بيت جدي وعطره الذي كان من حكايا روايتها ، 
، 30الماضي .. الخابية كانت أهمّ أجزائه ، فيها تُذخَر المؤونة للأيام العصيبة ،.." 

من جهة أخرى تشير طلباوي بطريقة غير مباشرة إلى ضرورة الاستثمار في العنصر 
لتخلف بدل الاهتمام الزائد بمؤونة الخابية. البشري كونه تأشيرة مرور للحضارة وعدم ا

هاد الخابية يجي البحر  -استحضر السارد كلام الدرويش الذي كان يقول له دائما:"
لكن هذه الخابية مؤونتها لا تنفذ ، هي أنا وعيسى  -و ياخذها  . قلت له مطمئنا : 

 31وقدور والآخرون "
المصنوعة من الفخار ،والتي حاولت  من الأواني التقليدية القلة و آنية البخور : -

الكاتبة توظيفها توظيفا مباشرا في سرديتها ، فالقلة هي آنية فخارية يوضع فيه الماء 



ISSN: 1112-9336 آفاق علمية مجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20: عددال 11: مجلدال 

 

410 

 

بغرض التبريد ، أما آنية البخور أو كما يسميه البعض )البخار( فهو آنية فخارية 
ة صغيرة يوضع فيه الجمر مع البخور . يقول السارد في ذلك وهو يستضيف الضيف

الأمريكية :  " هنأتها على بحثها ودعوتها إلى النوم في إحدى غرف بيت العائلة ، 
أثّثتها بكل ما هو تقليدي من زربية إلى مخدات الخملة ، وحتى تلك التفاصيل 

 .32الصغيرة التي تصلح كديكور مثل القلة وآنية البخور وغيرها،.." 
من مادة الطين نجد طبق طبق من الطين الأحمر : من الأواني التي تصنع  -

الطين الأحمر ، لم تذكر لنا الكاتبة الإسم التراثي لهذه الآنية ، لكنها وصفتها وصفا 
ظاهريا ، لتوضحها للمتلقي ، يقول السارد في ذلك:  " فوق مائدة خشبية صغيرة 
أمامنا تضع خالتي أمّ الخبز المخلّع في طبق من الطين الأحمر له بريق، مزخرف 

 33شكال هندسية بألوان مختلفة ، الأزرق ، الأبيض، الأسود... " برسوم وأ
حلي الزينة والذي يصنع من معدن الفضة متعدد الأشكال والأنواع قطع الفضة :  -

فقد أشارت الروائية إلى حلي الفضة  كأساس للتزين والتجمل عند المرأة في قولها 
دورها فأتقنته ...، راضيات على لسان السارد : " وزوجات الأبناء كل واحدة عرفت 

،الكاتبة ذكرت هنا الاسم التراثي لما يوضع في  34ببعض قطع الفضة تزينهنّ ،.." 
اليد من الفضة وهي الأساور ،يقول السارد وهو يصف لنا خالتي أمّ الخير في قوله:" 
تتحرّك يد خالتي أمّ الخير بخفة الشابة العشرينية وهي تصبّ لنا الشاي، تطقطق 

 35ور الفضية في معصمها الذي وشمته بشكل جميل لجريد النخيل." الأسا
الصينية النحاسية : في الساورة أغراض تحضير الشاي توضع دائما فوق صينية  -

نحاسية، فالصينية النحاسية إحدى الحرف التقليدية المصنوعة من مادة النحاس، 
صينية نحاسية دائرية  "..، تحضر بعد ذلكتقول عنها الكاتبة عبر ساردها ما يلي:  

لى جانبه  الشكل وضعت فيها كؤوس الشاي في تنسيق جميل ، يتوسطها الإبريق وا 
الكأس الخلاط الذي يوضع فيه النعناع ، ولا بد لربيعة الشاي وربيعة السكر أن تأخذا 

 36مكانهما في هذا الأوركسترا الشايوي.. " 
ا ، و هو من الآلات الطربية الوترية آلة العود : ذكرت الكاتبة آلة العود في روايته -

المصنوعة من الخشب ، له حضور واسع في أغلب أقاليم الصحراء الجزائرية على 
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" جلست إلى تلك الطاولة استسلمت لموسيقى غرار إقليم الساورة ، يقول السارد : 
 .37الفوندو للفنّان البشاري )علا( وهو يرسم بالعزف على عوده فتنة الصحراء " 

ة القمبري : آلة وترية مصنوعة من الجلد والخشب ، تستعمل في أنغام موسيقى آل -
سهرة القناوي  –القناوي ، ذكرت الكاتبة هذه الآلة للتعريف بها، يقول فاتح السارد : " 

كانت رائعة ، المعلم بلال فتح الْمحَلَة .هو يعرف جيدا كم أعشق أنغام القناوي ، .. 
  38قمبري ، ... " نقف متجاوبين مع أنغام ال

 : التراث اللامادي :  3-2
الموروثات اللامادية الثقافية و الشعبية في إقليم الساورة هي الوسط الحيوي       

الهم الذي عاش فيه الإنسان الصحراوي ، فهي تُعبر عن تاريخهم وأساطيرهم وأمث
في إقليم  ..... ومن أهم التراث اللامادي الموجودوألعابهم ، رقصهم وأشعارهم ،

 الساورة بالصحراء الجزائرية نجد الآتي:
 الإيقاعات والرقصات الشعبية ، و الفولكلورية  : -3-2-1

رافقت الإنسان في صحراء الجزائر عبر مرّ العصور الكثير من الأهازيج والأغاني 
دخال البهجة والسرور على الساكنة  الشعبية لما يرون فيها من تفريج عن الهموم ، وا 

لغناء والأهازيج حاضرة في العديد من المحطات كالأعراس والختان والأعياد ، ، فا
 والمناسبات ، وأثناء الأشغال الشاقة ، بالإضافة إلى السهرات الليلية اليومية . 

فالأغنية الشعبية انفعالية غير أنها بسيطة في انفعالاتها هذه، ليس فيها تعقيد       
و التأمل الذاتي ، بل إنها تأتي عفوية منبعثة من أو صراع في التحليل النفسي أ

 39الذات الشعبية غير المعقدة 
يطلق عليها أيضا اسم  أنغام القناوي، من الإيقاعات الشعبية موسيقى القناوي : -

حاولت الكاتبة أن تصف لنا بصدق الطقوس لورية المعروفة بمنطقة الساورة ،الفلك
سهرة القناوي كانت رائعة ،  –" :ر سارد الرواية الغريبة لهذه الموسيقى في قولها عب

المعلم بلال فتح الْمحَلَة . هو يعرف جيدا كم أعشق أنغام القناوي ، وعندما يفتح 
المعلم بلال المحلة ويخرج الكرابيج ويبدأ في توحده مع شيء لا مرئي يهزّ جسده 

يغمض عينيه في  ...الأسمر ، تتصاعد البخور ، ومعها تتعالى أنغام القنمبري ، 



ISSN: 1112-9336 آفاق علمية مجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20: عددال 11: مجلدال 

 

412 

 

حالة نشوة غير مفهومة لجسد تعذّبه البولالات ، لكننا نجد لآلام جسده لذّة تتحسسها 
أرواحنا المتعبة ، نقف متجاوبين مع أنغام القنمبري ، مشدودين لقوة المعلم بلال 
...نتماسك بالأيدي ، نرقص رقصته ونضرب هذه الأجساد المثقلة بأحلام أرهقتنا إلى 

نا ، نرتمي أرضا ، والبخور تتصاعد .أجواء أحتاجها كلما زاد ألم روحي أن تنهك قوا
  40عن ألم الجسد  " 

رقصة البارود : أشارت الكاتبة إلى طلقات البارود كرمز من طقوس رقصة البارود  -
، فهو يستعمل في الأفراح وفي المناسبات الدينية والموسمية ، إذ تُعد رقصة البارود 

ورية التي تُعبر عن تاريخ المنطقة و أصالتها ، يقول السارد وهو من الرقصات الفلكل
"... الأزقة فيه كتومة تمد أذرعها الترابية لتلتقي جميعا في يصف لنا القصر : 

الساحة الكبيرة التي شهدت أعراس ساكنيه ، ومنها لطالما سُمعت طلقات البارود 
 41إيذانا بموسم الأفراح " 

 : المدائح الدينيةالشعر الملحون و  -3-2-2
يعتبر الشعر الشعبي فرع من التراث الشعبي ، فالشعر الملحون كان له دور      

أما المديح توظيفه في مختلف أغاني الرقصات الشعبية والفلكلورية ، كبير من خلال 
الديني فهو متواجد كثيرا في الصحراء الجزائرية سواء لشعراء محلين ، أو منقول من 

 أذاعها التي الشعر فنون  من فن " هو بقوله مبارك زكي عرفه فقد أقطار أخرى ،
لأنها لا  الرفيع الأدب من وباب الدينية العواطف عن التعبير من لون  التصوف، فهي

الله صلى  رسول بحب تعج حيث ، "والإخلاص بالصدق مفعمة قلـوب من تصدر إلا
. وقد 42 وتعظيما تقديرا عليه لاةبالص تبدأ ما وغالبا بغزواته الله عليه وسلم والإشادة

حاولت الكاتبة أن توثق بعضا من الأشعار التراثية الملحونة ، وكذا مقاطع من 
 المديح الديني في روايتها. 

 الشعر الملحون:من  (أ
وظفت الروائية بعضا من الشعر التراثي الملحون على لسان )فرقة السد( الغنائية ، 

حناجر رجال ) فرقة السد( .يغنون فيزرعون  " ..، تستوطن يقول السارد في ذلك:
 الربيع في كل الفصول ، ....أصواتهم تمطر لحنا ..:
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 ما يدوم حال ، ما يدوم 
 43لو كان الدنيا تدوم ، تدوم للي كانوا هنا " 

كما أشارت الكاتبة إلى شعر ملحون آخر على لسان )أبناء لحمر(، يقول السارد     
أنغام )الحيدوس( بحناجر أبناء لحمر الذين  ى أخرى و: " في أجواء السيارة موسيق

 عرفوا شموخ القصر :  شربت من رأس العين 
 منين كان الماء زين                              
 وكي تخلطوا اليدين                              
 44" تخلط الماء والطين                             
 من المدائح الدينية: (ب
طلباوي وظفت أيضا مقطعا من المديح الديني في روايتها على لسان السارد وهو    

يصف لنا خالتي الياقوت ومدائحها : " والدة جاري خالتي الياقوت تلك السيدة 
الطاعنة في السن وفي الوجع ، منذ مدة لم أرها ، ها هو هذا الليل يقذفها إلى طريقي 

صحراوية لها صبر الجمال .صوتها كان يسكب ، ... تمشي أمامنا في شموخ نخلة 
          في روحي إكسير الفرح فلا أملّ من غنائها:

 باش نبداوْ ذكر الله يالقوم العيانا                        
 45"  بالصلاة على محمد هكاك بغيت أنا                

  الحكايا و المعتقدات الخرافية : -3-2-3
ية في الصحراء الجزائرية هي نتاج الموروث الثقافي الشعبي ، فقد إن الذاكرة الشعب   

ساهمت كثيرا في الحفاظ على التراث ، بما تحمله من قصص وحكايا وغرائب تارة 
من نبع الواقع ، وتارة أخرى من نسج الخيال أو من المعتقدات الخرافية ، وهذا ما 

ساورة ، ومن أهم ما ذكرته الكاتبة نلاحظه في الكثير من الموروثات الشفهية  بإقليم ال
 في هذا المجال نجد ما يلي :  

 *  الحكايا الخرافية :
أ( سردت لنا الكاتبة حكاية خرافية مفادها أن في وادي الدبدابة قلتة ، تُدعى )قلتة 
حمو قيو( كانت سببا في شلل أبنائهم لأن هناك عفريت كان رابضا فيها، يقول 
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قلتة حمو قيو( تلك البركة التي لا ترحم ، كثيرا ما نسب في الوادي )السارد  : " 
سكان الحي سبب شلل أبنائهم إلى العفريت الرابض فيها ، ثم أدركوا بأن العفريت ما 

 ، القلتة معناها بركة ماء 46"  كان سوى مرض التهاب السحايا 
فيها على  ب(  تقص لنا الكاتبة حكاية خرافية أخرى تسردها لنا خالتي أمّ الخير تقول

لسان السارد ما معناه : أن أحد السلاطين في العصور الغابرة توعد زوجته إن لم تلد 
له ولد قطع رأسها ، خرج بعدها في رحلة صيد تدوم شهورا ، في أحد الأيام جاء 
البشير ينادي بقدوم السلطان ، وقبل أن يدخل إلى قصره أحضرت جارية زوجة 

يها ملامح صبي ، ".. راحت الجارية دون تعب أو السلطان لوحة خشبية ، رسمت عل
 ملل تجري وتردّد :
 يا عاقد الأمور حلّها

 تجي مزنة وتبللها   
 نداء تصاعد إلى السماء ، وجاءها الهاتف:

 يا غنجة يا أمّ الرجا 
 اللي عند الله راه جا .

صبي تلبّدت السماء بالغيوم ...، ومع أول قطرة غيث ،..تحولت ملعقة الخشب إلى 
 47من لحم ودم... " 

وهي عملية إنتحار ة أسطورية تُسمى بـ: ) الكراكر( ،ج( سردت لنا المؤلفة حكاي
يقول السارد في ون من الواقع أو من نسج الخيال ،جماعي بسبب نفاذ المؤونة  قد تك

فأتذكر الكراكر وأتذكر أجدادنا حين نصبوا خيمة الحجر و أعلنوا قرار " ...ذلك 
ويقول السارد أيضا في ، 48هم لم يعودوا قادرين على إطعام أنفسهم..."النهاية لأن

:" يم سي مختار نقلا عن ابنته بهيجةنفس السياق، ما أخبره به صديقه الرجل الحك
م إن كانت بالنسبة لها كانت هذه أبشع عملية انتحار جماعي سمِعَت عنها ، لا يه

لحقيقة في هذه الصحراء الكتومة ة بافكثيرا ما تختلط الأسطور الرواية صحيحة أم لا ،
   49"بقي على هذه الكومات من الحجارة التي تُ ،
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د( من الحكايات الخرافية الأخرى المتداولة بإقليم الساورة المنقولة من ناحية تندوف 
بالصحراء الجزائرية ما ذكرته الكاتبة: وهو أن هناك طفل فقد والديه وعاش مع النعام 

يدر له الحليب ، يقول السارد في ذلك :  " دخلنا القاعة ، وكان يمصّ إصبعه ف
الأولى ، علت جسدي قشعريرة وأنا أقف أمام طفل يمصّ أصبعه..تذكرت حكاية 
هدّارة طفل النعام ، ذلك الطفل الذي يقول عنه سكان مدينة تندوف بأنه فقد والديه 

كان يمتصّ إصبعه  فنام تحت جناح نعامة ، ومن يومها صارت له أمّا ، يقولون بأنه
 50فيدرّ له الحليب " 

  * المعتقدات الخرافية :
ذكرت لنا الروائية إحدى المعتقدات الخرافية بمنطقة الساورة ، وهو أن رائحة الجاوي 
تطرد الأرواح الشريرة من البيت، يقول السارد :" ولجنا البيت القصوري وكأننا نلج 

حة الجاوي ، خالتي أمّ الخير تعتقد بأن معبدا هنديا البخور تعبق في المكان برائ
الجاوي يطرد الأرواح الشريرة والحسد ، لا بد من هذا البخور بعد تنظيف البيت 

 51وترتيبه ... " 
 خاتمة :
 نستنتج في الأخير أنّ:       

رواية "الخابية" رواية أدب الصحراء بامتياز ، حيث استطاعت الكاتبة أن توظف  -
وروثات المادية واللامادية بإقليم الساورة بصحراء الجزائر عبر حُلة فيها العديد من الم

 سردية فيها الكثير من عبق الماضي وأصالة التاريخ.
 الكاتبة إبراز صراع الإنسان كتحدي للبقاء أمام قساوة الصحراء الجزائرية.حاولت  -
ا أرادت الكاتبة أن تستنطق التاريخ عبر استحضارها لمجموعة من الحكاي -

والأساطير الخرافية المُستمدة من عمق الصحراء الجزائرية بغرض حفظها وتوصيلها 
 للقارئ.

دعت الكاتبة إلى الاستثمار في العنصر البشري بهدف التطور ومواكبة الركب  -
 الحضاري بدل اهتمامه الزائد بمؤونة الحياة.
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تراثية الثقافية وبناءا على ما سبق فإن العمل على توظيف مختلف العناصر ال     
،فالتواصل أصبح ضرورة ملحة  والشعبية بأشكالها المتعددة في السرديات المعاصرة

بين الأجيال مرهون بتحديات التوثيق والتدوين للتراث في شتى العلوم والمعارف ، 
براز قيمته و  للمحافظة على هذا الإرث وجب علينا تشجيع البحث و التعريف به،  وا 

في الثقافات الشعبية يبقى في حاجة  ة والحضارية. إذ أن الغوصالتاريخية والعلمي
إلى بحث دائم ومستمر من أجل المُضي قُدما بهذا الموروث والحفاظ عليه من 
الاندثار والضياع . ولعل تراث الصحراء الجزائرية خير فضاء للباحثين والمبدعين 

 في هذا المجال.
 هوامشال

                                                           

 19سورة الفجر ،الآية : - 1
،مصر،   32مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط  ، مكتبة الشروق الدولية  ، ط  - 2

 . 1322، ص: 2332
، والتراث   رة الثقافة والفنون حسن علي المخلف ، التراث والسرد ، منشورات وزا - 3

 12، ص: 2313قطر، 
موقع ويكيبيديا )الموسوعة الحرة(، تراث ثقافي غير مادي، العنوان الالكتروني :   - 4

www.ar.wikipedia.org/wiki/  : على  22/32/2319، تاريخ التصفح
 19:27الساعة 

 19:23التصفح ، على الساعة  نفس الموقع، نفس تاريخ - 5
جميلة طلباوي ، الخابية ) رواية(  ، منشورات المؤسسة الوطنية للإتصال  - 6

 12،  ص: 2312النشر و الإشهار  ،الجزائر ، 
 12المصدر نفسه ،  ص:  - 7
 22المصدر نفسه،  ص:  - 8
 131المصدر نفسه،  ص:  - 9

 23/22المصدر نفسه،  ص:   - 10

http://www.ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.ar.wikipedia.org/wiki/


ISSN: 1112-9336 آفاق علمية مجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20: عددال 11: مجلدال 

 

417 

 

 

 23/22ه،  ص: المصدر نفس  - 11
 31/32المصدر نفسه، ص:  - 12
 131المصدر نفسه،  ص:  - 13
الشيخ مولاي التهامي غيتاوي ، لفت الأنظار إلى ما وقع من النهب والتخريب  - 14

والدمار بولاية أدرار إبان احتلال الاستعمار ،منشورات دار الكتب العلمية ، 
 23، ص:2311بيروت ،  

 12) رواية(  ،  ص:  جميلة طلباوي ، الخابية - 15
 13المصدر نفسه،  ص:  - 16
 23/22المصدر نفسه،  ص:  - 17
 33المصدر نفسه، ص:  - 18
 79المصدر نفسه،  ص:  - 19
 66/69المصدر نفسه، ص:   - 20
 72المصدر نفسه، ص:   - 21
 132/135المصدر نفسه، ص:   - 22
 31المصدر نفسه، ص:   - 23
 11المصدر نفسه، ص:   - 24
 13ر نفسه، ص: المصد  - 25
 129المصدر نفسه، ص:  - 26
 113المصدر نفسه، ص:  - 27
 32المصدر نفسه، ص:  - 28
 132/135المصدر نفسه، ص:   - 29
 22المصدر نفسه، ص:   - 30
 175المصدر نفسه، ص:  - 31
 129المصدر نفسه، ص:   - 32
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 31المصدر نفسه، ص:  - 33
 132/135المصدر نفسه، ص:   - 34
 31ص: المصدر نفسه،  - 35
 31المصدر نفسه، ص:  - 36
 63المصدر نفسه، ص:  - 37
 32المصدر نفسه، ص:  - 38
لطفي الخوري ، في علم التراث الشعبي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،  - 39

 16، ص:  1979
 32جميلة طلباوي ، الخابية ) رواية(  ،  ص:  - 40
 22المصدر نفسه، ص:   - 41
يني في الشعر الشعبي الجزائري في تبسة ، مجلة سعاد حميدة ، المديح الد  - 42

،  36إشكالات في اللغة والأدب ،المركز الجامعي تمنراست ، الجزائر ، العدد 
 211،ص: 2315ديسمبر 

 35جميلة طلباوي ، الخابية ) رواية(  ،  ص:  - 43
 35المصدر نفسه،  ص:   - 44
 11/12المصدر نفسه، ص:   - 45
 63المصدر نفسه، ص:   - 46
 112المصدر نفسه،  ص:  - 47
 79المصدر نفسه،  ص:  - 48
 175المصدر نفسه،  ص:  - 49
 239/213المصدر نفسه، ص:  - 50
 113المصدر نفسه،  ص:  - 51
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 01/70/9702تاريخ القبول:                     70/70/9702تاريخ الإرسال: 
 من أسس اختيار الألفاظ في التراث العربي

Criteria for the selection of words in the Arabic 

linguistic heritage 

 الطاهر شارف 
 م اللغة العربيةقس – الجزائر -المدرسة العليا للأساتذة ببوسعادةأستاذ مساعد "أ" ب

Taharcharef@yahoo.fr                
 
 
نما كانت تتخير الحرف والكلمة والتركيب     لم يكن وضع العرب كلامها اعتباطا، وا 

تخيرا وفق مقاييس؛ منها ما يتعلق بخصائص اللغة في حد ذاتها؛ أي بخصائص 
يبها، ومنها ما يتعلق بالسّياق بنوعيه: اللغوي والحالي "المقام". ولا مفرداتها وتراك

يمكن الحديث عن الألفاظ في غياب الحروف والتراكيب لذا نحاول في تناولنا 
لاختيار الألفاظ أن ننظر في علاقة الحرف باختيار اللفظ، وهل هو مهم في تخير 

ننظر هل من ضرورة في لفظ دون غيره مما يمكن أن ينوب عنه أو يقترب؟ ثم 
وضع اللفظ في تركيب معين متآلف الألفاظ مسبوكا، دون غيره من الاختيارات 
المتعددة من وجوه التراكيب لتوجيه معانيها ومقاصدها وقوة تأثيرها؟ وهل للمشاكلة 
اللفظية والذّوق من تدخل في توجيه الناطق العربي لاختيار وجه من التعبير دون 

ن نرصد بعض الأفكار المتفرقة مما وضعه علماء اللغة العرب آخر؟ كما نحاول أ
 من أسس ومبررات لوضع لغوي أو استعمال كلامي دون آخر. 

 –التّركيب  –المناسبة  -التّراث العربي –اللّفظ   -الكلمات المفاتيح: الاختيار
 الذّوق. – المشاكلة اللّفظية  –المقاصد 

Summary 

   For Arabs, the selection of words was not arbitrary. It is based 

essentially on the appropriate choice of letters (graphemes), 

terms and structure according to criteria of lexical and syntactic 

characteristics of the language itself or according to the context 

mailto:Taharcharef@yahoo.fr
mailto:Taharcharef@yahoo.fr
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(linguistic and situational). This question can not be treated 

without talking about the importance of the precise selection of 

letters and their relation with the words that they compose. 

Therefore, is it important to choose defined letters to form the 

word ? Is it also necessary to put a word in a particular syntactic 

structure to determine the meaning, the intentions and the effects 

intended ? Finally, what is the role of literary taste and the 

linguistic correspondence of words to orient the Arab speaker to 

opt for a precise expression ? 

We answer these questions and we present reflections of Arab 

linguists justifying the criteria used to establish a defined 

linguistic situation or use. 

Keywords: selection / vocable / Arabic linguistic heritage / 

adequacy / syntax / intentions / correspondence / taste 

 
 مقدمة:

دراسة الظواهر اللغوية توجه صعب صعوبة ضبط الظاهرة الإنسانية المتغيرة    
المتطورة، والتحكم فيها أصعب، غير أنه يتحتم على مقتحمها التحلي بالروح 

تسلّح الإبداعية الموضوعية المنافية للتقليد والتسليم والتجني، وعلى الباحث فيها أن ي
لذلك بوسائل البحث وأدواته من اطلاع واسع لا يقصي طرفا ولا فترة، وصبر على 
من يراه مخفقا في مسألة فقد يصيب في أخرى، والبحث في التراث العربي طريق 
صعب المسالك غائر، غير أننا نحاول في بحثنا هذا إعطاء القارئ لمحة الناظر عن 

للغويين والنقاد والبلاغيين ألا وهي "آلية اختيار فكرة انتشرت في التراث العربي بين ا
اللفظ" محاولين عرض المقصود بها وذكر بعض الأسس المتحكمة فيها من مناسبة 
اللفظ لمعناه، وطبيعة حروفه، وكيفية ترتيبه ونظمه وتعلقه بغيره في التركيب، ومراعاة 

 مشاكلته لغيره، وما قد يُحتكم فيه إلى الذوق وحده.
 هوم الاختيار وأنواعهمفأولا: 
د مما توفره ر مصطلح قديم يعني انتقاء عناصر الكلام من متعدّ الاختيار أو التخيّ    

، 1اللغة من إمكانات كثيرة عن قصد وروية بغية التواصل والتعبير عن المقاصد
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بحسب السياق اللغوي والحالي، ووفق سنن العرب في كلامها. يقول 
ة اجتماع آلة البلاغة. وذلك أن يكون الخطيب أول البلاغ» ه(:522الجاحظ)ت

رابط الجأش ساكن الجوارح قليل اللحظ، متخير اللفظ، لا يكلم سيد الأمة بكلام 
 .2«الأمة. ولا الملوكَ بكلام السوقة

والاختيار عامل مهم في بلاغة الخطاب يتآزر مع الطبع والدربة والإعراب لإنتاج    
وقال » ه(  قول أحدهم:592ل العسكري)ت نحو خطاب جميل ومؤثر. ينقل أبو هلا

أبو داود: رأس الخطابة الطّبع، وعمودها الدّربة، وجناحها رواية الكلام، وحليّها 
 .3«الإعراب، وبهاؤها تخيّر الألفاظ

وللاختيار أنواع؛ فبحسب المتكلم: اختيار يكون عن تدبّر وتحقيق وربما تردد.    
وبحسب 4الشحنة الانفعالية، أو الإيقاع المتسلّط. اختيار قد تؤثر فيه المشاعر أوو 

الكلام: اختيار وظيفي: ويكون الكلام فيه محكوما بالموقف والمقام. واختيار نحوي 
 .5تركيبي: تتحكم فيه العلاقات النحوية بين الكلمات والعبارات

 اهتمام العرب بالألفاظثانيا: 
 انت عندها من أهمّ إن لم تكن أهمّ اعتنت العرب بالألفاظ اختيارا وتحبيرا فقد ك   

وسائلها في التعبير عن حاجاتها الاجتماعية، ومقاصدها التواصلية، يقول ابن جنّي 
...فأوّل ذلك عنايتها بألفاظها فإنها لما كانت عُنوان معانيها وطريقا » ه(:595)ت 

 ها ليكون إلى إظهار أغراضها ومراميها أصلحوها ورتّبوها وبالغوا في تحبيرها وتحسين
  .6«ذلك أوقع لها في السمع وأذهبَ بها في الدلالة على القصد

عناية الناطق العربي بألفاظه كانت بارزة في استعماله اليومي للغة وراعت الجانبين؛  
الجانب النطقي الأدائي ومدى تأثيره على المتلقي، وجانب الدقة في تحقيق الهدف 

 الدلالي وضرورة تكاملهما.
 سبة اللفظ معناه مناثالثا: 
بقدر ما تميّزت به اللغة العربية من سعة في مفرداتها وجملها، ومرونة في    

التصرف في صيغها وتراكيبها كانت ترغب في تحقيق المناسبة بين الألفاظ المختارة 
فانْظر » ه(:999والمعاني المرادة، وجعلت الأولى خدما للثانية، يقول السيوطي )ت 
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الألفاظ لمعانيها وكيف فَاوَتَت العربُ في هذه الألفاظ المُقْتَرنة  إلى بديع مناسبة  
المتقاربة في المعاني؛ فجعلت الحرفَ الأضْعف فيها والألْين والأخْفَى والأسْهل 
والأهْمس ل مَا هو أدْنى وأقل وأخف عملا أو صوتا، وجعلت الحرفَ الأقْوى والأشد 

سّاً؛ ومن ذلك المد والمط؛ فإنَّ فعْلَ والأظهر والأجهر ل مَا هو أقوى عملا وأع ظم ح 
غير أنه  .7«المط أقوى لأنه مدٌّ وزيادةُ جَذْب، فناسَب الطاء التي هي أعَْلى من الدال

ينبغي عدم المبالغة في إلزامية تحقيق هذا في ألفاظ اللغة وتراكيبها مما يُذهب عفوية 
ا يذهب بالغرض الأساس التعبير، وسهولة اللفظ وعذوبته وبساطة التراكيب، مم

والهدف المبتغى من اللغة، ويجانب سلاسة طبع العربي الأصيل. وهنا ننقل نصا 
لابن القيم يتناول فيه نماذج من ألفاظ العرب تبرز مناسبة  -لأهميته-على طوله 
والمناسبة الحقيقية معتبرة بين اللفظ والمعنى طولا وقصرا، وخفة وثقلا » اللفظ لمعناه:

ن كان وكثرة وق لة، وحركة وسكونا، وشدة ولينا، فإن كان المعنى مفردا أفردوا لفظه، وا 
ن كان طويلا طولوه كالقطنط والعشنق للطويل، فانظر إلى طول  مركبا ركبوا اللفظ، وا 
هذا اللفظ لطول معناه، وانظر إلى لفظ بحتر وما فيه من الضم والاجتماع، لما كان 

لك لفظة الحديد والحجر، والشدة والقوة ونحوها، مسماه القصير المجتمع الخلق، وكذ
تجد في ألفاظها ما يناسب مسمياتها، وكذلك لفظا الحركة والسكون مناسبتهما 
لمسمياتهما معلوم بالحس، وكذلك لفظ الدوران والنزوان والغليان، وبابه في لفظها من 

ح والضراب تتابع الحركة ما يدل على تتابع حركة مسماها. وكذلك الدجال والجرا
والأفاك في تكرر الحرف المضاعف منها ما يدل على تكرر المعنى. وكذلك 
الغضبان والظمآن والحيران وبابه صيغ على هذا البناء الذي يتسع النطق به ويمتلئ 
الفم بلفظه، لامتلاء حامله من هذه المعاني فكان الغضبان هو الممتلئ غضبا الذي 

  .8«رحه وكذلك بقيتهاقد اتسع غضبه حتى ملأ قلبه وجوا
هذه نماذج وغيرها كثير يدل على إعجاز هذه اللغة، وبعد الاعتباطية عن كثير    

من ألفاظها وضعا واستعمالا، ثم هي تعكس الحس اللغوي المرهف لمستعمل اللغة 
العربية الأول، كما تبين أن حاجاته اليومية هي السبب الأساس في وضع لغته 

لتي بها يعبر عن هذه الحاجات، ويتواصل مع غيره. وائتلاف "ألفاظه" هذه اللغة ا
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اللفظ مع المعنى شائع في القرآن الكريم فيستعمل للمعنى الفخم اللفظ القوي، 
فإذا كان المعنى وعيدا وزجرا أو تهديدا، أو » ويستعمل للمعنى الرقيق اللفظ الرقيق، 

ذا كان المعنى وعدا إنزال عذاب، أو إيقاع واقعة، أُتي فيه بالألفاظ الغر  يبة الجزلة، وا 
ومن ذلك اختيار كلمتي "عبوسا"  .9«وبشارة، أُتي فيه بالألفاظ الرقيقة العذبة

بّ نَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَر يراً  و"قمطريرا" في الآية الكريمة:  (91)الإنسان:  إ نَّا نَخَافُ م ن رَّ
فكلمة "عبوسا" تبين نظرة الخيبة  للتعبير عن هول ما يلاقي الكافرين يوم القيامة؛

والخسران التي تخيم على الكافرين في ذلك اليوم، وثقل الطاء في لفظة "قمطريرا" 
  .10بجوارها تنقل إحساسهم الشديد بثقل هذا اليوم

 من أسس اختيار الألفاظ رابعا: 
خدم تُختار الألفاظ دون غيرها أو يعدل عنها إلى غيرها مما قد يتضمن معناها لت   

وظيفة التواصل ولتُعبر عن المقاصد انطلاقا من كيفية بناء حروفها وترتيبها، أو 
نودّ هنا أن نشير إلى خصوصية قد تتعلق بالقرآن بسبب من نظمها في الجملة، و 

ورد في كثير من آيات القرآن الكريم كلمات يصفها علماء اللغة الكريم دون غيره، فقد 
وفي غيره موصوفة بالغرابة أو الركاكة، ومثال ذلك كلمة والتفسير بالسلاسة والإيحاء 

فأثر  »، "تؤذي" فقد ردت في القرآن الكريم جزلةً متينة، وفي الشعر ركيكة ضعيفة
رُوا  التركيب فيها هذين الوصفين الضدين، أما الآية فقوله تعالى: مْتُمْ فَانْتَش  فَإ ذَا طَع 

يثٍ إ نَّ  ينَ ل حَد  نَ وَلَا مُسْتَأْن س  ُ لَا يَسْتَحْي ي م  نْكُمْ وَاللََّّ ذَل كُمْ كَانَ يُؤْذ ي النَّب يَّ فَيَسْتَحْي ي م 
  (25)الأحزاب:   الْحَقّ  

 : 11وأمَّا بيت الشعر فهو قول أبي الطيب المتنبي
 تلَذُّ لهُ المروءةُ وه ي تُؤذي ... ومَن يعشقْ يلَذُّ له الغرامُ              

المعاني الشريفة، إلا أنّ لفظة "تؤذي" قد جاءت فيه وفي الآية  وهذا البيت من أبيات
من القرآن، فحطت من قدر البيت لضعف تركيبها، وحسن موقعها في تركيب 

 وصاحب الحسّ اللّغوي أو الذوق الأدبي يشعر بالفرق بين الاستعمالين. .12«الآية
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 ثر الحرف في توجيه اختيار اللّفظأ -0
فاظ أنه إضافة إلى مناسبة الألفاظ لمعانيها هناك مناسبة ثبت في كثير من الأل   

أخص قد توجه معنى الجملة كلها، وهي مناسبة حروف الألفاظ لمعانيها ففي كثير 
من الأحيان تشير الحروف بخصائصها الصوتية إلى الدلالات، وكل صوت له 

 .13إيحاء بمعنى خاص
اتها وأصالتها ولحونها، ومناسبة ثم تدبر الألفاظ على حروفها وحرك» يقول الرافعي: 

بعضها لبعض في ذلك، والتغلغل في الوجوه التي من أجلها اختير كل لفظ في 
موضعه، أو عُدلَ إليه عن غيره، من حيث موافقته لمعنى الجملة ونظمها، ومن 
حيث دلالته في نفسه، وملاءمته لغيره، ثم النظر  في روابط الألفاظ والمعاني من 

غ التي أقيمت عليها اللغة ووجه اختيار الحرف أو الصيغة، وموضع الحروف والصيَ 
فكل حرف وكل حركة وكل تغير  .14«ذلك في الغناء والإبلاغ في الدلالة من سواه

في بنية الكلمة أو في ضم أي عنصر من عناصر الكلام أو تقديمه أو تأخيره له 
وليس هناك فارق » سى:شأنه وأثره في تغير المعنى وتوجيه الدلالة. يقول أبو مو 

كبير بين النظر إلى تلاؤم الحروف في الكلمة والنظر إلى تلاؤم الكلمة في 
هذا وقد يكون ما يلحق الحرف من تغير تعبيرا عن شعور أو حالة نفسية  .15«الكلام

للمتكلم، ومثال ذلك حسب ما ذكر العلماء ما يعبر عنه حذف حرف التاء في كلمة 
ثباته إشا ع" وا  كما  -عليه السلام-موسى  نبي اللهرة إلى تغير الحالة النفسية ل"تستَط 
عْ عَلَيْه   ورد في قوله تعالى: يل  مَا لَمْ تَسْتَط  قَالَ هَذَا ف رَاقُ بَيْن ي وَبَيْن كَ سَأُنَبّ ئُكَ ب تَأْو 

ن ، فقد أثبتها في الفعل هنا مراعاة للثقل النفسي والحيرة التي كا(87الكهف: )  صَبْرًا
عليه -قبل تفسير العبد الصالح الخضر  -عليه السلام–يعانيها سيدنا موسى 

قامة الجدار، لموسى  الأفعال الثلاثة: -السلام عليه -خرق السفينة، وقتل الغلام، وا 
يلُ مَا وحذفها في الفعل نفسه في قوله تعالى:، -السلام عْ عَلَيْه   ذَل كَ تَأْو  لَمْ تَسْط 
وزوال همّ  انتظار  -عليه السلام–بعد اطمئنان سيدنا موسى ، (57الكهف: ) صَبْرًا

وبذلك تناسب ثقل الهم النفسي » التفسير المقنع، ومعرفة الحكمة من الأفعال الثلاثة، 
، مع الثقل البنائي في حروف الفعل المكون من خمسة -عليه السلام-عند موسى 
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ع( أدى إلى تخفيف الفعل، أحرف. وحذف التاء من الفعل في المرة الثانية )تسط
حيث صارت حروفه أربعة، وهذا التخفيف في الفعل يناسب التخفيف في مشاعر 

ومثلها كلمة "اثاقلتم" في  .16«وزوال الهم والثقل الذي يفكر فيه -عليه السلام-موسى 
ينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إ ذَا ق يلَ لَكُمُ انف رُواْ ف   قوله تعالى: ي سَب يل  اّللَّ  اثَّاقَلْتُمْ إ لَى يَا أَيُّهَا الَّذ 

رَة  إ لاَّ قَل يل   نْيَا ف ي الآخ  رَة  فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاة  الدُّ نَ الآخ  نْيَا م  يتُم ب الْحَيَاة  الدُّ  الَأرْض  أَرَض 
فبطبيعة حروفها وبهذا الترتيب توحي إلى خلود هؤلاء إلى الأرض وتصف  (57)التوبة: 

 ة.أجسامهم المتثاقل
ومن محاولة التأثير على الحالة النفسية باستعمال الخطاب المصطنع الموجه    

للام التوكيد مرتين  -عليه السلام–والتأثير بالحرف استعمال إخوة سيدنا يوسف 
بتغيير  -عليه السلام–لزيادة التوكيد في إظهار المحبة والشفقة إقناعاً لسيدنا يعقوب 

رساله معهم، في قوله تعالى:رأيه والسماح بمصاحبة ابنه ي قَالُوا يَا  وسف إخوته وا 
لْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَا    حُونَ * أَرْس  نَّا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَا  نَّا لَهُ لَنَاص 

يرا منها والمتأمل في ألفاظ القرآن الكريم يجد كث  17)95، 99)يوسف: لَهُ لَحَاف ظُونَ 
  :18تصور بحروفها الحدث وتحيل على المعنى، ومنها

رَان   "الشين والظاء " في قوله تعالى: ن نَّارٍ وَنُحَاس  فَلَا تَنتَص  يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظ  مّ 
  :و"الظاء" في قوله تعالى: (52)الرحمن  فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى  :و"الفاء" في  (91)الليل
يراً * إ ذَا رَأَتْهُم مّ ن  وله تعالى:ق اعَة  سَع  اعَة  وَأعَْتَدْنَا ل مَن كَذَّبَ ب السَّ بَلْ كَذَّبُوا ب السَّ

عُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَف يراً  يدٍ سَم  كَانٍ بَع  إ نَّا  و"الصاد" في قوله تعالى: ( 95، 99)الفرقان: مَّ
 .(99)القمر: اً أَرْسَلْنَا عَلَيْه مْ ر يحاً صَرْصَر 

هذا وقد استعملت العرب الحرف مراعية قوانين وضوابط تتعلق بالصوت     
والتركيب والدلالة فمن اهتمامهم بخفة الصوت كراهتهم تكرار الحرف في اللفظ، حيث 
لجأوا لأجل تحاشي ذلك إلى إبدال أحد الحرفين المكررين حرفًا آخر، قال ابن 

لعرب[ لشدّة كراهتهم لتكرير الحروف أبدلوا أحد الحرفين حتى إنهم ]أي ا» ... الأثير:
المكررين حرفًا آخر غيره، فقالوا: "أمليت الكتاب"، والأصل فيه "أمللت"، فأبدلوا اللام 
ذا كان قد فعلوا ذلك في اللفظة الواحدة، فما ظنُّك  ياء طلبًا للخفة، وفرارًا من الثقل، وا 
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والقوانين الصوتية التي انتبه إليها  19«عضًا؟بالألفاظ الكثيرة التي يتبع بعضها ب
المتكلم العربي كثيرة منها: كراهة توالي الحركات، منع توالي الساكنَيْن، منع الابتداء 

 بالساكن والتوقف على المتحرك، الانتقال من الكسر إلى الضّم وغيرها.
  ثر وزن الفعل وزمنه في اختيارهأ -9
  أثر وزن الفعل في اختياره  أ-9
يُفرَّق بين الأفعال في كثير من الأحيان بحسب أوزانها، فقد يزاد حرف لزيادة    

معنى الفعل وقد ينقص لنقصان حدوثه أو مدة إنجازه، يقول سيبويه في الفرق بين: 
وقالوا: أغلقت الباب، وغلّقت الأبواب حين كثروا العمل... وكان أبو » أفعل وفعَّل

ومثال ما ذكرنا دلالة الفعل )تنزَّل( بحذف  20«نزلت...عمرو أيضاً يفرق بين نزّلت وأ
فة في قوله تعالى:    التاء على تدرج نزول الملائكة على غاية ما تكون السرعة والخ 

  ٍنْ كُلّ  أَمْر وحُ ف يهَا ب إ ذْن  رَبّ ه مْ م  لُ الْمَلَائ كَةُ وَالرُّ وهذه الخفة والسرعة ( 1)القدر:  تَنَزَّ
 نقصان وزن الفعل دليل عل نقصان زمن إنجازه وحدوثه.تدلان على أن ّ 

هذا عن نقصان الفعل أما إذا نُقل إلى وزن آخر أكثر منه، فلا بد من أن يتضمن 
لأنّ الألفاظ أدلّة على المعاني، وأمثلة » من المعنى أكثر مما تضمنه قبل نقله؛ 

اني، وهذا لا نزاع فيه للإبانة عنها، فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المع
لبيانه. وهذا النوع لا يستعمل إلا في مقام المبالغة. فمن ذلك قولهم: خشن، 
واخشوشن، فمعنى "خشن" دون معنى "اخشوشن"، لما فيه من تكرير العين، وزيادة 
الواو، نحو فعل، وافعوعل. وكذلك قولهم: أعشب المكان، فإذا رأوا كثرة العشب قالوا: 

من الزيادة في وزن الفعل لزيادة معناه تكرير العين في المثال لتدلّ و  21«"اعشوشب".
واختيار الأفعال بأوزان معيّنة  .22على تكرير الفعل، نحو: قطّع، وفتّح، وغلّق

نما يقصد منه معاني خاصة  وبطريقة خاصّة في تجاور حروفها لا يكون عشوائيا، وا 
مْ يَصْطَر خُونَ ف يهَا رَبَّنَا أَخْر جْنَا نَعْمَلْ وَهُ  " في قوله تعالى:يَصْطَر خُونَ  ففي الفعل"

جاءت تاء الافتعال لتدل على المبالغة في »  (58)فاطر:  صَال حًا غَيْرَ الَّذ ي كُنَّا نَعْمَلُ 
إيقاع الحدث، وقد قصد لها أن تجاور الصاد المطبقة فتتحول بالمجاورة إلى التفخيم 

 .23«إيقاع الفعلليكون في تفخيمها فضل مبالغة في 
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 أثر زمن الفعل في اختياره  ب-9
ذا سبق بقد فإنه     يعبر الفعل الماضي عن تحقق وقوع الفعل أو قرب وقوعه، وا 

يدل على تحقق الفعل. وقد يخرج عن هذا بحسب السياق اللغوي أو الحالي، ويختلف 
 .عن المضارع في أن نفيه لا يستلزم الاستمرار إلى زمن التكلم، أو الحال

ويدل الفعل المضارع على الحال والحدوث، والتجدد، والتكرار،  ويستعمل لاستحضار 
ذا سُبق بقد يدل  الحالة، كما يدل في حال نفيه على الاستمرار إلى زمن الحال، وا 

 على التكثير مثل ربما.
ي   ومن أمثلة دلالة الماضي على ما انقطع ودلالة المضارع على ما يتجدّد     الَّذ 
ين  خَلَ  ؛ فالإنسان يُخلق في الدّنيا مرّة واحدة، والهداية تتجدد (87)الشعراء: قَن ي فَهُوَ يَهْد 

 .24وتتكرر
ونؤكد هنا على أن دلالة الأفعال لا تتحقق خارج السياق، وهو عنصر أساسي في 
توجيهها وقد يخرجها عن أصل معناها؛ فقد يعبر بالماضي عن المستقبل فيما 

لُوهُ  كما في الفعل "أتى" في قوله تعالى: يستُعظم وجوده،  أَتَى أَمْرُ اللََّّ  فَلَا تَسْتَعْج 
ا يُشْر كُونَ  الفعل الماضي إذا أخبر » يقول ابن الأثير: ( 9)النحل: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّ

به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد كان ذلك أبلغ، وأوكد في تحقيق الفعل 
يجاده؛  نما يفعل ذلك إذا وا  لأن الفعل الماضي يعطي من المعنى أنه قد كان ووجد، وا 

وقد يعبّر  .25«كان الفعل المستقبل من الأشياء العظيمة التي يستعظم وجودها
بالمضارع على التجدّد العارض غير المستمر لغرض تواصلي كما في الفعل 

وَيَا قَوْم  لَا أَسْأَلُكُمْ    تعالى:"تجهلون" بدل الفعل "جهلتم" أو الاسم "جاهلين" في قوله 
ينَ آمَنُوا إ نَّهُمْ مُلَاقُو رَبّ ه مْ وَلَك   ي عَلَيْه  مَالًا إ نْ أَجْر يَ إ لاَّ عَلَى اللََّّ  وَمَا أَنَا ب طَار د  الَّذ  نّ 

وفي تعبيره ب )تجهلون( دون )جاهلين( إشارة إلى »  (59)هود:   أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ 
 . 26«أنّ الجهل متجدّد لهم وهو غير عادتهم، استعطافاً لهم إلى الحلم

 أثر تركيب الألفاظ وسبكها في توجيه اختيارها -3
لأنّ »يقع التفاضل بين الألفاظ في حال تركيبها أكثر مما يقع في مفرداتها؛    

قد استعملها  -من حيث انفرادها-ترى ألفاظ القرآن الكريم التركيب أعسر وأشق. ألا 
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العرب ومن بعدهم، ومع ذلك يفوق جميع كلامهم، ويعلو عليه؟ وليس ذلك إلا 
فتركيب المفردات هو الذي يظهر قيمة الكلمة فنيا ودلاليا، كما  27«لفضيلة التركيب..

» في الغالب صماء؛ يميز المتكلم المبدع عن غيره، والكلمة دون تركيب واستعمال 
لأن الكلمة ميتة مادامت في المعجم، فإذا وصلها الفنان الخالق بأخواتها في 
التركيب، ووضعها في موضعها الطبيعي من الجملة، دبّت فيها الحياة، وسرت بها 
الحرارة، وظهر عليها اللون، وتهيأ لها البروز. والكلمة في الجملة كالقطعة في الآلة، 

لا إذا وضعت في مو  ضعها على الصورة اللازمة والنظام المطلوب تحرّكت الآلة وا 
 . 28« ظلت جامدة. وللكلمات أرواح كما قال )موبسان(

 -إضافة إلى تآلف تركيبها مع التي تليها-ويزداد إيحاء الكلمة وتبرز فعاليتها    
ية ه( على أهمّ 189بملاءمة معناها لمعنى التي تليها، وقد أكّد الإمام الجرجاني)ت 

الألفاظ لا » الانطلاق من التركيب لدراسة المعنى مقارنة باللفظ المفرد؛ فهو يرى أنّ 
ه دون وجه من التركيب تفيد حتى تؤلف ضربا خاصّا من التأليف، ويعمد بها إلى وج

فالجرجاني يرى أنه لا حاجة إلى دراسة الألفاظ أو الكشف عن أسرارها  .29«والترتيب
يمكن الوقوف على الفروق بينها إلا بوجودها متآلفة متعالقة في ومعانيها معزولة، ولا 

فقد اتَّضحَ إذن، اتّضاحاً لا يَدَعُ » التراكيب بوجوهها المختلفة، ويقول بهذا الصدد:
دة، ولا من حيث هي  ل لشك  مجالًا، أنَّ الألفاظ لا تتفاضَلُ من حيث هي ألفاظ  مجرَّ

لافُها، في ملاءمة  معنى اللفظة  لمعنى  كَل م  مفردة، وأنّ الألفاظ تَثْبُتُ  لها الفضيلة وخ 
  .30«التي تليها، أو ما أشبهَ ذلك مما لا تَعلُّقَ له بصريح  اللّفظ  

والاختيار والتأليف مصطلحان بلاغيان نقديان احتفى بهما الفكر اللغوي العربي،    
وية، بل تناولهما ولم تتوقف دراستهما عند القدماء، ولم تقتصر على الدراسات اللغ

والنص » القدماء والمحدثون في الدراسات اللغوية وفي تحليل النصوص الأدبية، 
الأدبي ينشأ حسيا مثل نشوء أي نص لغوي، وذلك بارتكازه على عنصري الاختيار 
والتأليف. وهذه عملية يشرحها ياكوبسون بقوله:" إن اختيار الكلمات يحدث بناء على 

ماثل أو الاختلاف، وأسس من الترادف والتضاد. بينما التأليف، أسس من التوازن والت
 .31«وهو بناء للتعاقب، فهو يقوم على التجاور" بين الكلمات
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هذا والنموذج الذي لا مثيل له في تحقيق اختيار الألفاظ متلائمة المعاني قوية    
صد على التأثير جذابة منتظمة في تراكيبها يأخذ بعضها برقاب بعض، مؤدية للمقا

...وأيّ معنى أعجب » أتمها، مراعية حال المتلقي وملابسات الخطاب القرآن الكريم، 
من أن تتجاذبك معاني الوضع في ألفاظ القرآن، فترى اللفظ قارا في موضعه لأنّه 
الأليق في النظم، ثم لأنه مع ذلك الأوسع في المعنى، ومع ذلك الأقوى في الدلالة، 

بانة، ومع ذلك الأبدع في وجوه البلاغة، ومع ذلك الأكثر ومع ذلك الأحكم في الإ
مناسبة لمفردات الآية مما يتقدمه أو يترادف عليه، حتى خرج بذلك كله في تركيب 
قصرُ معارضته أن تنتهي إليه بعينه، ولا مثل له إلا ما يتردد منه على لسان 

وي في نظم الكلام ومن الأمثلة التي تؤكد مراعاة التآلف اللفظي والمعن .32«قارئه
لتحقيق اختيار الألفاظ أنّك ترى اللفظ نفسه يحسن في هذا التركيب ويسوء في 
الآخر، وترى اللفظتين تدلان على معنى واحد ويحسن أداؤهما في مواضعهما، يفرَّق 

وهما على وزن واحد وعدة »  بينهما بحسب مواضع التركيب ووجوه الاستعمال فيها؛ 
حسن استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه هذه، بل يفرق واحدة، إلا أنه لا ي

بينهما في مواضع السبك، وهذا لا يدركه إلا من دقَّ فهمه وجلَّ نظره. فمن ذلك قوله 
نْ قَلْبَيْن  ف ي جَوْف ه   تعالى: ُ ل رَجُلٍ م  رَبّ  إ نّ ي  وقوله تعالى:  (1)الأحزاب:  مَا جَعَلَ اللََّّ

رًا نَذَرْتُ لَكَ مَا  فاستعمل "الجوف" في الأولى، و"البطن"  (52)آل عمران:  ف ي بَطْن ي مُحَرَّ
في الثانية، ولم يستعمل "الجوف" موضع "البطن"، ولا "البطن" موضع "الجوف"، 
واللفظتان سواء في الدلالة، وهما ثلاثيتان في عددٍ واحد، ووزنهما واحد أيضًا، فانظر 

  .33«إلى سبك الألفاظ كيف تفعل
ومن أمثلة ما يحققه حسن السبك ما كرره العلماء من الإعجاز اللغوي والبلاغي     

يَ  الوارد في الآية: يضَ الْمَاءُ وَقُض  وَق يلَ يَا أَرْضُ ابْلَع ي مَاءَك  وَيَا سَمَاءُ أَقْل ع ي وَغ 
يّ  وَق يلَ بُعْدًا ل لْقَوْم  الظَّال   ينَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُود  قرارهم بأنها لو لم (11)هود: م  ، وا 

ترد بهذا الترتيب ما حققت ما حققته من إبداع لفظي وتركيبي ودلالي، وأن ما في 
أَنك لم تَجد ما وَجَدْتَ من المزية الظاهرة » ألفاظها من مزية يرجع إلى تركيبها، و

ها ببعض، وأن لم يَعر ضْ والفضيلة القاهرة، إلاَّ لأمرٍ يَرجعُ إلى ارتباط هذه الكَل م بعض
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لها الحُسْنُ والشرفُ، إلاَّ من حيث لاقَتْ الُأولى بالثانية والثالثة بالرابعة؟ وهكذا، إلى 
رها، وأن الفضل تَناتَجَ ما بينها، وحصَل من مجموعها     .34«أن تستقريَها إلى آخ 

يب. ومن ركفلا يعرف حسن اللفظ منفردا، ولا أثر له إلا من خلال انتظامه في الت
مَّ  ذلك دلالة قوله تعالى: عُ الصُّ عُونَ إ لَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْم  نْهُمْ مَنْ يَسْتَم  وَلَوْ كانُوا لا  وَم 

رُونَ يَعْق لُونَ  ي الْعُمْيَ وَلَوْ كانُوا لا يُبْص  نْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إ لَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْد   (15،15)يونس: *وَم 
بصر، حين جعل مع الصمم فقدان العقل، ولم يجعل مع على فضل السّمع على ال»

فقد اختار لكل لفظ موضعه الذي يناسبه ليؤدي فيه . 35«العمى إلا فقدان النظر
ن وضع  المعنى المقصود به هو ذاته وليحسن، ولا يمكن أن ينوب عنه فيه غيره، وا 
ى في موضع آخر أو في ترتيب مخالف بتقديم أو تأخير لا يؤدي الغرض أو عل

 الأقل لا يحسن.
 أثر المشاكلة اللفظية في توجيه اختيار الألفاظ -1
ينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَا  ذَا  تعني المشاكلة التجانس ومنها قوله تعالى:    وَا  ذَا لَقُواْ الَّذ 

ين ه مْ قَالُواْ إ نَّا مَعَكْمْ إ نَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْز ئُونَ* هُمْ ف ي  خَلَوْاْ إ لَى شَيَاط  اّللَُّ يَسْتَهْز ئُ ب ه مْ وَيَمُدُّ
ه مْ يَعْمَهُونَ  سمَّى جزاء » هـ(:959يقول زكريا الأنصاري )ت ( 92، 91)البقرة :  طُغْيَان 

  .36«الاستهزاء استهزاءً مشاكلةً 
في تفسيره قوله  -ه( 812وتسمى عند بعضهم المقابلة قال أبوحيان الأندلسي )ت 

ثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللََّّ  إ نَّهُ لَا يُح بُّ وَجَزَاء سَ  تعالى: يّ ئَةٍ سَيّ ئَة  مّ 
ينَ  وسمي القصاص سيئة على سبيل المقابلة : »... -( 11)الشورى :  الظَّال م 
وفيه تخويف بأن الجزاء من جنس العمل. قال ابن عطية الأندلسي  .37«]المشاكلة[

ومن اختيار المشاكلة  .38«الزجاج سمى العقوبة باسم الذنب قال» ه(:219)ت 
أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبّ كَ خَيْر  وَهُوَ  اللفظية في التعبير ما ورد في قوله تعالى:

ولم يكن ذلك عن غير قصد بل لغرض تواصلي مراد ( 85)المؤمنون:  خَيْرُ الرَّاز ق ينَ 
 طاء الله ورزقه "الخراج" بلفظه وتحقيق جمالية التركيب.بالآية هو تأكيد معنى ع

هذا وقد أكد اللغويون على أنه ينبغي أن لا تقدم المشاكلة اللفظية أو التجانس في    
تأليف الكلام أو تحليله أو تبرير وجوه تراكيبه على المعنى، كما لا تبرر وجوه بنيات 
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اكل الفاصلة دون المعنى المقصود. يقول تراكيب ألفاظ القرآن وخواتم آياته بمراعاة تش
القرآن الكريم لا يعنى بالفاصلة على حساب المعنى، ولا على » فاضل السامرائي:

حساب مقتضى الحال والسياق، بل هو يحسب لكل ذلك حسابه، فهو يختار الفاصلة 
مراعى المعنى والسياق والجرس ومراعى فيها خواتم الآي وجو السورة ومراعى فيها 

ولا ننكر أنّ العرب تجنح إلى المشاكلة  .39«الأمور التعبيرية والفنية الأخرى  كل
  .40أحيانا ولو يخالَف الأصل أو القياس النحوي والصرفي

 أثر الذّوق في توجيه اختيار الألفاظ -5
الغالب في التمييز المنطقي بين معاني الألفاظ والتراكيب والفروق الظاهرة والدقيقة    

حتكم فيه إلى القواعد الشائعة والمتفق عليها بناء على أسباب وضْعها، أو بينها أنْ يُ 
التغيير الذي يلحق بنيتها والمراد منه، ولكن قد تخفى الأسباب، أو يعجز العقل عن 
الوصول إليها، أو لا توجد في الأصل أسباب وهذا نادر فحينها يُحتكم إلى الذّوق، 

 : 41من ذلك لفظ "الأخدع" في البيتين
 بيت ابن الصمة عبد الله بن الطفيل من شعراء الحماسة ]الطويل[: - 9

عْتُ من الإصغاء  ليتاً وأخدعا              تلفَّتُّ نَحْو الحيّ حتى وجدْتُني ... وج 
 بيت أبي تمام ]البسيط[: - 5

مْ م ن أخْدَعَيْكَ فقد ... أضْجَجْتَ هذا الأنامَ من خُرُق            كْ يا دَهْرُ قوّ 
وهو يتحدث عن لفظة "الأخدع" التي تحسن في حالة الإفراد،  -يقول ابن الأثير

ومن هذا النوع ألفاظ  يُعْدَل : » -وتستكره في حالة التثنية  في البيتين ولا مبرّر لذلك
عن استعمالها من غير دليل يقوم على العدول عنها، ولا يُسْتَفْتَى في ذلك إلّا الذوق 

رّ هالسليم، وهذا موض   .42«ع عجيب لا يُعْلَمُ كُنْه س 
هذا وتبدو كلمات القرآن الكريم محكمة الاختيار والبناء تخدم المقاصد بدقة وتميز، 
مما يضفي عليها سلاسة وسهولة في النطق وعذوبة وتقبلا في السمع، وهذا سر من 

الألفاظ انتقاء -وتحقيقاً لهذه الصفة » لدن العزيز الحكيم، ومن يتدبره يدرك ذلك، 
فإنّ القرآن يعمد إلى تهذيب ما قد يُعاب من اللفظ إذا دعا داع  -وعذوبتها في القرآن

بلاغي لوروده فيه. ولهذا فإنك ترى في القرآن كلمات يشهد الذوق بحسنها لأنها 
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بت ووُضعَت وضعاً مُحْكماً فيه. بينما تراها في غيره معيبة شاذّة. وذلك بشهادة  هُذّ 
وليس ذلك مجاملة منهم للقرآن لما له من قداسة، بل لأسباب فنّية  النقاد أنفسهم.

وللقرآن الكريم فضل كبير في تهذيب ذوق  .43«أوضحوها ووجّهوا إليها الأنظار
العرب وتصفية طباعهم بعد الإسلام، وثراء لغتهم وحياتها؛ بدوام استعمال ألفاظها 

وتحليلا وتأويلا، وكل هذا إيمانا  وتراكيبها في القرآن قراءة وترتيلا وفهما ثم دراسة
ولقد كان هذا النظم عينه هو الذي صفى طباعَ البلغاء بعد الإسلام، » بقداسته، 

وتولى تربية الذوق الموسيقي اللغوي فيهم، حتى كان لهم من محاسن التركيب في 
 ما لم يكن مثله للعرب من -مما يرجع إلى تساوق النظم واستواء التأليف  -أساليبهم 

قبلهم، ... ولولا القرآن وهذا الأثر من نظمه العجيب، لذهب العرب بكل فضيلة في 
اللغة، ولم يبق بعدهم للفصحاء إلا كما بقي من بعد هؤلاء في العامية، بل لما بقيت 

فما حييت لغة ولا بقيت خالدة محفوظة أصيلة حياة اللغة العربية،  .44«اللغة نفسها
وما عرف تاريخ اللغات لغة عاشت في أفواه أجيال » يقول محمد محمد أبو موسى:
د العرب على لغتهم  .45«البشر عمرا مديدا كهذا اللسان وما توحّد قوم على لغة توحُّ

  .46بعدما كانت كل قبيلة منهم تنافح عن لهجتها ولغتها إلّا بفضل القرآن الكريم
 اتمةـــــــخ
نما نخلص مما ذُكر إلى أنّ اختيار اللفظ في اللسا    ن العربي لم يكن اعتباطيا وا 

من حيث -كان مبنيا على أسس منها ما يتعلق باللفظ في حد ذاته؛ كطبيعة حروفه 
ماتها الصوتية أو مخارجها ، ووزنه وزمنه، ومشاكلته غيره، ومنها ما -صفاتها أو س 

ة، يتعلق بنظمه وتأليفه؛ كسياقه اللغوي وتعالقه نحويا ودلاليا ضمن الجملة أو العبار 
ب والمخاطَب وظروف الخطاب  ومنها ما يتعلق بمقامه الذي أُنشئ فيه كحال المخاط 
وملابساته. وحين تخفى مبررات اختيار اللفظ أو مبررات ترتيبه ونظمه أو يعجز 

  الذوق الرفيع المهذب يزن ويقارن.العقل عن اكتشافها يُحتكم إلى الذّوق. و 
 والمراجع المعتمدةهوامش ال

                                                           

جاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه  1 الأسلوبية، دار ينظر: عبد الله صولة: الح 
 .981، ص5118 ،5الفارابي، بيروت، لبنان، ط



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02رقم العدد التسلسلي   0212السنة  20:عددال 11: مجلدال 

 

433 

 

 

، مكتبة الخانجي، القاهرة، البيان والتبيين، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون  2
 . 95/ 9م، 9991 -هـ9571 ،5مصر، ط

الصناعتين: الكتابة والشعر، تصحيح: محمد أمين الخانجي، مطبعة محمود بك،  3
  .15ه، ص9551، 9مصر، ط

جراءاته"، دار الشروق، القاهرة،  4 ينظر: صلاح فضل: علم الأسلوب "مبادئه وا 
 .955، 955، ص9997 ،9مصر، ط

عبد الحميد هنداوي: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، التوظيف البلاغي ينظر:  5
 . 77، ص5115لصيغة الكلمة، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، دار الكتب المصرية،  6
 .599، 592/ 5القاهرة، مصر، )د ت(، 

اعها، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى بك وآخران، المزهر في علوم اللغة وأنو  7
 .25/ 9، )د ت(، 5مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، ط

هـ(: بدائع الفوائد، تحقيق وتعليق: سيد عمران، وعامر 829ابن قيم الجوزية )ت  8
 .992، 991/ 9م، 2006 -ه9158صلاح، دار الحديث، القاهرة، مصر، 

هـ(: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم 812يحيى بن حمزة العلويّ )ت  9
، 911/ 5م، 9991ه ــــ9555حقائق الإعجاز، مطبعة المقتطف، مصر، 

912. 
ينظر: حفني محمد شرف: إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق، سلسلة  10

يشرف على إصدارها محمد توفيق عويضة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 
عامة للقرآن والسنة، الكتاب الرابع، الجمهورية العربية المتحدة، اللجنة ال
  .555، 555م، ص9981 -ه9591

هـ(: شرح ديوان المتنبي، ضبط: عمر فاروق الطباع، شركة 999العكبري )ت  11
 . 157/ 5م، 9998-ه9197 ،9دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، ط
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المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  :هـ(:958)ت ضياء الدين ابن الأثير 12
تقديم وتعليق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة مصر، الفجالة، القاهرة، 

 .998، 999/ 9)د ت(، 
، دار العلم 97ينظر: صبحي إبراهيم الصالح: دراسات في فقه اللغة، ط 13

  .915ص م،5118للملايين، بيروت، لبنان، 
، )د ت(، 7لنبوية، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، طإعجاز القرآن والبلاغة ا 14

  .529ص
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 00/30/9302تاريخ القبول:                     30/30/9302تاريخ الإرسال: 
 -تحديد المفاهيم إشكالية  - الصوتيمصطلحات الدرس 

PHONE LESSON TERMS 
- The problem of defining concepts - 

 قرماط عبد القادر
  -2 –جامعة الجزائر 

 تمنراست، عضو مخبر بحث الموروث العلمي والثقافي لمنطقة 
 بالمركز الجامعي تمنراست

garmat.cutam@gmail.com  

 
اهتمت اللسانيات بدراسة مختلف مجالات اللغة دراسة سعت من خلالها إلى تحقيق 
الدقة العلمية، وحاولت بحوث اللسانيات العامة ضبط قواعد الاشتغال في دراسة 

حات، وقد أخذت مصطلحات اللغة واللسان والكلام والكلمة ثم الحرف المصطل
والصوت حيزا متميزا، جعلها من أكثر المفاهيم اللغوية إشكالية بسبب اختلاف 

 المفاهيم وتعدد المدارس والمرجعيات واختلاف مجالات التوظيف.
ية الأساسية تقدم الدراسة قراءة واعية لإشكالية تباين مفاهيم هذه المصطلحات اللغو 

العامة، معتمدة المنهج الوصفي التحليلي تعضده إجراءات المقارنة، محاولة الإجابة 
إذا كان الدرس اللغوي التراثي قد اقترح مفاهيم لمصطلحات ظلت عن السؤال التالي: 

الحديث من تلك  الصوتيثابتة منذ وضعها الأوائل إلى يومنا هذا، فما موقف الدرس 
 . المصطلحات؟

اللغة واللسان؛ الكلام والكلمة؛ الحرف ؛  المصطلح اللسانيلمات المفاتيح: الك
 والصوت؛ التراث والحداثة.

 

mailto:garmat.cutam@gmail.com
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Abstract 

Linguistics studied the various fields of language in a way that 

sought to achieve scientific accuracy. Moreover, pieces of 

research of General Linguistics tried to adjust the study rules in 

the study of terminology. Terminologies of language, langue, 

speech, and the word, then the letter and phone took interesting 

areas. This makes it one among the most difficult linguistic 

concepts, and this is due to the differing concepts, multiplicity 

of schools and references and different employment areas. 

 This study affords a conscious reading of the problem of the 

contrast of the concepts of these general basic linguistic terms. 

In doing so, the study relied on the analytical descriptive method 

which is supported by comparison procedures, trying to answer 

the following question: If the traditional linguistic lesson 

suggested concepts of terms that have remained constant since 

the early days, what is the position of the modern phone lesson 

from those terms  ? 

Keywords: linguistic term; language and langue; speech and 

word; letter and phone; heritage and modernity. 

 
 توطئة:

يعتمد الفهم الصحيح للمعارف واستيعاب العلوم على الإلمام التام بمدلولات  
منظوماتها الاصطلاحية اختصارا للمسافات بين البحث والفهم القويم، وقد اتفقت جل 

 . البحوث والدراسات المصطلحية على عدّ المصطلحات مفاتيح العلوم
انيات العامة محفوف إن محاولة تحديد مفهوم دقيق لمصطلحات اللس 

اللغة واللسان والكلام مصطلحات  تداخلبالمخاطر، التي يمكن إجمال أبرزها في 
والكلمة ثم الحرف والصوت مع مفاهيم معرفية تشاركها وظيفة وأداء وتباينها صياغة 

  .وشكلا من مرحلة زمنية إلى أخرى وفي الحقل المعرفي الواحد من دارس إلى آخر
لغوية الأساسية العامة حيزا متميزا في الدراسات اللغوية العربية المفاهيم الشغلت 

التراثية وفي نظيرتها اللسانية الغربية، جعلها من أكثر القضايا اللسانية إشكالية بسبب 
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اختلاف المفاهيم وتعدد المدارس والمرجعيات واختلاف مجالات التوظيف، وهو ما 
   مدلولاتها. علىيدفعنا إلى محاولة تتبع مفاهيمها والقبض 

 اللغة واللسان: -0
تباينا  تعليم اللغاتبعض معاجم في  ( Langageتتباين مفاهيم مصطلح اللغة )

( Langageاللغة )هو أن  :جليا من خلال ما يرد فيها من مفاهيم، لعل أبرزها
بالمعنى الواسع وسيلة للتبليغ أو التواصل مستعملة من قبل المجموعة الإنسانية أو 

( signs. واللغة مركبة من وحدات دنيا تسمى علامات )(1)وانية لبث مرسلات الحي
(؛ ومصطلح اللغة يمكن أن يبرز لنا أنها )أي اللغة( أنظمة Signauxأو إشارات )

من العلامات أو الإشارات المباشرة أو الطبيعية مثل اللغة الإنسانية أو لغة الكائنات 
( Elaboreظمة ثانوية أي الأنظمة المعدّة )الأخرى، ويبرزها أيضا متكونة من أن

انطلاقا من اللغة الإنسانية الثانوية ذات النوعية في التواصل مثل قانون المرور 
 .(2)(les morsesوالرموز المختلفة )

فالكلام الذي يجري بين الناس في شتى شؤون حياتهم وتفاهمهم في مرافق أعمالهم 
حافلهم وما يسمعونه بينهم مشافهة أو قراءة في وحوارهم في أسواقهم وخطاباتهم في م

شيء مدون إنما هو أحداث اللغة ووقائعها، فهذا تعيين لمصطلح اللغة، وتوضيح 
لماهيتها، وتحديد لمواضيعها التي يتناولها الدرس اللغوي، وهو أيضا توجيه لمناهج 

 البحث فيها.
يحدد المصطلح بجدية، إن محاولة عرض عدة تعاريف للغة يزيد في دقة التعيين، و 

ويخرج ما ليس من مواضيعها، وينفي عنها كل إشكال يتعلق ببعض من عناصرها 
( عنصر ثابت في العلم والمعرفة سواء ما كان منها Languageالمحددة، فاللغة )

علماً دقيقاً أم معرفة نسبية وتفكيراً مجرداً؛ فباللغة نتحدث عن اللغة، ونعالج حديثنا 
هنا نتعرض إلى تعريفها اللغوي، إذ يورد  صاحب لسان العرب  عن اللغة، ومن

مصطلح اللغة في إشارته إلى: لغا اللغو: واللغا هو السقط وما لا يعتد به من كلام 
 .(3)وغيره، ولا يحصل على فائدة ولا نفع
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وقال الأصمعي: "ذلك الشيء لك لغو" ولغا، ولغوي هو الشيء الذي لا يعتد به وقال 
للغة من الأسماء الناقصة، وأصلها لغوة من لغا إذا تكلم ويقال: لغي، الأزهري: ا

يلغي بالأمر: لهج به. واللغة: جمع لغي، ولغات، ولغون: الكلام المصطلح عليه بين 
 كل قوم وربما كانت اللفظة مأخوذة من كلمة "لوغوص" اليونانية ومعناها كلمة.

ميع أقسام علوم العربية ومباحثها، وقد أطلق اللغويون القدماء مصطلح "لغة" على ج
ومن هنا نشأت عدة مفاهيم للغة. هذا ما أكده إبراهيم أنيس في قوله: "ويظهر أن 
العرب القدماء في العصور الجاهلية وصدر الإسلام لم يكونوا يعبرون عما نسميه 
نحن )باللغة( إلا بكلمة )اللسان( تلك الكلمة مشتركة اللفظ والمعنى في اللغات 

سامية شقيقات اللغة العربية، وقد يستأنس لهذا الري بما جاء في القرآن الكريم من ال
 .(4)استعمال كلمة لسان في معنى اللغة نحو ثماني مرات"

فقد استعمل كثيراً مصطلح لغة في الكتب النحوية واللغوية بصفة عامة استعمالًا 
جميع هذا عربي كثير في حقيقياً، وهذا ما نجده عند سيبويه في قوله: "والرفع في 

. ونلفي هذا أيضاً عند ابن يعيش في شرحه للمفصل حيث (5)جميع لغات العرب"
ن كانت العربية أهم من اللغة تقع على كل مفرد من  يقول: "المراد بالعربية: اللغة، وا 

؛ فإشكالية اللغة عند أئمة اللغة (6)كلام العرب والعربية تقع على المفرد والمركب"
القدماء وتداعيات هذا المصطلح يوضحها لنا الدكتور عبد الجليل مرتاض في  العربية

كتابه "اللغة والتواصل" حيث يقول: "وحتى نكون منصفين فإني استوقف المتلقي 
معي، والاقتراح عليه أن نعود إلى بعض التراكيب والشهادات العلمية العربية ... 

 . (7)تتعلق باللغة واللسان والكلام"
من هذه الاستشهادات العلمية، قول يونس بن حبيب: "أول من تكلم بالعربية، ونأخذ 

. وقول ابن سلام الجمحي: "كان أبو عمرو (8)ونسي لسان أبيه إسماعيل ابن إبراهيم"
. وقوله أيضاً واصفاً بعض اللهجات العربية:" (9)أوسع بكلام العرب ولغاتها وغربيها"
ما لغتان لطيء وقد تكلمت بهما العرب وهما في بقا: يريد بقي، وفنا يريد فني، وه

 . (10)لغة طيء أكثر"
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فهناك تعريفات كثيرة لمصطلح "اللغة" عرفتها الموسوعات العلمية العربية، فهي عند 
)ابن سيدة(: "صوت تعبر به عن المعنى المقصود في النفس". أما ابن جني فعرف 

فيذكر كثيراً من الجوانب المميزة للغة،  "اللغة" تعريفاً علمياً دقيقاً لم يسبقه له أحد،
ويدل على إحاطة اللغويين العرب بهذا المصطلح ودراسته في ذلك العصر البعيد، 
فبحديثه عن اللغة بتلك الألفاظ والعبارات يوضح عناصر الأحداث اللغوية من جهة 
 وفهم اللغويين العرب من جهة أخرى، حيث يقول في كتابه الخصائص ما نصه: "أما

 .(11)حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"
وما نستنتجه من كلام ابن جني، أنه تعريف دقيق ذكر فيه كثيراً من الجوانب المميزة 
للغة، حيث أكد على الطبيعة الصوتية للغة، كما ذكر وظيفتها الاجتماعية في 

لكل مجتمع لغته التعبير ونقل الفكر، وأقر أيضاً أنها تستخدم في كل مجتمع، وأن 
 الخاصة به.

ويعرفها ابن خلدون في مقدمته بقوله: "اللغة في المتعارف هي عبارة عن المتكلم عن 
مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئة عن القصد لإفادة الكلام، فلابد أن تصير 
ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كل أمة بحسب 

 . (13)واللغة ملكة في اللسان وكذلك الخط صناعة ملكتها في اليد". "12اصطلاحاتهم"
واللغة كما تعرفها اللسانيات الحديثة بأنها الكفاءة الملاحظة لدى كل الناس للتبليغ 

 (، وهي مجموعة كل الألسن.Des languesبواسطة أو من خلال ألسن )
. ويعرفها )نايف (14)شتركأو اللغات الإنسانية المأخوذة بعين الاعتبار في مزاجهم الم

خرما( في قوله: "أما اللغة فهي الظاهرة الاجتماعية الموحدة لمجتمع معين يمكن عن 
طريق دراسة النماذج الكلامية الصادرة عن أفراد ذلك المجتمع الاهتداء إلى القواعد 
أو العوامل المشتركة التي تجعل منها لغة مشتركة بين جميع أفراد المجتمع المذكور، 

 .(15)فهي بهذا المفهوم النموذج المثالي الذي يوجه كلام الأفراد"
فاللغة ظاهرة دون أن تنظر إلى وظيفتها، فهذا اتجاه في دراسة اللغة ومنهج معروف 
في تناولها، والبحث في هذا الأمر يجرنا إلى التعرض لتعريف اللغة كظاهرة 
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خلق ثورة في علم اللغة  اجتماعية عند أحد أكبر أعلام اللسانيات الحديثة الذي
الحديث وهو العالم السويسري "فردينار دي سوسير" الذي أسس منهجاً شكلياً تركيبياً 
للغة مبنياً على الخلفية "الدور كايمية" في علم الاجتماع، الأمر الذي جعله يصطدم 
بدراسة ثلاثة مظاهر أو مصطلحات تتعلق بحقيقة اللغة البشرية، وهي: اللغة، 

 الكلام. اللسان،
وأمام هذه التعاريف المتعددة للغة قديماً وحديثاً، نستنتج أن اللغة أكثر من مجموعة 
أصوات فحسب، وأكثر من أن تكون أداة للفكر أو تعبير عن عاطفة، فاللغة جزء من 
كياننا البسيكولوجي الروحي؛ إذ هي عملية فيزيائية اجتماعية بسيكولوجية في غاية 

 التعقيد.
قط صار الإنسان إنساناً، وباللغة فقط تطورت الحضارات، وتقدم العمران، وباللغة ف

وبلغ العقل الإنساني ذروته، فدرس اللغة درساً علمياً فلسفياً، درس في الإنسان وفكره 
هذا من جهة ومن جهة أخرى نقول أن جميع التعاريف المذكورة وغير المذكورة للغة 

 مال الشائع لهذا المصطلح "اللغة" فنقول: تجعلنا نقف عند مصطلحات لوصف الاستع
مصطلح "لغة القرآن"، بمعنى أسلوب، مصطلح "لغة العيون"، و"لغة الطيور" بمعنى 
غير لغوي، و "لغة الصعيد" بمعنى لهجة، "اللغة الأم" بمعنى اللغة الأصلية، و"اللغة 

... وغيرها (17)و"لغة جيدة" و "لغة أهل الحجاز"، و"لغة هذيل، وتميم" (16)السامية"
 من المعاني والدلالات.

فمصطلح "اللغة" من خلال هذه الأمثلة يدل على استعمالات متعددة منها اللغوية 
الإقليمية ومنها القبلية، تمتاز عن الاستعمال العام بمميزات خاصة. إذ هي كيفيات 

 (، ويطلق مصطلح لغة خلافاً Realisation localesمحلية في أداء اللغة العربية )
 لما يظن على الكيفيات الجزئية مثل "نصب أهل الحجاز لخبر ما المشبهة بليس".

أما اللسان، فهو علم يمتلك الخصوصيات المعرفية التي تميزه عما سواه من العلوم 
الإنسانية الأخرى من حيث الأسس الفلسفية، والمنهج والمفاهيم والاصطلاحات، بيد 

أنه لا بد لكل علم من موضوع يعد مادته التي أن ما تقتضيه الضرورة العلمية هو 
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. ومن البديهي كما (18)تخضع لإجراءاته التطبيقية، وموضوع اللسانيات هو اللسان
هو شائع في التصور العلمي للفكر الإنساني أن يحدد العلم موضوعه تحديداً دقيقاً 

موضوع  في إخطاره التاريخي والمعرفي قبل أن يحدد نفسه، وما كان ذلك إلا لأن
العلم سابق للعلم بشأنه في الوجود؛ إذ لولا وجود الظاهرة اللغوية، ما كان العلم بها 

 . (19)موجودا 
، ولذلك يجدر بنا (20)ومن هنا يتقدم إلزاماً تعريف العلم لموضوعه على تعريفه لنفسه

في هذا المقام أن نعرف اللسان، حيث يقول ابن فارس في "معجمه مقاييس اللغة"، 
ادة )لسن(: "اللام والسين والنون أصل صحيح واحد يدل على طول لطيف غير في م

بائن في عضو أو في غيره، ومن ذلك اللسان وهو معروف والجمع، ألسن فإذا كثر 
هـ( تعريفا 565. ويورد "الراغب الإصبهاني" )ت (21)فهي ألسنة ويقال لسنه إذا أخذته"

ارحة وقوتها، وقوله تعالى على لسان لمصطلح اللسان في مادة )لسن(: "اللسان الج
، يعني به من قوة  22موسى عليه السلام :﴿ واحلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَاني﴾ سورة طه،آية 

نما كانت في قوته التي هي النطق به،  لسانه، فإن العقدة لم تكن في الجارحة، وا 
ف الألسنة ويقال لكل قول لسان وقوله تعالى }واختلاف ألسنتكم وألوانكم{. فاختلا

لى اختلاف النغمات، فإن لكل إنسان نغمة مخصوصة،  إشارة إلى اختلاف اللغات، وا 
 .(22)يميزها السمع، كما أن له صورة مخصوصة يميزها البصر"

فاللسان بمفهوم العضو يكون منتجاً للأصوات التي يتلقاها المرسل إليه في العملية 
للغة قد أدت وظيفتها الاجتماعية، وتنشأ التواصلية التي يؤديها اللسان، وبهذا تكون ا

بفضلها حضارة الإنسان، بمعنى آخر أن اللغة هي الكلام المنطوق أو المسموع؛ أي 
أنها تتعامل فزيولوجيا أو عضويا مع اللسان والأذن. ومن المعروف أن اللسان هو 
 العضو الأساس في جهاز النطق الإنساني وفي عملية الإنتاج اللغوي، فنجده في
كثير من اللغات بمعنى اللغة، وقد ورد استعماله بهذا المعنى في القرآن الكريم حيث 

 نورد هذه الآيات للاستشهاد: فيقول المولى عز وجل في كتابه الكريم.
 .(23)}فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لداً{
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 .(24)ين لهم{وقال أيضاً }وما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسان قومه ليب
 .(25)وقال تعالى }من آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم{

. تأكد أخي أهي آية (26)وقل عز وجل أيضاً }لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين{
 أم آيتين؟

 .(27)وقال تعالى }لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين{
ة تبليغ، وهو ظاهرة اجتماعية، وهو في حد ذاته نظام فاللسان هو قبل كل شيء أدا 

من الدلالة، بحيث هو وضع واستعمال ثم لفظ ومعنى في كل من الوضع 
 .(28)والاستعمال

أما إذا عدنا إلى تراثنا اللغوي الضخم، فنجد أغلب الدارسين يوظفون مصطلح 
مع في البينة اللسان، ويعنون به ذلك النظام التواصلي المشترك بين أفراد المجت

اللغوية المتجانسة، فاللسان في الفكر العربي هو موضوع الدرس اللغوي، ونلفي ذلك 
هـ( يقول 333عند الكثير من أسلافنا على اختلاف مناهلهم ومذاهبهم، فالفرابي )ت 

في هذا الصنيع: "علم اللسان ضربان أحدهما حفظ الألفاظ الدالة عند أمة ما، وعلى 
منها، والثاني قوانين تلك الألفاظ ... إن الألفاظ الدالة في لسان ما يدل عليه شيء 

كل أمة ضربان مفردة ومركبة ... وعلم اللسان عند كل أمة ينقسم سبعة أجزاء 
عظمى: علم الألفاظ المفردة، وعلم الألفاظ المركبة، وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون 

حيح الكتابة، وقوانين تصحيح القراءة مفردة وقوانين الألفاظ عندما تركب وقوانين تص
. وهذا ما نجده عند ابن خلدون وتعاطيه مع اللسان (29)وقوانين تصحيح الأشعار"

بوصفه موضوعاً للدراسة العلمية شائعاً مألوفاً عنده، إذا أنه أفرد له فصلًا كاملًا في 
قدامى ؛ ويلاحظ من خلال طرح ال(30)مقدمته عنونه بـ: "في علوم اللسان العربي"

لمصطلح اللسان أنهم كانوا على وعي عميق في إدراكهم لطبيعة اللسان باعتباره 
الموضوع الوحيد لأي دراسة تسعى إلى استكشاف القوانين الضمينة التي تتحكم في 

 بنية الظاهرة اللغوية.
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( يدل على نظام تواصلي قائم بذاته، وهذا النظام langueفمصطلح اللسان بمعنى )
، إذ هو في جوهره أصوات، وهذه الأصوات علامات تترابط (31)فرد متكلميمتلكه كل 

منسجمة في تكامل بحيث تشكل بنية، هي البنية الصوتية التي تقترن بمدلولها 
؛ واللسان بالمعنى نفسه في (32)لتحقيق العملية الإبلاغية عن طريق البنى الأخرى 

ن وهو لغة، غير أن ( بالفرنسية يعني لساLangueاللغات الأخرى، فمصطلح )
اللسان بمعنى اللغة يعدّ من باب المجاز في الاستعمال الزائغ عن دلالته الحقيقية، 
التي هي بمعنى العضو المعروف في أعضاء النطق الواقع في الفم، وتتساوى في 

( Langueذلك العربية والفرنسية، ولا يختلف الأمر في الإنجليزية بالنسبة إلى كلمة )
، بمعنى علم اللغة (35)، "والألسنية"(34)، "اللسانيات"(33)ل: "علم اللسان"ومن هنا نقو 

 العام.
 الكلام والكلمة: -9

يحمل مصطلح الكلام عند اللغويين دلالات ومعان كثيرة، فهو عند )الجوهري( "اسم 
جنس يقع على القليل والكثير، والكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات لأنه جمع كلمة 

ق(، ولهذا قال سيبويه: هذا باب علم الكلم من العربية، ولم يقل ما مثل )نبق، ونب
، ويعرفه ابن سيدة في قوله: (36)الكلام لأنه أراد أشياء الاسم، والفعل، والحرف"

"الكلام: القول المعروف، وقيل الكلام ما كان مكتفياً بنفسه، وهو الجملة، والقول ما 
لة، وقال سيبويه: أعلم إن قلت إنما وقعت لم يكن مكتفياً بنفسه وهو الجزء من الجم

في الكلام على أن يحكم بها ما كان كلًا لا قولًا، ومن أدل الدليل على الفرق بين 
الكلام والقول إجماع الناس عل أن يقولوا القرآن كلام الله ولا يقولوا القرآن قول الله، 

ل شيء من وذلك أن هذا موضع ضيق متحجر لا يمكن تحريفه، ولا يسوغ تبدي
. فدلالة (37)حروفه، فعبر لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا أصواتاً تامة مفيدة"

الكلام على ما يتكون في العقل قبل أن ينطق به اللسان أو يجري به القلم ومن ذلك 
 قول الأخطل:

نما    جعل اللسان على الفؤاد دليلا.           إن الكلام لفي الفؤاد وا 
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ضاً على الخط والرموز الكتابية، كقول العرب "القلم أحد اللسانين"، ويدل الكلام أي
وقوله تعالى على لسان زكرياء عليه السلام }قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا 

. وهذا (38)تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار{
لغوية. أما الكلام في الاصطلاح ونظر دليل على أن الرمز من مدلولات الكلام ال

 النحويين، فهو عبارة عن لفظ مفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، قال ابن مالك:
 .(39)واسم وفعل، ثم حرف الكلم  كلامنا لفظ مفيد كاستقم

، وهذا معناه أنه فصل أول مخرج (40)وهو عند ابن هشام قول دال على نسبة إسنادية
مر" و"قام" و"هل"، فإنها لا تدل على نسبة، وقوله إسنادية فصل للمفردات "كزيد" و"ع

مخرج ما بقي مما عدا الكلام، وهي المركبات التي تفيد مع اشتمالها على نسبة 
لكونها غير إسنادية، وسميت بالإسنادية نسبة الشيء إلى الشيء على سبيل 

زيد" والنعت  الاستقلال، فخرج بذلك النسب الناقصة كنسبة المضاف إليه "غلام
للمنعوت" كزيد الخياط"، إذا لم تقدره خبراً والعامل والمعمول نحو "ضارباً زيد" فهذا 
حده ومقتضاه أن الكلام يختص بالمفيد لأن الحد صادق على كل جملتي الشرط 
والجزاء، والجملة الواقعة صلة للموصول، مع أن كلا من ذلك غير مفيد وقد أكد هذا 

عن الكلام إذا يقول: "الكلام هو المركب من كلمتين أسندت ابن يعيش في حديثه 
 .(41)إحداهما للأخرى، وذلك لا يتأتى إلا في اسمين أو فعل أو اسم وتسمى جملة"

فالكلام في معجم المصطلحات الألسنية الالمية هو نظام دلائل صالح لأن يستعمل 
لمفهوم الكلام؛ حيث  وسيلة إبلاغ بين الأفراد، وهذا لا يفترق عن تحديد دي سوسير

يرى أن كل لغات وطرق التخاطب البشري كلام، فالضحك كلام، والدموع كلام، 
والرسم كلام، والموسيقى كلام أيضاً، كذلك الشأن في كل المشاهد عرض مصارعة، 
مباراة كرة قدم، قانون المرور، الإشارات البحرية، أي كل شيء يصبح دليلًا، وكل 

 خص الذي يستعمل الإشارة يستعمل اللغة لا الكلام.شيء يصبح كلاماً. والش
فالكلام إذا نشاط إنساني تثيره عوامل خارجية، هي نواة الشيء المقصود، ويمكن 
إطلاقه على عمليات النطق التي يقوم بها المتكلم منظورا إليها من زاوية شبيهة 
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ع بزاوية السامع، وخصائص الكلام تتلخص في أنه يتصل بظروف خاصة وسام
وشيء مقصود، وأنه نتيجة لإرادة المتكلم الذي تبدي أعماله النطقية علامات الكلمات 

 المستعملة وتمنحها حيوية لم تكن لها في الظروف الأخرى.
 ولمصطلح )الكلام( عدة دلالات شائعة نبرزها في الأمثلة التالية:

 القرآن كلام الله مقابل مصطلح "إيحاء الله" -
ء لا يوثق به، "كلام راديو"، بمعنى حديث إذاعة، "كلام في كلام" أي شي -

"كلام جرائد" بمعنى مقالات صحفية، "كلام فارغ" بمعنى هراء، "كلام نسوان" أي 
تفكير غير متزن، "كلام إنجليز" بمعنى اللغة الإنجليزية، "كلام برابرة" بمعنى أصوات 

 .(42)مختلطة
لمجتمعات تشترك في (: إن كثيرا من اLe tabouالكلام الحرام التابو ) -

تحريم كلمات وعبارات متعلقة بموضوعات معينة، كالموت والأمراض الخطيرة 
والخبيثة والأرواح لاسيما الشريرة وبعض الوظائف الفسيولوجية للجسم الإنساني 

 .(43)وشيء مما يتصل بها من أعضاء
(: ومن ألوان اللهجات الطائفية Le langage secretالكلام السري ) -

دة في كل مجتمع التي تسمى اللهجة السرية أو الكلام السري، والمقصود بها الموجو 
تلك اللغة التي تستعملها طائفة تخشى سلطة مجتمع وتهرب من عقابه وتحاول أن 

 .(44)تخفي عنه أمرها
وتذكر  فهناك استعمالات لغوية كثيرة ومتعددة لمصطلح الكلام ذكرنا أشهرها شيوعاً،

هذه القصة الطريفة لأبي حيان التوحيدي على لسان أعرابي حيث يقول: "وقف 
أعرابي على مجلس الأخفش فسمع كلام أهله في النحو وما يدخل معه، فحار 
وعجب، وأطرق، ووسوس، فقال الأخفش: ما تسمع يا أخا العرب؟ فقال: أراكم 

 .(45)تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا"
أما الكلمة، فقد اختلف اللغويون في تحديد ماهيتها، وهذا التضارب كان كبيراً إلى 
درجة أن بعض الدارسين شكك في الاعتراف بشيء أو مصطلح اسمه "الكلمة"، 
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واعتبرها بعضهم خرافة علم اللغة، إذ أن الكلام عبارة عن سلسلة متصلة من 
للغة المكتوبة، ولكن أغلب الدارسين الأصوات، لا توجد بينها فواصل ،كما توجد في ا

استعمل مصطلح الكلمة، وتحدث عنها في دراسة اللغة، ولعل أكثر فروع الدراسات 
اللغوية حاجة إلى الاعتراف بالكلمة هو علم المعجميات. إذ تكون فيه الكلمة هي 

 المادة الأصلية وموضوع الدراسة.
إلى أخرى، كما تختلف من  ومما سبق يظهر الاختلاف في تعريف الكلمة من لغة

الأحكام اللغوية فليس هناك تعريف عالمي لها بل أن هناك من يفرق بين الكلمة 
الخطية، والكلمة النحوية والكلمة المعجمية.. وغيرها من الصفات التي توسم بها 

 الكلمة لتميزها وتحدد حدودها.
تقارباً تارة أخرى، فهي في وورد تعريفها في المعاجم العربية التراثية متبايناً تارة وم

الصحاح متعددة الدلالات، إذ "إن للكلمة ثلاث لغات يقال: )كلمة( على وزن فعل 
وهي لغة أهل الحجاز و)كلمة( على وزن فعل، و)كلمة( على وزن فعل وهذه 

 .(46)تميميتان"
ويقرنها ابن منظور في مؤلفه "لسان العرب"  بمصطلح )اللفظ(، حيث يقول: "الكلمة 

اللفظ، وتكاد تجمع المعاجم العربية على أن الألفاظ ترادف الكلمات، في هي 
الاستعمال الشائع المألوف، فلا فرق بين أن يقال أحصينا ألفاظ اللغة، وكلمات 

. وما جاء في تعريف مصطلح "الكلمة" في اللغة العربية اصطلاحاً متوافق (47)اللغة"
، وهي "لفظ وضع لمعنى (49)لفظ المفرد"وهي "ال (48)إلى حد ما، فالكلمة "قول مفرد"

، وقد اختلفت اعتباراتهم في حد الكلمة اصطلاحاً، وأحسن وأقرب تعريفاتها" (50)مفرد"
 .(51)هي قول مفرد أو منتوي معه"

ولنا أن نقف عند المصطلحات التي اشتملت عليها هذه التعريفات وهي: )القول 
 والوضع، والمعنى، والمفرد(.
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صدر قال، إذا نطق بلفظ مستعمل فمسماه الحقيقي أي إيجاد اللفظ أما القول، فهو م
المستعمل. أما الوضع فهو جعل اللفظ دالا على المعنى. أما المعنى وهو القصد، أو 
 المفهوم وله معان عديدة نحو المعنى اللغوي، المعنى السياقي والمعنى اجتماعي....

ما لا يدل جزؤه على جزء معناه وأما المفرد، فله عدة تعاريف، والمراد به هنا 
)كفرس( أي أن أجزاء لفظ )فرس( مثلًا وهي )الفاء، والراء، والسين( لا يدل كل منها 
على جزء معناه، بخلاف )كتاب زيد(، فإنه لفظ مركب، وهو معنى يدل على مملوكية 

 الكتاب لزيد.
 ويحدد باحث معاصر هو الدكتور تمام حسان أساس القبض على حدود مصطلح
)الكلمة( مقتصرا على الكلمة العربية بقوله: "الكلمة العربية في تعريفها، صيغة ذات 
وظيفة لغوية معينة في تركيب الجملة تقوم بدور وحدة من وحدات المعجم، وتصلح 
لأن تفرد، أو تحذف أو يغير موضعها أو يستبدل بها غيرها في السياق، وترجع في 

؛ فيتجلى من خلال القول أن (52)قد تلحق بها زوائد"مادتها غالباً إلى أصول ثلاثة، و 
هذا الباحث يؤكد أن الأساس لتحديد الكلمة هو السياق، الذي أرجعه إلى أربعة 
عناصر، وهي: الإفراد، والحذف والإبدال، واستعمال العلامات الموقعية في الكلام، 

 لام.ولعله يقصد بهذه العلامات النغم الخاص بمواقع معينة مثل أخر الك
وبعد هذا العرض الموجز لماهية الكلمة في اللغة والاصطلاح، ودراسة بعض 
المصطلحات التي فرضت نفسها في هذا المقام مثل. القول، والموضوع، والمعنى، 
والمفرد والاسم، الفعل، والحرف.. وغيرها من المصطلحات، يجدر بنا الوقوف عند 

ي الحديث، من خلال ما تحمله من  استخدامات مصطلح )الكلمة( في الدرس اللسان
 دلالات على النحو الآتي:

(: عند رشاد حمزاوي في معجمه، "المصطلحات اللغوية Le motفالكلمة ) -
الحديثة" ما هي في الحقيقة إلا جزء من كلام، تتكون عادة من مقطع واحد أو عدة 

طق، بل مقاطع وثيقة الاتصال يعضد بعضها بعضا، ولا تكاد تنفسم في أثناء الن
 .(53)تظل مميزة واضحة في السمع
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وهي الكلمات التي  (54)(:Monosyllabeالكلمة المكونة من مقطع واحد ) -
ذ يفضل المقاطع المكررة، مثل بابا، ماما  يفضلها الطفل في فترة من فترات النمو، وا 

 ... وغيرها من المقاطع.
ي تثبت : وهي التOnomotopeكلمة مقلدة للأصوات الطبيعية )الحكاية(  -

 .(55)أن اللغة نشاط غريزي 
بهذا نستخلص أن الكلمة العربية تتألف من صورة صوتية ومن خيال مرئي، ومن 
معنى هو قوام تألفها. نه لتكوين الكلمة العربية على هذه الشاكلة يرجع إلى الطابع 
البديء للرابطة الاشتقاقية في لساننا، فإذا كان المعنى يؤلف بين الصورة الصوتية 

الخيال المرئي في الكلمة، فإن )الحدس( المنطوق في المصدر هو أيضاً قوام و 
 .(56)الرابطة بين المفاهيم العقلية والدلالات الحسية

 الحرف والصوت: -0
أما الحرف في اللغة هو الطرف والجانب، فيقال: حرفا الرأس: شقاه، وحرف السفينة 

من الحروف المباني التسعة  ، وفي الاصطلاح هو كل واحد(57)أو الجبل جانبيهما
والعشرين التي يتركب منها الكلام، وتسمى حروف الهجاء؛ حيث أطلق اللغويون 
العرب الأوائل مصطلح )الحرف( على كل حرف من حروف المباني، واستطاعوا أن 
يقوموا بدراسات مستفيضة لهذه الحروف، وباعتبارات عديدة،  والملاحظ على 

متخللة لمباحثهم النحوية والصرفية، فلا نكاد نقف على  دراساتهم أنها كانت تأتي
بحث مستقل يهتم بدراسة الحروف )المباني( إلى غاية  القرن الرابع الهجري، حيث 

هـ( في كتابه "سر صناعة الإعراب". يعنى بها عناية 332ألفينا ابن جني )ت 
ة متحدثاً عما خاصة باعتبارها علما قائماً بذاته، ويتعرض لأحوال كل حرف على حد

 نسميه اليوم بالسمات المميزة للوحدات الصوتية.
ومما يلاحظ في الدرس اللغوي القديم تعدد المصطلحات والتسميات التي أطلقت على 
مصطلح "الحرف" مثل: )الحروف العربية، والرسم العربي، والخط العربي...( وغيرها 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

 0212السنة  20عدد:ال 11مجلد:ال 02رقم العدد التسلسلي 

 

744 

 
 

 

الظن بأن الأوائل لم يميزوا من التسميات، مما دفع بعض الدارسين المتأخرين إلى 
 بين الحرف والصوت.

فمصطلح الحرف كغيره من المصطلحات اللغوية الأخرى، له عدة استخدامات تساعد 
 على تحديد ماهيته العامة نذكر أهمها:

(: وهو الصوت الذي يحدث عندما يقوم في Le consonneالحرف ) -
 .(58)لحاجزجهاز الصوت حاجز يعترض النفس، ثم يجتاز النفس ذلك ا

والحروف المجهورة والأحراف  (59)الحروف الأصلية، والحروف الانحرافية -
الزائدة أو الزائدة وحروف الذلاقة والحرف المصوت والطرفي، والظهري وحروف 

، وحرف لاحق، وحرف هجاء وحرف (61). وكذلك حرف تكرير وحرف لثوي (60)العلة
لتي هي الحروف التي يتم (، وحرف ما بين الأسنان اconsonnemouilleeملين )

 .(62)نطقها بين الأسنان "ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا"
وبعد هذه الاستعمالات المختلفة لمصطلح )الحرف(، يتبين لنا أن هناك تداخل بينه 
)الحرف( وبين مصطلح )الصوت(، عند بعض الدارسين القدامى والمحدثين، حيث 

يقيس باهتمامه إلى تحديد السمات المميزة  هـ( 332نلفي أبا الفتح ابن جني )ت 
للوحدات الصوتية عن طريق تحديد مخارجها وصفات نطقها ومميزاتها الصوتية، 
وكان وصفه لنطق الحركات دقيقاً إلى الحد الذي يقربه من النظريات الحديثة التي 
تتحدث عن الصفات المميزة للصوت، وقد ميز ابن جني تميزاً واضحاً بين الصوت 

الحرف، فالأول على رأيه مشترك بين الإنسان والحيوان، والثاني خاص بالإنسان، ثم و 
 . (63)لابد لكل حرف من صوت ولا يحدث الحرف

ويشير الجاحظ في مؤلفه "البيان والتبيين"إلى أن العرب قد وفقوا في بيان الفرق بين 
صدر وصار  الحرف والصوت منذ القدم، فهو يعد كل ما يخرج من الفم صوتاً، فإن

كلاما أصبح حرفاً، سواء أكان منطوقاً أم مكتوباً، فيقول: "الصوت هو آلة اللفظ 
الجوهر الذي يقوم به تقطيع، وبه يوجد التأليف، ولا تكون حركات اللسان لفظاً ولا 
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كلاما موزونا ولا منثورا إلا بظهور الصوت، ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع 
 .(64)والتأليف"

ناداً إلى ما عرضناه من أقوال القدامى وما طرحه الدرس اللساني الحديث يتجلى واست
لنا أن "الحرف" وحدة كتابية لا توجد لها حياة مستقلة، وهو عنصر يدخل في تركيب 
الوحدة الحية المستعملة، وهي الكلمة، وباختلاف تركيب الحروف تختلف الكلمات 

حرف لفظ، وكل لفظ صوت، إلا أن  وتتعدد الدلالات، وعلى الرغم من أن كل
الصوت باعتباره عملية حركية ذات أثر سمعي هو من أداء المتكلم في نشاطه 
اللغوي العادي اليومي، وقد يطلق على الكلمة أو على المقطع أو على الحرف 

تعود إلى جهاز التصويت، الذي ينتج عدد لا منتاهيا  (65)الكامل وحدة نطقية )فونيم(
مجموعة محدودة من الحروف، التي تعرف بالأصوات الإنسانية أو من الأصوات ل

(، والتي تؤلف مادته علم الصوت، فإنه Linguistiquesondالأصوات اللغوية )
الأثر السمعي الذي يصدر طواعية عن تلك الأعضاء التي يطلق عليها جهاز 

رفه . فهناك عدة تعريفات للصوت في الدرس اللساني الحديث؛ إذ يع(66)النطق
فندريس في قوله أنه هو: " الأثر الواقع على الأذن من بعض حركات ذبذبية للهواء، 

 .(67)والذبذبات في اللغة يحدثها الجهاز الصوتي للمتكلم"
كما فرق تمام حسان في مؤلفه بين الحرف والصوت حيث قال ما نصه: "الصوت 

عينة، تأتي بدون عملية حركية يقوم بها الجهاز النطقي، وتصحبها آثار سمعية م
تحريك للهواء فيما بين مصدر إرسال الصوت وهو الجهاز النطقي، ومركز استقباله 

. ونلفي إبراهيم أنيس يعرف الصوت فيقول: "هو ككل الأصوات ينشأ (68)وهو الأذن"
 .(69)من ذبذبات مصدرها في الغالب الحنجرة لدى الإنسان"
لك بإحداث اهتزازات تنقل على فالصوت إذن عملية يقوم بها الجهاز الصوتي وذ

شكل موجات حتى تصل إلى الأذن نتيجة اندفاع هواء أو نفس من أماكن معينة 
ضمن الجهاز الصوتي، والجدير بالذكر هو أن الدرس اللغوي الحديث لم يختلف 

 كثيراً عما جاء به ابن جني في تحديد مفهوم مصطلح )الصوت(.
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به نتيجة الاهتزازات التي تحدث خلال ويكون الصوت بذلك هو ما نسمعه، ونحس 
العملية الصوتية، والحرف هو الرمز المكتوب، وهو الوسيلة المستعملة للتعبير عن 

 الصوت، وبمعنى أوضح فإن الحرف هو المصطلح المجسم للصوت.
أما الغربيون، فقد استعملوا المصطلحين للدلالة على الصوت والحرف هما: )الألفون 

 Defrichمن استعمل مصطلح فونيم ديفريش ديجانت )والفونيم(، وأول 
Desgenettes 3723( في اجتماع الجمعية اللغوية الفرنسية في سنة. 

(، ومنه انتقل المصطلح إلى Louis Havetوثاني من استعمله كان لويس هافي )
 Jan )دي سوسير(، وأول من حدد مفهومه هو جان بودوان دي كورتناي ) 

nayde courte Boudouin)(70). 
حيث يرى هؤلاء العلماء أن الأصوات اللغوية تتكون من وحدات مستقلة، ومن 
الممكن أن ينطق صوت معين منعزلًا عن غيره من الأصوات بغض النظر عن 
المعنى الذي يقع فيه مثلًا: صوت التاء، الباء، الحاء... الخاء؛ أي أن ينطق منعزلًا 

مختلفة أو الوحدات الصوتية المستقلة غير مجاور لصوت آخر، وهذه الأصوات ال
والتي تعبر عنها بصوت واحد هي ما يطلق عليه العلماء الغربيون المحدثون 
مصطلح "الفونيم" أو الوحدة الصوتية المستقلة، فيعرف "دانيال جونز" الفونيم بأنه 
عائلة من الأصوات المترابطة فيما بينما في الصفات في لغة معينة، والتي تستعمل 

طريقة تمنع وقوع أحد الأعضاء في كلمة من الكلمات في السياق نفسه الذي يقع ب
 .(71)فيه عضو آخر من العائلة

فالفونيم إذن هو أصغر وحدة صوتية غير دالة كما عرفه الغربيون، وقد أخذ بعض 
اللغويين العرب المحدثين هذه النظرية عن الغربيين، إذ يقول محمد كمال بشر عن 

ذا الشأن أنه: "وحدة صوتية قادرة على التفريق بين معاني الكلمات، الفونيم في ه
 .(72)وليست حدثا صوتياً منطوقاً بالفعل في سياق محدد"

بخصوص لعرب المحدثين لم يستقروا على مصطلح واحد اأن اللغويين  بذلك نلاحظو 
رفا ورمزه المكتوب ح ،يسمى الصوت صوتا همبعضقضية "الصوت والحرف"، ف



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

 0212السنة  20عدد:ال 11مجلد:ال 02رقم العدد التسلسلي 

 

747 

 
 

 

الآخر يحاول أن يتخلى عن مصطلح الحرف  همبعضو  ؛بين الصوت ورمزه للتفرقة
مستعملًا مصطلح الصوت  –كي لا يقع في الخلط الذي وقع فيه القدماء  –تماما 

والحرف عند العرب القدماء،  ،اللغوي تعبيراً عن مفهوم "الفونيم" عند الغربيين
نكاد نجزم القول بأن ويستعمل مصطلح الصوت تعبيراً عن الصوت الذي نسمعه، و 

الحرف عند القدماء والصوت اللغوي عند بعض المحدثين من العرب والفونيم عند 
مسميات لمسمى واحد )الحرف = هي أو  ،لغربيين مصطلحات تدل على شيء واحدا

 الصوت = الفونيم(.
 النتائج:

ا (  في بعض معاجم تعليم اللغات تباينLangageتتباين مفاهيم مصطلح اللغة ) -
على جميع أقسام علوم العربية  (لغة)أطلق اللغويون القدماء مصطلح  وقد ،جليا 

 ومباحثها. 
من خلال ما وصل  تعريفاً علمياً دقيقاً لم يسبقه له أحد( اللغة)ابن جني  عرف -

وأكد الطبيعة الصوتية للغة، كما ذكر كثيراً من الجوانب المميزة للغة،  وذكر، إلينا
على إحاطة اللغويين العرب  ية في التعبير ونقل الفكر، مما يدلوظيفتها الاجتماع

   .بهذا المصطلح ودراسته في ذلك العصر البعيد
ها و  ،منهجاً شكلياً تركيبياً للغة فردينار دي سوسير أسس  - تعرض لتعريف اللغة بعَدِّ

ثلاثة مظاهر أو مصطلحات تتعلق بحقيقة اللغة ظاهرة اجتماعية، وتناولها من 
 بشرية، وهي: اللغة، اللسان، الكلام.ال
به ذلك النظام  وقصدوامصطلح اللسان،  العرب القدماء أغلب الدارسين وظف-

وأكد طرحهم ذلك ، التواصلي المشترك بين أفراد المجتمع في البينة اللغوية المتجانسة
ي أنهم كانوا على وعي عميق في إدراكهم لطبيعة اللسان باعتباره الموضوع الوحيد لأ
 دراسة تسعى إلى استكشاف القوانين الضمينة التي تتحكم في بنية الظاهرة اللغوية.
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كثرت الاستعمالات اللغوية لمصطلح الكلام وتعددت، فالكلام في معجم  -
المصطلحات الألسنية هو نظام دلائل صالح لأن يستعمل وسيلة إبلاغ بين الأفراد، 

 الكلام. وهذا لا يفترق عن تحديد دي سوسير لمفهوم
من لغة تعريفها ظهر الاختلاف في و الكلمة،  اختلف اللغويون في تحديد ماهية -

 ، وورد تعريفها في المعاجم العربية التراثية متبايناً تارة ومتقارباً تارة أخرى.إلى أخرى 
أطلق اللغويون العرب الأوائل مصطلح )الحرف( على كل حرف من حروف  -

والملاحظ على دراساتهم أنها لها، موا بدراسات مستفيضة المباني، واستطاعوا أن يقو 
كانت تأتي متخللة لمباحثهم النحوية والصرفية، فلا نكاد نقف على بحث مستقل يهتم 

  .بدراسة الحروف )المباني( إلى غاية  القرن الرابع الهجري 
هناك تداخل بينه )الحرف( وبين مصطلح )الصوت(، عند بعض الدارسين  -

استعمل الغربيون مصطلحي )الألفون والفونيم( للدلالة على ، وقد المحدثينالقدامى و 
الصوت والحرف، ولم يستقر اللغويون العرب المحدثون على مصطلح واحد 

 بخصوص هذه القضية.
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 02/10/8102تاريخ القبول:                     01/01/8102تاريخ الإرسال: 
 في النص الشعري الجزائري بعد الاستقلال جدلية الرفض والقبول

Dialectic of refusal and acceptance of the Algerian 

poetry after independence 

 ميهوب جعيرن 
 قسم اللغة العربية وآدابها   واللغاتكلية الآداب  جامعة عمار ثليجي الأغواط

mihoubjirane@gmail.com 
 
 

واكب الشعر العربي الجزائري حركة المجتمع بعد الاستقلال فكان للشعراء       
مواقف متباينة من حركة التأسيس للنظام الجديد، فمنهم الرافض المندد للسياسة التي 

اند لهذه السياسة الجديدة ، ولقد تجلت هذه وضعها الحكام الجدد ، ومنهم المؤيد المس
الأفكار في نصوص الشعر التي عبرت عن التوجهات المختلفة لشرائح المجتمع 
الجزائري من فكرة تأسيس نظام جديد سياسي واقتصادي واجتماعي ، وكانت هذه 
التوجهات نابعة من تأثير إيديولوجي خاصة فما وحدته الثورة من أجل مشروع 

ت بوادر خلافه مع الاستقلال.  تلك هي الفكرة المحورية التي دارت مشترك ظهر 
 حولها مجالات البحث في هذا المقال.

الرفض، التحوّل، الاغتراب، الغياب،  : النص الشعري، الاستقلال،الكلمات المفتاحية
 المساندة ، التأييد، التشكل، الإيدولوجيا. القبول،

Abstract 

The Arab-Algerian poetry was accompanied by the movement 

of society after independence. The poets had different positions 

from the movement of the Building of the new regime. Some of 

them reject the politics  established by the new rulers, including 

the supporter of this new politicts. The idea of establishing a 

new political, economic and social system, and these trends 

stemmed from a special ideological influence, what united the 

revolution within the framework of a common theme that 
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emerged as a sign of disagreement with independence. This is 

the central idea that has been discussed in this article. 

key words: poetry. Movement. Independence.  new regime. 

Ideological. 

 
 دمة: ـــــــــــمق

المتتبع للنصوص الشعرية في مرحلة ما بعد الاستقلال، يبدو له الأساس الذي       
 الانتماءفي الخطاب الشعري الجزائري، فكان السعي لتكريس  ترسخ واضح المعالم

وتحديد التوجهات التي تتلاءم مع مختلف المعطيات التي أنتجت الخط السياسي 
والاجتماعي والإيديولوجي، تلك المعطيات كانت حاضرة بقوة في النصوص الشعرية، 

سياسيا واجتماعيا  إذ تعتبر نتائج منطقية لفكر أنتجته عقلية ثورية، اختارت نهجا
دية لعدو الأمس واليوم. فحقيقة الإستقلال واسترجاع السيادة  معينا، تظهر فيه الضِّ
لها أثرها في التوجه الشعري الجديد، الذي أضفى طابعا خاصا على النص في 
المرحلة الراهنة. لذا سنحاول أن نتتبع مظاهر التعبير عن امتلاك الذات الشعرية 

 تجسدت الدلالات الشعرية في الشكل والمضمون.  لزمام أمرها، حيث 
فعلى ضوء هذه التغيرات الحاصلة سياسيا واجتماعيا ، كان للشعراء مواقف، 
وتوجهات قد أملتها قناعات فكرية إيديولوجية، إرتبط بها الشعراء والتزموا بخياراتها، 

ت له فكان لإمتلاك المكان مظاهره في النص الشعري الجزائري الحديث، وكان
تحولاته عن المفاهيم السّابقة، التي سادت في مرحلة الثورة والكفاح . فالواقع الجديد 

 بعد الاستقلال فرض مفاهيم أخرى تتماشى والمرحلة الطارئة. 
لقد شهدت هذه المرحلة )مرحلة الاستقلال( بداية تشكل وعي جديد، لأنّ الواقع الراهن 

المفاهيم والقيم المتصلة بحياة اكتست خصوصيات جديدة شكلت الكثير من 
الجزائري.هذا ما سنحاول تتبعة من خلال نماذج من شعر المرحلة، حيث نرصد هذه 
المفاهيم والقناعات الجديدة؛ التي شكلت وعي الشاعر الجزائري، استجابة للمرحلة 

 وتعبيرا عن الواقع الماثل، والتحولات الجارية في مختلف مجالات الحياة .  
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 المفاهيم:تحوّل -1
إنّ بداية التّحول التي شهدها المجتمع الجزائري في عمومه، كانت مع إرساء      

النظام السياسي لقواعد تسيير الدولة الجزائرية بعد الاستقلال،"ولعل الدّارس للنص 
الشعري الجزائري في مرحلة ما بعد الاستقلال ، يلاحظ التّباين الحاصل جراء الصّراع 

لنصوص المنتجة التي عبرت "عن حركية المجتمع الفكرية الذي تجلى في ا
يديولوجيا  1والإيديولوجية والسّياسية." إنّ منطلقات بناء الدولة وفق معايير وقواعد وا 

معينة، أذكت هذا الصراع وأحدثت الفرقة والاختلاف بين مؤيد ومعارض لتلك 
، وبالتالي كانت التوجهات، فحلم الوطن لم تتشكل ملامحه كما خطط لها الكثير 

الصدمة، وكانت بداية تحول المفهوم ، فقد حدث نوع من الإنفصال بين الذات وواقع 
الحال، هذا الإنفصال تبلور في نصوص الشعر، وعكس توجهات الشعراء حول 

 المفاهيم الجديدة الطارئة.
هذا إنّ الملفت للإنتباه، أثناء تتبع أشعار هذه المرحلة، هو التحول الذي حدث عند 

الجيل من الشعراء، "فقد غلبت عليه المواقف السياسية بشكل سافر، فاغرق بكامله 
. لذلك صوروا خارطة الوطن وفق قناعاتهم وولائهم 2في الهم السّياسي المؤدلج"

الفكري والسياسي، فحددوا مواقفهم تبعا لذلك، فصارت الممارسات والمواقف مقترنة 
وثقافة فكرية معينة. لكن لم يكن هؤلاء على بمفهوم الوطن الجديد، حسب إيمان 

لّة نفسها، على الرغم من إنتمائهم إلى رقعة جغرافية واحدة.  المِّ
هذا الواقع الجديد تردد صداه في الشعر الجزائري الحديث، إبان تأسيس الدولة 
الحديثة، بعد أن وضعت الحرب أوزارها وتجند الجزائريون لمرحلة جديدة هي مرحلة 

التشييد الوطني، لكن تسيير المرحلة ، واختيار النموذج السياسي والاقتصادي، البناء و 
 أظهرا اختلافا في القناعات ، وشكلا  بوادر الخلاف في هذه المرحلة.

تعددت النصوص الشعرية التي تبنت المفاهيم الجديدة وعبرت عن مواقفها من الواقع  
المساندة والمرافقة،   وبين الرفض الطارئ والمفهوم المتحول ، بين جدلية القبول و 

والتنديد والخيبة. هي جدلية جسدها الشعراء في نصوصهم،  وعبروا عنها من جراء 
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نتماءاتهم الإيديولوجية والفكرية السياسية. شأنهم شأن المثقفين في عموم  قناعاتهم وا 
 الشعب وفي مختلف مناصبهم ومسؤولياتهم ومراكزهم .

ر  عنها الشعراء بالتصريح تارة و بالتلميح تارة أخرى، تحيل عب هذه المفاهيم الجديدة
دلالاتها إلى مدى تألم الذات، بل قد تستغرق وتُفْرِّط في نزعة التّحول الحاصل الذي  
خالف المتوقع عند لفيف هام من الجزائريين، حيث الإشارة واضحة في نص سليمان 

 3جوادي عن التحول والصدمة:
 وطني يا مأوى الشك 

 ا مأوى الإيمان            وي
 ويا مأوى الإلحاد

 ستظل هجينا ما دامت فيك الأضداد 
هذه اللغة الشعرية تبوح بمعان جديد متحولة، فهي نتاج إفرازات الضغط الذي شعرت 
به الذات من جراء مصير المفاهيم الجديدة المشكلة لفكرة الوطن،لأنّ "المكان عنصر 

فكلما تحول مزاجها تسعى إلى تشكيله وفق  4"ضاغط على الذات ..مُصيّغ لها.
منطلقاتها ، فيكون التحول الفعلي في فكرة الإنتماء ودلالاته الجديدة تبعا لذلك 
التغير، هذا ما نرصده من دلالات واضحة، حول علاقة الذات بالوطن عند الشاعر 

موطن سليمان جوادي، فالوطن الحلم قد تبخر في لحظة الواقع، صار مأوى الشك و 
متناقضات، وللغة الشعرية هنا دلالات قبلية، وأخرى بعدية، تفهم من السّياق، فهي 
لى الحاضر زمن التفرقة والصراع بين الأضداد،  تحيل إلى الماضي رمز الوحدة، وا 
فهذا الحال جعل البناء الوطني رهينة بين المتناقضات، فالوطن سيظل هجينا 

 تصارعه أفكار متناقضة.متناقضا يبحث عن الهوية، ما دامت ت
الهوية المنشودة ضاعت قيّمها مع تناقض مواقف وأفكار أبناء الوطن الواحد،  ،إذن

الذين تفرقت بهم الأهواء وتتعددت مشارب تأثرهم وفلسفاتهم. فروح الوحدة المنشودة 
 تظل غائبة ما بقيت الأفكار هجينا غير أصيلة، تفتقد إلى الانسجام.   

ري فيثبت فكرة الإنقسام الحاصل وتحول النظرة إلى فضاءات ا مصطفى الغماأمّ 
الوطن بتحول الإيديولوجيا، على اعتبار الشاعر وليد  طبقة إجتماعية، وحصيلة 
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عناصر من المكونات الفكرية، فقد عكس الواقع الذي تشعر به الذات ومن خلالها 
  5رؤية، يقول:بل فقط من يتوافق مع ال -ليس كل ال)نحن(بالطبع -شعور ال)نحن(

 حمر وقد برئ ) الماركس(منهم
 سمر وقد رفضتهم الصحراء                             

 يزجون بالكلم الصفيق كتائبا ..وهم على ريح النضال هباء .
هذا المعنى يمثل رؤية أخرى، متحولة حول درجة الإنتماء للمكان من خلال المبادئ 

معارضته، لمن أرادوا تحويل القيّم من الأصيل والفلسفات التي يتبناها الشاعر في 
إلى المستورد حسب رؤيته و قناعته. فإذا كان تحرر الوطن مكسبا تحقق جراء كفاح 
مرير، إلا ان الخصومة بين أبنائه قد جعلت الصراع يحتدم حول الانتمائيتة، والفصل 

أصل المكان في البناء السياسي والفكري، بين أفكار أصيلة؛ يدعي أصحابها أنها 
والإنسان، وأفكار مستوردة تَدّعي التجديد والإنفتاح على النماذج الحضارية المتطورة 

 من منظور آخر مخالف.
فالمعادلة وجودية، بين من له الحق في السيطرة والتوجيه والقيادة ورسم معالم  

م السياسة في مختلف توجهات النظام الوطني الجديد. فالشاعر يثبت فكرة الإنقسا
والتذبذب السائدة حول الهوية والإنتماء الإيديولوجي الذي أفرزته مرحلة ما بعد 
الاستقلال، حيث نتبيّن رسم معالم هوية الوطن بهذا الشكل المتناقض ، نتبيّن القلق 
والتوجس على المصير الآني والمستقبل.هذا يحيل إلى دلالة مفادها، أنّ ساحة 

اسية والأفكار الإيديولوجية، فهو ضياع آخر، الوطن صارت مسرحا للصراعات السي
 وبطرائق أخرى، ولدت خيبة نفسية لدى الذات الحالمة بمصير آخر. 

في هذه الإحالة، يبدو التناقض ماثلا والتنديد واضحا،  بين شرائح المجتمع الذي 
وحدته في فترة تاريخية؛ مرحلة الكفاح المسلح، لكن طفى الصراع على السّطح ، بعد 

 د القناعات في شكل النظام السياسي والإقتصادي للبلد بعد الاستقلال. تعد
هذا ما يجسده معنى النص ، بحيث لا يخلو الخطاب من نبرة الإستهزاء والإستخفاف 
ممن راودتهم أحلام السير بالوطن وفق توجهات غريبة عن أصالة الجزائر. تلك نبرة 

ء، الذين رفضهم الوطن الأصيل،  شعرية لا تخلو من الاستخفاف من توجهات هؤلا



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20: عددال 11: مجلدال 

 

465 

 

لأنّهم لا يمثلون الحقيقة الثقافية والوطنية  التي بني عليها وطن الشاعر، وقامت 
عليها أفكاره الأصيلة. طبعا يتشارك الشاعر في هذا مع شريحة واسعة ممن يؤمنون 
 بطرحه."هذا يجسد إشكالية الصراع الثقافي في مرحلة السبعينات في انعكاس الأفكار

 6الإيديولوجية للتيارات السياسية المتصارعة."
لقد كانت فكرة مناقضة ومعارضة التأسيس الجديد، قناعة مشتركة بين مجموعة من 
الشعراء، تجلت في نصوصهم لهجة الرفض المطلق، مثل قول الشاعر أبو القاسم 

 7خمار، الذي عبر عن التحول بلهجة حادة، رافضا الواقع وهاربا منه:
 إلى المنفى أعدوني 

 أعدوني إلى الأسر                 
 لأحيا ماضي الأحلام

 في سري وفي جهري              
 لأحيا خيـــالات 

 من البارود والحبر               
 بوهم التائه النائي

 بروح المبعد الحر             
نفصال ، هو موقف يجسد رفضا للواقع، بسبب صدمة الحاضر، فالذات تدعو إلى الإ

تفضل الإغتراب والغياب  والعودة إلى المنفى بعيدا عن الوطن الأم ، عودة إلى 
الوطن المتخيل ، عودة إلى الوطن الحلم،  وسبب الرجعة يعود إلى عوائق حرمته 
من تحقيق الحلم، فقد ترقب طويلا زوال ليل المستعمر ليعود إلى وطنه يتنسم فيه 

ذي طالما رسم له في مخيلته الصورة الجميلة؛ التي عبق الحرية، لكن هذا الحلم ال
تتآلف فيها جميع المعطيات ليهنأ في النهاية بحياة مستقرة تريحه من معاناة المنفى ، 
وتعيد التوازن للذات المضطربة بسبب النوازل التي حلت بالوطن الأصل. لم يتحقق 

زمن الصراع مع كما كما كان مخطط له وفق معطايات حملتها تفاصيل الذات في 
 الآخر.
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إنّ الصدمة دفعته إلى استعمال خطاب مبطن بلهجة هجائية،  منددة بواقع صار 
مختلف عن المكان الحلم ووطن الجميع ، فالأحلام صارت سرابا، بعدما شعر بأن 

 الوطن في الواقع مختلف عما كان يعتقد أن يكون .          
لمكان الأليف، أهون من العيش وسط لذلك أضحى العيش في المنفى، خارج حدود ا

واقع فاسد لا يطاق ولا يحتمل، حسب ما يتضح من لغة الرفض التي استعملها 
 الشاعر، ويبقى ذلك رأي يعبر عن وجهة نظر لم تقتنع بما آل إليه واقع الحال  .

إذن، هو رسم آخر لصورة الوطن الواقع المختلف عن المكان الحلم، لأنّ "افتقاد  
 8ى الصعيد )الواقعي بأيّ شكل من الأشكال( يجعله يعيش داخل الشاعر."الوطن عل

لّ بكيانه ويرتحل، فالذات من خلال النفور من المكان الأصل والمكان  حيث يحِّ
الوطن، تسجل موقفا رافضا لواقع جديد، انحرفت معالمه الوطنية عما كانت تنتظره 

نظرة إلى واقع المكان والإرتباط في أفقها المنظور، هذا الموقف يجسد التحول في ال
 به.

هذه المواقف وهذه التحولات الحاصلة، هي  في الحقيقة نتاج خيبة بعد الأحداث 
الجسام التي عرفتها الجزائر، بحيث كانت الثورة على المستعمر هي الكلمة السحرية، 
 التي وحدت الجزائريين بمختلف أطيافهم، لكن بعد الاستقلال حدث التحول وتصدعت

 الوحدة، وتجلت في اختلاف المفاهيم المنظمة للوطن الجديد.
 ة : ــــالخيب -2

تتجلى من خلال الواقع الجديد الذي اصطدم به الشاعر، واقع تلاشت معه      
صورة المجتمع التي رسمها الشاعر للوطن بعد الاستقلال ، حيث أَلْفَت الذات حرجا 

الجديد، هنا باشرت البحث عن أساليب  في التأقلم، وصعوبة في استيعاب، المجال
 أخرى للتعبير من خلال النص الشعري.   

تبعا للمعطيات الجديدة رسم الشاعر الجزائري صورة أخرى للوطن، صورة مغايرة لما  
صار عليه الواقع المعيش، صورة أظهر فيها بعض الشعراء خيبة أمل واضحة من 

هو نتيجة عوامل وظروف تفاعلت فصنعت واقع المكان الآني، هذا المفهوم الجديد، 
 واقعا متجاوزا لما كان مأمولا ومنتظرا.
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لأنّ "كل مكان يتحدد جغرافياً، ولكنه يتزيا سياسياً، مثلما يتأطر إيديولوجياً،   
وفي الآن عينه، وفي الطرف الآخر، يتبدى رمزياً في الفن والأدب، وهو يختلف 

لناطق باسمه، أو من يمثله، فالمكان، كما باختلاف المتحدث عنه، أو الزعم أنه ا
كان يمتد على مرأى النظر، يبقى هكذا، سوى أن الصورة المأخوذة عنه، على 

ما أكثر أمكنة المكان، ما أقل مكان .الصعيد الجمالي أوالقيمي أو الدلالي مغايراً 
ه، ما الأمكنة، ما أوسع المكان، ما أرحبه، ما أضيقه، ما أعمقه، ما أبأسه، ما أبلا

 9"!أقومه....الخ، ذلك هو المكان، ولكنه في الحالة هذه، مخلوق فني أو أدبي
هذه الحربائية التي يتخذها المكان تجعله وعاء يستوعب كل المعاني، وتنصهر فيه 
كل الإنفعالات،ومن ثم كانت كل الإنزياحات متاحة في عالم الشعر ومخيلة الشاعر. 

لى اتخاذ المكان الوطن موضوعا مهما في نصوصه هذا الذي دفع الشاعر الجزائري إ
، فبغض النظر عن جمالياته الفنية ، إعتبره رسالة تحمل هما إلى المتلقى وتأثر في 

 وعيه وسلوكه.  
إنّ وصف الوطن كمكان، حدوده تتماهى مع حدود الذات، هي تقنية يتجاوز بها 

الشكلي والجغرافي، بل الشاعر واقعه، فوصف تفاصيله البصرية لا تقف عند الحيز 
تتعداه إلى إحساس الذات بواقعها، ذاك الواقع قد يغري بالطمأنينة والراحة ، وقد يكون 
مجلبة تعاسة، ومدعاة فرار إلى الواقع الحلم، فالشاعر احمد حمدي، أسقط واقعا 
نفسيا، على واقع سياسي ، تنكشف فيه الرؤيا بشكل رمزي من الصورة اللّغوية التي 

 10ولنقرأ قوله: قصدها،
 مازلت أجوب الشوارع 
 ضيق شارع الاستقلال 
 فسيحة ساحة الشهداء

في هذه الصورة الشعرية، يشكل الوقوف على المكان، صورة نفسية منعكسة على 
الذات الشاعرة، فالشاعر في عملية بحث متواصلة عن مكان الاستقرار )مازلت 

وخيبة الأمل يجسدها من خلال  أجوب...( إنه يبحث عن الوطن الحلم، لكن الصدمة
وصف المكان )ضيق شارع الاستقلال(، فاللغة تحمل التناقض في معانيها، فمعنى 
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الضيق لا ينسجم مع مفهوم الاستقلال والحرية،والجمع بينهما في السياق يحمل إدانة 
واضحة لواقع حاصل شوّه فكرة مأمولة، فضيق المكان هو في الأصل تضييق على 

 ت للأفكار.الحريات وكب
نما اتّخذ  إذن الوصف لا يهدف إلى تصوير الحيز وواقع المكان الماثل بصريا، وا 
المكان وسيلة للتعبير عن خيبة الأمل أصابت الذات بعد أن استقل الوطن، فعوض 
الفسحة واتساع مجال الحريات، حدث العكس، فكان التضييق والتشدد، لكن في 

حجم التضحية كان جسيما، غير أنّ حجم المكان  المقابل )فسيحة ساحة الشهداء(لأنّ 
كان ضيقا، فحلم الحرية والعيش السعيد ، كان ثمنه جسيما، لكن المقابل في رؤية 
أحمد حمدي، لم يكن في مستوى التضحية ، لذا بدأ شارع الاستقلال ضيقا وساحة 

بة أمل الشاعر عند الشهداء واسعة ، فدلالة هذا التقابل في المكان الوطن،  تعني خي
 اصطدامه بواقع لم يكن منتظرا قياسا بجسامة التضحية في سبيله.

هي مفارقة بطلها الوطن الحلم،  بين ماض حمل أحلام الحرية الفسيحة  ،إذن 
 أرجاؤها، وبين حاضر مُخيّب ضاقت فيه الحركة وكبتت فيه الأنفاس .

القاسم سعد الله،  وكأنه  في موقف آخر نلفي نموذج من المونولوغ الشعري، لأبي
 11يهذي من شدة وقع الصدمة ، صدمة ما آل إليه واقع الوطن، يقول:

 أأنت الذي كنت تحلم بالمستحيل 
 وتصنع للشمش حبل الوصال 

 وتكتب في وجنات النجوم 
 حكايات عشقك

 وتحرق قلبك بالنبضات المضيئة؟
 وكنت تقول : سأفتح باب السماء 

 وأبدع جنات عدن 
 نتسمى وط

يجسد سعد الله في هذا المعنى، مفارقة بين مرحلتين مختلفتين تجاه الوطن، بين واقع 
كان مأمولا ومتوقعا، وواقع آخر صار فيه الحلم سرابا يبابا، فالمعطيات التي بني 
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عليها الوعي الإجتماعي الجزائري، كانت تتوقع نتائج النعيم في وطن النعيم، وذلك 
لت من أجل الوطن المكان، من أجل الشرف، من أجل مقارنة بالتضحيات التي بذ

الكرامة، من أجل العيش الهني، هي أهداف وغايات كانت لتتحقق؛ لو بقي التهّوج 
الشعبي على حاله، كلمة موحدة، هدف مشترك، من أجل الوطن، من أجل مكان 

لفذة الأجداد وميراثهم، فالوطن يزخر بثروات عبر  جغرافيته الممتدة وعبر طاقاته ا
 المتمثلة في إرادة أبنائه، التي اثبتت في ماض قريب قدرتها على النجاح.

لكن كل هذا كان حلما مستحيلا حسب سعدالله، الذي اصطدم بواقع، صار فيه 
المكان رهينة فئة لا توافقه توجهاتها، وبالتالي صارت الأحلام أوهاما،  كما يقول 

 12مؤكدا:
 أأنت الذي كنت تركب وهمك

 لاف خيل وخيلوتجهد آ
 وراء سراب يباب

 وتركض وراء سحابة صيف 
على حالة الهذيان التي آل اليها حال الذات الشاعرة  في هذا المعنى الثاني، تأكيد

من شدة الصدمة في المكان، وهنا تتحول دلالة الوطن وشعريته، من المحسوس 
في المكان الملموس، إلى سلوكات وتصرفات تجد لها ردة فعل شعرية ممن يعيشون 

ن كنّا لا نعمم المفهوم والرؤية  الوطن، ويعكسون طبيعة الوعي والفكر الاجتماعي، وا 
بشكل شمولي على كل من يعيشون في المكان، ويتفاعلون مع واقع المرحلة، لانّ" 
النص الشعري يرتبط بالعالم ويتجاوزه في آن، يحيل إلى الواقع ويحيل إلى الممكن 

     13ايضا."
أبو القاسم خمار فقد أكّد بطريقته المفارقة التي لمسناها عند سعد الله و  أمّا محمد

 14يعترف شعريا تحت وطأة الواقع الجديد:
 أنا كان لي وطن

 كان لي 
 ولكنه اليوم ضاع 
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نسانه غاب قبل الوداع   وا 
 وقبل تحرر أطفاله من أسار الرضاع 

وانفصال في آن يؤكد النص انفصالا بين الذات والوطن الواقع، اتصال   
ذاته، فكلما اتصلت الذات بواقعها زادت رغبة الانفصال عنه، لأنّ الإقرار بالضياع 
وبصيغة التأكيد، ينبأ على دلالة نفسية تنتابها خيبة الأمل من ضياع الوطن الحلم ، 
فصدمة الواقع جردت المكان من وطنيته، وجعلت الذات تشعر بالضياع، ضياع من 

ه وسلبت مقوماته وتلاشت أحلامه ، فالوطن ضاع قبل الأوان، نفي ذاتيا من اوطن
 قبل أن يتمتع إنسانه بلذة استقلاله.

لقد سرقت أحلام أطفاله فلم يهنئوا بما ضحى من أجله الأباء والأجداد ، فالشاعر  
صريع تحت وقع الصدمة إلى درجة التفريط الكامل في هوية الوطن الذي وقف 

 مستلبيه الجدد . عاجزا  في الدفاع عنه من
نما هو فقد للمقومات وفقد  لكن الفقد في هذه الحالة ليس فقد واستلاب التراب، وا 
للحرية التي كانت من أجلها التضحية،وانفصال عن الذات الوطنية  فلم يبق للشاعر 
سوى ذكر ماض شَعَر فيه بالعيش للوطن ومن أجله ، وجاء يوم حاضر فقد الوطن 

 لهوية وكانت خيبة الأمل.وضاع، ومن ثم ضاعت ا
في صورة أخرى تظهر الذات الشاعرة منكسرة محبطة من سقوط حلم الوطن، يقول 

 15أحمد الطيب معاش:
 أيا و طـنا بعض أبنائـه... أرادوا لـه شـر مستقبل 

 لأجلك بالأمس خاض الوغى ...ومات الألوف لكي تعتلي
أباها، غاية لا تخلو من قناعات التنديد المباشر بمن ساروا بحلم الوطن إلى غاية ي 

لا تتفق  والضمير الجمعي، هذا إقرار بأن المنحى الذي سار فيه البعض  من خلال 
استحواذهم على مقومات التسيير ، منحى غير مرغوب ، لأنّ الوجهة غير متفق 
عليها من الجميع ، بل السبيل المختار من طرف البعض في اعتقاد الشاعر، سبيل 

ي إلى شر مستقبل ، هذه فكرة تنديد الذات الوطنية بواقع ماثل خاطئ قد يؤد
 مفروض، وخيبة أملها عندما تبددت أحلامها في واقع مكاني مختلف عن المأمول.
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 راب:ـــــــــالإغت -3
عرفت هذه الظاهرة في الشعر العربي الحديث والمعاصر، وتجلت في نصوص      

اء نتيجة البعد عن الوطن والإحساس بالوحشة الشعراء الذين عانوا من المنفى ، سو 
تجاهه، أو معاناة وغربة داخل الوطن حين ما يشعر الشاعر ببعد الذات عن الواقع، 
ونفورها منه، فيتلمس له وطنا بديلا قد يعيشه في أحلام الشعر ومفاهيم الفلسفة، 

ليأس، ويولد والحالة الثانية كما يبدو لنا أخطر لأن الإغتراب النفسي ، قد يولد ا
الرغبة حتى في هدم المكان، والتخلي عن روح الاتصال به ، فيكون الإنقطاع 
والإنفصال، هذه المعاني قد نعثر على دلالات لها في بعض نصوص الشعر 
الجزائري الحديث الذي أنتج بعد الاستقلال، فحينما اصطدم هؤلاء الشعراء بواقع 

بقة، أي انّه لم يوائم تطلعات الذات ولم الوطن لم يكن مثلما تصوروه في مراحل سا
يتناسب مع أهوائها،فكان الشعور بالاغتراب، أو الغياب الاضطراري.من ذلك نسجل 

     16شجب أبو القاسم خمار للحياة في ضوضاء المكان:
 لكنني في مدن الأضواء   

 أعيش داخل الغــيوم  
 في الطــابق الأرضي  

ترة من وضع المكان تحيل إلى إنزياح في لغة الشاعر، إنّ تعابير الذات القلقة المتو 
مفاده أنّ النفس راغبة عن الوطن زاهدة في التعلق به، لأنّ فكرة الوطن النفسي الذي 
لا وضوح فيها، بل تشوبها ضبابية غموض، تتصارع فيها الأضداد إلى درجة العتمة 

ض المكان ، والدلالة الحياتية، فالذات ضائعة القصد، منخورة القوى، تعيش في حضي
هنا تشير إلى أنّ المدينة كمكان للتحضر والتمدن هي مدعاة اغتراب نفسي ، لأن 
الذات أحست بفقد المقومات الأساسية التي ضاعت في ضوضاء المدينة، وأفقدت 

 الوطن مقوماته.
أما علي ملاحي، فغربته عن الوطن وفي الوطن، هي بفعل فاعل قد حدده في 

 17قوله:
 مجيء إليك فيمنعني التافهون أحب ال
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 أحب الجلوس إليك ويسكتني المارقون 
 كدروا مؤق الفجر يا موطني 

فالذات الشاعرة تعاني من عقبات التّافهين والمارقين، لأنّ في ناموس حب الوطن لا 
وطن لهؤلاء، فالتافه من لا مبدآ له ولا شخصية له، بل لا برنامج حياتي له ، 

نّ الوطن قد تنفذ فيه من لا يستحقون المكانة، سواء من المارقين فالدلالة هنا تعني إ
أو التافهين  لأنهم لا يفقهون معنى الوطنية التي دفع الجزائري في سبيلها أغلى ما 
يملك ، إذن فالسيطرة على المكان هي التي أدت إلى الشعور بالإحباط والإحساس 

وبين ووطنه، حيث حرموه  حتى بالغربة. لهذا ندد الشاعر بمن صاروا عائق بيته 
 من حب الوطن، لأنّ لعنة هؤلاء تعدت الإنسان إلى لعنة المكان.  

 التأييد والمساندة:  -4
خلافا للرؤية السالفة، المعارضة للبناء الجديد، تأتي النظرة الأخرى ، المهللة       

السياسة الكبرى والمرافقة والمساندة الداعمة  للمفاهيم الجديدة ، التي حددت معالم 
لتسيير الوطن ورسمت اتجاهه، لذا كان الثّناء على ما حدث فعلا في الواقع،هذا ما 
رسخه الشعراء في بعض النماذج، تناغما وقبولا لما آل إليه حال البلاد والعباد بعد 

 18الاستقلال، ونحو ذلك ما نقرؤه في شعر محمد الأخضر السائحي:
 نا، وبآمـالنابلادي يمينا بأبطالنا ...بوحدت

 بقادتنا ، بعمالنا ...بهذا النضال بهذا الجهاد 
 سنحمي سنفدي الجزائر        

 بحريتي باشتراكيتي...بمليون قبر هنا قبــلتي 
 سأبذل يا وطني مهجتي ...لأرفع ذكرك في كل ناد    

نّما التحو  ،إذن ل فالتحول الحاصل ليس دائما عكس التيار السائد والغالب سياسيا، وا 
في هذه الحال هو تحول موال لقوى رسمت معالم المكان بعد استقلاله و افتكاكه من 
الآخر ، فالذات الشاعرة أرادت احتواء كل الجهات الفاعلة في المكان من خلال 
الإيديولوجيا التي فرضها من سيطروا على مقاليد السلطة والحكم، وهذا المبدأ واضحة 

 لتسيير الاشتراكي لكل فعاليات المجتمع.معالمه في دعوة الشاعر ويعني ا
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إن فكرة التحول في هذا الصدد تعني التحول من النضال بوسائل كانت ناجعة في 
فترات سابقة، إلى وسائل أخرى مناسبة تساهم في بناء المكان وتساعد على تطوره، 

لاح وتحقق للذات الوطنية الاستقلال والتوازن والثبات ،فإن كان الشعب قد حقق بالس
 والجهاد غايته، وكانت النتيجة الباهرة هي استقلال الوطن.

أمّا في واقع الحال فالنضال يتطلب وسائل أخرى تساهم في بناء وتشييد الوطن، 
والحفاظ على مكاسب السّلف الذي ضحى في سبيل حرية الوطن وتركه أمانة في 

سالة المقدسة التي أعناق الخلف. فالذات الجمعية تستعظم المسؤولية الثقيلة والر 
 تتحمل وزرها وتتعهد بالذود عن مكتسبات السلف.

لترسيخ هذه المفاهيم وتأكدها يضيف الشاعر نفسه، مكرسا فكرة التحول الحاصل في 
مفهوم النضال ، والحفاظ على إرث السلف لكن بمفهوم ثوري وتثويري جديد، مفهوم 

  19الثورات الثلاث، الصناعية،الزراعية و الثقافية :
 انها ثورة شعب 

 للصناعة 
 للزراعة

 ثورة الشعب إلى الشعب الجريح 
 ثورة الفكر إلى الفكر الصحيح 

هذه متابعة للمفهوم الجديد المتحول تجاه العلاقة بالمكان الوطن، فالحياة تستمر 
كريمة بالتجنيد الشعبي للبناء والتشييد حسب الخط الاشتراكي الذي رسم خطوط 

ثورة الزراعية وخدمة الأرض، ثم الثورة الصناعية وتأسيس قاعدة النضال من خلال ال
خراجه من  تكون فيها الأولوية للصناعة الوطنية، الثورة الثقافية وتعليم الإنسان وا 
الأمية من خلال التعليم المجاني، هذه مبررات مقنعة للذات التي آمنت بهذا النهج ، 

 واعتقدت بنجاحه. 
ديد في الأذهان والعقول فترسخ الوعي الوطني الذي يتغنى لقد ترسخ هذا المفهوم الج

بمبادئ التحرر والاشتراكية ، فكرة جسد بعض من معانيها  احمد حمدي في قصيدته 
 1794:20"موجز الإخبار في حجم المسألة"سنة 
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 يكبر شكل الحلم في عيون فقراء وطني 
 تحترق المراحل 

 الحواجز 
 يسرتنطلق الثورة من رصيف الشارع الأ

فكرة النص الشعري تؤكد  على وطنية الواقع الذي كان حلما، فيرسخ فكرة الاتصال 
بين المكان والذات الوطنية التي تتخذ من الإيديولوجية وسيلة انقاذ ، حينما تربطها 
بحلم الفقراء في توفير حياة عادلة وفق المنطق المشاعي. ففي لفتة مباشرة يؤنسن 

ية، حينما يذكر ان تباشير الحياة الجديدة تنطلق من الشاعر المكان، بلغة واقع
رصيف الشارع الأيسر، إشارة إلى اليسار الاشتراكي، فهنا تتأقلم الذات مع الواقع 

 الجديد إمّا قناعة أو تزلفا، تناصر منهجا معينا في التأسيس الجديد.
لة ما "فالشاعر يدمج بين دواخله وأحاسيسه وشعور الوطن، ويحاول ان يحمله رسا

ويجعله منفذا له...حتى يحافظ على الكيان الجماعي والذاتي للأمّة وكيانه هو. لأنه 
وكلما استمر الوطن استمر الكيان الكلي للأمة في  21كلما بقي المكان بقي الشاعر ."

الوطن، واستمرت الذات في جودها متلذذة بحياتها ومستمتعة بمصيرها، هذه المعادلة 
 شاعر، ويسعى الى عدم الإخلال بتوازنها. التلازمية يدركها ال

في السياق نفسه يول عبد العالي رزاقي في قصيدته )أغنية( حينما يشير إلى الوجهة 
 22الجديدة للتأسيس والثورة الجديدة :

 يا أيها الشعراء/ حولنا السفينة إلى ميناء جديد/
 لغة المناجل والمعاول/ علمتنا كيف نحرث/ كيف نزرع/

 كيف نبني/ كيف نعلي/ كيف نصبح ثائرين/كيف نحصد/ 
نظام يقوم على ثورة الشعب في مجال البناء الوطني ، تستمد حصانها الإقتصادية 
من العمل، جراء تطبيق الثورة الزراعية في خدمة الأرض ، تحت الشعار المعروف ، 

عل "الأرض لمن يخدمها."  هذه القناعة المتحولة من الفعل الثوري المسلح ، إلى ف
ثوري جديد، يعتمد على سواعد الشعب من أجل خدمة وطنه في المجالات المختلفة. 
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الصناعية والثقافية والإقتصادية .هذه هي أسس النظام المدعم من طرف الشعراء، 
 المرافقين له والداعمين لتوجهاته .

 الخاتمة:
جة خلاصة القول تفيد، بأن النص الشعري الجزائري جسد بشكل مباشر در      

الخلاف والاختلاف الذي ميز مرحلة ما بعد الاستقلال ، بحث تنافرت الأراء وظهر 
الصراع السياسي الذي تغذيه الإيدولوجيا التي أخفتها أحداث الثورة، بل وصل الصراع 
في بعض مراحله إلى درجة التصفية المادية، لأن أحقية قيادة مسيرة الاستقلال، 

الشرعية سواء الثورية أو التاريخية، هذه الحقائق ظهر لها أباء كُثُر، كل يدعي 
والأوضاع صورتها نصوص الشعر الجزائري وأشار أصحابها إلى تحول المفاهيم ، 
بل صار المجال الثقافي والأدبي مسرحا تتبارى فيه القناعات، بين جدلية القبول 

ذه الدولة والرفض لواقع يتشكل، ومخاض عسير عاشته الدولة الوطنية في الجزائر، ه
الجديدة التي تحتاج إلى تأسيس مؤسساتي، ينطلق في رؤياه من خلفيات تارخية 
وثقافية تمت بصله إلى الانتماء الحضاري والجغرافي، وتتفاعل مع محيطها الدولي 

 من خلال وضعها الجيوسياسي.
 لهوامشا

                                                           

 2003، دار الغرب للنشر والتوزيع،1. عبد القادر رابحي، النص والتقعيد، ج1
  .79الجزائر، ص

 1791. على ملاحي، شعرية السبعينات في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 2
 .43الجزائر، ص 

مجلة أدبية ثقافية تصدرها .  نماذج من الشعر الجزائري المعاصر، مجلة آمال،  3
  22.21ص ،1792الجزائر، عدد خاص، شعر مابعد الاستقلال  وزارة الثقافة،

قادة عقاق ، دلالة المدينة في الشعر العربي المعاصر، دراسة لإشكالية التلقي  . 4
 .290، ص2001الجمالي للمكان، إتحاد الكتاب العرب، دمشق 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20: عددال 11: مجلدال 

 

476 

 

 

، 1791لشركة الوطنية للنشر والتوزيع،. مصطفى محمد الغماري، :ديوانه، ا 5
 .120الجزائر، ص

 .77. عبد القادر رابحي ، النص والتقعيد ، ص 6
. محمد أبو القاسم خمار. الحرف الضوء ،  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،    7

 .77،الجزائر ، ص 1797
 . فتيحة كحلوش .بيلاغة المكان ، قراءة في مكانية النص الشعري، مؤسسة 8

 .149، لبنان، ص2009، بيروت1الانتشار العربي، ط
.حسين حبش، مكائد الأمكنة، الحوار المتمدن، صحيفة إليكترونية يومية،عدد   9

 www.ahewar.orgصفحة الويب:  29/1/2001، 1174
المؤسسة الوطنية للكتاب، ، حمد حمدي . قائمة المغضوب عليهم أ . 10

  29. ص 1799الجزائر
المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  الأخضر،سعد الله، الزمن بو القاسم أ. 11

 .391 ، ص1791
 .391. المصدر السابق، ص 12
. الأخضر بركه، الريف في الشعر العربي الحديث، ، دار الغرب للنشر   13

  33. ص2002الجزائر، والتوزيع،
 .134.  محمد بلقاسم خمار، الحرف الضوء، ص 14
المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر  ،غاني الخيامأ الترانيم و ،  حمد الطيب معاشأ . 15

 .192ص، 1791
 .200ص، الحرف الضوء ، محمد بلقاسم خمار.   16
 .10شواق مزمنة، ص أعلي ملاحي ،. .   17

محمد الأخضر السائحي همسات وصرخات، الشركة الوطنية للنشر .  18
 .149ص  ، والتوزيع،الجزائر



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20: عددال 11: مجلدال 

 

477 

 

 

المؤسسة الوطنية  ن الأدب الجزائري المعاصر،حمد دوغان شخصيات مأ .  19
 119ص .، 1797للكتاب،الجزائر، 

 . 9أحمد حمدي. قائمة المغضوب عليهم. ص . 20
دار ،  عز الدين المناصرة شاعر المكان الفلسطيني الأول يوسف رزوقة. . 21

 . 114ص ، 2009المجدلاوي، عمان الاردن 
ر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، . عبد العالي رزاقي، الحب في درجة الصف 22

 .19.19، ص 1799الجزائر 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20:عددال 11: مجلدال 

 

478 

 

 10/10/9102تاريخ القبول:                     01/10/9102تاريخ الإرسال: 
 في الأبعاد الدلالية للأنساق الاحتفالية سوسيوأنثروبولوجيةدراسة 

 لموسيقى الديوان
Socioanthropological Study In The Semantic 

Dimensions Of The Ceremonial Aspects Of The 

Diwan Music 

 لإيمان هلا
imenhelaldz@gmail.com 

 (قسم الفنون  –كلية الآداب واللغات والفنون )اليابس سيدي بلعباس  جيلاليجامعة 
 
 

كثيرا ما كان تراث الإنسان محددا لهويته وليست البطاقة التعريفية التي تشير       
الثقافي المادي واللامادي يشكل ذاكرة الأمة، ن موروثنا إلى جنسيته وجنسه، لأ

والإفراط في كل من الذاكرة والنسيان يجعل الحاجة إلى سياسة حكيمة في التعامل مع 
الذاكرة أحد أهم إشكاليات العالم المعاصر، والحديث عن الذاكرة يقودنا مباشرة إلى 

ا بلا شك، وما يعزز أدوات تشكيلها التي يمكن اعتبار الاحتفاليات الشعبية من أهمه
بوادر الخطر أن هذا التراث محل الدراسة لا يزال في طوره الشفاهي، فهو معلق على 

  .اندثرزال و  شفاه من يحفظونه ويعيشونه فإذا رحلوا
الممارسة الشعبية؛ الطقوس؛ الإيقاع؛ العرض الاحتفالي؛ الظاهرة  الكلمات المفتاحية:

 .الثقافية
Abstract: The heritage of Human is what determines his 

identity and not the identity card that refers to his nationality, 

and sex because our cultural and material heritage is the 

memory of the nation. Excessive memory and forgetfulness 

make the need for an enlightened policy the management of 

memory one of the most important problems of the modern 

world, leads us directly to the tools of its formation, which can 

be regarded as the popular festivities of more important without 

mailto:imenhelaldz@gmail.com
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any doubt. The signs of danger confirm that this heritage is still 

in oral development: it is suspended on the lips of Those who 

preserve it but if they gone it will disappear with them . 

Keywords Rituals; rhythm; The ceremonial presentation; 

Popular practice; Cultural phenomenon. 

 
 مقدمة: 

الاحتفاليات الشعبية  في مسألة الثقافة الشعبية يستدعي الوقوف عندإن التفكير       
بما لها من دور جلي في إحياء لهوية الإنسان وتاريخه الثقافي، فهي تحي روابط 
قرابته وأواصر اجتماعه وتنفض تراب الماضي عن رموزه وطقوسه، لتوقظ في أدائه 

 وغناءه ذكرى أجداده وآثار أمجادهم.
إفريقيا احتفال طقسي موسمي تعددت أسمائه لكن كلها مرادفات للناس في شمال 

لهذه الممارسة الإثنية التي تعرف بالديوان في الجزائر والليلة القناوية في المغرب 
السطمبولي في تونس وليبيا كما عرفت بزار في مصر و وحضرة السطمبالي 

ريق مجموعة والسودان، وهي حفل ديني وطقسي تقوم به الجماعات السوداء عن ط
تختلف بعض الطقوس من منطقة من العروض تتضمن الرقص، الموسيقى والتمثيل، 

العالم إذ وجد شبيه لهذه الاحتفالات في العديد من دول كما في الهند  لأخرى حول
ينعكس الطابع الثقافي والحضاري لكل بلد  حيثمثلا وعند شعوب أمريكا اللاتينية، 
التي يرتديها شعبها في موسم الاحتفال، إذ تختار  على مظاهر الاحتفال والملابس

بعض الشعوب كما هو الحال عند أفراد مجتمع الديوان أزياء تحاكي بسخرية 
 الملابس النمطية.

ومعنى هذا أن دراسة الثقافة الشعبية بمتغيراتها الكبرى وبإشكالاتها العميقة تقدم لنا 
افية للاحتفالية وفك شفراتها، لا يتم فقط تصورا يفيد بأن فهم الأنماط الاجتماعية والثق

على مستوى سيميائي، بل عبر تفكيك الوحدات والبنيات الصغرى المشكلة لمجتمع 
أفراد الديوان، واستخراج العلاقات والتأثيرات البيئية المؤثرة في بناء الظاهرة وتشكلها، 

لها، أي أن الحفر  وهذا لن يتم إلا عبر التصاق الباحث بالظاهرة المدروسة ومعايشته
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في هذه الممارسة الشعبية لا يتم خارج مشاركة الباحث للفاعلين في مجتمع البحث، 
 بل أكثر من ذلك عليه أن يتحول إلا جزء من الظاهرة الاحتفالية.
إن هذا المعطى الأنثربوثقافي ونقصد به مثالا لا حصرا هو المدخل لفهم تراثنا 

عبر العودة إلى الأجزاء والوحدات الصغيرة المشكلة  اللامادي الذي لا يمكن فهمه إلا
له، لأن العرض الاحتفالي لم يعد مستنداً إلى مرجعيات عابرة في أنظمة التداول 

إلى خطاب منظم  خلال عناصره الفنية والاجتماعية الأنثروبولوجي، بل تحول من
لامات مفتوح على عدد من الأنساق الثقافية، ويعود ذلك إلى تطور نظام الع

السيميائي واستثماره في حقل العرض الاحتفالي، من خلال تقسيم العلامات وتوظيفها 
 دلالياً عبر أنساق تركيبية عدة. 

 الخطاب الثقافي للعرض الاحتفالي في الديوان؟ عليها يقوم التي الركائز هي فما
الاحتفال الشعبي حركة مستدامة معرضة للإضافة، ومن بين الفرضيات كون    

والحفاظ على هذه الصيرورة للاحتفاليات الشعبية يدعم ترسيخ القيم الثقافية 
 يرصص الهوية .الاجتماعية و و 

الوصفي أدوات البحث  على بالارتكاز الكيفي منهج البحث الدراسة تعتمد     
بمحورين يسعيان  متبوعة مقدمة في البحث جسد يتمثل ،وكذلك السيميائي التحليلي

حتفاليات الشعبية الا في يبحث الأول رفالمحو  كال المطروح،للإجابة عن الإش
الاحتفالية الشعبية  تقدمه فيما فيبحث المحور الثاني أما ،اجتماعيو  كوسيط ثقافي

أساطير من  للذاكرة الجماعية من خلال دراسة الوحدات والرموز، وما تحتويه
في، واستمرت عبر موغلة في القِدم ومشحونة بالإرث الحضاري والثقاوالمعتقدات 

      حلقات التاريخ محافظة على مكنوناتها وقوالبها وآلاتها وأساليبها وأنماطها .
في توثيق من خلال البحث سنستدرك كيف ساهمت هذه الاحتفالية الشعبية     

الإطار الفرجوي الاحتفالي، ومظهره المسرحيّ الثقافي، وكيف خلقت قيم اجتماعية 
ندثار محور للمراحل الهامّة الّتي يجب قطعها لإنقاذها من الايتعرض الكما  وثقافية

 النتائج. أهم تجمع بخاتمة البحث وننهي ،والانطماس
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 الاحتفالية بين الممارسة الطقسية والمسرحية .0
منذ عصور بالية عرفت جماعات البشر القديمة أجواء الاحتفال المرتبطة       

ر بالطبيعة والهوس بأشكالها وأصواتها، حركاتها  بالشعائر والأساطير المثيرة فالانبها
وكل متضاداتها، دفع الإنسان إلى الصلاة لها حيناً وتقديسها والاحتفال بها حيناً 
آخر، ولم تقتصر احتفاليات الإنسان على استعداده للصيد أو للحرث أو للحرب، 

نما تعدى ذلك إلى احتفالات تقديم القرابين للقوى الخفية، بما ر  آه فيها من سلطة وا 
فَلَمَّا جَنَّ  وسطوة، قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام لقومه من أهل بابل :"

ا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِلِينَ  ا رَءَا الْقَمَرَ  (76)عَلَيْهِ الَيّْلُ رَءَا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّ فَلَمَّ
الِّينَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي  ا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِى رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ  (77)فَلَمَّ

ا ا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّ مْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّ ا رَءَا الشَّ  فَلَمَّ
هْتُ  (78)تُشْرِكُونَ  مَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ  إِنِّي وَجَّ وَجْهِى لِلَّذِي فَطَرَ السَّ
 .1"(79)الْمُشْرِكِينَ 

 لابنوردت عدة مفاهيم لتعريف اللغوي للاحتفال منها ما جاء في لسان العرب 
منظور في كلمة حفل:"والحفل اجتماع الماء في محفلة، تقول:حفل الماء يحفل حفلًا 

، فالحفل لغة 2لًا...وحفل القوم يحفلون حفلًا واحتفلوا :اجتمعوا واحتشدوا" وحفولًا وحفي
لا يبتعد كثيرا  إذاً "بمعنى الاجتماع والاحتشاد والتجمع والتزين الشيء ووضوحه وهو

للحفل والاحتفال باجتماع الناس واحتفالهم واحتشادهم في  عن المفهوم الاصطلاحي
  3ان، من خلال حفلهم واحتفاليتهم الشعبيةأبهى زينة وأجمل حلة وظهوره للعي

وجاء كذلك في المعجم المسرحي لماري إلياس وحنان قصاب حسن أن :"احتفال 
cérémonie مأخوذة من اللاتينيةcaeremonia  التي تعني الصفة المقدسة،و 

والاحتفال هو حفل على درجة من الوقار والجدّية يرمي إلى تكريس عبادة دينية 
ة إجتماعية ...أو سياسية ...أو وطنية...والاحتفال بأنواعه يستدعي ...أو مناسب

المشاركة، وبالتالي الاجتماع بالآخرين، وله برامج وقواعد توضع سلفا وتحدد مساره 
وعليه  4وتشكل روامز معينة تؤثر معرفتها في درجة متابعة المشارك في الاحتفال

كما  ة معينة وفق شروط معينة،فالاحتفال هو تلك المشاركة الجماعية في مناسب
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تعرف الاحتفالية أيضا على أنها"فرجة إبداعية جماعية، قائمة على الموروث التعبيري 
تجري في الفضاء ل نصوصها بالممارسة الاحتفالية و والشفوي والمعاش، تتكام

وفي شأن آخر "إن ، 5"المفتوح، تعتمد الاتصال الحرّ المباشر بين الممثل والجمهور
الإنسان والحياة، فالاحتفالية تعبير عن الحياة،  لاحتفال تتضمن شيئين إثنين،كلمة ا

وذلك باعتبار أنها حفل إنساني محض، ومن هذا فالتركيز في الاحتفالية منصب 
؛ أما احتفالية الديوان تعتبر فرجة 6على هذين العنصرين الأساسيين :الحياة والإنسان"

مسرحية الفريدة من نوعها والضاربة بأصلها في من الفرجات الشعبية ومن الأنواع ال
، فهي فن درامي طقسي يجسد أحداثا دينية، وقصصا تاريخية التاريخعمق 

وأسطورية، وكذا حكايات شعبية، وهي تحتوي على عدة عروض وكل عرض يحتوي 
على عدة مشاهد تجمع بين الموسيقى، الغناء، التمثيل، الشعر، الطقوس، الرقص، 

ا فهي ليست مجرد تظاهرة احتفالية، بل تنطوي على عناصر المسرح من والأزياء إذ
خلال توظيف الشخوص والأدوات، وأيضا ماتقوم عليه من ترميز للفضاء المقدس 
والزمن الأسطوري وحتى فصل الأدوار بين الممثلين للاحتفالية والمتفرجين، كل ذلك 

 ص  يمكن اعتبارهايجعل منها حدثا مسرحيا يقصده الجمهور للمشاهدة، والأ
محاولات مسرحية أو أشكالا درامية فطرية جاءت نتاج ظروفها التاريخية، ولم يكن 

يرتدي الراقصون بالإمكان أن تتحرر من بيئتها أو تتجاوز شروطها التاريخية، كما 
جلد الماشية أو الماعز، ويؤدون أدوار الآلهة حينا والبشر أحيانا خلالها الأقنعة و 

ا نشـأ المسرح في الطقوس والشعائر الدينية، إلى أن أصب  فنا قائما أخرى، "وهكذ
و 7بذاته وأول من نظر له كان الفيلسوف الإغريقي أرسطو في كتابه" فن الشعر

انطلاقا من هنا" يمكن ربط هذه الممارسة بالمسرح في ضوء تعريف المسرح من 
خة عند الشعوب، و وجهة نظر أنثربولوجية:على أنه طقس احتفالي يعد فطرة راس

شكلا من أشكال وعيها وشعورها، يتداخل فيه الواقع بالأسطورة والمعقول بالمتخيل، 
الدرامي هاجسا إنسانيا مشتركا، والوعي باللاوعي، ومن هذه الوجهة يبدو التعبير 

، وعليه "فالمسرح في مفهومه 8متنفسا للاحتياطي الوجداني والفكري عند الشعوبو 
ر هو صور متلاحقة، ولقطات متتابعة لا تكاد تمسك بالواحدة حتى الإغريقي المتطو 
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تداهمك الأخرى، تماما كما يحدث في الحياة التي لا تعرف الثبات، فالحاضر يتصل 
بالحاضر المتحرك، يتصل الآن لأنه حوار، وكل حوار ينطلق من اللحظة الحية، 

مام الجمهور، يولد وبذلك حدث يختلف عن الرواية والسينما، لأنه حدث ينفجر أ
وفي هذا الصدد يقول "باتريس باخيس" ، 9لحينه، يخاطب الإحساس و يتفاعل معه

في كتابه معجم المسرح :"في الأصل كان المسرح عبارة عن حفل ديني تقيمه 
مجموعة إنسانية لتحتفل بشعيرة زراعية )الإخصاب مثلا( تقوم على مشاهد نرى فيها 

ضل، أو سجينا يواجه الموت، أو استعراضا دينيا أو إلاهاً يحتضر ليحقق حياة أف
فنشأت هذه الطقوس والشعائر التي كان  10أو كرنفالا " orgiaqueحفلا تهتكيا 

يقيمها الإنسان الأسود  لقوّى الطبيعة المختلفة بصفتها القوى المسيطرة على حياته 
بدائي لهذه والتي في يدها تحقيق هذه الرغبات، "ومن هنا أيضا رقص الإنسان ال
، ففي هذا 11القوى ليعبر عما يطلبه منها وقلد حركاتها وأصواتها لكي يتوافق معها"

الدافع إلى تمكين الإنسان من لت المحاكاة ،هي العنصر الفعال و السياق  "ظ
، ومن 12"لرية في سبيل التطلع إلى حياة أفضاستغلال إمكانياته المادية والفك
 لديوان" لا يوجد فقط حزام من الطقوس والمعتقداتالواض  أنه في أعماق ممارسة "ا

نما هناك وجه آخر وجه يستعرض الأداء والإيقاع والأزياء العادات الاجتماعيةو  ، وا 
 كاملة لأحداث تذكارية تشكلت من خلال هذا العرض الاحتفالي.   حبكة

 لا من خلال هذه النظرة العميقة لممارسة "الديوان" نرى بأن المحرك الرئيسي 
ينحصر فقط في الرموز وأدوار الوساطة، كالثور الأسود والأساطير والبطولات 
نما تبدو أيضا  الخارقة والألوان وكل الأهازيج التي تقوم بها هذه الجماعات العرقية وا 

ومن المواضيع التي عالجتها أنثروبولوجيا الموسيقى  في ذلك الاستعراض التذكاري؛
حتفالية في إطار الحقل الاجتماعي الثقافيّ، تجمع بين الإهتمام بمظاهر الاحتفال والا

الموسيقى والإطار الذي توجد فيه كممارسة فنّية يعبّر من خلالها الإنسان عن وجوده 
 داخل مجتمعه الضيّق.

لقد تعرّضت الأثنوموسيقولوجيا إلى قيمة المتفرّج بالمشاركة في الظاهرة الموسيقية، 
ة الإطار والحدث الثقافيّ وترى أنّه إذا كانت الفرجة واعتبرته أحد الأطراف في مسرح
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تبدأ بحضور المتفرّج، فإنّ الفرجويّ يعطي الأهميّة للعلاقة الحقيقيّة بين صانع الفرجة 
لغة الكلام، لها دور البطولة في  غير أخرى  إنسانية والمتفرّج، فالموسيقى كذلك لغة

 هذه الممارسة الشعبية.
 والدوافع والأهداف والأفكار المعاني تتوالد هذه ةالمشاهد عملية وفي خلال
كله نحو  الممسرح النشاط بل المسرحي الفعل يقوده ثم ومن المتلقي لدى والاهتمامات

 كاملة عملية تلقي انفعالية مجرد ليس هنا فالأمر ولذلك الكامل الفهم من خاصة حالة
دراك فهم أو تَعرف عملية ولا  أو المتلقي ملاحظا هذا معرفية، ولا يكون خلالها وا 

 المتعة من أنماط ثلاثة ياوس و"يستعرض، فيه فعالا مشاركا بل للعمل مشاهدا
 و Aesthesis الحسي والإدراك HPoiesisالإبداع  أو hgogr هيالجمالية 
 الجمالية المتعة إلى الإدراكية الجمالية المتعة وتؤدي)...( Catharsis التطهير
 . 13الإبداعية"

ند تجمع أفراد مجتمع "الديوان" إلى ما يمكن أن نطلق عليه "بالحدث يست      
 السينوغرافيا، المسرح، الشعر، الغناء، الرقص، يضم: ض، وهو استعرا14التاريخي"
الأكسسوار... شكل من أشكال الدفاع عن النفس طوره العبيد  اللباس، ،الماكياج

ه الشخصيات دوراً مرتجلا الهاربون من العدالة ويتخذ شكل الرقص، فقد كانت هذ
موهوبا في عزف مقطوعات موسيقية بشكل منفرد، يتجاوب معها الآخرون الذين 
يشكلون حلقة حوله ويرددون بعبارة متكررة بمصاحبة الطبول والقراقب ويرتدي هؤلاء 
ملابس تحاكي بسخرية الملابس النمطية)...(ومن الناحية الموسيقية، تجلت هذه 

الذي  ليف جماعي وفي التأكيد على الإيقاع المتعدد النغمات،الثقافة في شكل تأ
ولكن  يوظف في العبادات كناقل متميز للطاقة الحيوية التي يركز عليها الوجود،

أنه مكون للوعي  الإيقاع كطريقة لبناء وتنظيم الوقف هو طريقة لرؤية واختيار الواقع،
ويقول بن ، 15عضاء الجسدليس كفكرة مجردة ولكن كقوة مادية تؤثر على جميع أ 

 الأعرابي "هم كالحلقة )هنا بفت  اللام (لا يدري أيها طرفها يضرب مثلا للقوم إذا
،  16"أيديهم واحدة لا يطمع عدوهم ولا ينال منهمكانوا مجتمعين مؤتلفين كلمتهم و 

فهذه الجماعة يلتحمون بينهم ليزرعون الأمان ليشكلون بذلك حلقة تضمهم، وهذه 
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"ذلك الحيز من المكان الذي يشكل فضاء للمشاهد كتجمع عام في مكان الأخيرة هي
عام كالأسواق أو المباني العامة أو بوابات المدن مكان الثقافة الشعبية، وتتخذ من 
الدائرة شكلا لها بحيث يلتف الجمهور حول المؤديين، فالحلقة هي مكان الثقافة 

ي الحياة والحلقة تدور بين الثقافة الشعبية، ومكان تعلم جميع الناس من جميع مناح
الرفيعة وثقافة العامة بين المقدس والدنيوي وبين الشفاهة والمكتوب، وتتصف 

، 17"بعروض من المخزون التقليدي والشعبي والخيالي والأسطوري والتاريخي والسردي
وهي تشكل ثقافة المشاهدة الشعبية التي تتجلى في الممارسات الاجتماعية والثقافية 
والدينية والقومية، إذا فاتخاذ الحلقة شكلا للفرجة الاحتفالية لم يأتي اعتباطا، فهي 
تتناول الموروثات الثقافية كإشكالية إبستيمولوجية من شأنها وصل حاضر الأجيال 

المستمرة والقادرة على التأثير في واقعنا  والاجتماعية بماضيها واستمرار القيم الجمالية
ؤيتنا للوجود والعالم والكون، "بحيث تعتبر طقوس الأسلاف المعاصر من خلال ر 

جزءاً معبراً حقيقة عن نسق القرابة مادام يشكل وسيلة ربط الأعضاء "الأحياء 
 .18بالأموات"

 أنثربولوجية  احتفالية الديوان كتلة رمزية و .9
ية للخوض في الكرونولوجيا التي سار عليها هذا الفن الروحي، تندمج الخلف          

ارس من خلال التاريخية بالخلفية الأنثروبولوجية لنشأة هذه الموسيقى العرقية التي تم
"قد استعان البدائي بكل ما صادفه في الطبيعة من عظام هذا الحفل الطقسي،

الحيوانات، والثمار الجافة والجلود، والقواقع، ليصدر منها صوت، إلّا أنه قبل تلك 
والضرب بها على الفخذين ن خلال التصفيق باليدين المرحلة تعرف على الموسيقى م

، فنجد أن العلاقة بينها وبين الإنسان أبدية 19الدق على الأرض بالقدمين"والبطن و 
تعلق بها وتعلقت هي به "فذاك الكائن الذي أحس بنفسه ضعيفا أمام الطبيعة الخطرة 

مال والأقوال وأمام المجهول، فوجد في السحر عونا عظيما له فراح يمارس الأع
والأصوات والحركات الإيقاعية )...( وهذه هي نفحة الفن ومبعثه في تلك البدايات 

 .20السحيقة في تاريخ الإنسان"
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أما الإنسان الإفريقي المهمش فقد عان الويل في عهود سابقة، مما دعاه للجوء لهذا  
عبيد قبائل، قرى، الفن للتعبير عن خلجات نفسه المعبئة بالأنين، "لقد دمرت تجارة ال

أنسابا، وجمعت معا مجموعات تنتمي لحضارات متنوعة مستقرة على طول النصف 
الغربي من إفريقيا، وامتزجت في تلك القوارب التي حملت هؤلاء العبيد وكذلك في 

، حيث كانت هناك مناطق في العالم منبع هذه 21الأسواق التي كان يتم بيعهم فيها"
ن للإنسان، و"إفريقيا مقر اجتماع المستعبدين للعنصر الأسود التجارة الدنيئة بالإنسا

لمضاعفة التصدير البشري نحو أمريكا؛ بدأ كل شيء عند توقف مضطر لناقلات 
العبيد التي عاقها تكاثر الموتى عن مواصلة السير واضطر المسئولون لتحرير الزنوج 

و يئن أنينا متواصلا أخذ يدق بسلاسله وهبالهم فأغتنم أحدهم هذه اللحظة و من أك
، الإنسان الأسود في ذاته لم يكن يدرك أن موسيقاه ماهي إلا 22تعبيرا عن ألمه"

البداية الأولى التي قدمها بصورة متواضعة للعالم، والتي كان من نتاجها بعد مرور 
السنين ظهور فيض من الإبداعات النغمية الرائعة، والمختلفة فأظهر غريزة حب 

ا روحه والعالم،"كانت الموسيقى الإفريقية مصدر إلهام، وتقليد لأكثر الجمال ليغذي به
 .23الألحان الإيقاعية في أمريكا من الجاز والروك"

هنا نذهب إلى الحفر أكثر في حلقة العبيد، أو الوصفان كمقياس أكثر عنصرية  
معاناة تفص  عن الصفة الدرامية لممارسة العبودية والمعاملات التي أفرزتها 

"البدايات التاريخية لأصل  ،علاقة الأبيض بالأسودتباطية علاقة السيد والعبد أو اع
نشوء مؤسسات العبودية في ظل اقتصاد رأسمالي، والقائم على تحويل الإنسان إلى 

 .24"عامل تابع، يسم  مستوى معيشته المنخفض برفع وتحسين مستوى سيده
ل أعطتها نوع من الشرعية "إن بعض الدول لم تعترف بهذه الجريمة الإنسانية ب 

العبودية في إفريقية مؤسسة سنوية وتحدث أحيانا كل مرة في القرن وليست ابتداع 
جاء إثر جشع وطمع البيض.هؤلاء نقلعهم من ظروف وجود أولية ومن القلق الذي 
يرتابهم، لنسلمهم إلى أسياد أكثر إنسانية، إذ تضمن لهم في المستعمرة الحماية 

يحفظون من البربرية ومن التعصب العقائدي والخرافة الباطلة لنفت  لهم والهدوء، و 
كذبة اخترعها هؤلاء وصدقوها للمتاجرة بحياة  ،25أبواب الجنة يتمتعون بخيراتها
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كما هو الشأن بالنسبة لمدينة بسكرة التي تقع  نسان تحت شعار  تلقينه الحضارة،الإ
وقدموا أول "زنوجق عليه سابقا "قرية البها محلة "ديوان سيدي بلال "في حي كان يطل

تصري  السيد  كان أصل جدهم الأول من مالي هذا حسبمرة من مدينة ورقلة و 
احد أعضاء جماعة ديوان بسكرة توزعت هذه الجماعات العرقية،  *الصادق طنطاوي 

لتشمل مجتمعنا في خضم الاستقرار، سنبحث عن سبل تجاوز الوضعية الإجتماعية 
عوامل الاستمرارية التاريخية والاجتماعية الخاصة بالجماعات العرقية،  للمفهوم وعن

 أبعادها الثقافية وا عادة تركيبتها السوسيوتاريخية.
وتصغيرا للقيمة  أحيط مفهوم الممارسة بسلسلة لفظية عرفت كمواقف تحمل إنزالا

الإنسانية والثقافية لموضوع "الديوان"،العبد، الزنجي،...كلها جراح لنفس التهميش 
والعنصرية وبالتالي بين الفظاظة والسلمية انبثق أساسا "الديوان"، ممارسة تعددت 
أسماءها هنا وهناك في الجزائر أو خارجها وعدة العبيد، وعدة الوصفان، حضرة 

بولي الليلة القناوية والزار أسماء تحت محل النقاش "بحيث السطمبالي، السطم
يستهدف اهتمامنا به، من حيث هذه الاشتقاقات أو متماثلات منجزة سابقا من باب 

، مصطلحات تصب كلها في نفس هذا الفن الروحي وترمز إليه 26تعريف المكانة"
رسة طقسية سنحاول التفصيل في هذه المفاهيم أكثر، الزار :"هو عبارة عن مما

،"فقيل زارا نسبة إلى 27شعبية اجتماعية ذات طابع علاجي نفسي في مقامها الأول "
رب قيل أنها منسوبة إلى زارا إحدى قرى جزيرة العال إيران و بلدة"زارا" إحدى بلدان شم

مشتقة من الزيارة، أي قدوم الأسياد في الحضرة لتحل  :الشرقي اليمامة، كما قيل أنها
إن الفكرة الأساسية التي ، وعليه ف28"التي تلبس أجساد المصابات شياطينمكان ال

يقوم عليها طقس الزار هي عقد الصل  مع الجان لاتقاء شره من خلال حفل طقسي 
 .يحضره الناس

فهو تحريف لكلمة *نورالدين زوال أما مصطل  "قناوة" حسب الباحث المغربي 
العبيد الذين تم استيرادهم من  "غينيا"، لأن هؤلاء الجماعات ينحدرون من سلالة

ورية غانا)دولة كانت تسمى آنذاك السودان الغربي أو إمبراط إفريقيا السوداء 
قبائل أخرى بإفريقيا...(أو عبيد غينيا كما كانوا دائما يُسمون قبل مالي،السودان،..و 
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 اندماجهم التام في المجتمع، ونقطة التبادل التجاري مع شمال إفريقيا هي تمبكتو
 .ة إفريقيا السوداء المسلمة آنذاكعاصم

و"الأقنى" هو الرجل الإفريقي الأبكم، ويقصد  ،كان العبيد يوفدون وبكثرة حيث 
وهذه الموسيقى نابعة من هذه  ،الزنجي الذي يضعون على فمه كمامةبالأبكم الفرد 

التي كانت  الخلفية التاريخية، حيث يعتقد الباحث أنّ آلة "القرقابو"مستقاة من الأصفاد
نوا يحملون  توضع في أيدي العبيد، وآلة "الجمبري" اتخذت شكل السفينة التي كا

 .فيها
لهجمات الاستعبادية إلى المغرب الباحث أن هؤلاء كانوا يأتون بهم خلال ا كما يؤكد

 جسمية ضعيفةقدرات  بينما تبقى الفئة التي تحملسافرون بهم إلى أمريكا وأوروبا، يو 
 .والآخرون الذين يفرون منهم، فكانوا يلجئون إلى الجزائر، تونس وليبيا، في المغرب

المرجع في المغرب الموجود غرب مدينة الصويرة « سيدي بلال»يعتبر ضري  
ديوان أو"قناوة" كما يسمونها هم، وعلى إيقاع لالأعلى، ومقام الأب الروحي ل

ي طائفة العبيد، تخرج نخبة من جماعات العرقية المنتسبة إللالموسيقى القوية والحارة ل
بلباسهم المميز ذي لهبات والصدقات للزاوية،  الأتباع في جولات بين المدن لجمع 

كموسيقيين تجاوزت الحدود المغربية، لتعانق العالمية « قناوة»شهرة  .الألوان الحية
بمدينة الصويرة ، « قناوة وموسيقى العالم»منذ شرع في تنظيم مهرجان سنوي لـ 

لسر يكمن في أنها ليست مجرد موسيقى عادية، بل هي موسيقى ذات إيقاعات وا
قوية محملة بثقل الأساطير والمعتقدات الموغلة في القدم، ومشحونة بالإرث 

 الحضاري الإفريقي.
موسيقى نسبت خطأ إلى الباشا آغا السطمبولي، الذي السطمبالي أو السطمبولي 

ينما يرى الباحثون في أصول الموسيقى أنها نوع ينحدر من مدينة إسطنبول التركية، ب
من الموسيقى الإثنية ذات صبغة عقائدية تعود أصولها إلى القارة الإفريقية، وهي 
الموسيقى التي اُختصت بها الأقليات السوداء في ليبيا وتونس وخاصة بالجنوب، 

ئر. ويقول وهي تقترب من موسيقى القناوي بالمغرب الأقصى وموسيقى الديوان بالجزا
عازف القمبري الحبيب الجويني": إن جدوده الأوائل قدموا كعبيد عبر الرحلات التي 
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كانت تقوم بها قوافل الأوروبيين خلال القرن الثامن عشر وتم بيعهم كعبيد، لكنهم 
 .29 استقروا في تونس"

لم يكن من الممكن أن يتأسس هذا الفن هناك تغيرات طرأت على ممارسة "الديوان" و 
، ونعني بذلك الهوية والخصوصية العربية الاجتماعي بدون تأثيرات المحيط

والإسلامية التي اندمج فيها هؤلاء ولعبوا فيها أدوارا مهمة باغنائها والاغتراف منها، 
وكان مفهوما أن نلمس داخل هذا الفن تقاطعات فنية أخرى مع حفاظه على الرائحة 

لاف الذي حمله هذا الغناء وهذه الإيقاعات الإفريقية المؤسسة له في الشكل والغ
ولكن هذه التغيرات طرأت عليه بعد إضفاء الشرعية الدينية )الإسلام( على المندمجة 

هي محتويات جديدة مكيفة للإسلام  الممارسة، لإحاطة الأصول بهالة من التقديس،
ماعات ط بالج"فجاء الإسلام فحررهم من شقائهم وعبوديتهم وساعدهم على الاختلا

، لكن الفكرة العامة له لم تتغير وجوهر هذه الممارسة نابع من 30"الأساسية والثانوية
تاريخاً مقدس في حياة هذه الجماعات العرقية، وهي معتقد مكتسب من  ،تاريخ حقيقي

 خلال التوارث من جيل إلى جيل منذ عصور غابرة إلى يومنا هذا. 
يمكن فهمها فهما علميا وحقيقيا إلا من هذا الموروث الشعبي نسيج من الرموز لا 

خلال دراسة الوحدات والرموز المؤلفة لهذا النسيج، سنقوم بهذا التفكيك لنفهم تركيبة 
بتفكيك الجزئيات المكونة لوحدة الممارسة وفك قنواتها التعبيرية  ،"الديوان" الرمزية

الأساطير الإفريقية، الرمزية، وعلاقة الطقوس بالقوى الخفية وعلاقة طقس "الديوان" ب
سنحاول البحث عن الوجه الحقيقي لبعض المفاهيم في الديوان بداية من الثور 

الديوان يجب ربطه بلون  ..،والسوط، السكاكين،...ولتفسير.الأسود اللون  الأسود،
البشرة والترتيب الفئوي، وجمع المعاني وتفسير الدلالات الخفية وراء المقدس لكشف 

 .ى الضمنيعن المعنالنقاب 
في المبحث اللساني مرتكزا تقوم عليه، –بوصفها علما حديثا –فقد وجدت السيميائية  

الاحتفالية تحمل استعارات خفية، وبما وتستقي منه تقنيات وآليات ومفاهيم تحليلية، 
أنها تحمل في طياتها الأسس الغريزية فهي تؤكد على لذة الذات داخل الطقس وهذا 

كريستيفا" "التحويل"فالغريزة الموظفة داخل الاختلافية الدالة، تنقلها ما تسميها "جوليا 
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الوظائف التي تلعبها بالنسبة للجماعات و 31اتجاه اختلافيات دالة أخرى مجاورة"
هي مجالات  .ذي يربطها ويحرض نشوتها الداخليةالعرقية وبالتالي عن التاريخ ال

لال، الثور الأسود ولكنها في جوهرها متناقضة الدين القوّى الخارقة، الإيقاع، سيد ب
"احتفالات جاءت ليجاورها، ثم لينصهر عالما متلاحم خاضع لترتيب منطقي رهيب

فيها عدد من الطقوس الحبيسة وممارسات طرد الشر، متشخصة في الأشكال الأكثر 
يشير الثور مدلول ، 32تنوعا لكائنات بشرية أو حيوانية، أو لشياطين أو أغوال"

 إلى حجم الجماعة ذات اللون الأسود وقد يشير لصلابة العشيرة.... الأسودالحيوان 
"ل.ف.طوماس"في  فتواجد الحيوان في الديوان يمثل علاقتها بالإنسان، كما أشار

تحليله للديانات الإفريقية)...(وهو بذلك يمثل على حد قوله رمزا وتشخيصا لذات 
ية النسب والسلالة العرقية وقد يكون ودليل حما، 33الجد وتعبيرا عن وحدة "عشائرية"

 عن يأمن غدرها، كي معها، دائم صل  في يكون  وأن للآلهة، استرضاءفي نحره 
الأسود كقناة تنفيذ المعتقد هذه الفصيلة من الحيوانات  الثور ،والتضحية العبادة طريق

 المقدسة في عدة ديانات لهذا فإن مدلول استعمال الثور الأسود زمنيا يجيب عن
 إلى من خلالها ويتوسل مقتضيات تصورية ورمزية فهي لغة يقرؤها كل إنسان أسود

 بها والأضاحي، ويستعين بالقرابين يسترضيها كما الطقوس، طريق عن العليا القوى 
هذا الرمز الحاضر داخل هذه الاحتفالية يتوسط الحلقة مع  البركة، على للحصول

تبادل بين المتضرع الذي يلتمس والمتضرع عدة مراسيم ،"التي تقدم قربانا كموضوع 
إليه )الألوهية التي تتقبل الدعاء( )...( ويكمن إسهام التضحية في تحرير طاقة 

لإيجاد  34"ضرورية للقوى الملتمسة ضمن مهمتها المتعلقة بتوكيد حياة المؤمنين
ي تقوم علاقة بين الإنسان والحيوان للوصول للقوة العليا، المادة المضحى بها هي الت

بوظيفة الوساطة، إلا أن دلالة الرمز تكمن في إراقة الدماء والتبرك بها التي تبقي 
الغاية المبهمة التي لا تقدم التفسير والإنطباع الحقيقي للمعتقدات، ونحن كدارسين 
نلمس صراع عمودي بين الطالب والمطلوب )المتضرع و المتضرع إليه( في شكل 

وسيقى والترنيمات والرقص والإيماءات التي تفضي احتفالية تشمل الصلاة والم
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الموت والتجدد السنوي  ،بمكنون الروح "يحاكي البشر، بواسطة موت وبعث الضحية
 .35لقوى الطبيعة" 

هنا يجب أن نخترق محور ضمني لنتوصل لهذه النهايات الأنثروبولوجية أو الوقائع  
ب دور منهجيا وتصوريا، وبحكم معيار لون البشرة الذي أصب  يلع السيميائية

فالأسطورة المؤسسة للديوان التي هي من المفروض حقل مثقف يخص الذاكرة 
العرقية بتخليد الشخصيات الرمزية والحقيقية المبنية على أنها ذوات خارقة والتي 
استمدت قداستها من الأسطورة المؤسسة، واستخدام المعطيات التي تكون وسائط 

بالمعنى الخارج عن الزمن أو عن طريق اللباس أو  سواء عن طريق الحيوانات
 الألوان أو الأسماء الرمزية. 

ديوان العبيد يحمل المعنى المستتر ما يحويه من مشهدية الإدراك والإشباع لتحقيق 
مخرج يلبي حاجياتهم الإثنية حيث شكل اللون في الممارسة، علامة سيميائية بارزة 

روح الجماعة والتكافل ووحدة بة الروحية و بيض على صفاء التجر دل اللون الأ
المصير أما الأسود فيدل على الحزن والقهر الذي عاشته هذه الجماعة، فيأتي 

 الأزرق والأخضر الذي يلبسونه ثم يقومون بالغسل دليل على الفرج والنجاة .
يمارس هؤلاء الطقوس ويتقيدون بها دون أن ينتبهوا إلى ما فيها من نظام تترجمها 

وتتشبع  وز الجماعة الصوتية منها والحركية وتتحقق من خلالها غايات التواصلرم
حاجات رمزية أساسية للأفراد، وأهم مايميز هذه الطقوس عموما هو تكرارها من قبل 
ممارستها خلال أزمنة مضبوطة، لإحياء واقعة مضت أو للاحتفاء بحدث يعني 

غريب أنهم يتجمعون في شكل للجماعة أو لأحد أفرادها رمزا لشيء كبير، وال
"وفي قاموس الرموز" من أهم ما ترمز إليه الدائرة انعدام التفرقة والتمييز، دائري،

الشكل الدائري ليس له بداية ولا نهاية ولا يقبل الانحرافات، كلما ابتعدنا عن المركز 
تتعدد الأجزاء وتنقسم وعكس ذلك في وسط الدائرة تلتقي كل الإشعاعات في إطار 
مركزي وموحد وهي النقطة المركزية التي تنطلق منها كل الخطوط المستقيمة وكلما 

أما الرقص في "الديوان" 36اقتربنا من المركز يزداد الانسجام والتوحد والعكس صحي 
أو الجذب هو عنصر مهم في الممارسة والرقص "كل إحساس مجسد في حركات 
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 عات الجسد فيبرز "نظام حركي"،يتحرك التعبير فيها من خلال استلهامات اندفا
، 37يشكلها أو يحدد قالبها الإيقاع " ،سات ذات شكل إيقاعييتحول في دائرة إحسا
يتمايلون جماعات أو فرادى نون عند الإفريقيين فهم يرقصون و والرقص من أبرز الف

مهما تباعدت بينهم المسافات واختلفت بينهم العقائد والأديان، والرقص عندهم ميل 
يكاد يكون شبه غريزي يبدو واضحا في القبائل إلى ممارسة الرقص وارتداء  فطري 

ملابس خاصة بحلقات الرقص عملا قائما بذاته تصاحبه أنواع معينة من الصرخات 
أو الغناء الجماعي، وغالبا يصاحب الرقص الإفريقي إيقاعا من الدق على 

ا حين يضرب نفسه بالسوط والجهد الذي يبذله الراقص في "الديوان" أمامن38الطبول"
أو حين يعذبها بعنف أو حين يقلص جسمه استعداد لقفزة راقصة، كل هذا يحيي فينا 
لاشعوريا ذكرى الألم والأنين، هذه الجمالية التي ينقلها إلينا رقصهم ليست مجرد 
حركات جسمانية تؤديها أعضاء جسد بل تعدى هذا ليشمل آفاق أخرى كلغة للتعبير 

 بهم .والكلام الم
إن قمنا بتحليل هذه الإحتفالية هي عبارة عن مشهد واعي مستعمل لعدة إسهامات،  

ممارسة تبنى على إستراتيجية ثابتة لكل دوره ومهامه، "الديوان" أقرب للأسطورة 
المثالية على حد تعبير "إلياد" أو النموذجية دلالة عن تشبث بقصة حدث وقع في 

، 39ثلى لمجموع أفعال ووضعيات تكررها الأسطورة"الماضي مشكل بنائيا من سابقة م
 ة الاثنية هي استعراض ثقافي شعائري ترتسم معه معاني المقدسسهذه الممار 

والمدنس، مجموعة من المتضادات الجنون، القوى الخارقة، الجذبة... فكان متعذرا 
 .علينا فهم عدة عناصر متشابكة وشائكة في الديوان بين الثابت والمتغير

 خاتمة:        
فحسب، ولكنه منهجٌ  ظ على التراث اللامادي ليس عملية صيانة ثقافيةن الحفاإ     

إلى توفير مناخ قويمٌ للحياة الآمنة المستقرة، وأسلوبٌ راقٍ للعيش المشترك، يؤدّيان 
 هذا حيث يتض  من خلالفيه الاتجاهات الثقافية والسمات الحضارية،  عام تـَتـَقارب
عبارة عن استنتاجات  الخاتمة ، لهذا جاءتإليهنتاج ما توصلنا واضع الجهد المت

 جواب على الإشكالية.على شكل نقاط موجزة يستشف من خلالها ال
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المهم في هذا الاحتفال ليس شكل ما يعرض، بل أن يجد فيه الجمهور شيئا  -
ولربما يتصل به وبمجتمعه أو حياته ومن ثم يسعى إليه طائعا لأنه يجد فيه ماضيه 

 شيئا من الفكر أيضا.
مهما حفل الديوان بالإيماء والألوان والموسيقى والحركة، فالعنصر الأساسي  -

بين المقدس والأسطورة، ذلك  -ضمنا  -المفقود يبقى تلك العلاقة المتفق عليها 
 .العقد غير المرئي بين قطبي التجربة

 الأنثروبولوجيمن الباب الدفاع و استنتجنا أن الديوان جاء كصورة للمقاومة  -
والسوسيولوجي للهوية الجماعية من خلال الممارسة المتكررة التي تعيد الماضي إلى 

 الحاضر لحفظ التراث والهوية.
بداع فني و  ،يمكن تسجيل الديوان كعمل مقدس وأسطوري يعكس شروط فلكلورية - ا 

لعدة فنون ويتميز يجسد فيه نوع من المسرح القائم على فن العرض المتكامل الشامل 
 بالاستمرارية النابعة من طبيعة الاستمرارية للحياة ذاتها .

كما يمكن القول عن آليات استمرارية ممارسة الديوان أنها استمرارية متقطعة تضع  -
 حدود فاصلة بين ممارسة أصلية وممارسة مصطنعة. 

وجية على هذه ولهذا وجب على مخابر البحث إجراء سلسلة من المسوحات الانثروبول
الجماعات الإثنية التي بات تراثها الثقافي اللامادي مهدد، وتعزز فرص استدامته 
والحفاظ عليه والعمل على توثيقه من خلال دراسته، ولا شك في أن تعميم هذه الفكرة 
على مختلف الأنماط الشعبية سيساهم إلى حد كبير في حفظ ذاكرتنا الثقافية 

ادي، ويتم تدوينه وتبويبه مكانيا وزمانيا بطريقة منسقة بجناحيها المادي واللام
وواضحة ومفهومة تضعه في إطاره الدلالي الإنساني والاجتماعي ضمن المنظومة 

 خدمة للأجيال القادمة. ات المتعلقة به أو المسؤولة عنهالعامة للهيئ
ن هذا غير أ ولعل احتفالية الديوان هي أبين دليل علي الموروث الثقافي الخصب  

بشكل خاص على الرعاية الدائمة بشكلٍ كاف   النمط الهش من التراث لم يحصل
لرصد وتوثيق  وجاد فلابد من القيام بعمل عاجل، والذي غالباً ما سيتعرض للانقراض
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استدامة هذه الظاهرة الثقافية لأن حماية الهوية الثقافية لهذه الجماعات الاثنية، وحفظ 
 . ي للبشريةتعني حفظ التنوع الثقاف
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 01/08/8600تاريخ القبول:                     60/60/8600تاريخ الإرسال: 
 قراءة سوسيولوجية -اللغة العربية في الجزائر

Arabic language in Algeria- Sociological reading 

 د. عبد الجليل ساقني
 الجزائر -المركز الجامعي تمنغست

djalilsocio@gmail.com 
 
 

الورقة البحثية عن اللغة العربية في الجزائر تاريخ وواقع، بتحليل يتم الحديث في هذه 
سوسيولوجي لماهية اللغة و مكانة العربية عندنا كأفراد و جماعات و مؤسسات، و 
بما أن اللغة تتطور فأين هي اللغة العربية من هذا التطور و ما سبب تراجع 

مثقفة، إن تسليط الضوء استعمال الفصحى محليا و دوليا و خصوصا عند الطبقة ال
على هذه الظاهرة نعتبره أمر ضروري فنحن نتحدث عن إحدى ركائز و مقومات 
الشعب الجزائري بالإضافة إلى الدين و التاريخ كما يعود الفضل الكبير لهذه اللغة 
بنقل مجتمعنا من حال لحال تعددت و تنوعت أثناء ذلك ذاكرة و ثقافة و موروث 

 الجزائريين. 
 : اللغة، اللغة العربية، الهوية، العولمةت المفتاحيةالكلما

Abstract:  
We speak here about The Arabic language in Algeria is a history 

and reality, with a sociological analysis of the nature of the 

language and the status of Arabic as individuals, groups and 

institutions, and as the language evolves, where is the Arabic 

language from this development and what is the reason for the 

decline of the use of the classical locally and internationally, We 

are talking about one of the pillars and constituents of the 

Algerian people in addition to religion and history. The great 

credit of this language is also due to the transfer of our society 

from one state to another. The memory, culture and heritage of 

the Algerians varied during this period. 
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  مدخل:
تشكل اللغة العربية أساس هوية الجزائريين، فهي ليست مجرد رموز و أصوات لغوية 
نستعملها للتواصل بيننا إن لها قيمتها و أهميتها في قلب و ثقافة كل جزائري فهي 

ي ظل لغة القرآن و هي اللغة التي تجمعنا كمواطنين لهم تاريخ و دين واحد، و ف
العولمة الثقافية و في ظل التصادم اللغوي و الحضاري و تقنيات العصر التي 
تصدر إلى بلدان العالم بلغات شتى كان لابد من الحذر و الحديث عن ضرورة 
الاهتمام بحماية لغتنا العربية و السعي لتطويرها من خلال العمل ثم العمل، لأن 

قا أمام تعلم الأطفال أو بيع السلع أو تطور التاريخ اثبت بأن اللغة لم تكن يوما عائ
بلد على العموم فعادة ما كان يسند كل ذلك إلى نشاط الإنسان و عمله، فالدول التي 
تقدمت علينا بخطوة أو خطوات سارت على منهج إتقان العمل وسيلة لغد أفضل، و 

رغم ذلك عندما نتحدث عن بلدنا فتاريخه يشهد بأن اللغات و اللهجات تعددت به و 
كان لنا أثر و بصمة تاريخية من عهد ماسينيسا إلى الأمير عبد القادر إلى هواري 
بومدين، و عموما لا يمكن لنا كجزائريين أفراد و جماعات أو مؤسسات أن نتخلى 
عن لغتنا العربية لأي سبب من الأسباب فهي لغتنا الأم و هي ثقافتنا و ذاكرتنا 

عريق و مستقبل يبنى بالعلم و العمل، نتثاقف أثناء ذلك الجمعية التي تربطنا بتاريخ 
مع مجتمعات و ثقافات أخرى و هذا أمر حتمي من أجل أخذ العلم و التجربة و 
الاستفادة من كل ما يمكن له أن يفيد الجزائر، و في هذه الورقة البحثية سيتم الحديث 

ئري، تاريخها وواقعها عن اللغة العربية كظاهرة اجتماعية و كثقافة للمجتمع الجزا
 الحالي و نظرة إلى المستقبل .
  أولا_ اللغة ظاهرة اجتماعية:

تصعب محاولة الفهم العلمي و الموضوعي اليوم لوضع اللغة العربية في  
الوطن العربي بدون منظور و رؤية علم الاجتماع الثقافي إلى ظاهرة اللغة، فمن 

هي ظاهرة اجتماعية في الصميم أي أن اللغة لا  ناحية أن اللغة عند علماء الاجتماع
يمكن أن توجد و تستمر في الحياة بدون وجود فردين على الأقل يعرفان و يتكلمان 
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تلك اللغة، و من ناحية ثانية فيتعذر وجود حقيقي ذو معنى لمجموعات بشرية 
امن صغيرة او كبيرة بدون رباط لغوي ييسر التواصل و التفاعل الاجتماعي و التض

المتماسك بين أفرادها و فئاتها المختلفة، و هكذا فاللغة المشتركة بين الأفراد و 
المجموعات و الفئات هي الأساس القوي للتبلور الفعلي للتقارب و الشعور الجماعي 
و الوحدة بينهم، و يصدق هذا كثيرا على مجتمعات الوطن العربي منذ أن أصبحت 

سلامية قاسما مشتركا بارزا لسكان منطقة ما بين اللغة العربية بعد الفتوحات الإ
الخليج و المحيط، فالتضامن القوي منذ أكثر من أربعة عشر قرنا بين شعوب العالم 

 .1العربي لعبت و تلعب فيه لغة الضاد دورا مركزيا
و من ناحية أخرى فإن طرح قضية اللغة اليوم في مجتمعات الوطن العربي يندرج 

جيا في صلب علم الاجتماع الثقافي كون أن اللغة هي أم الرموز معرفيا/ ابستيمولو 
البشرية ) الثقافة( جميعا، و على مستوى آخر فاللغة مادة اجتماعية، بمعنى أنها 
تخطو و تنمو و تتراجع و تتخلف و تندثر وفقا للتعامل الايجابي و السلبي الذي 

ابضا بالحركة و الفتوة و تلقاه من مجتمعها، فمن ناحية تصبح اللغة كائنا حيا ن
التطور إذا ما شرفها أهلها بالاستعمال الكامل لها في كل قطاعات المجتمع و من 
ناحية أخرى تفقد اللغة حياتها العادية و تتقلص حركتها فتتخلف و يزداد الشعور 

 بغربتها بين أهلها إذا همش استعمالها في مجتمعها.
، أي أن تقدمها و تأخرها يرتبطان في 2عومن ثم، فاللغة هي كائن اجتماعي بالطب

المقام الأول بمدى استعمالها في المجتمع، فهذا الطرح السوسيولوجي للغة ككائن 
اجتماعي حي لا يقبل مطلقا الأقاويل التي تدعي بأن هناك لغات متقدمة بالطبع و 

باطلة  أخرى متأخرة بالطبع، فهذه مزاعم جاهلة بالطبيعة الاجتماعية للغات، فهي إذا
من الأساس لأنها لا تستند على علم و معرفة بطبيعة الأشياء، و إنما هي متأثرة في 
تلك الأقاويل بقصور في النظر و فقدان لروح الموضوعية و السقوط في فخ الرؤى 

 .3الامبريالية و الاستعمارية و العنصرية في مسألة اللغات و الثقافات في عالم اليوم
تصورنا السوسيولوجي للغة ينطبق على تجربة اللغة و مما لا شك فيه أن  

العربية في الماضي و الحاضر، أي أن مسيرة هذه اللغة إيجابا و سلبا تأثرت و 
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تتأثر بنوعية محيطها الاجتماعي، ففي مرحلة ماضية كانت لغة الضاد هي لغة 
ضة الاستعمال في كل القطاعات في المجتمعات العربية الإسلامية في عصر أوج نه

الحضارة العربية الإسلامية، و بحكم الطبيعة الاجتماعية للغة فقد تقدمت حتما اللغة 
العربية و ثقافاتها بحيث أصبحتا ذاتي اهتمام عالمي في الشرق و الغرب خاصة في 

 المجالات المعرفية و العلمية.
طها و في المرحلة المعاصرة نشاهد أيضا تأثر اللغة العربية كمادة اجتماعية بمحي

الاجتماعي في تطورها و في تراجعها، فلا يخفى في العصر الحديث أن قدرة اللغة 
العربية على الاستعمال في العلوم و المعارف المعاصرة قد وقع اكتسابها من مبادرة 
و قرار إعطاء لغة الضاد الفرصة لذلك في بعض المجتمعات العربية، بينما حرمت 

جتماعية في بعض المجتمعات العربية الأخرى، اللغة العربية من تلك الفرصة الا
فسوريا و العراق معروفتان بنجاحهما في تعريب العلوم و المعارف الحديثة الأمر 
الذي مكن اللغة العربية من القدرة العالية على تدريس الطب و التخصصات العلمية 

حي ينمو و  الأخرى الدقيقة، و يؤكد هذا مصداقية مقولتنا بأن اللغة كائن اجتماعي
 .4ينضج و يتقدم إن لم يحرم مطلقا من التفاعل الكامل مع كل أوجه حياة مجتمعه

و في المقابل فشلت مجتمعات عربية أخرى في إعطاء الفرصة الاجتماعية للغة 
العربية في تدريس العلوم ابتداء حتى من مستوى التعليم الثانوي، و هكذا فرض 

لضاد في ميادين العلوم و المعارف الحديثة الإقصاء ومن ثم التأخر على لغة ا
 الدقيقة في مجتمعات كالمجتمع الجزائري.

فالدرس واضح للعيان لكل ذي بصيرة من هذه الملاحظات الأساسية لعلم الاجتماع 
الثقافي أن تقدم اللغة العربية و امتلاكها بناصية العلوم و المعارف الحديثة و آخر 

الحواسيب و الانترنت هي أمور ممكنة للغاية إذا  صيحات التكنولوجيات و تقنيات
نظرت مجتمعات الوطن العربي إلى لغتها العربية ككائن اجتماعي تنمو قدراته و 
تتطور و تتقدم و تبلغ أوج نضجها انطلاقا من استعمالها الكامل في كل مجالات 

لوماتية حياة تلك المجتمعات و خصوصا ميادين العلم و المعرفة و التقنية و المع
الحديثة، و بعبارة أخرى فتأخر اللغة العربية في تلك الميادين لا يعود حسب رؤية 
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علم الاجتماع الثقافي إلى طبيعة اللغة العربية نفسها، و إنما يرجع الأمر بكل وضوح 
إلى إقصاء لغة الضاد كثيرا او قليلا من القيام بدورها الكامل كلغة وطنية في تسيير 

 .5تمعات العربية المعاصرةكافة شؤون المج
إن تطبيع العرب في القرن الحادي و العشرين لعلاقتهم مع اللغة العربية هو السبيل 
الطبيعي لكي تصبح لغة الضاد لغة العصر و الحداثة، و هذا الطريق واضح المعالم 
لا لبس فيه بالنسبة لحتمية تقدم اللغة العربية، إذ وجب الاستعمال الكامل و الشامل 

 لغة العربية في كل صغيرة و كبيرة في حياة المجتمعات العربي.ل
 ثانيا_ ماهية اللغة العربية :

ذهب بن خلدون إلى تعريف اللغة في مقدمته على أنها: عبارة المتكلم عن  
مقصوده و تلك العبارة فعل لساني فلابد أن تصير ملكة متكررة في العضو الفاعل 

، و يرى الثعالبي أن اللغة 6مة بحسب اصطلاحاتهملها و هو اللسان، و هو في كل أ
العربية هي خير اللغات و الألسنة، و الإقبال على تفهمها من الديانة، إذ هي أداة 
العلم و مفتاح التفقه في الدين و سبب إصلاح المعاش و المعاد، ثم هي لإحراز 

 .7الفضائل و الاحتواء على المروءة و سائر المناقب كالينبوع للماء
إن للغة العربية خصائصها التي تميزت بها عن باقي اللغات بل جعلتها من اللغات 
المتميزة، حيث أنها لغة القرآن الكريم إلى جانب أنها لغة المجاز و الإعجاز و 
الترادف و الإعراب إلى جانب أنها لغة غنية بألفاظها، مما جعلها تستوعب الألفاظ 

العلمية المعربة كل ذلك جعل العربية في  الدخيلة غير العربية و المصطلحات
المرتبة العليا من اللغات، و مهارات اللغة العربية أربع ) الاستماع، التحدث، القراءة، 

 الكتابة (
و المهارة اللغوية هي مجموعة من الاداءات التي يقوم بها الطلبة في أثناء الكتابة 

ارات في التعليم هامة لكل من لتكون كتاباتهم صحيحة و دقيقة و مترابطة، و المه
المعلم و المتعلم فإتقان المعلم لمهارات مادته و تمكنه من التركيز عليها من 
المقومات الخاصة في أداء عمله و تقدير كفاءته، و قدرة التلميذ على إدراك مهارات 
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المواد المختلفة التي يدرسها تزوده بحصيلة علمية و خبرة و تؤكد قدرته على 
 .8و أداء هذه المواد و تساعده على التفاعل بسهولة في مواقف الحياة  استيعاب

 ( مهارة الاستماع:0
مهارة الاستماع من المهارات المهمة في العملية التعليمية، و لقد اعتمد القدماء على 
سماع الروايات المنطوقة في نقل التراث من الماضي إلى الحاضر قبيل اكتشاف 

همية الاستماع فالذي يسمع الحديث جيدا يستطيع التعبير عنه الطباعة، و هذا يؤكد أ 
و نقله بدقة، و يمكن تعريف الاستماع على انه عملية عقلية تتطلب جهدا يبذله 
المستمع في متابعة المتكلم و فهم ما يقوله و اختزان أفكاره و استرجاعها إذا لزم 

 .9الأمر و القدرة على الربط بين الأفكار المتعددة 
 مهارة المحادثة : (8

و يقصد بالمحادثة القدرة على التعبير الشفوي عن المشاعر الإنسانية و المواقف 
الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية بطريقة وظيفية أو إبداعية مع سلامة 
النطق و حسن الإلقاء، و التحدث يقتضي من المتكلم تعبيرا لفظيا عما يريد من 

حس به من حاجات و ما يدور بخلده من أفكار، و الإنسان في حياته رغبات و ما ي
و في أي مرحلة من مراحل العمر لديه الميل و الرغبة في أن يتحدث و يعبر عما 
يفكر فيه و بأحاديثه يستطيع إقناع سامعه و السيطرة عليه و كسب تأييده و ثقته، و 

ثابة التهيئة النفسية للتلميذ و المحادثة تعبر على جانب كبير من الأهمية لأنها بم
 10الطالب في الجو الدراسي و التعايش مع المدرسة و المنهج و زملائه.

 ( مهارة القراءة:3
القراءة هي عملية تحويل الرموز إلى أصوات مهموسة أو مسموعة و هذه الأصوات 
 هي الكلمات لتي تحمل دلالات معينة، و كلما استوعب الفرد حصيلة معينة من هذه
الكلمات ذات الدلالات كلما اتسع أفقه و فهم ما يدور حوله، فهي النافذة المفتوحة 
على المحيط المحلي للفرد و العالم الخارجي و هي وسيلة لاكتساب المعارف و 
الخبرات المتنوعة، فإذا كانت الحياة تساعد الفرد على النمو و التعامل مع الغير فإن 

 11نقله إلى آفاق واسعة.القراءة توسع مداركه و ذالك ب
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 مهارة الكتابة :( 4
الكتابة هي أداة من أدوات التعبير و ترجمة الأفكار التي تعمل في عقل الإنسان و 
يقال لها فن رسم الحروف او علم رسم الحروف، و تعرف الكتابة بأنها عملية إعادة 

ضها ترميز اللغة المنطوقة في شكل خطي على الورق من خلال أشكال ترتبط بع
ببعض وفق نظام معروف اتفق عليه أصحاب اللغة في وقت ما، و ذلك بغرض نقل 
أفكار الكاتب و آرائه و مشاعره إلى الآخرين، وهي فن تسجيل أفكار المرء و أصواته 

 و من هنا يتضح : 12المنطوقة في رموز مكتوبة
 _ الكتابة عبارة عن نظام له قواعده 

 صل_ الكتابة وسيلة للاتصال و التوا
 _ أداة من أدوات التعبير عن الأفكار و المشاعر و الأحاسيس

 وسيلة من وسائل الفهم و الإفهام
و اللغة العربية الفصحى هي الأصل و الركن الأساسي في المجتمع العربي قبل اخذ 
العامية لمكانتها، فاللغة العربية الفصحى هي أدق اللغات تصويرا لما يقع تحت 

عما يجول في النفس و قد نزل القرآن بلسانها فجعلها أكثر الحس و أوسع تعبيرا 
رسوخا و أشد بيانا و بفضله صارت أهم اللغات بين سائر لغات البشر، و يمكن 

 الحديث عن أهمية اللغة العربية في النقاط التالية:
 _ أنها لغة القرآن الكريم.

 نقله من جيل لأخر. _ أنها من أهم الوسائل للحفاظ على التراث العربي الإسلامي و
 _ أنها من أهم وسائل و أدوات الربط بين أبناء الوطن العربي و الإسلامي.

 _ تصنف على أنها إحدى اللغات الست المصنفة عالميا .
 _ لا يمكن فهم معاني القرآن الكريم إلا من خلالها .

 ثالثا_ اللغة العربية هوية الجزائريين:
اللغة هي عبارة عن نظام مدلولات جاء في معجم لاروس الفرنسي أن  

شفاهية خاصة بكل مجموعة من الأشخاص تستعملها للتعبير او الاتصال بعضها 
. لذالك فهي ظاهرة اجتماعية حيث تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى طبيعة 13ببعض
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الوظائف التي تؤديها في سياقها الاجتماعي و السياسي و الثقافي، و قد علقت 
قائلة إن اللغة حاملة لهوية، قيم و تاريخ  Christine Fréchetteكريستين فريشات 

و معنى، إنها تحقق التلاحم الاجتماعي و تدعم تنامي الإحساس بروح الانتماء إلى 
 .14المجموعة 

 و لكونها ظاهرة اجتماعية جعلها ذلك تتميز بثلاث خصائص مهمة و هي:
خذها الأفراد أساسا لتنظيم حياتهم _ تمثيلها في نظم يشترك في إتباعها المجتمع و يت

 الجمعية و تنسيق العلاقات التي تربطهم .
 _ إنها نتاج العقل الجمعي .

 _ لا يمكن للفرد أن يخرج عنها او عن نظامها و إلا واجه عقاب المجتمع و ازدراءه 
و مما لاشك فيه أن هذه الخصائص تتميز بها اللغة العربية لغة العرب و لغة 

و تستمد هذه اللغة وصفها و تسميتها من الناطقين بها أي العرب كما أن  الجزائريين
مكانتها لديهم طيبة كونها لغة القرآن الكريم فقال تعالى: ) و إنه لتنزيل رب العالمين 

كما أنها  15نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين(
رسالته و قد لخص بن خلدون ذلك بقوله: و الدين اللغة التي بلغ بها الرسول الكريم 

  16إنما يستفاد من الشريعة و هي بلسان العرب بما أن النبي عربي
و تحدث بن خلدون و قال أيضا: اعلم أن لغات أهل الأمصار إنما تكون بلسان 
الأمة او الجيل الغالبين عليها، او المختطين لها و لذلك كانت لغات الأمصار 

 . 17لها بالمشرق و المغرب لهذا العهد عربيةالإسلامية ك
و لان المستعمر الفرنسي علم أن اللغة العربية هي ركيزة أساسية و احد مقومات 
الشعب الجزائري التي توحده، قاد تحالفا رهيبا مع المؤسسات العسكرية و الفكرية و 

لكي تصبح هذه  الدينية لبناء إستراتيجية قائمة على تحقير ركائز اللغة العربية كلها
الأخيرة عقدة نقص لدى الجزائريين و لكي يطرح البديل لها في الأخير أي اللغة 

 الفرنسية.
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فقد كان المستعمر الفرنسي يسمي الجزائري ) العدو العربي ( في حين شبهه الشاعر 
بالكلب الذي يعض عندما نرجع إلى الخلف  Gérard de Nervalجيراردي نرفال 

 . 18التي ترتفع عليه و الذي يلعق اليد
فيرى أن العربي بدائي غير قابل  J.L.de Lanessanأما جان لوي دي لانيسان 

للتطور حيث يصفه بقوله : منذ زمن موسى كان شديد السخف عنيفا صديق للقتال 
 .19و الحرب و لا يزال كذلك إلى حد الآن بدليل لباسه مسكنه و آدابه

ة بشكل مباشر من خلال حرمان الشعب بالإضافة إلى محاولة تدمير هذه اللغ
الجزائري و أبناؤه من التعليم و تدمير اغلب المؤسسات التعليمية و من بينها الزوايا 
ومنها كان بن خلدون عندما كتب مقدمته في مدينة تيهرت الجزائرية يتحصل على 

يعرف  مئات المراجع في الآداب و القانون و العلوم أما معهد قسنطينة الذي يقابل ما
مخطوط تم جلبها من الاندلس، لذلك ليس  0333حاليا بالجامعة فقد كان يضم 

احد مسئولي الإدارة  Pélissier de Raynaudغريبا أن يكتب بيليسييه دي رينو 
الفرنسية : أن التعليم الابتدائي كان على اقل تقدير منتشر لديهم _ أي عن 

نا، هناك مدارس للكتابة و القراءة في الجزائريين_ بالقدر نفسه الذي كان عليه لدي
 . 20معظم المدن و القرى 

لزوايا كانت المساجد هي الأخرى مراكز تعليم بخاصة أن عددها كان و إلى جانب ا
 30مسجد و  57ألف ساكن آنذاك كانت تضم  03كبيرا ففي مدين قسنطينة ذات 

مسجد ...فهذه الزوايا و المساجد التي  351زاوية و الجزائر العاصمة كان فيها 
وبا آنذاك جرى كانت تقدم مستويات لا تختلف عن المستويات الجامعية في أور 

تحويلها من قبل المستعمر الفرنسي إلى إسطبلات و مساكن للمعمرين و صيدليات 
 .21عسكرية، و أما ما تبقى منها فحرم من الهبات الدينية كمصدر تمويله

بالإضافة إلى محاولات طمس الهوية الجزائرية العربية من الأطفال جيل المستقبل 
بقوله: لتحويل  Georges Hardyاردي حيث رأى المنظر الاستعماري جورج ه

الشعوب البدائية في مستعمراتنا لتصير أكثر إخلاصا لقضيتنا و فائدة 
لمؤسساتنا...فإن اضمن وسيلة لكل ذلك هي اخذ ابن البلد منذ طفولته بحيث يواظب 
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على مخالطتنا و يتقمص عاداتنا الثقافية و الأخلاقية خلال سنوات متتالية و 
لينا أن نفتح له المدارس التي يشكل فيها عقله بحسب إرادتنا، هذا باختصار شديد ع

. فهذا دليل و إدراك لأهمية التنشئة 22العقل يكون بطبيعة الحال باللغة الفرنسية
 الاجتماعية منذ الصغر .

 رابعا_ ضغط العولمة على اللغة العربية:
في تصدير  بعد العولمة الاقتصادية ازدادت رغبة القوة العظمى في العالم 

نموذجها الثقافي إلى أرجاء المعمورة كلها، ومن ثم عرفت اللغة العربية في الجزائر 
مصدري ضغط إضافيين: الأول آت من الأمركة بحد ذاتها و الثاني من فرنسا 

 مستعمر الأمس .
مع نهاية الحرب الباردة، ومع زوال الإيديولوجية الشيوعية المنافسة و الانفتاح 

لذي فرضته العولمة، ازدادت أكثر من أي وقت مضى الرغبة الأمريكية الاقتصادي ا
في تصدير النموذج الأمريكي الذي تعد اللغة الانجليزية الوعاء الحامل له، و حسب 
بعض التفسيرات لكون أن اللغة الانجليزية هي لغة محايدة إيديولوجيا و ثقافيا 

الدولي و المساعدات المقدمة  انتشرت في الكثير من الدول، و كذا بفضل التعاون 
في مجال تدريس الانجليزية من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و 
بفضل كذلك المنشورات الأمريكية و قوة الترسانة الإعلامية التي عززتها تكنولوجيا 

لك ما الإعلام و الاتصال و العولمة التي فتحت الحدود كلها لكل أنواع الثقافات، و ذ
احد الموظفين السامين  David Rothkophنلمسه بوضوح في قول ديفيد روثكوبف 

في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون : انه لمن مصلحة الولايات المتحدة 
اقتصاديا و سياسيا أن تسهر على انه إذا تبنى العالم لغة واحدة فلتكن الانجليزية، و 

واحدة في مجال الاتصال، الأمن و النوعية، فلتكن تلك انه إذا توجه نحو معايير 
المعايير أمريكية و إذا كانت أجزاء العالم المختلفة مرتبطة من خلال التلفزة، المذياع 
و الموسيقى فإن البرامج يجب أن تكون أمريكية، و إذا تهيأت قيم موحدة فلتكن قيما 

  23يجد فيها الأمريكيون أنفسهم
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كان على حق عندما قال : أن  Bernard Cassenار كاسان كل ذلك يؤكد أن برن
الهيمنة الامبريالية الأمريكية لا ترتكز فقط على العوامل المادية مثل الاقتصاد و القوة 
العسكرية... ) إنها تتضمن أيضا و على وجه الخصوص التحكم بالعقول أي 

اللغة الانجليزية موجودة بالمرجعيات و الرموز الثقافية، و لاسيما العلامات اللغوية، 
في مركز نظام شامل، تؤدي فيه دورا مماثلا لدور الدولار في النظام النقدي 

 . 24الدولي...(
و لذلك أدت هذه الوضعية المهيمنة للغة الانجليزية إلى ظهور ضغط على الدول 
العربية و منها الجزائر لإعطاء المزيد من الاهتمام للغات الأجنبية و لذلك سنة 

اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير تعليم اللغات  0330
الأجنبية و تدعيمها فبالنسبة إلى اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية أولى في الجزائر 
تقرر تدريسها ابتداء من السنة الثانية بدلا من الرابعة على نحو ما كان عليه النظام 

أما الانجليزية فتقرر تدريسها باعتبارها  0334/0337سم القديم و هذا بداية من مو 
لغة أجنبية ثانية بدءا من السنة أولى متوسط بدلا من الثامنة كما تم فتح فرع جديد 
على مستوى التعليم الثانوي يتمثل في قسم اللغات الذي يهدف إلى تدعيم اللغتين 

 المشار إليهما سابقا.
: إذا كانت العولمة بآثارها المشار إليها بدءا و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو 

بتطور تكنولوجيا الإعلام و الاتصال إلى التكتلات الجهوية، مرورا بالتطور السريع 
للمعارف تقتضي كل هذا التكثيف في تدريس اللغات الأجنبية ألا تقتضي هذه 

رية بلغتها أمام العوامل ذاتها تدعيم اللغة العربية و ترقيتها حتى تصمد الهوية الجزائ
القيم التي ستحملها تلك اللغات بخاصة أن مخلفات الاستعمار لم تتلاشى كليا إلى 

 .25حد الآن 
إن بناء ما هدمه الاستعمار لا يعني مقاطعة للغات الأجنبية لكن لأن  

الجزائر مرت باستعمار استيطاني دام أكثر من قرن و داس اغلب معالم الهوية 
مزها الأعلى اللغة العربية فإنه يجب أن يكون للمرء بيت حتى الثقافية و لاسيما ر 

يمكنه استقبال الآخرين فيه فإذا كان هذا البيت تعرض لهدم و تخريب فمن الضروري 
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، ومن حق الجزائر الشرعي أن تكون لها لغتها 26البدء بإعادة بناءه مرة أخرى 
عب الجزائري عامة من الرسمية الوطنية اللغة العربية التي تعتز بها و توحد الش

 الشمال إلى الجنوب و من الشرق إلى الغرب.
لذلك قامت الجزائر منذ الاستقلال بإقرار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة 
الجزائرية كما تم تعريب الإدارة و القضاء و في مجال التعليم نجد انه في الوقت 

تم تأسيس مجمع اللغة العربية، و الراهن أصبحت العلوم الإنسانية معربة، كما 
جمعيات وطنية للدفاع عن الموروث و الهوية الوطنية، وهناك مطبوعات باللغة 
العربية في مختلف التخصصات، و إعلام مكتوب و مرئي و مسموع، و على صعيد 
آخر الجزائر مطالبة ببذل جهد مزدوج دوليا، فيجب تجريم الإبادة الثقافية في المحافل 

و ضرورة إقرار الحق السيادي لكل دولة بالتنوع اللغوي من خلال مواثيق  الدولية
 .27قانونية إلزامية

إن أي دولة بإمكانها تحقيق الرقي و التطور بمجرد العمل الفعلي الجاد و الفعال بعد 
تعليم دقيق و صادق، فقد نجحت اليابان و الصين و هم لا يستعملان الفرنسية او 

كذلك التي تستخدم اللغة الفارسية و شهدنا عصرا متطورا في  الانجليزية، و إيران
العراق خصوصا في مجال التعليم، إن اللغات هي مجرد وسائل للتواصل أما التنمية 

 فتتأتى بالعمل الرشيد .
 ا_ اللغة العربية الفصحى في الجزائر:خامس

من تقدير نريد الإشارة هنا إلى مكانة اللغة العربية الفصحى و ما تتمتع به  
نفسيا و اجتماعيا أو من تحقير و لا مبالاة، فمكانة اللغة العربية الفصحى عندنا 
اجتماعيا و شعبيا في الهرم الثلاثي ) العامية، الفصحى، و الفرنسية ( فهي الثانية 
بعد لغة المستعمر على المستوى العالي سواء عند السياسيين او عند المثقفين او 

المرتبة الثانية كذلك مقارنة بالعامية عند عامة الشعب في  الأكاديميين و هي في
 حياتنا اليومية.

فنجد بأن الفرنسية لازالت تقترن من جهة في أذهان الناس بالتقدم الاجتماعي و 
الاقتصادي و الثقافي و العلمي و بالشعور النفسي بالحداثة، فالمتعلمون و أغلبيتهم 
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ة مافتئوا ينظرون إلى اللغة الفرنسية على أنها من ذوي التكوين المزدوج لغة و ثقاف
لغة التطور و الحداثة، و من جهة ثانية فإن صورة الفصحى عندهم هي صورة لغة 
الدين و الشعر و التقاليد و الثقافة العربية الإسلامية الأصيلة و هي بعيدة على أن 

هناك إذا تعتبر بجدية و حماسة لغة يمكن أن تصبح فعلا لغة العصر الحديث، ف
 . 28انهزام نفساني خاصة عند المثقفين ذوو التعليم الفرنسي و الانجليزي 

و بعبارة أخرى فهناك فقدان كبير في المجتمع الجزائري لما نسيمه )التعريب 
فضعف التعريب النفسي يقصد به أن اللغة العربية _ اللغة الوطنية_   29النفسي(

ا المكانة الأولى في قلوب و عقول بالمجتمع الجزائري لا تحتل نفسيا و عفوي
واستعمالات معظم الجزائريين و المتعلمين على وجه الخصوص، فمن منظور نفسي 
اجتماعي يمكن القول بأنه لا يوجد اليوم موقف نفسي جماعي عام لدى الجزائريين لا 
يسمح لهم بتطبيع علاقاتهم مع لغة دستورهم الذي يؤكد أن اللغة العربية هي لغة 

د المستقلة، و يقصد بالتطبيع هنا أن تصبح العلاقة بين الجزائريين و اللغة البلا
العربية من نوع العلاقة العضوية التي تربط عادة بين المجتمعات و لغاتها الوطنية و 
ذلك باستعمال هذه اللغة في كل القطاعات من ناحية و الشعور بالاعتزاز الكامل و 

ي يكون لنا في الأخير الهوية الجزائرية العربية الثقة بهذا الجزء من التراث الذ
الإسلامية، و لكن يجب الإشارة و كما قلنا سابقا بأن اللغة مهما كانت تعيش و 

 تتطور بالعمل لا غير. 
فما يلاحظ أن اللغة العربية لا زالت بعيدة جدا على أن تنافس الصورة الايجابية التي 

مثال على الصورة الايجابية للغة الفرنسية في  تتمتع بها اللغة الفرنسية و لعل أحسن
المغرب العربي عموما بعد الاستقلال هي ظاهرة _ الفرانكو أراب الانثوية_ فالمرأة 
العربية الجزائرية المتعلمة تميل إلى خلط عاميتها العربية بكلمات و عبارات فرنسية 

العصرنة أصبح أداة أكثر من الرجل و ذلك لأن استعمال الفرنسية كلغة الحداثة و 
رمزية بواسطتها تحاول المرأة الجزائرية المتعلمة أن تعايش و لو خياليا ملامح روح 

بالإضافة إلى ظاهرة  30الحداثة التي تحرمها منها مجموعة التقاليد الاجتماعية
 خروجها للعمل بقوة و مزاحمتها للرجل أينما حل و حيثما وجد.
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سلطتها اجتماعيا و نفسيا خصوصا على النخب و من ملامح بسط اللغة الفرنسية ل
المثقفة، أن عدد هاما من المثقفين لا يزالون يكتبون باللغة الفرنسية في الغالب رغم 
إلمام بعضهم بالعربية الفصحى، و رغم الوصول إلى حد لأبأس به إلى تعريب العلوم 

ي التخصصات الاجتماعية باللسان العربي الفصيح و يبدو بأنه سينعدم مستقبلا ف
العلمية البحتة كالعلوم الطبيعية و الطبية...و حسب علماء الاجتماع فإن الوعي 
بالشيء هو الخطوة الأولى لإحداث التغيير، فيجب الإشارة و التأكيد على خطورة هذا 
الوضع الراهن الذي تعيشه اللغة العربية و كيف يتعايش الناس معها فالبعض 

زجها بلغتين او ثلاث، فهذه حالة مرضية يعيشها يقصيها بالكامل و البعض يم
المجتمع الجزائري و المجتمعات العربية اجمع فيجب التوقف هنا و إعادة النظر في 

 الأمر و تحديد المشكلة و بدقة من اجل علاجها و إعادة الاعتبار إلى لغة البلاد.
خيص واقع و عموما فالحديث عن حاضر اللغة العربية يدمي القلب، من منظور تش

اللغة العربية التي اضحت عالة اقتصاديا على اللغات التي لا ماضي لها و لا 
تاريخ، و هي لغات حديثة و هجينة تكونت في عصر السرعة و نالت المكانة 
العلمية التي أهلتها لذلك بفضل الفكر العلمي و الرياضي الذي سيطر على نخبها و 

تي مست منظومتها الفكرية و إذا عدنا إلى على مفكريها و بالتطبيقات التقنية ال
ماضي اللغة العربية نجده غنيا و منتجا و كان له الخطوة في كل إبداع و هذا لا 
يعني العيش في كنف) كان أبي( بل إن العودة إليه لاستكمال بناء عله يكون 
المهتدى للتفعيل في عصرنا كما فعل السابقون كما أن التاريخ عامة كان سجلا 

لة المعارف التي يقصد بها الكشف عن الجيد منها و تحسينه، و عن الرديء لجم
لاجتنابه و كان التاريخ العربي الإسلامي حافلا بالإبداع و هذا الماضي كان يرتكز 
على عبقرية اللغة العربية في لسانها و تطبيقاتها التي استوعبت أدق العلوم التقنية و 

ن حيان و ابن سينا و الرازي و الشهادة الدامغة حول الدليل ما أنتجه ابن الهيثم و اب
 ذلك العصر يؤخذ من علماء غير عرب فهذه العالمة زيغريد هونكة في كتابها 

  31شمس العرب تسطع على الغرب( تقر بعظمة العلوم العربية و تأثيرها على الغرب)
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 خاتمة:
الوقت و كيفية تفعيلها نحن اليوم بحاجة إلى إبراز الدور الجديد لهذه اللغة في هذا 

داخل و خارج أوطانها لأن اللغة العصرية و الحية هي تلك التي تتعدى حدودها 
لتنال وضعا جيدا في الخارج، و تبقى العربية بلا مصداقية إذا استمر تراجع توظيف 
الحرف العربي في الحديث و الكتابة، و تبقى بلا مصداقية دون العمل على نشرها 

 من اجل ذالك وجب تفعيل الوسائط التالية:خارج حدودها و 
_ تفعيل دور المثاقفة: فيجب الوقوف على قدم المساواة و على قاعدة المشاركة في 
صنع الثقافة و الحضارة الإنسانيتين و كذالك بلغة أهل القوم دون غيرها و في هذه 

ربية النقطة نتحدث عن التعريب الذي يخدم مقوم شخصيتنا و يتطلب أن تكون الع
 لغة التفكير و أداة التعبير في مجالات الحياة .

_ تفعيل الترجمة: سئل طه حسين في مجمع اللغة العربية بالقاهرة : كيف تحصل 
الترقية اللغوية للغة العربي؟ فأجاب: ترجمو ترجمو ثم ترجمو، و قال قبله بوشكين: 

 المترجمون خيول بريد التنوير.
كل ثقافة الأمة العلمية و يرمز إلى نشاطها الفكري و _ تفعيل البحث اللغوي: فهو يش

الذي لا يقوم التقدم و الرقي دونه بل هو سبيلنا إلى المشاركة في إثراء العلوم و 
 الانتقال من المستهلك إلى المنتج الفاعل.

_تفعيل توظيف التقنيات العصرية: من خلال الإقبال على استخدام التقنيات الحديثة 
غوية و برامج المعلوماتية الحديثة في الترجمة و تخزين و تصنيف و المخابر الل

 القواعد .
_ تفعيل لغة الإعلام : فضعف الأداء في الإعلام جعلنا نؤكد على هذا الجانب 
باعتباره من التحديات الكبرى التي تواجهنا حيث لم تعمل هذه المؤسسات على إرساء 

 الخطابة باللغة العربية السليمة. تقاليد الأداء اللغوي السليم و عدم تعميم
 الهوامش:
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محمود الذوادي، المقدمة في علم الاجتماع الثقافي، المؤسسة الجامعية للدراسات  1
 032ص  0333والنشر، بيروت 

 033 نفسه ص 2
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 00/50/3502تاريخ القبول:                            32/50/3502تاريخ الإرسال:
 الألفاظ السرية لمتعاطي ومروجي المخدرات في الجزائر 

 -دراسة لسانية اجتماعية–
 Secret vocabularies of dealers and consumers of drugs 

 in Algeria- Sociolinguistics study-  

 رضا دغبار
  1جزائرجامعة ال

deghbarreda@gmail.com 
 ملخص: ال

تعتبر المخدرات آفة عالمية ووطنية أصبحت تنخر جسد المجتمعات والشعوب والجزائر 
مسّت أهم فئة في  إذ  في الصميم،  فةكغيرها من بلدان العالم أصبحت مهدّدة بهذه الآ

باب المتعاطي ما يميّز الش همأ نعكس ذلك في لغته، حيث المجتمع وهي فئة الشباب، فا
ا بالألفاظ السرية والمشفّرة المعبّرة عن أسماء هو للمخدرات  اللغة السرية والمعجم الثري جدًّ

عوامل غير تقليدية هي ملاعب كرة القدم ووسائل التواصل  فيها المخدرات، والتي تدخّلت
ضوع لفكّ رموز وهذا ما جعلنا نختار هذا المو الاجتماعي بقوّة في الترويج لها والتجارة فيها، 

 . تلك الشفرات والوقوف على أهم ما يمّيز هذه الألفاظ السرية
 اللغة السرية، المخدرات، الملاعب، ووسائل التواصل الاجتماعي. الكلمات الدالة:

Abstract: Illegal drugs are becoming more and more a very serious 

international dilemma. In fact, it threats the security of the individuals, 

the communities and even the nations with its devastative 

consequences. Hence, the problem of illegal drugs menaces the 

security and the stability of Algeria as well as its counterpart. This 

devastating evil touches mostly the category of young man whose 

idiom is full of secret code mainly about types of the intoxicants, these 

codified idioms have been developed greatly in a very particular 

environement such as social network websites or in the football 

stadiums   

Keywords: secret language, drugs, stadiums, and social media. 
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 مقدّمة: 
ممّا لا يختلف فيه اثنان أنّ المخدرات آفة عالمية أصبحت تشدّ اهتمام كلّ الشعوب       

والمجتمعات، كما لم تعد ظاهرة المخدرات في الجزائر اليوم تشغل بال الأسر الجزائرية 
سيين، والاقتصاديين، وعلماء الاجتماع، والنّفس فحسب، بل استقطبت اهتمام السيا

والجمعيات المختلفة، والأطباء وغيرهم، لخطورتها وآثارها المدمّرة على الشباب والمجتمع 
خصوصًا ومستقبل الدولة عمومًا، غير أنّنا نشهد عدم اهتمام المتخصصين اللسانيين عمومًا 

سواء كانوا مدمنين أم (يّزت لغة متعاطي واللسانيين الاجتماعيين خصوصا بالظاهرة، حيث تم
غير مدمنين، وفي هذه العجالة لا أريد التطرّق إلى تعريف المخدرات والحبوب المهلوسة 

المؤثرات العقلية وغيرها لأنّ المقال لا يسمح بذلك بالرغم من بعض والحبوب المهدئة و 
جي المخدرات بميزة خاصّة يغلب ومروّ  )الفروق بينها والحقول الدلالية التي تجمعها أو تفرّقها

وقد أصبح ذلك صفة تميّز  ،كما يسميه علماء اللسان ) CODAGE (عليها طابع الترميز
هؤلاء المتعاطين والمدمنين والمروّجين للمخدرات وتطبع كلامهم، فإذا كانت لغة الشباب 

لة لدى فئات عمومًا تتميّز كما هو معلوم بألفاظ شبابية خاصّة جدّا قلّما نجدها مستعم
المجتمع الأخرى، فإنّ اللغة السرية التي يستعملها متعاطو ومروّجو وتجار المخدرات 
والحبوب المهلوسة والمهدئة والمؤثّرات العقلية وُضِعَت للتعبير عن الفضاء المغلق والسري 

عصابات للغاية لهؤلاء المتعاطين والمروّجين والتجّار، تُعبِّر عن عالم معقّد لم تصبح تحكمه 
نّما أيضًا انخرط فيه كثيرٌ من الشباب الجزائري المنحدر من عائلات  مافيا محترفة فقط، وا 
حصاءات العدالة  محافظة، حيث تشير الدراسات الاجتماعية والنّفسية والتحقيقات الأمنية وا 
والمركز الوطني لمكافحة المخدرات وغيرها إلى أنّ هذه الآفة أصبحت تدمّر صّحة ومستقبل 
أبناء المجتمع الجزائري وخاصّة فئة الشباب التي تمثّل النسبة الأعلى في المجتمع، وقد 
توغّلت تقريبا في كلّ مؤسسات التنشئة الاجتماعية، في ظلّ تعقّد الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية للأسر الجزائرية التي شهدت تغيرات عميقة وتحوّلات كثيرة ابتداءً من 

هذا، وتحوّل هذه الأسر من أسر ممتدّة إلى أسر نووية، ممّا جعل إلى يومنا  1811سنة
وظيفة التربية أو التنشئة الاجتماعية تنحصر في الأسر النووية عكس ما كان عليه الأمر 

 في السابق، حيث كان كلُّ أفراد الأسر الممتدّة يقومون بهذه الوظيفة.   
ة جدّا هو شحّ أو انعدام الدراسات التي تتعلّق إنّ الملفت للانتباه في هذه الظاهرة الخطير      

بالجانب اللساني عند متعاطي المخدرات وبائعيها والمروّجين لها، حيث عادة ما يستخدم 
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كان فك رموزها وفهم  غة سرية من الصعب بمول )أوضاعًا(هؤلاء ألفاظا وعبارات مشفّرة
عارة أو مضلّلة للتعتيم اللغوي مضامينها، إذ يُلجأ إلى إطلاق عليها أسماء غامضة أو مست

خفاء معانيها تجنّبًا لفهمها من طرف عامّة النّاس ورجال الأمن كما يُطلقون أسماء مشفّرة -وا 
]اختصارا لاسم محمّد[ إسكوبار، أو كارلوس، أو  على مروجي وتجار المخدرات مثل: مُوح 

ريمة في العالم، ورجال كازانوفا وغيرها من الأسماء الخاصّة بكبار مافيا المخدرات والج
لَم أحياؤهم من إعادة  السينما المشهورين بالقوّة والقسوة وبرودة الدم أثناء القتل...، هذا ولم تَس 

، -أو المكسيك أو قندهار لاشتهارها بتجارة المخدرات LA COLOMBIEالتسمية كحي 
لدلالية لعلّنا نزوّد ولهذا سنحاول دراستها ومعرفة أسرار معانيها وكيفية توظيفها وحقولها ا

الدارسين والباحثين في مختلف التخصّصات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقانونية 
والطبية ورجال الأمن ببعض الأسرار اللغوية التي بإمكانها أن تفك لهم بعض الرموز وخفايا 

تعاطي هذه اللغة السرية أكثر، وبالتّالي الإسهام في مساعدتهم على محاربة جريمة 
المخدرات والمتاجرة فيها والجرائم الأخرى المنجرّة عنها، كما سنخصّص الدراسة للجانب 
اللفظي لأنّه الأهم والأبرز، حيث يعمل الشباب على خلقِ معجمٍ خاصٍّ بهذه الظاهرة، معجمٍ 
 ثريٍ بالألفاظ المشفّرة التي تأخذ فيها الدلالات قيمًا اجتماعية، نفسية، سياسية، رمزية،
وثقافية، تعبّر عن عالم الشباب المعقّد من جهة، وعن عالم المخدرات من جهة أخرى كما 

 أسلفنا.   
: ما خصوصية ووظيفة الألفاظ السرية لمتعاطي التساؤلات الآتيةوهذا ما يجعلنا نطرح      

ومروجي المخدرات في الجزائر؟ كيف فرض واقع المخدرات في وسط الشباب الجزائري هذا 
ع من الألفاظ السرية؟ وما مدى تأثير أغاني ملاعب كرة القدم في الترويج لهذه الألفاظ النو 

في الوسط الشبابي؟ وما مدى إسهام شبكة الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر 
 وترويج هذه الألفاظ بينهم؟ وبالتّالي الإسهام في تجارة المخدرات في الجزائر؟ 

 في وسط الشباب الجزائري: أوّلًا: واقع المخدرات
إنّ العلاقة بين الشباب وعالم المخدرات علاقة معقّدة ومتشعبة للغاية، لتعقّد عالم       

ولتدخّل مؤشرات شديدة التعقيد مرتبطة بعالم المخدرات من جهة  1الشباب ذاته من جهة
وط وذات أخرى، حيث تعمل مافيا ومنظمات وشبكات المخدرات المترامية الأطراف والخي

النفوذ المالي والسياسي والعسكري والأمني على نشر وترويج المخدرات في الداخل والخارج، 
ناثًا-مستغلّة في ذلك شريحة الشباب من كلا الجنسين خاصّة في القيام بهذه  -ذكورا وا 
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المهمّة وا غراق الساحتين الوطنية والدولية بأنواع خطيرة جدّا من المخدرات والمهلوسات 
حصائيات العدالة والدراسات والم ؤثرات العقلية، إذ تدلّ كلُّ المؤشرات والتحقيقات الأمنية وا 

والبحوث الأكاديمية في علم الاجتماع وعلم النّفس وعلم القانون كما سبق وذكرنا على أنّ آفة 
المخدرات قد استفحلت بشكل رهيب في أوساط شبابنا، ولم تعد تقتصر على فئة غير 

المتسربين من المدارس وأطفال الشوارع فحسب، بل امتدّت لتشمل المتمدرسين المتمدرسين و 
منهم وفي كلّ الأطوار: الابتدائي، المتوسّط، الثانوي، كما طالت أيضًا طلبة الجامعات، وكذا 
ا للغاية  المتربّصين في مراكز التكوين المهني، وأصبح جوار المؤسسات التربوية وكرًا مهمًّ

عقلية، حيث يمثّل الشباب وبائعي المخدرات والحبوب المهلوسة والمؤثرات البالنسبة لمروجي 
لقمة سهلة بالنسبة إليهم، كما لم يسلم منها العمال وغيرهم، والمذهل في  المراهق المتمدرس

الأمر أنّها دخلت كثيرا من البيوت الجزائرية، إذ يعمل الأبناء سواء كانوا من متعاطي 
بائعيها والمروّجين لها على إخفائها بأماكن سرية في البيوت خوفًا  ومدمني المخدرات أم من

من العثور عليها من طرف رجال الأمن عمومًا، وقد يكون أحد أفراد العائلة كالآباء أو 
غيرهم متورّطًا بشكل مباشر في هذه العملية، وقد يكونوا أحيانًا هم أيضًا من المدمنين عليها 

دمان أبنائهم عليها والمتاجرة فيها، أو  ومن تجارها، وبالتّالي هم سببٌ مباشرٌ في تعاطي وا 
على الأقل مسؤولون عن إخفائها عن أعين رجال الأمن خوفًا من القبض على أبنائهم، في 

الاجتماعي لأفرادها،  والضبط الرقابةحين كان من المفترض أن تكون الأسرة هي مصدر 
 وغير الذاتية والرقابتان الرسمية، غير ماعيةالرقابة الاجت تمارس فهي إلى جانب كونها

 القوانين"شكل في نعرفها التي الاجتماعية الرقابة الضبط أو من أثرًا أقوى  هما الرسمية
 نجدها تشارك في تلك الجريمة.   2"الوضعية
ولعلّ الإحصائيات المهولة التي تبثّها وسائل الإعلام عن الكم الهائل والضخم من       

والمهلوسات والمؤثرات العقلية بكل أنواعها التي تقبض عليها قواتنا الأمنية المخدرات 
باختلافها: جيشا، دركا، وشرطة، مخيفة للغاية وتنبأ بأخطار مدوية محدقة بشبابنا خصوصا 
والمجتمع عموما، حيث لا يمر يومٌ إلّا ويتمّ حجز كميات كبيرة جدّا منها كما يتمّ القبض 

يها وجماعات أشرار تعمل على إغراق البلد بهذه المواد السامّة والمدمّرة على مروّجيها وبائع
للأفراد والمجتمع وللاقتصاد ولأمن البلد بشكل عام، وهي عادة ما ترتبط بمنظّمات داخلية 

علاقات بشبكات عالمية للجريمة المنظّمة والمتاجرة بالمخدرات والبشر  تربطهاوخارجية 
ة السرية وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي وغيرها، ففي والأسلحة والإرهاب والهجر 
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طنّا من راتنج القنب، وقد عرف في 114مثلًا قامت قوات الأمن الجزائري بضبط  4112سنة
 )4112(نفسها  ، كما تمّ في السنة4114مقارنة بسنة  %15.2تلك السنة ارتفاعا بمعدّل 

وكذلك  المهلوسة والمؤثرات العقليةحبوب قرصًا من كلّ أنواع وعلامات ال1161514حجز 
غرامًا من الهيرويين...، كما تمّ إحصاء أزيد 11....غرامًا من الكوكايين، و1426545

فردا يتعاطون الحشيش بصفة دائمة أي مدمنين، وأكثر من مليون مستهلكا  411.111من 
ا في ظلّ غياب إحصاءات دقي 3بصفة عرضية قة بسبب عدم وقد تكون هذه الأرقام قليلةً جدًّ

تصريح كثير من المستهلكين للمخدرات في الجزائر، حيث تنشر يوميًا وسائل الإعلام 
الوطنية المختلفة تصريحات قوات الأمن والدرك والجيش بالقبض على كثيرٍ من عصابات 
ومهربي وتجار المخدرات خاصّة منها القنب، وكذا الحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية التي 

نحن في هذا المقال لا نريد التطرّق إلى تفاصيل وأرقام -الأطنان منها سنويًا يتم حجز
إحصائية أكثر عن كميات المخدرات في الجزائر وهي مرعبة للغاية، لكن خير ما نستشهد به 

كلغ[ التي تمّ حجزها من قبل المجموعة الإقليمية لسواحل  111هنا كمية الكوكايين الضخمة]
، فيما أصبح يُعرف في 4111ماي48متجهة إلى الجزائر بتاريخ: وهران في عرض البحر 

قناطير  .الأدبيات الصحفية والسياسية والشعبية بقضية كمال البوشي، وكذا ما يزيد عن 
، وما خفي 4118جانفي  46كوكايين أيضًا التي لفظتها مياه البحر بولاية سكيكدة بتاريخ 

 -كان أعظم بكثير
  وجه آخر من وجوه الترويج لأسماء المخدرات في الجزائر: ملاعب كرة القدم ثانيًا:

 ملاعب كرة القدم بين الوظيفتين الاجتماعية والسياسية والإبداع اللغوي لدى الشباب -0
إنّ للرياضة دورًا مهمّا جدّا في حياة الأفراد، وهذا ما أكّده العلم الحديث كالطب وكبار      

 Georg وجورج سمرHerbart SPENCER سرعلماء الاجتماع أمثال هاربت سبان
SIMMER وماكس فيبر Max WEBER  وغيرهم، حيث ركّزوا على أهمية علاقتها

نّ كرة القدم تبقى هي اللعبة الشعبية الأشهر غير أ4 بالجماعة وعلى الحياة الاجتماعية عامّة
هم، وقد في الجزائر والأكثر استقطابا للشباب دون منازع، استهوت قلوبهم وشدّت عقول

أصبحت ملاعبها بالإضافة إلى كونها مكانا مميّزا للترفيه عن النّفس والتعبير عن الذات 
، الضوابطبحرية مطلقة لدى شبابنا مكانا مثاليًا تسقط فيه كل الاعتبارات وتكسر فيه كل 

فهي تمثّل فضاءً للتعبير الشبابي عن همومه الاجتماعية، النفسية، والسياسية، وعن 
 )ملاعب كرة القدم(حياته اليومية بكلّ ما تحمل الكلمة من معنى، حيث تجمع  تناقضات
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مشجعي الفرق لمشاهدة مباريات كرة القدم، إلّا أنّ الإبداع اللغوي وخاصّة في جانبه 
يمثّل  -غير أنّه ليس موضوع دراستنا-كما تمثّل الأغاني وجهًا آخرًا لا يقل أهمية-الإفرادي

 وتتطلّب الوقوف عندها، لأنّ هذا المعجم حري بالدراسة والتحليل. سمة بارزة تلفت النظر
لقد أصبحت ملاعب كرة القدم مرآة تعكس ظروف الحياة الاجتماعية للشباب الجزائري من    

جهة، وهي صورة تعبّر عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد من جهة 
ائرية تغيرات وتحوّلات سوسيو اقتصادية وسياسية أخرى، حيث شهدت الجزائر والأسر الجز 

أثّرت على استقرارها  )4111-1811(ومتسارعة خلال ثلاثين سنة 5وأمنية وثقافية كبيرة
المعيشي، لهذا كثيرًا ما تُردّد في الملاعب الشعارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 

جتماعي العام للبلد، فبمجرد إطلالة طفيفة تعبّر عن الجو السياسي والأمني والاقتصادي والا
على تلك الشعارات يلفت انتباهنا إلى جانب وظيفتها الخطابية والسياسية والرمزية كمّ معتبر 
من الألفاظ الشبابية التي تعبّر عن حياة هؤلاء الشباب وهمومهم النفسية والاجتماعية 

بالرغم ممّا ''يميّز هؤلاء المراهقين والشباب وتطلّعاتهم وأفكارهم السياسية والنقدية وهلمّ جرا، 
بعضهم عن البعض الآخر من النواحي العضوية والنفسية والعقلية والاجتماعية وغيرها، فإنّ 
من الممكن أن نوزّعهم بين فئات واسعة تجمع بين من يندرجون في كلٍّ منها قسمات عامّة 

ن اختلفوا بعضهم عن البعض الآخر في التف ، 6اصيل أو السمات غير الجوهرية''مميّزة، وا 
لأنّ الذي يهمّ في مثل هذه المواقف وما يجمعهم هو التعبير عن المصير المشترك للشباب 
بأيّ وسيلة كانت، بغض النّظر عن بعض الفروق الموجودة بينهم في ظلّ الروح الانكسارية 

ضل، ومستقبل زاهر في حياة أف 7لديهم والإحباط الرهيب الذي يعيشونه، وتهاوي أحلامهم
لعلّ أفضل ما يُمثّل ذروةَ هذا الإحباط، الإقبالُ الكبيرُ على ما -تسوده العدالة الاجتماعية

 .8سنوات القليلة الماضية إلى اليوم]الهجرة السرية[ بالجزائر في البالحرڤة  أو بالحراڤة يُعرف
خدرات والحبوب المهلوسة كما تحمل شعاراتهم وخطاباتهم معجما ثريا بألفاظ وأسماء الم     

والمهدئة، فقد أصبحت ملاعب كرة القدم مجالًا خصبًا للغاية للإبداع اللغوي وخاصّة في 
جانبه اللفظي كما أسلفنا، قد تكون فيه الملاعب أكاديميات لغوية غير رسمية توازي أحيانًا 

تمام العلمي في مختلف الأكاديميات اللغوية الرسمية أو تتفوق عليها إبداعًا، وهي جديرة بالاه
التخصّصات الإنسانية والاجتماعية والقانونية والسياسية واللسانية، لأنّها تمثّل بنية مهمّة من 
بنيات المجتمع الجزائري تتفاعل مع بقية البنيات الأخرى أخذا وعطاءً، تأثيرًا وتأثّرا، فكثير 

ية نجد لها صدى في ملاعب من مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية والنفسية والاقتصاد
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كرة القدم، كما نجد أيضًا كلّ ما يُردّد فيها من شعارات رياضية له حضور قوي في الشارع 
الجزائري وفي وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث عزف الشباب عن 

طات الانخراط في الأحزاب والممارسة السياسية التقليدية والرسمية واتخاذهم أشكالا ونشا
 للمعارضة أهمها التعبير السياسي في الملاعب. 9أخرى  مباشرة
فالتواجد العددي الكبير للشباب في ملاعب كرة القدم، وصعوبة التحكّم في هذا العدد أو      

ضبطه أو تقييده بممارسات معيّنة في الملاعب يترك العنان لحناجر الشباب لتكون منبرًا 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهؤلاء  سياسيًا يعبّر بطريقة نقدية عن

الشباب خصوصا والمجتمع عمومًا، فخصوصية ملاعب كرة القدم في بلادنا تسقط كلّ 
الاعتبارات السياسية والثقافية والقانونية والطابوهات ويختفي فيها الخوف من العقاب أو 

لتعبير السياسي والاجتماعي، بل ربّما يعتبر المتابعات الأمنية، فهو أفضل مكانٍ للنقد وا
المنبر الوحيد غير المراقب للسلوكات اللفظية والممارسات السياسية الجماعية غير الرسمية، 
حيث تسقط فيه كلّ أنواع الرقابة الأمنية والضبط الاجتماعي وحتّى الأخلاقي، لهذا يجد فيه 

ن أحاسيسهم ومشاعرهم وتوجّهاتهم الفكرية وآرائهم الشباب فضاءً مميّزًا ومثاليًا ليعبّروا فيه ع
 السياسية الوطنية خاصّة.

وغالبا ما يتردّد على ملاعب كرة القدم شبابٌ من الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسّطة     
والأحياء الشعبية التي تعاني ظروفًا اجتماعية صعبة، كما تعاني من متعاطي المخدرات 

يظهر ذلك بشكلٍ جليٍ في مختلف الشعارات التي تروّج لأسماء هذه والحبوب المهلوسة و 
المواد المخدرة والمهلوسة والمؤثرات العقلية، فكثيرًا من الأغاني التي تتردّد على أفواه 
المتفرجين ويُروّجُ لها، نجد لها صدى في الشارع، حيث هناك تأثيرٌ وتأثّرٌ كبيران بين 

الاجتماعية يمثلان تقريبًا نفس الوظيفة لأنّ عناصرها  الفضاءين، وهما من حيث التنشئة
الأساسية هم شباب والثقافة السائدة والمهيمنة في الفضاءين متشابهة، إذ تمثّل الثقافة كما 

بعدًا للصراع بين الطبقات الاجتماعية: صراعات  Pierre BOURDIEUيقول بيار بورديو 
خفائها تحت قناع و''تنتج الثقافة السائدة مفعولها  10التموقع الأيديولوجي بتغليف التقسيم وا 

هي ذاتها الثقافة الفاصلة المقسمة وأداة  )وسيلة التواصل(وظيفة التواصل، فالثقافة الموحدة 
التمايز التي تبرز الفوارق بإرغامها مختلف الثقافات التي تعتبر ثقافات دنيا أن تتحدّد بمدى 

ل ما يُعبّر عن تلك الثقافة قول مالك بن نبي: هي ، وأفض11ابتعادها عن الثقافة السائدة''
''تلك الكتلة نفسها، بما تتضمنه من عادات متجانسة وعبقريات متقاربة، وتقاليد متكاملة، 
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حيث يُعتبر اليوم هذان الفضاءان مؤسستين غير 12 وأذواق متناسبة، وعواطف متشابهة''
 شبابال ةما تأثيرهما السحري في تنشئرسميتين مهمّتين للغاية في التنشئة الاجتماعية، وله

غير رسمي أي لا -وفي تغيير الأوضاع، إلّا أنّ هذه التنشئة الاجتماعية مؤطّرة تأطيرا شعبيا
يخضع لمؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات التنشئة الاجتماعية التقليدية: الأسرة، المدرسة، 

فية، سياسية أو دينية معيّنة أو ولا يخضع لقواعد وضوابط علمية، أخلاقية، ثقا المسجد...
حملون مواصفات معتمدة من طرف هيئة رسمية، لأنّ المؤطّرين فيها شباب في الأغلب لا ي

ن-علمية أو ثقافية تؤهلهم لتأطير الممارسات في  -كان بعضهم يحمل شهادات علمية وا 
فالشارع كما  -لشارعالملاعب بالمفهوم العلمي، بل غالبًا ما تكون الثقافة الهامشية الخاصّة با

في يد أعداء النظام، كالعصابات والمافيا، كما هو مليء  Jean-Marie BOCKELيقول
-بتجار السوق السوداء والتجارة غير المشروعة، كتجارة المخدرات بكلّ أنواعها والأسلحة...

بكلّ ما يحمل من مفارقات وتضاربات وتناقضات أخلاقية وسيطرة جماعة الرفاق  13
ات المنحرفة هي السيّدة في التنشئة الاجتماعية، فثقافة الشارع وثقافة الملاعب والجماع

متلازمتان، يكمل بعضهما بعضًا في علاقة تلاحمية، فهما وجهان لعملة واحدة لا يمكن 
فصل بعضهما عن بعض، وعليه فمن الطبيعي جدّا أن نجد للغة الشارع صدى في ملاعب 

د لهذه اللغة تأثيرًا مدويًا في اكتساب ثقافة خاصّة لديهم كرة القدم والعكس صحيح، كما نج
 سيكون لها أثرٌ واضحٌ في الحياة الاجتماعية والسياسية العامّة للبلد.

نّ العلاقة اليوم بين ملاعب كرة القدم ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وتطبيقاتها     وا 
، حيث أصبحت بدورها وسائل مهمّة جدّا الفايسبوك والتويتر واليوتيوب وغيرها علاقة وطيدة

للتواصل الاجتماعي بين الجماعات الاجتماعية المختلفة، وبالتّالي للإبداع وتبادل الأفكار 
إنّ تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تتعامل باللغة العربية  -والقيم والمعارف

اعتمادها الرسمي في الأمم المتحدة اللغة العربية[ و ]الفصحى أصبح رهيبًا، بالرغم من مكانتها
فالأفراد في الجماعات يكتسبون تنشئة اجتماعية تختلف  14-والهيئات والمنظمات التابعة لها

عن تلك الموجودة في أسرهم ومدارسهم...لتفاعلهم معها باستمرار فتكسبهم قيما معايير 
م أدوارها وقيمها ، وهذا ما يفرض على الأفراد تعلّمه[واتجاهات خاصّة بها]الجماعات
أو تقمّصها لقبولهم في تلك الجماعات والانخراط فيها،  15ومعاييرها ثمّ بالضرورة تمثّلها

وبالتّالي فالجماعة بطبيعة وظيفتها تنشأ حول المرجعيات المشتركة، في الغالب الموجودة في 
القيم وبذلك فكلّ جماعة تتواصل مع نظيرتها التي تتقاسم معها نفس ، 16ثقافة الشارع
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والأفكار والهموم من خلال هذا الفضاء الذي يعتبر بدوره متنفسًا مثاليًا مَثَله في ذلك مثل 
ن كان نسبيا خاضعًا للرقابة-ملاعب كرة القدم  ، فبمجرّد الاطلاع على صفحات -وا 

الفايسبوك والتويتر واليوتيوب نعثر على عددٍ هائلٍ من تلك الألفاظ والشعارات والأغاني التي 
عبّر عن الحياة الاجتماعية للشباب بكلّ مشكلاتها، همومها وتناقضاتها، وتمثّل نقدا ت

لأوضاعهم وحياتهم عامّة، حيث أصبح لكلّ فريق أغاني خاصّة به، يجتهد أنصاره في كتابة 
كلماتها وتلحينها وترويجها في الملاعب وفي وسائل التواصل الاجتماعي خاصّة الفايسبوك 

  والتويتر.
وظيفة التكاملية بين أغاني ملاعب كرة القدم وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج ال-3

 لأسماء المخدرات:
كانت في نهاية الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي حناجر جماهير  المشجّعين       

 sixفي العاصمة بملاعب كرة القدم وأثناء خروجهم منها تهتف بصوت عالٍ في أغانيها: 
uinze six quinzeq  أي اتركنِ أتعاطى المخدرات]17لي راسي وخليني نباسي عمري 
هو نوع من الحبوب المهلوسة كانت تُتناول خاصّة  في ثمانينات و - الموصوفة بسِي س  كَان ز  
وأملأ بها رأسي، حتّى لا أترك له مجالا للفراغ المدمّر والقاتل، ولا  -وتسعينات القرن الماضي

لأنّ ن بَاسِي في الاستعمال اللغوي  (السجن(لك ما يحدث لي، ولتكن الورطةيهمني بعد ذ
مَار  فلفظ مشهور يستخدم لدى متعاطي  الشعبي الجزائري أَتَوَرَط وقد أدخل السجن أمّا التَع 
ومدمني المخدرات للدلالة على التعاطي[ إلى جانب كثيرٍ من الأغاني الأخرى التي كانت 

ت وأغاني تحمل أسماء المخدرات والحبوب المهلوسة والمنشطة تستخدم تعابير وشعارا
والمعجم الخاص بها، في خطاب نقدي يُعبّر من جهة عن تمرّد الشباب عن كلّ سلطة 
وضبط اجتماعي وسياسي ويمثّل تحدٍّ صارخ للسلطة الحاكمة آنذاك من جهة، وكما يُمثّل 

ي كان يعشيها شبابنا من جهة أخرى، تعبيرًا صادقًا عن الأوضاع الاجتماعية المزرية الت
 ...مخدراتحيث دفعته دفعًا قويًا إلى الارتماء في أحضان ال

أمّا اليوم فإنّ الوضع زاد سوءًا، حيث لم يكتفِ شبابنا بالترويج لخطابه المشحون بالكُر هِ      
دم وأثناء للطبقة الحاكمة وبالنقد الاجتماعي والسياسي والنفسي لأوضاعهم في ملاعب كرة الق

نّما  كل مكانخروجهم منها وفي  بين جماعات الرفاق في الأحياء الشعبية فحسب، وا 
بل أصبحوا مدمنين -استهوتهم وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة فأقبلوا عليها بشكلٍ مذهلٍ 

ووظّفوها بصورة مكثّفة لترويج أغانيهم المشبّعة بمعجم ألفاظ المخدرات وحقولها  -عليها
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ية ممّا أعطاها شهرة أكبر وانتشارًا واسِعًا بين الشباب الجزائري في كلّ شبرٍ من الوطن، الدلال
بل وخارجه أيضًا حيث تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي عالمية، وقد أصبحت تلك الأغاني 
مادّة خصبة للباحثين النفسانيين والاجتماعيين والسياسيين والقانونية، تُسيل لعابهم البحثي 

 هوي فضولهم العلمي، وأصبحت مجالًا مهمّا جدّا للدراسة والتحليل وفهم أسرارها.وتست
 –على سبيل المثال لا الحصر-إنّ من خلال إطلالة سريعة لنا على الفايسبوك       

استخرجنا عددًا معتبرًا من الأغاني التي تُرددها حناجر المشجّعين نذكر جزءً يسيرًا منها 
 وّج للمخدرات وارتباطها الروحي بشبابنا منها: يحمل معجمًا خاصّا ير 

ا في وسط الشباب )4111إنتاج (أغنية أولاد البهجة-1 : قِيلُونَا قِيلُونَا وهي وهي مشهورة جدًّ
 جاء فيها:  USMAخاصّة بجماهير ومشجعي فريق اتحاد العاصمة  

سِيَاسَت كُم نَا مِن  سِياستكم[]أي اتركونا وابتعدو Y’EN A MARREقِيلُونَا قِيلُونَا م   ا عنّا فقد سَئِم 
مَ جسدي[.التَعْمَارْ قِيلُونَا قِيلُونَا رَاهُو رَشَانِي  ا وهَدَّ  ]أي أنّ تعاطي المخدرات قد جعلني هَشًّ

هَذا الـ -4 يِنَا م    ]تَعِبنَا من هذه السلطة[POUVOIR ع 
خاصّة للونها الأبيض، المقصود بالبيضة المخدرات القوية: الكوكايين البيضة والشيرة]و...

لَة أو  أمّا الشيرة فهي تُطلق في أوساط متعاطي ومروجي المخدرات على ما يُعرف بالزَط 
، والشيرة كلمة فارسية تعبّر عن المعنى نفسه[  .18الحشيش أو الكِيف 

كلغ من 111والمُوجَة هايجة سَل عَة البَاخِرَة]المقصود بها الباخرة التي كانت على متنها 
 يين[.الكوكا

طُول كثيرُ الهموم، شارد الدهن مغترب في بلدي،  مَزْطُول ، سبَابِي التَأ شِيرَة]أي مَس  غَايَس  و 
 بسبب صعوبة الحصول على التأشيرة إلى إحدى الدول الغربية والأوروبية[.

]أي أنّني لم أستطع النوم إلى بزوغ الفجر[.  -. مَا جَانِي نُوم  جَر  و   سَاعَات  لَف 
وِيَا]أي أَتَعاطى المخدرات شيئا فشيئا، فنكونصمي كُونصُمِي نرَانِي  نسبة إلى غِير  بَش 

CONSOMMATION أي استهلاك المخدرات .] 
مَ[. لُوم  ]مَن  السَبَب، على مَن  أُل قِي اللَو   ..شكُون  السَبَّة وشكُون  ن 

لَاص  والغَل طَة ن عَاوَد  ندِير هَا مِيل  ف وَا]-2    [.MILLE FOISون قُول  خ 
بَابِي دَار  علِينَا تَعْمَارْ    .]أي أصبحنا مدمنين تحكمنا سلطة المخدرات[LA LOIالرَاس  هُوَ س 

]اتركنِ أهاجر فقلبي مصاب بخيبة ويأس كبيرين إلى درجة  رُوح  خَلِينِي نرُوح  قَل بِي مَج 
 المرض[.  
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]دلالة على   [. الحرڤة أوالحراڤة خَلِينِي ن رُوح  في بَابُور  اللُوح 
 بدون جواز سفر[. -حراقة– سريةً  ]أي نهجر هجرةً SANS PASSEPORTن رُوحُوا -6

نيَة]أي الدخول يكون من الحدود الغربية للوطن، من منطقة مغنية بتلمسان[. لَة علَى مَغ   الدَخ 
 ]المخدرات ذات النوعية الجيّدة، غير المغشوشة[.LA BONNEمعَ لَعزِيزَة نجِيبُوا 

]أي أنّ المخدرات موجودة أو متوفّرة بيننا[بِينَات    .نَا رَاي  ادُور 
ب  رَاهُو -5 ... رَاهُو حَابَس  في حَب طَة]مزطول مسطول في اللغة العربية أي مَزْطُولْ الشَع 

 ، غير أنّها تدل في مفهوم شبابنا على التأثّر بتناول المخدرات[. 19سكران تحت تأثير العشبة
...البِت رُ  ڤَاعْ بَاعُوا  دج البَطَاطَا]نقد سياسي يُعبّر عن بيع ثروات الشعب الجزائري وأخذ 11ول 

من مداخيل البلاد، كما يُعبّر عن الحالة  %98أمواله وفي مقدّمتها البترول الذي يمثّل 
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجزائري، حيث تمثّل البطاطا التي شهدت ارتفاعًا كبيرا في 

مزًا للطبقة المتوسّطة والفقيرة، ممّا يجعل القدرة الشرائية للمواطن البسيط السوق الوطنية ر 
 ..وصاحب الدخل المحدود في خطر[.

]شِين وي اسم يُطلق على مشّجّع أو مشجّعي DEPLACEرَاسِي شِين وِي وَن ـ نعَمَرْ  أنَا-1
نَاوَة-بالجمع شعب الصيني فريق مولودية الجزائر الذي لديه جماهير غفيرة شُبهت بال-ش 

 لكثرته العددية[.
 :MCAأغنية في سُوق اللِّيل  لِمُولُودِيَة الجزائر -1

ة والـالكَمْيَة، ضَامَن   ڤَلِيْلْ وَلِي  أي]يُطلق لفظ الكمية على مخدر  MARLBOROل مَاصَّ
ة نوع من الورق عبّر عن كمية قليلة أو جزء قليل[الحشيش أو الشيرة أو الزطلة وهي ت ]ول مَاصَّ

 سيجارة.الالرفيعة من  النوعيةالمقصود به ف MALBOROلخفيف يستخدم في تناول التبغ[ وا
رَب   ر  الدُرُو]المقصود بالَب نِين  سيجارة المخدرات[. لَبْنِينْ  يَض   ولتَمّا يَت فَكَّ

رُ]يَتَمَنوا البَقَاءَ تحت تأثير المخد يَصْحَا ويقُول  يَا حلِيل  لُوكَان   رات دائما أفضل هذَا الرَاس  ندَم 
 من أن يفجر رأسهم بسبب التفكير في مشكلات حياتهم اليومية[.

8- AFFAIRE.]أي قضية كبيرة انفجرت[ ط قَت   كبِيرَة رَاهَا ت طَر 
 ] كانت قادمة من ميناء سانتوس بالبرازيل على متن باخرة إلى الجزائر[. كُوكَايِينْ سَب ع قنَاطَر  

كَايَة  كَمَالْ البُوشِي ]أي أخذت القصة أبعادا خطيرة جدّا و ولَح  المتهم الرئيس في هذه كَب رَت 
القضية، هو كمال شيخي المعروف بكمال البوشي، تاجر ورجل أعمال جزائري، صاحب 
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شركة ''دنيا ميغ'' لاستيراد اللحوم المجمّدة، وصاحب محلّات عديدة للحوم في بلدية القبّة 
وشركات في القبّة أيضًا وفي عدّة مناطق راقية بالعاصمة، كما يملك عقارات وشقق فخمة 

بالعاصمة كسيدي يحي وحيدرة وبئر مراد رايس وغيرها، وله شبكة علاقات مهمّة في الجزائر 
 .20وخارجها[

؟]إلى أين ستأخذون البلاد والعباد: المصير المجهول[.  وِين  رَايحِين  بِيهَا وِين 
مادّة الكوكايين القادمة من  -السِلعة بكسر السين-ل عَة]المقصود بالسَ SPANIAجَايَّة مَـ سَلْعَة 

 ..البرازيل إلى الجزائر عبر إسبانيا[.
كِين  غِير  يسُوف رِي ]أي الفقير مسكين يعاني-11  [.SOUFREوالزَوالِي مَس 

 عِينَانِي]أي احتقار الشعب وممارسة الظلم عليه واضح أمام أعين الجميع[. الحُڤْرَة
ضُو أي يشمّ  sniffer]أي هو مجبر على تعاطي المخدرات، يسنيفي سْنِيفِييَ  مَاشِي غَر 

  ..المخدرات الخطيرة على شكل مسحوق كالكوكايين والمورفين والهيرويين وغيرها[.
رَا،  الحَمْرَا رَا، الصَف  لِي  تخَل وِينِي]نسبة إلى لونها الأحمر حيث توجد أيضًا حبوب: الخَض 

لَا..[.  الكَح 
LYRICA  ِتناولًا لدى متعاطي ومدمني المخدرات  وهي من أشهر وأخطر الحبوبينِي]تزَه

ويُطلق اسم الصاروخ أيضًا على نوع من (في الجزائر، ويُطلق عليها هؤلاء اسمَ الصاروخ
لشدّة تأثيرها على مستهلكها،  )المفرقعات القوية والمرعبة تُستخدم في المولد النبوي الشريف

ملغ إلى 46قوي وهيجان كبير، وهي أنواع حسب جرعاتها: من  حيث تجعلهم في حالة نشاط
 .ملغ[11.

نِي]البوطي هو الفلك الصغير المصنوع من الخشب أو المطاط  أنَا البُوطِي هُوَ اللِي  يرَيَح 
 [.الحراڤةالذي يستعمله الشباب الجزائري في الهجرة السرية أو 

رويج أسماء المخدرات والمتاجرة فيها في وسائل التواصل الاجتماعي بدائل حقيقية لت ثالثًا:
 الجزائر

 أثر وسائل التواصل الاجتماعي في تكوين ثقافة جديدة لدى الشباب الجزائري -0
إنّ التقدّم المذهل والمتسارع لتكنولوجيا الإعلام والاتصالات الحديثة والثورة الهائلة التي     

خلّفتها جعلت العالم عمومًا والعالم العربي والإسلامي خصوصًا لا يستطيع مقاومتها أو الحدّ 
تها تياراتها منها، والجزائر كغيرها من بلدان العالم مسّتها العولمة الاتصالية في الصميم وجرف
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كالسيل الجارف والإعصار الذي لا يصدّ ولا يُردّ، فقد أصبح العالم قرية كونية صغيرة 
تتفاعل فيها الدول وتتبادل السلع والمعدّات وأدوات الاتصال بشكل غير مسبوق، كما كان 
ة للتفتّح الإعلامي ولشبكات الإنترنيت إقبالٌ رهيبٌ وتدفقٌ منقطع النظير جعل شبابنا خاصّ 

لا يتجزّأ من حياتهم اليومية، بل  ها حتّى أدمنوا عليها وأصبحت جزءايرتمون في أحضان
وأضحت لا تفارقهم على مدار اليوم والساعة والدقيقة، وهذا ما كوّن لديهم معارف علمية 
وثقافة عالمية لم تكن موجودة في ثقافتهم المحلية حيث أصبحوا على علم بكل شاردة وواردة 

ا ودوليا، حتّى صرنا أمام ''تغيّرات تكاد تكون انقلابية على مفاهيم الحياة تحدث محلي
وأسلوبها في السنوات السابقة، ويقود هذه التغييرات وسائل الإعلام والاتصال لتشكيل عقل 

، وهذا ما سيخلّف لا محالة 21جديد مختلف معرفيًا ووجدانيًا وسلوكيًا عن الأجيال السابقة
قامة الصداقات يتبادلون المعلومات صراعًا جيليًا بينه ما، كما أصبحوا إلى جانب التعارف وا 
وهم بصدد -والقيم بالداخل والخارج على مدار اليوم فتكوّنت لديهم 22والأفكار والمعارف
شيئا فشيئا ثقافة أقل ما يُقال عنها إنّها تختلف جذريًا عن ثقافتنا المتوارثة  -التكوين المستمر

حوا أكثر تفتّحًا على ما يجري في العالم من حولهم، وأكثر طلبًا عبر الأجيال، وأصب
والتحضّر للانخراط في ثقافة الآخر في العالم الغربي، كما أصبحوا أكثرَ تطلّعًا للحرية 

والتغيير ، وهذا أمرٌ طبيعي وعادي خاصّة لدى الشباب الذي يتطلّع دائمًا إلى حياة أفضل 
لى تبني كلّ فكر جديد وثقافة وافدة وعلم متطوّر يُغيّر حياتهم وثقافتهم المحلية وطريقة  وا 

لديهم  ، لذلك أضحت...نظرتهم إلى الحياة في جوانبها: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية
الفايسبوك، التويتر، واليوتيوب وغيرها أبرز وأفضل التطبيقات  شبكات التواصل الاجتماعي:

واقع إلكترونية كان الغرض من إنشائها إقامة علاقات التي يستخدمون في الإنترنيت، فهي م
اجتماعية افتراضية بين الأشخاص وتبادل الخبرات المختلفة وتكوين علاقات صداقة وغيرها 
عبر الواب، وقد أصبح الفايسبوك أكثر تداولًا من الوسائط الأخرى في التواصل بين الأفراد 

رف الاجتماعية صياغة العلاقة بين ، بل وأعادت شبكات التواصل والتعا23والجماعات
الأنظمة المختلفة، كما أضافت أبعادا جديدة للتواصل الاجتماعي بين الأفراد داخل النظام 
استخدمت لحشد الجماهير المتفرقة جغرافيا وعقائديا للضغط على الأنظمة السياسية للمطالبة 

لّ ما حدث في مصر وتونس ، ولعوالتغيير 24الحقوق وحرية التعبير عن الآراء والمعتقداتب
 وسوريا واليمن والسودان وما يحدث الآن في الجزائر خير شاهدٍ على ذلك.
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 الفايسبوك واليوتيوب نموذجان بديلان لسوق ترويج وبيع المخدرات: -3
لم تعد وظيفة وسائل التواصل الاجتماعي تقتصر على التواصل وكسب المعلومات      

ط، بل أصبحت تستخدم في الجرائم الالكترونية وفي الهجرة والمعطيات مهما كان نوعها فق
السرية، والمتاجرة بالبشر، وتأجير القتلة المحترفين، والقتل، وا غواء الأطفال، والتهريب عن 

، وتجنيد الإرهابيين وفي التسوّق، والبيع والشراء، إلّا أنّ هذا التسوّق 25طريق الانترنيت
منها دوليًا ووطنيًا، والخطير في الأمر أنّه أصبح  أضحى يشمل كلّ شيء، حتّى الممنوع

سوقًا مثالية للمتاجرة في المخدرات والحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية، لها زبائنها ليس في 
الجزائر فحسب بل في أماكن مختلفة من العالم، حيث أصبحت تستخدم في عملية بيع 

إلّا مروجو وتجار ومدمنو المخدرات والحبوب ا هوشراء هذه المواد السامّة لغات سرية لا يفهم
المهلوسة والمؤثرات العقلية، فقد طوّروا أساليب جديدة خاصّة في الفايسبوك والتويتر 
يتعاملون بها مع زبائنهم وهذا أمر طبيعي لأنّ الأمر يتعلّق ببيع وشراء مواد محضورة دوليا 

من  %80لدراسات أنّ الشباب يمثّلون ووطنيا، تُعاقب عليها القوانين بصرامة، فقد أثبتت ا
سنة، أغلبهم 1.المترددين على مواقع الانترنيت، ومعظم هؤلاء شباب لا تتعدّى أعمارهم 
استغلال  .411يطالعون المواقع المروّجة للمخدرات كما بيّنت دراسة ميدانية أُجريت سنة 

 .   26لمخدراتتجار ومروجي المخدرات لمواقع وشبكات الانترنيت لتسويق وترويج ا
فعلى سبيل المثال لا الحصر أصبح الفايسبوك والتويتر واليوتيوب يستقطبون عددًا هائلًا     

ضافة  461من رواد الانترنيت، حيث يشهد إضافة حوالي   411مليون صورة يوميا، وا 
 ،27مليارات مشاهدة فيدويو عبر اليوتيوب يوميًا 2مليون تغريدة يوميًا أيضًا في التويتر، و

 وهذا ما يجعلهم يستهوون عقول شبابنا وشباب العالم، بل ومختلف الأعمار.  
فَـ ''الفرد في ممارسة السلوك اللغوي مشروط بالنظام الاجتماعي الذي يحدّد الاختيارات 
اللغوية في عملية التفاعل الاجتماعي، وبالتّالي فإنّ تلك الشروط الاجتماعية والثقافية تحدّد 

فوسائل التواصل الاجتماعي إذن ، 28اللغوي ونماذجه الاجتماعية المقبولة''معايير السلوك 
هي مواقع إلكترونية تساعد الأفراد في التعريف بأنفسهم وتسمح لهم بالمشاركة في شبكات 

، باعتبار أنّ اللغة كما يقول عثمان بن جني 29اجتماعية تؤهلهم لإقامة علاقات اجتماعية
، وأنّ التواصل عمومًا والتواصل الاجتماعي 30ن أغراضهمأصوات يُعبّر بها كلّ قوم ع

خصوصًا ما هو إلّا أداة أو وسيلة استحدثت لتبادل ونقل الأفكار والتجارب والخبرات بين 
النّاس أينما كانوا ووجدوا، لإحداث تفاعل إيجابي من خلال رسائل تتم بين طرفي التواصل 
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يه العملية التواصلية بين الأفراد والجماعات المرسل والمرسل إليه، وهذا أسمى ما تسعى إل
ن  ذَكَرٍ  ،31والشعوب حيث تعمل على خلق علاقات إنسانية نَاكُم  مِّ ﴿يا أيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَق 

 ..1سورة الحجرات، الآية:، وَأُن ثَى وَجَعَل نَاكُم شُعُوبًا وقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾
هم إسهامًا كبيرًا في نشر الثقافة المحلية والدولية وذلك فوسائل التواصل الاجتماعي تُس    

بتبادل المعلومات والحاجيات الإنسانية بغض النّظر عن البلد ينتجها في عصر العولمة 
بأنواعها المتعدّدة: الثقافية، التجارية، السياسية...حيث تلبي رغبات الإنسان النفسية والعلمية 

مهما كان جنسه وعرقه ودينه وبلده، حيث أصبحت المعلومات والتجارية والثقافية والترفيهية 
عبرها تتنقل بسرعة مذهلة كانتقال النار في الهشيم، تنمي ثقافة المعرفة لدى الأفراد وتقرب 
بعضهم من بعضٍ بالرغم من الخصوصيات الثقافية والدينية والعرقية وغيرها التي يتميّز بها 

 كلّ فرد.
 رات بين الشباب الجزائري وفي وسائل التواصل الاجتماعي:تشفير أسماء المخد-رابعًا
إنّ من طبيعة الإنسان أنّه يتغيّر كلّما تقدّم في السن، وأنّ تغيّره هذا لا يكون على      

المستوى الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي أو الثقافي فحسب، بل أيضًا على المستوى 
ة كلّما استخدم لغة خاصّة بتلك المرحلة خاصّة اللغوي، حيث كلّما مرّ بمرحلة عمرية معيّن

في مستواها الإفرادي، وتقتضي منه مرحلة المراهقة والشباب على سبيل الحصر توظيفه 
لمعجم لغوي يختلف تماما عن المعجم اللغوي الذي يوظّفه في مرحلة الطفولة أو الكهولة أو 

باب حتّى لا يكون منبوذا في الشيخوخة لاعتبارات مختلفة أهمها استعمال لغة بقية الش
جماعته اللغوية، وغالبًا ما يكون للمنطقة الجغرافية دورٌ كبيرٌ في تحديد طبيعة ذلك المعجم 

وكذا معانيها، كما تؤدي جماعة الرفاق أيضًا  (اللهجية(من حيث المفردات وتأديتها الصوتية
مل الشباب على الحفاظ على وظيفة تمييزية خاصّة جدّا في استخدام لغة هذه الجماعة، إذ يع

انتمائه إلى الجماعة اللغوية باحترام كلّ ما يتعلّق بها من معايير ومواصفات، ولعلّ اللغة من 
 أهم مكوّنات الهوية الشبابية.

تيت و أمّا إذا كانت تلك الجماعة اللغوية تربطها مصلحة خاصّة فإنّها ستعمل بكلّ ما أ    
ت مصلحتها، ويبرز ذلك بشكل جلي لدى جماعة مروجي من قوّة على الحفاظ على مقوّما

وبائعي ومدمني المخدرات والحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية، فالسرية في ترويجها جعلتهم 
يتفنّنون في ابتكار وتوظيف ألفاظ سرية يغلب عليها طابع الغموض واللبس، ففي ترميز 

م التي قرروا إرسالها إلى الآخرين في الرسالة ''سيقومون بوضع فكرتهم السابقة أو أفكاره
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شارات، سواء كانت لفظية أم غير لفظية، تعبّر عن المعنى أو المعاني التي يريدون  رموز وا 
ون إلى فنون لغوية ، بل قد يلجأ32توصيلها، أي أنّهم يقومون هنا بممارسة عملية الترميز''

رجال الأمن والشرطة، حيث  تعطيهم حلولا إبداعية تجعلهم في مأمن من متابعات وتحريات
يوظّفون الاستعارة مثلًا في أجمل حُلَيِّها للتعبير عن آفة قبيحة خبيثة للغاية هي آفة 
المخدرات والحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية، حيث يستعيرون أسماء بعض الأشياء 

ية، كما قد ويُطلقونها على أنواع مختلفة من المخدرات والحبوب المهلوسة والمؤثرات العقل
يعيدون إنتاج تلك الأسماء بطريقة خاصّة لا يفهمها غيرُهم وذلك باستخدامها في غير ما 
وُضعت له من قبل، سواء كانت تلك المسميات قديمة أم جديدة ابتكرتها التكنولوجيا الحديثة 

يفتها كتوظيفهم لوسائل الاتصالات العصرية كوسائل الإعلام الآلي توظيفًا مغايرًا تماما لوظ
السيبار  CYBER CAFEالعلمية النبيلة كتوظيفهم مثلا لنوادي الإعلام الأنترنت 

 CARTEوفلاش ديسك والكارت ميموار )المحشاشة قديمًا: مكان تعاطي الحشيش(كافي
MEMOIRE،  ويقصد بكارت ميموار الحبوب المهلوسة والطابلاة وغيرها للدلالة على
 المخدرات. 

وسائل التواصل الاجتماعي من سمات التواصل في العصر  فقد أصبحت تطبيقات    
الحديث، وفي متناول عددٍ كبيرٍ جدّا من سكان المعمورة، والجزائر ليست استثناءً، فالشباب 
أقبل عليها إقبالًا لا نظير له، بل أصبح من النادر إيجاد شاب ليس له حساب على 

ات أيضًا، كما أصبحت تستعملها الفايسبوك أو التويتر، وحتّى صغار السن لهم حساب
جماعات الإرهاب والمافيا وتجار المخدرات وتبييض الأموال والمتاجرة بالبشر والهجرة 

، فالمفاهيم انقلبت رأسًا على -كما سبق وذكرنا-وكلّ أنواع الجرائم الأخرى  )الحراڤة(السرية
رف والوصول إلى عقبٍ وعوض أن تُستغلُّ وسائل التواصل الاجتماعي في اكتساب المعا

المعلومات العلمية والتطوّرات التكنولوجية وغيرها في أوقات وجيزة جدّا خدمة للعلم والبشرية 
جمعاء، أصبحت منصات ومنابر للجريمة بكلّ أنواعها، وموقعًا للسرية والاختباء والتنكّر وراء 

ير المشروع شاشاتها بأسماء مستعارة أو مشفّرة حيث أصبحت وسيلة للتعامل التجاري غ
 ووكرًا للمنحرفين وتجار الرذيلة والمافيا وغيرها...

فقد وظّف هؤلاء هذه المساحة العلمية التكنولوجية بكلّ ما تحمل من مخارج ومعلومات      
وتقنيات ورموز توظيفًا لغويًا للتهرّب من القوانين والتعدي عليها والتهرّب من رجال الأمن 

مومهم من جهة أخرى، بعيدًا عن أعين النّاس ورجال الأمن، والعدالة من جهة، ولترويج س
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فشبكات المتاجرة في المخدرات والحبوب المهلوسة استغلّت هذا الفضاء أيضًا للتواصل مع 
الباعة والمشترين بعيدًا عن الفضاء الاجتماعي الذي ضاق عليهم بفعل المراقبة الشديدة 

، واتّجهوا إلى فضاءٍ أضيقٍ مكانا لكنّه أكبرُ من لرجال الأمن، ممّا أصبح يشكّل خطرًا عليها
حيث سهولة الاتصال بالمتعاملين واستقطاب الوكلاء  وأكثر أمنًا وأقل خطورة من قبضة 
رجال الأمن، فهي سوق مضمونٌة لتسويق المخدرات والترويج لها، والغريب في الأمر أنّهم 

جديدة الخاصّة بوسائل التواصل وظّفوا المعجم والمصطلحات العلمية والتكنولوجية ال
الاجتماعي والإعلام الآلي توظيفيا استعاريًا للتعبير عن مجموعة كبيرة من المخدرات وحبوب 
دخال عليها السرية الكاملة، بحيث  المهلوسة والمؤثّرات العقلية، لكتمان هذا العمل الإجرامي وا 

المتاجرة في المخدرات وعدم لفت لا يساور الشكّ رجال الأمن وعامّة أفراد المجتمع بشبهة 
الانتباه مطلقًا، إذ لا يفهم هذه اللغة السرية إلّا أفراد الجماعة أي مروجو ومستهلكو هذه 

 .33المواد والمتعاملون معهم
0-TABLETE : لا يتوقّع رجال الإعلام والاتصال أو الطلبة المتخصّصون في الإعلام

لتكنولوجي المعاصر في شتّى الميادين الآلي، أو غيرهم من مستخدمي هذا الجهاز ا
عند تجار ومروجي المخدرات والحبوب المهلوسة TABLETEوالتطبيقات أن يُوظّف مصطلح

ذات إلى لوالمؤثرات العقلية للدلالة على سرية أسماء هذه السموم الترويج لها ولتجارتها، وبا
الجزائر ''مشطة'' أي التي المجموعة منها التي كانت تُسمّى قديما عند مروجي المخدرات في 

كما يحلو لبعضهم تسميها، -CAPSULEجمع كبسولة -تحمل عدّة أقراص أو كبسولات
لى العوالم التي تأخذ أصحابها  وربّما يعود وجه الشبه بينهما إلى الشكل الخارجي من جهة، وا 

ترك إليها تطبيقات الإعلام الآلي وكذا تناول المخدرات، كما يشترك الطرفان أيضًا]مش
 []تواصل CONECTERفي مصطلح آخر انبثق عن تكنولوجيا الإعلام الآلي وهو[لفظي

حيث يستخدم هذا الفعل في الإعلام الآلي بمعنى الاتصال أو الربط بشكة الانترنيت، وهو 
، أي متّصل بشبكة الانترنيت، في BRANCHER ما كان يُطلق عليه في زمن ليس ببعيدٍ ب ـِ

الجزائري المدمن على المخدرات في تسعينيات القرن الماضي  حين كان يستعمل الشباب
 للدلالة على التخدير، فإذا قال أحدهم أنا '' م ـَ BRANCHERاللفظ الأجنبي 
BRANCHER  أي أنا متصل بعالم آخر بفعل تأثير تناول المخدرات، أمّا في العالم الغربي

مجاراة موضة العصر، فإذا  للدلالة على مسايرة أو BRANCHERفيستخدم الشباب الفعل 
 أي أنا أساير موضة العصر أمّا إذا قال JE SUIS BRANCHE [قال الشخص]الشاب



ISSN:1111-6339  آفاق علميةمجلة 

 0212السنة  20:عددال 11: مجلدال 02التسلسلي رقم العدد 

 

533 

 

JE SUIS DEBRANCHE  َمع موضة العصر، والمقصود بموضة العصر  ستُ ا لَ أي أن
هو نوع وشكل واللباس ولونه، طريقة اللباس، تسريحة الشعر، واللغة...حتّى يتميّز الشباب 

بار عمومًا، وهنا يبرز ما يسمّى فجوة كن فئات المجتمع الأخرى كالآباء وجيل العن غيرهم م
أيضًا من إطلاقها على المخدرات،  CARTE MEMOIREكما لم تسلم ، 34الأجيال

ولكلٍّ (جيقا14جيقا، و1 جيقا2 قاجي4بأصنافها المختلفة وذات التعبئة المختلفة أيضًا مثل: 
ث يتعلّق الأمر هنا بنوع البضاعة أو المخدر أي الأقراص وما زاد على ذلك، حي (سعرهمنها 

اسم مستعار  CARTE  MEMOIRE ف ـَ أو الحبوب المنشطة والمهلوسة، وبدرجة الجرعة
 FLASHللدلالة على حبّةٍ أو قرصٍ مهلوس لتأثيره على الدماغ، أمّا ما يُعرف بِـ 

DISQUE أو FLASH MEMORY لقنب الهندي أو فيُطلق على قطعة من ا شذاكرة فلا
 ما يُعرف في وسط المخدرات بالزطلة أو الشيرة.

أمّا مكان تناول المخدرات والحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية فيطلقون عليه اسم      
CYBER CAFE أوCYBER   وكفى، وقد كان هذا المكان مشهورًا في الاستعمال اللغوي

لحشيش حيث كان الحشيش أو الشيرة هو الشعبي باسم المحشاشة نسبة إلى مكان تناول ا
المخدر الأكثر تناولًا في الجزائر منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن شهد انتشار الحبوب 
المهلوسة تزايدا مستمرا في أثناء وبعد العشرية السوداء، حيث عرفت الجزائر وضعًا أمنيًا 

دّت بشبابنا إلى إيجاد بديلٍ أقوى خطيرًا جدّا وتغيّرات اقتصادية واجتماعية رهيبة ومتسارعة أ
وقديمًا كان يُطلق على ما يُعرف بالحشيش أو الزطلة مجازًا عند المتعاطين  -من الحشيش
مشكلات الحياة الاجتماعية وضغوطاتهم النفسية هموم و ينسيهم   -(الشكولاتة(الشِيكُولا 
 اليومية.  

 مة أو فعلأمّا مصطلح طلب الحصول على المخدر فيستعيرون كل     
TELECHARGER  للدلالة على طلب المخدر، فقولهم تِيلِيشَار جِي لِيTELECHARGELI ،

أي زودني بالمخدر فقد فرغت بطاريتي، أمّا المشتري المداوم فيطلقون عليه اسم 
)L’ABONNEالمأخوذ من  (المُشترِكABONNEMENT ، أمّا نقص المادّة المخدرة أو

، ويتداول هذا اللفظ لدى عامّة شبابنا MANQUEيه المونك عدم الحصول عليها فيُطلق عل
أي أنا  MANQUEللدلالة على عدم امتلاكهم للمال، فيقولون بالعامية الجزائرية ''راني فَـال ـ 

مّا لّ على افتقارهم للمادّة المخدرة، وألا أملك مالًا''، أمّا عند متعاطي ومدمني المخدرات فيد
لم الفايسبوك، لأنّ الفايسبوك وسيلة اتصال تأخذك إلى فضاءات عالم المخدرات فيُسمّى عا
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، في حين  بُوكُور  ا، وكذلك عالم المخدرات، ويُدعى المتعاطي الفَايَس  وعوالم كثيرة جدًّ
جهاز تكييف الإرسال في الحاسوب، يتوافق ويتأقلم مع كلّ ( ADAPTATEURيُطلق

لمخدرات وهو مأخوذ من الفعل على متناول كلّ أنواع ا(البطاريات وأجهزة الشحن
ADAPTER  الذي يدلّ على أنّ هذا الشخص يتأقلم ويتكيّف مع كلّ أنواع المخدرات حيث

 يستطيع تناول كلّ ما وقع بين يديه من مخدرات وحبوب مهلوسة. 
، ولعلّ وجه الشبه بينهما أنّ 35فتُطلق على كلغ من الشيرة أو الكيف CARTE MEREأمّا 

CARTE MERE  ّد أجهزة الكومبيوتر الأخرى، ثمّ يجزّأ بدوره إلى أجزاء كثيرةِ صغيرة تزو
يَة أو الطَر ف وهو جزء جدّا تُباع بالغرامات وبحسب الطلب، وهذا ما يُطلق عليه اسمَ   الكَم 

رَة أو الرَايَة  نَعُ منه ما يُعرف بالشَع  تشبيهًا لها بسكّة القطار   ،RAILصغير من الحشيش تُص 
 ل خطٍ مستقيم يُوضَع في سيجارة أو سيجارتين لا أكثر.وهي على شك

فهو جهاز الشحن، يُطلق على الحُقن أو الإبر التي تستخدم في CHARGEUR أمّا الـ     
]نوع من الأقراص ، وهوSUBUTEXالسيبوتاكس حقن المواد المخدرة خاصّة السائلة مثل 

ضع قطرات من الماء، ليتم حقنها المهدئة والمستعلمة في علاج الإدمان والتي تغلى في ب
والخطيرة كالفاليوم والهيرويين والكوكايين وغيرها، وهي تُطلق أيضًا على  ،[لاحقا في العضل

ل مدمن المخدرات أنا بحاجة إلى طلب التزوّد بأيّ نوعٍ من أنواع المخدرات، فإذا قا
TELECHARGEMENT  أو تِليشَارجِي لِيTELECHARGELI  ُفمعنى ذلك يطلُب 

أي جهاز الشحن الاحتياطي على تاجر  ANDULEURالتزوّد بالمخدرات، كما يُطلق اسم 
لخطورتها عليها الرقابة  بسببأو مروّج المخدرات المفقودة في السوق أو القليلة الوجود 

وآثارها السلبية الكبيرة والمدمرة للشباب والصحّة والمجتمع عمومًا، كما يُطلق الـ 
SERVEUR لمخدرات بالتجزئة أو من الدرجة الثانية تمييزا له عن تجار الجملة على بائع ا

أو تجار الدرجة الأولى الذين عادة لا يتعاملون مع المدمنين مباشرة، بل الوسيط بينهم هم 
 .36تجار التجزئة والمروجون 

هذا وقد تكون بعض أسماء المأكولات أسماءً مثالية اختارها مروجو وتجار المخدرات     
بوب المهلوسة والمؤثّرات العقلية ليعبّروا بها عن أنواع مختلفة من المخدرات وخير مثال والح

وهو نوع من الحلويات يؤكل مع في فطور الصباح مع   CROISSANT على ذلك
بَا  ]شركة PHILIPS من نوع فيليبس  LAMPEالحليب، واستعمال اسم المصباح لُوم 
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الكهرومنزلية والتجهيزات الطبية...[ أي ذات تكنولوجية عالمية مختصّة في الصناعات 
 .37النوعية الجيّدة للتعبير عن المخدرات أيضًا

لغة خطاب وكلّما توغّلنا أكثر في هذه الجماعات اكتشفنا أمورا لغوية سرية أكثر، ف    
مدمني ومروجي وتجار المخدرات والحبوب المهلوسة حذرة جدّا وبتكتم شديد وتحفظ خاصّة 

الذي  LYRICAالأمر بحبوب خطيرة ومهلوسة وذات تأثير عقلي كبير كالصاروخ إذا تعلّق 
نسبة  CRBيعتبر نوعا جديدًا، وهو نوعان: الحبوب الحمراء، ويُطلق عليه اسم السياربي 

، والحبوب الصفراء نسبة إلى سيارة الأجرة ذات إلى اللون الأحمر للباس فريق شباب بلكور
في السوق الصيدلانية  LYRICAعلمًا أنّ شدّة فقدان  اللون الأصفر كما هي معروف،

وهو يُتناول مع مشروبات كبديل،  BRIJABALINE الوطنية جعلته يُسوّق باسم بريجابالين
غازية قوية، لتكون التفاعلات بين المادتين كفيلة بتحقيق الإثارة المرجوة من المؤثرات 

 أوساط المراهقين.  منتشرة بكثرة فيوهي ظاهرة خطيرة أصبحت  العقلية،
تستعمل في البداية  تكانالتي  EXTASYد على ذلك حبوب الاكستاسي أو الاكستازي ز     

، وهي تسمّى عقاقير النشوة، وتسمّى الحَل وَة، كمخدرتستهلك  تأصبح ثمّ  لأغراض طبية
المعروفة بالحمرا نسبة إلى  ALVOTRILالمعروفة بالزرقا للونها الأزرق، وحبوب الفوتريل

علمًا أنّ الكثير من تلك الحبوب تأخذ ألوانا مغرية على شكل حبات حلوة  لونها الأحمر
تلميذا في إحدى متوسّطات ولاية  41لإغراء الأطفال والمراهقين، فعلى سبيل المثال أصيب 

تيزي وزو بإغماءات وغثيان فلما أخذوا إلى المستشفى، تبيّن أنّهم أعطيت لهم حبوب مهلوسة 
 وى.  على شكل حل

هذا ويوجد نوع آخر يُدعى الزومبي أو اللحسة نسبة إلى طريقة تناوله عن طريق اللحس 
لفظ يدل على مصاصي الدماء بعد عودتهم الى الحياة في أفلام  '')الزومبي(باللسان: وهو

الرعب، بحيث أنّ الشاب يصاب بحالة هيجان قصوى ويُقدم على أفعال جنونية كالضرب 
لت في الانتحار بالسطو من مكان عال أو الشنق، وهي الحالات التي سجّ والتحطيم أو حتّى 

حياء الشعبية  حيث انتابت بعض الشباب حالات جنون وهيجان...وأنّ تلك بعض الأ
 أسماء ، هذا بالإضافة إلى38المخدرات تُفقد الوعي تماما ويصبح من يتعاطاها مثل الوحش

ضعيف للدلالة على أنواع للحبوب تنتشر في القرقوبي، المصورخ، بورقيبة كوكو الأخرى ك
 إضافة إلى أنواع أخرى من الحبوب الطبية الكثيرة جدّا. 39الجزائر

 الخاتمة: 
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إنّ اللغات السرية ليست وليدة الزمن القريب في الجزائر، أو هي حكرٌ على الشباب      
في أعماق التاريخ، بل إنّ وجودها يضرب  عليها فقط، الجزائري المتعاطي للمخدرات والمدمن

حيث عرفتها كلّ الشعوب قديمًا بما فيها العربية، أمّا في العصر الحديث فإنّ اللغات السرية 
جزء لا يتجزّأ من اللغات اليومية المستعملة عند هذه الفئة من الأشخاص سواء في الجزائر أم 

بل تعرفها فئات  ليست حكرًا على متعاطي المخدرات فقط، وهيفي غيرها من بلدان العالم، 
اجتماعية أخرى كالمشعوذين والسحرة وغيرهم، ولهذا فإنّ الدراسات في هذا المجال لا تزال 

، علم اللسان الاجتماعي، علم الاجتماع،  المتخصصين في علم اللسانبحوث لبحاجة ماسّة 
 ...علم النفسو 

  المراجع:
                                                           

عزت حجازي، الشباب العربي ومشكلاته، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون -1
 ...ص، 1816فبراير  )الكويت(والآداب، 

علاج  في ودورها والتربوية الاجتماعية الطاهر طعبلي، محمّد قوارح، المؤسسات محمّد -2
، )الجزائر(طي المخدرات، مجلّة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد الثاني، تعا ظاهرة
  .184، ص4111 جوان

ما مكانة الشباب في التنمية المستدامة في الجزائر، المجلس الوطني الاقتصادي -3
 .1.5ص، د، ت CNESوالاجتماعي 

معالجته بالحوار، مركز محمّد بن علي العتيق، التعصّب الرياضي: أسبابه، وآثاره وسُبل -4
  .14م، ص.411هـ/12.2الملك عبد العزيز للحوار الوطني، 

صباح عياشي، الاستقرار الأسري وعلاقته بمقاييس التكافؤ والتكامل بين الزوجين في  -5
ظلّ مختلف التغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري، دراسة ميدانية عبر مختلف مناطق 

الغرب، الجزء الأوّل،  -الجنوب الشرقي–الشرق -نوبالج-الوسط -الوطن، الشمال
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في علم الاجتماع الثقافي، جامعة الجزائر، كلية 

-421، ص4111-4111)الجزائر(العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم علم الاجتماع، 
411 . 

 . 115صعزت حجازي، المرجع السابق، -6
 .111ص المرجع نفسه، -7
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رضا دغبار، الحراڤة في الجزائر دراسة لسانية اجتماعية، الحكمة مجلّة دورية أكاديمية -8
محكّمة، تصدر عن مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، العدد الثالث عشر، السداسي 

 . .4-1، ص)4111الجزائر(الأوّل، 
9-Les Jeunes, Acteurs du Développement, Etre jeune au Maghreb Vue 

d’ensemble du rapport , Forum pour le Développement en Afrique 

du Nord Tunis (Tunisie), 8-10 décembre 2011, Nations Unies 

Commission économique pour l’Afrique Bureau pour l’Afrique du 

Nord, UNICEF, p6. 

10-Pierre Bourdieu, La distinction critique sociale du jugement, les 

éditions de Minuit, ( Paris) 1979 , p448.  

عبد الكريم بزاز، علم اجتماع بيار بورديو، دراسة لنيل شهادة دكتوراه علوم، جامعة -11
منتوري قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم علم الاجتماع والديموغرافيا، 

 . 121، ص4111-4115)الجزائر(
ك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عمر كامل مسقاوي، وعبد الصبور محمّد مال-12

شاهين، دار الفكر دمشق، سوريا، بالتعاون مع الملكية للإعلام، الطبعة الرابعة، 
 . .8، ص1811)الجزائر(

13-Jean-Marie Bockel, Secrétaire d’Etat à la Justice, Rapport à 

Monsieur le Président de la République, La Prévention de la 

Délinquance des Jeunes, Paris, Novembre 2010,p 62-66. 

عبد العزيز بن عثمان التويجري، اللغة العربية والعولمة، منشورات المنظمة الإسلامية -14
 . 8.م، ص4111هـ / 1248للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، 

التنشئة الاجتماعية، الطبعة الثانية، دار  صالح محمّد علي أبو جادو، سيكولوجية-15
 .61، ص)الأردن(الميسرة، عمّان، 

16-GROUPES DE JEUNES ET PRATIQUES DE PREVENTION 

SPECIALISEE PRATIQUES EDUCATIVES AUPRES DES 

GROUPES ET PRATIQUES SOCIALES COLLECTIVES, Etude 

réalisée par la commission Groupe de jeunes et pratiques 

éducatives avec le concours de l’Institut d’Etudes Politiques de 

Grenoble, Rapport adopté en séance plénière le 20 janvier 2010, 

p152.  
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رضا دغبار، لغة الشباب بالجزائر العاصمة حي باب الوادي نموذجا ''تناول -17
ماجستير في اللغة العربية، تخصص: لسانيات سوسيولساني''، بحث مقدّم لنيل شهادة ال

 )الجزائر( تطبيقية، جامعة الجزائر، كلية الآداب واللغات، معهد اللغة العربية وآدابها،
  .411-181، ص1881-1888

18-R. Dozy, Supplément aux dictionnaire arabes, G. P, Maisoneuve et 

Larose(France), 1967, p810. 

محيط المحيط، معُفِي عنه، أي قاموس مطوّل للغة العربية، د، ت،  بطرس البستاني،-19
 .865ص

 )الجزائر(تحقيق، كمال البوشي والكوكايين...لغز السبعة قناطير، قناة الحياة الإخبارية، -20
  .41/11/4111يوم: 

محمّد خليل الرفاعي، دور الإعلام في العصر الرقمي في تشكيل قيم الأسرة العربية -21
، 4111، العدد الأوّل+الثاني، 41تحليلية''، مجلّة جامعة دمشق، المجلّد  ''دراسة
 . 511ص

خالد بن سليمان معتوق، اتجاهات استخدام قسم علم المعلومات بجامعة أم القرى لمواقع -22
، )المملكة العربية السعودية(التواصل الاجتماعي ]دراسة تحليلية[، مكّة المكرّمة، 

 . 111، ص.4114-411
 وتأثير الاجتماعي التواصل طيمة بوهاني، حميدو خذري، حمزة هريدي، شبكاتف-23

 مساهمة لكيفية ميدانية دراسة :الجزائري  الشباب عند العربية اللّغة على استخدامها
الجامعيين، المجلس الدولي للغة  عند العربية اللّغة ونسيان اندثار في يسبوكاالف استخدام

 م.ة .411مايو  11-11حمايتها في شركاء الجميع خطر في العربية العربية، اللغة
حنان بنت شعشوع الشهري، أثر استخدام شبكات التواصل الالكترونية على العلاقات -24

الاجتماعية، ''الفيس بوك وتويتر نموذجا''، مشروع بحثي مقدّم ضمن متطلّبات الحصول 
زيز، كلية الآداب والعلوم على درجة الماجستير في علم الاجتماع، جامعة الملك عبد الع

-هـ..12الإنسانية، قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، الفصل الدراسي الأول 
 . 21هـ، ص12.2
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  11، و8، ص4112، 1ط، 146الاستراتيجية، العدد
عايد علي الحميدان، أثر الحروب في انتشار المخدرات، جامعة نايف للعلوم الأمنية -26

  6.ص ،4111)الرياض(
 .11السير ديفيد أوماند، وجيمي بارتليت وكارل ميلر، المرجع نفسه، ص-27
الذكورة والأنوثة، الطبعة الأولى، دار عيسى برهومة، اللغة والجنس، حفريات لغوية في -28
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رجة الماجستير قرآنية موضوعية، قدّم هذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على د

، )فلسطين(في التفسير وعلوم القرآن، كلية أصول الدّين الجامعة الإسلامية، غزّة، 
 . 11، ص12.4/4111
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 40/40/9482تاريخ القبول:                     81/40/9482تاريخ الإرسال: 
عوامل انتشار ظاهرة الزواج العرفي في المنطقة الجنوبية للمجتمع 

 الجزائري 
 ) دراسة استطلاعية لعينة من المتزوجين عرفيا في ولاية تمنراست (

Factors of customary marriage spread in the southern 

region of the Algerian society 

( An exploratory study of a sample of customary married 

couples in the state of Tamanghasset ) 

 جلال نسيمةد.
djellal_nassima@yahoo.fr 

 لتامنغست المركز الجامعي
djamel@hotmail.com   

 
أين لا يزال  شرة في الجنوب الجزائري،يعد الزواج العرفي من الظواهر المنت          

النظام الاجتماعي بهذه المناطق يعترف بهذا النوع من الزواج، و بالرغم من شرعيته 
إلا أن عدم تثبيته و توثيقه أصبح يطرح إشكالا كبيرا نتيجة الآثار السلبية الناتجة 

 ش  فيه عنه ، سواء على الأطفال أو على الزوجين أو على المجتمع ككل، ومما لا
 ،أن بقاء واستمرار هذا النوع من الزواج في مناطق الجنوب خاصة ولاية تمنراست

الرغم من التغير الاجتماعي الذي عرفته هذه المنطقة يدل على وجود عوامل على 
 إلىدافعة أدت إلى استمرار و انتشار و بقاء ظاهرة الزواج العرفي بهذه المناطق 

 يومنا هذا. 
، التنظيم الاجتماعي، الزواج الرسمي، الزواج عقد، الزواج العرفي ية:الكلمات المفتاح

 .قانون الأسرة
Abstract: 

The customary marriage is one of the prevalent  phenomena in 

the Algerian society, especially in the South of Algerian cities , 

where the social system in these regions continues to recognize 

this type of marriage. Despite its legitimacy, the fact that it is 
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not validated and documented has become a major problem due 

to the negative effects on children , the spouses or  even on the 

society as a whole, and there is no doubt that the survival and 

continuation of this type of marriage in the south, especially the 

city  of Tamanghasset, despite the social change in this region, 

indicates the existence of driving factors led to the continuation 

and spread of the phenomenon of Customary marriage  in these 

areas till today. 

 Key words : customary marriage – marriage contract – formal 

marriage – social organization – family law  

 
 : إشكاليمدخل  -

يعتبر الزواج كنظام اجتماعي أحد الدعائم الأساسية التي تقوم عليها الأسرة و     
دأ بإنشاء علاقة بين ذكر و أنثى، فكل زواج رسمي متفق عليه نهايته أسرة، التي يب

كما تختلف ، لآخرمعينة تختلف من مجتمع  إجراءات إتباعو تتطلب عملية الزواج 
طرق الاحتفال به، وهذا الاختلاف موجود أيضا داخل المجتمع الواحد، فالطرق 

تمد أساسا على فهمهم للمعايير الممارسة من طرف الأفراد في أي موقف اجتماعي تع
 الثقافية للمجتمع ....

لكن مهما اختلفت ثقافة المجتمعات فيما يخص الإجراءات المتعلقة بهذا الزواج،     
إلا أنه لا بد من تنظيم هذه العلاقة نظرا لقداستها وأهميتها في البناء الاجتماعي و 

ا من أجل الحفاظ على حقوق ذل  بتوثيقه و إعطاء الصفة الشرعية و القانونية له
القانونية مثلا تساعد على إحصاء السكان وتثبيت  الأفراد والجماعات، فالصفة

التعليم،  ،الحقوق المدنية والشرعية، وبالتالي الاستفادة من الميراث، النسب
 العمل...الخ

و على الرغم من هذه الامتيازات التي يتميز بها الزواج الرسمي، إلا أن بعض    
فهنا  ما يعرف زواج  يختار و يفضل الزواج العرفي الذي يتخذ أشكال مختلفة، الأ

بالزواج السري و الذي ينحصر بين الرجل و المرأة دون التصريح به في المجتمع، و 
هنا  النوع الأخر القائم على مشروعية استعانة الرجل بفاتحة الكتاب، و برغم 
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ي الذي أصبح اليوم حاجة ملحة في حياة شرعيته إلا أنه يطرح قضية الجانب المدن
الأفراد من أجل تنظيمهم و استقرارهم، مما يتطلب احترامهم للقوانين المعمول بها في 

 البلاد و العمل بها .
و يمكن القول أن ارتفاع معدلات الزواج العرفي في أي مجتمع كما أكده       

ي يؤثر بدوره على بناء ذبعض الباحثين يدل على التغير في نسق الأسرة ، و ال
و لذا نجد معظم المجتمعات خاصة المعاصرة رغم وجود الصيغة  المجتمع ككل،

الشرعية الدينية للزواج، إلا أنها تحرص على توثيقه لتنظيم شؤون البلاد و الحفاظ 
 على حقوق المواطنين .

افة و تسعى الجزائر بدورها إلى محاولة الاهتمام بتنظيم المجتمع على ك      
الأصعدة، و خاصة فيما يتعلق بنظام الزواج كونه يمثل الحجر الأساسي لبناء 

 . ء على الفوضى المجتمع و الحفاظ عليه و القضا
و بالرغم من هذه الجهود المبذولة من طرف الدولة، إلا أن بعض المناطق      

بون تثبيته الجزائرية لا تزال تعتمد على العرف في ممارسة عملية الزواج، حيث يتجن
و توثيقه، خاصة على مستوى الجنوب الجزائري، الذي يشهد انتشار هذا النوع من 

تمنراست  الزواج، لا سيما في المناطق النائية، أين لا زالت تعاني من العزلة كمنطقة
على وجه الخصوص، على الرغم ما شهدته هذه المنطقة من تغير في الآونة 

 تصادية أو الاجتماعية أو الثقافية .... الأخيرة، سواء من الناحية الاق
 فالدولة الجزائرية قامت بوضع العديد من المشاريع التنموية من أجل ازدهار        

تنظيمها الاجتماعي لا يزال يعترف بهذا النوع من هذه الولاية الصحراوية، إلا أن 
لذي يترتب نظرا لغياب التوعية و الجهل بمصير هذا السلو  الاجتماعي ا ،الزواج

عليه مشاكل اجتماعية و قانونية و التي تلغي وجود فردا أو أسرة بكاملها، و بالتالي 
 تفقد كل الحقوق المدنية و يصبح الفرد فيها مع الوقت مقصى و مهمش .

و انطلاقا من هذه المخاطر ارتأينا إلا أن نقدم هذه الدراسة من أجل محاولة     
طبيعتها، و قد طرحنا التساؤل التالي :  اهرة و فهمالوقوف على حجم خطورة هذه الظ

ما هي الدوافع و الأسباب التي أدت ببعض الأفراد في الجنوب الجزائري اللجوء إلى 
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. و تثبيت هذا الزواج بعد مدة من الزمن ؟  إلىذي دفعهم الزواج العرفي؟ و ما ال
بعض النتائج من  ه التساؤلات قمنا بصياغة الفرضيات للوصول إلىذللإجابة على ه

 خلال الدراسة الاستكشافية التي قمنا بها في الميدان : 
 الفرضية الأولى :  -
إلى  بناءعدم توفر الوثائق التي تدل على زواج الوالدين لأسباب مختلفة أدى بالأ -

 الزواج العرفي اختيار 
 الفرضية الثانية : -
 . لرغبة الأبناء إقبال الآباء على تثبيت زواجهم في المحاكم يعود  -
 تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة : -
 تعريف الزواج العرفي : -8
يعرفه ) يوسف القرضاوي(" على أنه الزواج تعريف الزواج العرفي شرعا :  -أ

و لكن لا  الشرعي دون توثيق بمعنى أن يتزوج الرجل بالمرأة بشهود و مهر و ولي
بتراضي الطرفين و قبولهم، فينعقد أمام  و هو زواج ينعقديوثق لاعتبارات معينة 

زواج استوفى  كما يعرف على أنه ،1شاهدين و قد يسميه البعض زواجا بالفاتحة "
شروطه الشرعية دون أن يوثق رسميا، و قد أطلق عليه العامة بالزواج العرفي فهو 
في نظر الشريعة الإسلامية زواج صحيح، و يترتب عليه جميع أثاره الشرعية، 

و عرفه إبراهيم عبد الرحمان  ، 2وي أن يكون الزواج مكتوبا أو غير مكتوب " يست
إبراهيم" أنه الزواج الذي لم يسجل و لا تصدر به وثيقة النكاح و يلجأ إليه العاقدان 
إذا أراد إخفاء عقد النكاح لسبب من الأسباب كأن يتزوج الرجل ثانية و لا يريد أن 

تجنب أحد الشروط القانونية كشرط السن أو عدم توفر تعلم زوجته الأولى بزواجه أو 
 3أوراق الثبوتية لعقد الزواج "

تبين هذه التعاريف و تتفق على أن الزواج العرفي صحيح من الناحية الشرعية إذا    
 توفرت فيه الشروط اللازمة بالرغم من عدم تسجيله و توثيقه لأسباب مختلفة . 
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 ناحية القانونية :تعريف الزواج العرفي من ال -ب 
يعرف الزواج العرفي أو المنسي كما سماه قانون الحالة المدنية الجزائري، على      

أنه عقد بين الرجل و المرأة و يتم وفق الأحكام الشرعية، و لم يسجل في سجلات 
الحالة المدنية خلال المهلة المحددة قانونيا لذل ، و المدة المحددة قانونيا لتسجيل 

واج في الحالة المدنية هي ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ انعقاد العقد عندما يكون عقد الز 
الزواج ابرم داخل التراب الوطني وخلال مهلة سنة عندما يتعلق الأمر بجزائريين 

  4مقيمين في الخارج "
 يتم بحضور الولي و الشهود و الذيزواج الأنه :" على  ىو يعرفه وهبة الزحيل   

، كالقضاء الرسمية ثق أو لا يسجل في السجلاتلكنه لا يو  الإيجاب ليجري فيه تباد
 5 الشرعي أو دائرة الأحوال الشخصية مثلا

و مما سبق يمكن القول أنه على الرغم من تعدد التعاريف المتعلقة بالزواج      
العرفي، إلا أنها تصب في معنى واحد، كما أنها تعبر عن نفس المفهوم الذي نحن 

سته حيث نقصد بالزواج العرفي على أنه الزواج المستوفى الشروط بصدد درا
 الشرعية، إلا أنه غير موثق من الناحية القانونية . 

ي يتم بين الرجل و المرأة ذل  الزواج الذهو للزواج العرفي :  الإجرائيالتعريف  -
مع حضور الولي و الشهود و هو معترف به اجتماعيا، فهو من الناحية الشرعية 
يعتبر زواجا صحيحا، لكنه غير معترف به من الناحية القانونية مع أنه يستوفي كل 

 الشروط بسبب عدم توثيقه .
 عوامل انتشار الزواج العرفي في الجزائر: -9
 : قانون الأسرة   -أ  

تعد الإجراءات القانونية التي وضعت من طرف المشرعين بمثابة العقبة التي      
زواج على توثيق عقود زواجهم بسبب القيود الكثيرة التي تثقل تحول دون إقدام الأ

كاهل الزوجين كإلزامهما إحضار العديد من الوثائق، و التي تتطلب وقتا و جهدا من 
أجل الحصول عليها ...، و قد تشكل وثائق الحالة المدنية قيودا يصعب على بعض 

لمدنية، و بالتالي لا يمل  الأفراد تحصيلها خاصة و أن منهم من لم يسجل بالحالة ا
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، و على هذا  6أي وثيقة تثبت هويته، الأمر الذي يدفعه للزواج دون توثيق " 
الأساس تعد الإجراءات القانونية الصعبة سببا في انتشار هذا النوع من الزواج، حيث 
يلجأ البعض من الأزواج  إليه ليتخلص من القيود التي تواجههم في حالة الزواج 

، و يتجنبان الوقوع في الحرام، و في  7و بذل  يعصم نفسيهما من الخطأ "الرسمي، 
نفس الوقت يجنبهما المتاعب الكثيرة التي قد تواجههما في حالة الزواج الموثق،  
بالإضافة إلى أن بعض الأزواج يتجنبون توثيق زواجهم للتهرب من النفقات المترتبة 

 نت له زوجات عديدة .في حالة انفصالهم عن الزوجة خاصة إذا كا
 الزواج بالأجنبيات :  -ب

لقد اهتم المشرع الجزائري بزواج الأجانب خاصة فيما يتعلق بزواج الجزائريات      
تنص" على أن يخضع  13( في مادة رقم 5002من الرجل الأجنبي، ففي قانون ) 

رم مؤقتا " ... يح 10زواج الجزائريين و الجزائريات إلى أحكام تنظيمية و المادة 
 . 8...زواج المسلمة مع غير المسلم " 

فزواج المرأة الجزائرية من أجنبي يقتضي توفر الشروط العامة المشار إليه و      
يضاف إليه الإذن المسبق و هو الترخيص بالزواج من أجنبي يستخرج من مديرية 

ذا كان الزوج من دولة غير مسلمة يقتضي إحضار شها دة نظارة التنظيم بالولاية وا 
فصعوبة استخراج  ،9 الشؤون الدينية التي تثبت تدين ذل  الرجل بالدين الإسلامي "

هذه الوثائق يجعل الأزواج يتخذون السبيل الأيسر لشرعية زواجهم، فيرتبطون بزواج 
عرفي نظرا للإجراءات الصعبة و التي تثقل كاهلهم، و على هذا الأساس فان 

سببا من أسباب وجود و بقاء عقود الزواج العرفية قائمة الشروط الإدارية الصعبة تعد 
 إلى يومنا هذا .

 زواج القصر من الإناث و الذكور : -ج  
لم تصرح الشريعة الإسلامية بتحديد سن الزواج للفتى أو الفتاة و إنما صرحت       

فقط ببلوغ كلاهما، على عكس القانون الذي يفرض سنا معينة لكل من الذكور و 
و تم  00( عدلت المادة 5002اث، ففي قانون الأسرة المعدل الصادر في) الإن

توحيد على إثرها سن الزواج للجنسين حيث تكتمل أهلية الرجل و المرأة في الزواج 
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سنة و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذل  لمصلحة أو ضرورة متى  31بتمام 
وغ سن الزواج لا يمكن تسجيله و إذا تم قبل بل ،10 تأكدت قدرة الطرفين على الزواج "

في الحالة المدنية إلا إذا رخص القاضي به مسبقا بموجب رخصة و لقد جرى العمل 
 القضائي في كل المحاكم لمنح هذه الرخصة اشتراط ما يلي :

تقديم طلب مكتوب من الولي يتضمن عرض أسباب الترشيد و الضرورة التي  -
 اقتضته 

محلف يثبت السلامة العقلية و القدرة البدنية و تقديم شهادة طبية من طبيب  -
 .  11 الصحية مؤكدة بصورة شمسية للقاصر"

حضور القاصر شخصيا و وليه أمام المحاكم بغرض التحقق من القاصر بذاته و  - 
 مدى موافقته على الزواج .

و بالرغم من توفر كل الشروط إلا أن في بعض الأحيان يرفض رئيس المحكمة     
صة مسببا بعدم كفاية المبررات المقدمة من طرف الولي أو بسبب صغر سن منح رخ

القاصر أو لعدم موافقته، و نتيجة لهذه العقبات يضطر الأولياء إلى اللجوء إلى إبرام 
 12 العقود العرفية و هذا لاعتبارات كثيرة منها حاجة العائلة لمساعدة الأم في البيت "

ا النوع من الزواج في حالة الاغتصاب،  فيتم تزويج كما قد يقدم الأفراد على هذ    
العروسين اللذان لم يبلغا سن الزواج لتدار  الفضيحة...و غيرها من الأسباب التي 
تؤدي بهؤلاء القصر و أوليائهم  اللجوء إلى الزواج العرفي كحل من الحلول الميسرة 

 لبلوغ أهدافهم .
 تعدد الزوجات :  -د 

رجل إلى الزواج بزوجة ثانية أو حتى ثالثة نتيجة لعدة أسباب عادة ما يلجأ ال    
كعقم الزوجة الأولى أو توتر العلاقات الزوجية أو ربما رغبة الزوج بالزواج مرة 
أخرى، كما يمكن أن يكون الزوج دائم التنقل كأن يستقر في مكان بعيدا عن زوجته 

 .لى الزواج العرفي لفترة طويلة بسبب العمل مثلا، الأمر الذي قد يدفعه إ
و نظرا لما تتطلبه المحاكم من شروط كثيرة من أجل هذا الزواج كضرورة وجود     

مبرر شرعي، إعلام الزوجتين الأولى و الثانية ، أو ربما يكون السبب هو الخوف من 
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أهل الزوجة الأولى ....ففي هذه الحالة حتى يتخلص الرجل من كل تل  الضغوطات 
  . قانونية يضطر إلى الاستعانة بهذا النوع من الزواجالاجتماعية و ال

 الوضع المادي للأفراد المقبلين على الزواج : -ه 
غالبا ما يفرض الزواج الرسمي و متطلباته الكثيرة التي تفوق في كثير من      

الأحيان قدرة الرجل المقدم على الزواج " قيودا و رسوما و أعباء مالية لا يستطيع 
يتحملها أو يشق عليه تحملها، لا سيما مع قلة الأجور و انتشار البطالة و  الزوج أن

، و تبعا لهذه الصعوبات يتجه  13غلاء المعيشة و عدم توفر المسكن الملائم ... " 
بعضهم إلى اختيار نمط الزواج العرفي كبديل للزواج الموثق لتجنب تل  المصاريف 

لى أن هنا  بعض الأثرياء خاصة التي تفوق دخله الشهري، هذا بالإضافة إ
المتزوجين يخشون على مراكزهم الاجتماعية و اهتزازها و الذي قد يؤثر على سمعتهم 
و بالتالي على استقرارهم أسريا و مهنيا، فيستغلون جشع بعض الفتيات أو حاجتهن 
للمال و اللواتي تقبلن هذا النوع من الزواج لتحققن حاجاتهن و أحلامهن في هذه 

ياة، فهذا الزواج يعد ضمان لحياة رفاهية أكثر من أي حياة زوجية مع من الح
 يناسبها سنا .       

كما أن هنا  بعض الحالات التي تلجأ فيها المرأة في حالة رغبتها في الزواج      
مرة ثانية إلى الزواج العرفي بهدف الحفاظ على أموال أولادها و معاشها التي تركها 

توفي، فحتى لا تضيع هذا الميراث، فإنها تفضل هذا النوع من الزواج لها زوجها الم
 الذي يحقق لها رغبتها و في نفس الوقت يحفظ لها معاشها . 

 العادات الاجتماعية و الزواج العرفي : -و 
إن لكل مجتمع من المجتمعات عادات و تقاليد يلتزم بها كل الأفراد المنتمون إلى     

دة الاجتماعية هي ظاهرة اجتماعية تمثل أسلوبا اجتماعيا، بمعنى ذل  المجتمع، فالعا
أنها لا يمكن أن تمارس إلا بالحياة في المجتمع و التفاعل مع أفراده و جماعته، و 
يرى )ادوارد سابير( أن العادة الاجتماعية مصطلح يستعمل للدلالة على مجموع 

 14 ا تقليديا"الأنماط السلوكية التي تحتفظ بها الجماعة و تترسمه
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فالعادات الاجتماعية هي الدعامة أو الأساس التي تقوم عليها النظم و القوانين،      
ففي كل جماعة تنشأ طائفة من الأفعال و الممارسات و الإجراءات و الطرق التي 
يزاولها الأفراد لتنظيم أحوالهم و لتحقيق الغايات التي يسعون إليها و بفعل التكرار 

ل و الأفعال و الإجراءات عادات أصيلة و أعراف يعتزون بها، فإذا تصبح الأعما
اعتبرنا القوانين سلطة المجتمع المكتوبة و الموضوعة، فإننا نعتبر العادات سلطته 

ومن أمثلة تل  العادات نجد بعض  ،15 غير المكتوبة و دستوره المحفوظ "
خاصة في المجتمعات  المجتمعات لا تزال تحتفظ بعادات تتعلق بالخطبة و الزواج

الإسلامية التي تعتبر القران و قراءة الفاتحة من أهم الخطوات دون الاكتراث بتوثيقه، 
فأصبحت عادة الاكتفاء بالعقد الديني الذي أصبح عرفا و عادة متداولة تتوارثها 
الأجيال المتعاقبة، حيث أن القيام بهذه الخطوة لوحدها كافية لأن يكون الزواج 

 عا و مقبولا اجتماعيا .صحيحا شر 
 :  تأخر سن زواج الفتاة  -ز

يعد تأخر سن زواج المرأة ظاهرة اجتماعية منتشرة في المجتمع الجزائري،       
نتيجة لأسباب مختلفة، و غالبا ما تتعرض المرأة لضغوطات سواء من قبل أهلها أو 

بالبعض منهن إلى أقاربها أو حتى المجتمع الذي ينظر إليها نظرة سيئة، مما يؤدي 
اتخاذ قرار الزواج حتى و لو كان عرفيا، كأن تكون زوجة ثانية أو حتى زوجة أولى 
لسبب يتعلق بالرجل مثلا كعدم قدرته على الأعباء المادية الذي يتطلبه الزواج 
الرسمي... و من أجل هذا و ذا  قد تستسلم المرأة العانس و ترضخ لهذا النوع من 

 الزواج.
 الزواج العرفي :أثار  - 3 
 أثار الزواج العرفي على الزوجين : -أ  -
بما أن الزواج العرفي ليس له وجود رسمي أمام القانون فلا ش  أنه  -

سينعكس سلبا على كلا الزوجين، سواء تعلق الأمر بالميراث في حالة وفاة أحدهما 
 فلا يستطيع الزوج المطالبة بميراث زوجته أو العكس. 
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كبر من هذا النوع من الزواج هي المرأة، هذه الأخيرة كما أن المتضرر الأ -
التي تغامر بمستقبلها الأسري عندما تقبل به، فإنكار الزواج تترتب عليه تعذر 

فبما أنها ليس لديها صفة الزوجة أمام القانون، فهذا الأمر يحرمها من  16 الطلاق "
غيرها من الحقوق التي التمتع بحقوقها التي يمنحها لها كحق النفقة، العدة ....و 

منحها لها القانون، و التي ستفقدها جراء هذا الزواج، كما أن زواج المرأة من رجل 
آخر يتطلب إحضار وثيقة الطلاق ، و على هذا الأساس تحرم هذه المرأة من الزواج 

 مرة ثانية . 
 أثار الزواج العرفي على الأبناء : -ب -
جل، لذا أوصى بالإحسان إليهم و إن الأبناء نعمة من عند الله عز و  -

تربينهم تربية صالحة، فالطفل يحتاج إلى إشباع حب دافع الانتماء بمعنى أن يكون 
منتميا لأبوين يفخر بهما و يلبيان كل احتياجاته المادية و النفسية، حتى لا يشعر 

قد حق الانتساب، و الذي  الآباءو من بين حقوق الأبناء على   بالفراغ العاطفي....
يحرمون منه إذا كان زواج الوالدين عرفيا، " فقد يتنكر الأب انتسابهم إليه تهربا من 

أو يبقى الطفل بدون نسب في حال وفاة الوالد، الأمر الذي يجعله  17المسؤولية "
عرضة للنبذ و الانعزال خاصة في مجتمعاتنا الإسلامية المحافظة، أين ينظر 

سيئة، رغم علمهم بأن هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم، للأطفال الذين لا هوية لهم نظرة 
و هذه النظرة اتجاه الأطفال مجهولي النسب قد تسبب لهم أمراض نفسية، كالاكتئاب 
والقلق والاضطراب و الانطواء... ، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الانحراف و ارتكاب 

 الجرائم.
لمشروعة  كحقهم في كما قد يعاني الأبناء الحرمان من الكثير من حقوقهم ا -

التعليم  بسبب عدم توفرهم على الوثائق التي تثبت انتسابهم، الأمر الذي يؤدي إلى 
 انتشار الأمية بين هؤلاء الأطفال .

 :أثار الزواج العرفي على المجتمع  -ج  -
تعد الأسرة الركيزة الأساسية التي يبنى عليها كل مجتمع، فإذا قامت على  -

قدمت بذل  القوة و الاستقرار للمجتمع، أما إذا انعدمت  أسس قوية و دعائم سليمة
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هذه الأسس تصدعت و تفككت، و هذا ما يسبب الإخلال باستقرار المجتمع، 
"فالزواج ليس مجرد ظاهرة سيكولوجية تخص الفردين الذين قررا الارتباط كل منهما 

 18بالآخر و إنما هو ظاهرة اجتماعية تستلزم المجتمع و تصديقه "
ى هذا الأساس فاستقرار الأسرة و قيامها على أسس سليمة يؤدي إلى و عل -

تكوين مجتمع مستقر و سليم، و هذا لن يتحقق إلا إذا كان الزواج رسمي و قانوني، 
أما إذا لم يدون أو يوثق، فهذا الأمر دون ش  سيؤدي إلى أثار سلبية كثيرة سواء 

أو على المجتمع، فقد يؤدي هذا النوع  على الأسرة بكاملها كما تم الإشارة إليها سابقا
من الزواج إلى الفوضى و انتشار ظواهر خطيرة، كاختلاط الأنساب، انتشار الأمية، 
الأمراض النفسية، الانحراف و الجرائم ...و غيرها من الظواهر و الآفات التي تقف 

 حاجزا دون تقدم و ازدهار و تطور المجتمع .
يا تثبيت الزواج العرفي بمحاكم ولاية تمنراست معطيات إحصائية تتعلق بقضا -0

 و ضواحيها:

 محكمة عين قزام محكمة عين صالح محكمة تمنراست

 السنة عدد القضايا عدد القضايا عدد القضايا
- 22 00 5002 
- 00 35 5000 
330 52 50 5002 
300 50 30 5001 
312 13 53 5030 
253 12 50 5033 
025 22 02 5035 
300 25 00 5031 
 المجموع 531 153 3201

 المجلس القضائي بتمنراستالمصدر : 
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إلى غاية  5002يبين لنا هذا الجدول أن محاولات تثبيت الزواج بدأت بوادره منذ     
حالة في عين قزام رغم أنه في البداية كان العدد محتشم،  531فنجد قرابة  5031

أين  5031صعود و النزول إلى غاية حالات ليتأرجح العدد بين ال 00حيث قدر ب 
حالة تدوين، ففي البداية قدر  135حالة و بالنسبة لعين صالح نجد  00بلغ العدد 
،  5031حالة في عام  25حالة ليصل بعد تأرجحه إلى  22ب  5002العدد في 

و  5002حالة دون احتساب  3201بينما نجد في مدينة تمنراست ما يقارب 
حالة و كذل  عرف  330ما يقارب  5002لات في عام ، و بلغ عدد الحا5000

 حالة . 300حيث بلغ العدد  5031تأرجحا مابين السنوات إلى غاية 
نلاحظ أن هنا  محاولات من طرف بعض الأزواج من أجل تثبيت زواجهم في     

المحاكم و بالرغم من تأرجحها من سنة إلى أخرى ، إلا أننا نلاحظ أن هنا  تطور 
، أين ارتفع العدد بشكل كبير، و هذه الإحصائيات دعمناها 5031نة خاصة في س

 ببعض الحالات التي قمنا بمقابلة معهم في إطار استكشاف الموضوع .
 المنهجية للدراسة :  الإجراءات -
 المنهج المستخدم في الدراسة : –8

الاعتماد على منهج علمي ضروري لفهم و تحليل أي ظاهرة و اختيار  إن      
 ،يتحدد حسب طبيعة الموضوع إنماالمنهج المناسب لا يتم بطريقة عشوائية و 

فالمنهج هو الطريقة الموضوعية التي يسلكها الباحث في الدراسة أو في تتبعه لظاهرة 
، كما  يعرف 19معينة من أجل تحديد أبعادها بشكل يجعل من السهل التعرف عليها" 

العلمية التي تتوافق معها  الإجراءاتالمنهج على أنه مجموعة من العمليات و 
، و وفقا و عملا بهذا 20نتائج و حقائق "  إلىجل الوصول أأخلاقيات البحث من 

التعريف تم اختيارنا للمنهج الوصفي الملائم لطبيعة الموضوع حول الزواج العرفي ، 
بها من أجل  الإحاطةحيث يمكننا من فهم و استكشاف و وصف الظاهرة و 

 استنتاجات علمية . الوصول الى
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 تقنيات جمع المعطيات : - 2
يستخدم الباحث الملاحظة لأنها ضرورية في عملية الملاحظة بدون مشاركة :  -أ 

البحث العلمي، و غالبا ما تستخدم الملاحظة في البحوث الاستكشافية لمعرفة ما 
تؤكد  يجري في المواقف المقصود دراسته، و يمكن عن طريق الملاحظة تقديم أدلة

 . 21عن طريق المقابلة "  إليهما توصل 
حيث اكتفينا  ألاستكشافيالبحث  إطارو قد استخدمنا الملاحظة البسيطة في     

بالمراقبة و الملاحظة من بعيد متى سمحت لنا الفرصة، و قد لاحظنا الكثير من 
حاكم و الأمور المتعلقة بالمتزوجين عرفيا في الأحياء التي يسكنون فيها أو في الم

 الفئة. هساعدتنا هذه الملاحظات في اكتشاف الكثير من المعطيات المتعلقة بهذ
تعد المقابلة من أهم التقنيات التي تستخدم في البحوث الاجتماعية   المقابلة : –ب 

لجمع البيانات، و تعتمد بالدرجة الأولى على الاتصال المباشر بين الباحث و 
استخدام اللغة لتدعيم المعطيات و المعلومات و التي المبحوث، أي وجها لوجه و يتم 
، و يستخدم الحوار أثناء  22الهدف المنشود "  إلىتساعد الباحث في الوصول 

المقابلة بين الباحث و المبحوث و تترتب عليها مجموعة من العناصر الأخرى 
 . 23"و العناصر المتعلقة بعملية التحليل  كالمدة الزمنية للمقابلة، عددها ..،

و وفقا لهذه التعاريف فقد استخدمنا المقابلة الموجهة كتقنية تدعيمية، بحيث      
استخدمناها في بداية البحث الميداني، أي في اطار البحث الاستكشافي الى جانب 
الملاحظة و قد ساعدتنا هذه المقابلة على الاحتكا  ببعض العائلات، حيث حاولنا 

قدموا إلى المحكمة من أجل تثبيت زواجهم نظرا  التقرب من بعض الأزواج الذين
لأسباب مختلفة، حيث قمنا بطرح بعض الأسئلة المتعلقة بأسباب لجوئهم إلى الزواج 
العرفي و في نفس الوقت سبب إقدامهم على تثبيت هذا الزواج في المحاكم بعد مدة 

 من الزمن ، و هذا حتى نضيف بعض الجوانب المتعلقة بهذه الظاهرة .
 عرض و تحليل نتائج الدراسة الاستكشافية :  – 3

 العوامل التي أدته الدراسة الاستكشافية معرفة أهم هذ لقد حاولنا من خلال    
أضفنا جانبا آخر يتعلق بالعوامل التي أدت  كما ،اختيار الزواج العرفي إلى بالأزواج
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مختلف الآثار  ببعض المتزوجين اللجوء إلى توثيق زواجهم، و معرفة من خلال ذل 
الأسباب التي أدت و في نفس الوقت التعرف على مختلف الناجمة عن هذا الزواج، 

بحوزة هؤلاء الأفراد كانت إلى رفض دعوتهم مستدلين ببعض الوثائق الرسمية التي 
 التي تثبت صدق أقوالهم . 

طار و قد تعرفنا على إحدى الحالات التي أجرينا معها المقابلة و ذل  في إ      
، 3122استكشافنا للموضوع، بحيث اتضح على أن الزوج و الزوجة تزوجا في عام 

 و قد نتج عن هذا الزواج عشرة أبناء و يتضمن هذا الزواج جميع الأركان الشرعية. 
و يعود سبب اللجوء إلى الزواج العرفي كون الزوج جزائري و الزوجة مالية      

ن عدم قبول الجهات الرسمية بتقديم ترخيص الجنسية و على هذا الأساس و خوفا م
لهما لجأ إلى هذا النوع من الزواج، ففي البداية لم يكن الزواج العرفي يشكل للزوجين 

سنة زواج عزم كل من الأب  50مشكلا، و لكن بعد مدة من الزمن و التي تقدر ب
فادة من و الأم على تسجيل زواجهما بعد مطالبة الأبناء بتثبيت هذا الزواج للاست

حقوقهما المدنية، خاصة الابن الأكبر الذي أراد الزواج، لكن تم رفض أهل العروس 
 بسبب عدم حيازة العريس على وثائق تثبت نسبه .

قام الزوج بمحاولة تثبيت زواجه و إلحاق نسب الأبناء به  5031و في عام     
لم تقبل الدعوة لأن حتى يتمكن الابن من الزواج بالمرأة التي اختارها، لكن للأسف 

زواج الجزائريين و الجزائريات بالأجانب من الجنسين يخضع إلى أحكام تنظيمية، 
حيث أنه إذا كان الزواج بين جزائري و أجنبية و كان هذا الزواج مقررا له أن يبرم 

 ضمنهان مستوفيا كل الشروط التي يتداخل الوطن، فان المطلوب من الزوج أن يكو 
 .مدنية قانون الحالة ال

فلكي يتزوجا لا بد أن يحصل الزوج الجزائري على إذن مسبق من الجهة      
المختصة يسمح له بالزواج من هذه الأجنبية، كما يجب أن تحصل الزوجة الأجنبية 
على إذن مسبق من والي الولاية التي تقيم بها وفقا للمجريات المعمول بها، و على 

 هذا الأساس تم رفض الدعوة .
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تعد هذه الشروط الإدارية المذكورة ضرورية بطبيعة الحال من أجل التنظيم و     
ضبط الحالة المدنية للأفراد، غير أن البعض يراها عبئا يثقل كاهله في جمع الوثائق 
 من عدة إدارات مختلفة، فالحصول على وثيقة يتطلب إحضار وثائق أخرى و هكذا .

حالات الأخرى التي تعاني من نفس المشكل إن هذه الحالة تشبه الكثير من ال     
المطروح علما أنه إذا كان الزوجين من نفس الجنسية يكون الأمر أسهل في تثبيت 
الزواج من الزواج المختلط من جنسين مختلفين، لأنها تخضع لإجراءات تنظيمية 
أكثر تعقيدا، و بالتالي نلاحظ أن في بداية الأمر لم يكن الزواج العرفي يطرح 

شكلا، لكن مع وجود الأبناء فان هذا النوع من الزواج أصبح يطرح مشاكل عديدة م
من بينها ضياع الحقوق المدنية للأبناء، و الذي سيؤدي على المدى البعيد أو القريب 
إلى ظهور مشكلا آخر أكثر تعقيدا ألا و هو زواج الأبناء كما تبينه هذه الحالة، مما 

لوالد من أجل تسجيل الزواج و الحصول على موافقة جعل الابن يقوم بالضغط على ا
أهل العروس و إتمام زواجه، و على اثر ذل  نستنتج أن الأثر كبير و السبب كان 
يمكن تداركه بمحاولة إتباع الإجراءات القانونية،، فالخطأ ولد خطأ أكبر منه و 

 الضحية هم الأبناء .
للمحكمة من أجل تثبيت أتت أرملة كما لاحظنا في مقابلتنا لحالة أخرى و هي     

أطفال،  00، نتج عن هذا الزواج 3112زواجها، حيث تزوجت زواجا عرفيا في عام 
تزوجت في سن مبكر أي دون السن القانوني، و على اثر ذل  تم تزويجها عرفيا من 
طرف الأب و لم يقم الزوج بتثبيت زواجهما إلى غاية وفاته، حيث قامت الأرملة 

أي  5030ثبيت هذا الزواج و إلحاق الأطفال بنسب أبيهم و ذل  في عام بمحاولة ت
سنة و السبب هو ميراث الزوج، أي من أجل أن ترث الزوجة و الأبناء ما  32بعد 

تركه المرحوم من ميراث، لكن الدعوى أيضا رفضت بسبب عدم وجود أي سند يفيد 
 تطابق هوية الأبناء مع هوية المرحوم .

هذه الحالة  بدورها ما هي إلا واحدة من بين المئات من الحالات  نلاحظ أن     
موجودة في المنطقة الصحراوية و التي تعاني من هذا المشكل الخطير و السبب 
يكمن في عدم أهلية المرأة، فأول مؤشر سلبي هو ضياع الحقوق المدنية لكلا 
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اء شرعيين، إلا أنه تم الزوجين و يتبعهما الأبناء على الرغم من أن الأبناء هم أبن
حرمانهم من حقوقهم و أيضا نفس الشيء بالنسبة  للزوجة، مع أنهم أحق به من 
غيرهم، ، فلا ش  أن الأثر كبير و الضحية ستعاني و هي ترى أحلامها تتبخر 

 نتيجة أخطاء ارتكبها طرف آخر.
و قد  3112أما مقابلتنا الثالثة فتمت مع زوجين، حيث قاما بالزواج في عام      

أبناء، هذا الزواج توفرت فيه كل الشروط الشرعية و السبب  02نتج عن هذا الزواج 
في لجوء الزوجين إلى هذا النوع من الزواج كون الزوج ابن لزوجين متزوجين زواجا 

سنة أراد  31أي بعد   5030عرفيا، و لا يمل  وثائق تثبت هويته، و في سنة 
لطلب أبنائهم الذين بدأوا يشعرون بالعزلة، بعدما الزوجين تثبيت زواجهما رضوخا 

 أصبحوا يدركون وضعيتهم السيئة بالمقارنة مع أقرانهم .
فالأبناء الذين من المفروض أن يكونوا محور الاهتمام وذل  بمنحهم جميع       

حقوقهم الطبيعية دون أن يطالبوا بها، لكن للأسف حدث عكس ذل ، فحسب ما 
بنائها أصبحوا يشعرون بالضياع و الكآبة، فعندما كانوا صغارا لم أدلت به الأم أن أ

يكونوا يدركون شيئا ولم يطرح الزواج العرفي مشكلا، لكن بعدما أصبحوا يدركون 
وضعيتهم من خلال احتكاكهم بأقرانهم أصبح الأمر أكثر تعقيدا و قد عبرت هذه 

لذنب كونها السبب في الوالدة عن خوفها على مصير أبنائها، كما أنها تشعر با
حرمانهم من كل حقوقهم المدنية ، و كم يحتاج هؤلاء الأطفال إلى إشباع دافع 
الانتماء، فغياب الانتساب يجعلهم أفراد لا هوية لهم، مما سيؤدي لا محالة إلى 
 الانحراف كنتيجة حتمية، فماذا ينتظر المجتمع من شاب يتصف بهذه الصفات ؟. 

 3111الاستطلاعي بإجراء مقابلة مع زوجين تزوجا في سنة  و قد ختمنا بحثنا    
و قد رزقا بسبعة  أبناء، هذا الزواج توفرت فيه كل الشروط الشرعية و السبب الذي 
أدى بهما إلى اللجوء لمثل هذا النوع من الزواج يعود إلى كون الزوجين ينتميان 

نة زواج أرادا تثبيت س 32أي بعد  5030لأبوين متزوجين زواجا عرفيا، و في سنة 
زواجهما و إلحاق أبنائهما بنسب أبيهم ، و ذل  نتيجة لما أل إليه الابن الأكبر و 
الذي أصبح شخصا منحرفا ) أصدقاء السوء، مخدرات...( و على اثر هذا الوضع و 
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شعور الوالدين بالذنب على حد قولهما و خوفا من انحراف إخوته قاما بمحاولة 
فقررا أن يحاولا إدخال بقية إخوته إلى المدرسة كونهم لا يزالون إصلاح هذا الوضع، 

 صغارا، لكن للأسف لم تقبل دعوتهم لعدم امتلا  الطرفين لهوية تثبت نسبهم .
نلاحظ أن هذه الحالة مشابهة للحالة التي سبقتها سواء في سبب لجوء الزوجين      

إلى محاولة تثبيت زواجهما،  إلى الزواج العرفي أو بالنسبة للأسباب التي دفعتهم
حيث أنه يوجد ضحيتين، الضحية الأولى هم الوالدين اللذان يتشاركان السبب نفسه 
مع الأبناء فالذنب ليس ذنبهم و إنما يتحمل الجد و الجدة المسؤولية، فالخطأ ولد 
خطا آخر و هكذا بدأت الضحية تتكاثر، و مما لا ش  فيه أنها ستتواصل إلى ما لا 

، خاصة بعد فشل المحاولة في تثبيت الزواج العرفي لكل من الأب و الأم، نهاية
فالتاريخ سيعيد نفسه و السؤال الذي سيطرح نفسه ما هو مصير ذل  الابن المنحرف 

 و إخوته الستة الآخرين ؟
نستنتج أن هذا النوع من الزواج بالرغم من أثاره السيئة، إلا أن التنظيم     

نطقة لا يزال يعترف به، فهو شرعي و معترف به اجتماعيا و الاجتماعي لهذه الم
ينقصه فقط التثبيت، الأمر الذي أتاح الفرصة للكثير من الرجال لاستغلال هذا 
الوضع من أجل إعادة الزواج الذي لا يكلفهم الكثير من الأموال خاصة الطلاق الذي 

أصبح كالبضاعة تباع و لا يتطلب من الزوج النفقة، فالزواج  بالنسبة للبعض منهم 
تشترى  فيتزوج من تل  و يطلق أخرى  دون أي شرط أو التزامات سواء نحو الزوجة 

 أو الأبناء .
الأمر الذي أصبح يشكل خطرا كبيرا على الأسرة و المجتمع، حيث تحرم المرأة      

من  جميع حقوقها، فلا زواجها ولا حتى طلاقها معترف به من الناحية القانونية، 
بالإضافة إلى حرمان الأبناء من حقوقهم الطبيعية كالتعليم نتيجة عدم امتلاكهم 
لوثائق تثبت نسبهم، و بهذا يصبح الطفل ضحية الزواج العرفي محروم من العيش 
الطبيعي الذي يتمتع به بقية الأطفال في العالم ، و ليس هذا فقط بل سيؤدي هذا 

تيجة عدم تثبيت الزواج من الناحية النوع من الزواج إلى فوضى في المجتمع ن
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القانونية، كاختلاط الأنساب و هي ظاهرة خطيرة في بلد أصبح يعرف تطورا و 
 ازدهارا على كل الأصعدة . 

كما استنتجنا من خلال المقابلة التي تم إجراؤها ظاهرة أخرى و هي الزواج      
ي تمثل حالات كثيرة بالأجنبي أو الأجنبيات عن طريق العرف كالحالة الأولى و ه

مشابهة، حيث تشهد ولاية تمنراست توافد لمهاجرين ذكور و إناث خاصة من دول 
الجوار كالنيجر و مالي...، مما أدى إلى الاختلاط و الزواج بينهم دون اللجوء إلى 
تثبيت زواجهم سواء لسبب أن أغلبيتهم مهاجرين غير شرعيين أو بسبب الإجراءات 

 لها الزواج بالأجنبي أو بالأجنبيات .المعقدة التي يخضع 
كما توصلنا أيضا من خلال الإحصائيات، الى جانب المقابلات التي تم إجراؤها      

مع المتزوجين زواجا عرفيا، أن هنا  تقارب و اشترا  في الكثير من العوامل الدافعة 
حصائية إلى تثبيت الزواج، كما أن أغلب عمليات التثبيت كما توضحه المعطيات الإ

و الحالات التي تم إجراء مقابلة معهم في إطار البحث الاستكشافي تمت في 
(، و هذا يدل على أن هنا  تغير نوعا ما في  5030 – 5031السنوات الأخيرة ) 

الذهنيات من خلال إقدام البعض منهم من أجل تدوين و توثيق هذا الزواج في 
   .المحاكم بغض النظر عن الأسباب الدافعة لذل

كما يعد أيضا مؤشرا على درجة من الوعي لدى أغلبية المواطنين، حيث تشهد      
هذه الولاية تغيرا اجتماعيا و اقتصاديا بفضل المشاريع التنموية في هذه المنطقة، و 
هذا بعد فترة طويلة من العزلة، و قد سمحت هذه المشاريع بظهور التجمعات 

ي مكنت السكان من الانتقال إلى ولايات أخرى من السكانية ، توفير وسائل النقل الت
الوطن، كما أدى إلى بروز بعض الجمعيات التي كان لها الفضل في توعية 
المواطنين، إلى جانب وسائل الإعلام التي لعبت دورا كبيرا في هذا المجال، 

أصبحت تتميز به هذه الولاية، حيث بدأت  تيبالإضافة إلى التنوع السكاني ال
العديد من الوافدين من شمال البلاد و غربها و شرقها و أيضا جنوبها، فهذا  تستقطب

التفاعل و الاحتكا  المباشر بينهم و بين مواطني الولاية قد أدى إلى تغيير بعض 
الذهنيات الى جانب عوامل كثيرة ساهمت و أحدثت تأثيرا و تغيرا اجتماعيا عميقا في 
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ى تلاشي تأثيرات بعض العادات و الاعتقادات هذه الولاية، و التي أدت بدورها إل
 التي كانت سائدة .

أنه يجب الاحتفاظ ببعضها  الاو بالرغم من أنه لا يزال الكثير منها مرسخا،     
كونها تمثل هوية و خصوصية المنطقة و ثقافتها، بينما يجب محاربة بعض العادات 

واطني هذه المنطقة و التي البالية التي لا تزال مرسخة و ثابتة في أذهان بعض م
تنفرد بجمالها الساحر و طبيعتها الخلابة،  تحول دون تقدم و ازدهار هذه الولاية التي

مما جعلها محل استقطاب للسياح من مختلف الدول الأوربية خاصة، كما أنها تعد 
من بين المناطق المستقطبة للمهاجرين سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي كما 

 لإشارة إليه سابقا و هذا نتيجة لعوامل كثيرة جاذبة تتميز بها هذه المنطقة .تم ا
 خاتمة : -

و في الختام لا بد أن نشير إلى أن الزواج العرفي بقدر ما يوفر للأفراد طرقا       
و حلولا سهلة، إلا أن سلبياته كثيرة كاختلاط الأنساب، الانحراف، ضياع الحقوق 

الآفات ستؤدي إلى حدوث فوضى في المجتمع نتيجة خرق المدنية... و كل هذه 
القوانين و تجاهلها، كما أنها تعيق البرامج التنموية التي شرعت الدولة الجزائرية في 
انجازها خاصة على مستوى الجنوب الذي يبقى في حاجة ماسة إلى هذه المشاريع 

 من أجل التطور و الخروج من دائرة العزلة و التخلف .
 حات :اقترا -
و  التي تتعلق بظاهرة الزواج العرفي على الجهات الرسميةعلى اثر هذه النتائج      

المختصة في هذا المجال أن تولي الاهتمام بهذه الظاهرة الخطيرة بأبعادها، و ذل  
 بتسخير كل الجهود للقضاء عليها أو الحد من انتشارها : 

عقد في البلدية قبل قراءة الفاتحة و العمل على تفعيل القانون المتعلق بإتمام ال -
 التشديد على الأئمة على احترام هذا البند .

نشر التوعية بين المواطنين و ذل  بتسخير الوسائل من أجل تحقيق ذل ، كتقديم  -
 برامج توعوية في الإذاعة ...
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تفعيل دور الجمعيات و محاولة التقرب من هذه الشريحة و إقناعها بضرورة تثبيت  -
 زواج في المحاكم ال
تفعيل دور المساجد في توعية الشباب وحثهم على عدم الإقدام على هذا النوع من  -

 الزواج. 
 العمل على دراسة حالة المتزوجين عرفيا و إجراء تحريات حولهم . -
 محاولة الاهتمام بأطفال الزواج العرفي و البحث عن حلول لإدماجهم في التعليم . -
فسانيين ومحاولة معالجة هذه الشريحة و الاهتمام بها حتى لا تسخير مختصين ن -

 تحدث فوضى في المجتمع .
إيجاد سند قانوني خاص بالمتزوجين زواجا عرفيا صحيحا و ذل  من أجل إدماج  -

 هذه الشريحة في المجتمع المدني .
 الملاحق :  -
 دليل المقابلة : -
 في أي سنة تم زواج  ؟ -
 الزواج العرفي ؟ اختيارإلى لذي دفع  ا ما -
 هل فكرت في تسجيل هذا الزواج في السابق ؟  -
 الزواج بعد هذه المدة ؟  الماذا تريد أن تسجل هذ -
 هل تم قبول دعوت  ؟  -
 ا الزواج ؟ذهل أنت نادم على ه -
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 لتي نشأتالنشأة مقارنة بالعلوم التجريبية والتقنية ا يعتبر علم الاجتماع علم حديث
ا بل حتى مع العلوم الإنسانية الأخرى كالاقتصاد وعلم السكان. فقد جاء علم في أورب

الاجتماع نتيجة التغيرات الجذرية التي عرفها المجتمع الأوربي جراء الثورة الصناعية، 
علم معترف به  -بيئته الاصلية -وبعد عقود من الزمن أصبح علم الاجتماع في أوربا

في البيئة العربية ليست هي الظروف  ونشأته الهانتق ظروف نوقائم بذاته، غير أ
التي أدت الى نشأته في بيئته الأصلية، فلا يزال علم الاجتماع في الوطن العربي، 
وبعد عقود من عملية  النقل والزرع لايزال علم الاجتماع في الوطن العربي قاصراً 

 ويبحث عن مكانة له بين علومه.
ن نتأمل هذا الأمر، أي طريقة انتقال علم الاجتماع نحاول في هذا الورقة البحثية، أ

 إلى الوطن العربي على تاريخه الطويل، والأسباب الكامنة وراء قصوره الراهن.

mailto:hadjouled@gmail.com
mailto:hadjouled@gmail.com
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علم الاجتماع في الوطن العربي، نقل السوسيولوجيا، ظروف الكلمات المفاحية: 
 انتقاله إلى العرب.

Abstract 

talking about   Arabic sociology  or sociology in Arabic world 

requires to know about situations and circumstances that led to  

appearance in its first environment Europe, also  we should take 

into consideration the causes  that led  to its shift  to the Arabic 

world  and its development since nearly a century . the first 

Arabic contact with western sociology was since Napoleon 

invasion to Egypt 1798 , this event represents a big impact on 

different levels in society .In fact imitating others  had an effect  

on different sectors like economy, administration ,justice  

,education , culture.......etc . 

So through this short study, we trying to show how sociology 

science shifted to the Arabic world and what are the different 

obstacles which led to unsatisfactory results shown  .  

 
 مقدمة:

عن السوسيولوجية العربية أو علم الاجتماع في الوطن العربي يقتضي إن الحديث 
منا الإحاطة بالظروف والأوضاع التي توفرت لإنتاجه في بيئته الأصلية)أوربا( أولا، 

إلى العالم العربي وطبيعة هذه الظروف  ثم الظروف والأوضاع التي أدت إلى انتقاله
مهده الأول )الغرب(، وقصوره في  والأوضاع، لمعرفة بشكل جيد أسباب تطوره في

يربو قرن من الزمان ويزيد. ذلك أن التعرف  عالمنا العربي منذ انتقاله وزرعه على ما
على السوسيولوجية الغربية كان مع  بداية التعرف على الحضارة الغربية ومنجزاتها، 

، وما يمثل ذلك 8971والذي كان بدايته مع غزوة نابليون بونابارت لمصر سنة
ن وفي الحقيقة فإ الحدث من تأثير حضاري على كافة الأصعدة الحياتية للمجتمع.

دارة وجيش وقضاء وتشريع وثقافة  تقليد الآخر قد مس جميع القطاعات من اقتصادوا 
عالما وباحثا وما  861لأكثر  نابليون بونابارت وتربية وعلوم، وربما كان اصطحاب

عرف على مختلف العلوم الأوربية الحديثة أنجزوه في مصر دور الدافع والحافز للت
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وممارستها، وتبع ذلك من بعثات محمد علي الطلابية يتقدمهم أمام البعثة رافع رفاعة 
الطهطاوي، وطه حسين وأحمد أمين وقاسم أمين وسمير أمين وغيرهم كثر، وذلك 

ي تم التعرف للتعرف على الحضارة الأوربية ومنجزاتها العلمية والتقنية المبهرة، وبالتال
بالنسبة لتلك البعثات الطلابية على العديد من المنجزات العلمية للحضارة الغربية في 

 معظم المجالات العلمية ومنها علم الاجتماع.
العرب في الجامعات الغربية، وتبعه  وبالفعل تم تكوين رعيل من السوسيولوجيين

كونت كوكبة من علماء لرعيل ثاني تكون في الجامعات العربية وبذلك ت تشكلاً 
الاجتماع العرب على مر عقود طويلة. غير أن بعد تلك العقود الطويلة من التجربة 

"لم تثمر  -كما يقول المرحوم عالم الاجتماع الجزائري جمال الدين غريد -والتكوين
على نتائج مقنعة، وفي مجالات حيوية عدة يظهر كل شيء باهتا وغير مستقر 

شيء تجذر وتأصل في المجتمع العربي، لا الديمقراطية ولا وقابل للتقهقر، لا 
 .(1)التصنيع ولا علم الاجتماع"

نحاول في هذه الدراسة أن نتأمل هذا الأمر مركزين على مثال علم الاجتماع، وعلى 
الكامنة وراء قصوره الراهن،  إلى العرب، على تاريخه الطويل والأسباب طريقة انتقاله

لبحث، وتكمن أهميته في تتبع مسيرة علم الاجتماع في الوطن وهذا هدفنا من هذا ا
وعلاقته وواقعه اليوم  منذ عشرينات القرن الماضي نشأتهالتعرف عليه و العربي منذ 

، وما هو إلا نموذج من نماذج منتجات الحضارة الغربية التي تعرف عليها بمجتمعه
 المجتمع العربي وزرعها في فضائه.

 في العالم الغربي: ماعظروف نشأة علم الاجت -2
لقد نشأ علم الاجتماع في الغرب الحديث في خضم الحركة العلمية التي عرفها في 

ية وتطبيق مجالات علوم الطبيعة والفيزياء، إذ تميز ذلك العصر بالاكتشافات العلم
لتفسير الظواهر هذا من جهة، ومن جهة ثانية إن المجتمع المنهج العلمي الحديث 

هما الثورة الصناعية والثورة  ،م يعرفهما من قبلل ثورتين كبيرتينعرف  الأوربي
فالثورة الصناعية هزته  )الثورة البريطانية، الثورة الفرنسية(، وما نتج عنهما، السياسية

هزة عنيفة، وشكلت منعطفا تاريخيا حاسما. فقد كانت الثورة الصناعية والثورة 
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ت على كل المستويات فاتحة لعهد جديد نتج عنهما من أحداث وتقلبا السياسية وما
عنيفة ومتتالية تغيرات ت هاتان الثورتان المجتمعات الأوربية غير فقد  وحضارة جديدة،

 .(2)برز بعدها المجتمع الأوربي كما هو اليوم، أي مجتمع صناعي رأسمال وليبرالي
وتحقيق إن تلك الاكتشافات العلمية وُظفت كلها في خدمة المجتمع  زيادة على ذلك

رفاهيته، علم الاقتصاد لحل المشكلة الاقتصادية وعلوم الطبيعة والحياة)البيولوجية( 
المناسبة  الأدويةواكتشاف المنتشرة أنذاك وذلك بتشخيصها للقضاء على الأمراض 

(فإن الشعور بضرورة دراسة المجتمع E. Durkheimميل دوركايم)إ. وحسب لها
لى  الفوضى السائدة فيه، وبالفعل فإن المرحلة التي يرجع إلى طابعه غير السوي وا 

إلى الوجود تتميز بأزمة لم يعرف التاريخ لها مثيلا، فهي قد  ظهر فيها علم الاجتماع
خراج لأجل إ .وقد جاء علم الاجتماع(3)عاشت أكبر تحول في تاريخ الإنسانية

يجاد المجتمع الأوربي من أزماته نة الناتجة عن الوصفات العلاجية لأمراضه المزم وا 
يجد لنفسه مكانا بين العلوم  -نفسه الوقت وفي -بذلك الثورة الصناعية وتبعاتها، و 

إلى علوم تجريبية وعلوم  A.Compteالحديثة، التي قسمت حسب أوغست كونت 
ذا كانت  إنسانية، وقد صنف علم الاجتماع مع هاته الأخيرة في آخر الترتيب. وا 

استعماله للغة الرياضيات فإن مدى علمية أي علم تقاس دقة أي علم آنذاك بمدى 
وصحة نتائجه كانت تقاس بمدى خدمته للمجتمع الأوروبي في ذلك الوقت والإنسانية 

، في نهاية القرن التاسع E. Durkheimميل دوركايمإجمعاء، وفي هذا الصدد قال 
فائدة عشر:"إن السوسيولوجيا لن تستحق ساعة واحدة من العناء إن لم تكن لها 

. ومن هنا فإن السوسيولوجيا لا بد أن تكون عملية إذا أرادت أن تكون (4)عملية"
 علمية.
 أن علم الاجتماع نشأ نتيجة ظروف اجتماعيةنستنتج خلال ما سبق  منإذا، 

ن شئتواقتصادية،  لتحقيق حاجات ورغبات كان المجتمع الأوروبي في  جاء تدقيقا وا 
لمية أدت إلى ولادته، وان كانت هذه الولادة مستعصية أشد الحاجة إليها، وتراكمات ع

 وقيصرية، فهل هذه الظروف هي نفسها التي عرفها المجتمع العربي؟.
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 ونشأته في العالم العربي:ه انتقال ظروف-1
ليست نفسها ظروف ولادته في  هي إن ظروف نشأة علم الاجتماع في الغرب بالطبع

م يعرف الثورة الصناعية أو التكنولوجية ل شرقه ومغربهالبلاد العربية، فالعالم العربي م
ولا تراكمية علمية أفضت إلى ثورة تكنولوجية مثلما حدث في الغرب، ولن أكن مبالغا 

الغرب وتعرفه على وبعد مرور قرنين من اتصاله ب -في القول إذا قلت حتى اليوم 
، ه الحضاري تقدمواكب يستوعب منجزاته التقنية، ويلم يستطع أن  -منجزاته الحديثة

ذا كان السؤال المحير الذي طرحه شكيب أرسلان في نهاية القرن التاسع عشر"  وا 
والحقيقة  اليوم. حتى عليه الإجابة لم يلق لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟"، فإنه

مبكرا  تعرف على الحضارة الغربية ومنجزاتهاقد  -مشرقه ومغربه -أن العالم العربي
يمكن أن الذي  ، ذلك الحدث التاريخيمنتصف القرن التاسع عشر منذ عمارمع الاست

بأنه احتكاك حضاري تم بين الغرب الصناعي والشرق نظر إليه من جهة أخرى يُ 
 الذكر ومنها علم الاجتماع.  ناطلع على الكثير من علومه كما أسلفأ وبذلك الزراعي،

مار سواء الانجليزي منه أو الفرنسي أو وطبيعيا أن يتأثر العالم العربي بثقافة الاستع
ما يربو قرن من الزمان أو أكثر  على غيره، بعد أن كان خاضعا له وتحت وصايته

فالثقافة العربية الحديثة في الإطار المكاني أو الإقليمي ارتبطت  ،تقريبا حسب كل بلد
ية للمجتمعات في مجالات عديدة، وهذا بدوره أثر في البيئة الاجتماع بثقافة المستعمر

الأقاليم العربية كمنطقة ثقافية تضم  العربية. وفي هذا الإطار أيضا يمكن النظر إلى
بداخلها قسمين كبيرين متمايزين وكل قسم ارتبط بثقافة غربية، فالفكر الاجتماعي 

دول المشرق العربي ترتبط إلى حد كبير بثقافة المستعمر  فة العلمية لدىوالمعر 
ن ارتبط مجتمع شمال أفريقيا بشكل كبير بثقافة المستعمر الإنجليزي، في حي

الفرنسي، وهذا الارتباط ساهم في التلاقح والتبادل الحضاري بين الثقافة المحلية 
 .5وثقافة المستعمر"

واستمر الحال عليه إلى مرحلة الاستقلال، بحضور ثقافة المستعمر إلى جانب الثقافة 
جديدة في إطار تحديث المجتمع، وبالتالي ظهر مركب المحلية، والتي تبنتها الدولة ال

ثقافي يتصف بازدواجية التفكير واللغة والثقافة، أو مايسمى بالثنائية على كافة 
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المستويات والأصعدة وحتى النخب. كما تجلى ذلك في الخطط التنموية والمشاريع 
البلاد العربية  الكبرى المتعلقة بالتنمية لتلك المجتمعات، فالفكر السوسيولوجي في

 ليس أحادي المنبع.
ومنه "يبدو أن هذا النمط الثقافي وما ترتب عنه من ممارسات سوسيولوجية يمثل 
استجابة لافتقار الثقافة المحلية إلى نظريات واضحة المعالم ومناهج علمية تمكن من 

كل حل المشكلات المتجذرة والتي تعاني منها المجتمعات العربية وتحقق طموحاتها، 
ذلك أدى إلى استيراد حلول جاهزة بتبني نظريات ومناهج من ثقافات أخرى طبقت 

. وفي هذا السياق التاريخي وعلى 6في الغالب وبوسائل وتقنيات ثقافة المستعمر"
رهينة  -على قلتها -بقيت السوسيولوجية في البلدان العربية المستوى الأيديولوجي،

موية والأيديولوجية للدولة الوطنية والمرتبطة أما بالتوجه الاشتراكي أو التوجهات التن
الرأسمالي، توجهات نتج عنها نوعين اثنين من علم الاجتماع: علم الاجتماع 

، والإيديولوجيةمنطلقاته الفكرية  البرجوازي وعلم الاجتماع الاشتراكي ولكل نوع منهما
ائم مع محاولة خلق ميكانيزمات التوازن في فالأول كان هدفه الحفاظ على النظام الق

 الاتجاه الثاني والذي يعتبر مضاد للأول وهو علم الاجتماع هذا النظام، أما
الاشتراكي الغرض منه حل المشكلة الاجتماعية بطريقة راديكالية، بمعنى تغيير 
 المجتمع الرأسمالي وتحويله إلى مجتمع اشتراكي لحل مشكلة التناقض الرئيسي بين

الاشتراكي في معظم البلدان العربية  . وقد ساد علم الاجتماع(7)رأس المال والعمل
كون ذلك صاحب عملية التحرر من الاستعمار، حيث أتبعت العديد منها التوجه 
 الاشتراكي وذلك استكمالا للتحرر الذي ترى في اختياره نهجاَ مخالفاَ للاستعمار، لأن

ت توجه رأسمالي، وذلك ما سمي بالمرحلة المضادة معظم الدول الاستعمارية كانت ذا
 كنقيض لمرحلة الاستعمار.

منطلقاته الفكرية، هشام شرابي في  ومن بين علماء الاجتماع العرب الذين تبنوا
دراسته المجتمع العربي، حيث تبنى النظرية الجدلية الماركسية في تحليل البحوث 

، عربي تفسيرا ماديا تاريخيا)محمود أمين(الاجتماعية، ومنهم من حاول تفسير الفكر ال
، ومنهم من حاول دراسة التراث دراسة مادية تاريخية مثل حسن مروة، وسمير نعيم
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ومنهم من طبق الماركسية كمنطق ضمني في أبحاث اجتماعية جديدة وجدية حول 
 .(8)ماضينا وحاضرنا، مثل عبد الله العروي 

 لوثبة إلى النكبةعلم الاجتماع في الوطن العربي من ا -3
قلنا سابقا إن العالم العربي تعرف على منتجات  وتكوّن الرعيل الأول: البدايات 3-2

كان ذلك في الجامعات  الثقافة الغربية ومجالاتها العلمية مبكرا ومنها علم الاجتماع،
ناقش منصور فهمي أطروحة الدكتوراه حول وضعية المرأة  8781الغربية، ففي عام 

-8189)(Lucien Lévy-Bruhl)لفي بريلم تحت اشراف الدروكايمي في الإسلا
أطروحة الدكتوراه الجامعة حول " الفلسفة  طه حسينناقش  8781( وفي عام 8717

 .Eالاجتماعية لابن خلدون" وكان قد أعدها  تحت أشراف اميل دوركايم)
Durkheimنة ، مؤسس المدرسة الفرنسية في علم الاجتماع وناقشها س(9)(نفسه

سليستان silicetain Bشراف تلميذهإ، تحت 8789بعد وفاة هذا الأخير سنة  8781
، لهذين الحدثين دلالتين جمال الدين غريديقول الباحث  (.8791-8191)بوقلي
 اثنتين:
العالم العربي تعرف على السوسيولوجيا في فترة مبكرة، ففي الوقت الذي  أن الأولى

عدان أطروحاتهما كان الآباء المؤسسون لعلم كان فيه منصور فهمي وطه حسين ي
الاجتماع جميعا على قيد الحياة، بل كانوا في أوج عطائهم العلمي. ففي هذه الفترة 

 كان قد نشر مؤلفه"دوركايم ف ،المميزة كانوا قد نشروا أو بصدد نشر أمهات أعمالهم
عمله المركزي f.Baritoفالفريدباريتو، و8781الأشكال الأولية للحياة الدينية" سنة

( الذي شرع في تحرير M. Weber، أما فيبر )8786سنة  "المدخل لعلم الاجتماع"
، قبل صدوره الذي 8711، ثم توفي 8717كتابه الأساسي "الاقتصاد والمجتمع" سنة 

 .8711لم يتم إلا سنة
 إن التعرف بالسوسيولوجيا كان في الوقت ذاته تعرفا بابن خلدون، الذي يرجع الثانية

 .(10)له الفضل في اكتشافه إلى أوربا ورده إلى أهله وثقافته
 نستنتج إذا من هذين الحدثين نتائج كثيرة، تعرف العرب إذا مبكرا على السوسيولوجية
الدوركايمية، وتعرفوا عليها بصفة مباشرة، فتكون جلهم في الجامعة الفرنسية على 
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تحت  يميين، أعدوا الأطروحاتأيدي المؤسسين الأوائل لعلم الاجتماع من الدوركا
إشرافهم وترجموا بعض أعمالهم، وأسسوا فرعا لتدريس السوسيولوجيا في الجامعة 

، فكانت الهيمنة الدوركايمية تكاد تكون مطلقة على 8718المصرية وذلك منذ سنة
الرعيل الأول من السوسولوجيين العرب وخصوصا المصريين منهم، وهكذا فقد أشرف 

أول متحصل على دكتوراه  منصور فهميعلى أطروحة (Lévy-Bruhl) لفي بريل
أول  وافي عبد الواحدعلى عمل voconiفوكونيدولة في علم الاجتماع، وأشرف 
حول  علي عبد الواحد عبد العزيز عزتوعلى دبلوم  أستاذ كرسي في علم الاجتماع

بد علي ع، وأشرف 8719موضوع:" علم الاجتماع عند ابن خلدون ودوركايم"سنة
، والذي يعتبر نفسه دوركايميا على أول دكتوراه مصرية في علم الاجتماع الواحد وافي

إلى العربية  محمود قاسمنقل 8781، وفي سنة 8797سنة  مصطفى الخشابأعدها 
 .(11)لدوركايم" كتاب "قواعد المنهج في علم الاجتماع

بل تعداه إلى ولم يقتصر التكوين المصري على المدرسة الفرنسية الدوركايمية 
ما المدرسة البريطانية والأمريكية، وخصوصا في الأنثروبولوجيا وفروعها الحديثة، مثل

يفانز إالذي درس عند  أحمد مصطفى أبوزيد أب الأنثروبولوجيا العربية هو الحال مع
في الجامعة البريطانية. ولهذا الحدث لا يقل شأن (Evans-Pritchard)بريتشارد

ي الذكر من ناحية الأهمية، فقد تعرف العرب على الأنثروبولوجيا عن الحدثين السابق
في مراحلها الأولى من التشكل، أي في الوقت الذي بدأت تشق فيها طريقها العلمي، 

يتقدمهم العالم  مؤسسي ذلك العلم الجديد، أيديإذ كان العلماء العرب يتكوّنون على 
( هو 8718مايو  1بو زيد )ولد الدكتور أحمد مصطفى أ، الأنثروبولوجي المشهور

والذي لُقب بـ"شيخ الأنثروبولوجيين  "الأنثروبولوجيا" العرب، اءأحد رواد علم
-أحمد مصطفى أبوزيد كان قد تلقى تعليمه بجامعتي الإسكندرية وأوكسفورد،العرب"،

حصل على ليسانس في الآداب  -(Evans-Pritchardإيفانز بريتشارددرس عند 
على درجة الدكتوراه في  ثم ،8799جامعة الإسكندرية  جتماع( من)فلسفة وعلم الا

الفائز بجائزة النيل للعلوم الاجتماعية هو و  ،8786الانثروبولوجيا من جامعة أكسفورد
وخبير سابق في مكتب العمل الدولي بالأمم المتحدة، وأستاذ زائر في ، 1188لعام 
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عدد من الجامعات العربية والدولية، ومستشار سابق لمجلة "عالم الفكر" الكويتية، 
ومقرر لجنة الدراسات الاجتماعية في المجلس الأعلى للثقافة في مصر. عمل أستاذا 

جنيف، أثرى المكتبة العربية بعشرات للأنثروبولوجيا وخبيرا بمكتب العمل الدولي ب
المقالات الموزعة في الدوريات، من مؤلفاته كتاب"المفهومات" وكتاب "الأنساق" 
و"المعرفة وصناعة المستقبل". عمل أستاذ أنثروبولوجيا متفرغ بكلية الآداب جامعة 

 .  1181سنة  إلى وفاته الإسكندرية
من أوائل علماء الاجتماع  والذي يعتبر (12)وفي العراق نجد علي الوردي

والأنثروبولوجيا في العالم العربي، فبعد أن أكمل دراسته الثانوية وتحصل على درجة 
، أرسلته الحكومة العراقية للدراسة في الجامعة الأمريكية في 8716البكالوريوس سنة 

أرسلته الحكومة  8791، وفي عام8791بيروت وحصل على درجة الماجيستير عام 
ة ثانية لاستكمال دراسته العليا في تكساس الأمريكية وحصل على شهادة العراقي

ين في قسم وعُ  8781، وعاد إلى العراق سنة 8781الدكتوراه في علم الاجتماع سنة
علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بغدادا، وقد كتب الوردي خلال عمله بالجامعة 

حوث والمقالات. وقد اتسمت كتبه ثمانية عشر كتابا ومئات الب وفي مرحلة التقاعد
 في العراق، وفي مقدمتها: 8781تموز/يوليو 89ومقالاته التي صدرت بعد ثورة 

("، 8761("، "ومنطق أبن خلدون)القاهرة8786"دراسة في طبيعة المجتمع العراقي)
و"لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث"، وقد صدر الكتاب في ثمانية أجزاء ما 

 .(13)(8797-8767)بين سنتي
ولم يقتصر انتقال علم الاجتماع الى العرب عن طريق الدراسة والتكوين المباشر 
على أيدي المؤسسين لهذا العلم الجديد، بل استقدمت بعض الجامعات العربية لثلة 

العلماء المؤسسين لفتح فروع لعلم الاجتماع بتلك الجامعات والتدريس فيها  من أولئك
 .Evans-Pritchardايفانزبريتشارد، وR.Braoinبروانأمثال راد كليف 

أما الرعيل الثاني فمنهم من تكوّن في الجامعات المسيرة وتكوّن الرعيل الثاني: 1-1
العربية، ومنهم من تكوّن في الجامعات الغربية، ولهم صيت مشرقا ومغربا أمثال 
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استطلاعي(،  سعد الدين إبراهيم، وحليم بركات)المجتمع العربي: بحث اجتماعي
 محمد الجوهري وغيرهم.

مبكرا مثله مثل المشرق  أما حالة المغرب العربي فلم يتعرف على السوسيولوجيا
العربي بالرغم من تشابه في الطريقة، وهو الاستعمار، وبالتالي لم يعرف رعيلين من 
ة السوسويولوجيين مثلما هو الحال عليه في المشرق، رعيل تكون في الجامعات الغربي

ورعيل ثاني بعده في الجامعات المحلية، فلم يظهر في بلدان المغرب العربي إلا 
الرعيل الثاني. ففي الجزائر مثلا، نجد أن السوسيولوجيا كممارسة جزائرية لم تأت إلا 
 -في مرحلة جد متأخرة، صحيح أن الفرنسيين من ضباط وموظفين ورجال كنيسة قد

سات كثيرة، وأكثر من ذلك ان السلطات الفرنسية بداية الاحتلال بدرا –قاموا منذ 
جرى في مصر أثناء الحملة  أمرت بأجراء بحث شامل، ربما على غرار ما كانت قد

النابليونية، وبغض النظر عن مرامي هذه الأبحاث وأهدافها فهي تمثل اليوم رصيدا 
ريخ هاما من المعطيات والمعلومات التي لا غنى عنها لفهم حقبة حاسمة في تا

 مجتمعنا.
ولم تنتقل السوسيولوجيا للجزائريين إلا بعد عدة سنوات بعد الاستقلال، لما بدأت 
تتشكل الكوكبة الأولى من السوسيولوجيين المغاربة، ويرجع غيابها أثناء الحقبة 

إلى عدة أسباب أهمها الاستعمار نفسه، فلم يكن هذا العلم محل تدريس  الاستعمارية
في الجامعة التي برزت إلى الوجود  ولا 8197يا التي تأسست سنةلافي المعاهد العل

، لتظهر كوكبة من السوسويولوجيين الفرنسين بالجزائر، أمثال بيير بورديو 8717سنة
(P. Bourdieu(وكلودينشولي،)Claudine Chaulet وجزائريين مثل صياد عبد ،)

حمد بوخبزة، نذير المالك وعبد القادر جغلول، ثم علي الكنز وجيلالي يابس وم
 معروف، عدي الهواري، مصطفى بوشنتوفت، محفوظ بنون،....الخ.

وفي تونس بدأت أبحاث فرنسية ثم تواصلت أبحاث محلية، مثل دراسة 
حول الأقليات المشاغبة والأقليات الصامتة، أما  (LucetteValensiفالونسي)

القبيلة، ومحمد الهادي الأبحاث المحلية فقد أشتهر كل من سالم لبيض ودراسته حول 
الجويلي ودراسته حول الزعيم السياسي. أما في المغرب نجد عبد الكريم الخطيبي، 
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حمودي، الومحمد عابد الجابري، وعبد الله العروي في نقده للانقسامية، وعبد الله 
الذي من أهم إنتاجاته العلمية: حكاية حج في مكة، )الضحية وأقنعتها بحث في 

خرة بالمغرب(، زكية زوانات التي بحثت في مجال التصوف)مملكة الذبيحة والمس
الأولياء، أبن مشيش شيخ الشاذلية(، ورحال بوبريك الذي يبحث في المجال الديني، 

 عبد الباقي الهرماسي، والمختار الهراس.
غير أن هذه المسيرة التطورية الطويلة للسوسيولوجية العربية تحمل بكل تأكيد كل 

إلى أبعاد آخر العلوم الاجتماعية عن  -في نهاية المطاف -ة وصلتالسمات لحرك
نزعتها الأصلية، وفي حالة المجتمع الجزائري وشأنه في ذلك بدون شك شأن جميع 
المجتمعات العربية المغلوبة على أمرهاأو المستعمرة سابقا، فإن حصيلة السوسيولوجيا 

تتمكن أبدا من استرداد نزعتها  تبدو أكثر وضوحا إذ يتعلق الأمر بسوسيولوجيا لم
. وبكلام آخر وأكثر وضوحا، (14)م تظهر قط إلى الوجودل النقدية....أي سوسيولوجيا

 سوسيولوجية مرتبكة أذا صح التعبير.
 الارتباك: سوسيولوجية عربية مرتبكة، أو سوسيولوجية -3

لعربي فإن بالرغم من هذه الدراسات والبحوث والتي كانت أقرب إلى صميم المجتمع ا
حالة عدم الرضى لدى معظم السوسيولوجيين العرب على مجهوداتهم، فمنذ منتصف 
القرن الماضي بدأت تظهر في الساحة الفكرية العربية جملة من الطروحات النقدية 
للمسار العربي تبلور فشل الاتجاهات السائدة في تبيين العلاقة الجدلية القائمة بين 

الاجتماعية التي انتجته، وبالتالي صورة هذه الإشكالية في  الفكر الاجتماعي والبنية
شكل غياب كلي لعلم اجتماع عربي، أو في انحياز علماء الاجتماعإلى النظريات 
الغربية التي انبثقت وتطورت وتشكلت في ظروف تاريخية واجتماعية مخالفة 

 .(15)لظروفنا
اوز مرحلة تقليد العلوم من هنا بدأت تظهر محاولات فكرية واجتماعية تطالب بتج

الاجتماعية الغربية والتخلص من مسلمات علم الاجتماع الغربي القائم على مواقف 
قيمية خاصة، وينطلق أصحاب هذا الاتجاه من التساؤلات التالية: هل إن علم 

تخص جميع المجتمعات البشرية المتقدمة منها  -عامة -الاجتماع من العلوم العالمية
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علم  هي إنجازات أن هناك علم الاجتماع ذو هوية عربية؟ وما أم ة؟،والغير المتقدم
هل المفاهيم الرئيسية للنظرية الغربية و  ،الغربي في المجتمعات العربية؟ الاجتماع

، تصلح للتطبيق على واقع مجتمعنا العربي؟. وتعالت (16)كمفهوم الدولة والإرهاب
 تتركز في النقاط التالية: الأصوات منادية بعلم اجتماع عربي، ومبررات ذلك

ومشكلات العالم العربي وقصور النظريات الغربية عن فهم  خصوصيات -أ
واقعنا الاجتماعي لأن تلك النظريات التحليلية صنعت لعالم غير عالمنا ولا تحمل 

 صلة لواقعنا الاجتماعي.
علم الاجتماع الغربي أستلهم نظرياته من المواقف الاجتماعية والوقائع  إن -ب
جتماعية للمجتمع الغربي فضلا عن الايديولوجية والمعرفة والإطار الفكري الا

للعلاقات الاجتماعية السائدة، لذا كان من الأجدر الانطلاق من التراث العربي 
 لاستلهام النظرية التي تبدأ منها أول الخطوات نحو علم اجتماع عربي.

ر على واقعنا الاجتماعي في تستمد المفاهيم الاجتماعية من التراث الغربي وتختب-ج
 الماضي والحاضر.

ويبدو "أن صورة علم الاجتماع العربي مازالت تتصف بالضبابية وغير واضحة 
المعالم، بل إنها تتخذ أحيانا شكل الانفعال العاطفي الذي قد يؤدي إلى الانتحار أو 

ينة أو منطقة الهاوية. من ثمة فالمفاهيم الغربية والنظريات العلمية لا تمثل كتلة مع
دون أخرى، بل تمثل الثقافة العالمية والتراث البشري، فلا يتحقق علم اجتماع عربي 

 .17بالرفض الكامل والشامل والقطيعة الكلية مع الإنجازات العلمية والعالمية"
وقد انتظمت ملتقيات وندوات دولية لعلماء الاجتماع العرب وطنية ودولية، للوقوف 

"فهذه الوضعية المزرية لهي محل الانشغال الأول  يعة عملهم،وقفة تقييمية على طب
تكاد تحصى الملتقيات التي يتدارس فيها هؤلاء  لعلماء الاجتماع العرب جميعهم، فلا

العلماء ويتناقشون أسباب ما أصطلح على تسميته بالأزمة، إلا إذا أخذنا على سبيل 
ظام العديد من الملتقيات العربية انت المثال النصف الأول من الثمانينات حيث لاحظنا

( المعنون 8711، فبراير 16/11بغرض تحليل هذه المسألة بداية من ملتقى القاهرة)
بإشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، ثم ملتقى الكويت علم الاجتماع 
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(، ثم حول العلوم 8719ـ أبريل1/88وقضايا الإنسان العربي المعاصر، )الكويت
(، وبعده مؤتمر"نحو علم اجتماع 8719ماي  11-16عية اليوم، )وهرانالاجتما

. ثم ملتقى وهران ثانية، يوم الرابع والخامس 18("8718يناير  11-18عربي"،)تونس
، وقد عقدت كل هذه الملتقيات والمحافل العلمية، 1111والسادس من شهر ماي

يات وضعية علمهم. بغرض السماح لعلماء الاجتماع العرب بمعالجة محددات وتداع
وفي الواقع لم يفعل هؤلاء العلماء شيئا آخر سوى محاولة الارتباط مجددا بالتقليد 
السوسيولوجي الأول الذي كان من صنع المؤسسين أنفسهم)دروكايم ، فيبر، باريتو( 

.وما كثرة هذه الملتقيات إلا دليل على (19)كعلم نقدي لذاته أي بممارسة السوسيولولجيا
( عالم الاجتماع الجزائري العربي لتي يعيشها علمهم، يشبهه)علم الاجتماعالأزمة ا

تشخيصه، وذلك  استعصىبالشخص المصاب بمرض غريب  جمال الدين غريد
بقوله:" وقد وقف علماء الاجتماع العرب مطولا على سرير المصاب بمرض نادر 

التشخيصات التشاور المكثف حوله، وهكذا فقد تعددت  واستلزماستعصى تشخيصه 
وتنوعت، فمنهم من يرد الأسباب إلى الخارج)الهيمنة الامبريالية( ومنهم من يعزوها 
الى الداخل)التخلف الأنظمة التسلطية واللاديمقراطية( ومنهم من يعزوها إلى علماء 
الاجتماع أنفسهم)مواقفهم من الطبقة البعيدة عن هموم واهتمامات الجماهير 

لى جانب ه20الشعبية(" ذا النقد الذاتي الموجه لعلماء الاجتماع ببعضهم "فهو يرى . وا 
والاستلاب، فهم  علماء الاجتماع العرب في معظمهم مصابون بالازدواجية أنتارة 

يهتمون بالفكر الغربي أكثر مما يهتمون بمجتمعاتهم، فهم يعيشون بأجسامهم في 
في الابتعاد عن  الشرق وبعقولهم في الغرب، ويضيف البعض بأن السبب يكمن أيضا

الإسلام ومقوماته الثقافية والاجتماعية، وهو يرى تارة أخرى أنهم مصابون بكسل 
مزمن فيكتفون باستيراد الأفكار السوسيولوجية الجاهزة عوض بذل الجهود تلو الجهود 

 21للتصدي العلمي الرزين لمجتمعاتهم قصد إنتاج معارف مقنعة حولها."
ت هناك مجهودات بحثية لعلماء اجتماع عربي نابع من لكن وبالرغم من ذلك، فلازال

صميم المجتمع العربي، ولم تقتصر على الإبداع في الجانب النظري، بل تجاوز ذلك 
.غير 22إلى محاولات جادة لاستلهام تقنيات البحث الميداني من المدرسة البريطانية



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212 السنة 20عدد: ال 11مجلد:ال 

 

576 

 

فمنه من حاول إعادة  تباينها كان أكثر من توافقها مما يجعلها مشتتة وغير مؤثرة، أن
تفسير التراث باستعمال أدوات معرفية حديثة، على سبيل المثال: محمد عابد الجابري 
ومحمد أركون، وحسن حنفي، ونصر حامد أبوزيد، وفهمي جدعان. ومنهم من حاول 
تطبيق المنهج المادي للتاريخ، أو أفكار النزعة التاريخية، مثل عبد الله العروي 

سن مروة، ومنهم من أستلهم المناهج الحديثة في العلوم الاجتماعية وسمير أمين، وح
، ومحمد جابر إبراهيمفي فهم التراث مثل علي الوردي، وهشام شرابي وسعد الدين 

الأنصاري. ثم إن أولئك الباحثين الاجتماعيين العرب ودراستهم، بالرغم من التراكمات 
ابعة من صميم المجتمع العربي، أو البحثية لديهم، لم يشكلوا مدرسة خاصة بهم ون

نظري أو اتجاه بحثي يكون مرجعا وسند يعول عليه في كل بحث اجتماعي مستقبلي 
 في المجتمع العربي. فهل هذا يرجع الى علماء الاجتماع أنفسهم، أم إلى زبائنهم
 )الدولة والمجتمع(، الذين لا يأخذون بعلمهم ولا يطلب رأيهم بالرغم من المشاكل التي

)عالم اجتماع إبراهيمفي سؤال سعد الدين  الإجابةيتخبط فيها المجتمع، ولعلنا نجد 
علماء الاجتماع فجأة من  اختفىمصري معاصر(:" ماذا يحدث للمجتمع العربي إذ 

العالم العربي؟"،ثميجيب هو بنفسه" بالطبع لا يحدث شيئا للمجتمع العربي لا بالسلب 
الاجتماع فجأة من العالم العربي". وهنا يصدق قول  ولا بالإيجاب، إذا اختفى علماء

السوسيولوجيا كانت في البدء وما زالت في  " أنجمال الدين غريدالمرحوم 
أو المجتمعات الغربية كالسمكة في الماء، أما في ماسواها فهي عبارة استيراد وأقلمة 

 وزرع" ويبقى لكل مجتهد مصاب.
 الهوامش:

                                                           

جمال الدين غريد، عالم الاجتماع والأنثروبولوجية جامعة وهران، لديه ما  .8
سنة تدريس في الجامعة الجزائرية، ومؤلفات عديدة، توفي رحمة الله  98يقارب

 بوهران. 1181أوت 19عليه، يوم
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هدفت الدراسة للتعرف على التغيرات التي طررأت علرى المررأل الارحراوية الريايرة التري 
تبنت مشروع تنموي، وذلك على المستوى الاجتماعي والاقتاادي وتم تطبيق الدراسرة 

بررداةرل عرري  اررال   الررزوى  فقررارل م  بلديررة،مبحوثررة 84ى عينررة قارردية مكونررة مرر  علرر
قررد تررم الاعتمرراد علررى المررنوت الوارراي وتررم اسررتخدام الاسررتبيا  كرر دال ف ولايررة تمنراسررت،

لجمررا البيانررات، حيرر  كشررات نترراةت الدراسررة أ  هنرراك تغيرررات حاررلت علررى المسررتوى 
الاقتاررادي ومسررتوى الع قررات اوسرررية والاجتماعيررة للمرررأل الاررحراوية، وكررذا تحسرر  

 معيشية لوا .في اووضاع ال
 التغير الاجتماعي، المرأل، مشاركة المرأل في التنمية.: الكلمات المفتاحية

Abstract 

The purpose of the study was to identify the changes that had 

taken place in the rural Saharan women who had adopted a 

development project at the social and economic level. The study 

was applied to a sample of 48 respondents from the city of Ein 

Saleh, the state of Tamanast, which was based on the descriptive 

approach and was used The form as a tool for data collection. 
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The results of the study revealed that there had been changes in 

the economic, family and social relations of Sahrawi women as 

well as in 

Keywords:Social Change, Woman, Women' S Participation In 

Development 

  
 أولا: الاطار المنهجي للبحث

 :مدخل -2
قد يكو  بطئ أو  ،يبدو لنا المجتما مستقرا وساكنا بينما هو في تغير مستمر        

تغيرات في اودوات سريعا في جميا أوجه الحيال المعاشة ويظور ذلك م  خ ل 
أوفي الع قات الاجتماعية والتنظيمات كالتغير في ووساةل النقل والاتاالات 

هذا ما يمكننا أ  تغير النظام التعليمي والسياسي،و وشكال العاةلية والبناء اوسري ا
نعبر عنه ب نه تغير اجتماعي كما جاء في فكر اب  خلدو  حي  يشير الى حالة 

بدافا ضرورل الحيال  ناار المجتما و البنى المشكلة له،التااعل الاجتماعي بي  ع
الاجتماع الإنساني  »وحسب فكره : ناس البشرية،لطبيعة الاجتماعية لالاجتماعية وا

ضروري ويعبر الحكماء ع  هذا بقولوم "الإنسا  مدني بالطبا" أي لابد له م  
ع الإنساني الاجتماع ........ اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر ع  الاجتما

ل التوحش وما يعرض لطبيعة ذلك العمرا  م  اوحوال مث الذي هو عمرا  العالم،
والتآنس والعابيات وأاناف التغلب للبشر بعضوم على بعض وما ينش  ع  ذلك 
م  الملك والدول وأمراةوا وما ينتحله البشر ب عمالوم ومساعيوم م  الكسب والمعاش 

  .«1وللعلوم والاناةا وساةر ما يحد  في ذلك العمرا  بطبيعته م  اوحوال
ير الاجتماعي الذي يخص الجماعة كما أنه يشمل هذا ما تتميز به ظاهرل التغ       

التنظيم الاجتماعي في بعض مكوناته ويحد  هذا في اطار زمني يتضم  
فمعظم دول العالم تمر اليوم  ،2الاستمرارية  فالتحولات يجب ألا تكو  عابرل وسطحية

 فالتحركبقضية التغير الاجتماعي والسياسي بنقلة حضارية كبيرل،ذات ع قة قوية 
نحو الديمقراطية والمشاركة الاجتماعية والسياسية أابحت هدفا ثابتا وي تطور 
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الذي يؤدي بدوره وبشكل تدريجي الى  ،حقيقي في تلك المجتمعات اجتماعي
لذلك تحاول القوى التغيرية في المجتمعات النامية ودول العالم الثال  الضغط ،التنمية

 ،في اوجه الحيال الاجتماعية ،لمشاركةللحاول على حق ا على اونظمة التقليدية
ى للحاول على حقوا كارد أو والمرأل في دول العالم الثال  في محاولات تسع

وهذا التطلا كذلك  ،لك  دورها في التنمية مرهو  بوضعوا الاجتماعي جماعة،
فدراسة المشاركة الاقتاادية للمرأل هي دراسة لمشاركة طاقات  مرهو  بطبيعة السلوك

يوظف م  رجال ونساء يكو  النمو  فالمجتما الذي ،ما في عملية التنميةالمجت
مما يقدمونه م  طاقات مضافة  ،والاجتماعي متزايد وخارج نطاق اوزمة الاقتاادي
هذا ما تسعى اليه الجزاةر وهو محاولة تغير حيال الارد والمجتما بتحسي   3،للمجتما

والارتقاء بالعاةلة الجزاةرية خااة  ظروفه المعيشية والقضاء على الاقر والجول
وذلك باستغ ل الموارد المادية والبشرية والتطور العلمي وتاعيل ، المناطق الرياية

حول اونشطة  ى الإنعاش الاقتاادي الذي يتمحوربرامت تنموية والتي تنص عل
 عم المؤسسات واونشطة الا حية.الموجوة لد

وتنمية الموارد  ،ة في ميدا  الري والنقلكما خص بتعزيز المالحة العام      
البشرية م  أجل تحقيق تنمية محلية قاد انشاء محيط م ةم لإدماجه في الاقتااد 

ذلك باستغ ل التطور  فوي موجوة بتوزيا توازني للتجويزات واونشطة العالمي
وما  ا المواط  في كافة التراب الوطني،العلمي والبرامت التنموية التي يستايد منو

يلات الانتباه هو الاهتمام بالمرأل ومحاولة ادماجوا في النشاط الاقتاادي وكذا 
فإذا كانت بعض الدراسات ترى أ  الدور التقليدي للمرأل الذي ينحار في ، السياسي

يقلل م   ،المنزل والقطاعات والخدمات الغير الرسمية والتي لا يمك  قياسوا احااةيا
لاجتماعي وأنوا طاقة معطلة داخل اوسرل اذ لا مجال أهمية دورها في التغير ا

لمشاركتوا في التنمية الا في الإطار العام فإ  الرؤية الإس مية ترى في المقابل في 
اوسرل قطاعا موما للتنمية  وبناء اقتااد تحتي مستقل لا يقل في  اوهمية  بل قد 

 .4ياوق جوود التغيير المؤسسي
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أل ومشاركتوا اجتماعيا واقتااديا وسياسيا في البرلمانات ف هتمام بالمر         
يضاي مما ،والندوات يعد حافزا لاستغ ل قدراتوا الاكرية والتارغ وعمال خارجية

عليوا تغير في أسلوب حياتوا المعتاد ،فالنساء اللواتي تقدم  بالمطالبة بقروض 
 إجراء دراسة على النساءوذلك ب، ماغرل تنموية وتبنوا مشاريا كانوا محل اهتمامنا

اللواتي استاد  م   القاطني   ببلدية فقارل الزوى عي  اال ،ولاية تمنراست
بحوثة امرأل م 84فتكونت عينة الدراسة م   ،التسوي ت المقدمة م  طرف الدولة

م  خ ل الاجابة على اوسةلة المستعملة لجما البيانات اللواتي شارك  في الدراسة،
مستعيني  بالمنوت الوااي الذي أفراد العينة،طريقة القادية في اختيار وقد اعتمدنا ال

الع قة بي  تبني المشروع والتغيرات المااحبة على المرأل يسم  بواف طبيعة 
 وذلك بطرح السؤال اوتي :الاحراوية،

_ ما هي التغيرات الحاالة  على المرأل الاحراوية المتواجدل في فقارل الزوى بعد   
 شروع تنموي؟تبني م

 والذي يتارع منه ث   أسةلة فرعية وهي :
ما هي التغيرات الحاالة لدى المرأل الاحراوية المتبنية لمشروع تنموي في  -

 فقارل الزوى على المستوى الاقتاادي؟

ما هي التغيرات الحاالة لدى المرأل الاحراوية المتبنية لمشروع تنموي في  -
 وسرية والاجتماعية ؟فقارل الزوى على مستوى الع قات ا

ما هي التغيرات الحاالة لدى المرأل الاحراوية المتبنية لمشروع تنموي   -
 في فقارل الزوى على مستوى أوضاعوا المعيشية؟

 فرضية الدراسة: -1
أدى تبني المرأل الاحراوية لمشروع تنموي باقارل الزوى الى حدو  جملة م      

دي ومستوى الع قات اوسرية والاجتماعية التغيرات لديوا على المستوى الاقتاا
 وكذا تحسي  أوضاعوا المعيشية .
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 الاطار النظري ثانيا:
 مفهوم التغير الاجتماعي - 2

يدل لاظ تغير في اللغة العربية على معنى التبدل والتحول،" تغير: تحول       
:)م  يكار أغيار: الاسم م  غيّر_ يقال غايرت اوشياء: اختلات ...الغير،وتبدل. ت

،كما يعطي 5انتقالوا م  الا ح الى الاسادبالله يلقى الغير( أي تغير الحال و 
  ( في اللغة الانجليزية أما معنى الاخت ف في أي شيء يمكchangeماطل  )

( التغير الاجتماعي mooreم حظته في فترل زمنية معينة، ويعرف *ولبرت مور* )
ي لنماذج الاعل و التااعل الاجتماعي، متضمنا ب نه" تبديل للبناءات الاجتماعية أ

نتاةت هذه البناءات وما ياا  عنه مجسما في القوالب )قواعد السلوك( والقيم والناتت 
جتما بما تضمنته م  بناء التغير يعني تحويل بنية المف 6الثقافي والرموز"

م   وتكو  النتيجة تحول السلوك الاجتماعي للأفراد في ناس المجتماووظياة،
اعي ظور في نماذج الاعل الاجتمقة الى ممارسات لاحقة أو جديدل،ممارسات ساب

  نماذج جديدل للسلوك وما ينتت عنه منتيجة الاحتكاك بي  اوفراد،
وتجدر الإشارل الى أ  ااط ح التغير الاجتماعي قد استخدم أول مرل الاجتماعي،

كتابه المشوور )ثرول  وباورل عرضية في كتابات *آدم سمي * وعلى اوخص في
اومم ( الذي نشر في القر  الثام  عشر ،لك  لم ينتشر وياب  واسا التداول الا 
بعد نشر علم الاجتماع أ  هذا التغير الاجتماعي ماووما متحررا م  التقييم ولا 

البعض وعارضه ا *اوجبر  *اتاق مرتبط بااات موجبة أو ااات سالبة،ي
 آخرو .
يف وتحلي ت ور هذا الماووم أول مرل والعلماء يقدمو  تعار لوذا ومنذ ظو      

مك  القول أ  التغير الاجتماعي بمعناه العام يشمل التغيرات متعددل ومختلاة له،ي
،والتغيرات الثقافية بكل ما يشمله اع الع قات الاجتماعية وأطرافواالبناةية في جميا أنو 

ويتجسد ذلك في ظوور قيم 7ومواضيا معنى الثقافة م  معاني وأفكار وقيم وأدوات
ير ،وبالتالي تتغواندثار القيم القديمة أو ضعاواتقاليد تتبعوا،جديدل م  عادات و 

يرى الباح  المجتما، ينعكس ذلك على كل مجالاتالرموز الثقافية في المجتما،ف
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اونساق واوجوزل ير الاجتماعي كل تحول في النظم و التغ »ماطاى الخشاب أ 
ولما كانت النظم في المجتما الوظياة، ية سواء كا  ذلك في البناء أوالاجتماع

متكاملة بناةيا ومتساندل وظيايا، فإ  أي تغير يحد  في ظاهرل لا وأ  يؤدي الى 
ناوم  «م جوانب الحيال بدرجات متااوتة سلسلة م  التغيرات الارعية التي تايب معظ

جوزل اوم  في تحول جميا النظم و للباح  يكم  هذا التعريف أ  التغير بالنسبة 
المجتما ومساندتوا لبعضوا نظرا لتكامل نظم الوظياية،و  الاجتماعية م  حي  البنية

لذلك فكل تحول أو تبديل يحد  في   لا يستطيا أي نظام العمل وحده،بحيالبعض،
لك  في شتى مناحي الحيال الاجتماعية،ظاهرل معينة تاحبه تحولات فرعية تحد  

 متااوتة.بدرجات 
،هذا المعنى اللغوي والمرأل 8جما ماردها نساء م  غير لاظوا،مؤن  الرجل:المرأة 1

،أما عدنا  9هي المرأل التي تبذل جودا فكريا أو عضليا مقابل أجر ماديإصطلاحا:
أبو مال  يعرف المرأل ب نوا كيا  انسا  مستقل تتمتا بالقيمة الإنسانية كاملة ولوا 

 .10حقوق وعليوا واجبات
 التعريف الاجرائي:
نقاد بالتغير الاجتماعي في بحثنا هذا مجموع التغيرات الحاالة التغير الاجتماعي:

على المستوى الاجتماعي والاقتاادي للمرأل الرياية الاحراوية القاطنة في ولاية 
 تمنراست داةرل عي  اال  بلدية فقارل الزوى.

رأل المقيمة في احراء الجزاةر،التي المقاودل في بحثنا هذا المالمرأة الصحراوية:
تتميز بخااةص تميزها ع  تقيم ببلدية فقارل الزوى عي  اال  ولاية تمنراست،التي 

 المرأل في المدينة.
 مشاركة المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية-1
  وافع مشاركة المرأة في التنميةد 1-2
أو المادي م  أكثر الدوافا  قتاادييعتبر الدافا الاالدوافع الاقتصادية : 1-2-2

م  حي  التج  معظم النساء الى العمل خارج بيوتو  اذ يعتبر  هذا اوخير قول، 
 يساهم في ناقات المعيشة اوسرية خااة اوسر ذات الدخل المنخاض.
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تعبير ع  خروجوا للعمل ،يعتبر الدافا الشخاي للمرألالدوافع الشخصية: 1-2-1
وا وقدرتوا في انجاز اوعمال التي كانت حكرا على م  أجل اثبات كااءت

المتحالة على شوادات عليا في  ويظور ذلك خااة بالنسبة للمرأل العاملة و،الرجل
و  هذا اوخير في حد ذاته لا يحقق الحاول على العمل فقط بل هو ، التعليم

العمل  كما أ ي للمرأل التي تعمل خارج المنزل وسيلة لتحقيق هدف أو طموح شخا
م  جوة وم  جوة أخرى فوو  ،يساعد المرأل على مواجوة اعوبات ومشك ت الحيال

 يقتضي على وقت الاراغ الذي تعاني منه.
ويتض  هذا الدافا م  خ ل خروجوا للعمل خارج  دوافع تحقيق الذات : 2-1-3

وم  خ له لتقليدي الذي يضعوا فيه المجتما م  أجل القضاء على الوضا ا ،المنزل
وعليوا العبء اوكبر في  ،د وظياتوا باعتبارها ربة بيت وزوجة وأم وطاالتتحد

اضافة الى تاضيل الكثيرات القيام بعمل منظم ع  القيام ب عمال  ،التنشةة الاجتماعية
 المنزل وتجد في ذلك حرية.

يعتبر التانيا م  اوسباب الرةيسية والجوهرية وراء  الدوافع الاجتماعية: 1-2-4
اضافة الى ذلك التطور  ،رأل للعمل ونه أتاح لوا الكثير م  الارصخروج الم

التكنولوجي واختراع أدوات الكورومنزلية التي ساعدت على توفير وقت الاراغ لدى 
المنتجات والامكانيات التجارية كاوطعمة  ، اضافة الى سوولة الحاول علىالزوجة

  تخايف متطلبات اوسرل فكل هذه العوامل مكنت المرأل م ،المحاوظة وغيرها
ومسؤولياتوا وساعد المرأل على القيام بدور ربة المنزل وأم أيضا وبدور عاملة تكسب 

مكنوا م  ايجاد فرص  ،زد على ذلك مستواها التعليمي م  جوة أخرى  ،دخل آخر
العمل المناسبة لوا ف اب  هذا اوخير لا يحتاج الى القول الجسمانية كما كا  م  

 .11حتياجه للموارل والتدريبقبل بقدر ا
 الاطار الميداني  ثالثا:

 أولا: وصف خصائص عينة الدراسة 
لداةرل عي  اال  بولاية  المجال المحدد لدراسة هو احدى البلديات التابعة     

الواقعة بالشمال الشرقي لمقر الولاية على بعد  هي بلدية فقارل الزوى  تمنراست،
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م  مدينة عي  اال ،تتميز بطابعوا  كلم82و كلم م  عاامة الولاية027
 ،أما فيما يتعلق بخااةص العينة فيمك  حارها فيمايلي:الرياي

أكبرررر نسررربة مررر  أفرررراد عينرررة بحثنرررا سرررنو  الحرررالي ينحارررر فررري الاةرررة  لررردينا السررر :-1
 37والاةرة مر   34-37،تليورا الاةرة العمريرة   %30.3سرنة بنسربة  84-87العمريرة 

  .%31.23ف كثر بنسبة 
سجلنا أكبر نسبة عند المبحوثرات اللرواتي حرالتو  المدنيرة متزوجرات لحالة المدنية:ا-2

تمثررل النسرراء العازبررات،ثم تليوررا  %20.74،ثررم تليوررا نسرربة %83,03بنسرربة قرردرت ب 
،وترررررر تي بعرررررردها نسرررررربة النسرررررراء اورامررررررل حيرررررر  %11,11النسرررررراء المطلقررررررات بنسرررررربة 

 .%12,73تمثل
نسرربة مر  أفرراد عينتنرا لورر  مسرتوى تعلريم يقرررأ و أ  أكبرر المسرتوى التعليمي:وجردنا -3

،فبوررذا فالمسررتوى التعليمرري يقرررأ و يكتررب كررا  منرروال %81.11يكتررب ،حيرر  يقرردر ب 
 %31.23الابترداةي بنسربةالتعليمري يليورا المسرتوى المستوى التعليمي وفرراد عينتنرا،ثم 

بالنسربة  % 1.23نسربة الثرانوي و  التعليمري بالنسبة للمستوى % 4.33بينما نجد نسبة 
 . الجامعيكذا ناس النسبة للمستوى التعليمي اومي و  التعليمي للمستوى 

ن حظ أ  أغلرب المبحوثرات الارحراويات يعشر  المسرتوى المعيشري لعينرة الدراسرة:-8
،ثررم تلورر  النسرراء اللررواتي ارررح  برر    %32,74مسررتوى معرري حسرر  بنسرربة مقرردرل بررر 
م تررر تي اللرررواتي مسرررتواه  المعيشررري ،ثررر %31,23مسرررتواه  المعيشررري متوسرررط بنسررربة 

،وأخيرا وبنسبة ضرةيلة المبحوثرات اللرواتي اررح  بالمسرتوى %17,81ضعيف بنسبة 
 الجيد للمعيشة.

  عند حاولو  على القروض سنة لقد كانت بداية مشارعيو:بداية المشروع-2
2712. 

 : توزيع أفراد العينة حسب نوع المشروع (1)جدول رقم
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أغلب المبحوثات كا  اتجاهو  نحو  ن حظ أ  أع ه  الجدولنتاةت م  خ ل    

ثم تليوا المبحوثات اللواتي تبني  مشروع ،%31,23 مشروع الخياطة بنسبة مقدرل ب
ثم ت تي المبحوثات اللواتي اتجو  نحو انا الحلويات بنسبة  ،%23نسبة النسيت ب
في انا الاخار  وأخيرا المبحوثات اللواتي مشروعو  يتمثل ،%17,81 قدرت ب
 . %4,33بنسبة 
ن حظ تنوع في اونشطة الحرفية بالنسبة للمبحوثات وهذا حسب قدراتو      

الشخاية فبعض الحرف تكو  متوارثة م  اوموات والجدات كالنسيت أو اناعة 
أي  أنا أديت الانعة م  جدتي  :الاخار كما ارحت احدى المستايدات بقولوا 

 .  عند جدتواأنوا تعلمت الحرفة م

 :توزيع المبحوثات فيما يخص الذي استشرنه قبل المشروع (1)جدول رقم 
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م  خ ل الجدول أع ه يتبي  لنا أ  معظم المبحوثات استشر  أزواجو  قبل     

،ثم تليوا المبحوثات اللواتي لم يستشر  أحد %81.0بداية المشروع  بنسبة قدرت ب 
وثات اللواتي قم  باستشارل الطالب بنسبة مقدرل ،تليوا المبح%22.4في ذلك بنسبة 

،ثم اللواتي %1.3، تليو  المبحوثات اللواتي استشر  اوب بنسبة %27.4ب 
،وأخير اللواتي استشر  اوخت واوخ بناس النسبة وهي %8.2استشر  الجارل بنسبة 

2.1%. 
ي المشروع ا  هذا التباي  فيما يخص الاستشارل في موضوع القرض والانط ق ف    

يكو  حسب كل حالة أو وضعية المرأل والمرجعية التي يثقو   ،بالنسبة للمبحوثات
فيوا، ف حظنا توجه بعض المبحوثات الى الطالب الذي يدرس القرآ  في المنطقة 
،واستشارته حول فكرل القرض اذا كانت ح ل أو حرام ،قد ارحت احدى المبحوثات 

أي :  (مشيت لطالب وسولتو كا  ح ل ولا حرام كي علمت بالقرض)بذلك بقولوا : 
 عندما  علمت بالقرض ذهبت الى مدرس القرآ  وس لته اذا كا  ح ل أم حرام.
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وهو توجه اوغلبية م   ،وهذا يعكس لنا احدى الخااةص التي ن حظوا في الريف
  يدو  القيام بهواستشارته في أي شيء ير  ،سكا  اورياف في عدل أمور الى الطالب

 : توزيع المبحوثات حول نجاح المشروع (3) جدول رقم

 
الجدول أع ه يتبي  لنا أ  أعلى نسبة عند المبحوثات اللواتي م  خ ل نتاةت        

مقابل اللواتي نجح   ،%31ارح  ب   نجاحو  في المشروع بعض الشيئ بنسبة 
دم نجاحو  ، أما المبحوثات اللواتي ارح  بع%34في المشروع بنسبة قدرت ب 

 .%1في المشروع فكانت النسبة 
 التغيرات الحاصلة على المرأة الصحراوية من خلال تبني المشروع -1
 أدى تبني المرأة الصحراوية لمشروع تنموي إلى تغير إقتصادي 1-2

  : توزيع المبحوثات  حسب تحسين أوضاعهن الإقتصادية(4)جدول رقم

 
أ  أغلب المبحوثات ارح  ب    ن حظ  هأع الجدول نتاةت م  خ ل      

وناس النسبة للنساء اللواتي  %80.4 قدرت ب نسبةب وضعيتو  الاقتاادية تحسنت
أما اللواتي لم تتحس  ظروفو  الإقتاادية يمثل  ،ظروفو  الإقتاادية بعض الشيء

م  خ ل النتاةت نتوال الى أ  المرأل غيرت م  مستوى معيشتوا .%8.2نسبة
الى اوفضل واوحس  مما يجعلوا تحقق العديد م  الرغبات والطموحات المادية 

 لديوا.وهو دور ايجابي بالنسبة للأسرل والمجتما.
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:توزيع المبحوثات حسب نجاح المشروع وعلاقته بتحسين الأوضاع (1)جدول رقم 
 الاقتصادية 

 
المبحوثات م  خ ل الجدول أع ه ن حظ أ  الاتجاه العام للجدول يتجه نحو     

اللواتي ارح  ب   حالتو  الاقتاادية تحسنت أفضل م  قبل و كذلك اللواتي 
،مقابل %80.41ارح   بتحس  الظروف بعض الشئ بناس النسبة التي قدرت ب 

 .%8.11النساء اللواتي أجب  بعدم تحسي  ظروفو  الاقتاادية بنسبة 
سجلنا أكبر نسبة  عند ادخال المتغير المستقل المتمثل في نجاح المشروع  

للمبحوثات اللواتي ارح  بنجاح مشارعو  بعض الشئ وتحسي  ظروفو  
،مقابل أاغر نسبة للمبحوثات %04.21الاقتاادية بعض الشئ بنسبة قدرت ب 

اللواتي لم ينجح  في المشروع وظروفو  الاقتاادية تحسنت بعض الشئ بنسبة 
ة للأسرل مرتبط بنجاح .فتحسي  المستوى المعيشي الاقتاادي بالنسب4.14%

المشروع،ومدى المد خول الذي تتحال عليه المرأل ،م  خ ل ما تنتجه م  
سلا،لشراء ما يلزم وفراد العاةلة ،والمنزل ،فمشاركة المرأل في ميزانية البيت وا عانة 
الرجل في مواجوة المشاكل والاحتياجات الضرورية للعاةلة ،ينقذ الاسرل م  الاقر 

 ي.والعوز المال
( : توزيع المبحوثات حسب مساهمتهن في مصاريف البيت بعد 6جدول رقم) 

    عالمشرو 
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م  خ ل نتاةت الجدول أع ه يتبي  لنا أ  المبحوثات اللواتي يساهم  في         

،ثم تليوا النساء اللواتي يساهم  كثيرا  %32.74ماروف البيت أحيانا فقط بنسبة 
، وأخيرا المبحوثات %83.03بنسبة مقدرل ب  في ماروف البيت وبااة داةمة

 .8.11يساه  في ذلك بنسبة  اللواتي لا
م  خ ل النتاةت نتوال الى أ  في أغلب اوحيا  المرأل الاحراوية في فقارل     

وهو كذلك دور ايجابي تضياه ت تشارك الرجل في ميزانية اوسرل، الزوى أابح
  نجاب وتربية وترتيب وتنظيف المنزل. المرأل الى اودوار الطبيعية لوا م  ا

: توزيع المبحوثات حسب الحالة المدنية وعلاقتها بمدى مساهمة ( 7)جدول رقم
 المبحوثات في مصروف البيت

 
ن حظ أ  الاتجاه العام للجدول يتجه أكثر عند المبحوثات اللواتي يساهم  في     

النساء المستجوبات اللواتي ، تليوا %32.74ماروف البيت أحيانا بنسبة قدرت ب 
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، وأخيرا اللواتي لم يساهم  %83.03يساهم  في ماروف البيت بااة أكثر بنسبة 
 .%8.11فس ماروف البيت بنسبة ضةلة قدرت ب 

عند ادخال المتغير المستقل المتمثل في الحالة المدنية للمبحوثات سجلنا أكبر     
ت اللواتي يساهم  أحيانا في بالنسبة للمبحوثات المتزوجا %17نسبة قدرت ب 

  أيضا بعض مماروف البيت ،مقابل أاغر نسبة للمبحوثات اورامل اللواتي يساه
. م  نتاةت الجدول يتبي  لنا دور المرأل المبحوثة في مشاركتوا في %8اوحيا  ب 

لمسؤولية الى كل امرأل، أو مااريف البيت ،وهذا طبعاً يعود الى نسبة ا
ً  نجد أغلبو   تحت وااية أو مسؤولية اوب أو اوخ أي رب فالعازبات مثحالة،
  الذي يقوم بتوفير ما يلزم للبيت.هو ،العاةلة
كذلك بالنسبة للنساء المتزوجات نجد البعض منو  م  يشارك  في ماروف    

البيت وذلك في بعض الحالات عند عدم توفر المال عند الرجل، فاي هاته الحالة 
لب أو شراء ما ينقص وهذا ما ارحت به احدى المبحوثات المرأل تساهم في ج

المتزوجات بقولوا:)نشري أش يخص كي الرجل ما يكو  عندو( أي: تشتري ما يلزم 
عندما يكو  الرجل ليس له نقود . أما بالنسبة للنساء المستايدات المطلقات واورامل 

على  ،لية التامةفنجده  يساهم  في ماروف البيت بااة داةمة وذلك لثقل المسؤو 
فتتوزع ، أفراد أسره  في توفير ما يلزم م  حاجيات كالغذاء واللباس وغير ذلك

اودوار والمسؤوليات داخل اوسرل على حسب مكانة الشخص في العاةلة وهذه 
المسؤوليات ومشاركة المرأل في ماروف البيت يكسبوا سلطة قراريه في العديد م  

 الذي تعيش فيه. القرارات العاةلية والمجتما 
أدى تبني المرأة الصحراوية  لمشروع تنموي إلى عدة تغيرات على مستوى -3

 العلاقات الأسرية 
 على مستوى العلاقات التغيرات الحاصلة3-2
قرارتهن في  ما إذا كن أصبحن يتخذن: توزيع المبحوثات حول (8) جدول رقم  

 الأسرة بعد المشروع
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 أنو  أابح  يتخذ حظ أ  معظم المبحوثات أجب  م  خ ل الجدول أع ه ن    

، مقابل المبحوثات %00.1قراراتو  ع  السابق أي بعد المشروع بنسبة قدرت ب
قرراتو  ما العاةلة أو اوسرل وذلك  ارح  ب نو  لم يتغير شىء في اتخاذاللواتي 
أنو    حوثات في فقارل الزوى اجبأ  اوغلبية الساحقة م  المب .فنجد%22.4بنسبة 

 أو ،فيما يخص اومور التي تتحاور فيوا العاةلة،قراراتو  ع  السابق أابح  يتخذ 
لمشاركتوا الاعالة في بعض المجالات المختلاة كمشاركتوا في القرارات الخااة 

وزواج اوبناء  ،بتحديد مااريف الدخل وتوزيا الميزانية وعلى بنود الإنااق والادخار
 ذا نتيجة اونشطة الاقتاادية والثقافية للمرأل.وه ،وغيرها م  القرارات

(: توزيع المبحوثات حسب ما إذا كانت علاقة المبحوثات تغيرت بعد 9جدول رقم )
 المشروع مع أفراد أسرهن.

م  خ ل نتاةت الجدول أع ه يتض  لنا أ  أغلب المبحوثات ارح  ب       
عد المشروع بنسبة قدرت ب ع قتو  ب فراد أسره  أو العاةلة قد تغيرت ب

،مقابل المبحوثات اللواتي ارح  أ  ع قتو  ما أفراد أسره  كما كانت 03%
 . %23بنسبة 

وا ومكانتوا عم  خ ل هذه النتاةت نجد أ  المرأل الاحراوية غيرت م  موق     
مما  ،مشاركتوا في الدخل أو ميزانية البيت خ ل داخل اوسرل وما أفراد العاةلة م 

 نتجه م  عملوا الاضافي المتمثل في المشروع.ت
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 أدى تبني المرأة الصحراوية لمشروع تنموي إلى تحسن الأوضاع المعيشية لها -4

: توزيع المبحوثات حسب زيادة متطلباتهن الشخصية بعد (01) جدول رقم
 المشروع

 

 
نسبة ب زادت متطلباتو  الجدول أع ه يتبي  لنا أ  معظم المبحوثات م  خ ل  

، مقابل نسبة المبحوثات اللواتي لم يرغب  في ذلك بعد المشروع %07.4قدرت ب 
 .%24.2بنسبة 
يجعلوا تزيد م  متطلباتوا  ،بعد القيام بالمشروع وحاول المرأل على دخل    

كما ارحت  ،الشخاية ويزيد م  طموحوا للحاول على ما كانت تتمناه م  قبل
قبل ماندير هاد لخياطة ماكنت نخمم ولا نطما باش )احدى المبحوثات بذلك بقولوا :

ندير خواة ولا سلسلة با  بعد ما وليت نخيط ونبيا وليت نبغي نجدد وندير واش 
. أي قبل هذه الخياطة لم أك  أفكر أو أطما ب   أشتري خاتم أو (باغية م  الدهب

غب فيه سلس ل لك  بعدما أابحت أخيط وأبيا أابحت أريد التجديد وشراء ما أر 
 .(الحليم  

 (: توزيع المبحوثات حسب الأشياء اللواتي أضفنها بعد المشروع 22جدول رقم )
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م  خ ل نتاةت الجدول أع ه يتض  لنا أ  معظم المبحوثات أضا  اوجوزل      

،ثم تليوا اللواتي أضا  أفرشة وأثا  منزلي %31.23الكورومنزلية بنسبة قدرت ب 
النسبة للمبحوثات اللواتي ارح  ب نو  لم يضا  شيئ  ،وهي ناس%11.11بنسبة 

 . %17.81ثم المبحوثات اللواتي ارح  ب نو  أضا  ما يخص اوواني بنسبة 
في  أ  المرأل تساهم في ميزانية البيت وذلك بإضافة اوشياء التي تنقص  حظن    

ء فكانت اللواتي لم يضا  شيالمبحوثات أما النساء ،بحاجة اليوامنزلوا أو هي 
للي ندخل م  أ»ماارفو  تقتار في الغذاء كما ارحت احدى المبحوثات بقولوا:

أ  كل ما تتحال عليه م  نقود فوي تارفه في  :أي«دراهم يمشوا ألا  في لوكيل
 الم كل والمشرب. 

 نتائج الدراسة :ثانيا
لدى ات نتاةت الدراسة في جملة م  المؤشرات التي بينت التغير الحاال لخلقد    

المرأل الاحراوية المتبنية مشروع تنموي بالاستاادل م  القرض الماغر في فقارل 
 الزوى وذلك م  خ ل :

: التغير م  الناحية الاقتاادية للمرأل وذلك بمساهمتوا في مااريف البيت بنسب  أ
بالنسبة للمبحوثات اللواتي يشارك  في بعض الحالات فقط ،لك  هناك    32.74%

،كذا نجاح المشروع لو  أدى الى تحس   %83.03بشكل داةم بنسبة م  يساهم  
 . %80.4اووضاع الاقتاادية بنسبة 
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: فيما يخص تغير في مستوى الع قات اوسرية والاجتماعية للمبحوثات وذلك ب
 .% 00.1بمشاركتو  في انا القرار بنسبة 

إضافة اوشياء التي : تحس  المستوى المعيشي للمرأل الاحراوية المتبنية مشروع بت
كانت تنقاوا في البيت ك اوجوزل الالكترونية و وفرشة  وغير ذلك ،أيضا ما 

 تتمناه  كالذهب مث .
م  خ ل ما سبق م  نتاةت البح  ومؤشرات الدراسة نستطيا القول ب   هناك      

بداية م  كونوا فكرت وشرعت في ،تغيرات حاالة على المرأل المتبنية مشروع
الآخري  والتوجه ل ستق ل  ذا دليل على تحرر المرأل م  سلطةروع فوالمش

وذلك بمشاركتوا كذلك تحسي  ظروف الحيال الاقتاادي الاردي،والتغير الحاال هو 
بالدخل وتوفير الاحتياجات الاساسية والكماليات،كما تبي  لنا تغير على مستوى 

لك  يبقى هذا   تشاور فيوا م  قبل،التي لم تك ع قات المرأل ومشاركتوا في القرارات
بحكم المناخ أو الوسط الاجتماعي الرياي الذي تعيش فيه  ،التغير ضعيف وغير قوي 

 بعي  اال  . والذي يحد م  تحركاتواباقارل الزوى  المرأل الاحراوية
  خاتمة وتوصيات البحث :ثالثا
ة للمرأل الاحراوية ركزت هذه الدراسة في هذا الجزء على معرفة التغيرات الحاال   

نا في تحليل وتاسير وتوال،الرياية المتبنية مشروع تنموي م  خ ل القرض الماغر
الى وجود بعض التغيرات في حيال المرأل على مستوى الع قات الاسرية نتاةت البح ،

بعد ا  أاب  لديوا مدخول ،والعاةلية ،في فرض بعض القرارات والمشاركة فيوا
يف متعددل للبيت،وكذا تحسي  الظروف المعيشية خااة بالنسبة والمشاركة في ماار 

وعلى غرار ذلك هناك مطالب لقيام بالمشروع لنساء المبحوثات اللواتي نجح  في ا
وكذا توفير  السلافت  أسواق لتسويق  للمبحوثات  يمك  اعتبارها  توايات تمثلت في

المبحوثات فو   عملاعب ياومر الذي ،النقل وتقريب المواد اوولية في المنطقة
كلم لإحضار المواد اوولية التي 83يتنقل م  فقارل الزوى الى عي  اال  التي تبعد 

اضافة الى ذلك نسبة التمويل ،،أو يمنع  في غالب اوحيا  م  الذهابيحتجنوا
فالقروض المقدمة وفراد مجتما البح  اغيرل جداً وغير كافية لتوفير ما يلزم لنجاح 
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ية فكرية وتدريبية ات  ورشات تدريبية فوي تحتاج لعنابمطالبة المبحوثات  كذا،مشروع
 مراقبي  هذا ما يجب أ  توفره الجوات المعنية للوكالة في توفير،لسير المشروع

ومسيري  يعملو  على تدريب النساء ومرافقتو  خ ل عملية القيام بالمشروع وفي 
التي تحدد ،عة البنية الاجتماعية الريايةجد طلب توعية اوهل وهذا راجا لطبيناوخير 

أدوار المرأل على حسب العادات والتقاليد وأي تغير في هذا النظام سيجد الرفض 
 هذهفكل ،طراف الخارجية م  المجتما المحليواعوبات لموافقة اوهل وحتى او

 .وتغير حياتوا للأفضل المطالب تعد معوقات أساسية لنجاح المرأل في الريف
 مش:الهوا

                                                           

الجزاةر  ،شركة دار اومة ،علم الاجتماع الرواد والنظريات،ماباح عامر- 1 
 . 31،32ص ص  ،2773،

م والنموذج، ،الماوو التغير الاجتماعي في المجتمع الجزائري  ،رحالي حجيلة -2 
بسكرل ،جامعة محمد خيضر،مجلة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

 .8ص  ،2717،العدد السابا جوا الجزاةر،
، المشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة في العالم الثالثمحمد سيد فومي، - 3 

 .11،ص 2770،دار الوفاء الاسكندرية
بدو  ،دار المعرفة،رؤية إسلاميةالمرأة والعمل السياسي ،هبة رؤوف عزت- 4 

 .287ص ،سنة
دار ،وسائل التغير الاجتماعي ومؤشراته في الجزائرثريا تيجاني، -5

  81،ص 2713،الامة
 .80ص ،ناس المرجا،ثريا تيجاني -6
 .33،31ص ص ،2712،اتجاهات حديثة في ادارة التغيرسالم عرفة ، -7 

 نشر والتوزيا،الجزاةر،ط،دار البدر للقاموس عربر عربيقاموس البدر،-8 
 .274 ،ص2،2773
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 الأبعاد الاجتماعية والثقافية لمشاركة المرأةتيركي حسا ،حجام العربي،-9 
 .1الجزاةرية في العملية التنموية،تقرير علمي،جامعة سطيف بدو  سنة،ص 

،دار المشرف الثقافي،عما   معجم علم الاجتماععدنا  أبو مال  ، -71
 .02اورد ،بدو  سنة،ص 

،مكتبة القاهرل سيكولوجية المرأة العاملةكاميليا ابراهيم عبد الاتاح،-11
 .214ص ،1448الحديثة،مار،
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 01/40/4402تاريخ القبول:                     42/42/4402تاريخ الإرسال: 
 فلسفة التعايش ودورها في التنوع الثقافي

The philosophy of coexistence and its role in 

cultural diversity 

 بلعز كريمة
 جامعة الدكتور مولاي طاهر سعيدة الجزائر 

karimabelazze@yahoo.fr 
 
 

اساسي للحفاظ على التنوع الثقافي، هذا الاخير لا يتأتى الا  أن التعايش مبدإ
بتوفير شروط اساسية تجعل من هذا المبدأ فعّال وناجح، ويفسح مجال الحوار وثقافة 

لا خلاف على حد الفهم ، وتقبل الآخر في ظل تجاذب لا تنافر وفي  اختلاف 
تعبير" الجابري ".لهذا  وجب ان يكون التعايش بين الافراد داخل المجتمع الواحد 
وبين المجتمعات بعضها البعض، وحتى الامم فيما بينها باختلاف مللها 

فهو بالتالي سمة تتعايش معها كل ومادام الاختلاف سنّة كونية عامة  ونحلها.
عاداته وتقاليده وقيمه ودينه الخاص به بما يجعل المجتمعات والدول. وكل مجتمع له 

التعايش بالتالي ليس مجرد حق فقط بل واجب لضمان تنوع فكري وثقافي وتفاعل 
ان فلسفة  التعايش تسمح بتنزيل ثقافة العيش  ايجابي بين الناس اضافة الى هذا

را على المشترك المبني على احترام الهويّات حتى ان التنوع الثقافي قد يصبح خط
 المجتمع اذا لم يحبك بنسيج التعايش والتسامح. 

 التعايش، الثقافة، الحوار الحضاري، التنوع الثقافي :الكلمات المفتاحية
Abstract : 

Coexistence is a fundamental principle for the preservation of 

cultural diversity. The latter can only be achieved through the 

provision of basic conditions that make this principle effective 

and successful. It opens up the field of dialogue and the culture 

of understanding, and accepts the other in an atmosphere of 
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mutual harmony and disagreement. The coexistence between 

individuals within one society and between communities, and 

even the nations among themselves, according to their 

differences and their problems. Because the philosophy of 

coexistence allows the reduction of the culture of coexistence 

based on respect for identities, so that cultural diversity may 

become a threat to society if you do not love the fabric of 

coexistence and tolerance.  

Keywords: coexistence, culture, cultural dialogue, cultural 

diversity 

 
 مقدمة

هم في تطوير يعد التعايش عنصرا هاما ومؤسسا في اطار  المشترك ، ويسا
منظومات الفكر والمجتمعات من اجل التنمية و التحديث لهذا، فان التعايش و 
الوسطيّة من اهم العناصر التي  تشكل تماسك الامة، باعتبار ان هذه الاخيرة 
)الامة(لها خصائصها التي تستمد منها مقوماتها المادية والروحية التي تميّزها عن 

تكون الامم مختلفة مادامت الثقافات هي الاخرى  غيرها. لهذا فمن الطبيعي ان
مختلفة ومتنوّعة. حتى مستويات الحضارة تشهد هي الاخرى تنوعا باعتبار ان هناك 
تلاقح بين الثقافات وهذا التمازج يتمخض عنه ميلاد فكر جديد وايديولوجيات 

بين متنوعة. يضمن التنوع الثقافي حمايته بمراعاة تواصل ايجابي وحوار فعال 
. وفلسفة التعايش ليست وليدة فكر  راهني فحسب بل لها جذورها العميقة المجتمعات

في الحضارات الاولى  لقد عرفت الحضارات القديمة أنواعا مختلفة من نماذج 
التعايش كالتسامح  وهو مفهوم قائم على الاعتراف بالآخر المختلف من الناحية 

ففي الحضارة البابلية  ل به والتعايش معه سلميا.الدينية والاجتماعية والسياسية والقبو 
لا اعّ ف اداخلي اايجابي اسياسيوكان تسامحا الديمقراطية البدائية  نتيجةتعايش الساد 

الا انه حقق صدى ايجابي على المستوى الثقافي والفكري  ،بالرغم من انه كان مؤقتا
عرفت الحضارة .كما قهم الاعتراف بالمرأة وا عطاء العبيد الكثير من حقو وأدّى الى 

تجاه الآخر المختلف االاجتماعي خاصة في المجال  ا ايجابيتعايشا الهندية )البوذية( 
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)الكونفوشيوسية( التسامح الايجابي  هي الاخرى  المرأة، وعرفت الحضارة الصينية
من خلال ما جاء به كونفشيوس من تعاليم تحترم بها  الداخلي والخارجي العالمي

رام  العادات والتقاليد الموروثة، فهم محافظون إلى أبعد الحدود، فيقدّسون مبادئ احت
العلم والأمانة، ويحترمون المعاملة اللينة من غير خضوع ولا استجداء لجبروت. يقوم 
المجتمع الكونفوشيوسي على أساس احترام الملكية الفردية مع ضرورة رسم برنامج 

النظام الطبقي لديهم  .بين الأغنياء والفقراءإصلاحي يؤدي إلى تنمية روح المحبّة 
اجتماعية أخرى  ةنظام مفتوح، إذ بإمكان أي شخص أن ينتقل من طبقته إلى أية طبق

 ومن هنا تظهر مجالات الانفتاح على الآخر. إذا كانت لديه إمكاناته تؤهله لذلك.
اليوناني ولكن  ولكن داخل الاقليم ،تعايشا نسبيا الى حد ماعرفت الحضارة اليونانية 

لمسنا نوعا من التلاقح الثقافي نتيجة التنقلات والرحلات التجارية التي عرفتها بلاد 
ولكنه لم يكن تسامحا سياسيا لاستثنائها النساء والعبيد من حق المشاركة  .اليونان

من جهة  هذا من جهة ومن جهة اخرى و المعتقدات والعادات والفنون  السياسية
يسعى جاهدا للحفاظ على ما يميزه وبعطيه خصوصيته التي  ، فكل مجتمعاخرى 

 تميّزه عن غيره.
  فرضيات البحث:

إنّ مبدأ التعايش والتسامح والحوار كأسلوب حياة يبدو للمتأمل في النسيج  -
 الاجتماعي والديني والتنوع البشري ضرورة وحتمية للبقاء وليس مجرد خيار هامشي

 .أو فرضية وهمية تنظيرية
سفة التعايش اضحت في المجتمعات الراهنة حتمية أساسية خاصة في ظل  فل -

 الاوضاع التي يشهدها العالم اليوم وهي الانفتاح الشاسع في كل المستويات.
أن الحوار يمثل رؤية إستراتيجية للمجتمعات  وأن قدرها أن تلعب أدوارًا متقدمة في  -

تعزيز فلسفة التعايش والحوار  من خلال لفكري ترسيخ التسامح الديني والتنوع ا
الحضاري المشترك في عالم سادت فيه تيارات العنف والتطرف ولا شك أن مواجهة 
كل هذه التحديات ما كان لها أن تنجح لولا تلك الرؤية والإصرار على جعل التعايش 

 والتسامح أولوية قصوى وخلق تنوع ثقافي يستفيد منه الجميع.
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 منهج الدراسة:
لدراسة في مجال فلسفة التعايش ودورها في تجسيد فكرة التنوع الثقافي ان هذه ا-

عبر العصور لفكرة التعايش  والتاريخي  تطلبت منا الاستناد الى المنهج التحليلي
وتحليل مبادئ العيش المشترك كما استأنسنا بالمنهج النقدي وهذا لخصوصي 

سفة والمفكرين الذين كانت الخطاب الفلسفي الذي يستدعي النقد لمجمل افكار الفلا
  لهم مساهمات فعّالة في مجال الكتابات الخاصة بفلسفة التعايش والتنوع الفكري. 

 الاشكالية:
 كيف تساهم ثقافة التعايش والوسطية في المحافظة على التنوع الثقافي؟
 بناءة ؟ مــــــــــــــاهي المعايير التي يمكن الالتزام بها حتى  يتم انتاج ثقافة متنوعة

 :في معنى التعايش -0
العيش " ، وهو" الحياة"  على الالفة »ان الجذر اللغوي للتعايش في اللغة لع هو 

والمودة وعايشه ، وعاش معه. وشاع في الادبيات السياسية مصطلح التعايش  وهو" 
معيشة الجماعات يعضها البعض" ويكون التعايش في حياة الامم بين نظم سياسية 

( 1ع احتفاظ كل طابع بطابعه الخاص أي عدم تدخل دولة في اخرى )متنوعة م
ويقصد من هذا ان التعايش هو ممارسة الانسان انشطة الحياة بمختلف مجالاتها 
وظروفها وأحوالها، وفق مفاهيم وقيم ومعتقدات الانسان التي تحملها وتحكم سلوكه 

خر و الاعتراف به وبوجوده  وتصرفاته وانشطة حياته، أي المقصود به العلاقة مع الآ
( ومن 2في ظل تجاذب" وتفاهم وثقة ودعم التعاون لتجسيد فكرة الثقافة المشتركة )

الطبيعي ان يكون التنوع الثقافي هو الذي يحدد تنوع المجتمعات ،ويحدد ايضا 
المستويات الحضارية من تقدم وتخلف فهو حقيقة سوسيولوجية قائمة على الفكر 

تح الذي يسعى نحو ضم الآخر . ولكن هذا لا يعني ان القبول بالتنوع  الانساني المتف
والتعدد الثقافي باسم التعايش ان ينصهر كل مجتمع في أخر، بل يجب مراعاة 
الخصوصية والهوية التي تميز كل واحد عن آخر. حتى ان هناك من يعتبر ان 

ف ، والمعرفة لا تكون أي ان يعرف كل طر  (3")الغاية من التنوع  "التفاهم" التعارف
بدون فهم . والطبيعة التأصيلية للتنوع الثقافي تعزز القيم الانسانية المشتركة المستمدة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20:عددال 11: مجلدال 

 

603 

 

من المبادئ الدينية والمستوحاة  من الثقافات والحضارات المتعاقبة. لهدا فان التعايش 
فات والاعتدال والتسامح مبادئ تخلق حياكة نسيج اجتماعي متجانس وان كان ذا ثقا

متعددة فهذا النسيج يخلق تنوعا على مستوى العقليات حتى لا يكون هناك صراع او 
تناحر ، ولكن يجب ان يخدم التنوع الثقافي المواهب وابداعات الانسانية ويتعداها الى 
مجالات اخرى مثلما هو وارد في الفقرة الثالثة من اعلان اليونيسكو العالمي بشأن 

نوع الثقافي يوسع نطاق الخيارات المتاحة لكل فرد فهو احد إن الت"التنوع الثقافي 
مصادر التنمية لا بمعنى النمو الاقتصادي فحسب بل ايضا وسيلة لبلوغ حياة 
عاطفية واخلاقية وروحية مرضية وبهذا يؤدي التنوع الى خلق منظومة حياتية 

ال وحتى ومن هنا كان التركيز على على مبدا  التعايش والاعتد .(4) "متكاملة
الوسطية كمبادئ محركة لعجلة التنوع  الثقافي ،لأن  الوسطية سمة الامة الاسلامية  
، وبها تعرف بين الامم وهي حالة محمودة تدفع اهله بهدي الاسلام   فيقيمون العدل 
بين الناس ، ويتقبلون الآخر وينشرون الخير ، ويحققون عمارة الارض وعبودية الله 

الانسانية وثقافتها واصالتها، قال تعالى" وكذلك جعلناكم أمّة  ويحافظون على حقوق 
 .(5)وسطا لتكونوا  الشهداء على النّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا"ّ 

نفهم من هذا كله أن تشجيع التنوع الثقافي ضروري لأنه حق من الحقوق الاساسية 
من الاعلان المذكور آنفا للمجتمع ومكوناته المختلفة، مثلما هو وارد في الفقرة الرابعة 

"ان الدفاع عن التنوع الثقافي واجب أخلاقي لا ينفصل عن كرامة الانسان فهو 
يفترض الالتزام باحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية "باعتبار ان الثقافة تضم 
اطار عام جامع للتنوع لهذا فقد نلاحظ ثقافات منغلقة لا تتفاعل مع اطراف اخرى 

 تفتحة تأخذ وتعطي انها تتغدى من الثقافات وتغديها .وثقافات م
 الانتعاش الثقافي : -4

ان الانتعاش يؤدي معنى ""النشاط "و"النهوض" كأن نقول اعتدل الجو فانتعش الناس 
( وبرتبط هذا المفهوم بما هو فكري وحضاري وثقافي للإنسان منذ 6)أي نشطوا "

رفة تفوح بالعتمة والنبوءات تتلى ولم يكن هناك البدايات الثقافة الإنسانية، فكانت المع
فصل بين العلم والمعرفة. وكانت بدايات التاريخ الثقافي للإنسان وتطوره يمس جوانب 
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مهمة من حياة الإنسان منذ وجوده، ويعالج العديد من الظواهر الاجتماعية عبر 
ب بواسطة أساليب كما أن الإرث الثقافي الذي انتقل إلينا من الشعو  ،تاريخ البشرية

متعدّدة كالحوار والتعايش أدى الى انتعاش ثقافي وفكري متنوع ومزيج بين الرؤى 
والايديولوجيات حتى اصبحت الثقافة بالتالي ثاقافات متعددة ويعتبر كل هذا تراث 
مشترك لجميع الشعوب والأمم. في التاريخ الثقافي للإنسان كانت هناك نقاط تحول 

الحياة وأساليب العيش فيها، وأثرتها بأفكار وعادات وأعراف أثرت في تبدل شكل 
جديدة. لان الثقافة بمجموعها تشكل وحدة متكاملة تتناول التراث المادي والفكري 
للشعوب المختلفة، في المراحل التاريخية المختلفة من تاريخ الإنسان. فهي ترسم خط 

المجتمعات إلى أن نصل إلى  تاريخ المجتمعات الفكري منذ البدايات الأولى لتشكل
المجتمعات الحديثة.. وتلقي الضوء على جوانب عديدة يعيشها الإنسان في حياته 
اليومية. وتنصف بعض الشعوب على بعض، عن طريق إبراز فنونها وآدابها وقيمها 

 الاجتماعية وغيرها من مساهمات في بناء صرح الحضارة الإنسانية.
 في معنى الثقافة:

قافة في اللغة مأخوذ من الفعل  الثلاثي "ثقف" ويطلق في اللغة علي ان اصل الث
معان عدة ،فهي تعني الحدق ، والفطنة والذكاء، وسرعة الفهم والتعلم وتقويم 
الاعوجاج والتأديب والتهذيب والمعارف والفنون. قال بن "فارس "ثقّفت القناة اذا اقمت 

 (7اعوجاجها")
فكار النظرية ،وتشمل الرقي في الفنون  والسياسة الرقي في الا»فهي  اصطلاحاأما 

(. وهي على حد تعبير 8والاحاطة بقضايا التاريخ والرقي في الاخلاق والسلوك)
المفكر "علي حرب "ثمرة الحدس والتخيل والابتكار كما هي ثمرة الجهد والمراس 

ي بهذا فرعا والحساب انها صناعة وتحويل ،واداة معرفية فعّالة تنتج فهما جديدا، وه
( والمقصود بهذا ان الثقافة متنوعة مادام كل شعب له ثقافته 9من فروع المعرفة")

 ويملك من الاخري نصيبا الذي يؤدي بدوره الى بزوغ اشعاع ثقافي جديد .
فهي  بهذا جميع ما يكتسبه الإنسان من صنوف المعرفة النَظريّة والخبرة العمليّة 

ين والقِيم، طوال عمره، وتحدّد بالتّالي  طريقة تفكيره ومواقفه من الحياة والمجتمع والدِّ
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بغض النَّظر عن الجهة التي حصل منها على تلك المعرفة أو الخبرة، سواءً كانت 
من البيئة أو المحيط أو القراءة والاطّلاع أو من التَّعليم المدرسيّ والأكاديميّ أو من 

حياة كلِّ أمّة على مرّ الأزمان والعصور  أيّ طريقٍ آخر. الثَّقافة في حياة الأمم في
مجموعة من المفاهيم والقيم والمبادئ الرَّاسخة في شتّى مناحي الحياة الفكريّة 
والاجتماعيّة والاقتصاديّة وهو ما يُعرف بثقافة هذه الأمّة ويميّزها عن غيرها من 

ومات الأمم؛ فتعمد إلى توثيق هذه الثّقافة عن طريق تأليف الكتب والرُّس
والمخطوطات، وفي العصر الحديث تعمد إلى وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة 
والمكتوبة واستخدام التكنولوجيا ومواقع التَّواصل الاجتماعيّة لنشر ثقافة أمّةٍ ما؛ فنجد 
أنّ هناك الثّقافة العربيّة وما تتميز به من التزامٍ وانضباطٍ ومحافظةٍ على القِيم 

قاليد، كما أنّ هناك الثّقافة الغربيّة وما تتميّز به من التزامٍ وانضباطٍ على والعادات والتّ 
 الصّعيد العمليّ مقابل الانحلال والانفلات على الصّعيد الاجتماعيّ والأخلاقيّ. 

تتكوّن الثّقافة وتتبلور من خلال عدّة مكوّنات أبرزها: الأفكار،  :مكوّنات الثّقافة-3 
تي يتوّصل لها العقل بعد التّفكير والتّمحيص الطَّويل هي مجموعة النتائج ال

للمعلومات التي تلقّاها. العادات والتّقاليد: وهي الأسلوب المُتّبع لدى أيّ أمّةٍ أو شعبٍ 
في الحياة الاجتماعيّة وقوانينها. وتعد اللغة العامل الاساسي الذي يبيّن ويظهر واقع 

ما أنّ الثقافةَ تنمو مع النّمو الحضاريّ للُأمم، الأمة، وتُراثها الفكريّ والحضاريّ، ك
ولكنها قد تتراجع مع مرور الوقت؛ بسبب عدم الاهتمام الكافيّ بها ممّا يُؤدّي إلى 
غيابِ الهوية الثقافيّة الخاصة بالعديدِ من الشّعوب. تعبرُ الثّقافة عموماً عن 

من هنا يُلاحَظ بأنّ جميعَ الخصائص الحضاريّة والفكريّة التي تتميّز بها أمّة ما، ف
الثّقافات المُختلفة تلتقي مع بعضها البعض في كثيرٍ من الأمور الرئيسيّة، فإنّ 
الاختلافَ بين الثّقافات قد يُؤدّي في النّهايةِ إلى تحفيزِ اللّقاء بينها، عن طريق تعزيز 

فيؤدّي هذا دور النّقاط الثقافيّة المُشتركة بين الشّعوب التي تتفاعلُ مع بعضها، 
التّفاعلُ إلى ظهورِ تأثيراتٍ جُزئيّة أو كليّة في طبيعة هذه الثّقافات وفي خصائصها. 
إنّ الثقافةَ نموٌ معرفيٌّ تراكميّ على المدى الطّويل؛ بمعنى أنّها ليست عُلوماً أو 
مَعارفَ جاهزة يُمكن للمجتمع أنْ يحصلَ عليها ويستوعبها ويفهمها في زمنٍ قصير، 
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نّما تتراكمُ الثّقافةُ عبر مراحلَ طويلةٍ من الزّمن حتى تنتقلَ من جيلٍ إلى جيل،  وا 
فثقافةُ المُجتمع تنتقلُ إلى أفرادِهِ الجُدد عبر التّنشئة الاجتماعيّة. حيثُ يكتسبُ 
الأطفال خلال مراحل نموّهم العديد من المعلومات الثقافيّة. تعريف الثقافة تُستخدمُ 

ات العامة. فالحياة الاجتماعيّة لا تنجحُ في تطبيقِ أُسسها من غير العديدُ من التّعريف
وجودِ علاقات مُتبادلة، وتواصلٍ مُتفاهم تتميّزُ بتعزيزِ المشاركة بين الأفراد والمُجتمع. 
تشملُ الثقافةُ مجموعةً من الوحدات التي تُساهمُ في ربط صفاتها معاً، وتكون هذه 

مثل: اللّغة المُشترَكة، أو استخدام بعض أنواع التّعبيرات الصّفات معروفةً بين النّاس، 
الخاصّة بفئةٍ مُعيّنة من الشّعوب، أو المُحافظة على الخصائص الاجتماعيّة العامّة، 
مثل: المُصافحة كوسيلةٍ من وسائل تقديم التحيّة للآخرين. الثقافة والحضارة الإنسانية 

نيّة ارتباطاً وثيقاً يظهرُ في العديدِ من جوانب لقد ارتبطتْ الثّقافةُ بالحضارةِ الإنسا
( ساهمتْ الثّقافةُ في التّأثيرِ على الفكر السياسيّ العام في الدّول، 11الحياة، ومنها)

والذي انعكس أثره لاحقاً على الحضارات الإنسانيّة؛ إذ غيّرت الثّقافةُ في العديدِ من 
ن المجالات الفكريّة السياسيّة. حافظتْ الثّقاف ة على كافّةِ أجزاء المُجتمع المُكوِّ

للحضارة؛ إذ لم تقم بتغيير الهيكليّة العامّة للفكر الإنسانيّ، بل ساهمت في تطويرها 
ونموّها بطريقةٍ مُستمرّة. حرصتْ الثّقافة على أن تكون شاملة؛ بمعنى أنّها لم تُغفِل 

عاً بطُرقٍ ووسائل أيّ جانب من جوانب الحضارة الإنسانيّة، بل أثّرت فيها جمي
مُتعدّدة. وهي" بهذا تستخدم للإشارة الى المجموع الكلي لما قام الانسان بابتكاره والى 
الحصيلة المتكاملة لمجموع الخبرات البشرية وتتضمن كل الاشياء المادية والروحية 

 ( .11التي قام الانسان بخلقها في سياق تطوره")
 الثقافي:الحوار آلية التعايش لفهم التنوع -2

يُعرَّف الحوار لغة على انه": الرجوع عن الشيئ الى الشيئ ...و المحاورة المجاوبة ، 
والتحاور التجاوب،.وهو بهذا مراجعة الكلام وتداوله وهو ما يكون عادة بين اثنين 

(" على أنه نوع من أنواع الحديث الذي يجري بين اثنين أو أكثر، أمّا 12اواكثر")
لقول على أنّ الحوار هو نشاط ذهني، وشفهي، يعمل المتحاورون اصطلاحاً فيمكن ا

فيه على تقديم البراهين، والأدلة التي تؤيّد ادعاءاتهم، ووجهات نظرهم التي يتبنونها، 
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وذلك من أجل الوقوف مع الآخرين على أرضيّة واحدة، حتى لو يتم التوصل إلى 
الحوار على أنه المراجعة في يكاد يجمع الباحثون في  نتيجة في نهاية المحاورة.

. وثمة من يضيف بأنه يمكن أن يكون (13الكلام بين طرفين حول موضوع محدد)
أو مع النفس ، وأن الهدوء يغلب عليه ، وأن موضوع  (14بين أكثر من طرفين)

، اويشترط أن يكون الأمر منظم (15المحاورة لا يشترط فيه أن يكون علمياً أو جادّاً)
ويؤكد آخرون بأن الحوار مضمون وأسلوب . ومع وجود الاتفاق على أن المحاورة 

أخرى كالمجادلة  بأساليبتكون  تكون بالكلام فهناك من يضيف بأن المحاورة قد
من هذا التعريف يتبين أنّ الحوار أسلوب راقٍ انطلاقا  والمناظرة والمفاوضة...الخ.

أسلوب الحوار قادرٌ على تحصيل و قضايا،  للحديث حول ما يستجد على الإنسان من
الفوائد المختلفة وعلى رأسها صيانة اكتساب الفوائد العلمية، والمعرفية التي لا يمكن 
اكتسابها إلا من خلال مثل هذه الأساليب. إنّ انتشار ثقافة الحوار ليس بالأمر 

ر تنشر معها أيضاً الهيِّن، غير أنّ في انتشارها تحقيقاً لغايات عميقة، فثقافة الحوا
فكرة تقبل الآخر المخالف، والتعامل معه على المستوى الإنساني، ووضع الاختلافات 
جانباً، كما تتضمن أيضاً إصلاحاً للمجتمعات الفاسدة، ونموَّاً، وارتقاءً على كافة 
الصعد، فالحوار يعني البعد عن الإقصاء، وبالتالي استغلال كافة القدرات من أجل 

والإصلاح، وهو ما يعتبر منتهى آمال كافة الناس في شتى أصقاع الأرض.  التنمية،
يعتبر نشر ثقافة الحوار من الأمور التي تحتاج إلى وقت، فنشر هكذا ثقافة لا يعتبر 
من الأمور الهيّنة، خاصة في المجتمعات التي انتشر فيها الجهل، وصار الذين لا 

ن ويتكلمون فيما لا يعرفون، الأمر عنها. يمتلكون الثقافة، والمعرفة هم من يتقدمو 
لعلَّ التحدي الأكبر الذي يواجه من يرغبون في نشر هذه الثقافة بين الناس، يكمن 
في  الحوار او الاصغاء ،حتى ان" الجابري "عبر عن هذا بالحوار الاختلاف لان 

ختلاف (" ولكن الا16الحوار لا يقوم ولا يتأتى الا بوجود حد ادنى من "الاختلاف")
الذي يقصده مفكرنا انما هو ليس هو الخلاف بل تنوع الرؤى وتلاقيها عن طريق 
التعايش وتبني الاعتدال حتى لا تتسع دائرة الاختلاف ويتولد الخلاف .والحوار البناء 
وسيلة للتقارب بين الثقافات لخلق تنوع ثقافي ايجابي فهو سنة الحياة والكون والطبيعة 
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لتنوع بعقله ،متبعا اسلوب الحوار الخلاق لذا فيوصف اداة العقلاء لان الانسان يعي ا
لانه يحقق تآزر ويبحث عن المساحة المشتركة لنشر الايديولوجيات لان نجاح التنوع 
الثقافي والفكري  يحتاج الى بنية متحررة تكفل حريّة الراي والتعبير في ظل انظمة 

الات كافة ،وكلما كان التنوع الثقافي ديموقراطية تحقق للجميع فرصا متساوية في مج
متاحا ومحميا كلما كان اكثر تأثيرا في تجديد انشطة  المجتمع وافكاره وتوجهاته 
ولايكون هذا الا بخلق تفتح عام بنّاء وجعل مبدأ الاعتدال والتعايش ،"والحوار لا يقوم 
ى ولا يتأتى الا بوجود حد ادنى من الاختلاف حتى يخلق تواصل مبنيا عل

( ".ان هدف الحوار في اخير هو توضيح مختلف الرؤى الحياتية وذلك 17التفاهم")
 بالتأثير والتأثر.

 التنوع الثقافي بين الوافد والرافض:-1 
ان المقصود من هذا العنوان هو تبيان مدى قبول أو عدم قبول ثقافة الاطراف 

توى ثقافته، اذ ان المتبادلة فكريا فكل مجتمع يدعي سمو ما يملك من رقي على مس
العولمة كظاهرة تفرض نفسها الذهنيات وينعكس ذلك على الايديولوجيات التي يتبناها 
كل طرف على اعتبار ان التعايش ومبدأ الاعتدال يسمحان بجعل التمازج بين 
الثقافات متنوعا و متعددا فالعولمة حتمية لا يمكن غض الطرف عنها لان التنوع 

قا واسعا على مستوى العالم العربي انجر عنه ذوبان او ما الثقافي الذي شهد نطا
يسمى بانصهار الثقافة الاصل في الثقافة الوافدة التي تحاول ان تفرض نفسها على 
المجتمع الذي يعاني من هشاشة في بنيته وتركيبته، مما يؤدي بفرض ثقافة الآخر 

كن الواقع يبيّن باسم التعايش مدّعية انها محافظة على خصوصية المجتمع. ول
خلاف ذلك ان هناك اشكالية على مستوى كيفية التعامل مع الثقافات، بمجرد قبول 
الآخر بحجة التسامح والاعتدال حتى نلاحظ طغيان ثقافة على اخرى وكل واحدة 
تسعى لمحو وطمس الاخرى .على الرغم من ان الواقع يبين ان هناك تنوع خدم كل 

ان هناك اضمحلال للموروث او الثقافة الاصل لهذا  الفئات ولكن سرعان ما نلاحظ
(.وما 18فان العولمة تؤدي الى انعزال العناصر والممارسات الثقافية عن سياقاتها")

يميز النوع البشري  التعدد، سواء تعلق الامر بالدين او اللغة او نمط العيش وفي 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20:عددال 11: مجلدال 

 

609 

 

يلغي القول بالهوّية كما ظل العولمة تظهر اشكالية الهويات لان الاقرار بالتعدد  قد 
يلغي التفاضل بين الثقافات مما ينتج نوع من الصراع  ولكن  عندما يتم تجاوز هذا 
الصراع ،يحصل الارتقاء على مستوى التعايش ويسود اعتدال وتكافؤ بين الذهنيات 
في مختلف مستويات ويسود تسامحا هذا ما اقرّه" مالك بن نبي "عندما اقترح في 

،تعريفا مزدوجا فقال 1949افة في كتابه "شروط النهضة" الصادر سنة تعريفه للثق
بان للثقافة تعريفين الاول تعريف تاريخي من اجل فهمها والثاني تعريف بيداغوجي 
من اجل تحقيقها ،فالثقافة في المعنى الاول جو يتحرك فيه الانسان ،الذي يحمل 

ر باتجاه مصير واحد، اما حضارة فيها يكون كل شيئ مؤشرا على المجتمع السائ
التعريف الثاني فيبرز فيه موضوع الثقافة ووسائلها هي نظرية للسلوك العام لدى 
شعب ما برمّته من خلال تلاقي  وتواصل وحوار أي من خلال ثقافة التعايش و 

فتأثرت الثقافة في ظل العولمة تاثيرا ايجابيا وفي الآن ذاته سلبيا .فالجانب  الاعتدال.
ساهم بصورة فعّالة بالانفتاح وخلق  إثراء تراكمي معرفي ومعلوماتي  أدى إلى   الاوّل

تطور الثقافة والعلوم المعرفية بكل مجالاتها، إذن ساهمت العولمة بشكل ملحوظ فى 
إثراء الحركة الثقافية على مستوى العالم ،أما الجانب الثاني أي السلبي أدّى الى 

المستهلك من خلال  وسائل الإعلام المختلفة التى  زعزعة الكيان الهوياتي للمجتمع
مختلف البلدان والأديان  يساهمت فى تناقل المعلومات من كل بلدان العالم وصبها ف

بدورة الى عدم معرفة تعاطي هذا النوع من الثقافة  وأدى هذا والعادات والتقاليد،
ونتج  . الثقافة الأم اكتساب ثقافات جديدة ومغايرة بشكل واضح عنتم  الوافدة بحيث 

وخلط الثقافة بمعلومات غريبة  تشويه أصول المرجعيات الثقافية القديمة،عن ذلك 
دخال بعض الألفاظ والمعتقدات المستجدة عليها، وشاذة، والتي لا تتلاءم مع  وا 

إذن أثرت العولمة بكل قوة على الثقافة ، وأدت إلى انفتاحات  المجتمع المعولم.
نت سببا رئيسيا فيها على الرغم من اختلاف هذا التأثير سواء بالسلب عالمية كثيرة كا

 .أم بالإيجاب
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 التعايش  واثره على التنوع الثقافي:  -0 
ان المجتمع الانساني ينطوي على درجة كبيرة من التباين والوحدة في نفس الوقت 

ات التي تحمل فيتجلى التباين في عدد كبير من الاعراف والاجناس والاديان  والثقاف
و تجلى في ان كل اعضاء هذه التجمعات تف وحدة ما الى تنوع ثقافي ، اما القيّ 

يشتركون في كونهم يسعون للعيش في كرامة وسلام وتحقيق طموحاتهم ، ومصالحهم 
وعلى ذلك فان تجمع الناس هو اكثر مما يفرّقهم ولكن احتكاك المجتمعات حالي 

لهشاشة، فلابد من مراجعة الذات او بالأحرى اصبح يشوبه نوع من الارتباك وا
المجتمعات لذاتها حتى تتصالح من جديد للمحافظة على التنوع الثقافي الراقي وذلك 
بالرجوع الى الدين ومبادئ التسامح واحترام الآخر المختلف و المحمّل بثقافة اخرى 

مبادئ روحية وهي مغايرة تصبو الى تنوع ولا يجد هذا الاخير نجاعته  وانتشاره الا ب
التعايش و الاعتدال ونبذ التطرّف  والعنف من خلال حوار عقلاني فيه احترام حريّة 
الآخرين في شكل حضاري لا نمطي يؤسس و يؤطر لوحدة شاملة وقويّة تجمع اغلب 

والمعرفي مع  (19)الثقافات تحت مظلة التعايش والاعتراف وتشجيع الانفتاح الفكري 
هم وهذا يعمق التسامح والعدالة  بين فئات المجتمع .لان الغلظة تنمية مهارات التفا

والشّدة في العلاقات الاجتماعية  هي الاصل لان فقدان ثقافة الفهم وغياب التعايش 
لا يحافظان على التنوع الثقافي بل يشكل خطرا عليه ويساهم في تشتت كيانات 

قافي معناها دعوة لإحلال سلام المجتمع.  لهذا فان الدعوة للمحافظة على التنوع الث
وتعايش واعتدال كمراتب عليا حتى تنجح الثقافة الخصبة والمتشبّعة بروح ثقافات 
اخرى في الحفاظ على قوتها ، دون ان يكون هناك طمس لروحها الاصيلة وذوبان 

إنني على استعداد  لان »للوغس المؤسس لها، وعبر عن هذا "المهاتما غاندي" قائلا 
افذ بيتي لتدخله الريّاح من كل اتجاه وكل جانب ولكن من دون أن تقوّض افتح نو 

 .(20)هذه الريّاح الجذور التي يقوم عليها بيتي"
ان المقصود من هذا كله ان التنوّع الثقافي الخلاق المبني على أسس التعايش 

ونبذ والاعتدال والفضائل الاخرى الغير بعيدة في مفهومها عن هذه المبادئ كالتسامح 
العنف والتطرف. إن التعايش الثقافي يتطلب تنوعا في الرؤى والأفكار، ودون هذا 
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التنوع الثقافي لا يمكن أن ترتقي المجتمعات أو تضمن صمام أمان لنهوضها في هذا 
الكون، فالإقرار بالتنوع الثقافي وكفالة حمايته صارا اليوم من مبادئ القانون الدولي، 

مة يجب احترامهما والمحافظة عليهما، فإذا أراد المجتمع الدوليُّ فلكل ثقافة كرامة وقي
أن يحافظ على شرعية القانون الذي يحكم علاقات الأفراد والجماعات والحكومات، 
فإن ضرورة الحياة فوق هذه الأرض، وضرورةَ العيش في أمن وسلام، تفرضان 

قامة حوار جدّي وها دف فيما بينها، ولا تعايش الثقافات والحضارات والأديان وا 
مستقبل للبشرية إذا سارت في اتجاه معاكس لذلك كلِّه مبني على التفكك والعزلة 

 والعنف.
 الفلسفة الغربية: فيفلسفة التعايش ومضامينها  

ففكرة التسامح كان ينظر إليها لوك على أنها الحل العقلاني الوحيد لمعالجة هذا 
ة تشكلات تتعلق في مضمونه وحدوده ومجالاته الصراع القائم، فالتسامح يطرح لنا عد

وتاريخه، وعلاقاته الدينية والسياسية والفلسفية والأخلاقية والحقوقية، ومشكلة حرية 
الاعتقاد والعقل وحرية التعبير، والإقرار بالاختلاف الموجود بين الديانات والتنوع، 

ل هذا من أجل هدف وضرورة التعايش والتعاون مع كل هذا التداخل الاجتماعي، وك
 واحد هو التطور الحضاري.

" والتسامح عند لوك من القواعد الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المدني وهو 
بمثابة الفضيلة المدنية لهذا المجتمع، فالقاعدة العامة للتسامح في اتفاق الأفراد الذين 

ملة تشمل جوانب فهو بهذا قدّم فلسفة متكا (21)يعيشوا ويتركوا غيرهم يعيشون"
سياسية وفلسفية اخلاقية تربوية. طوّر الفلاسفة كجون ديوي وغيره نظرية التربية 
والمنهاج التربوي الذي دعى اليه جون لوك وحقق صدى ايجابي في مجال الفلسفة 

 وعلم النفس وحتى في علم الاجتماع.
 اكسيل هونيت ومبدأ الاعتراف كأساس للتبادل الفكري:

ساسي الذي يكتنف ماهية التسامح والتعايش هو الاعتراف، فلا يمكن إن المبدأ الا 
البتة تصور موقف تسامح والتعايش  بين المجتمعات  إلا من خلال الاعتراف 
المتبادل؛ فالطرفان يعترفان نفسيهما من جهة اعترافهما ببعضهما اعترافا متبادلا. 
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تراف، وربطه بالمنحى تناول الفيلسوف الألماني أكسيل هونيث في مدلول الاع
العلائقي السوسيولوجي؛ لأن هذه العلاقات تنحو إلى إحقاق الاعتراف المتبادل ومن 

ونحد بذلك  والتلاقح الثقافي خلال أنموذج الاعتراف، يحصل التفاعل الاجتماعي،
من التناحر الاجتماعي وصور الازدراء والاحتقار. ويعدّ نموذج الحب صورة مثلى 

ذوات؛ فبفضل التعاطف في الأسرة وعلاقات الصداقة والمحبة بين للتسامح بين ال
البشر والتراضي بينهم، تتحقق سبل الاعتراف والتسامح؛ فالحب، وفق منظور أكسيل 

ويتمظهر الاعتراف كإيتيقا كذلك ( 22)هونيث، يسمح للفرد بتحقيق الأمن العاطفي
 ولوجية والثقافية .من خلال التضامن الاجتماعي داخل نسيج العلاقات السوسي

 : اتيقا الحوار كأساس لفلسفة التعايش عند ادغار موران
اعتبر هذا المفكر أن التعايش ماهو الا إتيقا وفلسفة ايجابية بين المجتمعات. واعتبر  

على حد تعبيره، أدّى بالإنسان المعاصر  (23)أن المجتمع في ظل الذكاء الاعمى
عات وأنماط تحررية زائلة وانقلابية ومضايقات إلى منحى الضوضاء والأسلحة والنزا 

فلسفة التعايش  جفظيعة وتخويف سياسي وقسوة بشرية تمزّق القلب والحل هو انتها
ن إحقاق التسامح لا بد أن  التي تؤدي التنوع على اصعدة عديدة فكرية وثقافية وا 

الإنسانية؛ ينهج نهجا سليما في آلياته وضوابطه، حتى يلقى ترحيبا من لدن الجماعة 
فتقبلُ الآخر والاعتراف به لعرقه أو دينه أو سياسته هو، في حقيقة الأمر، العيش 

 معه تحت وفاق التسامح معه وغض الطرف عن مطبّاته وزلاته.
إن كثيرا من النّاس، كون أن الناس يسكنون عالما يتواصل فيه الكل مع الكل عبر 

قيدة العزلة والقطيعة ليست بالمحبذة صيرورة معقدة عن النشاطات المتبادلة، وأن ع
(. 24)إطلاقا؛ لان كل واحد يحمل راصد فكري وثقافي مطالب بالافصاح عنه

وعندما نعمد إلى القطع والفصل؛ فإننا، في حقيقة الأمر، نستأصل الإنسان من 
الطبيعة. وبناء عليه، فلكي نحقق تسامحا كونيا لا بد في مقابل ذلك من الاستشراف 

بل الهوية البشرية جمعاء التي ترتبط باحترام الناس لمطلب إحقاق الهوية على مستق
ومن ثَمَّ، يكون (25) الكوكبية، يتحول معها الفرد الإنسان إلى الشخص الكوني

 . الاندماج متجانسان من خلال  مصير الكوكب ومصير التاريخ 
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 الخاتمة
افي، هذا الاخير لا يتأتى الا بهذا فان التعايش  عنصر فعّال للحفاظ على التنوع الثق 

بتوفير شروط اساسية تجعل منه لمبدأ ضروري بين الافراد، اضافة الى فلسفة الحوار 
وثقافة الفهم ، وتقبل الآخر بروح متعالية وكسر كل قيود التعصب بمختلف اشكاله. 
آما الصراع والتطاحن فهما يفضيان الى التشتت والدمار والطمس الحضاري ويؤديان 

ى الحقد وسلوك التناتوسي)عدوانية العنف( ويرجعان بالمجتمع الى الوراء اي الى ال
حل المجتمعات القديمة المبنية على قانون الغاب. والمجتمع الراهن يعيش بالفعل 
تنوعا ثقافيا رهيبا في جميع نواحيه وهو يسعى لتنوع اكثر انفتاحا باسم التعايش 

خاصة حتى لا تنصهر هوية مجتمع في آخر والاعتدال ولكن يجب مراعاة معايير 
ولا تنفصم شخصيته ويصبح مجتمعا ضائعا لديه تنوعا ثقافيا ولا يملك منه شيء. 
لهذا فيجب ان يكون هناك وعي ثقافي في التعامل  مع التنوع والتعدد اي ان يكون 

بعين هناك ثقافة الثقافة ، بمعنى ثقافة التعامل مع التنوع الفكري والحضاري والأخذ 
الاعتبار المحافظة على الثوابت التي تميّز مجتمعا عن غيره. ومن هنا كان شرط 
التعايش و الاحترام والاعتدال والوسطية مبادئ اصدرت حولها منظمة "اليونسكو" 

والرامي الى اهمية الدفاع عن الهويّة الثقافية لكل شعب واحترام 1982بيانا سنة
عتدال والترابط المشترك والائتلاف مع نبد الاقصاء ثقافات العالم .وفق التعايش والا
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 64/40/6402تاريخ القبول:                     62/40/6402تاريخ الإرسال: 
 على مسألة البناء الوطني رهفي نيجيريا وتأثي التنوع الديني

Religious diversity in Nigeria and its impact on the 

issue of national construction 

 خديجة هابة 
 (قسم العلوم الإنسانية) اخاموك المركز الجامعي بتمنراست موسى اق 

ayaat4488@gmail.com 
 
 

، و تأثيره على والتنوع الديني في نيجيريا دراسة حول الاختلافتتمحور هذه ال    
تعلق وما ي لتقليدية القديمة الديانات ا في نيجيريا يوجدحيث مسألة البناء الوطني ، 

دان به  الذي لك الدين الإسلاميشياء الأخرى وكذالأ أوة الحيوانات ، بها من عباد
جاءت مع فقد حية مسيلنسبة للديانة البا أما، أكثرية قبائل الهوسا في الشمال 

 أثارا التنوع كان لهذلقد  . الجنوبالمناطق الساحلية ب فيثم انتشرت  الاستعمار
خاصة وأنها تطورت في ، مسألة بناء الدولة بعد الاستقلال على  تانعكسعديدة 
 ا إلى صراعات دينية أعاقت عملية البناء .غالبيته

الصراعات الدينية  .التركيبة الدينية. البناء الوطني.: التعدد الدينيالكلمات المفتاحية
 نيجيريا

Abstract : 

     This study focused on religious diversity in Nigeria, And its 

impact on the issue of national construction;  in Nigeria there are 

Ancient traditional religions,  that are associated with animal 

worship, or other things , And The Islamic religion believed by 

most of the Hausa tribes in the north , As for Christianity came 

with colonialism and then spread in the coastal areas in the 

south.This diversity and difference had many implications and 

was reflected on the question of nation-building after 

independence, especially as it developed mostly into religious 

conflicts that hampered nation-building. 
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key words  : Religious pluralism . National construction . The 

religious structure.  Religious conflicts . Nigeria . 

 مقدمة :
م 3، والقرن ق.م 6سط نيجيريا بين القرنين التي ازدهرت و تعد حضارة " نوك "      
 ل حضارة معروفة للشعب ، الذي قطن قرب ملتقى نهر النيجر و فرعه بنيوي فيأو ،

كما تعتبر هذه الحضارة من هضبة جوس ، و بلغ شعبها مستوى عال من التطور ، 
 555لى الحضارات الإفريقية في جنوب الصحراء التي استخدمت الحديد قبل عام أو 
 المنطقة   عن لى ملامح تاريخ ماضيأو م )صناع مهرة ( ، وهي  .ق
فريقيا الغربية بظهور أما التاريخ الوسيط للمنطقة فتميزت على غرار مناطق إ    

التي لغرب مملكة غانا ومالي و صنغاي ، و إمارات محلية فكما ظهر في ا،ممالك 
جيرية ممالك الهوسا امتد سلطانها أحيانا للبلاد نيجيرية  كذلك ظهرت في المنطقة الني

 في الجنوب الشرقي  الايبوقبائل  و في الجنوب الغربي اليوروبا ممالكو في الشمال 
 التي تميزت بالتباين في، و س التركيبة الإثنية المكونة لمجتمع نيجيريا وهي أسا

ية ففي البدا ،التاريخية و التركيبة الثقافية و الدينية  هاأصولتموقعها الجغرافي و 
كان أهم تأثير ظهر ن كل مناطق إفريقيا و بعدها نها شأأشسادتها الديانات التقليدية 

التي ميزت السواحل و ،ربية و م ثم الكشوفات الأالإسلاانتشار  في هذه الفترة هو
رة استعمارية توغلت للداخل ، وما ترتب عن ذلك من نشر للديانة  المسيحية و سيط

                   .  في الفترة الحديثة
حيث أطلق عليها  م ،9191إلا بعد  الحالي باسمهاولم تكن  تعرف هذه المناطق    

مام بعد إتوذلك  اسم نيجيريا (  Frederick Lugard)رد الوغفريدريك البريطاني 
 عام فوقعت تحت إمرة الاستعمار البريطاني ثم استقلتالإدماج الاستعماري للبلاد 

. و الإشكال المطروح هو كيف ستواصل دولة نيجيريا بناءها الوطني في ظل 9165
ما هو تأثير  رو بمعنى أخ ؟هذه الاختلافات القبلية و الثقافية و خاصة الدينية 

المتنوعة للمجتمع النيجيري على مسألة البناء الوطني بعد التركيبة الدينية 
 .؟الاستقلال
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 لا : التركيبة الدينية  في المجتمع النيجيري أو 
فيها  المعتقدات الدينية في المجتمع النيجيري على غرار التعدد القبلي تتعدد    

 أصحاب الديانات التقليدية القديمة  .حيث يتواجد المسلمين والمسيحيين وكذا 
 الديانات التقليدية : -أ

إن الإنسان مفطور على التوجه نحو وجهة عليا تفوقه في هذا الكون ، وتحميه    
من تغول الطبيعة و هو ما جعله يلجأ إلى ما سماه بالأرواح أو الوسائط والسحر 

 . كبدائل دينية في البداية حيث انتشرت الديانات التقليدية
تعتبر دراسة الدين أحد الأساليب الحديثة لاكتشاف إفريقيا ، ويذكر موريس  و     

نه ما من نظام يشهد بين قبائل إفريقيا زنوج في إفريقيا  أدولافوس في كتابه حضارة ال
ادي إلا و يرتكز على فكرة اقتص أوسياسي  أوالسوداء سواء كان نظام اجتماعي 

تلك الشعوب مجردة من و خاصة حين كان يظن أن  الزاويةفالدين حجر  دينية ،
 أو، و لم تكن تطلق كلمة دين 1لكنها في الواقع هي أشد الشعوب تدينا  فكرة الدين ،

صطلح ، وجاء وصفها بهذا المعقيدة على الشعائر والممارسات التقليدية في إفريقيا
ثروبولوجيا  علماء السلالات و الانمتأخرا حيث تعددت المصطلحات التي أطلقها 

  لوصف الطقوس و الشعائر الإفريقية منها:  
9- Animism    ردها  عالم السلالات الانجليزي أو :  كماTaylor  ، و

عد الروح تستمر في العيش ب أوالروحية حيث يرى البدائيون أن النفس  يقصد بها
وعليه هذه ، و الصخور و الأنهار و الحيوانات  و تحل في الأشجار الجسد موت

هكذا يعتقد الأفارقة  أن هذا الكون و  ،ها الأرواح صارت تعبد كآلهةلأشياء التي تسكنا
  .2به ما لا يحصى من الأرواح 

2- Paganisim   تعني كل ما هو جاهلي وثني و يطلق هذا الاسم حسب :
kofi  3  4لائك الذين ليسو بمسيحيين و لا مسلمين  ولا يهودأو على. 

3- Fitishism أوتميمة  أوير إلى أي عمل سحري : هذا المصطلح يش 
أطلقه البرتغال عند مشاهدتهم    Feticoوأصل اللفظ برتغالي تعويذة  جالبة للحظ 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20:عددال 11: مجلدال 

 

619 

 

انه   Mary kingslayو يذكر ماري للأفارقة يعلقون التمائم في صدورهم و جذوعهم 
 أغني الدين التقليدي لغرب إفريقيا  .  Juju أو  Fitishعندما أقول 

1- Polytheism  :   تعني عبادة الشرك وتعدد الآلهة حيث يرىParrinder 
E.G    أنها متعددة الآلهة وليس فيها الآلهة غيورة اتجاه  5في كتابه أديان إفريقيا

 الشرك وهي متسامحة في عقائدها .
5- Ancestor  worship   عبادة الأسلاف أطلقها هاربرت :

لكن هذه التسمية اعتبرت  في كتاب مبادئ علم الاجتماع herbert spencerسبنسر
 Kofi  6عند بعض الباحثين مبالغ فيها  فالأمر ليس بالعبادة محض كما يذكر 

6- African traditional Religions   :  الديانات التقليدية في إفريقيا / 
وتشمل  تسمية تعبر بشكل عام عن الطقوس والمعتقدات الإفريقيةهذه ال      

ما تعددت أشكالها وأفكارها فهي تتغلغل في ثقافة القبيلة التسميات السابقة الذكر ومه
وقصصها و أساطيرها و احتفالاتها . فالذين عند الأفارقة يتغلغل في الحياة اليومية ، 

ل الكثير من الانثروبولوجيين الأفارقة إثبات معرفة الإنسان و اإضافة إلى ذلك ح
 Africanله كتاب    , E. Bolaji idowu مثلالإفريقي للإله الخالق الواحد 

Traditional Religion   و OLodumare : god in yoruba belief  وفي ،
: "المبشرون الذين جلبوا الأناجيل إلى إفريقيا قبل   jhon Mbitiهذا الصدد يقول 

بالرب إلى قارتنا لكن الرب هو من أتى بهم  امائتي سنة فقط لم يكونوا هم الذين أتو 
لدماري عند أو   م الرب الذي عرفه إنسان إفريقيا قبلهم فهوإنهم يستخدمون اس،

شوكو عند الايبو و جوك في كينيا ،  نيامي في الكامرون ، ناجي عند  اليوروبا  و
 .7.كلها أسماء تشير إلى الإله الواحد خالق الكون ".كيوكيو .

نيجيريا العبادات التي انتشرت عند أصحاب الديانات التقليدية في  أما بالنسبة   
اليوروبا الكبش و الفيل و القرد  حيث كانت عند قبائلالحيوانات  تقديس نذكر منها  :

إضافة إلى تقديس  لارتباطها بأساطير الأسلاف من حيوانات مقدسة الأحمر
تقديس الأرض كونها تحوي روح فإذا نزحت و كذلك  التماسيح و الثعابين و الأفيال

يبو يعتقدون أن الأرض هي الأب ، و عند الإالأرض عليها أن تستأذن شيخ،  القبيلة
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حيث يربطون أرواح السلف  متجذرة عندهمال الأجدادإضافة لعبادة  .8ل للإنسان و الأ
وهي ترتبط ، لاسترضائهملة و امحعض الكائنات و يضحون لهم بالبشر في بب

بحيث أن لكل ما في الكون روح على شاكلة ،(  (animism  الارواحيبالمذهب 
، 9أسلفنا الذكرإضافة إلى الوثنية كما  عتقاد الكثير من القبائل في غرب إفريقياا 

حيث و الطوطمية  السحر و التمائم (عبادة )  Fitishismأيضا وتوجد في نيجيريا 
وعلى  ،رهبة من شر أوالرغبة فيما عند المعبود من خير يعتمد تدين النيجيريين على 

ى قوة ذلك المعبود وسلطانه لهذا يخضعون له و أنهم ينسبون  كل خير و كل شر إل
قبل  في حياته تعينون به في شؤونهم و يعتقدون بأن المتدين يجب أن يكون سعيدايس

 .  10نه كذلك في الآخرة وكما هو في الدنيا  شأ،مماته 
)على اسم احد  ي و اأن في بلاد الهوسا وثنيون كفار يسمون بالماغجكما       
محمد في عهد سلموا طنهم الأصلي في مقاطعة كانو حيث أمو  و /ماغجا ( أعيانهم
للكفر  ، لكنهم استصعبوا شرائط الإسلام فارتدوا )التائبين ( ي و افسموا توب رونفا

كما عرفت هذه البلاد السحر الذي كان يمارسه ، ي و افأصبح كل مرتد يعرف بماغج
ونه عن أخبار يرمون الحرز و يستنطق أوالكهنة حيث يخطون خطوط في الرمل 

هابي نسبة لملوك عرفت مماليك الهوسا قبل إسلامها بمماليك الوقد  11المستقبل 
الذي كان يمارس ، الإسلام  هذه البلاد عرفتعليه و ، 12م 9555منذ  الهابي الوثنيين

 . 13مخلوطا بالوثنية منذ القرن الثالث عشر
حافظوا على طقوس الديانات أما عند اليوروبا رغم انتشار الديانات التوحيدية فقد     

كي أو بيوم تأسيس مدينة ابادان و يسمى "  أن الوثنيون يحتفلون التقليدية ومن بينها 
و" وهي كلمة شتم للنساء حيث يخرج فيه رجل بأو  -وبأو " ابادون " وفيه تردد عبارة

بلباس قبيح ويضع على رأسه جمجمة امرأة ثم يسير به في الشارع فلا تجرؤ امرأة 
ن الاحتفال ويكو ، الظهور أمامه لما قد يصيبها من مكروه  أولخروج من بيتها على ا

كما كان  14ضرب المحتفلين بعضهم بعض بالحصىو ، بشتم النساء ولعنهن 
 )وييماجا   (  Abatala (، اباتالا ( Ela)ثان عبدوها كإيلا أو يين عدة و الليوروب
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Yemaja )    ايفا(Ifa )  -   ايغنغن(Egungun )   -  ر أو(Oro )    -  سنغو
(Sango  )   - شنبانا( Sanpona )  15. 

تخلص الكثير من قبائل نيجيريا من هذه  ولكن مع المد الإسلام و المسيحي     
ضيق جدا في بعض المناطق الديانات القديمة والتي انحصرت بعد ذلك في نطاق 

 والتي كانت بعيدة عن تأثير الديانات التوحيدية. الداخلية
 لدين الإسلامي في نيجيريا : ا -ب

يعتبر الدين الإسلام الدين الأعظم من حيث ، الذين اعتنقوه حيث انتشر       
انتشار واسعا في القارة الإفريقية ، و ساد النصف الشمالي منها بأكمله ، و توغل 
للكثير من المناطق  في جنوب الصحراء ، وبعد أن تمكن الإسلام من شعوب 

ي بدأ ينتقل على يد أبناء القارة إلى قلب الصحراء ، ووصل إلى الشمال الإفريق
 . 16الغابات الاستوائية

 انتشر الإسلام في غرب إفريقيا ووصل نيجيريا بفضل :  وعليه
  و الفقيه أبا عبد  ،17الفقهاء و الدعاة : و منهم الشاعر المهندس الساحلي

واصطحبه لبلاده لتستفيد  في غدامس منسى موسى الله الكومي الموحدي الذي إلتقاه
في خدمة مملكة مالي  ، وعمل هؤلاء 19و القفيه عبد الرحمن التميمي  18من ثقافته 

عثمان دان ل وكانو الهوسا ،  واغ ووصلعبد الكريم المغيلي  كما زار المنطقة، 
 .الإسلام   دور كبير في ترسيخ فوديو في شمال نيجيريا 

 رية  : لعب التجار المسلمين دورا بارزا دور التجار المسلمين و الطرق التجا
في نشر الإسلام في إفريقيا السوداء على العموم فقد كانت الطرق التجارية موصلة 
بين المراكز الإسلامية في شمال القارة  و البلاد الواقعة فيما وراء الصحراء ، وهي 

تجار فضل وكان للمسالك الحقيقية ، التي تسرب الإسلام عبرها إلى قلب إفريقيا 
كبير في نشر الإسلام في بلاد الهوسا حيث تمتد رحلاتهم من ساحل غانا إلى 
القاهرة و بلغ من أثرهم إن صارت لغتهم اللغة التجارية لأهل السودان الغربي و 

 . 20بانتشار لغة الهوسا اتسعت دائرة الدعوة إلى الإسلام 
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 إمبراطورية مالي و ك الإسلامية في غرب إفريقيا : كمملكة غانادور الممال  
م أن أهل مالي يجعلون  9353، وقد ذكر ابن بطوطة عند زيارته لمالي عام 

لادهم القيود إذا قصر أحدهم في حفظ القرآن، ولا يفك قيوده إلا بعد أن يحفظ  و لأ
كذلك يضافِ إلى هذه الأدوار ما قامت به قبائل الفلاني   . 21جزء من القرآن 

ل عثمان دان فوديو في و ا،، فقد حم  91ية( في القرن دولتهم )الخلافة الصكتو 
م أن يوحدوا البلاد في  91لاده خلال القرن أو و ، طال شمال نيجيريا ، والحاج عمر

 . 22ظل الإسلام
  دورا محمودا وجهدا مشهودا في نشر دور الطرق الصوفية :  كان لهم

لإسلامية و إنشاء الإسلام في غرب القارة، وتمثل هذا الدور في نشر التعاليم ا
، المساجد ، والزوايا التي صارت خلايا للذكر والعبادة وفتح المدارس، وشراء العبيد 

رسالهم كدعاة لنشر الدعوة في مناطق  وتعليمهم مبادئ الدين الإسلامي، ثم عتقهم وا 
التي كان لها باع في نشر الدعوة الطريقة القادرية، ، مختلفة، ومن الطرق الصوفية 

 وقد انتشرت القادرية و التجانية في نيجيريا.. 23انية، والسنوسيةو التيج
  : مثلت عامل مهم  في نشر الإسلام في إفريقيا الغربية أن  الفتحات و الهجرات

و ما بعده من السنغال إلى الفوتاجالون ثم ، م 91في القرن  24هجرة قبائل البوهل
 نيجيريا عاملا مهما في نشر الإسلام في المنطقة  .

أن للإسلام صلة وثيقة بنفسية  25ومنه وجد الباحثون أمثال توماس ارنولد      
و التقاليد الإسلامية ، إذ أن الإفريقي شعر ، الإفريقي فقد ربط بين العقلية الإفريقية 

و بين الداعية وفي هذا الصدد يقول توماس ارنولد على لسان ، بالإخوة الحقيقية بينه 
و ، الوثنيين لمين ينفذون إلى قلوب الافريقين الدعاة المس احد الشهود : "إننا نجد
الزنوج تصرفات الداعية السلمية أن أصبح و كان من اثر  يحولونهم إلى الإسلام

 .26ربيين البيض"و ينظرون إلى الإسلام على انه دين السود و إلى المسيحية دين الأ
يكن بمعزل عن دخوله  وعليه  وصول الإسلام إلى بلاد الهوسا و نيجيريا لم     

رب إفريقيا،  إلى غرب إفريقيا عموما ، ذلك بان كل دول الإسلامية التي قامت في غ
انتهاء بقيام جهاد عثمان ،  التي قامت في القرن الثاني هجري ، بدأ بمملكة التكرور
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وظهرت وثائق عن عدة علماء مسلمين بارزين ، كانت ذات صلة بشعوب نيجيريا 
مختلفة كان لهم دور في بلاد هوسا ، و من أشهرهم : محمد بن ينتمون لمناطق 

عبد الكريم المغيلي و احمد بن عمر اقيت التنبكتي جد احمد بابا التنبكتي  وكان 
دليل اعتناقهم الإسلام هو قطع الأشجار المقدسة في كانو، وهذا الحادث تنسبه  

 .27 9166/9111عهد محمد رنفا  إلىحوليات كانو ، و المصادر الونغارية 
رة لها من و ابرنو المج –إلى بلاد هوسا من مملكة كانم  الإسلام جاءومهما يكن    

حتى من مناطق من الغرب . إلا أن المد الإسلامي ذا الأثر  أو،الناحية الشرقية 
ورغم  للحركة التجارية. بدء كان مصاحباالفعال قد وصلها من ناحية الغرب، وفي ال

 إلاقبل القرن الرابع عشر ، سعا في بلاد الهوسا ا انتشار، واشر أن الإسلام كان منت
التجارية المحلية الصغيرة و النخبة  المجموعاتالتجار المغتربين ، و  انه ظل دين

كان أيضا ، 28الحاكمة ، و في حين كانت الجماهير متعلقة عموما بديانتها التقليدية 
ع أن نجزم ولا نستطي ، 29لث عشرالإسلام يمارس مخلوطا بالوثنية منذ القرن الثا

 . 30دخول الإسلام إلى بلاد الهوسا  على وجه التحديد بداية
بنهاية القرن الثامن عشر ميلادي يمكننا القول أن الإسلام قد انتشر انتشارا      

حد ما "دين الدولة  إلىتة ،وأصبح و ااسط العامة ، والخاصة بدرجات متفأو كبيرا في 
انو ، و كتسينا،  و زرايا ، و اتخذت مظهرا إسلاميا واضحا  الرسمي"خاصة ولاية ك

فريضة الحج في المعالم ، و تمثل هذا المظهر الإسلامي في خروج ملوكها لأداء 
و توطدت ، لام في القارة رسخت أقدامهالإسبعد انتشار  .31 ةكبير  ةكب رسميامو 

ع الهوسي في كثير المجتممثل الإسلام خطوة بناء في تطور  .أركانه و قوي بنيانه
 .32الدينية و ، الاجتماعية و  ،الاقتصادية، الثقافيةالسياسية،من جوانبه 

 المسيحية في نيجيريا   -ج
م نزل المنصرون الكاثوليك في مدينتي واري و بنين شرقي  9112في        
تنصيرية بروستانتية عام  ل بعثةأو ودخول  ،و بنو فيها المدارس وكنائس  نيجيريا
لم   الأهاليلكن  ،33جنوب نيجيريا بداغري  الانجليزحيث نزل المنصرون م 9419

 ،الذيبالاستعمار ، و انتشار المسيحية ارتبطيستسيغونها لأنها تحرم تعدد الزوجات 
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اتخذها الاستعمار وسيلة للتغيير الاجتماعي و استطاع أن ينصر بعض القبائل عبر 
 . 34مدارس التنصير 

ميلادي إلا أنها لم تبدأ في  95ف الثاني من القرن ورغم أنها وصلت في النص
وبعد عودة  35 م خاصة في جنوب شرق نيجيريا  91الانتشار الفعلي إلا في القرن 

في المدن و  المسيحية  و نشروهامعهم  حملواالنيجيريين الذين تحرروا من العبودية 
روبيين و المبشرين الأبدعم من بريطانيا حيث يقوم هؤلاء بالترجمة لكبار ذلك  القرى و

وهي  م9415الذين أقاموا عدة كنائس ، و أقدم كنيسة في بلاد اليوروبا تعود ل 
على المناطق الوثنية جنوبا  البدايةجهودهم في كما ركزوا كنيسة سانت توماس ،

اصطدموا بالإسلام  وعليه لم يستطيعوا  لوا التوغل نحو الشمال حيثو اوغربا وح
  36الوثنيين في المناطق النائية  خاصة في الجنوب و الشرق التأثير إلا على بعض 

 وقد عملوا على : 
بناء الكنائس : كانوا يبدؤون ببنائها في القرى و المدن حتى لو لم يكن بها  -أ

مسيحي واحد حيث يقوموا بتنظيم أنشطة ترفيهية و ثقافية لاستقطاب الأفارقة و هكذا 
 يبدأ هؤلاء بالارتباط  بهم شيء فشيء .

توزيع نسخ الإنجيل بكل اللغات الموجودة في نيجيريا وهي مطبوعة بشكل   -ب
 أنيق 

تولي الكنيسة تكاليف أبناء المسيحيين ومضاعفة الرسوم على الأطفال  -ت
 المسلمين   

 أويختارون أبناء المسلمون النجباء للدراسة في الخارج ليعودوا مسيحيين   -ث
 .على الأقل أشخاص لا علاقة لهم بالإسلام 

 توزيع الأدوية على المرضى في المستشفيات مع تقديم دروس تبشيرية  -ج
 37فتح مراكز مهنية  للنساء  -ح

وصلت الكثير من البعثات التبشيرية بصحبة الاستعمار لليوروبا و الايبو لنشر 
 المسيحية في إطار مخطط تبشيري استعماري لتحقيق هدفين : 
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  يطانيين و النيجيريين و ذلك نشر المسيحية لتوظيف لإيجاد تقارب بين البر
 استناد  لوحدة الشعور الديني 

  ظهار المسيحيين كطبقة مميزة و مقربة من سلطات تشتيت المجتمع وا 
 38الاحتلال 

وعموما ركز المبشرون جهودهم غربا وشمالا لان الشرق لا توجد به منافسة    
مناطق المسيحية ، إسلامية حيث كانوا يهدفون لمنع المسلمون من التوجه بدعوتهم لل

 لى و نقاط التقاء شمال غرب شرق أو فاختاروا منطقتين حساستين  كمرحلة 
 كمركز متطور و بها عدد من المدارسواتخذوها : عاصمتها بلاتو  لاجوس -

الابتدائية و الثانوية في القرى و المدن و مجهزة أحسن تجهيز ومعاهد على مستوى 
 .محطات إذاعية )بالهوسا و الفولانية ( عال و أقاموا كنائس في كل الأحياء و 

مسلمين   %15مدينة اباجا : في ولاية كوارا و رغم كون هذه المدينة به  -
 لكن لكثرة الكنائس تظنها مسيحية مستشفيات ، مدارس ، محطة إذاعية .

تين المدينتين يدل على خطة التأثير على البلاد رغم أنهم اإن التركيز على ه       
عن المناطق المسيحية و الوثنية في  الدعاة المسلمين على الأقل نجحوا في صرف

. وبذلك شنت  39المسلمة هناك للدعوة و التعليم  الأقلياتالشرق ، رغم حاجة 
بية محل الثقافة بريطانيا بعد احتلالها لنيجيريا حربا بدأت بإحلال ثقافتها الغر 

الإسلامية إلى سيادة الشمال  وكانت سيادتها التعليمية  ذات أهداف تبشيرية بمدارس 
تقلال سمحت الحكومة للنيجيريين وبعد الاس 40وكليات و جامعات من طراز غربي 

ن يعملوا متسترين وراء شعارات وهيئات خيرية كأطباء ، صيادلة و انتشرت في بأ
 .41فياتهم ومراكزهم المهنية و كنائسهم البلاد مدارسهم ومستش

 وتختلف كثافة الوجود المسيحي في نيجيريا من منطقة لاخرى 
في امبرا ، ايمو    %95كثافة مرتفعة في ولاية لا يمثل فيها المسلمون إلا  -أ

 ، ريفاس ، كروس ، اكوابو
 ندو أو في ولايات مثل بنوي ، بندل ،  % 15أغلبية بنسبة  -ب
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في الولايات الشمالية سوكوتو ، كانو ،  % 25-5تهم بين ح نسبأو أغلبية تتر  -ت
 بوتشي ، كاتسينا ، بورنو ، غنغولا ، نيجر  

 42قون ، كورا ، بلاتو أو يو ، أو في  %35أغلبية بنسبة  -ث
ويمكن القول أن ارتفاع نسبة المسيحيين أدى لزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية   

 43فرقة وترسيخ الصراع الديني في نيجيريا وبذلك افلح الانجليز في زرع بذور ال
وم خاطئ لأن والفصل الإقليمي بين الشمال المسلم و الجنوب المسيحي و هو مفه

 نصف سكانها مسلمين . اليوروبا في الجنوب 
بعد أن استعرضنا التواجد العام والتنوع الديني في نيجيريا، بوجود الإسلام و       

ورغم دخول الإسلام من الشمال ، نات التقليدية القديمة المسيحية بشكل اكبر من الديا
و النصرانية من الجنوب فلا تزال قبائل عديدة تدين الوثنية ) الديانات التقليدية (  

 هضبة منهم في الشمال و لليوق، م في الجنوب في منطقة الغابات يتركز أكثره
المجتمع النيجيري  عدد المسلمين في 9163حيث بلغ وطبقا لتعداد سنة  44تشي و اب

ومعتنقي الديانات التقليدية  الروحانية  %31.5وتعداد المسيحيية   %11.2ما نسبته 
 .46    %  95وأخيرا الديانات التقليدية  45 %94بنسبة 

 على مسألة البناء الوطني في نيجيريا : التنوع الدينيثانيا : تأثير 
 مفهوم بناء الوطني :  – 9

أن بناء الدولة هو بناء مؤسسات  Ayoob Mohammedيعرف أيوب محمد       
 .47قادرة على اختراق المجتمع والتغلغل فيه واستخراج الموارد منه

وهناك من يرى أن مفهوم بناء الدولة رغم أنه ساد في فترة ما بعد الحرب      
الذي تزامن مع موجة تحرر الدول من الاستعمار إلا انه في تلك ، و العالمية الثانية 

تهدف إلى  ، الفترة كان مفهومها تقليديا يركز أساسا على إقامة مؤسسات مستقرة
تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تحقيق الأمن و صياغة دساتير 

و مع نهاية الحرب الباردة أصبح مفهوم بناء ، وهياكل سياسية تقود عملية التنمية 
ناء الدولة الفاشلة التي أصبحت مصدر لتهديد الأمن الدولة يركز أساسا على إعادة ب
ومن ثم أصبح اهتمام المنظمات الدولية و المجتمع ، والسلم والاستقرار في العالم 
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و ذلك من خلال هندسة  ،الدولي منصب على مساعدة هذه الدول لإعادة بناء ذاتها
الداخلي لكن عملية  سياسة اجتماعية تمكنها من تحقيق الأمن والديمقراطية والاستقرار

 . 48لويتها الشرعية الوطنية قبل الشرعية الدولية  أو البناء تكون 
 أوفبناء الدولة يشكل اليوم أحد أهم قضايا المجتمع العالمي لأن الدول الضعيفة     

الفاشلة تبقى مصدر العديد المشاكل من فقر، مرض، مخدرات، إرهاب، فأزمة بناء 
التي تعانيها دول القارة الإفريقية ،برى للمشكلة الأمنية الدولة إحدى المعضلات الك

وذلك في شكل رواسب تاريخية كمشكلة الحدود الجغرافية المتوارثة عن الاستعمار 
والتي لم يراع فيها التنوع الاثني و القبلي خصوصية المجتمعات الإفريقية. ونظرا 

سي والفكري في إفريقيا طول لأهمية بناء الدولة القومية فقد سيطرت على الجدل السيا
وكان بذلك التحدي الذي واجهه الزعماء الوطنيون هو ، مرحلة ما بعد الاستعمار

كيفية قولبة مجتمعات متعددة الأعراق و الاثنيات واللغات والثقافات و الأديان في 
وطن واحد غير أن المنظور الذي أخذ بين معظم الحكومات الإفريقية تمثل في إقامة 

 .49وحدة دولة م
 التي أثرت على البناء الوطني :نماذج من الصراعات   -2

على المستوى التطبيقي أثارت مسألة البناء في الدولة النيجيرية جدلا و نقاش      
على مستوى القادة و السياسيين و الباحثين و الاكادميين و الرأي العام عموما لأنها 

لبية مباشرة على وحدة البلاد ، و على مثلت تحديا كبيرا، و انعكست تأثيراتها الس
العمل في سبيل تحقيق تنمية اجتماعية، اقتصادية التي كان الشعب يصبوا لها 

نيجيريا لا تنفرد بهذه المعضلة بل أنها  فان ذلك رغمو ،  9165لاسيما بعد الاستقلال
 .50واجهت دول افريقية عدة

كس على التنوع الديني كذلك  ولم يتوقف المشكل عند التنوع الإثني بل انع       
ت التقليدية القديمة  حيث توافق لوجود  الإسلام و المسيحية بشكل اكبر من الديانا

الاختلاف الإثني مع الديني ، فهذا الاختلاف العميق في التركيبة الدينية للمجتمع 
النيجيري مثل احد أهم واكبر مثيرات التوتر في هذه الدولة في ظل مختلف النظم 

كان التنافس التقليدي و الصراع السياسي في نيجيريا حيث  51سياسية التي شهدتها ال
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بين الهوسا المسلمين و الايبو و اليوروبا المسيحيين تجلت مظاهره في العنف 
المتبادل و الانقلابات العسكرية المتبادلة بين القادة العسكريين المنتمين إليهم ومن 

 مظاهر ذلك : 
 توالت التي والمدنية النظم العسكرية عبر ومسيحيون  مسلمون  رؤساء الحكم تولي 

في  الحكم على ومسيحيون  مسلمون  العسكريون  سيطر القادة حيث نيجيريا، على
 إلى البلاد في الحكم مقاليد آلت ثم م، 1979 عام إلى م 1966 عام منذ نيجيريا
عام  في أخرى  مرة ةالمدني بالحكومة أطاحوا العسكريين القادة أن غير مدنية، حكومة
جونسون  النيجيري" الرئيس اغتيل م ومن الطرفين .  ففي عيد الاستقلال 9143
 قبائل من كل جنرالات الانقلابات بين لتتوالى الإيبو، لقبائل المنتمي إرونسي" آجيلي
شكري  عليو عثمان "شيخو التوالي على السلطة و اليوروبا، ليتولى و الإيبو الهوسا،

 بابانجيدا" "إبراهيم و 1985  - 1983 بخاري " "محمد و ، 1983 - 1979" 
 بكر" السلام أبو "عبد م و 1998 – 1993أباتشا" "ساني و م 1993 - 1985

 المنتمي " آزيكوي  نامدي "بنيامين و الهوسا، لقبائل م المنتمين 1999 -1998
 . 52 لليوروبا المنتمي " م  2007- 1999باسانجو"أو  لوسيجون أو " و للإيبو،

  شهدت  9116استمر التصاعد حيث شهدت نيجيريا عمليات توتر أخرى
لة انقلاب فاشلة قام بها ديمكا المسيحي وقتل رئيس الدولة المسلم محمد و امح

  . 53مرتضى الله 
  م أعلن الشمال انه ولاية إسلامية تطبق فيها الشريعة  2555/ 9111في

و سوكوتو وغيرها و كذلك هددت الإسلامية تطبيق كامل خاصة في زنفرة و كانو 
ولايات الأنهار الجنوبية  بإعلان نفسها ولاية مسيحية ردا على مشروع زنفرا وغيرها 
وفي كثير من المرات ما كانت تقوم مظاهرات ومظاهرات مضادة ينتج عنها أعمال 

 .54تخريب وقتل 
 إلىز و االحقيقة أن التمايز لم يتوقف عند هذا الجدل بل تج  : 
 ن مختلفين في الطريقة ) القادرية و التجانية( المسلمي -أ

 الأغلبية السنية و الأقلية الشيعية  -ب
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 التمايز الاثني ) هوسا ، فولن ، كانوري ذو الخلفيتين التاريخيتين (  -ت
 .55تمايز إقليمي بين المسلمين و الهوسا -ث
  ظهور قوى رافضة للحكومة النيجيرية تبنت النهج التكفيري مثل بوكو حرام

  وغيرها
 خاتمة : 

 ومن خلال ما تم عرضه نستخلص ما يلي : 
التنوع الديني في نيجيريا كان كبيرا ، و ارتبط  بالتنوع الإثني والإقليمي   -

الإيبو  تقطن  و حيث نلاحظ أن قبائل الهوسا كان اغلبها مسلم وهي تقطن الشمال
تين تدينان الجنوب الشرقي و اليوروبا  في الجنوب الغربي وكانتا  هاتين القبيل

تة أما الديانات التقليدية  انتشرت بشكل ضئيل  في مختلف و ابالمسيحية بنسبه متف
 القبائل السابقة .

ي مجتمعها من عدة صراعات ، عانت نيجيريا بسبب اختلاف الأديان ف   -
وداخل القبيلة نفسها من جهة أخري ، ،بين هذه القبائل المختلفة من جهة كانت 

 ن القبيلة الواحدة كانت تدين بديانات مختلفة .فالمشكل كان أعمق لا
مثلت التركيبة الدينية أهم معيقات البناء الوطني في نيجيريا  ولكن ليس  -

القبلي  حتى يتم بناء دول  أوبالضرورة القضاء على الاختلاف و التنوع الديني 
 . ناجحة  مستقرة ودون صراعات

ولة ناجحة في ظل هذه وعليه وبوعي من هذه المجتمعات يمكن بناء د  -
الاختلافات لان في الاختلاف رحمة  قال تعالى : " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِ ن ذَكَرٍ 

ِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَََّّ عَ   لِيم  خَبِير  وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ
"56. 
حتى اللغات معيق لبناء الدولة  أوفلا يمكن اعتبار تعدد الأديان و الأعراق  -

، بل هو مكسب وهو دليل على للثراء الثقافي للدولة  ويؤكد نيلسون مانديلا هذا 
المعني بقوله   : " ما إن وصلنا إلى السلطة حتى قررنا اختيار تنوع الألوان و 

  57دم في الماضي للتفرقة بيننا " اللغات مصدر للقوة بعدما كان يستخ
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لمعالجة التوترات و النزاعات الدينية والتطرف و العنف الديني لا يكفي  ومنه     
معها الحلول الأمنية وحدها ، بل تحتاج إلى حزمة إصلاحات بنيوية عميقة  
)اجتماعية و اقتصادية وسياسية ( لتحقيق العدالة الاجتماعية و محاربة الفساد ، 

 اة  .و اء قيم  المواطنة و المسوا علا
                                                           

احمد صارف حمدي ،  :هوبير دي شان : الديانات التقليدية في إفريقيا ، تر 1
  . 1، ص2599المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، 

محمد حسن : الديانات التقليدية في غرب إفريقيا، قراءات افريقية ،  العدد  عاصم 2
 . 64، ص  2554،الرياض، ديسمبر  3

3 Kofi Antubin   كاتب من غانا  له كتابهو ( Ghanas heritage of 
culture  )حاول تصنيف الديانات في إفريقيا . 

 . 61ص ،  المرجع السابقعاصم محمد حسن :  4
 African tradition Relagion   له كتاب Parrinder 5  

 .15 -61عاصم محمد حسن : المرجع السابق ، ص  6
 .15 -61 ، صنفسه  7
محمد ناصر العبودي: قصة  .62، 35هويبر دي شان: المرجع السابق، ص  8

 33، ص9115، مطابع الفرزدق، الرياض،   9،ط 9سفر في نيجيريا، ج
، 9ا دراسة المكونات الاجتماعية والاقتصادية، طهاشم نعمة الفياض: نيجيري 9

   995-951، ص 9196المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 
 .  33-32محمد ناصر العبودي : المرجع السابق ،   ص 10
 . 35 -31المرجع السابق، ص : محمد ناصر العبودي 11

12 Nwabara Samuel N:  The Fulani conquest and rule of the 

Hausa Kingdom of Northern Nigeria (1804-1900) , Journal 

de la Société des Africanistes, tome 33 fascicule 2 , 1963,  p 

231. 

13 M. Hisket : The historical background to naturalization of 

Arabic loan words in Hausa, African language Studies 

VI,London , 1965 , p. 21, Toyin falola and matthew m 
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.heation : a History of Nigeria ,Cambridge university press 

,new York ,2008: p30 

 . 951-953صمحمد ناصر العبودي : المرجع السابق ،  14
عبد الرحمان بن تحمد إمام: الصراع اللغوي في إفريقيا في ظل العولمة لغة  15

، 2593الخامس، الهند،  المجلديجيريا نموذجا، مجلة العاصمة، اليوروبا في ن
  91ص 

المكتب ،2، ط  2ج ( ،  الإسلاميةمحمد شاكر : التاريخ الإسلامي ) الأقليات  16
 . 216،ص9115/  9196الإسلامي ـ بيروت ، 

جاء مع تحدث عنه كثير من المؤرخين والباحثين وهو معروف بالطويجن  17
فاتخذه مستشارَه الخاص موسى، عند رجوعه من الحج، الحاج منسى السلطان

 في دولة مالي، فبني مرانيةقافية والععلى إنجاز كثير من المشاريع الثوالمشرف 
ب المغرب وقت قصور ومساجد على طريقة العمران السائد في جنو للسلطان 

كان هذا النمط من العمران جديدا على اعتمد فيها على مواد محلية. ف و ذاك
محمد فاضل على باري ، سعيد كديدية : المسلمون في  انظرل السودان،أه

 951ص  –تاريخ وحضارة  – إفريقياغرب 
 51نعيم قداح:المرجع السابق ، ص 18
كاتب موسى الذي اصطحبه موسى معه من أرض الحجاز عند عودته من الحج  19

تفوقوا  الذين ، إلى مدينة تنبكتو للتدريس فقد وجدها حافلة بالفقهاء السودانيين
 عليه في الفقه وغيره من العلوم الشرعية واللغوية. مما اضطره إلى السفر إلى

المغرب للاستزادة من العلم ثم العودة إلى تنبكتو للتدريس. وبعدها، تولى القضاء 
انطر عبد الرحمان والإمامة في الجامع الكبير بتمبوكتو لمدة أربعين سنة.

 51السعدي : تاريخ السودان ، ص
محمد احمد حسونة : اثر العوامل الجغرافية في الفتوح الإسلامية ،دار النهضة ،  20

 .61القاهرة ، مصر ، دت ،ص
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 و الأمصار غرائب في النظار تحفة : يمھإبرا بن الله عبد أبو بطوطة ابن 21
 .241، ص 1904 ، رةالقاه ، الخيرية المطبعة 1 ج ، الأسفارعجائب 

22 - meunier olivier :Les route de islam , l’harmattan , paris 
,canada , p 115-11 

 -عبد الله عبد الرازق: انتشار الإسلام في غرب إفريقيا، دار الفكر العربي 23
 4 - 6م، ص2556، القاهرة

ي إلى مؤسسها عبد القادر الجيلال* الطريقة القادرية :  طريقة صوفية تنتسب  
سطها ، و بخاصة بين قبيلة و و  فريقياإغرب  انتشار واسع ووصلتانتشرت 

العربية و في منطقة نفوذ عثمان دان فوديو و أحمدو لوبو ،و من أشهر  كونتة
، ص  الإسلام إلىقادتها سيدي احمد البكاى . انظر توماس ارلند : الدعوة 

241  
أبى العباس احمد بن محمد بن المختار ، و هو  إلى* الطريقة التيجانية : تنسب 

الطريقة الخلوتية ، ولكن سرعان  إلىانضم  .9131مغربي ولد بالجزائر في فقيه 
 9494ما اتخذ لنفسه اتجاها جديدا ضمن هذه الطريقة ، و عند وفاته في عام 

 و كثر أتباعها في إفريقيا م كانت الطريقة التيجانية قد علا شانها في المغرب 
  211مادوهو بانيكار: الوثنية و الإسلام ،ص 

هذه الحركة هو السيد محمد بن علي السنوسي  مؤسسطريقة السنوسية : * ال
( ، تولت أمر الكفاح ضد 9451_9141الخطابي الحسنى الادريسى ، )

انشأ مؤسسها قاعدة السنوسية في واحة الجنوب بصحراء مصر  الاستعمار،
ا له حركة قد ا صبحت إمارة سياسية، كانت الغربية ثم في الكفرة بصحراء ليبيا 

وسط الصحراء و افريقيا  إلىيجر و برنو و الن إلىارض وشعب ، و امتدت 
مادوهو بانيكار: الوثنية و المدارية الغربية و شمال تشاد و غدامس .انظر 

 211الإسلام ، ص 
 اسم لقبائل الفولن  24
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م( من كبار المستشرقين البريطانيين، تعل م في كمبردج، وقضى 9461-9135)  25
الهند أستاذا للفلسفة في كلي ة عليكرة الإسلامية.. وصفه عدة سنوات في 

المستشرق البريطاني المعروف )سير هاملتون جب( بأنه "عالم دقيق فيما 
يكتب.. وأن معرفته بالإسلام ترفع أقواله فوق مستوى الشبهات" . ذاع صيته 

، كما بكتابيه )الدعوة إلى الإسلام( الذي ترجم إلى أكثر من لغة، و )الخلافة( 
للمزيد انظر ناصر عبد الرزاق الملا  أنه نشر عدة كتب قي مة عن الفن الإسلامي

ستشراقية ، مجلة و التحول في الدراسات الإجاسم : المستشرق توماس ارلند 
 .2591، 91الفرهيدي ، عدد آداب

  .935صنعيم قداح : المرجع السابق ، 26
 العربي للإعلام الزهرة ، فريقياإ غرب في الإسلامي الجهاد : محمد احمد كاني  27

 .36-35م ، ص  1987 -ه 1405 ، نيجيريا ، 1 ،ط
28 Chima j .korieh and g.vgo . nwokeji :   Religion , history and 

politics in nigeria  , university of America , united state 
America ,2005 , p 112 . 

 . 215، ص  1ج.ت.نياني : المرجع السابق، المجلد
29  M. Hisket : op.cit, p. 21. Toyin falola and matthew m 

.heation : op.cit: p30 
30  Hyacintb kalu: op.cit,  p 9 

 .52احمد محمد كاني :المرجع السابق، ص 31
، مكتبة نهضة  إفريقياعبد الفتاح مقلد المغني : حركة المد الإسلامي في غرب  32

عطية مخزوم الفيتوري: دراسات في تاريخ . 951ص، 9145الشرق ، القاهرة،
،  ، 9114، جامعة قازيونس ، بنغازي ، 9جنوب الصحراء ، ط  إفريقياشرق 
 .959ص
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،منشورات  2عبد العزيز كحلوت : التنصير و الاستعمار في إفريقيا السوداء ، ط 33
: محمد ناصر العبودي،  32، طربلس ،   ص 9112كلية الدعوة الإسلامية ،

 35مرجع السابق ، ص ال
 4نجم الدين السنوسي : دور القبيلة في إفريقيا ، مجلة قراءات افريقية ،  العدد  34

نقلا عن حمدي عبد الرحمان حسن : التعددية وأزمة بناء  41، ص  2599، 
 الدولة في إفريقيا 

،  ، بيروت 9119، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر ، 2ط ود شاكر: نيجيريا،محم
  35: المرجع السابق ، ص محمد ناصر العبودي. 11-14ص 

 ،نيجيريا قضايا  وتحديات التعايش في مجتمع تعدديصبحي قنصوة :  35
  932ص

  36ص: المرجع السابق ، محمد ناصر العبودي 36
 .15 – 36نفسه ، ص   37
إكرام بركان : تحليل النزاعات المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في  38

-2551ات الدولية ، مذكرة ماجستير ،جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، العلاق
  .924- 926،  ص 2595

  . 31-34ص: المرجع السابق ،محمد ناصر العبودي 39
  926-925إكرام بركان: المرجع السابق ،ص 40
  31: المرجع السابق ،  صمحمد ناصر العبودي 41
  31: المرجع السابق ،  صمحمد ناصر العبودي 42
  921-926رام بركان: المرجع السابق ،  اك 43
  11-14المرجع السابق ، ص نيجيريا ، محمود شاكر:  44
  995الفياض : نيجيريا ، المرجع السابق ،ص  45

أبو فرحة : المسلمون في نيجيريا و إشكالية البناء  ، مجلة  قراءات  افريقية ، 46 
  .35ص، 2592،  99المنتدى الإسلامي ، العدد 
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قصور متطلبات الدولة في إفريقيا وانعكاساتها مدوني علي : على : مدوني  47
،أطروحة دكتوراء ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،  على الأمن و الاستقرار بها

 .24ص ،   2593-2591
48  pouligny Beatrice: state building et securite international 

critque international n 28 juillet- september-2005-p 119 - 
121 

 63الفياض : المرجع السابق ، ص  49
و تحديات عصر الهيمنة أي المستقبل،  مكتبة  إفريقياحمدي عبد الرحمن:  50

 .11 – 19، ص 2551مديولي ،القاهرة ، 
التطورات السياسية في نيجيريا ، مجلة أمتي في العالم ، مركز محمد عاشور:  51

  59، صالحضارة للدراسات السياسية 
 31-36ابو فرحة : المرجع السابق ، ص  على  52
  965صبحي قنصوة : المرجع السابق ص 53
  951 -965نفسه، ص    54

  965صبحي قنصوة : المرجع السابق ، ص   55 
  .  93القران الكريم : سورة الحجرات ، الآية 56
-11ص  زنغوبرازي : لغات إفريقيا نحو التنمية المستدامة ، المرجع السابق ،   57

955  .    
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ذه الدراسة إلى الكشف عن مؤشرات ظاهرة اختطاف الأطفال في المجتمع تهدف ه 

 حول مؤشرات ظاهرة الاختطاف لهذا الغرض صمم الباحثان استبةانالجزائري، و 
تم  فردا 85من خلال المقابلة النصف موجهة على عينة مكونة من  طبقو  ،الأطفال

رسين بولايتي سكةكدة ممثلة في أولةاء للأطفال المتمد بطريقة قصدةةارها ةاخت
 والبويرة، وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود مؤشرات معرفةة وسلوكةة وانفعالةة.

 اختطاف الأطفال، المؤشرات.الكلمات المفتاحية: 
Abstract: The current study aims to identify the indicators of 

child abduction in Algerian society. The study was applied to a 

sample of 58 parents of students from Skikda and Bouira 

usining a questionnaire in the semi-directed interview designed 

by the two researchers .the result of the study indicates that there 

are Cognitive, behavioral and emotional indicators. 

keywords: Child abduction, indicators              
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 مقدمة: 
إن السمة التي تتميز بها جل المجتمعات على مر العصور هي مختلف التغيرات 
التي طرأت على الأفراد والمجتمعات ومست شتى مجالات الحةاة، وهذا ما مهد 
لظهور بعض من الظواهر والسلوكات التي شغلت شتى شرائح المجتمع سواء 

 سةاسيين، مختصين، باحثين...
الظواهر والسلوكةات انتشار غير معهود، حيث أصبحت وانتشرت العديد من  

واضحة وجلةة، تهدد استقرار وأمن المجتمعات وتؤرق الدول ومؤسساتها، ولعل من 
أبرز هده الظواهر ظاهرة اختطاف الأطفال التي باتت تهدد كةان هذه الشريحة الهشة 

للتطرق  خصوصا واسرهم والمجتمع بصورة عامة، ومن خلال هذه الدراسة سنحاول
لمفهوم الظاهرة، وأسبابها، وأغراضها، ونمط الحةاة اليومي الذي خلفته، والتعامل 
الإعلامي معها، ومختلف الآثار النفسةة والاجتماعةة التي خلفتها هذه الظاهرة، وهذا 

 من وجهة نظرا أولةاء الأطفال المتمدرسين.
 للدراسة: التمهيديأولا: الإطار 

 إشكالية الدراسة:  -1
اف الأطفال ةعبر عن السلوك المتمثل في خطف طفل لم ةكمل سن الثامنة اختط

عشر، أو استدراجه أو إبعاده، أو نقله من مكان تواجده، أو حمل الغير على خطفه 
)مجلة فكرة، أو إبعاده من تلك الأماكن وكان ذلك بالعنف أو التهديد أو التحايل 

2112) . 
مجتمع الجزائري مجموعة من السلوكةات لم كما خلفت ظاهرة اختطاف الأطفال في ال

تكن موجودة في زمننا القريب بالإضافة إلى انعكاساتها على جوانب الشخصةة 
والنفسةة والاجتماعةة للأفراد، وتمس هذه الظاهرة فئة هشة من المجتمع وهي 
الأطفال، والمساس بهذه الفئة ةعتبر مساسا بكافة المجتمع بمختلف شرائحه، ولعل 

متضرر بعد الطفل هم الأولةاء ودوةه، وتشير إحصائةات  اختطاف الأطفال  أكبر 
تداولات وسائل الاعلام الوطنةة أن عدد حالات  2118في الجزائر إلى أنه في سنة 
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حالة وهو رقم مرتفعا جعل الجزائر تحتل المرتبة  221اختطاف الأطفال بلغت 
 .0 الأولى عربةا

حالات اختطاف الأطفال التي طالت الأطفال ولكن أكد وزير العدل  بأن عدد  
حالة متبوعة بالقتل العمدي، أو الاعتداء الجنسي، أو  01بلغت  2118القصر سنة 

 2118طلب فدةة، وذلك خلال رده عن سؤال لعضو في مجلس الأمة بأن سنة 
حالة اختطاف الأطفال، حيث أوضح لوح بأن هذه 211عرفت إحصاء أزيد من   

لغ فيها، مستدلا بالإحصائةات القضائةة الدقةقة التي تشير إلى الاحصائةات مبا
حالة، بحيث أقر بأن ذلك نتيجة لتهويل الإعلامي، بحيث صرح بأنه في 18تسجيل 

الكثير من الأحةان يتم نشر أرقام عن حالات اختطاف يتضح بأنها تتعلق بالاختفاء 
 .4 ها الطابع الجنائيم فيطوعي للأطفال لأسباب عائلةة أو مدرسةة، أو حوادث ينعد

وحده من جرائم اختطاف  2112وحسب موقع جريدة البلاد فقد بلغت حصيلة سنة 
  حالة بحسب مديرية العامة للأمن الوطني. 2116الأطفال ما ةقارب 

وفي حين أنه كشفت حصيلة قدمتها مديرية الامن العمومي بقةادة الدرك الوطني 
ن مصالح الدرك الوطني قد احصت خلال سنة حول اختطاف الاطفال في الجزائر أ

منها  1منها، ولاتزال  01قضةة اختطاف اطفال تمت معالجة  26حوالي  2112
 .0 قيد التحقيق

من خلال ما اطلع علةه الباحثان يتضح أن هناك تباين ما بين ما قدمته وسائل 
المديرية العامة الاعلام الوطنةة، ومختلف الهيئات الرسمةة المتمثلة في وزارة العدل، 

 للأمن الوطني، ومديرية الأمن العمومي بقةادة الدرك الوطني.
محاولة بحثةة استكشافةة للتعرف على  استنا هور دومن منطلق الهدف الأساسي ل

حيث تصورات مؤشرات ظاهرة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري من 
المتمدرسين الأطفال أولةاء  حول مفهومها، أسبابها، عوامل انتشارها لدى المبحوثين

 وذلك من خلال محاولة الإجابة على التساؤل التالي:
من  ماهي مختلف مؤشرات ظاهرة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري  .1

 ؟وجهة نظر أولةاء الأطفال المتمدرسين
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دراسة استكشافةة وتهدف إلى التعرف  الدراسة تعتبر هذهالدراسة: اهداف  -2
 ذيونمط الحةاة اليومي الة من حيث أسبابها، واغراضها، على مؤشرات الظاهر 

    لناجمة عنها.خلفته، ومختلف الآثار النفسةة والاجتماعةة ا
الضوء  تسلةطتها محاول نظرية تكمن فيدراسة أهمةة هذه الل: الدراسة أهمية -6

 والوقوف على مختلف مؤشراتها. على ظاهرة اختطاف الأطفال
 إليها هذه الدراسة والتي تتوصل س لمؤشرات التياتكمن في وأهمةة تطبةقةة 

الباحثان في بناء مقةاس الاتجاهات الوالدةة نحو ظاهرة اختطاف  اسةستخدمه
 الأطفال.

تعتبر هده المصطلحات بمثابة مفاهةم إجرائةة التي انطلق مفاهيم الدراسة:  -4
 منها الباحثان في دراستهما.

 تعبر عن سلوك )فعل( ةقوم عةةاجتما عبارة ظاهرة هي اختطاف الأطفال:  -أ
الأشخاص بالتعدي على شخص )طفل( لم يتعدى سنه بها شخص أو مجموعة من 

أو  السادس عشر من خلال سلب حريته وحق دوةه في كفالته وذلك يتم باستهداف
استدراج أو استغلال طفل وتحويل مساره وأخده بعيد عن أهله من أجل تحقيق أهداف 

 معينة.
الشخص الذي لم يتجاوز السن السادس عشر ويزاول  وهو ذلك لطفل:ا -ب

  دراسته في إحدى المؤسسات التربوةة في مرحلتي التعلةم الابتدائي أو المتوسط.
هو مختلف المدلولات التي يتم من خلالها الاستدلال حول الظاهرة : مؤشر-ج   

 وتتمثل في مؤشرات معرفةة ومؤشرات سلوكةة ومؤشرات انفعالةة. 
لة حصول على عدد من الدراسات ذات الصأمكن الالسابقة:  الدراسات -1

 .ى موضوع دراستنابموضوع اختطاف الأطفال وأكتفينا بعرض الأقرب منها إل
إلى تسلةط الضوء على جريمة  ت هذه الدراسةهدفو  (:4302دراسة )الجزار،  1-0

ن هذه الاختطاف وتحديد عناصرها، وأسبابها وألةات مكافحتها، ومحاولة الربط بي
الجريمة والجرائم المصاحبة لها وذلك من خلال استخدام المنهج التحليلي الاستقرائي 

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالةة:
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تحديد مفهوم لجريمة الاختطاف وتبات خطرها وأثارها الضارة التي تلحق بالأفراد 
 والمجتمعات والدولة.

 عاد بسرعة وتحوبل خط السير.ووصف الخطف لا ةطلق إلا على عمل الأخذ والإب

 موضوع جريمة الخطف هو الإنسان.

تختلف جريمة الخطف عن جريمة السرقة وذلك لأن الأولى تعنى بالكائن 
 الحي)الإنسان( في حين أن السرقة ترتبط بالأموال.

جريمة الاختطاف من الجرائم الخطيرة وأضرارها لا تمس الفرد فقط بل المجتمعات، 
 م العام.الاقتصاد، النظا

 القانون ةساوي بين العامل والشريك في جرائم الاختطاف.

تختلف جريمة الاختطاف عن جريمة الاحتجاز فالأولى تشترط القبض والإبعاد معا 
 أما الثانةة القبض فقط ولا يلزم الإبعاد.

ترتبط جريمة الاختطاف بجرائم الإيذاء الجسدي بكثرة فهي تكون مصاحبة أو تالةة 
جريمة الاغتصاب أحد أغراض الجاني في جريمة الاختطاف، والقانون لها تمثل 

الجزائري ةعتبر الاغتصاب ما كان واقعا على الأنثى بعكس التشريعات العربةة التي 
 تعتبر الاغتصاب ممكن الوقوع على الأنثى والذكر.

جريمة الابتزاز قد تكون موجهة للسلطات العامة )لتحقيق منفعة معينة( وهي من 
 جرائم التي ترتبط بجريمة اختطاف الأشخاص.ال

( وهدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على واقع فوبةا 4302 نويوة،)دراسة  1-4
( ولي، 18اختطاف الأطفال على عينة من أولةاء الأطفال المتمدرسين تكونت من )

وذلك باستخدام المقابلة والملاحظة، وتوصلت الدراسة بأنه هناك فوبةا اختطاف 
فال لدى أفراد العينة، وتزداد حينما يتناول الاعلام هذه الظاهرة، وعند انتشار الأط

ن أو درجة الخوف من الاختطاف،  علىطبةعة مكان السكن  تؤثرالاشاعات، كما 
 عودة، الاعتداء الجنسي.لشسرقة الأعضاء، ا هيكثر أسباب الخوف من الاختطاف أ

ذه الدراسة إلى الكشف عن : هدفت ه(4302 ،ناصر بن و عمرون )دراسة  1-0
 لها الأسباب المؤدةة إلى اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري والحلول المناسبة
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من وجهة نظر طلبة قسم علم الاجتماع بجامعة المسيلة في الموسم الدراسي 
طالب، واستخدم الباحثان  26، وطبقت الدراسة على عينة قدرها 2112/2112

 لدراسة إلى النتائج التالةة:استبةان مفتوح، وتوصلت ا

الأسباب المؤدةة إلى ظاهرة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري هي الأسباب 
 الاجتماعةة.

الحلول المناسبة للحد من ظاهرة الاختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري هي  
 تطبيق عقوبة الإعدام في حق الخاطفون.

التعرف أكثر على ظاهرة اختطاف الأطفال وقد تمت الاستفادة من هذه الدراسات في 
 بالإضافة إلى مقارنة نتائجها مع دراستنا الحالةة.

 التناول المنهجي والميداني للدراسة: تانيا:  
 وسنتناول فةه مختلف الإجراءات المنهجةة للدراسة وكانت كما يلي: 

 المنهج الوصفي لكونه الأنسب للتعامل مع هذه استخدم الباحثانالمنهج:  -0
 الدراسة والبةانات المتحصل عليها.

 28/ 15من أجريت الدراسة  البشرية:لحدود ا الحدود المكانية والزمانية -2
باء اوعة من ممجتمع الدراسة مج وسكةكدة، يتضمنالبويرة  بولايتي 2115 نوفمبر

)مرحلتي التعلةم الابتدائي، والتعلةم المتوسط( بولايتي سكةكدة  متمدرسين  طفالللأ
 وهي: رة والبوي

ابتدائةة قند محمد، ابتدائةة سعد خمةس، ابتدائةة لخضر فرالداب، سكيكدة:  -أ
قرنان يوسف، متوسطة العبزة محمد، متوسطة جبودي  خوجة، ابتدائةةابتدائةة خلخال 

 محمد، متوسطة ابن رشد، متوسطة مالك بني نبي، متوسطة الأخوة بالعينين.
ائةة بوشناق الزهراء، متوسطة لقوير ابتدائةة شةلاني مسعود، ابتدالبويرة:  -ب

الجديدة، متوسطة عبد الله بربار، متوسطة محمد القرومي، متوسطة درموش رابح، 
 متوسطة مخازني لونةس، متوسطة بوقري بوعلام.

من مجموعة من  يتكون  استبةانبتصمةم الباحثان  قامالدراسة: أدوات  -6
لكونها النصف موجهة  البحثةة بلةخلال المقاطبقاه من الأسئلة جلها أسئلة مفتوحة، 
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در الاطلاع على الظاهرة من خلال مصا لمبحوثل  تتةح  وحتى لا الأنجع،
 من المحاور التالةة: ويتكون الاستبةان المعلومات المختلفة،

أسئلة ةحاول الباحثان من خلالها التعرف على تصورات المبحوثين حول  -
 ابها، أغراضها.ظاهرة اختطاف الأطفال من حيث مفهومها، أسب

أسئلة ةحاول الباحثان من خلالها الوصول إلى مختلف المؤشرات السلوكةة  -
 التي خلفتها الظاهرة.

أسئلة ةحاول الباحثان من خلالها الوصول إلى مختلف المؤشرات الانفعالةة  -
 التي المصاحبة لظاهرة اختطاف الأطفال وممثلة بالآثار النفسةة والاجتماعةة.

تم استخدام التكرارات والنسب المئوةة ودلك من صائية: الأساليب الإح  -4
خلال تحليل محتوى استجابات المبحوثين، واعتبارهم هما الأنسب لتفسير وتحليل هذه 

 البةانات المحصل عليها.
  عرض ومناقشة نتائج الدراسة:ثالثا: 

ماهي مختلف مؤشرات ظاهرة اختطاف عرض ومناقشة تساؤل الدراسة:   -1
 لمجتمع الجزائري؟الأطفال في ا

 من خلال المحاولة الإجابة على التساؤل توصلت الدراسة إلى وجود: 
 المبحوثون حولنها وهي تلك التصورات التي عبر عمؤشرات معرفية:  -أ

المؤشرات المعرفةة على النحو  وكانت هذهوم الظاهرة، وأسبابها، وأغراضها مفه
 التالي:

 :مؤشرات معرفية حول مفهوم الظاهرة 
اعتبرها  الآخرث أعتبر بعض المبحوثين اختطاف الأطفال كظاهرة البعض حي  

 :2سلوك إجرامي. وهذا كما ةأتي لاحقا في الجدول رقم 
كانت استجاباتهم كالتالي: هي المبحوثون الذين يعتبرون اختطاف الأطفال كظاهرة: 

قةة ولا ظاهرة غريبة ودخيلة، ظاهرة اجتماعةة، ظاهرة سلبةة وبشعة، ظاهرة لا أخلا
 إنسانةة ولا اجتماعةة.
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: كانت استجابتهم بأنها جريمة خطيرة، كجريمة اختطاف يعتبرون  الذين المبحوثون 
 سلوك إجرامي، فعل إجرامي، جريمة دخيلة على المجتمع الجزائري.

 ( يوضح المؤشرات المعرفية حول مفهوم الظاهرة.0 والجدول رقم )
 
 
 
 
 
 

الأطفال المبحوثين ةقرون بأن اختطاف من  %51من خلال الجدول أعلاه نجد أن 
 الأطفال جريمةبأن اختطاف منهم ةعتبرون  %11في حين أن هو ظاهرة اجتماعةة، 

 لأفراد المبحوثين.للخلفةة العلمةة اذلك إلى أو سلوك إجرامي، وقد ةعود 
 من خلال:وا أن الخاطف ةقوم بهذا الفعل كما اعتبر 

 استغلال ، الضحةة استدراج خلال : منالضحية واستغلال استدراج
 .والفضاءات التجارية حاجةات من الدكان بشراء هاةكلفو تحفيزات،  منحهاو ، الضحةة

 الطفل من امام  خطفالطفل، تحويل وجهة خلال من : لضحيةا استهداف
 المنزل أو المدرسة أو مرافق عمومي، انتظار الضحةة...

 قتل الطفل )التعدي على  من خلالالضحية:  وحقوق  ةالتعدي على حري
 أو حتى معنوةا. ،أو جنسةا ،جسدةاكان ذلك على الطفل سواء  الاعتداءحق الحةاة(، 
 هرة( يوضح المؤشرات المعرفية حول مفهوم الظا4الجدول رقم)

 النسب  التكرارات نوعةة الاستجابة 
 %48 22 الضحةة واستغلال استدراج    
 %21   12  استهداف الضحةة    
التعدي على حريات وحقوق  

 الطفل
18 22% 

 %111 85 المجموع

   النسبة التكرارات    الاستجابة نوعية
 %51 42  اعتبارها ظاهرة 

 %11 11 اعتبارها سلوك اجرامي
 %111 85 المجموع
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 المبحوثون من  %21 ان ثحي، الأطفال الجدول أعلاه  طرق اختطاف يوضح   
في هذه الحالة ةكون ، و الضحاةااج واستغلال أنه يتم من خلال استدر  اعتبروا

، أو الذي تقطن به الضحةة من أقارب الضحةة، أو من نفس الحي امإ  الخاطف 
والاستغلال ةكون  الاستدراج، وهذا ةملك معلومات تتعلق بالحةاة الشخصةة للضحةة

 في، ن المتجر مثلاات بسةطة مةحاج بشراءغراء أو تكليف الطفل الإ عن طريق إما
استهداف الضحةة، من  ن ما ةكو عادة صرحوا بأنه  المبحوحتين من %42 أنحين 

النوع من الجرائم،  عن الطفل أو عصابة منظمة تشتغل في هذا قبل شخص غريب
ختطاف عند العودة من كثير من الأحةان ةكون الاأغراض معينة وفي  تحقيق بغةة

التجارية، أو الحدائق  المدرسة أو في إحدى الأماكن العامة، أو في المراكز
 المرافقوالمنتزهات، أو من داخل السةارة المتوقفة على حافة الطريق عندما يذهب 

المتبقةة من المبحوثين لم تركز على  %22، في حين أن معينةلقضاء حاجةات 
كةفةة الاختطاف وانما اعتبرت الظاهرة بمثابة حرمان الطفل من حقوقه كالحق في 

وذلك من  حرياته  لةه جسدةا أو جنسةا أو معنوةا، والحد منالحةاة أو التعدي ع
 بصورة عادةة.  اليومةةخلال احتجازه في أماكن معينة وحرمانه من ممارسة نشاطاته 

لاث أنواع من اختطاف الأطفال ثجابات المبحوثين تم التمييز بين ومن خلال است
 هي:و  بالضحةة الخاطف على صلةوذلك بالاعتماد 

  وهدا هو الأكثر انتشار وةقوم به شخص أو الغرباء وم بهختطاف يقا :
 له صلة بأسرة الطفل. تمجموعة من الأشخاص لةس

 وةقوم به شخص له صلة قرابة مع أسرة  ختطاف يقوم به أحد الأقارب:ا
 .الطفل أو ةسكن في نفس الحي

 ةقوم الاب أو الأم باختطاف طفل وهذا اختطاف يقوم به أحد الوالدين :
 مشاكل أسرية، ومنازعات حول حضانة الطفل.ني من اتعت التي العائلا ةكون في

إلى وصلت ت التي 1. 2114الجزار،  هذا ما يتفق في بعض الجزئةات مع دراسة 
مفهوم اختطاف الأطفال، بحيث أقرت بأن وصف الخطف لا ةطلق إلا على  تحديد
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تنا مع هذه الدراسة عمل الأخذ والإبعاد بسرعة وتحويل خط السير، كما اتفقت دراس
 أةضا في اعتبار موضوع اختطاف هو الكائن البشري والمتمثل في الطفل.

  :المؤشرات المعرفية حول أسباب الظاهرة 
ونقصد بها تصورات المبحوثين حول أسباب الظاهرة حيث أرجع المبحوثون اختطاف 

 في:  مبينو ه كما انلأسباب التالةة والتي تم تبويبها من قبل الباحثإلى االأطفال 
 ( يوضح المؤشرات المعرفية حول أسباب ظاهرة اختطاف الأطفال0رقم ) الجدول

 
لجدول أعلاه نستخلص أن استجابة المبحوثين كانت من خلال النتائج الموجودة في ا

 حد ما حيت ارجعوا أسباب اختطاف الأطفال إلى:إلى متقاربة 
 أسباب تتعلق بالخاطفين:

 غياب الوازع الدينييرجعون أسبابها إلى  من المبحوثين %61 حيت ان 
في  لأشخاص الخاطفينلأن ا وذلك مختلف الآفات الاجتماعية،تفشي المخدرات و و

 النسب التكرارات  الاستجابة 
 %66  11   غةاب الردع والعقاب
  %61 15 غةاب الوازع الديني

  %18 11 انعدام المسؤولةة تجاه المجتمع 
  %25 12 التربةة الوالدةة والتفكك الأسري والخلافات العائلةة

  %1 18 رفاق السوء
 %11 11 لممارسة طقوس السحر والشعوذة

   %21   12  وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي
 %61 15 المخدرات والآفات الاجتماعةة 

  %24 14 طلب فدةة 
  %25 12 اضطرابات نفسةة وجنسةة 

 %14 15 البطالة 
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اختطاف الأطفال مما يدفعهم إلى المواد  اقتناء هذه حاجة ماسة إلى المال بغةة
أو استغلالهم من وطلب فدةة، او أن ةكون هؤلاء الأفراد تحث تأثير هذه المواد، 

عادة هي عصابات تختص بجرائم الاختطاف،  وكذلك لغةاب أطراف أخرى في 
وق الأطفال ودويهم ات وحريات وحقحرمعلى  خلال تعديهم  وذلك من لوازع الديني

أو عدم التزام الخاطفين  تعالةم الدين الإسلامي ل ملجهلهإما نتيجة  وذلك قد ةكون 
، وكذلك التعدي على الطفل اما جنسةا أو جسدةا أو معنوةا وهذا ما يتعارض مع هاب

ن ديننا الحنيف، ولا سةما أنه ةحمي هذه الشريحة الاجتماعةة الهشة في حين أقةم 
 للاضطرابات النفسيةمن استجابات المبحوثين ترى بأن الظاهرة تعود  25%

نفسةة وعدم اتزان الأفراد سواء نفسةا أو عقلةا  أمراض للخاطفين والمتمثلة في وجود
أو من الناحةة العاطفةة، أو ان الشخص الخاطف قد ةكون ةعاني من اضطرابات 

والتي تمثل  لطلب فديةة والتي تكون إما جنسةة كالبيدوفيلةا وغيرها، أو لأسباب مالة
لطفل مقابل مبالغ مالةة، ا من خلال احتجازمن استجابات المبحوثين وذلك  24%

أولئك  من استجابات المبحوثين وذلك محاولة  %14التي مثلت  للبطالةأو نتيجة 
الفراغ الذي يتركه عدم الانشغال بعمل ما. لملء در للمال أو امص ايجاد الأفراد

للممارسة طقوس السحر من المبحوثين يرجعون أسباب اختطاف الأطفال  %11و
وهذا في العادة ةكون إما من خلال عمليتي الاستدراج والاستغلال أو من  والشعوذة

نعدام إلى امن المبحوثين يرجعون الظاهرة  %18خلال عملةة الاستهداف، كما أن 
بصفات  هالفرد وعدم تحلةوذلك من خلال غةاب ضمير  المسؤولية الاجتماعية

 لمجتمعه ومحةطه. اومفيد اصالح اشخصه تجعل حميدة
 وكانتأسرية لإهمال أو للخلافات ا ةكون سبب اختطاف الطفل هوو أسباب أسرية: 

وهنا قد ةكون المختطف هو أحد الوالدين ، %25نسبة المبحوثين الذين أقرو بذلك 
إلى  ينةضطر أحد الأبو فالطفل  نتيجة لخلافات أسرية ومنازعات من أجل الحضانة

خفائه في مكان بعيد عن الأنظار، بالإضافة إلى إهمال الأسرة أخ د الطفل خفةة وا 
 د المختطفين. ي الأطفال مما يجعلهم فريسة سهلة في
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 %66حيت وهده الأسباب حسب استجابات المبحوثين  أسباب تعود لأطراف أخرى:
، أي أن العقوبات التي ةقرها القانون بغياب الردع والعقا يرجعون ذلك إلى هممن

بالعقوبات الردعةة التي تتلاءم مع طبةعة هذا الفعل  تالجزائي الجزائري لةس
مؤسسات وبعض  بعض شرائح المجتمعالإجرامي وتداعةاته واضراره، وهذا ما جعل 

من وهذا ما بينته دراسة كل  بتطبيق عقوبة الإعدام. ةطالبون  المجتمع المدني
اختطاف الأطفال في  إلىتوصلت  حيت   2 .2112بن ناصر ،  و عمرون 
جتماعةة، والحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة هي أسباب اإلى عود ةالجزائر 

من المبحوثين  %21تطبيق حكم الإعدام في حق من ةقوم بفعل الاختطاف. و
مواقع الإعلام ومختلف  إلى كةفةة تعامل وسائل الأطفال أسباب اختطاف يرجعون 

اف وظروفه مما يجعل تلك مع الظاهرة وتبةان خطوات الاختط التواصل الاجتماعي
خرين، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي وذلك آالخطوات طريقة لمختطفين 

من خلال ما ةقوم به بعض الأباء بمشاركة حةاتهم اليومةة على مختلف مواقع 
ظهار مختلف سفرياتهالاجتماعي التواصل  الذين الأشخاص  ةمكن مما موتنقلاته موا 
 .ةاغتنام الفرص بهم من يتربصون 
وهذا ةمثل  السوء لرفاق المبحوثين أسباب الظاهرةمن  ترجع نسبة قليلة في حين
ةمكنهم حيث لا  التي يتمتع بها الأطفال لبراءةةعود إلى ا وهذا قد نهم،م %1نسبة 
ذا المستوى العالي من الإجرام ولهذا قد به أو إجرامةة بأفعال وسلوكةات عدائةةالقةام 

توصلت التي  7. 2112، نويوةدراسة ةمكن استبعاد هذا السبب. وهذا ما يتفق مع 
سرقة الأعضاء البشرية  أطفالهم هيمن اختطاف  أسباب خوف الأولةاء إلى أن أكبر

 والمتاجرة بها، الشعوذة، الاعتداء الجنسي.
 تطاف الأطفال:حول أغراض ظاهرة اخ مؤشرات معرفية  

( وللإشارة أنه ةمكن 8كما هي مبينة في الجدول رقم ) وكانت استجابات المبحوثين
 للمبحوث الواحد إعطاء أكثر من استجابة واحدة.
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 ( المؤشرات المعرفية حول أغراض ظاهرة اختطاف الأطفال2لجدول رقم )ا
 النسب  التكرارات  الاستجابة 

 %81 21 أغراض انتقامةة
 %62 21 د الأمن والاستقرار تهدي

  %42 22 أغراض مادةة
 %62 21 أغراض جنسةة

 %41 26 للمتاجرة بالبشر واعضائهم
 %11 11 تصفةة حسابات

  %12 11 تشغيل الأطفال في مهن لا أخلاقةة كالتسول والدعارة 
أن الاختطاف بالمبحوثين ةقرون من   %81ن امن خلال نتائج الجدول نستخلص 

سرة أةقوم بهذا الفعل للانتقام من  أي ان المختطف لأغراض انتقاميةةكون ا عادة م
  الضحةة ةعرف اسرة  وفي هذا الحالة الخاطفخلافات معهم،  بسبب وذلك قد ةكون 

عائلةة أو انتقام  مشاكلخلافات أسرية و  بسبب الآخرمن ، أو انتقام أحد الوالدين 
لته نتيجة لاعتبارات شخصةة، وفي شخص ما من المجتمع الذي ةعةش فةه أو دو 

 تصفية الحسابات الأغراض الانتقامةة أةضا قد ةكون الغرض من الاختطاف هو
من المبحوثين يرجعونها لذلك  وهذا في العادة إما ةكون في حالة  %11حيث أن

اختطاف الطفل من أحد الوالدين نتيجة للخلافات أسرية أو من طرف أحد الأقارب 
ن وبينه خلافات، وقد ةكون حتى من الغرباء وذلك ةكون بغةة تصفةة بين أحد الوالدي
لأغراض مادية  ةكون الاختطاف  من المبحوثين أقرو بأن %42  ، وحسابات معينة

أهله، أو للمتاجرة به وبأعضائه  طلب المختطفين فدةة مقابل إرجاع الطفل إلىة حيث
المتاجرة اف هو من المبحوثين  ان الغرض من الاختط %41ةقر  في حين، 

رة الممنوعة والخطيرة تعود بالربح والكسب اجوهذا  لكون هذه التبالبشر وأعضائهم 
جماعات  إلى  الخاطف ينتميعادة ما  وفي هذه الحالة الوفير من الأموال الطائلة، 

 العصابة من من ا أو أفرادافردان  أي  بطريقة مباشرة كان ذلكأو عصابات سواء 
 خرين،آرة من خلال استخدام أشخاص أو بصورة غير مباش ف،ةقومون بفعل الخط
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أطفال من من جنسةات مختلفة أو تهجير  ون اشخاص مهاجر  الغرض ةستخدم  ولهذا
 .بلد إلى أخر واستغلالهم

تهديد أمن واستقرار  من المبحوثين يرون بأن الغرض من الاختطاف  هو 62% 
ةعمل المختطف هو فرد  لبا ما ةكون و في هذه الحالة غا الأفراد والمجتمع والدولة

عصابات تختص في هذا النوع من الجرائم، ويدخل في إطار ما ةعرف   لصالح
 ترهيب الناس هو منها  الهدف، و هديد أمن واستقرار البلادبالجريمة المنظمة، بهدف ت

، وزرع عدم الثقة فةما بينهم وجعل المجتمع ةعةش في حالة من القلق والفزع بغةة 
ن الغرض إلى ا من المبحوثين أشاروا  %62أهداف شخصةة، في حين أن  تحقيق

داء عتالابحيث ةقوم الخاطف باستغلال الطفل و  جنسية لأسبابمن الاختطاف ةكون 
ف، الخاطةعاني منها جنسةة  أو نفسةة تضطراباإلى ا هذا علةه جنسةا وقد ةعود

من  خوف طفل، وذلكيمة قتل الينتهي بجر ما عادة والخطف لمثل هذه الأغراض 
 .الفضةحة

تشغيلهم في من المبحوثين يرون أن الغرض من اختطاف الأطفال هو  % 12 
في مشاهد الأطفال كالدعارة والتسول، وذلك من خلال استغلال مهن لا أخلاقية 

في الدعارة  الطفل أو استخدامتمثيلةة بغةة استعطاف الناس والكسب من خلالهم، 
ات متخصصة فتحتفظ بهؤلاء الأطفال لسن معينة تم تقوم به عصاب ما وعادة

تشغيلهم في هذه الأعمال اللا أخلاقةة وهذا أةضا قد ةعتبر من الأغراض المادةة. 
كأن  لأغراض عاطفية جابات ضمنةة ترجع اختطاف الأطفالكما كانت هناك است

 ى بغةة كفالتهخر الأةقوم الشخص باختطاف رضةع من المستشفى أو أحد الأماكن 
 نظرا لحرمانه من نعمة الأمومة أو الأبوة.              

ةقصد بها هي مختلف الممارسات اليومةة الناجمة  :المؤشرات السلوكية   -ب
وللإشارة   من النقاط  عن الظاهرة، وتمحورت استجابات المبحوثين حول مجموعة

مبين في هو  تلخةصها كماولنا حا الواحد قد تكون له عدة استجابات المبحوث فإن
 :الجدول التالي
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 ( يوضح المؤشرات السلوكية المصاحبة الظاهرة2الجدول رقم )
 النسب التكرارات استجابة 

 %02  43 المرافقة الدائمة
 %02 00 وضع قيود لحريات الأطفال

 %41 02 الرقابة الدائمة
 %44 00 تعطيل المصالح

 %04 37 هروب الأطفال من المنزل
 %42 02 للأولةاءالتجمهر الكبير  

  %44 00 المبالغة في إعطاء النصائح
دخيلة  الممارساتهذه  أعتبر أن جل المبحوثينمن خلال الجدول أعلاه يتضح لنا 

، وتفشي الجزائرية لأسرةلنمط الحةاة اليومي  في إلى تغيراتوأدت على مجتمعنا، 
من  %64زمن قريب، حيت نجد أن  لم تكن موجودة في التيالمظاهر بعض 

لأطفال إلى المدارس أو أصبح من الضروري المرافقة الدائمة ل هالمبحوثين ةقرون بأن
حاجةات البسةطة  باقتناء تكليف الأبناءمن الناذر أصبح فقد للعب،  إلى أماكن

 للأسرة.
م التجمهر الكبير للأشخاص أما حول من استجابات المبحوثين كانت 24% 

الأطفال أو من دويهم، أو هناك حتى من ةكلف أولةاء  ،  وهمالمدارس والمؤسسات
من  % 22 أن  اشخاص لإةصال الأبناء واعادتهم مقابل أجر مالي، في حين

تعطيل المصالح لأولةاء الأطفال ودويهم ودلك  استجاباتهم هي كانت لمبحوثينا
نتيجة المرافقة الدائمة وتوقيتهم الزمني الذي قد ةكون في أوقات عملهم، بالإضافة 

ت ى تأخير بعض الإلتزمات والمواعيد، بغةة مرافقة الأبناء، كما كانت نفس استجاباإل
النصائح  من الأولةاء لأطفالهم ودلك بغةة في إعطاء  المبحوثين التي تقر بالمبالغة 

ى كانت قليلة وهي هروب الأطفال الآخر أخد الحةطة والحدر، في حين الاستجابات 
لمبالغة في لنتيجة و الأطفال  لأنطاتهم، ودلك من المنزل وتقييد حرياتهم ونشا
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حتم عليهم الخروج حريتهم مما يت بفقدان النصائح والرقابة الدائمة أصبحوا ةشعرون 
 مثلا،.وذلك للعب  نذمن البيت دون إ

المراهقة ولا سةما في مرحلة الطفولة المتأخرة وبداةة للطفل  دائمةالمراقبة فال    
 لفترات قصيرة. ج من البيتو خر قد يؤدي به إلى الذا ما وه عدم استقلاليتهب تشعره

والاجتماعةة التي خلفتها وةقصد بها مختلف الآثار النفسةة  الانفعالية: المؤشرات-ج
 . الظاهرة

 وقد ثم تبويب استجابات المبحوثين كما هو مبين في الجدول الآتي:
 اختطاف الأطفال.( يوضح المؤشرات الانفعالية المصاحبة لظاهرة 7)الجدول رقم 

 النسب التكرارات  الاستجابة 
  %48 22 الخوف

 %41 26 الضغوط النفسةة 
  %21 12 الحرص الدائم

 %61 15 القلق
 %12 11 الاغتصاب
  %24 14 فقدان الثقة

  %21 12 ترهيب الأطفال
  %61 15 سببت أمراض نفسةة 

 %24 14 حرمان الطفل من اللعب وبعض من نشاطاته 
ة من الآثار النفسةة لنا أن الظاهرة خلفت مجموع ضحخلال أعلاه يت من

 .والاجتماعةة
أوساط المجتمع  بين  الخوف  حالة خلفت الظاهرة  من المبحوثين أن %48 أن يرى 

من  %41 أن في حين وذلك قد ةعود إلى التهويل الإعلامي . ولا سةما الأسر
ودلك جراء  لضغطي خلفتها الظاهرة امن الآثار النفسةة التأنه  االمبحوثين أقرو 

بالإضافة إلى  تها الظاهرة وحالة الترقب الدائممختلف الممارسات اليومةة التي خلف
ضغوط سواء على المستوى  العةش تحث  تعطيل مصالحهم، مما قد يؤدي بهم إلى
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مرافقة الأبناء مما قد يؤدي الأسري أو المجتمع، أو ضغوط مهنةة نتيجة الانشغال ب
 من  %61، في حين قبل نهاةة الدوام أخر عن العمل أو الخروج تإلى ال م به

لمبالغة في ل لأبناء وذلك نتيجة لدائم سواء قلق المبحوثين يرون بأن الظاهرة خلفت 
 باء على أبنائهم بالإضافة إلى قلق الآ، النصائح وا عطاء تعلةمات وتحذيرات لهم

 .بأن أبنائهم قد اختطفوا ةعتقدون هم ، مما يجعلفي العودة  همتأخر وخاصة عند 
ابعة أي وحدات الكشف والمتإلى الأطفال  أخذإحدى الأمهات أنه" عند وأقرت   

 فيسبب ت" قد للبيت مما جعل الأطفال يتأخرون في العودة الرقابة الصحةة المدرسةة
 .كبيرة في الحيحالة قلق  خلق
  في  للظاهرة تسببهافسةة المبحوثين أقرت أنه من مخلفات الن من %61 نسبةو  

  قلق الأولةاء لوذلك نتيجة  لعند الأطفابدرجة كبيرة  لدى الأباء و نفسية اضطرابات
ا يجعل الأطفال وتحذيرات بصورة مستمرة، وهذا م في إعطائهم نصائحوالمبالغة 
 .لمختلف الأمراض النفسةة عرضة  

على  رص الدائمالح خلفت الظاهرة أن يرون من المبحوثين  %21أن  في حين
من خلال المراقبة الدائمة، والمرافقة المستمرة، والمبالغة في إعطاء  الأبناء وذلك

المتأخرة  النصائح والتحذيرات وهذا ما جعل الأطفال ولا سةما في مرحلة الطفولة
 .نفسةة صراعاتقد يخلق لديهم  الاستقلالةة ممابعدم شعرون وبداةة المراهقة ة

وهذا من  ترهيب الأطفالمن مخلفات الظاهرة  أن اعتبرواالمبحوثين من  21% 
الاختطاف في وسائل الاعلام، بالإضافة إلى تحذيرات مختلف حالات خلال عرض 

الأباء للأطفال " لا تذهب، خذ حذرك، لا تمشي وحدك، لا تتمشى في الأماكن 
 المعزولة، لا تثق في أي أحد..."    

بين أفراد فقدان الثقة من مخلفات الظاهرة  أنب من المبحوثين %24 اقرا في حين
التي  ستناد إلى بعض الحالاتاا قد ةكون الأقارب وهذ بينحتى  المجتمع الواحد،

إلى لى تحذير الأطفال من عدم التحدث ، بالإضافة إعرضتها وسائل الإعلام
 .الآخرالخوف من قد يخلق لديهم ا لأشخاص الذين لا ةعرفونهم، وهذا ما



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20:عددال 11:مجلدال 

 

653 

 

اللعب حرمان الأطفال من   من مخلفات الظاهرة  أنبمبحوثين يرون ال من %24و
حيث ةقوم الأباء بمراقبتهم بصفة مستمرة ولأوقات    همنشاطاتممارسة مختلف و 

نهاةة الأسبوع على سبيل المثال، أو في  محددة كالسماح لهم بالخروج ومرافقتهم في
 .أو في العطل الفراغ،أوقات 

بألعاب أخرى  واستبدالهمن اللعب مع أقرانه،  رمان الطفلإلى ح قد يؤدي ما وهذا 
ذات الطابع الفردي مثل الألواح الإلكترونةة، مما قد يؤدي بالطفل إلى مشكلات 

 أخرى مستقبلا، وهذا ما قد ةحد من قدرات الطفل ولا سةما الاجتماعةة. 
ن بمعنى ألاغتصاب ا خلفت الظاهرةأن من المبحوثين يرون  %12 أن في حين

الظاهرة خلفت سلوكةات لا أخلاقةة كممارسة الفعل المخل بالحةاء على الضحاةا، 
نسةة وهذا ةكون عند المختطفين الذي ةعانون من أمراض نفسةة واضطرابات ج

 .كالبيدوفيلةا )عشق الأطفال(
التي توصلت  1 .2112نويوة،  من خلال ما سبق نجد أن دراستنا اتفقت مع دراسة 

ا لدى أولةاء الأطفال هرة اختطاف الأطفال خلفت خوف وفوبةنتائجها بأن ظا
 .المتمدرسين

  :خاتمة 
سيرها نستخلص بأن من خلال عملةة جمع المعلومات من المبحوثين ومعالجتها وتف

 لنتائج التالةة:إلى االدراسة توصلت 
ضها وهي تلك التصورات حول مفهوم الظاهرة وأسبابها وأغراالمؤشرات المعرفية: 

، ةقوم بها شخص اجتماعية ظاهرةاختطاف الأطفال  اعتبر أغلب المبحوثين حيث
تعدي على حقوقه وحرياته بغةة الستهداف أو استغلال أو استدراج طفل و من خلال ا

ومؤشرات سلوكية هناك تباين في أسباب الظاهرة،  أن تحقيق أغراض معينة في حين
، ومؤشرات انفعالية ها الظاهرةخلفت المتمثلة في مختلف الممارسات اليومةة التي

 .لظاهرةلالاجتماعةة الآثار النفسةة و  ممثلة في
 نتائج الدراسة على النحو التالي: كانت  وعلةه 
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 الأسباب وهي: غةاب الردع والعقاب، غةاب الوازع معرفية مؤشرات :
ة الديني، انعدام المسؤولةة تجاه المجتمع، التربةة الوالدةة والتفكك الأسري، ممارس

طقوس السحر والشعوذة، وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، المخدرات 
 والأفات الاجتماعةة، طلب فدةة، اضطرابات نفسةة وجنسةة، البطالة. 

 أما الأغراض فهي: أغراض مادةة، وجنسةة، وللمتاجرة بالبشر وأعضائهم. 
  :ود لحريات وهي المرافقة الدائمة للأطفال، وضع قيالمؤشرات السلوكية

الأطفال، الرقابة الدائمة، تعطيل المصالح، هروب الأطفال من المنزل، التجمهر 
 الكبير للأولةاء أمام المدارس، المبالغة في إعطاء النصائح.

  :وهي الخوف، الضغوط النفسةة، الحرص الدائم، المؤشرات الانفعالية
طرابات نفسةة، حرمان القلق، الاغتصاب، فقدان الثقة، ترهيب الأطفال، أمراض واض

  الطفل من نشاطاته
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 العلاج المعرفي السلوكي

 مقاربة نظرية حول نظرية ارون بيك وجيفري يونغ
Cognitive behavioural therapies cbt 

Theoretical study (Aaron Beck and Jeffrey Young) 

approachs 
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من أهم العلاجات النفسية التي تؤمن بأن تعتبر العلاجات المعرفية السلوكية      

 الأفكار هي مصدر الانفعال وبالتالي السلوك، وعلى هذا الأساس تتم عملية العلاج.
في هذه المقاربة النظرية سنركز على قطبين من أقطاب العلاج المعرفي     

سنحاول إبراز مبادئهم النظرية و  ،(جيفري يونغ )و (ارون بيك)السلوكي وهما 
 طبيقية في علاج الاضطرابات النفسية. الت

 نظرية جيفري يونغ. ;نظرية ارون بيك ;: العلاج المعرفي السلوكيةيالكلمات المفتاح
 summary 

    The cbt model is based on the combination of the basic 

principales from behaviour and cognitive psychologies, states on 

the belief that thought distortions and mal adaptive behaviour  

Play a role in the développement and maintenance  of 

psychological désordres (how émotions thoughts, and 

behaviours all influence each other).   

mailto:azzi.sn@cu-tamanrasset.dz
mailto:azzi.sn@cu-tamanrasset.dz
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This theoretical study aims to present the cognitive behavioural 

therapies with two big approach (Aron Beck and Jeffry Young). 

Key words: cognitive behavioral therapy; Aron Beck approach; 

Jeffrey Young approach.                                     

 
 

 مقدمة
كدمج جاءت  حيث ةرز اباللعلاج المعرفي السلوكي من أهم العلاجات النفسية ا يعتبر 

بين ما هو معرفي وما هو سلوكي، أي انه يركز على أهمية الجانب المعرفي في 
تغير السلوك في شخصية الأفراد وفي توافقهم النفسي الاجتماعي بوجه عام، وفي 

عية التي يعيشون ويتفاعلون مع عناصرها تكيفهم مع مقتضيات البيئة الاجتما
وكان من بين اهتمامات العلاجات المعرفية السلوكية أنها تنظر للإنسان  ،المختلفة

إنها نظرة ثلاثية الأبعاد تجمع بين ما هو معرفي وما هو وجداني وما   ،في شموليته
باستمرار  هو سلوكي وان هذه الأبعاد الثلاثة في تفاعل مستمر بينها، ويؤثر بعضها

 على البعض الآخر.
فالعلاج المعرفي السلوكي من بين العلاجات المتميزة التي أثبتت فعالية في      

معالجة العديد من الاضطرابات كالاكتئاب، اضطرابات القلق، التكيف، اضطرابات 
 دمانية، الاضطرابات السيكوسوماتية.السلوكيات الا

من أهم أقطاب العلاج المعرفي السلوكي:  قطبينعرض بفي هذا البحث  قومسن      
، من خلال جملة من النقاط حول المفاهيم و المبادئ (جيفري يونغ)و (أرون بيك )

 النظرية، وصولا إلى التطبيقات العلاجية.
 : العلاج المعرفي السلوكيأولا
  مفهوم العلاج المعرفي السلوكي -0
لعلاج الذي يركز على حل ا"يعرف العلاج المعرفي السلوكي على انه       

الاضطرابات وأعراضها في  التركيز علىالمشاكل والصعوبات الآنية، عوض من 
 CLARK REINECKEالماضي، وهو يتأسس على ثلاث مسلمات أساسية حسب 
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 التجريبي )اختبار صلاحية نماذجها و البساطة، الاعتماد على البعد :)كلارك رينك(
   0".لية الإكلينيكيةنجاعة علاجها ( الفائدة والفعا

فالفكرة الرئيسية للعلاج المعرفي السلوكي هي أن "استجاباتنا السلوكية       
لأشياء ها بالتي تحدد الكيفية التي نستقبل  (أفكارنا)والوجدانية تتأثر كثيرا بمعارفنا 

وندركها. فنحن نشعر بالقلق والغضب أو الحزن فقط عندما يكون لدينا مبرر لذلك، 
آخر ليس الموقف في حد ذاته ولكن مدركاتنا وتوقعاتنا وتفسيراتنا )التقييم  بمعنى

"فاستجاباتنا الوجدانية تتأثر بشكل  8" المعرفي( للموقف هي المسئولة عن وجدانياتنا
كبير بمعارفنا والطريقة التي ندرك بها العالم، وندرك بها أنفسنا وندرك بها الآخرين 

تغير شئ ما أو حدث ما أو موقف ما يمكن أن يغير  وندرك بها المستقبل لذا فان
 .³ "من الاستجابة الانفعالية المصاحبة له

كما يعرف لويس مليكه الإرشاد المعرفي السلوكي"بأنه احد المناهج العلاجية      
التي تهدف إلى تعديل السلوك الظاهر من خلال التأثير في عمليات التفكير عن 

ت، التحكم في القلق، التحصين ضد الضغوط، التدريب طريق التدريب على المهارا
 . ⁴" على حل المشكلات،  وقف الأفكار السلبية،  التعلم الذاتي

 مبادئ العلاج المعرفي السلوكي-8
أن كل  هيو مبادئ  مجموعة من إن العلاج المعرفي السلوكي "يتأسس على     

 )أفكار معتقدات )صور، المشاكل هي نتائج انفعالية سلوكية، وتنبثق المشاكل من
كما توجد علاقة متوقعة بين المعتقدات وبين  ،وليس عن الحدث المثير في حد ذاته

المترتبة عنه، وتأتي كل المعتقدات المركزية من أولى  كيةالنتائج الانفعالية والسلو 
  التخفيف من حدة المعتقدات يقلل من الاضطراب والمعاناة كذلك فإن  ،تجارب الفرد

 :5فالعلاج المعرفي السلوكي "يستند على مجموعة من الافتراضات أهمها إذن      
إن الاضطرابات الانفعالية هي نتاج نماذج وأساليب تفكير خاطئة ومختلة وظيفيا، -أ

أي أن الأفكار والمعتقدات لدى الفرد هي المسئول الأول عن حدوث انفعالاته 
المشاعر والسلوك فهي تتفاعل مع هناك علاقة تبادلية بين الأفكار و ف، وسلوكه

 بعضها البعض فيما بينها ولهذا فالعلاج يشمل التعامل مع المكونات الثلاثة معا.
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إن المعارف السلبية الخاطئة وأنماط التشويه المعرفي متعلمة، يتعلمها الفرد من -ب
ر ، وبالتالي فإن الأبنية المعرفية للفرد )الأفكاالخبرات السابقة وأحداث الماضي

والصور العقلية والتخيلات والتوقعات والمعاني( ذات علاقة وثيقة بالانفعالات 
  والسلوكيات المختلة وظيفيا.

إن المعارف المختلة وظيفيا قد تبدو للعيان غير منطقية ولكنها تعبر عن وجهات -ت
إن التحريفات المعرفية تعكس وجهات  ا يعني، فهذنظر العميل الشخصية عن الواقع

 .ير واقعية وسلبية للعميل عن الذات والعالم والمستقبلنظر غ
تعديل الأبنية المعرفية للعميل يشكل أسلوب هام لإحداث تغيير في انفعالاته -ث

 وسلوكه.
ملائمة الإن التحريفات المعرفية يتم استثارتها غالبا عن طريق أحداث الحياة غير -ج

الإدراك الثابت للقواعد  بالإضافة إلى انه قد يتم الإبقاء عليها عن طريق
 والمخططات.

إن المخططات المعرفية هي الأساس المسئول عن انتظام وتصنيف وتقييم -د
فهي غالبا ما تنمو  ،الخبرات الجديدة للفرد وذكريات الأحداث الماضية والحكم عليها

 .باكرا في الحياة ويتم تشكيلها عن طريق الخبرات المؤلمة
لمختلة وظيفيا هي المسئولة عن الاضطرابات الانفعالية إن المخططات المعرفية ا-ه

الأفكار والاعتقادات يترتب عليها تغييرات جوهرية في  هذه ، لذلك فإن تغييرللفرد
 6."الانفعالات والسلوك

  فنيات واستراتيجيات العلاج المعرفي السلوكي-3
المعرفي التي  إعادة البناءأهم استراتيجيات العلاج المعرفي السلوكي  "من       

التنظيم الانفعالي  ، بالاضافة إليةتكيفيالتستخدم لتعديل الأفكار أو المخططات غير 
 مع ،تشتمل على توسط الحب و العطف التياستراتيجيات التوسط  الذي يمثل

موجه بشكل مباشر نحو المكونات السلوكية للاستجابة و الالتعديل والتنشيط السلوكي 
تنفس والاسترخاء التي تستخدم لتعديل الأعراض الجسمية إعادة التدريب على ال

 7 ."المصاحبة للأمراض النفسية
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  :"من خلال جملة من الفنيات أو الأساليب منها تتأسسوكل هذه الاستراتيجيات      
مناقشة أحداث الخبرات تحديد الأفكار التلقائية والعمل على تصحيحها من خلال -أ 

يل لإعادتها، المراقبة الذاتية، المتصل المعرفي )كيف يرى الانفعالية واستعمال التخ
ضافة  الجدل المباشر )المواجهة المباشرة( بالإو  (المريض نفسه مقارنة مع الآخرين

إلى التعرض أي التعرض المباشر للمثير أو التعرض التدريجي،  التعرض التخيلي و 
 الواجبات المنزلية.

يطلب من   صرف الانتباه مثلا ن خلال مو السلوكي الضبط الانفعالي  -ب 
بها، المريض الذي يعاني من القلق أن يصرف انتباهه عن الأعراض التي يشعر 

 8".ولعب الأدوار والنمذجة والتدريب على حل المشكلات
 تطبيقات العلاج المعرفي السلوكي-4
كيميك(  و، )فريمان داهيليوKemekeو Freeman Dahilioلقد قام "كل من      

بأنه يشمل  بتوضيح نطاق المعالجة السريرية بواسطة العلاج المعرفي السلوكي، وأكدا
اضطرابات القلق الشامل، قلق الأداء، والخوف من المجتمع، هجمات الهلع، الألم 
المزمن، اضطرابات التكيف، السلوك الانتحاري اضطرابات الأكل واضطرابات 

 9. "العلاقات العائلية والشخصية والشيزوفرينا

 من أهم نماذج العلاج المعرفي السلوكي. نموذجين عرضن سوف أعمل على لأو     
 )نظرية الخرائط المعرفية(العلاج المعرفي السلوكي عند أرون  بيك ثانيا: 

: يركز الأسلوب العلاجي على المفاهيم الأساسية لنظرية ارون بيك -0
بية و المعتقدات المرضية لدى على تغيير الأفكار السل")بيك (الاستبصار، إذ يؤكد 

الفرد، ويعتمد على النظرية العقلانية التي تقول بان الناس يشعرون ويتصرفون بناءا 
 (أليس ألبيرت )نظريته بعيدا عن (بيك ) على وعيهم وتفسيرهم لخبرتهم. كما طور

تقديمه المفاهيم الأساسية التي  (لأليس) (بيك )حيث قدر ،تبادلا الأفكار الكنهم
 10.  "طت الضوء على العوامل المعرفية كأساس لتغير المشاعر والسلوكياتسل

لمشكلات النفسية ليست بالضرورة نتاج قوى خفية سرية، فقد تنتج عن "فا     
عمليات عادية مثل التعليم الخاطئ والاستدلال المغلوط المبني على معلومات غير 
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واقع، كما أن التفكير قد يكون كافية أو غير صحيحة وعدم التميز بين الخيال وال
انهزاميا لأنه كذلك  واهما لأنه مستمد من مقدمات منطقية خاطئة، والسلوك قد يكون 

   11."مبني على اتجاهات غير عقلانية
"لابد من معرفة  بأنه يرى  (بيك )إن الأساس النظري للأسلوب العلاجي عند    

الأحداث المزعجة أو تدافع الأفكار المحتوى المعرفي للفرد من حيث ردة فعله اتجاه 
ويوجد نوعان من التفكير تم التركيز عليهما   12 .حتى نفهم طبيعة الاضطرابات "

هما الأفكار الآلية )هي عبارة عن صور وأفكار ذهنية تظهر بشكل لا إرادي خلال 
والمعتقدات المضمرة )هي المعتقدات والافتراضات التي  (تدفق الوعي الشخصي

 توى الأفكار الآلية(.تكون مح
يمكن فهم العلاقة بين الأفكار الآلية والمعتقدات المضمرة بالنظر بشكل "كما      

موجز إلى مصطلح المخططات )عبارة عن خطط عقلية مجردة تعمل كموجهات 
للفعل وكبناءات لتذكر المعلومات وبناءها وكإطار عمل منظم لحل المشكلات 

يف يشعر، وكيف يسلك ويتصرف، ويدرك نفسه والعالم وتشكل كيفية تفكير الفرد، وك
العلاجي على أسس نظرية فحواها انه لا يوجد  (بيك)و"يقوم أسلوب 13 ." (الخارجي

لدى الفرد أبنية معرفية ثابتة، وقد اسماها الخرائط المعرفية وهي التي تحدد كيف 
ر الفرد مستمدة يسلك الفرد وكيف يشعر، وتعتبر الأحداث اللفظية والمصورة في شعو 

من اعتقاداته وافتراضاته المتضمنة في المخططات المعرفية وبالتالي فان 
هي نتاج أخطاء معينة في عادات التفكير أو المعرفة مما  السلوكيةالاضطرابات 

 14."يؤدي إلى تغييرات خاطئة للموقف المشكلة

كار غير هي عبارة عن أف والتشويهات المعرفية بوصف جملة من ( بيك )وقام 
 15منطقية تتمثل في: 

يعني الوصول إلى  SELECTIVE OBSRACTION التجريد الانتقائي-أ
 حادثة واحدة فقط. بناءا علىاستنتاجات 

يتضمن تبني معتقدات  OVER GENERALISATION التعميم المبالغ ف -ب
  .معينة بناءا على حادثة واحدة فقط وتعميمها على حوادث غير مشابهة لها
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يتضمن  .MAGNIFICATIon AND MININIZATIONخيم والتضعيف التض-ج
 إدراك موقف أو حالة بطريقة أكبر أو اقل مما تستحق.

وفي هذا النوع من التشويه يعزو الفرد الأحداث الخارجية لنفسه النزعة نحو الذات -د
 حتى ولم يكن لديه علاقة بالموضوع.

على أساس أخطاء الفرد وعيوبه العنونة الخاطئة التي تتضمن تصور هوية الفرد -ه
 التي حدثت في الماضي.

تتضمن هذه الطريقة التفكير والتفسير للأحداث إما التفكير ذو القطب الواحد -و
 بطريقة مأساوية أو ممتازة )لا حل وسط بينهما(.

  "أهمها:من  المبادئ في العلاجكما أسس مجموعة من 
بتنبيه الفرد  ة عن أفكار شخصية تقومعبار –حسبه -الأفكار الآلية التي هي  -1    

 بسبب مثير معين والتي بدورها تؤدي إلى ردود فعل انفعالية وعاطفية.
الذين يعملون على تحويل  الأحلام عند الأشخاص المكتئبين و محتوى  -2    

 الغضب نحو ذاتهم.
طئة المشكلات النفسية تنتج من عمليات التفكير الخاطئة والاستدلالات الخا -3    

 16 .المبنية على المعلومات الخاطئة والفشل في التميز بين الخيال والواقع"

الفرد الذي يتدرب  "العلاقة  بين الأفكار والمشاعر وأشار إلى أنو ركز على       
على متابعة واقتفاء اثر أفكاره يستطيع أن يلاحظ وبشكل متكرر تفسيره للموقف الذي 

ويشير إلى أن الأفكار التلقائية التي ينتج  ،و هذا الموقفيسبق استجابته الانفعالية نح
عنها التشويه المعرفي تظهر في صور وأنواع مختلفة من التحريفات المعرفية تعكس 

 17 ."نظرة غير واقعية وسلبية عن الذات والعالم والمستقبل لدى الفرد

التفكير يعمل المعالج على تعديل أو تغير طريقة  تقنيات العلاج عند بيك:-8
 " :الخاطئة والإشارات الذاتية المختلة من خلال

تعليم الشخص كيف يتعرف على معارفه الخاطئة والمشوهة من خلال عملية  -أ
التقييم، ومن خلال جهود تعاونية يتعلم فيها الشخص أن معارفه لها تأثير على 

 خاصة  السلبية . كما يتعلم ملاحظة ومراقبة أفكاره وافتراضاته  ،انفعالاته وسلوكياته
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ما يحصل الفرد على تبصر بسلبية أفكاره يتدرب على اختبار تلك الأفكار  بعد -ب
 مقابل الحقيقة عن طريق اختبار وقياس الدلائل. 

 يقوم الشخص باختبار تجريبي لمعتقداته عن طريق الانخراط بحوار مع المعالج و-ج
 بتشكيل بدائل مختلفة لتفسيراته.الواجبات المنزلية ويتم حفظ سجلات بنشاطه و  تقييم
ويركز على المشاكل قيد التداول، مع انه من   يؤكد المعالج على الحاضر،-د

الممكن ذكر الماضي في العلاج تحت ظروف معينة مثلا عندما يجد الضرورة لفهم 
إجابات على أسئلة مثل متى وكيف حدث الاختلال الوظيفي وكيف إن تلك الأفكار 

 ى الفرد.لازالت تؤثر عل
مساعدة الشخص على حل أكثر المشاكل الضاغطة وتعليمه استراتيجيات منع -ه

 18."الانتكاس

 العلاج المعرفي السلوكي عند جيفري يونغ  ثالثا:
 المبادئ النظرية -0
: لقد عمل ) جيفرى يونغ ( وزملاؤه على تطوير ما أطلق عليه  مفهوم المخطط-أ

هومين أساسين هما المخططات المعرفية غير تتضمن مف"اسم نظرية المخطط التي 
بعض المخططات  "أن (يونغ )أفترض حيث، 19" وعلاج المخطط، التكيفية المبكرة

وخاصة تلك التي تتطور في الأصل كنتيجة لخبرات سيئة مر بها الإنسان أثناء 
باسم  (يونغ)مرحلة الطفولة ربما تكون هي جوهر اضطرابات الشخصية وأطلق عليها 

ذكريات،  ططات غير التكيفية المبكرة، وهي أنماط  رئسيه  منتشرة تتضمن الالمخ
والأحاسيس الجسدية، كذلك تتعلق بالشخص نفسه وبعلاقاته الانفعالات، الادراكات 

كما تظهر بشكل أكثر  ،مع الآخرين من حوله وتتطور خلال الطفولة والمراهقة
 81."ا وبدرجة ملحوظةوضوحا خلال فترة حياة الفرد، و هي مختلة وظيفي

هي أنماط معرفية وانفعالية هدامة للذات،  تبدأ إذن فالمخططات غير التكيفية المبكرة 
استنادا لهذا التعريف موه وتتكرر خلال حياته اللاحقة، و مبكرا خلال تطور الفرد ون

هي عبارة عن استجابة ففإن سلوكيات الفرد هي ليست جزء من المخطط بحد ذاتها، 
 ولكنها في الوقت نفسه ليست جزء منه.                                      هللمخطط وهي مشتقة من
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مخطط معرفي غير تكيفي  11كما قام يونغ بتصنيف هذه المخططات إلى       
     80 :وهي رئسيه  خمس مجموعات)صيغ أو أنماط(  على شكل مبكر

هنا ينشأ الفرد ضمن جو أسرى  ومجال الرفض والانفصال  المجموعة الأولى:-
و  الهجر المخطط اندرج تحت هذيمتقلب المزاج،  بارد العلاقات، مهيمن جسديا،  و 

مشاعر عدم الاستقرار اتجاه الآخرين الذين يقومون بالتواصل مع الفرد وتقديم 
ان الآخرين ذوو تتضمن اعتقاد الفرد ب التيعدم الثقة  وكذلك الإساءة  ،الرعاية

إدراك أن بذلك عادة  يكون الأهمية بالنسبة له سيؤذونه ويحطون من قدرة ويخدعونه و 
الحرمان الانفعالي  ،هذا الأذى مقصود ومتعمد أو نتيجة لإهمال كبير لا مبرر له

غياب )هي الحرمان من الحنان، الحرمان من التعاطف و  الذي يتضمن صيغ ثلاث 
غياب التوجيه والإرشاد من طرف )رمان من الحماية ، الح(التفاهم والإنصات

د الفرد بأنه مختل وناقص، سيئ، كذلك الخزي والنقص الذي يتضمن اعتقا ،(الآخرين
مشاعر الفرد بأنه معزول و مختلف عن  غير مرغوب، أما الانعزال الاجتماعي فهو

 الأشخاص الآخرين.
ويتضمن مجموعة من  ازمجال ضعف الاستقلالية والإنج المجموعة الثانية:- 

دراكا تهالمخططات غير التكيفية المبكرة تتداخل فيها معتقدات الفرد  حول قدرته  وا 
الانغلاق  وأعلى الاستقلالية،  وهي تتطور داخل منشأ أسرى  مملوء بالحماية الزائدة 

اعتقاد الفرد بأنه غير قادر على  )العجز  ،الاعتماديةتتمثل في  وفيها أربع أنماط
و  (ل المسؤوليات بكفاءة دون مساعدة من الأشخاص ذوى الأهمية بالنسبة لهتحم

خوف مبالغ فيه من كارثة وشيكة الحدوث ال)الحساسية المفرطة للأذى والأمراض 
المخاوف تكون مرتكزة على واحد هذه و ، (وسيكون الفرد غير قادر على التعامل معها

مراض،  كوارث  انفعالية  كالإصابة كوارث طبية والأ ،أو أكثر من المجالات الآتية
الفرد منخرط انفعالي،  شديد  هنا يكون حيث  الذات المتبوعة غير الناميةو بالجنون 

اعتقاد  ) الإخفاق إليضافة لإبا ،الالتصاق مع الأشخاص ذوي الأهمية بالنسبة له
 .  (أنه فاشل ومخفق في كل المجالاتبالفرد 
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يتضمن الموضوعات المتصلة بإدراك و  المختلةمجال الحدود المجموعة الثالثة: –
هذا يحتوي لعدم قدرته على ضبط الدافع الداخلي والمسؤولية اتجاه الآخرين،  و  الفرد 
و قصور ضبط أالفرد متفوق على الآخرين أن  أي الأهلية )الجدارة (على  المجال
 قادر على ضبط انفعاله ودوافعه. غير أنهب هاعتقاد هو الذات

هنا يركز الفرد بشكل كبير على  و مجال الانقياد للآخرينة الرابعة: المجموع-
 صيغرغبات وحاجات الآخرين بهدف رسم صورة إيجابية عنه لديهم وتتضمن ثلاثة 

و (له صفتان هما، إخضاع الحاجات )استسلام الفرد للآخرين و  الإخضاع  هي
لى إضافة بالإ ،(لغضبكبت الفرد التعبير عن انفعالاته خاصة ا )إخضاع الانفعال 
البحث و  بأنه ملزم أن يلبي حاجات ومطالب الآخرين ه اعتقاد و التضحية بالنفس
   مبالغ فيه على اكتساب القبول والاهتمام .الالتركيز بعن الاستحسان 

كظم الفرد لانفعالاته  أي مجال فرط الاحتراس والكف )الحذر(المجموعة الخامسة: -
السلبية والتشاؤمية والكبح و هي  الصيغ أو الأنماطأربعة أنواع من  تتضمنو 

كبح الفرد المبالغ فيه للانفعالات والسلوكيات لتجنب عدم استحباب  )الانفعالي
 ،صعوبة التعبير عن الحساسية بأريحية، استخفاف مفرط بالانفعالات (معالآخرين له

د ليلبي معايير اعتقاد الفرد بأنه يجب أن يجاهب المعايير الصارمةبالإضافة إلى 
الكمالية ،  قواعد  جامدة، إنهاك في التركيز  تحتوي علىداخلية عالية جدا و 

اعتقاد الفرد بأن الآخرين يجب  أي والانفعال بالواجب والفعالية، القصاصية ) العقاب(
 أن يعاقبوا بقسوة وصرامة على الأخطاء التي يرتكبونها.

ل الممارسات العيادية،  أتضح خلا ": منخصائص المخططات غير المتكيفة-ب
أن أغلب المرضى لديهم واحدة أو أكثر من المخططات الأكثر تضررا وقوة  (ليونغ)

حيث  ،النقص ،الخزي  ،الحرمان الانفعالي ،عدم الثقة ،الإساءة ،التقلب ،الهجر وهي
تعرض هؤلاء المرضى عندما كانوا صغارا للهجر والإساءة والإهمال والنقص وفي 

بلوغ والرشد فإن مخططاتهم السابقة الذكر ستستثار وتطلق خلال الأحداث مرحلة ال
التي تدرك من قبلهم وبشكل غير واع على أنها مشابهة لتك الخبرات التي  الحياتية

معاناة للفرد إلا أنه مألوف بالنسبة المخطط يسبب  و ،عايشوها خلال مرحلة الطفولة
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يب غير التكيفية المرتبطة به والتي يتعلمها والأسال ، مبكرو  غير تكيفي كما أنه له، 
غالبا ما تكون السبب الأساسي للاضطرابات، القلق، معه المرضى للتعايش والتكيف 

 88 ".الاكتئاب، واستخدام العقاقير والسيكوسوماتية
عدم "إن لهذه المخططات جذورا تتمثل في  :جذور المخططات غير التكيفية- ج

الاستقلالية،  كالآمن مع الآخرين(، غير  ة )الارتباط إشباع الحاجات  الانفعالي
الجدارة،  الشعور بالهوية،  الحرية في التعبير، التلقائية، اللعب،  ضبط النفس، 

)التنشيط الضار للحاجات، الصدمات، التطابق   والخبرات والتجارب الأولية
 . والتماهي(

طط أي استدامة المخطط و و بالإضافة إلى الطبع الانفعالي توجد آلية عمل المخ
 تعافي المخطط. 

مجموعة السلوكيات التي يقوم بها الفرد من خلال استدامة المخطط  هو إبقائه ف
هي التشوهات و ثلاثة ميكانيزمات  مستعملا ،لاستمرارية المخطط من أفكار ومشاعر

ضمن فهو يت تعافي المخطط أما .المعرفية، أنماط الحياة وأساليب التأقلم مع المخطط
تقليص كثافة كل من الذكريات المتصلة بالمخطط، الشحنة الانفعالية للمخطط، قوة 

    83. "الأحاسيس الجسدية المرتبطة بالمخطط ، وأخيرا تقليص الإدراكات غير التكيفية
الخضوع للمخطط والاستسلام : وهي  أساليب التأقلم غير التكيفية مع المخطط-د

فعلى سبيل المثال إن كان  .في تعويض المخطط تجنب المخطط، المبالغة   له،
يشعر بعدم القيمة عندما كان طفلا فيعمل جاهدا أن يكون راشدا مثاليا وكاملا وذا 

 مكانه، لكنه يشعر بضغط كبير في نفس الوقت. 
 : تقنيات علاج المخطط-8

ة، معرفية، تجريبية وسلوكي "تشتمل الخطة العلاجية على ثلاثة تقنيات أساسية     
حيث تعتمد الإستراتجيات المعرفية   ،84 "بالإضافة إلى عناصر العلاقة العلاجية

يجابيات  الأساسيةعلى التقنيات  للعلاج السلوكي المعرفي مثلا إدراج سلبيات وا 
المخطط،  اختبار صلاحية وصحة المخطط أو إجراء حوار بين الجانب الصحي 

ة فتعتمد على السيكودراما، تقنيات أما الإستراتيجيات التجريبي .وجانب المخطط
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التصور )التخيل(، والاستراتجيات السلوكية تعتمد على لعب الأدوار و الواجبات 
 على تقنية إعادة التربية المحدودة .العلاقة العلاجية تعتمد  كماالمنزلية، 

تفترض علاج المخطط الذي ينشأ : هي عبارة عن تقنية  إعادة التربية المحدودة-أ
لا يتم إشباع الحاجات الأساسية، هدف العلاج هو إشباع هذه الحاجات من  عندما

خلال مساعدة المريض في العثور على الخبرات والتجارب التي تم تفويتها في مرحلة 
الطفولة المبكرة التي أدت إلى تكوين الصيغ السيئة، والتعرف على أساليب المسايرة 

  .ط الآمن مع المعالج في حدود مهنيةغة، حيث تشجع الارتبايالمصاحب لهذه الص
ان والحزم والمواجهة واللعب، تنطوي إعادة التربية المحدودة على الدفء والحن كما

 وهي تختلف حسب المرحلة العلاجية.
انتزاع   يكون عن طريقالذي التخيل الموجه  أي الإستراتيجيات التجريبية-ب

الأب أو الأم أو غيرهم من  ذكريات الطفولة المزعجة في شكل صور للخبرات مع
الأشخاص المؤثرين في المريض،  محاولة إجراء حوار بين المريض وهؤلاء 

هي حاجته منهم،  تحديد مشاعره اتجاههم من الطفولة إلى   الأشخاص ليحدد ما
ألان، و إعادة صياغة الخيال )مراجعة الذكريات المؤلمة(، حيث يدخل المعالج في 

أما عمل المنصب وهو انتقال  .قالي من الأبوة السليمة مثلاالخيال ممثلا مصدر انت
المريض بين منصبين أو شخصين كحوار بين أجزاء مختلفة من نفسه مثل جانب 
المخطط والجانب الصحي منه وفي كثير من الأحيان يتم مزج بين عمل التخيل 

 وعمل المنصب.
 التي قات الوامضة )اللامعة(البطا الواجبات المنزلية، مثل سلوكيةالستراتيجيات ألا-ج

تحتوى على البيانات المكتوبة يتم قراءتها من قبل المريض في الفترات الفاصلة بين 
في سن معين،  مثلا الجلسات،  وتشبه هذه البيانات تلك التي أدلى بها والد الطفل

مكون انتقالي وخاصة في المرحلة المبكرة من العلاج  وفهي بمثابة رابط للمعالج 
لبا ما توضع البطاقات لكل حالة،  وفي كل مرحلة من مراحل العلاج ويمكن أن وغا

  اعتمادا على إبداع المعالج.   و ذلك  تتخذ أشكالا متنوعة مثل الملاحظات، الشعر،
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من أجل علاج (جيفري يونغ )كل هذه الخطوات، وكل هذه التقنيات حددها      
والاكتئاب، الهستيريا، السيكوباتية، الإدمان الاضطرابات الانفعالية والسلوكية كالقلق 

 وغيرهم.
في نظريته المعرفية السلوكية القائمة على  (جيفرى يونغ  )أهم ما جاء به  من هذا   

 مفهوم المخطط ، وكيفية علاجه.
مما سبق تعرفنا على المبادئ النظرية و التطبيقية الأساسية  تعقيب واستنتاجرابعا: 

. فهي تقنيات (جيفري يونغ)و (أرون بيك  )معرفي السلوكي عندفي العلاج النفسي ال
تركز على الشخص، قصيرة وموجهة و فعالة، يتم استخدامها في بعض الاضطرابات 
النفسية، حيث يتعين على المريض القيام بعدة مهام، كالتعرف على الأفكار الخاطئة 

نيات معرفية سلوكية و المرتبطة بالانفعالات المؤلمة ثم تصحيحها و التعود على ف
 تجريبية لمقاومتها.

إن" المقاربات المعرفية السلوكية مبنية على نموذج تربوي يؤكد على التحالف      
تزود تغذية و  وهذه النماذج تشجع على خدمة الفرد لنفسه ،بين المعالج و العميل
يد تزو و العميل عن كيفية تسير استراتجيات العلاج،  طرف راجعة باستمرار من

  82التي تسمح وتسهل تقييم النتائج"  يةالخطة العلاج
 لكن هناك جملة من الانتقادات وجهت لهذا النوع من العلاجات النفسية أهمها:"     

الذي لا يفكر، حيث يصر بعض المرضى  نوعالكيفية التعامل مع المرضى من -1
يع إدراك شعوره، المريض الذي لا يستطو   ،على عدم وجود أي فكرة تدور في عقولهم

المريض الذي يصبح معتمد على الجلسات العلاجية، المريض الذي لا يقوم بالواجب 
 المنزلي.

تقوم على فكرة واحدة هي أن الانفعال يكون نتيجة التفكير و أن "هذه النظرية  -2
الاضطرابات الانفعالية كالقلق والاكتئاب وغيرها تكون ناتجة عن الأفكار المحرفة و 

لذلك يعارض بعض علماء النفس التأكيد على أن الأفكار هي التي  ،لة وظيفياالمخت
تولد الانفعالات و توجهها، ويرون العكس بمعنى أن الانفعالات هي التي توجه 
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تهمل إلى حد ما المشاعر و السلوكيات و تركز على التعامل مع  فهيالأفكار. 
 80 .الأفكار"

بات السلوكية المعرفية موجودة فيما يتعلق تكون أضعف نقطة في المقار  "قدف    
بالمعالج من حيث مستوى تدريبه، معلوماته، مهاراته، بعد نظره، وقوة إدراكا ته، في 

 82تعامله مع العميل" 
هذه هي أهم الملاحظات التي مست العلاجات المعرفية السلوكية والتي لا تنقص    

 من أجل مصلحة المريض.  يمتها الفعالة، بل تعتبر كآليات لتطويرهامن ق
   :خاتـــــــــــمة

يعتبر العلاج المعرفي السلوكي من أهم العلاجات النفسية، على اعتبار أنها      
حققت نتائج علاجية هامة على الصعيد الفردي والجماعي بالرغم من الانتقادات 

 ، حيث أهتم العديد من الباحثين بهذا المجال خاصة في الجانبالموجهة لها
 مفاهيمهماالعلاجي، وأهمهم كما ذكرنا )أرون بيك وجيفري يونغ( اللذان كونا 

للاضطرابات النفسية على أساس الأفكار المشوهة والمخططات غير التكيفية المبكرة 
وعملا من الناحية العلاجية على محاربة هذه الأفكار بعدة تقنيات ووسائل توصلا 

 علم النفس التطبيقي . من خلالها إلى نتائج جد هامة في مجال
  الهوامش:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 99/04/9091تاريخ القبول:                     91/04/9091تاريخ الإرسال: 
 (DSM5الصدمة النفسية في الدليل التشخيصي والاحصائي الخامس)

 أبعاد وحدود
Psychotraumatism in the Diadnostic and statistical 

manual of mental disorders(DSM5), 

 dimentions and limits 

 عواطف زقورأ.                                               ن زقاررضواأ.د 
zeggarred@gmail.com                     aouatifzekkour@yahoo.fr 

 لتامنغستالمركز الجامعي 
 

(، من DSM 5يعتبر الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الخامس)
عملية في مجال الاضطرابات النفسية بما فيها الصدمات أحدث المراجع العلمية وال

( DSM 5 , 2013النفسية. وقد استقر توافق الهيئات العلمية في طبعته الأخيرة )
على أهمية تصنيف الاضطرابات الناجمة عن الصدمة والضغط في محور مستقل. 

الصدمية يدل هذا على الفيض الهائل من الدراسات التي بينت مدى انتشار الظواهر 
الاضطراب  في مختلف البيئات والأجناس والفئات العمرية، وأكدت على مدى خطورة

 على صحة الأفراد. 
تناولا نظريا علميا  أنه أداة علمية لا تتبنعلى (، DSM5هذا الدليل)نظر إلى ي

محددا، ومن هنا فهي متحررة من التحيزات الشخصية، وينسبون لها درجة عالية من 
استنادها إلى الدراسات الاحصائية عبر العالم، في تحديد اضطراب الموضوعية، ب

الضغط ما بعد الصدمة. في هذا المقال، نحاول أن نناقش بعض النقاط المرتبطة 
  .بأبعاد وحدود هذا الدليل في تناول الصدمة النفسية

صدمة النفسية، الدليل التشخيصي الاحصائي الخامس، الالكلمات المفتاحية: 
 الصدمة. غط ما بعدضاضطراب الالضغط، 

Summary : 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders is 

considered to be one of the most useful and recent tools in the 
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field of diagnostic of different mental disorders, including 

trauma stressors and related disorders. In the last edition(DSM5, 

2013), all manifestations of traumatism have been classified 

under one axis, and this is because of the important number of 

scientific studies in the field of trauma and stress, and the 

prevalence of the disorder among both sex and in all ages. 

The DSM5 is an important classification on an international 

level, it is assumed to be an atheoritical tool which gives an 

accurate and objective definition to posttraumatic stress 

disorder. Through this article we try to discuss some of the 

dimensions and limits related to this manual in the study and 

comprehension of traumatism. 

Key words : DSM5, traumatism, stress, psychotraumatism, 

ptsd. 

 مقدمة
يعتبر موضوع الصدمة النفسية من المواضع التي استقطبت اهتمام العديد من 

د الأخيرة، وهذا بالنظر إلى كثافة الحوادث الصدمية الباحثين، خصوصا في العقو 
التي باتت تتكاثر في عددها وتتنوع في أشكالها وتنتشر في مختلف مناطق العالم، 
وفي كل الأوقات. لا يكاد يمر علينا يوم دون أن يصل إلى مسامعنا أو أبصارنا من 

من بقاع عالمنا  مختلف المحطات الاعلامية العالمية حدوث كوارث طبيعية في بقعة
تسونامي التي ترمي بها البحار الفسيح. الفيضانات التي تسببها الأمطار، وموجات ال

اءا من اليابسة من حين لآخر، وكذلك الزلازل والبراكين والأعاصير، كلها حوادث ز أج
من شأنها أن تهدد حياة الانسان على الأرض، وقد تؤدي إلى نشوء اضطرابات 

 في ذلك الصدمات النفسية.نفسية مختلفة، بما 
كما تتعرض حياة الانسان إلى التهديد كذلك نتيجة الأحداث الصدمية التي يتسبب 
في إحداثها الانسان بصورة قصدية أو عن غير قصد. تشكل الكوارث التكنولوجية 
التي تنجم عن أخطاء يرتكبها الانسان، فتتحول إلى ألم ومعاناة نفسية كبيرة، الوجه 

اة الانسان على البسيطة. حوادث القطارات واصطداماتها، وسقوط الآخر لمأس
الطائرات، والحروب الفتاكة الدائرة رحاها في أجراء مختلفة من العالم)فلسطين، 
أفغانستان، اليمن، سوريا...(، وكذلك حوادث المرور، هي كلها تجارب إنسانية 
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ية لدى الانسان، مؤلمة، ومصادر لحوادث صدمية من شأنها أن تترك صدمات نفس
 وتعقد حياته على مدار سنوات طويلة. 

إن الاهتمام بدراسة الصدمات النفسية من حيث البحث والفهم أو التشخيص والعلاج 
هو في حقيقة الأمر اهتمام بالصحة النفسية لدى شريحة كبيرة من الأفراد الذين 

إيجابي في تعرضوا إلى تجارب صدمية في مرحلة من مراحل حياتهم. إنه مسعى 
تقديم الدعم والسند للضحايا، بعد الدور الاستعجالي الذي تقدمة الجماعة الأسرية، 
والمجتمع بمؤسساته المختلفة في سبيل التعافي من عواقب الصدمات النفسية. يقلل 
التعرض لهذه الأخيرة من مستوى كفاءة الفرد في أداء مهامه اليومية والمهنية، وقد 

ياديا يجعل المصدوم فريسة لمعاناة نفسية فضيعة، أو يؤدي إلى ضيق دال ع
صعوبات مختلفة على الصعيد الاجتماعي أو المهني أو الأكاديمي. في هذا الصدد 
فإن فهم الصدمة النفسية وكذا المعاش النفسي المرتبط بها لهو من العوامل 
الضرورية لكل تدخل علاجي جدي وهادف، خصوصا وأن الأمر يتعلق بظاهرة 

 تبر حدوثها اعتياديا في حياة البشر.  يع
يظهر الجدول العيادي للصدمة النفسية في العديد من المراجع التي تتناول هذا 
ن كانت الصورة العيادية مختلفة نسبيا، من حيث الجزئيات، من  الموضوع، حتى وا 
مرجع لآخر، وهذا حسب التناولات النظرية والمواقف الفلسفية والابستمولوجية 

حثين. لكن اللائحة العيادية للصدمة النفسية تظهر أكثر وضوحا من غيرها في للبا
الدليل التشخيصي والاحصائي الخامس للاضطرابات العقلية، وهذا ما يسهل 
التشخيص من جهة، ولكن من جهة أخرى، ألا يؤدي هذا التصوير البراق لوأد 

الحال بالنسبة تساؤلات مشروعة تجعل موضوع الصدمة أكثر تعقيدا، كما هو 
 للانسان ذاته؟ 

قبل أن يظهر مفهوم الصدمة النفسية في الطبعات المتتالية للدليل التشخيصي 
والاحصائي الأمريكي، فقد كانت هناك مساهمات متعددة في كتابات العديد من 

 علماء النفس، نقدم فيما يلي لمحة عنها. 
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 الصدمة النفسية في أدبيات علم النفس.9
ث أوبنهايم من المساهمات الهامة في دراسة الصدمة النفسية من خلال اعتبرت بحو 

ملاحظة عيادية حول ضحايا حوادث القطارات، ويعتبر أول من أطلق  24تقديم 
على الحالات التي كانت تعاني حينها من  9881مفهوم العصاب الصدمي سنة 

 ,Kédia)أعراض الكوابيس، واضطرابات متكررة في النوم، وسرعة الاستثارة
مدتها من فرد  ، وكل هذه العلامات قد لا تظهر إلا بعد فترة كمون تختلف( 2012
 وقد تميزت بحوث أوبنهايم بالتناول العضوي للصدمة.    لآخر.

كما قدم بيار جاني نظريته حول التفكك كمفهوم جوهري في دراسة الصدمة النفسية، 
تضعف القدرات العقلية وتشوه  وأن التفكك يحدث نتيجة الانفعالات العنيفة التي

إمكانيات إدماج المحتويات العقلية على مستوى الوعي. كما أشار إلى الأفكار المثبتة 
كصور عقلية تعبر عن تناذر التكرار في دراساته حول السيكاستينيا. ورغم أن أفكاره 

 Van derلم تجد صدى لها في ذلك الوقت، إلا أن بحوثا علمية قام بها باحثون)

kolk, Van der hart, Brown, 1989 ; Vanderlinden, 2012 في السنوات )
الأخيرة، بينت مدى أهمية دراسات جاني في فهم الصدمة النفسية، وخصوصا نظريته 

 حول التفكك. 
وتعتبر مساهمة فرويد هامة في دراسة الصدمة النفسية وفهمها في إطار ديناميكي 

جربة صدمية ما لا يمكن أن تأخذ معناها من خلال معنى البعدية، وفحواه أن ت
الحقيقي إلا من خلال الصدى الهوامي الذي تحدثه في التنظيم النفسي الداخلي للفرد. 
تشكل المرحلة الأولى تعرض الفرد في وضعية عجز إلى تجربة غير معتادة، ونظرا 

بمثابة لغياب عامل النضج، فإن الطفل لا ينجح في إرصانها واحتوائها، مما يجعلها 
تربة خصبة للاضطراب النفسي في المراحل النمائية اللاحقة، وفي الحالات التي 
يأتي فيها حادث عابر مبتذل ينجح في تفجير الصدمة ويفقد الانسان حينها توازنه 
النفسي. أما في إطار التناول الاقتصادي للصدمة الذي ظهر بعيد الحرب العالمية 

، 9191سنة  Honigmannالذي قدمه ، الحربالأولى، فقد تناول فرويد عصاب 
رفت هذه الأخيرة حينها على أنها للحديث عن الصدمات النفسية جراء الحروب، وع  
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نذار بالخطر بفعل الغيلة، مما إاد الاثارات، وغياب عامل القلق كانكسار واسع لص
    يؤدي إلى فقدان النجدة في أجراء الأنا، فيستجيب المصدوم بالذعر بدل القلق.

قدم فرنزي مساهمة قيمة في مجال الصدمة النفسية، إذ يعتبر أول من أشار إلى 
اه نحو الصدمة الخارجية، بموضوعية، كمحاولة منه للفت الانتأهمية الصدمة ال

بغض النظر عن البعد النفسي الداخلي. وقد رأى أن الصدمة يمكن أن تكون نفسية 
نفسية أيضا. وينتج عنها انهيار الشعور أو جسدية، وعندما تكون جسدية فهي دائما 

بالذات وفقدان الثقة في النفس والمحيط على حد سواء، لأن الفرد لا يكون يتوقع أن 
يحدث له ما حدث، قبل الصدمة، بل يعتقد أن الأمر مرتبط بالآخرين فقط، أما هو 

 ثها. ذاته فإنه غير معني بهذا، مما يشير إلى عدم توقع الانسان للصدمة قبل حدو 
بين نوعين من  9111ميزت تير في دراستها للصدمة النفسية عند الطفل سنة 

: وهي الصدمات النفسية التي تخضع لمبدأ الأحادية وعدم 9الصدمات: النمط 
التوقع، كما هو الأمر بالنسبة للكوارث الطبيعية وحوادث الطرقات. أما الصدمات 

لتوقع والتكرار كما هو الحال بالنسبة : فهي التي تخضع لمبدأ ا4النفسية من النمط 
. وحسب وجهة النظر هذه، (4991)زقار، الأطفالللعنف بين الأزواج وسوء معاملة 
ب الضغط ما بعد الصدمة هو بمثابة اضطراب فإن العصاب الصدمي أو اضطرا

صدمي بسيط، عكس حالات العنف المتكرر وسوء المعاملة التي تنتهي إلى 
 عقدة.الصدمات النفسية الم

وتشير العديد من الكتابات في مجال الصدمة النفسية، إلى أن مفهوم الصدمة مرتبط 
أساسا بالحادث الصدمي الذي من خصائصه الغيلة أو الفجائية وعدم 

(، ووضعية العجز والسلبية التي Taieb, Baubet, Pradère Lévy, 2004التوقع)
كون أن الحادث الصدمي غير معتاد يجد فيها المصدوم نفسه أثناء التجربة المؤلمة. 

فهذا يجعل المصدوم غير مهيأ لتعبئة نظامه الدفاعي أو أساليب المواجهة لديه، ومن 
هنا يختبر الشخص حالة من الشلل التي لا تساعده على معالجة الصدمة، على 
الأقل في الوقت الراهن، وقد يحتاج الأفراد، حسب مواردهم الداخلية، وظروفهم 
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، إلى وقت متفاوت للخروج من الأزمة. نقدم فيما يلي تطور التفكير في المحيطية
 دراسة الصدمة النفسية في الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقلية. 

  تطور الفكر حول الصدمة في الدليل التشخيصي الاحصائي.9
(، من أحدث DSMيعتبر الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية)

مراجع من الناحية العلمية والعملية في مجال الاضطرابات النفسية بصفة عامة، ال
وفي ميدان دراسة الصدمات النفسية بصفة خاصة، حيث يخضع إلى تنقيحات علمية 
مستمرة من طرف فريق من العلماء على مدار العقود الأخيرة، مما يسهل إمكانية 

حاول الهيئات العلمية القائمة على هذا الإلمام بالمستجدات العلمية بصورة مستمرة. ت
الدليل باستمرار إضافة كل ما تراه مفيدا في مجالي التشخيص والبحث العلمي، بغية 
مساعدة العياديين والباحثين على حد سواء، باعتبارهما العاملين الرئيسيين في تطوير 

في المجال هذا الميدان. يستعمل هذا الدليل حاليا من طرف العديد من الممارسين 
العيادي، والباحثين في إطار الدراسات العلمية، باعتباره من أهم التصنيفات العلمية 
 العالمية. وقد ظهر اهتمام هذا الدليل بالصدمة النفسية منذ بداية صدوره حتى الآن. 

ظهر أول اهتمام بالصدمة النفسية في الدليل التشخيصي الاحصائي  
 grossمى تناذر الاستجابة للضغط الحاد)تحت مس 9194( سنة DSM Iالأول)

stress reaction وهذا من أجل وصف ردود الفعل الصدمية الحادة، وقد أدرجت )
هذه الفئة تحث محور اضطرابات الشخصية الموقفية العابرة، والتي فحواها أن 
الحادث الصدمي يمكن أن تكون لديه انعكاسات، ولو محدودة في الزمن، على 

غابت هذه الفئة التشخيصية من الدليل التشخيصي الاحصائي  الشخصية. وقد
( DSM III، لتظهر من جديد في الطبعة الثالثة )9118سنة  (DSM II)الثاني
، وهذا تحت مسمى  اضطراب الضغط ما بعد الصدمة ضمن محور 9189سنة 

(. وكان يضم كل التناذرات الصدمية حينها:  Kédia, 2012اضطرابات القلق)
 الصدمي للاغتصاب، وتناذر النساء المعنفات، وتناذر محاربوا الفيتنام. التناذر

أعيد  9112سنة  (DSM IV)في الطبعة الرابعة للدليل التشخيصي والاحصائي
انتاج نفس المسمى السابق حول الصدمة)اضطراب الضغط ما بعد الصدمة(، 
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ضافة ويشخص هذه الاضطراب بعد مرور شهر من وقوع الحادث الصدمي. مع إ
فئة تشخيصية جديدة سميت باضطراب الضغط الحاد، كحالة تشخيصية مبكرة 

(، تعبر عن حالة التفكك المصاحب PTSDلاضطراب الضغط ما بعد الصدمة)
 (. dissociation péritraumatiqueللصدمة)

( DSM 5 , 2013وقد استقر اتفاق الهيئات العلمية في الطبعة الأخيرة لهذا الدليل)
تصنيف الاضطرابات الناجمة عن الصدمة والضغط في محور مستقل  على أهمية

ن دل DSM IVبعدما كان تصنيفهما مدرجا ضمن محور القلق في السابق) (. وا 
هذا على شيء، فإنما يدل على الفيض الهائل من الدراسات التي أثبتت مدى انتشار 

وعلى مدى خطورة الظواهر الصدمية في مختلف البيئات والأجناس والفئات العمرية، 
هذه الاضطرابات على الصحة النفسية والعقلية للأفراد والمجتمعات. وتضمن هذا 
المحور الفئات التشخيصية التالية:  اضطراب التعلق التفاعلي، واضطراب التفاعل 
الاجتماعي الجامح، اضطراب الضغط ما بعد الصدمة واضطراب الضغط الحاد 

رابات الصدمة والضغط الأخرى المحددة وغير واضطراب التوافق، علاوة على اضط
 المحددة.

 (DSM5,2013يحي للصدمة النفسية والضغط في دليل)مخطط توض

 
 
 



ISSN: 1112-9336  يةآفاق علممجلة 

02رقم العدد التسلسلي   0212السنة  20عدد:ال 11مجلد:ال 

 

679 

 

 اضطراب الضغط ما بعد الصدمة.9.9
( العوامل السببية DSM5يحدد الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس)

بسبعة كمعيار أساسي في تشخيص اضطراب الضغط ما بعد الصدمة، متبوعا 
ترجمها ونسنوات،  1والمراهقين والأطفال فوق معايير أخرى تستخدم مع الراشدين 

 فيما يلي:  (DSM5, 2013)كما وردت في هذا الدليل

 ، جرح خطير، أو عنف جنسي، بحادثالتعرض إلى تهديد فعلي بالموت .أ
 )أو أكثر( مما يلي:

 الاختبار المباشر لحادث أو أحداث صدمية. .9
 مشاهدة الشخص لحوادث صدمية تقع للآخرين. .4
العلم بوقوع أحداث صدمية تصيب أفراد العائلة المقربين، أو صديق حميم.  .3

في حالات التهديد الحقيقي بالموت لأحد أعضاء الأسرة أو الأصدقاء، يجب أن 
 يكون الحادث عنيف ومفاجيء.

ة مقززة، الاختبار المتكرر أو التعرض القوي إلى تفاصيل أحداث صدمي .2
كما هو الشأن للأفراد الأوائل الذين يقومون بجمع الأشلاء البشرية، أو ضباط 

 الشرطة المعرضون بصورة متكررة لتفاصيل الإساءة للطفل.
، لا يرتبط بالتعرض للصدمة من خلال التلفاز أو 2ويجب الإشارة إلى أن المعيار أ

 الأفلام أو الصور والألعاب الإلكترونية.
)أو أكثر( من الأعراض الاقتحامية المرتبطة بالأحداث  وجود واحد .ب

 الصدمية، والتي يبدأ ظهورها بعد وقوع الحادث الصادم. 
وجود ذكريات مزعجة اقتحامية وغير إرادية للحادث الصادم، ويمكن أن  .9

سنوات ألعاب تكرارية يكون موضوعها مرتبط  1يظهر لدى الأطفال الأكثر من 
 بالحادث الصادم.

 مزعجة وتكرارية ذات عاطفة أو محتوى مرتبط بالحادث الصادم.أحلام  .4
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ردود أفعال تفككية، يشعر أو يتصرف الفرد خلالها كما لو أن الحادث   .3
الصادم سوف يحدث مرة أخرى، أو الفقدان الكلي للوعي بالموجودات من حوله في 

 الحالة القصوى.
ارجية تشابه أو ضيق نفسي حاد ومستمر إثر التعرض لمثيرات داخلية أو خ .2

 ترمز لجانب من جوانب الحادث الصدمي.
 ردود فعل فيزيولوجية بارزة نتيجة التعرض لمثيرات داخلية أو خارجية ترمز  .9

، ويمكن هج. التجنب المستمر للمثيرات المرتبطة بالحادث الصادم، تظهر بعد حدوث
 أن يظهر في واحدة أو أكثر مما يلي:

 صدمي.أو تشابه أحد جوانب الحادث ال .1
التجنب أو بذل جهود لتجنب الذكريات المزعجة والأفكار والمشاعر  .9

 المرتبطة بصورة وطيدة مع الحادث الصادم.
)أشخاص، أماكن، حوارات، أنشطة،  التجنب أو بذل جهود لتجنب المفكرات .4

 مواضيع ووضعيات( المرتبطة بالحادث الصدمي والتي قد تدفع إلى استحضاره.
 بعد تتفاقم أو تبدأ الصدمي، بالحادث مرتبطة والمزاج المعارف في سلبية تشوهات. د

 :يلي مما أكثر أو واحدة في وتظهر حدوثه،
 التفككية، النساوة عن ناجم الصدمي بالحادث مرتبط هام جانب تذكر على القدرة عدم .9

 .المخدرات أو الكحول أو الرأس كجروح أخرى  أسباب إلى وليس
 من العالم، أو الآخرين أو الذات حول ومستمرة فيها غمبال سلبية توقعات أو معتقدات .4

 ."خطير كله العالم" أن أو ،"سيء أنا" قبيل
 تذنيب إلى الفرد تقود الصدمي، الحادث ونتائج سبب حول ومستمرة مشوهة معارف .3

 .الآخرين أو ذاته
 .(الخزي  بالذنب، الشعور الغضب، الرعب، الخوف،) مستمرة سلبية انفعالية حالة .2
 .المعتادة النشاطات في المشاركة أو الاهتمامات في ملحوظ ضانخفا .9
 .الآخرين عن الاغتراب أو بالانفصال الشعور .1
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 الشعور على القدرة عدم) مستمرة بصورة الإيجابية المشاعر اختبار على القدرة عدم .1
 .(الحب مشاعر أو الإشباع، بالسعادة،

 أو يبدأ الصدمي، بالحادث مرتبط والاستجابية الحضور وظائف في ملحوظ تشوه. ه
 :يلي مما أكثر أو واحد في يتبين كما بعده، يتفاقم

 أو لفظي عدوان شكل في ويظهر ،(استثارة لأدنى) غضب ونوبات تهيجي سلوك .9
 .المواضيع أو الأفراد اتجاه جسدي

 .للذات محطم أو متهور سلوك .4
 .فيها مبالغ هلع استجابات .3
 .التركيز في مشكلات .2
 .(المريح غير النوم النوم، في صعوبة) النوم في اضطراب .9

 .شهر من لأكثر( ه د، ج، ب،: معايير توفر) الاضطراب مدة استمرار. و
 الاجتماعي، الميدان في إعاقة أو دال، عيادي ضيق الاضطراب يسبب أن. ز

 .هام آخر حياتي مجال أو المهني،
 إلى أو كميائيةال للمواد فيزيولوجية عوامل إلى الاضطراب أسباب تعزى  لا أن. ح

   .آخر طبي ظرف
 ,specify wether)خاصية التشخيصي، الدليل يحدد المعايير هذه جانب إلى

specify if )اضطراب)تفككية بأعراض مصاحب الاضطراب كان إذا ما 
ذا ،(والآنية اللاشخصانية  1 بعد إلا المعايير تظهر لم أي متأخر، ظهوره كان ما وا 

 بعد مباشرة تظهر الأعرض بعض أن ولو حتى مي،الصد الحادث وقوع من أشهر
 .الحادث

 للصدمة النفسية (DSM 5, 2013)الأبعاد والحدود في تناول الدليل .3
(، من DSM 5يعتبر الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الخامس)

ة أهم وأحدث المراجع الموثوقة في ميدان الصدمات النفسية. وتحاول الهيئات العلمي
القائمة عليه باستمرار إضافة كل ما تراه مفيدا في مجالي التشخيص والبحث العلمي، 

 بغية مساعدة العياديين والباحثين على حد سواء.
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تناولات نظرية علمية محددة،  لا تتبنيرى القائمون على هذا الدليل أنه أداة علمية 
عالية من  ومن هنا فهو متحرر من التحيزات الشخصية، وينسبون له درجة

الموضوعية باستناده إلى الدراسات الاحصائية عبر العالم. فما هي أبعاد وحدود هذا 
 الدليل في تناول الصدمة النفسية؟ 

لقد نجح هذا الدليل في جعل اضطراب الضغط ما بعد الصدمة اضطرابا موحدا لدى 
بحث النظري العلماء في مختلف بقاع العالم، وهذا مفيد إلى حد كبير، لأنه يثري ال

 ويسهل التواصل بين العلماء والباحثين.
من خلال تمييز الفئات التشخيصية على أساس مجموعة محددة من المعايير، فإن 
هذا يجعل تشخيص اضطراب الضغط ما بعد الصدمة أكثر موضوعية بين 
المختصين العياديين، كما يجعل الحالات المدروسة أكثر تجانسا في البحوث العلمية 

من الناحية العلمية، من الجيد أن تكون بحوزة ي تهتم بميدان الصدمات النفسية. و الت
الباحثين تعاريف إجرائية تساعد على تحديد الظاهرة المدروسة بدرجة عالية من 

 الدقة.
إن التحرر النسبي للدليل التشخيصي الاحصائي من الأطر النظرية المختلفة في 

دي لاضطراب الضغط ما بعد الصدمة أكثر مجال علم النفس جعل الجدول العيا
وضوحا، بالنظر إلى الاختلافات التي يمكن أن تبرز في تناولات الصدمة في 

 النظريات المختلفة. 
رغم أهمية النقاط سالفة الذكر، فإن هناك بعض المآخذ للدليل التشخيصي في دراسة 

 الصدمة النفسية، ويمكن أن نشير إليها في النقاط التالية:
، يجب ألا يرتبط الحادث 2هناك إشارة إلى أن المعيار ألنسبة للمعيار أ، مثلا، با

الصدمي بالتعرض للصدمة من خلال التلفاز أو الأفلام أو الصور والألعاب 
الإلكترونية. رغم أهمية الملاحظات المرتبطة بالمعيار أ، إلا أننا نذكر أن الصدمة 

 تأخذ معناها وبعدها عند بعض النفسية كما هي موضحة في هذا المعيار لا
الأشخاص إلا من خلال معاشهم النفسي وتجاربهم الصدمية التي يحتمل أنهم قد 
تعرضوا لها في السابق. الفرد ذاته قد يستجيب بطريقة مختلفة لنفس الحادث 
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الصدمي في وضعيات أو مراحل نمائية مختلفة. لا يستجيب الابن لوفاة أبيه بنفس 
ا إذا كان صغيرا أو راشدا، وفي حالة ما كان الموت مفاجئا، أو الشكل في حالة م

( إلى إمكانية 4992بعد فترة من مرض عضال. وقد أشرنا في دراسة سابقة)زقار، 
تعرض المراهق لصدمة نفسية من خلال وسيلة الاعلامية)التلفاز( عند مشاهدة أفلام 

 لا تتماشى والثقافة التي يعيش فيها الطفل أو المراهق.
بالنسبة لمعيار المدة والذي فحواه أن الاضطراب يجب أن يستمر لمدة )توفر معايير: 
ب، ج، د، ه( أكثر من شهر. فإنه رغم  وجاهته، كونه لا يفسح المجال لتفاقم 
الظاهرة وانحدارها نحو الاضطراب، فهو لا يراعي الفروق الفردية التي يحتمل أن 

الكمون التي تظهر بعدها الأعراض المرضية تظهر في مثل هذه الحالات. لأن فترة 
تختلف من شخص لأخر. كما أن تشخيص اضطراب الضغط الحاد بعد ثلاثة أيام 
فقط، قد لا يكون ملائما، لأنه لا يسمح للعديد من الأفراد باختبار قدرات المجابهة 
 لديهم. يحتاج الإنسان المصدوم، حسب قدراته وتجاربه السابقة إلى فترة أطول من

 أجل تجاوب أكثر فعالية مع التجربة الصدمية.
 في التفككية بالأعراض المتعلق النوعي للمحدد بالنسبة التداخل بعض نجد كما

 الفعل لردود واضحة إشارة هناك 3ب المعيار في. الصدمة بعد ما الضغط اضطراب
 ير،المعاي نهاية في نجد الوقت نفس وفي التكرار، تناذر لأعراض كمكون  التفككية،
 والسؤال. الشخصية بتبدد ويربطها التفككية الأعراض إلى يشير آخر نوعي محدد

 في التفكك عن الحديث دون  النفسية الصدمة عن نتكلم أن يمكن هل هنا، المطروح
 الأعراض ومحدد ،(3ب)التفككية الفعل ردود عرض فيها يغيب التي الحالات
 درجة إلى والتفكك النفسية الصدمة  نبي وثيق ارتباط هناك الحال، بطبيعة التفككية؟

 قريب من التفكك معنى إلى الإشارة دون  النفسية الصدمة عن الحديث يمكن لا أنه
 الزمني والنكوص الهلاوس بعض إلى مثلا،  Steinberg ينظر. بعيد أو

 لظاهرة أشكال أنها على للصدمة التالية  (flash-backs)والارتجاعات
 .(kédia,2012 :32)التفكك



ISSN: 1112-9336  يةآفاق علممجلة 

02رقم العدد التسلسلي   0212السنة  20عدد:ال 11مجلد:ال 

 

684 

 

. والضغط الصدمة مفهومي بين التداخل من نوع هناك أن إلى أيضا الإشارة يمكن
 مختلفين، اضطرابين لتشخيص المعيار نفس يستعمل الاحصائي التشخيصي الدليل
 الضواغط بتراكم متعلق فهو الثاني أما والعجز، الفجائية بمعنى مرتبط الأول

 لا الذي الحاد الضغط اضطراب في جلية بصورة هذا نلاحظ. الانهاك أو والاستنزاف
 الصدمة خاصية إلى فيه الأول المعيار يشير بينما الصدمة، مفهوم كلماته في يوجد

 (.والعجز الفجائية معنى)
. وهي (trauma complexفي تغطية المجال الواسع للصدمات المعقدة) نقص

العاطفية، أشكال مختلفة للاضطراب تنجم عن سياق التفكك البنيوي. كالاضطرابات 
دراك المعتدي، والاضطرابات في العلاقات  الجسدنة، اضطرابات في إدراك الذات وا 

(. وهذا على Kédia, 2012 : 45البين شخصية، واضطرابات في أنظمة المعاني)
 4، الذي يتضمن التكرار الذي يميز صدمات النمط 2الرغم من إدراج المعيار أ

 )الصدمات المعقدة(.
( كمحاولة للضبط الموضوعي l’intensitéببي على معنى الحدة)يركز المعيار الس

للحادث الصدمي، وكأن هناك بعد ميكانيكي للحادث الصدمي فقط، كما هو الحال 
في الصدمات الجسدية. يربط باحثون كثر بين عامل الفجائية وظهور الأعراض 

لداخلي (، إلى جانب الحدة، لأن العالم اFreud :2001 ; Crocq,1999الصدمية)
للمصدوم بما قد يتضمنه من هشاشة ذاتية بفعل عوامل النمو في الطفولة أو 
المراهقة، أو موقفية كالمرض أو حداد سابق، ونظام المعتقدات للفرد هي التي تحدد 
مآل الصدمة إلى حد بعيد. فالحادث الصدمي كمثير لا يأخذ معناه إلا من خلال 

ى حد رؤية أليس. يستجيب الشخص نفسه التفسير الذي يمنحه للشخص للحادث عل
باستجابة مختلفة لنفس الحادث الصدمي حسب عوامل مختلفة مرتبطة بالشخصية 

 والبيئة المحيطية معا. 
 خلاصة

( أداه فعالة في DSM5الدليل التشخيصي الاحصائي الخامس للاضطرابات العقلية)
المنشغلين بميدان أيدي المختصين في الطب العقلي والنفسي، وكذلك الباحثين، 
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الصدمة النفسية والضغوط. إن الوضوح والموضوعية اللتان يتسم بهما هذا الدليل من 
خلال اعتماده على معايير محددة في تصنيف كل فئة تشخيصية جعله يحظى بقبول 

 واسع لدى الأوساط العلمية في مختلف دول العالم. 
 يعني أنها ظاهرة بسيطة في النجاح في تصنيف الصدمة النفسية في هذا الدليل لا

نما هي ظاهرة معقدة، تتطلب أحيانا تناولا متكاملا لعدة  الواقع الملموس، وا 
تخصصات. ننبه المختصين بمجال الصدمة أن الظواهر النفسية قد تكون معقدة 
ويتطلب الأمر حينها بذل جهد أكبر من أجل فهم أعمق، بدل الاكتفاء بتشخيص 

 معاش النفسي للمصدوم. براق وواضح لا يعكس ال
المرضية  واهرظالجداول العيادية مفيد في فهم الولو أن الانطلاق من التصنيفات و 

المختلفة، بما فيها الظواهر الصدمية، يبقى أن تتبع الديناميكية الشخصية لكل فرد 
مصدوم هي الكفيلة بفهم أعمق لحياته النفسية. الفائدة العلمية والتعليمية لهذا الدليل 
لا ريب فيها، لكن تبسيط الظواهر المتداخلة يمكن أن يغيب ويصعب فهمها عند 

 ارتباطها بحياة نفسية بالغة التعقيد.   
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هدفت الدراسة إلى معرفة علاقة استراتجيات المواجهة بمركز التحكم لدى المطلقات 
، أما المنهج 1111من ولاية غرداية سنة ( سيدة 111عينة مكونة من ) حيث كانت

المستعمل فكان المنهج الوصفي المقارن، محاولة منا المقارنة بين المطلقات و غير 
 : وأهم النتائجالمطلقات، 
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لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المطلقات وغير المطلقات في استعمال 
ذات دلالة إحصائية بين توجد فروق ، ستراتجية المواجهة المركزة على المشكلا

ستراتجية المواجهة المركزة على الانفعال االمطلقات وغير المطلقات في استعمال 
بين المطلقات في لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية ،لصالح غير المطلقات

 استعمال إستراتجية المواجهة المركزة على المشكل باختلاف مركز تحكمهم.
 المطلقات –التحكم  –مركز  –المواجهة  -يات استراتيج الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The study aimed to know the relationship of coping strategies in 

the control center of divorced women, where a sample of (112) 

women from the state of Ghardaia in 2012, the approach used 

was the comparative descriptive approach, an attempt to 

compare the divorced and divorced women, and the most 

important results: 

There are no statistically significant differences between 

divorcees and divorced women in the use of a problem-focused 

coping strategy. There are statistically significant differences 

between divorcees and divorced women in the use of stress-

focused coping strategy in favor of divorced women. There are 

no statistically significant differences between divorced women 

in the use of strategy The confrontation focused on the problem 

according to the center of their control. 

Keywords: strategies- confrontation - center - control - 

absolutes 

 
 إشكالية الدراسة:

 لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة قد نال اهتمام مما
 بعيد، ونجد في كل الشرائع والقوانين والأخلاق فصولًا واسعة المفكرين منذ زمن

الأصل أن ميثاق الزواج وجد ليدوم و  لتنظيم هذه العلاقة وضمان وجودها واستمرارها،
التفكك مع توفير أسباب تنشئة الأطفال  ويستمر ضمانا لاستقرار الأسرة وحمايتها من

حل هذا الميثاق إلا استثناءا،  تنشئة سليمة، ومن اجل هذا وجب عدم اللجوء إلى
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فلئن أجاز الشرع الطلاق فقد  وعند الضرورة القصوى أخذا بالآثار المترتبة عليه،
الزوجين فقط، بل تمتد إلى  رغب عنه لما يترتب عنه من آثار سلبية لا تقتصر على

 المجتمع، وقد الأبناء والجماعة في شكل تنامي ظواهر اجتماعية تعيق النمو وتقدم
أبغض الحلال عند الله الطلاق" )عبد  بر الرسول صلى الله عليه وسلم: "أناعت

بل ما قد يهدد أمنه واستقراره إذ أنها تتعلق بجوانب  ،(132، ص1111الحميد ، 
حساسة من حياة الفرد والمجتمع، ويحدث هذا الانفصال أي الطلاق في معظم 

مع هذه الوضعية، بالبحث عن الحالات توترات وتجد المطلقة نفسها مطالبة بالتكيف 
لا كان مفعول الصدمة وخيما  أساليب تمكنها من تجاوز الأزمة أو التعايش معها وا 
كون الإحباط الذي ينجر عن مثل هذه التجارب  يخلف عندها استجابات وردود 

، 1112)تعوينت،. أفعال سلبية مما قد يصل بها الحال إلى العزلة والانطواء
 ( .11ص

من خلال سلوكاتهن تجنب المشاكل وذلك من خلال استعمالهن  ونلاحظ      
إستراتجيات مواجهة لتحقيق الراحة، وقد تتمثل هذه الإستراتجيات في الهروب مثلا أو 

فولكمان"  وجملة هذه المفاهيم جمعها "لازروس" و"أخد المسافة وغيرها من الآليات، 
تكيف  ناضجة وشعورية  يعتبر آلية الكوبينغغ وحسبهما فإن نفي لفض الكوبي

تستجيب لسياق نفسي تفاعلي بالنسبة للحالات والوضعيات التي يكون فيها الفرد، 
بحيث أنه يستجيب إلى الضغط النفسي بصفات توافقية تجعل منه يخفف من حدة 
أثر الصراع والإحباط وبالتالي التغلب عليهما وفق آليات دفاعية معينة، ويصنف 

 المواجهة إلى صنفين أساسيين:  "لازاروس" إستراتيجيات
إستراتيجيات المواجهة المركزة على المشكل : هذا الأسلوب لا يركز فقط على  -

الجانب الانفعالي للتفكير في تخفيض التوتر، بل أيضا في فهم المشكل ومحاولة 
 مواجهته لحله بصفة فعلية.

النشاطات  إستراتيجيات المواجهة المركزة على الانفعال: وتتضمن مجموعة من -
الانفعال، وهما يريان أن الإستراتيجيات المركزة و الموجهة للتخفيض من شدة التوتر 

على حل المشكل لا تظهر فعّالة إلا إذا كان الحدث تحت تحكم الفرد، وفي حالة 
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حدث غير مرتقب وغير متحكم فيه، فإن الإستراتيجيات المركزة على الانفعال تكون 
 (.26ص  1112أكثر تكيفا)مزاور، 

فإن تقييم التفاعل بين الفرد والبيئة  1811و "فولكمان" سنة  وحسب "لازاروس"     
لماذا يقيم الأشخاص  -يتأثر بمصادر شخصية ومتغيرات بيئية، هذا ما يسمح بتفسير

 نفس الحدث بشكل مختلف فهناك من يقيمه كمهدد وهناك من يقيمه كتحدي.
المصادر، خاصة المتعلقة بالتحكم المحدد من فالاعتقادات إذن تعتبر أهم هذه     

 (.62ص 1112)مزاور، بمركز التحكم  1822طرف "روتر" سنة 
فمركز التحكم يعتبر سمة من سمات الشخصية التي تعتبر مدخلا للتنبؤ      

بالسلوك الحادث والتوقعات العامة في أي موقف كان، ويعتبر مركز التحكم إذن بعد 
ية الثابت نسبيا، والذي يعتمد على التصورات والاعتقادات أساسي من أبعاد الشخص

التي يبنيها الفرد في علاقته مع المحيط الخارجي، بالتالي يحدد توقعه بالاستجابة 
 السلوكية على أساس هذا الاعتقاد.

والتحكم الداخلي إذن يظهر فعّالا في مواجهة وضعية ضاغطة مثل الطلاق،     
وكه ويضاعف جهده لحل المشكل ويرى كل من "لازاروس" كونه يجعل الفرد يعزز سل

و"فولكمان" أن الأفراد الذين ينسبون ما يحدث لهم لأسباب داخلية متحكم فيها 
يستعملون استراتيجيات المركزة على المشكل عكس الذين ينسبون ما يحدث لهم 

عالية وهذا ما يدعم ف الخ،لأسباب خارجية غير متحكم فيها، مثل القدر، الحظ...
استراتيجيات المواجهة المركزة على المشكل في علاقتها ببعد التحكم الداخلي لمواجهة 

 (.11، ص1112الضغط )مزاور،
تبعاً للعديد من المتغيرات  إن معدلات الطلاق تختلف من مجتمع لآخر     

(، 26، ص1812الاجتماعية، والثقافية والظروف السياسية والاقتصادية )غالب، 
بمرور  الصناعية لشعراوي" إلى أن نسبة الطلاق ترتفع في المجتمعاتويشير "ا

 الولايات أعلى نسبة طلاق لصالح 1811الوقت، فقد سجلت الإحصاءات في سنة 
أما العالم العربي فيذكر "كيال" أن ، (32، ص1883المتحدة الأمريكية  )الشعراوي، 

زواج، بمعنى أن  ( حالة111( لكل )%31نسبة الطلاق في المجتمع المصري )
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إلى  ( ألف حالة طلاق سنوياً، وتصل نسبتها21الطلاق تصل إلى حوالي ) حالات
 (.   11، ص1812( حالات زواج )كيال، 12حالة طلاق لكل )

يقابله  تعرف ظاهرة الطلاق انتشارا مرعبا في أوساط المجتمع الجزائري، كما   
قدمة من طرف وزارة العدل بالحكومة تراجع الإقبال على الزواج، حيث تقر الأرقام الم

إلى  1111و 1111( حالة طلاق مابين سنتي 112113الجزائرية عن تسجيل )
وتفيد الإحصائيات الرسمية التي قدمتها وزارة العدل،  ( حالة خلع،11111جانب )

عن ارتفاع طلبات فك الرابط الزوجي من قبل الزوج، وقدرت خلال الفترة نفسها 
 ( (www.aljadidah.com( حالة. 22261)

( 166إلى ) 1111وقد بلغ عدد قضايا الحكم بالطلاق في ولاية غرداية سنة       
 (% ( من الزواجات، و هذا يعني نسبة الطلاق في هذه السنة211من بين)
( )مكتب شؤون الأحوال المدنية لدى محكمة غرداية(، وهي نسبة مرتفعة 22.11

 ط الضوء عليها.جدا تستدعي الوقوف أمامها وتسلي
انطلاقا مما سبق واعتمادا على النظرية المعرفية لضغط والمواجهة لـ "لازاروس"     

و"فولكمان"، واستنادا إلى مختلف الدراسات التي أكدت أن الطلاق يسبب صدمة 
 نفسية للمرأة فأننا نتساءل:

مركزة هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية  في استعمال استراتجيات المواجهة ال  -
 على المشكل بين المطلقات وغير المطلقات.

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استعمال استراتجيات المواجهة المركزة   -
 على الانفعال بين المطلقات وغير المطلقات؟

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استعمال المطلقات استراتجيات المواجهة  -
 ركز تحكمهن؟المركزة على المشكل باختلاف م

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استعمال المطلقات استراتجيات المواجهة   -
  المركزة على الانفعال باختلاف مركز تحكمهن؟
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 : . فرضيات الدراسة3
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية  في استعمال استراتجيات المواجهة المركزة   -

 ات.على المشكل بين المطلقات وغير المطلق
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استعمال استراتجيات المواجهة المركزة   -

 على الانفعال بين المطلقات وغير المطلقات.
بين المطلقات في استعمال إستراتجية المواجهة  توجد فروق ذات دلالة إحصائيةلا  -

 المشكل باختلاف مركز تحكمهن.المركزة على 
صائية بين  المطلقات في استعمال إستراتجية لا توجد فروق ذات دلالة إح  -

 المواجهة المركزة على الانفعال باختلاف مركز تحكمهن.
 :مفاهيم إجرائية. 4
 السلطات الشرعية. هو انفصال بين الزوجين تقره الطلاق:- 
المحاكم  هي المنفصلة عن زوجها والمصدق على انفصالها من إحدى المطلقة: -

 الشرعية.
: مجموع النشاطات والسياقات النفسية يستعملها الفرد للتأثير لمواجهةاستراتجيات ا-

استراتيجيات  في الوضعيات التي تعيق مسيرة حياته، وتقاس في هذه الدراسة بمقياس
 المواجهة لـ "فولكمان" و"لازاروس".

: هو متغير أساسي من متغيرات الشخصية يرتكز على اعتقادات مركز التحكم-
الأوضاع المعاشة من خلال التفسيرات السببية التي يبنيها في  كونها الفرد حول

علاقته مع الحدث الخارجي، على أساسها يحدد توقعاته للاستجابة السلوكية، فهناك 
من يتوقع أن ما يحدث له راجع لذاته وتصرفاته فيتحمل المسؤولية )تحكم داخلي( 

رجي( وفي هذه الدراسة وهناك من يرجعها لأسباب خارجية تفوق قدراته )تحكم خا
 .بمقياس مركز التحكم لـ "روتر"سنقيسها 
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 أهمية الدراسة:. 2
تقديم فهم أفضل للآثار النفسية المنعكسة  إن هذه الدراسة قد تساهم نتائجها في -

للمجتمع الجزائري والذي تتميز فيه  على المطلقة وأبنائهن في ولاية غرداية كنموذج
 بالخصوصية الشديدة. وحياة المرأة بشكل خاص الحياة الأسرية بشكل عام

الفروق المحتملة في  كما يمكن من خلال مقارنتها بالدراسات عبر الثقافية كشف -
 .النظرية هذا الجانب مما يعني إسهاماً نظريا عبر ثقافي من الناحية

ة تربوي وعلى المستوى العملي فإن نتائج الدراسة يمكن أن تكون قاعدة لبناء برامج -
رشادية في مجال الزواج بصفة عامة، والزواج المريض والانفصال بشكل خاص،  وا 

وذلك لمساعدة الشباب على الاختيار الزواجي السليم، وتحقيق أعلى الدرجات 
  .لتحقيق التوافق الزواجي الممكنة

 تسليط الضوء على فئة المطلقات. -
خصائيين ببرامج  لتحقيق أخيراً مساعدة من يتعرض للطلاق وأبنائهم بتزويد الأ -

 .والعودة للحياة الطبيعية التكيف
 :. أهداف الدراسة0
في استعمال استراتجيات المواجهة عند المطلقات معرفة ما اذا كان هناك اختلاف  -

  .وغير المطلقات
اختلف في استعمال المطلقات لاستراتجيات المواجهة معرفة ما إذا كان هناك   -

 باختلاف مركز تحكمهن. 
 إثراء البحوث العلمية بنتائج هذه الدراسة.  -
مساعدة الأخصائيين النفسانيين ومستشاري التوجيه والطاقم التربوي في التعامل   -

 الجيد مع حالات الطلاق من خلال نتائج الدراسة.
 الجانب التطبيقي:  .7

، وذلك لمناسبته المقارن  اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي المنهج:  6.1
دراسة، والمنهج الوصفي هو "طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي لأهداف ال

منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية أو 
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إنسانية، فهو يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا 
 ( 21، ص1118عياد، ويعبّر عنها كيفيا أو كميا" )

 :حدود الدراسة 6.1
 .1111من المطلقات بمدينة غرداية في العام  أجريت الدراسة الحالية على عينة

 تتحدد الدراسة في المجالات التالية:و 
 :المجال البشري  6.3
القاطنين في ولاية غرداية  يشمل مجتمع الدراسة جميع المطلقات وأبناء المطلقات      
( سيدة مطلقة، 21على عينة متكونة من )أجريت الدراسة ، و _11112012سنة 
 .( سيدة غير مطلقة21و)

أجريت الدراسة على المطلقات القاطنين بولاية غرداية، و   المجال المكاني: 6.2
بالتفصيل في المناطق التالية: قصر بني يزجن، بلدية بونورة، بلدية غرداية وبلدية 

( من بلدية بونورة 11( من بلدية بني يزجن و)11متليلي، وهي موزعة كتالي: )
( من بلدية متليلي، أما النساء غير المطلقات  فكان 11( من بلدية غرداية و)12و)

( من بلدية غرداية 11( من بلدية بونورة و)13( من بلدية بني يزجن و)12عددهم )
 ( من بلدية متليلي.12و)

من طبق الجانب الميداني لهذه الدراسة في السداسي الثاني  المجال الزمني: 6.2
 .أفريل 31فيفري إلى  11، و ذلك من 1111- 1111السنة الجامعية 

 وسائل الدراسة: 6.2
اعتمدنا في دراستنا على الوسائل التي تخدم المنهج المستعمل المنهج الوصفي      

والمتمثلة في مقياس استراتيجيات المواجهة لـ "فولكمان" و "لازاروس"، ومقياس مركز 
ئمة أساليب المواجهة موجودة بالانجليزية فقد استعملنا في بحثنا التحكم لـ "روتر"، وكون قا

الحالي الصورة المترجمة إلى العربية والتي قامت بها الباحثة "سايل حدة وحيدة" في 
 1111دراستها حول استراتيجيات المواجهة لدى المساجين المتعاطين للمخدرات سنة 

قائمة المترجمة وتأكدت من سلامة اللغة بالجزائر والتي قامت بدراسة الصدق الظاهري لل
( والذي يدل أن القائمة 1.12المستعملة، وقامت بدراسة معامل الثبات الذي وجدته )
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ثابتة. وارتأينا ضرورة إعادة دراسة الصدق الظاهري وثبات هذا المقياس، فقمنا بدراسة 
  بدراسة استطلاعية وثبت صدق وثبات المقياسان.

 حصائية:المعالجة الإ    7.7
 الإحصائية التالية: لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المعالجات 
 معامل الارتباط "بيرسون" لاختبار ثبات المقاييس المستعملة في الدراسة. -
 .المتوسط الحسابي -
 الانحراف المعياري. -
 ." لحساب الفروق بين العينتين مستقلتينT.Testاختبار "ت"  " -
 تبار.اختبار "ت" لحساب صدق الاخ -
 31اختبار "مانوويتني" "اللابرمتري" يستعمل في حالة وجود عينة أقل من  -

لمعرفة الفروق بين عينتان مستقلتين، أو في حالة إذا ما كان توزيع الدرجات غير 
  .اعتدالي

 النسبة المئوية. -
 التحليل الكمي :  .1

 عرض نتائج الفرضية الأولى:
مال استراتجيات المواجهة لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية  في استع -

 المركزة على المشكل بين المطلقات و غير المطلقات.

 
يبين توزيع درجات للمطلقات وغير المطلقات في إستراتجية  (:58شكل رقم )

 المواجهة المركزة على المشكل للكشف عن اعتدالها
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( أن توزيع درجات المطلقات وغير المطلقات في 11يوضح الشكل رقم )     
راتجية المواجهة المركزة على المشكل هو توزيع اعتدالي، وبما أن العينتين إست

( وهي عينة 31( غير مطلقات، أي أكثر من )21( مطلقة و)21مكونتين من )
 " للتحقق من صحة هذه الفرضية.T testعشوائية، إذا سنجري اختبار "

المطلقات في  يبين المتوسط الحسابي بين درجات المطلقات وغير (:58جدول رقم )
 إستراتجية المواجهة المركزة على المشكل

 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي أفراد العينة  
 5.26056 36.4000 50 مطلقات 

 8.21370 37.4516 62 غير المطلقات
( متوسط الحسابي بين الدرجات المطلقات وغير 11يوضح الجدول رقم )     

ية المواجهة المركزة على المشكل، حيث كان عدد المطلقات في استعمال إستراتج
(، الانحراف المعياري 32.21( ومتوسط الحسابي قدر بــ )21أفراد عينة المطلقات )

( 21(، أما بالنسبة لغير المطلقات فكان عدد أفراد العينة )2.21كانت قيمته )
(، 1.11)( أما الانحراف المعياري كانت قيمته 36.22والمتوسط الحسابي قدر بـ )

 وكان فارق في المتوسط الحسابي لصالح غير المطلقات.
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يبين نتائج اختبار "ت" المحسوب لمعرفة الفروق بين المطلقات  (:59جدول رقم)
 وغير المطلقات في استعمال إستراتجية المواجهة المركزة على المشكل

 

 ت""اختبار  الاختبار

F Sig د ح ت Sig  
إستراتجية المواجهة 
 المركزة على المشكل

 3.62 .06 -.784- 110 .434 -1.05 1.34 

   -.821- 105.01 .414 -1.05 1.28 

( إلى عدم وجود 11جاءت نتائج  الدراسة كما تشير البيانات في الجدول رقم )      
ام في الدرجات لدى المطلقات وغير المطلقات في استخد فروق ذات دلالة إحصائية

 (06.)مستوى الدلالة(  sigإستراتجية المواجهة المركزة على المشكل،  حيث كان 
، مما يدل على انه لا توجد فروق 0) (01.واكبر من  0) (05.وهي اكبر من  0)

ذات دلالة إحصائية بين المطلقات وغير المطلقات في استعمال إستراتجية المواجهة 
  .المركزة على المشكل

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فرضية الصفرية التي تقول:  وبهذا نقبل ال 
 المطلقات وغير المطلقات في استعمال إستراتجية المواجهة المركزة على المشكل. 

 الفرضية الثانية:عرض نتائج . 9
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استعمال استراتجيات المواجهة  -

 لقات وغير المطلقات.المركزة على الانفعال بين المط
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يبين توزيع درجات للمطلقات وغير المطلقات في إستراتجية  (:59الشكل رقم )

 المواجهة المركزة على الانفعال للكشف عن اعتدالها
( إن توزيع درجات المطلقات وغير المطلقات في إستراتجية 11يوضح الشكل)     

ي، وبما ان العينتين مكونتين من المواجهة المركزة على الانفعال هو توزيع اعتدال
( فرد وهي عينة عشوائية، إذا 31( غير مطلقة، أي أكثر من )21( مطلقة و)21)

 " للتحقق من هذه الفرضية.test Tسنجري اختبار "
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يبين المتوسط الحسابي بين درجات المطلقات وغير المطلقات في  (:50جدول رقم )

 إستراتجية المواجهة المركزة على الانفعال

( متوسط الحسابي بين الدرجات المطلقات وغير المطلقات 13يوضح الجدول رقم )  
حيث كان عدد أفراد عينة في استعمال إستراتجية المواجهة المركزة على الانفعال، 

(، الانحراف المعياري كانت قيمته 88.31( ومتوسط الحسابي قدر بـ )21المطلقات )
( والمتوسط الحسابي 21(، أما بالنسبة لغير المطلقات فكان عدد أفراد العينة )8.11)

(، وكان فارق في 13.32( أما الانحراف المعياري كانت قيمته )112.22قدر بـ )
 حسابي لصالح غير المطلقات.المتوسط ال

 
 
 
 
 
 
 

 

 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي افراد العينة المطلقات و غير المطلقات
 9.085 99.30 50 مطلقات 

 13.34 106.66 62 اتغير المطلق
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يبين نتائج اختبار "ت" المحسوب لمعرفة الفروق بين المطلقات  (:54جدول رقم )
 وغير المطلقات في استعمال إستراتجية المواجهة المركزة على الانفعال

 
 اختبار "ت" الاختبار

F Sig ت Sig   
إستراتجية المواجهة 
 المركزة على الانفعال

8.046 .005 -3.33 .001 -7.36 2.21 

  -3.46 .001 -7.36 2.13 
( على وجود 12جاءت نتائج  الدراسة كما تشير البيانات في الجدول رقم )      

في الدرجات لدى المطلقات وغير المطلقات في استعمال   فروق ذات دلالة إحصائية
وبة )مستوى الدلالة( المحس sigإستراتجية المواجهة المركزة على الانفعال  حيث كان 

(، مما يدل على انه توجد 0.01( واصغر من )0.05( وهي اصغر من )0.005)
فروق ذات دلالة إحصائية بين المطلقات وغير المطلقات في استعمال إستراتجية 
المواجهة المركزة على الانفعال لصالح غير المطلقات بفارق متوسط حسابي قدره 

(7.36 .) 
 الصفرية ونستبدلها بالفرضية البديلة التي تقول:وبهذا نرفض الفرضية 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المطلقات وغير المطلقات في استعمال  
 استراتجيات المواجهة المركزة على الانفعال.

بين المطلقات في  توجد فروق ذات دلالة إحصائيةلا الفرضية الثالثة :عرض نتائج 
 المشكل باختلاف مركز تحكمهنالمركزة على استعمال إستراتجية المواجهة 
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: يبين  توزيع درجات المطلقات في استعمال إستراتجية المواجهة (50الشكل رقم )

 المركزة على المشكل للكشف عن اعتدالها
( أن توزيع درجات المطلقات من ذوي التحكم الداخلي 13يوضح الشكل رقم )    

جهة المركزة على المشكل هو توزيع اعتدالي، والخارجي في استعمال إستراتجية الموا
( فرد من ذوي 12( فرد من ذوي التحكم الداخلي و)12لكن العينتين مكونتين من )

( وهي عينة عشوائية، إذا سنجري اختبار غير 31التحكم الخارجي، أي اقل من )
ار ( وهو اختب31معلمي لان احد الشروط لم يتوفر وهو عدد أفراد العينتين اقل من )

 "مانويتن" للتحقق من هذه الفرضية
يبين المتوسط الحسابي بين درجات المطلقات في استعمال  :(50جدول رقم )

 استراتجية المواجهة المركزة على المشكل
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( متوسط الحسابي بين الدرجات التحكم الداخلي 12يوضح الجدول رقم )     

والتحكم الخارجي في استعمال إستراتجية المواجهة المركزة على المشكل عند 
( ومتوسطهم الحسابي 12المطلقات، حيث كان عدد الأفراد ذوي التحكم الداخلي )

( و 12عدد أفراد العينة )(، أما بالنسبة لذوي التحكم الخارجي فكان 12.82قدر بـ )
( و كان فارق في المتوسط الحسابي لصالح 12.11المتوسطهم الحسابي قدر بـ )

 .ذوي التحكم الداخلي
 

 sig( إلى أن قيمة 12جاءت نتائج الدراسة كما تشير البيانات في الجدول رقم ) 
( واكبر من 0.05( وهي اكبر من )0.82)مستوى الدلالة( المحسوبة تساوي )

( ، هذا يعني  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المطلقات في استعمال 0.01)
وبهذا نقبل إستراتجية المواجهة المركزة على المشكل باختلاف مركز تحكمهم، 

 الفرضية الصفرية التي تقول:

 
 المتوسط الحسابي أفراد العينة مركز التحكم

 25.94 26 مركز تحكم داخلي 

 25.02 24 مركز تحكم خارجي
  50 المجموع

(: يبين اختبار "مانويتن" لمعرفة الفروق في استعمال استراتجية 12جدول رقم )
 المواجهة  المركزة على المشكل باختلاف مركز التحكم عند المطلقات

 مركزة على  المشكل 
U de Mann-Whitney 300.500 

W de Wilcoxon 600.500 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
.823 
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لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المطلقات في استعمال إستراتجية  
 باختلاف مركز تحكمهم. لمشكلالمواجهة المركزة على ا

 الفرضية الرابعة:عرض نتائج  
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين  المطلقات في استعمال إستراتجية  -

 المواجهة المركزة على الانفعال باختلاف مركز تحكمهن.

 
: يبين توزيع درجات المطلقات في استعمال إستراتجية المواجهة (54الشكل رقم )
 ى الانفعال للكشف عن اعتدالهاالمركزة عل

( أن توزيع درجات المطلقات من ذوي التحكم الداخلي 12يوضح الشكل رقم )    
والخارجي في استعمال إستراتجية المواجهة المركزة على الانفعال هو توزيع غير 

( 12اعتدالي لان المنحنى ملتوي قليلا نحو اليسار، وبما أن العينتين مكونتين من )
( وهي 31( من ذوي التحكم الخارجي، أي اقل من )12التحكم الداخلي و)من ذوي 

عينة عشوائية، إذا سنجري اختبار غير معلمي وهو اختبار "مانويتن" للتحقق من هذه 
 الفرضية.
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يبين المتوسط الحسابي بين درجات المطلقات في إستراتجية  (:57جدول رقم )
 المواجهة

( متوسط الحسابي بين الدرجات التحكم الداخلي و 16يوضح الجدول رقم )     
جية المواجهة المركزة على الانفعال عند التحكم الخارجي في استعمال إسترات

( و متوسطهم الحسابي 12المطلقات، حيث كان عدد الأفراد دوي التحكم الداخلي )
( 12(، أما بالنسبة لذوي التحكم الخارجي فكان عدد أفراد العينة )12.28قدر بـ )

( و كان فارق في المتوسط الحسابي لصالح 12,31والمتوسطهم الحسابي قدر بـ )
 وي التحكم الداخلي.ذ

مانويتن" لمعرفة الفروق في استعمال إستراتجية المواجهة  يبين اختبار " (:51جدول رقم )
 المركزة على الانفعال باختلاف مركز التحكم عند المطلقات

 إستراتجية المواجهة المركزة على الانفعال 
U de Mann-Whitney 281.000 

W de Wilcoxon 581.000 
Signification 

asymptotique  
.547 

(إلى أن قيمة 11جاءت نتائج الدراسة كما تشير البيانات في الجدول رقم )       
sig  )( واكبر من 0.05وهي اكبر من ) (0.54) المحسوبة تساوي )مستوى الدلالة
المطلقات في استعمال   بين (، هذا يعني  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية0.01)

 
 افراد العينة مركز التحكم

المتوسط 
 الحسابي

Somme des 
rangs 

إستراتجية المواجهة 
 المركزة على الانفعال

 694.00 26.69 26 تحكم داخلي مركز
 581.00 24.21 24 مركز تحكم خارجي

   50 المجموع
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وبهذا نقبل مواجهة المركزة على الانفعال باختلاف مركز تحكمهن، إستراتجية ال
 الفرضية الصفرية التي تقول:

لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين المطلقات في استعمال إستراتجية  
 باختلاف مركز تحكمهن. المواجهة المركزة على الانفعال

 . مناقشة النتائج:7
وجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المطلقات لا ت مناقشة نتائج الفرضية الأولى:

 وغير المطلقات في استعمال إستراتجية المواجهة المركزة على المشكل.
ما يدل على أنه لا يوجد تأثير سلبي للطلاق على النساء المطلقات في استعمال     

 استراتجيات المواجهة المركزة على المشكل وهذا ما توصلنا إليه من خلال  النتائج،
وقد يكون هذا راجع إلى قوة الوازع الديني لدى هاته النساء، أي أن إيمانهن القوي 

 بالقضاء والقدر وان الطلاق مكتوب عليهن ولا مفر منه.
وممكن أيضا يكون راجع إلى الدعم الاجتماعي الذي تتلقاه المطلقات  في    

يمكن أن يخفف من وأيضا الاستقرار الاقتصادي الذي يوفر لهن المجتمع الغرداوي، 
 حدة المعانات والضغوطات النفسية.

وممكن أن يرجع هذا أيضا إلى أن كلا من المطلقة وغير المطلقة  تبحث عن    
حلول بالطريقة نفسها لمواجهة المشكل أو التخطيط لحله وخاصة إذا تعلق الأمر 

 بالأبناء.
إنهن يردن إثبات وما صرحت بها المطلقات ف و على حسب ما لاحظنا في العينة   

وجودهن وقدرتهن على حل مشاكلهن بنفسهن وتحسيس من هم حولهن بأنهن قادرات 
على مواجهة مشاكلهن بمفردهن دون مساعدة احد وتعملن جاهدات على إثبات  انه 

 لا توجد فروق بينهن وبين المتزوجات.
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 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:
طلقات وغير المطلقات في استعمال توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الم
 استراتجيات المواجهة المركزة على الانفعال.

إن هذه النتيجة التي توصلنا إليها والتي فيها تغلبت غير المطلقات في استعمال    
استراتجيات المواجهة المركزة على الانفعال، ممكن أن يكون هذا راجع بالنسبة 

فت بمجرد الطلاق، وتكون هناك مشاكل عائلية للمطلقة إلى أن المشاكل الزوجية توق
مع الأبناء فقط، عكس المتزوجة  التي إضافة إلى تلك المشاكل فإنها تعاني من 

اغلب أفراد العينة من المطلقات  تصرحن  أنهن يرين أن الحياة الحياة الزوجية، فإن 
و أنهن التي تعشنها أفضل من المتزوجة التي دائما في شجار مع الزوج و أهله، 

يعشن حياة هنيئة دون مشاكل لا زوج يفرض سيطرته ولا أهل يتدخلون في شؤونهن 
 الخاصة.

وهي تطابقت مع  نتائج بعض الدراسات التي توصلت إلى "أن الطلاق قد يكون     
أحيانا وسيلة مفضلة لتحقيق صحة نفسية أعلى عندما تزداد الضغوط النفسية بسبب 

لأسرية  وخاصة عند استخدام العنف البدني، ففي دراسة الزواج المفكك والمشكلات ا
والتي هدفت إلى الكشف عند الصحة النفسية والعقلية للأمهات  1881"فشر" سنة  

المطلقات واثر ذلك أيضا على المراهقين، ومدى تأثر الحالة النفسية والعقلية بالمدة 
لناتجة عن الطلاق يمكن الزمنية بعد الطلاق، تبين من نتائج الدراسة أن اضطرابات ا

أن تكون اكبر عند الطلاق، إلا إن الأمهات المطلقات يظهرن تحسن ملحوظ ودال 
 (26، ص1111 عديله حسين طاهر،إحصائيا خلال السنوات الثلاث بعد الطلاق" )

 مناقشة الفرضية الثالثة :
اجهة في استعمال استراتجية المو  لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين المطلقات

 و المركزة على الانفعال باختلاف مركز تحكمهن.  المركزة على المشكل
لقد توصلنا في نتائج بحثنا، أن ذوي التحكم الداخلي تغلبن على ذوي التحكم     

الخارجي في استعمال استراتجيات المواجهة المركزة على المشكل ومركزة على 
( ورقم 18من خلال الجدول رقم ) الانفعال بناء على المتوسط الحسابي لديهن وذلك
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أن ذوي   1886( رغم أن الفروق غير دالة إحصائيا، وأكدت دراسة "مان" سنة 11)
التحكم الداخلي أكثر توافقا وتحملا للمواقف الاجتماعية الضاغطة من ذوي التحكم 

ن مركز التحكم يلعب دوراً هاماً فضلًا عن متغيرات أخرى في إكساب الخارجي، وا
المعلومات مثل قيمة الحاجة المطلوب إشباعها وتوقعات النجاح وطبيعة  الفرد

 ويرى "روهنر" سنة.(86، ص1882حل المشكلة )سالم وعواد ،  الموقف وتوقعات
التحكم الداخلي يرتبط بالاعتقاد أن الفرد لديه قدرة السيطرة على  أن مركز 1985

ر مركز التحكم الخارجي إلى الخاصة بحياته الشخصية، بينما يشي الأحداث والأفعال
بحياته  الخاصة القدرة على السيطرة على الأحداث أو الأفعال أن الفرد ليست لديه

أن مركز التحكم يعتمد على كيفية تأثير  1982 ورأى "موريس" سنة  ،الشخصية
حيث يرى أن ذوي التحكم الداخلي أنفسهم سادة على أقدارهم،  التدعيمات في السلوك

)سمية فيميلون إلى أن يؤكدوا على عوامل الصدفة والقدر حكم الخارجيأما ذوي الت
 (.11، ص 1111مزغيش، 

فرغم ما اكدته معظم الدراسات العربية والأجنبية حول الاختلاف القائم بين ذوي     
 1881التحكم الداخلي والخارجي في مجالات متعددة، فقد أكدت دراسة "قوميز" سنة 

يستعملون إستراتجية التجنب، عندما يتعرضون لمشكل،  أن ذوي التحكم الخارجي
، 1111وهذا لاعتقادهم أن أحداث الحياة خارجة عن نطاق تحكمهم)سمية مزغيش، 

 (.11ص 
وبعد ان توصلنا الى عدم وجود فروق بين ذوي التحكم الداخلي وبين ذوي التحكم    

ذوي التحكم الداخلي الخارجي في استعمال استراتجيات المواجهة وبعد ان بينا ان 
يبدين ايجابية اكثر في استعمال استراتجيات المواجهة المركزة على الانفعال والمركزة 
على المشكل مما يبديه ذوي التحكم الخارجي و ذالك من خلال المتوسط الحسابي 
رغم ان الفروق لم تكن دالة إحصائيا وأمام اشتراك كلاهما في نفس الوضع ألا وهو 

 ذوي التحكم الداخلي ابدو الاستجابة المتوقعة منهن.الطلاق فإن 
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 المقترحات البحثية:
حيث أن الدراسة هي الأولى التي تناقش موضوع استراتجيات المواجهة  لدى      

المطلقات وأبناء للمطلقات  في الجزائر حسب علم الباحثة، فإن الدراسة تقترح إجراء 
 لك :المزيد من الدراسات في هذا المجال ومن ذ

إجراء دراسات تتناول الاضطرابات النفسية الأخرى ومن ذلك على سبيل المثال  -
 الاضطرابات النفسية .

إجراء دراسة عن المشكلات السلوكية، كالتدخين وتناول الكحول أو الإدمان على     -
 المخدرات، وغيرها من الانحرافات لدى المطلقين والمطلقات.

 ة على عينة من الجنسين لتحديد مدى التأثر بالمشكلة.إجراء دراسات نفسية مشابه -
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 إجراء دراسة حول اتجاهات الشباب الجزائري نحو الزواج من مطلقة. -
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 التجارة الالكترونية مدخل لانذماج التقني في تطبيقات اقتصاد المعرفة.

e- Commerce technical approach to knowledge 

economy applications 

 حفيان عبد الوهاب
 العلوم السياسية و  الحقوق معهد  –المركز الجامعي تمنراست 

hafiane201@yahoo.fr 
 
 

هذه الورقة تعطي لمحة و جيزة عن اهم الثورات التي افرزتها التكنولوجيا في عصرنا 
و تحليل  توهي التجارة الالكترونية, اذ تحاول تحليل مفهوم هذا التصبيقا الحالي

ره كما تحاول الورقة سبر اغوار المفهوم البنى التي يقوم عليها والتشريعات التي تؤط
و العوامل التي ينتجها و التي التي تقف عائقا امام المنظمات و االكيانات السياسية  

 في سبيل الاندماج في ممارساته. 
السوق التقليدي, التجارة الاكترونية, التطبيقات, اقتصاد المعرفة, : الكلمات المفتاحية

 الانذماج.
abstract 

    This study give brief on the most revolutionary idea of our 

time e- commerce the paper tray to discus the diffinition and the 

aplication of e commerce  .it  is directede at those who are 

interested about the infrastructur of e commerce in state and    

by the reality organisations  

or simply want thier organizations to be more effective in e 

commerce wave.  

Key words: traditionnal market/ e  commerce / applications / 

knowledge bassed economy/integrity 
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 تمهيد
من اكثر موضوعات عصر المعلومات إثارة للجدل القانوني في وقتنا الحاضر      

موضوع التجارة الإلكترونية , ونتساءل  معا , لماذا كان احدث وآخر إفرازات عصر 
اكثرها اثارة للجدل واكثرها  -من بين موضوعاتها وتحدياتها وقطاعاتها  -المعلومات 

تعراض خط ولادة ونماء التقنية العالية وخط تأثر النظام محلا للاهتمام ؟ ذلك ان اس
يظهر ان  -وفقا لما سنتطرق له في هذه المداخلة  –القانوني بموضوعاتها 

الخصوصية وحماية الحياة الخاصة من مخاطر التقنية كانت اول موضوعات 
لملكية ثم ا الاهتمام في اواخر الستينات , ثم تبعها الاهتمام بجرائم الكمبيوتر ومن

الفكرية لمصنفات المعلوماتية وتحديدا البرامج اعتبارا من النصف الثاني للسبعينات 
ومطلع الثمانينيات , ومن ثم مسائل محتوى الموقع المعلوماتي مترافقة مع مسائل 
المعايير والمواصفات ومقاييس امن المعلومات ومسائل الاتمتة المصرفية والمالية 

نات , اما ولادة التجارة الالكترونية فقد جاء لاحقا لمعظم هذه اعتبارا من مطلع التسعي
الموضوعات ومترافقا مع الجزء الاخير منها ) منتصف التسعينات واواخر التسعينات 

 بشكل واضح ( , فلماذا اذن هي التي تطفو على السطح ؟
شاع  تنتشر فيه الإنترنت انتشاراً هائلًا, في هذا العصر الرقمي الذي و انه     

لرجال الأعمال,  العديد من المزايا, فبالنسبة مفهوم التجارة الإلكترونية التي تتيح
الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم, وأصبح بمقدورهم  أصبح من

والمال للترويج لبضائعهم وعرضها في الأسواق. أما بالنسبة للزبائن  الحد من الوقت
للحصول على ما يريدونه, أو الوقوف في طابور طويل, أو كثيراً  فليس عليهم التنقل

التقليدية, إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر, وبرنامج مستعرض  حتى استخدام النقود
 .بالإنترنت للإنترنت, واشتراك

 على -كما يظن البعض- (E-Commerce) ولا تقتصر التجارة الإلكترونية
 منذ -لإنترنت, إذ إن التجارة الإلكترونيةعمليات بيع وشراء السِلَع والخدمات عبر ا

رسال التحويلات -انطلاقتها  كانت تتضمَّن دائما معالجة حركات البيع والشراء وا 
المالية عبر شبكة الإنترنت, ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على 
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عت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وش ما راء هو أكثر من ذلك بكثير, فقد توسَّ
نفسها جنبا إلى جنب مع السِلَع والخدمات, ولا تقف التجارة الإلكترونية  المعلومات
الحد, إذ إن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات  عند هذا

والأفراد لا تقف عند حد ما بل هي من اسس الاندماج في اقتصاد  والمؤسسات
 .المعرفة و الياته

على هذه  التساؤلات تكمن في تحليل عناصر ومسائل وتحديات ان الاجابة      
التجارة الالكترونية, فالتجارة الالكترونية تنطوي على عناصر وتثير تحديات في سائر 
الحقول والموضوعات المشار اليها , امن المعلومات ووسائل الدفع الالكتروني 

الخ , وحق لنا القول انها  …ير ووالملكية الفكرية والتعاقد الالكتروني والحجية والمعاي
ن درجات سلم التطور التاريخي موان كانت التجارة الالكترونية الدرجة الاخيرة 

وانها وان كانت جزءا من  -في وقتنا الحاضر طبعا  -لموضوعات تقنية المعلومات 
الاعمال الالكترونية , فانها  بحق الاطار الذي عاد مجددا ليؤطر سائر موضوعات 

 المعلومات , بل لعلها المعبر عن تحديات فرع قانون الكمبيوتر  بوجه عام ؟  تقنية
في هذه الورقة نتناول التجارة الإلكترونية  , فنعرض للمفاهيم والانماط والبيئة العامة  

للتجارة الالكتروينة , ثم نتناول معالم رئيسة بخصوص واقع التجارة الالكترونية 
الاتي تواجهها بالاضافة الى المزايا و الفرص التي  ومزاياها , ونعرض للتحديات
 تواجهها التجارة الالكترونية.

 ماهية التجارة الالكترونية و بيئتها العامة.
 المفهوم والأنماط .

"التجارة الالكترونية هى عبارة عن عملية تبادل للمعلومات الخاصة بالعمليات 
تندات الورقية, حيث يتم تبادل التجارية بين طرفين أو أكثر بدون استخدام المس

وكذلك إجراء جميع  Electronic Data Interchange (EDI)البيانات إلكترونيا 
عمليات البيع والشراء والتسويق إلكترونيا من خلال شبكة الانترنت أو أى وسيلة 
إلكترونية أخرى سمعية أو مرئية, متضمنا ذلك كل ما يتعلق بهذه العمليات من دفع 

 (EFT)للأموال وهو ما يسمى بالتحويل الالكترونى للأموال  أو تحصيل
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Electronic funds transfer  وبالتالى يستطيع كل من الأفراد والشركات والهيئات
الحكومية انجاز جميع العمليات التجارية والمالية والمعلوماتية فيما بينهم بصورة 

 .1"إلكترونية دون الاعتماد بشكل كبير على العنصر البشرى 
كما تعرف التجارة الإلكترونية بانها نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء  

السِلع والخدمات والمعلومات, كما يُتيح أيضا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد 
العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السِلع والخدمات والمعلومات, حيث إن 

يح عبر الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء. ويمكن التجارة الإلكترونية تُت
تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون )موردون, أو 
م فيه المنتجات  شركات, أو محلات( والوسطاء )السماسرة( والمشترون, وتُقدَّ

 . 2قود الإلكترونيةوالخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية, كما يُدفَع ثمنها بالن
ي مقر إن التجارة الالكترونية  تمثل واحدا من موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي ال

Digital Economy     : التجارة  -حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين
فتقنية       Information  Technology- ITالإلكترونية  و تقنية المعلومات  

لمعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت المعلومات أو صناعة ا
الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال 

دارة النشاط التجاري .   ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وا 
 ( هي تنفيذ و إدارة الأنشطة التجاريةE-commerceوالتجارة الالكترونية )      

المتعلقة بالبضاعة والخدمات  بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت  أو 
الأنظمة التقنية الشبيهة , ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل عام الى 

الأول , خدمات ربط او دخول الإنترنت وما تتضمنه  -ثلاثة أنواع من الأنشطة :
تقني ومثالها الواضح الخدمات المقدمة من خدمات الربط من خدمات ذات محتوى 

والثاني ,   ISPs  - Internet Services Providersمزودي خدمات الإنترنت  
التسليم او التزويد التقني للخدمات  . والثالث  استعمال الإنترنت كواسطة او وسيلة 

ليم مادي لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية  ) تس
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عادي(  وضمن هذا المفهوم يظهر الخلط بين الاعمال الالكترونية والتجارة 
 الالكترونية واستغلال التقنية في انشطة التجارة التقليدية. 

وفي الواقع التطبيقي , فان التجارة الإلكترونية تتخذ أنماطا عديدة , كعرض      
جراء البيوع  بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية البضائع والخدمات عبر الانترنت  وا 

مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية او بغيرها من وسائل الدفع ,  
نشاء متاجر افتراضية او محال بيع على الإنترنت , والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع  وا 

ان والنقل والوكالة التجارية عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطير 
 والشحن وغيرها عبر الإنترنت .

اما من حيث صور التجارة الالكترونية فيندرج في نطاقها العديد من الصور ابرزها 
, حيث تشمل العلاقات التجارية بين جهات ( 1ل)واهمها الصور الموضحة في الشك

ر الاعمال والمستهلك , وبين مؤسسات الاعمال فيما بينها  وهما الصورتان الاكث
شيوعا واهمية في نطاق التجارة الالكترونية في وقتنا الحاضر  , وبين قطاعات 
حكومية وبين المستهلك  وبين قطاعات حكومية وبين مؤسسات الاعمال , طبعا في 

 اطار علاقات ذات محتوى تجاري ومالي .
 1شكل 

 .3صور التجارة الالكترونية
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 من الاعمال للمستهلك

Business-to-Consumer 

 on-lineوتشمل التسوق على الخط  

shopping 

مال من الاعمال الى الاع  

Business-to- Business 

تجات تحقيق تكاملية عمليات التوريد للمن

 واداء الخدمات 

 من الحكومة الى المستهلك  

Government-to-Consumer 

 الخدمات والبرامج الحكومية على الخط 

 من الحكومة الى الاعمال  

Government -to- Business 

 المشتريات الحكومية الالكترونية  
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 .صاد المعرفة اتجار بالخدمة لا بالبضائعالتجارة الإلكترونية في عصر اقت 0.0
صنفت التجارة الإلكترونية عالميا , في اطار مسعى منظمة التجارة العالمية 

(WTO طارها القانوني , ضمن مفهوم الخدمات , وقد تقرر ( الى إيضاح طبيعتها وا 
ذلك في التقرير الصادر عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخاص بالتجارة في 

, والمقدم الى المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية  11/3/1111ات بتاريخ الخدم
(WTO حيث ذهب هذا التقرير الى ان  " تزويد الخدمات بالطرق التقنية يقع ضمن )

( باعتبار ان الاتفاقية  GATS –نطاق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات )جاتس 
ريقة تقديمها , ولان العوامل المؤثرة تطبق على كافة الخدمات بغض النظر عن ط

على التزويد الإلكتروني للخدمات هي نفسها التي تؤثر على تجارة الخدمات , ومن 
هنا تخضع عمليات تزويد الخدمة بالطرق التقنية  , الى  كافة نصوص اتفاقية 
ما التجارة العامة في الخدمات )الجاتس( سواء في ميدان المتطلبات او الالتزامات , ب

فيها الالتزام بالشفافية , التنظيم الداخلي , المنافسة , الدفع والتحويلات النقدية , 
دخول الأسواق , المعاملة الوطنية , والالتزامات الإضافية ( هذا مع مراعاة " ان 
هناك حاجة لتحديد الموقف من عملية تسليم البضائع المنتجة بطرق تقنية وهناك 

ك لتحديد ما إذا كانت هذه الأنشطة تخضع للاتفاقية حاجة لتصنيف البضائع وذل
(  أم اتفاقية التجارة في  GAAT –السلع ) جات  -العامة للتجارة في البضائع 

 .4(  GATS –الخدمات )جاتس 
 الفرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية .

-E                 يشيع لدى الكثيرين استخدام اصطلاح التجارة الإلكترونية     
COMMARCE   رديفا لاصطلاح الأعمال الإلكترونيةE-BUSINESS  غير ان

هذا خطأ شائع لا يراعي الفرق بينهما , فالأعمال الالكترونية اوسع نطاقا واشمل من 
التجارة الالكترونية , وتقوم الاعمال الإلكترونية على فكرة اتمتة الاداء في العلاقة 

عمل , وتمتد لسائر الانشطة الادارية والانتاجية والمالية والخدماتية بين اطارين من ال
, ولا تتعلق فقط بعلاقة البائع او المورد بالزبون , اذ تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها 
وموظفيها وعملائها , كما تمتد الى انماط اداء العمل وتقييمه والرقابة عليه , وضمن 
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وجد المصنع الالكتروني المؤتمت , والبنك الالكتروني مفهوم الاعمال الالكترونية , ي
, وشركة التأمين الالكترونية , والخدمات الحكومية المؤتمتة والتي تتطور مفاهيمها 
في الوقت الحاضر نحو مفهوم اكثر شمولا هو الحكومة الالكترونية   واية  منشأة قد 

فيها والربط بينهم . في حين ان تقيم شبكة ) انترانت مثلا ( لادارة اعمالها واداء موظ
التجارة الالكترونية نشاط تجاري وبشكل خاص تعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمة 

 .5وتلقيها بآليات تقنية وضمن بيئة تقنية
وما سبقت الاشارة فان اشهر انماط التجارة الالكترونية تتمثل بطائفتين رئيستين , 

( وتختصر  business-to-business من الاعمال الى الاعمال )  -الاولى :
-( , والثانية من الاعمال الى  الزبون ) B2Bفي العديد من الابحاث بصورة ) 

consumer business-to( وتختصر في العديد من الابحاث بصورة , )B2C  )
وهو المفهوم الدارج للتجارة الالكترونية لدى مستخدمي شبكة الانترنت , والفرق بينهما 

تعبيريهما يتمثل في طرفي العلاقة التعاقدية  , وفي محل وهدف التبادل  كما يشير
( علاقة بين اطارين من  B2Bالالكتروني , فهي  في بيئة الاعمال         ) 

اطارات العمل التي تعتمد الشبكة وسيلة ادارة لنشاطها ووسيلة انجاز لعلاقاتها 
متطلبات النشاط الذي تقوم به  المرتبطة بالعمل , وهدفها انجاز الاعمال وتحقيق

المنشأة , اما في بيئة العلاقة مع الزبائن فهي علاقة بين موقع يمارس التجارة 
الالكترونية وبين زبون ) مشتر او طالب للخدمة ( وهدفها تلبية طلبات ورغبات 
الزبون ومحتواها محصور بما يقدمه الموقع من منتجات معروضة للشراء او خدمات 

 هة تقديمها للزبائن . معروضة لج
 البيئة العامة للتجارة الالكترونية .   

تتميز التجارة الالكترونية عن غيرها من انماط التجارة التقليدية بقابليتها للتطور 
السريع لارتباطها الوثيق بالفن و العلم و الفلسفة قبل ارتباطها بالانترنت, حيث أنها 

إن مفاهيم التجارة الالكترونية تتطور هى هى الأخرى تتطور بشكل مذهل, ومن ثم ف
الأخرى تمشيا مع التطورالفكري و النتاج المفاهيمي الذى ينعكس على صيرورة العمل 

 في اوساط شبكة الانترنت بشكل خاص وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام.
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 الخصائص والسمات المميزة للتجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت:
إن التجارة الالكترونية التى تتم خلال شبكة الانترنت لها مجموعة من السمات 

 والخصائص التى تميزها عن العمليات التجارية الأخرى وهى كالآتى:
عد استخدام المستندات والوثائق الورقية مها أثناء عمليات التبادل التجارى  -1

رونية, وذلك يرجع إلى أن عملية والمالى أو فى أى عمليات تتم بواسطة التجارة الالكت
التفاعل بين طرفى المعاملات يتم بدون استخدام أى مستندات ورقية بل يتم إلكترونيا 
منذ بداية المعاملات إلى نهايتها, وبالتالى فإن البيانات والمعلومات الالكترونية التى 

من طرفى تتم بين طرفى المعاملات هى الإثبات القانونى الوحيد الذى يتاح لكلا 
 المعاملة فى حالة حدوث أى نزاع بينهما.

صعوبة تحقيق الإثبات القانونى فى المعاملات التى تتم بواسطة التجارة   -2
الالكترونية عبر شبكة الانترنت حتى الآن وتعمل الحكومات حاليا على وضع صيغ 

 قانونية لإمكان إثبات المعاملات التجارية الالكترونية.
ين طرفى العمليات التجارية التى تتم بواسطة التجارة الالكترونية أن العلاقة ب -3

نما تتم اللقاءات من  تكون غير مباشرة أى لا يحدث تلاقى بين طرفى المعاملات وا 
خلال شبكة الانترنت وهى إحدى مزايا التجارة الالكترونية حيث يتم التفاعل بشكل 

 .كبير بين طرفى المعاملات من خلال شبكة الانترنت
إمكانية التفاعل بين أطراف التعامل وبصورة جماعية بحيث يستطيع أحد أطراف  -4

المعاملات أن يقوم بالتعامل والتفاعل  مع أكثر من جهة فى نفس الوقت حيث أنه 
يكون فى الإمكان أن يقوم أحد أطراف المعاملات بإرسال رسالة عن طريق البريد 

كبير جدا من المستقبلين لهذه الرسالة فى  الالكتروني عبر شبكة الانترنت إلى عدد
وقت واحد وها ما لا يتوافر فى أى وسيلة أخرى استخدمت من قبل هذا المجال, هذا 
بالإضافة إلى إمكانية قيام أحد طرفى المعاملات بتلقى عدد لا نهائى من الرسائل 

ت فى الالكترونية أيضا فى نفس الوقت مما يؤدى إلى توفير عاملى السرعة والوق
 .6إنجاز الأعمال المطلوبة
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إمكانية تدفق وانسياب المعلومات بين طرفى المعاملات من خلال التبادل  -5
الالكترونى للبيانات وبالتالى فإنه يكون باستطاعة عملاء إحدى الشركات الدخول 
إلى قواعد بياناتها وأخذ المعلومات التى يريدونها دون تدخل العنصر البشرى من 

 كة فى هذا الشأن.داخل الشر 
انتهاء دور الوسيط فى المعاملات التى تتم من خلال التجارة الالكترونية عبر  -6

شبكة الانترنت حيث أنه من خلال إمكانية التفاعل المباشر بين طرفى المعاملات 
دون الحاجة إلى تدخل أى وسيط فإن ذلك قد أدى إلى تلاشى دو الوسيط البشرى 

لى  تمام ومن ثم سيؤدى ذلك إلى تقليل التكاليف اللازمة لانجاز الأعمال المطلوبة وا 
 توفير عاملى السرعة والدقة فى إنجاز هذه الأعمال.
 كما يمكن تصنيفها وفقا للتصنيف التالي الى ما يلي:

 .و العمالة المعرفية فوائـد التجـارة الإلكترونيـة للشركـات
ذا كانت تقديم خدمات التجارة الإلكترونية يتطلب الوقت  والطاقة والتجديد والمبادرة , وا 

الأدوات والبرامج لتنفيذ موقع وتشغيله تتطور فإن هذا لا يصعب مهمة أصحاب 
 مواقع التجارة الإلكترونية بل يزيد من إمكانات هذه المواقع بما توفره التقنيات الجديدة 

يح للشركات زيادة ويعد خفض التكلفة ميزة هامة من مزايا التجارة الإلكترونية حيث تت
 أرباحها مع خفض تكاليف التبادل من خلال التشغيل الإلكتروني للبيانات . 

 تقدم التجارة الإلكترونية مزايا تستفيد منها الشركات مثل : 
التسويق الأكثر فعالية والأرباح الأكثر , فإعتماد الشركات على الإنترنت في     -أ

ا في العالم دون إنقطاع مما يوفر فرصة أكبر التسويق يتيح عرض منتجاتها وخدماته
 لجني الأرباح إضافةً إلى وصولها إلى المزيد من الزبائن . 

تخفيض التكاليف الإدارية وتكاليف الشحن والإعلان ومعلومات التصميم    -ب
 والتصنيع وتخفيض مصاريف الشركات . 

 القدرة على إنشاء شركات عالمية التخصص .       -ج
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 ئـد التجـارة الإلكترونيـة للمستهلكيـنفوا
جراء التعاملات الأخرى على مدى   24تسمح التجارة الإلكترونية للعملاء بالتسوق وا 

 ساعة يومياً على مدار العام من أي مكان . 
تقدم التجارة الإلكترونية للعملاء بإستمرار منتجات وخدمات أقلّ ثمناً وذلك بأن تسمح 

جراء مقارنات سريعة .  لهم بالتسوق من أماكن  عديدة وا 
تسمح التجارة الإلكترونية بالتسليم السريع في بعض الحالات وخاصةً بالنسبة 

 للمنتجات الرقمية . 
تشجيع المنافسة يعني خفض الأسعار , تقليل التكاليف من شأنه أن يقلل أسعار 

د البيع المنتج , والمنافسة تعني تحسين مستوى المنتج وتوفير خدمات قبل وبع
 وتحسين جودة المنتج نتيجة التنافس . 

توفير معلومات المنتجات والأسواق , وسرعة تلبية إحتياجات المستهلك , وفرص 
 .7عمل جديدة وخدمات ومنتجات جديدة 

 .في ظل الاقتصاد المعرفي الإلكترونية آفاق ومستقبل التجارة
اؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الذين يعربون عن تف يتزايد يوماً بعد يوم عدد التجار
التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسةَ الشركات  الإلكترونية, إذ تسمح هذه
التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن, ولا سيما  الكبيرة. وتُستحدَث العديد من
يات المعاملات المالية على الإنترنت, وأهم هذه التقن على صعيد سرية وأمن
  (Secure Socket Layers- SSL) بروتوكول الطبقات الأمنية

 -Secure Electronic Transactions) وبروتوكول الحركات المالية الآمنة
SET)المخاوف التي  , ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من

لإلكترونية, ا كانت لدى البعض, وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة
مكاناتها  وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة, وأن آفاقها وا 

  .لا تقف عند حد
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ر بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية, إلا أنه من  برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّ
د الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه بأن التجارة  التجارة, ولكن الشيء الوحيد المؤكَّ

 . 8لتبقى الإلكترونية وجِدَت
 :مجالات التجارة الالكترونية
 :هيكل التجارة الالكترونية
بأن التجارة الالكترونية هي مجرد الحصول على موقع على  الكثير من الناس تظن

بكثير. هناك الكثير من تطبيقات التجارة الالكترونية  الانترنت, ولكنها أكبر من ذلك
نوك والتسوق في المجمعات التجارية الموجودة على الانترنت وشراء من مثل الب

والقيام بمزادات والتعاون مع بقية الأفراد في عمل بحث ما.  الأسهم والبحث عن عمل
التطبيقات, يستلزم الحصول على معلومات داعمة وأنظمة وبنية  ومن أجل تنفيذ هذه

 .تحتية
 :على أربعة محاور مهمة عتمادأن تأدية عمل هذه التطبيقات يستلزم الا

 الناس  -
 السياسة العامة -
 والبروتوكولات التقنية المعايير - 
 شركات أخرى  - 
 .تطبيقات التجارة الالكترونية أقسام 
 :إلى ثلاثة أجزاء تطبيقات التجارة الالكترونية تنقسم 
 .الالكتروني شراء وبيع المنتجات والخدمات وهو ما يسمى بالسوق  - 1
وما بين  تسهيل وتسيير تدفق المعلومات والاتصالات والتعاون ما بين الشركات - 2

 الأجزاء المختلفة لشركة واحدة.
 توفير خدمة الزبائن. -3

كما يمكن اعتبار ان كل عنصر من هده العناصر يعتبر في حد داته من دعائم 
 التطبيق السليم للتجارة الالكترونية 
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 تجارة الالكترونية والتحديات التي تواجهها.العلمية المتعددة لل الطبيعة
الالكترونية تعتبر علم جديد في مجال جديد, فإنها مازالت تطور مبادئها  ولأن التجارة

 والنظرية. العلمية
 :المختلفة فهو واضح للعيان بأن التجارة الالكترونية تعتمد على بعض من العلوم 
الطبيعي نجد له  ة بالتسويق في العالمالتسويق: الكثير من الأمور التي لها علاق -

 .علاقة في عالم الانترنت من مثل الإعلانات
الكمبيوتر: يتحتم أحيانا التمكن من لغات البرمجة والشبكات من أجل تطوير  علوم -

نشاء السوق الالكترونية واستخدام  .مواقع وا 
ة الشركة مفتاح النجاح في تجار  نفسية وسلوك المستهلك: سلوك المستهلك هو - 

  .للمستهلك. وأيضا سلوك المشتري له أهمية
 علم الموارد المالية: تعتبر البنوك والأسواق المالية من أهم مستخدمي التجارة - 

  .الالكترونية. كما أن الاتفاقات المالية تأخذ حيزا كبيرا في عالم ألنت
 ولها تأثير قوي علىعلم الاقتصاد: تتأثر التجارة الالكترونية بالقوى الاقتصادية  - 

 .اقتصاديات العالم واقتصاديات الدول
المعلومات هو القسم المسؤول عن استعمال  إدارة أنظمة المعلومات: قسم أنظمة -

دارة التجارة الالكترونية. هذا العلم يغطي الكثير من الأمور من مثل تحليل الأنظمة  وا 
 .من والتنفيذ وأخرى التخطيط والأ إلى تكامل النظام بالإضافة إلى أنظمة

التجارية: العمليات التي تجري خلف  المحاسبة والتدقيق الرسمي للحسابات - 
المعاملات الاعتيادية. أمثلة  المكاتب للمعاملات الالكترونية لا تختلف كثيرا عن

الالكترونية هي عملية  على الاختلاف: التدقيق في الحسابات التجارية للمعاملات
 .صعبة

بصورة جيدة وبسبب تداخل الكثير من  يجب أن تدار التجارة الالكترونية الإدارة: - 
قد يضطر إلى تطوير واكتشاف  العلوم في علم التجارة الالكترونية فإن المدير

 .نظريات جديدة في علم الإدارة
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التجارية والأخلاق: الأمور القانونية والأخلاقية مهمة جدا في عالم  القوانين - 
رونية خصوصا في الأسواق العالمية. من الأمور القانونية كيفية تسيير الالكت التجارة

 .وكيفية التعامل مع القرصنة الانترنت
الالكترونية من مثل علم اللغويات  أخرى: وتوجد علوم أخرى ترتبط بالتجارة -  

العامة. كما أن التجارة  والروبوتات والأنظمة الحساسة والإحصاء والسياسة
ونشر الكتب  همة بالنسبة لعلوم الهندسة والصحة والاتصالاتالالكترونية م

   .والموسيقى
 :التجارة الالكترونية تحديات

 :التقنية للتجارة الالكترونية التحديات 
 والآمان والمعايير والبروتوكولات هناك نقص في الاعتمادية  - 1
 .كيةكافي للاتصالات السلكية واللاسل bandwidth ليس هناك حيز حجمي - 
 .تتغير باستمرار وبسرعة أدوات تطوير البرمجيات مازالت - 
الالكترونية مع بعض  تصعب عملية وصل الانترنت وبرمجيات التجارة  - 

 .التطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة حاليا
قد يحتاج المزودين إلى مزودات خاصة للويب ولبنى تحتية أخرى بالإضافة إلى  - 

 .الشبكات مزودات
وتقنيا مع بعض المكونات  بعض برمجيات التجارة الالكترونية لا تتناسب برمجيا - 

 .الصلبة أو مع بعض أنظمة التشغيل
 :الالكترونية التحديات غير التقنية للتجارة -
الالكترونية بواسطة الشركة بنفسها قد يكون  كلفة تطوير التجارة الكلفة والتسويق:  -

قد تسبب تعطيل التجارة الالكترونية.  ة عن قلة الخبرةعاليا جدا والأخطاء الناتج
المهام ولكن ليس من السهل معرفة  هناك عدة فرص لمنح شركات تقنية بالقيام بهذه

المدير أن يتعامل مع فوائد  أي شركة هي المناسبة. ولتسويق هذا النظام فإن على
 .غير حسية وهي صعبة الحساب
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همة جدا في عالم الشركة للمستهلك خصوصا : هذه الأمور موالخصوصية الأمن -
. والكثير %111والأمان والتي يظن الكثير من الناس بأنها منيعة  في ميدان الأمن

المشاركة في التجارة الالكترونية بدواعي الخوف من الكشف  من الناس تحجم عن
 .خصوصياتهم عن
لباعة المجهولين با بعض من الزبائن لا تثق انعدام الثقة ومقاومة المستخدم:  -

 .الالكتروني الذي لا يرونهم ولا يثقون بالمعاملات غير الورقية ولا بالنقد
في الاخير لابد من التاكيد على ان التجارة الالكترونية عبارة عن نمودج او شكل    

حديث لاداء المعاملات التجارية يتطلب كل وجود و توفر انظمة داعمة و طرق 
تشريعات متينة لضمان السير الحسن و فعالية و كفاءة عمل مبرمجة و قوانين و 

 التطبيقات.
 الهوامش

                                                           

,الإسكندرية :دار الكتب  أساسيات التجارة الالكترونيةأبو قحف عبد السلام ,  - 1
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 التكنولوجيا المالية صناعة واعدة في الوطن العربي

Financial technology is a promising industry in the 

Arab world 

 سعيدة حرفوش
saidahar@yahoo.fr   

 علوم التسيير(جامعة الجلفة )كلية العلوم الاقتصادية/ قسم 
 
 

ظهر في السنوات الأخيرة مجال جديد في قطاع التمويل يعرف بالتكنولوجيا     
لمواكبة التطور  ،ضرورة حتمية لدول العالم حوأصب، Fintech)المالية "الفينتك"  )

على مجال التكنولوجيا  تهدف هذه الدراسة إلى التعرفو والتقدم في مجالات التمويل، 
ه، وما حققه من استثمارات عالمية بعد الأزمة المالية العالمية، كما المالية، وخدمات

تهدف إلى التعرف على واقع التكنولوجيا المالية في الوطن العربي، وأهم المشاريع 
 الناشئة في هذا المجال ، ودوافع استخدام هذا القطاع في الدول العربية.

أن التكنولوجيا المالية هي قطاع  وقد تم التوصل من خلال هذه الورقة البحثية إلى   
حديث النشأة، من شأنه أن يوفر كل أنواع الخدمات المالية التقليدية ولكن بأسلوب 
وشكل مغاير أكثر تطور وسرعة ودقة، كما تم التوصل إلى أن الدول العالم قطعت 
 أشواطا كبيرا فهذا المجال رغم حداثته، ومن بين أهم الدول الرائدة في هذا المجال
أمريكا الهونغ كونغ، الصين، في حين تعرف المنطقة العربية نوع من التأخر بالرغم 

من %1من كل المشاريع التي تسعى دول المنطقة إلى تطويرها، فهي لا تمثل سوى 
مجموع الاستثمارات العالمية، وتحتاج الدول العربية إلى توفير البيئة المناسبة لهذا 

 ل مزاياه .القطاع من أجل أن تستفيد من ك
التكنولوجيا المالية، الفينتك، الشركات الناشئة، رأس المال الكلمات المفتاحية: 

 المغامر، الابتكارات المالية، الدول العربية.
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Abstract: 

     In recent years, a new area has emerged in the finance sector, 

Known as financial technology (Fintech) , And became 

necessary for the countries of the world To keep up Progress in 

financing, This study is intended Identify on the field of 

financial technology and its services, and global investments 

after the global financial crisis 2008, It also aims to identify the 

reality of financial technology in the Arab world, And the most 

important emerging projects in this area, And the motives of 

using this sector in the Arab countries. 

    This paper was concluded that financial technology is a newly 

established sector, Can provide all kinds of traditional financial 

services with a different style and form that is more 

sophisticated, faster and more precise. The leading countries in 

this field are America, Hong Kong, China. The Arab region is 

lagging behind in this sector despite of all the projects that the 

countries of the region seek to develop, Accounting for 1% of 

total global investments, the Arab countries need to provide the 

appropriate environment for this sector for To benefit from all 

its advantages. 

key words: Financial Technology, Fintech, Emerging 

companies, Venture capital, Financial innovations, Arab 

countries. 

 
 : مقدمة
يشهد العالم اليوم نقلة نوعية من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي،     

تغييرات جذرية بفضل خدمات التكنولوجيا المالية، هذه الأخيرة التي تستطيع إحداث 
في قطاع الخدمات المالية، حيث تقدم التكنولوجيا المالية خدمات لكثير من الأفراد 
والشركات بطرق سريعة، سهلة، وأقل تكلفة، مقارنة بالوسائل التقليدية، فالتكنولوجيا 
المالية تستطيع أن تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق الاستقرار المالي، كما أنها تلعب 

 .ريا في صياغة مستقبل المعاملات والخدمات الماليةدورا جوه
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 طور السريع للتكنولوجيا المالية،تحاول الدول العربية، مواكبة هذا التمن جهتها     
فهو قطاع سريع النمو يتيح تحقيق عائدات استثمارية قوية تدعم مسار التنمية 

جيا المالية حلولًا الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، كما توفر شركات التكنولو 
 .جديدة يستطيع القطاع المالي توظيفها لتحسين كفاءة وفعالية عملياته التشغيلية

في ظل التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا المالية في الدول  إشكالية البحث: .1
لى أي مدى يمكن للدول  العالم، ما هو واقع التكنولوجيا المالية في الدول العربية؟ وا 

 مواكبة هذا التطور؟ العربية
 تهدف هذه الورقة البحثية إلى: أهداف البحث: .2
  التعرف على مفهوم التكنولوجيا المالية، وخصائصها وأهم خدماتها

 ومجالاتها؛
  التعرف غلى حجم الاستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، وكذا

 الاستثمارات المعومة برأس المال المغامر؛
 قع التكنولوجيا المالية في الوطن العربي، وحجم التعرف على وا

الاستثمارات، وكذا الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة في الوطن 
 العربي.

 ""Fintechالتكنولوجيا المالية فينتك  أولا: ماهية
 تعريف التكنولوجيا المالية: .1

مصطلح يتكون من مصطلحين، الأول هو " Fintech"الفينتك إن مصطلح      
"التكنولوجيا"، والمصطلح الثاني "التمويل"، فهو يعني الشركات الناشئة المبتكرة، التي 
تستعمل التكنولوجيا من أجل إعادة النظر في الخدمات المالية والمصرفية، حيث أنه 

، غادر عدد كبير من المصرفيين والتجار 8002في أعقاب الأزمة المالية لسنة 
الم، وشرعوا في مغامرات ريادة الأعمال )الاستثمار في رأس المراكز المالية في الع

المال المغامر أو الجريء(، من أجل إعادة النظر في نموذج التمويل من خلال 
 .1الابتكار المالي
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إلى صناعة مكونة من  "   Fintechشير مصطلح التكنولوجيا المالية أو "فينتكوي    
شركات التكنولوجيا ، و ة قطاع المدفوعاتشركات تعمل على تسخير التكنولوجيا لخدم

المالية هي شركات ناشئة في العموم تتحدى الشركات التقليدية التي هي أقل اعتمادًا 
ويعرفها معهد البحوث الرقمية في العاصمة البولندية دبلن بأنها ، 2على البرمجيات

المالية،  "عبارة عن الاختراعات والابتكارات التكنولوجية الحديثة في مجال قطاع
وتشمل هذه الاختراعات مجموعة البرامج الرقمية التي تستخدم في العمليات المالية 
للبنوك والتي من ضمنها: المعاملات مع الزبائن والخدمات المالية مثل تحويل 
الأموال وتبديل العملات وحسابات نسب الفائدة والأرباح ومعرفة الأرباح المتوقعة 

 .3العمليات المصرفية" للاستثمارات وغير ذلك من
وتوصف التكنولوجيا المالية على أنها تلك المنتجات والخدمات التي تعتمد على     

التكنولوجيا لتحسين نوعية الخدمات المالية التقليدية، تتميز هذه التكنولوجيا بأنها 
أسرع وأرخص وأسهل، ويمكن لعدد أكبر من الأفراد الوصل إليها، وفي معظم 

تطوير هذه الخدمات والمنتجات بواسطة شركات ناشئة، والشركات  الحالات يتم
الناشئة هي شركات صغيرة حديثة العهد تهدف إلى التوسع عن طريق إنشاء أسواق 
جديدة أو الاستحواذ على حصة كبيرة في الأسواق القائمة، وذلك من خلال تقديم 

كنولوجيا المالية هي عروض ذات قيمة، وبالتالي فإن الشركات الناشئة في مجال الت
شركات صغيرة وحديثة، تعد بتحسين الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بالتعاون 

 .4أو المنافسة مع مقدمي الخدمات المالية القائمة
كما تعرفها لجنة بازل للرقابة المصرفية على أنها "أي تكنولوجيا أو ابتكار مالي     

نتج جديد له تأثير على الأسواق والمؤسسات ينتج عنه نموذج أعمال أو عملية أو م
 . 5المالية"
وعليه يمكن تعريف التكنولوجيا المالية بأنها: كل اختراع وابتكار يعتمد على     

التكنولوجيا من أجل تطوير القطاع المالي، فهي تقوم على تحسين نوعية الخدمات 
 بالمعاملات التقليدية. المالية،  تسهيل الوصول إليها وكذا تخفيض تكاليفها مقارنة
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 تطور التكنولوجيا المالية:  .2
التكنولوجيا المالية ليست ظاهرة جديدة وحديثة، فالخدمات المصرفية والمؤسسات      

الخدمات المالية لها تاريخ طويل من أجل تبني التكنولوجيا ويمكن اختصار هذه 
 : 6المراحل، في المراحل الثلاث التالية

في هذه المرحلة تم وضع أول كابل عابر للمحيط  (:1661-1166المرحلة الأولى ) .أ
الأطلسي، واختراع جهاز الصراف الآلي، وقد اجتمعت التكنولوجيا والمالية من أجل 

 تفجير الفترة الأولى للعولمة المالية؛
في هذه المرحلة بقيت التكنولوجيا المالية مهيمن  (:2001-1661المرحلة الثانية: ) .ب

خدمت التكنولوجيا تصناعة الخدمات المالية التقليدية، والتي اس عليها داخل قطاع
المالية من أجل توفير المنتجات والخدمات المالية، وقد شهدت هذه الفترة بداية تقديم 
المدفوعات الإلكترونية، وأنظمة المقاصة، أجهزة الصراف الآلي، والخدمات المصرفية 

 عبر الانترنت؛
منذ الأزمة المالية العالمية، ظهرت  لى يومنا هذا(:إ – 2001المرحلة الثالثة ) .ج

شركات ناشئة جديدة، والتي شرعت في تقديم منتجات وخدمات مالية مباشرة إلى 
 الشركات وعامة الناس.

وبالنسبة للأسباب التي جعلت هذا الانتشار السريع عبر كافة الدول التي      
لوجيا المالية، وتطور معدلات تستثمر فيها رؤوس أموال كبيرة، في مجال التكنو 

 :7الاستثمار فيها بوتيرة سريعة جدا، تتمثل فيما يلي
حدوث تطور هائل في الأدوات المالية وتوسع مجال التعامل بالتكنولوجيات  .أ

 المصرفية، بالإضافة إلى التطور الهائل في تقنيات الدفع الإلكتروني؛
عالم الافتراضي ومواقع سهولة الوصول إلى شرائح سكانية أوسع، من خلال ال .ب

 ؛الاجتماعيالتواصل 
سهولة التعامل في عالم التكنولوجيا المالية "الفينتك"،  مقارنة بالعالم التقليدي الذي  .ج

 يستوجب التعامل فيه على الأقل فتح حسابات بنكية في الداخل والخارج؛
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مات جيدة ضآلة التكلفة في التعامل في التكنولوجيا المالية وسهولة الوصول إلى خد .د
 دون دفع تكاليف كبيرة.  

لقد جاءت الفينتك لتحويل  :"Fintech"خدمات التكنولوجيا المالية الفينتك  .3
سوق الخدمات المالية وتعاملت مع مجموعة واسعة من الخدمات يمكن إيجازها في 

 :8العناصر الخمسة التالية
لتي تقدمها الفينتك تعني النشاطات المصرفية الأكثر نشاطا ومرونة واخدمات الدفع:  .أ

  للعديد من العملاء، بحيث توفر لهم مجموعة من أساليب الدفع من أهمها ما يلي:
 الدفع عبر الهاتف النقال؛ 
  التحويلات المالية إلى الخارج تكون بأقل تكلفةTransferWise تدنئة تكاليف( ،

 التبادل الدولي للنقود(؛
  تبادل العملات بدون تكلفةKantox؛ 
 فقات الدفع المتاحة للتجارة الالكترونية، وتسهل عمليات الدفع عبر إدارة تد

 الانترنت، والتي تشمل على وسائل الدفع المبتكرة؛
 تبسيط عمليات الدفع بين الأفراد. 

وتشمل الخدمات المصرفية البسيطة الموجهة الخدمات المصرفية الموجهة للأفراد:  .ب
وكالة، بتكاليف منخفضة، وتشمل أيضا للأفراد عبر الانترنت، دون أي وجود مادي لل

 حلول لتسيير الميزانية، وكذا أدوات متنوعة للإدارة المالية الشخصية.
 : الاستثمار والتمويل .ج

  تقوم الفينتك باستقطاب مدخرات الأفراد، عن طريق تقديم البساطة في العروض
 الممنوحة؛

 ( توفير منصات التمويل الجماعي(crowdfunding ء في شكل للشركات، سوا
، أو في  (crowdequity)، أو استثمار في رأس المال(crowdlending)قروض 

 شكل تبرعات؛
  تقديم الاستشارة عبر الانترنت لمساعدة الأفراد في إدارة مدخراتهم؛ وتحليل

 .ت متنوعة في الاستثمارات الماليةالمخاطر، وتقديم للعميل مقترحا
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وهي تقدم : big dataبيرة للمعطيات خدمات مقدمة للبنوك على أساس  قاعدة ك .د
حلول موجهة للقطاع البنكي والمصرفي، من خلال جمع وتحليل قاعدة كبيرة من 
البيانات، التي من شأنها تحسين إدارة العلاقة مع الزبون )سلوك الشراء، الادخار، 
 المسارات الوظيفية للزبون، الملاءة المالية(، كما تعمل في مجال الأمن السبرياني،
وذلك من خلال الكشف المبكر لأي احتيال في سلوك المتعامل، مثل تحديد المكان 
الجغرافي للهواتف الذكية، أو تشفير البيانات والمعلومات الحساسة. تقوم أيضا 
الفينتك بتحليل المخاطر، وتقديم أدوات تساعد على اتخاذ القرارات حول إدارة 

 التنظيمية. المحافظ المالية، وتسهيل إعداد التقارير
تقدم التكنولوجيا المالية الفينتك العديد من الخدمات الموجهة للبنوك والشركات:  .ه

الحلول من أجل تحسين إدارة الشركات، فنجد منها الموجهة للبنوك مثل تقنية 
التي تطور حلول معتمدة على تكنولوجيا البلوكشين  Blocktechالبلوكات 

Blockchainعاملات، أما بالنسبة للشركات تقدم أيضا ، فيما يتعلق بتسجيل الم
الفينتك حلول مثل برامج معالجة المعلومات، وكذا إجراءات التحكم في أنظمة 

دارة المخاطر، إدارة الضرائب....الخ.  المعلومات وا 
يمكن وضع أهم خصائص للتكنولوجيا المالية في خصائص التكنولوجيا المالية:  .4

 :9النقاط التالية
مالية هي مجموعة من المعارف والمهارات والطرق والأساليب التكنولوجيا ال .أ

 المالية والمصرفية؛
التكنولوجيا بمفاهيمها المختلفة ليست هدفا في حد ذاته، يل وسيلة  .ب

 تستخدمها المؤسسات المالية والمصرفية لتحقيق أهدافها؛
 إن الخدمة المالية المصرفية هي المجال الرئيسي لتطبيق التكنولوجيا؛ .ت
قتصر تطبيق التكنولوجيا على أداء الخدمة المالية والمصرفية بل يمتد لا ي .ث

 .إلى الأساليب الإدارية
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 ثانيا: التكنولوجيا المالية في الدول المتطورة
تشهد  حجم الاستثمارات العالمية في شركات التكنولوجيا المالية: .1

صة في أعقاب التكنولوجيا المالية نموا سريعا خلال السنوات القليلة الماضية، خا
، ويرجع ذلك لاهتزاز ثقة العملاء في الخدمات 8002الأزمة المالية العالمية لسنة 

المالية التقليدية خاصة منها المصرفية، يمثل الشكل التالي حجم الاستثمارات العالمية 
 في شركات التكنولوجيا المالية: 

 
شركات التكنولوجيا  أعلاه حجم الاستثمارات العالمية في 01يمثل الشكل رقم    

، ويلاحظ من خلال هذا الشكل أن حجم 8012-8014المالية خلال الفترة 
- 8014الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية في تزايد مستمر خلال الفترة 

 %1.91، حيث بلغ المتوسط السنوي لزيادة في حجم الاستثمارات ما يقارب 8012
، ثم انخفض سنة 8012و 8011رتفع خلال سنتي يلاحظ كذلك أن عدد الصفقات ا

صفقة، إلى أن قيمة هذه الصفقات كانت متزايدة خلال الفترة  1222، إلى 8012
نلاحظ  ، 8012مليار دولار خلال سنة  .3المدروسة، حيث وصلت إلى ما يقارب 

مليون دولار تتزايد بوتيرة )  100كذلك أن نسبة التزايد في الصفقات الأكثر من 
 (.%13913مليون دولار ) 100( أكبر من تزايد الصفقات الأقل من 84.42%
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التالي: حجم الاستثمارات في التكنولوجيا المالية لخمس  08ويضح الشكل رقم      
، حيث يوضح أن أمريكا الشمالية، بقيمة 8014إلى  8010سنوات متتالية من 

مليار دولار، ثم آسيا  .9.بـ مليار دولار تتصدر القائمة،  لتأتي بعدها أوربا  38932
مليار  0914مليار دولار، وتعتبر أمريكا اللاتينية في ذيل الترتيب بقيمة  2922بقيمة 
 دولار.

 
للدول الأكثر استعمالا للفينتك  Big Four10"وحسب استطلاع مجموعة "     

Fintich  فإن المنطقة الأوربية تلاحظ تأخرا من حيث استعمال 8012لسنة ،
تك، في حين أن الهونغ كونغ، تعتبر الأكثر استعمالا بالمقارنة مع كل الأسواق الفين

، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية  %8.91المدروسة بمعدل 
، %1493، ثم المملكة المتحدة بمعدل  %1492، ثم سنغافورة بمعدل  %1291بمعدل 

، يلاحظ أن هذه المعدلات %298 ، ثم كندا بمعدل%13ثم استراليا بمعدل 
ستتضاعف خلال العام، بسبب زيادة الوعي حول المنتجات والخدمات المتاحة 
والمتزايدة باستمرار، وهذا ما يزيد خطر تعطيل المؤسسات المالية التقليدية أكثر من 

. وبالتالي فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر في آخر 11أي وقت مضى
 المقارنة مع هذه الدول.المراتب ب
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حجم الاستثمارات العالمية لشركات التكنولوجيا المالية  03يوضح الشكل رقم     

ويلاحظ  8012-8013المدعومة برأس المال المغامر، وعدد صفقاتها، خلال الفترة 
 8013من خلال الشكل أن حجم الاستثمارات العالمية في تزايد مستمر منذ سنة 

 1121مليار دولار، إلى  392صفقة بقيمة  122الصفقات من حيث ارتفعت عدد 
، ويلاحظ كذلك أن عدد الاستثمارات في 8012مليار دولار سنة  1291صفقة، بقيمة 

في حين أن حجم الصفقات عرف انخفاضا  8012إلى  8013تزايد مستمر من 
، وقد يعود ذلك بسبب 8012، ليعود للارتفاع من جديد سنة 8012خلال سنة 

. نلاحظ 8012دماج شركات التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ان
عرفت حجم الاستثمارات  8012كذلك من هذا الشكل أنه خلال الثلاثي الأول لسنة 

، حيث قدر متوسط الثلاثي لسنة 8012نمو كبيرا مقارنة بمتوسط الثلاثي لسنة 
جم الاستثمارات للثلاثي الأول لسنة مليار دولار، في حين بلغ ح 491بـ  8012
مليار دولار. وهذا ما يؤكد أن حجم الاستثمارات في شركات  194بـ  8012

 التكنولوجيا المالية تعرف نموا كبيرا.
تتنافس حجم الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية حسب القارات:  .2

ونلاحظ أن شمال أمريكا  دول العالم حول الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية،
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يعتبر الرائد عالميا في هذا المجال، تليه قارة آسيا ثم أوروبا وأخيرا جنوب قارة أمريكا، 
التالي ويوضح حجم الاستثمارات في التكنولوجيا المالية حسب  04والشكل رقم 

 :القارات

 
الية أعلاه حجم الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الم 04يوضح الشكل رقم    

والثلاثي الأول من سنة  8012المدعومة برأس المال المغامر حسب القارات لسنة 
، ونلاحظ من خلال الشكل أن شمال قارة أمريكا تحتل المرتبة الأولى فهذه 8012

، والثلاثيين الأخيرين لسنة 8012، و8012الاستثمارات خلال الثلاثي الأول لسنة 
ت تراجعا في المرتبة لتحتل قارة أسيا المرتبة في حيت أن الثلاثي الثاني عرف 8012

الأولى، يلاحظ كذلك أن أسيا تحتل المرتبة الثانية، خلال الثلاثي الأول والثاني 
، في حين أن أوربا احتلت المرتبة الثانية في الثلاثي الثالث، 8012والرابع من سنة 

يعة تليها قارة أسيا كما نلاحظ من الشكل على العموم أن شمال أمريكا تعتبر في الطل
ثم أوروبا وفي الأخير جنوب أمريكا، هذه الأخيرة التي تعرف نقصا كبيرا في هذا 

 النوع من الاستثمارات مقارنة بالقارات الأخرى.
يزداد الوعي من قبل معدلات استخدام التكنولوجيا المالية في دول العالم:  .3

العالم نسبة عالية في نسبة  العملاء بأهمية التكنولوجيا المالية، وقد حققت دول
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استخدام التكنولوجيا المالية، احتلت المرتبة الأولى الصين واليابان في ذيل الترتيب، 
 التالي: 1وهذا لعشرين سوقا أجريت الدراسة حولها، وهذا ما يمثله الشكل رقم 

 
لية أعلاه الذي يبن نسبة استخدام التكنولوجيا الما 01يلاحظ من خلال الشكل رقم    

من قبل السكان لدى، أن الصين تحتل المرتبة الأولى من حيث الاعتماد على 
،  %48، وبريطانيا بنسبة  %18تليها الهند بنسبة  %.2التكنولوجيا المالية بنسبة 

 .%13واحتلت لوكسمبورغ وبلجيكا مجتمعتان في آخر مرتبة بنسبة 
 :التكنولوجيا المالية في الدول العربيةثالثا: 

 :التكنولوجيا في المنطقة العربيةتطور  .1
ثروة اقتصادية جديدة خاصة في القطاع المالي بدأت منذ الأزمة العالمية،  الفينتك   

، بدأت تشهد صعود 8013ضية وتحديداً منذ العام ولكن خلال السنوات الأربع الما
واضح وبدأ اعتقاد البعض بأنه سنشهد هنا ذلك الصراع ما بين البنوك التقليدية 
والمؤسسات المالية التقليدية، مع هذه الشركات الصاعدة والتي استطاعت أن تجتذب 

عمليات شراء الكثير من الأفراد والشركات، رغم ذلك شوهدت مؤخراً عمليات اندماج و 
 .12، وحتى البنوك بدأت تستخدم تكنولوجيا الفينتكFintechلشركات الـ
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ثروة التكنولوجيا المالية قد امتدت إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويظهر ذلك     
شركة عام  101في النمو الواضح لعدد الشركات التي تستخدم هذه التكنولوجيا، فنجد 

بدول مجلس التعاون الخليجي  %43بشمال إفريقيا و %.8، موزعة كالتالي: 8012
يأتي على رأس تلك الدول المستخدمة للتكنولوجيا ، و في دول المشرق العربي %.8و

المالية في الشرق الأوسط؛ دولة "الإمارات العربية المتحدة"، خاصة أن لديها بيئة 
كة، شر  12شركة، و"مصر"  30بإجمالي  Fintech حاضنة لتطوير قطاعات الـ

شركات،  2شركات، "الكويت"  2شركة، "المغرب"  11شركة، "لبنان"  11"الأردن" 
شركات، "الجزائر" شركتان، وكل من "البحرين"  3شركات، "تونس"  2"السعودية" 

و"سلطنة عمان" و"قطر" شركة واحدة في كل منهم، ولا توجد أي شركة من هذا النوع 
 ( 06)الشكل رقم  .13من الشركات في "العراق"

 
 :أهم مشاريع المسرعات لتوسيع التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية .2

وتشهد المنطقة العربية نمو مشاريع في مجال التكنولوجيا المالية، خاصة في     
منطقة الشرق الأوسط وبالأخص الإمارات العربية المتحدة، حيث أطلق مركز دبي 

وذلك بالتعاون  8012ا المالية  في المنطقة سنة المالي العالمي أول مسرع للتكنولوجي
مع أكستنشر )الأكستنشر هي شركة عالمية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات 
والحلول المهنية في مجالات التخطيط الاستراتيجي والاستشارات والرقمنة والتقنيات 

يل والعمليات(، وفينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي، وهو يهدف إلى تحو 
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مركز دبي المالي العالمي، إلى وجهة عالمية للابتكار تجمع ما بين أسواق الولايات 
المتحدة الأمريكية، أوروبا، وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويطمح المركز إلى 

 توسعة أعماله ليشمل بذلك مجالات أخرى منها التأمين والتمويل الإسلامي.
إلى إطلاق مبادرتين ابتداءا من الربع الثالث من من جهة أخرى تسعى أبو ظبي    

، تتمثل  المبادرتين في "مركز ابتكار التكنولوجيا المالية" التابع للسوق، 8012سنة 
إلى جانب التعاون مع شركة "بلغ آندبلاي" وهي أكبر منصة ابتكار عالمية وأكثرها 

يعمل العالمي"، حيث نجاحا في العالم والذي سيسمى بـ "بلغ آندبلاي سوق أبو ظبي 
البرنامج على تسريع إطلاق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، التي 
تملك حلولا ومبادرات هامة تتناول الاحتياجات الديناميكية لأسواق المال في هذه 

وهو واحد من العديد  RegLabأطلقت مؤخرا مختبرا تنظيميا . بعد أن 14المنطقة
التي تدعم إنشاء الشركات الإقليمية العاملة في قطاع التكنولوجيا من أنواع البرامج 

المالية، وترعى نموّه، فهو يسمح للمشاركين بتطوير مقترحاتهم في التكنولوجيا المالية 
 .15واختبارها في بيئة آمنة مع أحكام أقلّ صرامة

ويسعى البرنامج إلى  8012" سنة 1224من جهتها فقد أطلقت مصر "مسرع    
زيز فضاء ابتكار التكنولوجيا المالية في مصر، وفي يوليو اشتركت الجامعة تع

الأمريكية بالقاهرة والبنك التجاري في إنشاء "مسرع آي يو سي فينتشر لاب فينتك" 
(AUC Venture Lab Fintech)  والمدعوم من البنك التجاري الدولي، ويهدف

اشئة في مصر ودعمها في البرنامج المتخصص الجديد إلى تطوير الشركات الن
مجالات مثل: المدفوعات الرقمية والمتنقلة والإقراض في تقنية الند للند وواجهة 
العملاء والتخطيط المالي الشخصي وتجارة التجزئة والاستثمار والتحويلات المالية، 

محرك الدفع عبر الانترنت، عن  (PayFort)أعلنت بايفورت  8012وفي مارس 
لتواصل ،  (Fintech Factory)ولوجيا المالية "فاينتك فاكتوري إطلاق مسرع للتكن

بايفورت تلبية مطالب تجارها والابتكار بشكل أسرع من خلال الاستثمار والتعاون مع 
 .16الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية
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كما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتدشين مبادرة "فينتك السعودية"    
(Fintech Saudi) وتهدف هذه المبادرة إلى دعم منظومة التقنية المالية للنهوض ،

بالمملكة، لتصبح مركزا للتقنيات المالية، من أجل دعم الشمول المالي وزيادة 
التعاملات المالية الرقمية في المملكة، فهي تطمح أن تكون منصة وواجهة 

ي التسريع من وتيرة نمو وتطور التكنولوجيا المالية في السعودية، يعول عليها ف
التقنية المالية في المملكة، وتحويل البلاد إلى وجهة للابتكار في مجالات وتقنيات 

 .17متطورة، مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وغيرها من التقنيات
 Bahrain) 18وبدورها قامت البحرين بإنشاء "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية"   

Fintech Bay)  وهو يعد حسب تصريحاتهم أكبر مركز 8012في فيفري ،
للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيعمل مع مؤسسات 
قيادية في قطاع التكنولوجيا المالية، ورائدة عالميا بالإضافة إلى الشركات الناشئة 

قليميا وعالميا.  محليا وا 
نعرض التكنولوجيا المالية في الوطن العربي:  شركات ناشئة في مجال 4أقوى  . 3

 :19شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية خمسةفيما يلي أقوى 
، من قبل عبد العزيز قهد الجوف، مقرها 8014تأسست سنة : PayTabsشركة  .أ

( Saudi Aramco( التابع لشركة )Wa'edالسعودية، وهي شركة تابعة لـ وعد )
مليون دولار، وهي تقدم حلول إلكترونية لمعالجة  80ويل قدره استثمار ملائكي، بتم

 .المدفوعات المالية
امبارين ، مقرها الإمارات، من قبل 8018تأسست سنة : Souqalmal.comشركة  .ب

 100و) NNS Capital) (و )HummingBird Ventures (، وهي تابعة لـ موسى
Startups (و) (RiyadTaqnia Fund  11بتمويل قدره ، ون ومستثمرون ملائكي 

 موقع إلكتروني لمقارنة المنتجات المالية.مليون دولار، عبارة عن 
، من قبل طلال بياعة وبراين حبيبي، وهي 8014تأسست سنة : Bayzatشركة  .ج

 (RAED Ventures)و (Precinct Partners)و (BECO Capital)لـ  تابعة 
 Vision)و (Silicon Badia)و (WOMENA)و (Delta Partners Group)و
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Ventures)  مليون دولار، مقرها  1892ومستثمر مجهول الهوية، بتمويل قدره
وهي تقدم خدمة توفير حلول التأمين الصحي والموارد البشرية، وبلغ حجم الإمارات، 
 مليون دولار. 1892تعاملاتها 

 دوافع استخدام التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية:  .4
افز التي تدفع الشركات والأفراد إلى استخدام التكنولوجيا المالية في تتمثل الحو   

 :20النقاط التالية
انتشار الإقصاء المالي بشكل واسع يعود بكلفة مرتفعة على كل من الأفراد  .أ

والحكومات على حد سواء في حين يسعى الناس بشكل متزايد إلى استخدام بعض 
ساسي للتغلب على ذلك هو التكنولوجيا، ومع أشكال الخدمات المالية، فإن المفتاح الأ

تزايد استخدام التكنولوجيا في جميع  جوانب الحياة، وازدياد نسب انتشار الهواتف 
الذكية بثلاثة أضعاف تقريبا خارج دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع ازدياد 

 الحاجة إلى حلول المدفوعات الرقمية؛
من القروض الائتمانية التي تقدمها  %2والمتوسطة يمثل إقراض المشاريع الصغيرة  .ب

في الدول  %12البنوك العربية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنة بنسبة 
متوسطة الدخل على مستوى العالم وهذا بالرغم من الدور الهام الذي تلعبه المشاريع 

ميع من ج %0.و  %20حيث تشكل بين –الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 
 -من جميع وظائف القطاع الخاص  %40إلى   %80المؤسسات المسجلة، وتوفر 

والإبداعية  الاجتماعيةكما أن منصات الإقراض المباشر والتمويل الجماعي للمشاريع 
 ؛ أثبتت شعبيتها في دول المنطقة

ل وبالرغم من المساهمة النسبية للتجارة الإلكترونية في إجمالي الناتج المحلي، في دو  .ج
مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تعتبر أقل بخمس مرات مقارنة مع الدول الأخرى 

رتفع، ويرجع السبب جزئيا في ذلك إلى تفضيل العملاء خيار الدفع مذات الدخل ال
 عند الاستلام حتى لو كانوا يمتلكون بطاقات ائتمان وبطاقات خصم.
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 طقة العربية: تحديات وصعوبات التكنولوجيا المالية في المن  .5
هناك عدة معوقات كبيرة وهيكلية ومؤسسية تواجه وتحد من نمو التكنولوجيا  لا تزال  

 :21المالية في الدول العربية، ويمكن أن نذكر أهمها فيما يلي
ضعف بيئة الأعمال بوجه أعمال، ومشكلة القيود التي لا تزال قائمة على دخول  .أ

ن إمكانية دخول شركات التكنولوجيا المالية الكيانات الأجنبية إلى الأسواق، تحد م
 العالمية القائمة بالفعل في الأسواق؛

ندرة حصص الملكية الخاصة ورؤوس الأموال المخاطرة )المغامرة(، التي ترتكز  .ب
 عليها نمو التكنولوجيا المالية في الاقتصاديات المتقدمة؛

اع التكنولوجيا المالية، عدم اليقين القانوني بسبب الفجوات التنظيمية يعيق نمو قط .ج
بالرغم من العمل الجاري لتطوير الأطر التنظيمية للخدمات المالية الرقمية، ووضع 

 قوانين بشأن إصدار النقود الإلكترونية؛
تدني جودة خدمة الانترنت والهواتف المحمولة وأسعارها بالرغم من ارتفاع معدلات  .د

 نوات الأخيرة؛تغلغل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الس
الدعم المؤسسي الأوسع لا يزال محدودا، حيث قام عدد قليل من الدول العربية  .ه

بإنشاء حاضنات ومعجلات )مصر، لبنان، والإمارات العربية المتحدة( للمساعدة 
على زيادة الشركات الناشئة، أو إنشاء مختبرات تنظيمية )أبو ظبي، البحرين، 

لتي تسمح لشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات والمملكة العربية السعودية( وا
 التقليدية باختبار الابتكارات في البيئة الفعلية؛

من جانب الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية فإن "فجوة الثقة" ومستويات الوعي  .و
المالي تشكل قيودا رئيسية أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث 

ستخدام التكنولوجيا المالية كقناة للدفع توافر الثقة للحد من عدم اليقين، يتطلب ا
يضاف إلى ذلك مشكلة الترويج لهذا النوع من الخدمات ومشكلة المستوى التعليمي 

 للعميل في الدول العربية؛
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مشكلة الخطر الإلكتروني، فالهجمات الإلكترونية قد تؤدي إلى اضطرابات في  .ز
سائر المالية، والإضرار بالسمعة، والمخاطر النظامية، وقد تصبح التشغيل، وتكبد الخ

 .تقوية أطر الأمن المعلوماتيمن القيود المعوقة ما لم يتم العمل على 
 خاتمة:
تقدم التكنولوجيا المالية فرص هائلة لتطوير الخدمات المالية، كما تساعد في     

العربية أن تفتك مكانة في مجال تجديد وتطوير الخدمات التقليدية، وتحاول الدول 
التكنولوجيا المالية، خاصة منها دول مجلس التعاون الخليجي، في توفير البيئة 
المناسبة لهذا المجال، وذلك بتوفير كل الأطر التنظيمية والقانونية، والتكنولوجية 
 :لذلك، ومن خلال هذه الدراسة فقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي

  التكنولوجيا لتطوير التكنولوجيا المالية هي كل اختراع وابتكار يعتمد على
 قطاع التمويل، وتعتمد خداماتها على السهولة والسرعة؛

  ،تحاول الدول العربية مواكبة التطور الهائل في التكنولوجيا في العالم
، %43بة وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى في الدول العربية بنس

للشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية، وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة 
 شركة ؛ 30الأولى بعدد 

  بادرت العديد من دول المنطقة بإطلاق برامج ومسرعات في التكنولوجيا
 المالية، ويعتبر هايف فينتك بدبي، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية من أهمها؛

  ه استخدام التكنولوجيا المالية في الدول العربية صعوبات عدة أهمها: يواج
ضعف الأعمال، وندرة رؤوس الأموال المغامرة، بالإضافة إلى المشاكل القانونية 

 والتنظيمية وكذلك مشاكل جودة خدمات الانترنت والاتصال. 
                                                           

1  Les Fintech: Définition, Evolutions, Ambitions:  

ambitions/-evolutions-definition-fintech-http://blog.bolden.fr/les 

(28-06-2018) 

ا المقصود بالتكنولوجيا المالية وكيف تساهم في مستقبل المدفوعات في م  2
 ، مقال على الخط، متاح على:المنطقة

http://blog.bolden.fr/les-fintech-definition-evolutions-ambitions/
http://blog.bolden.fr/les-fintech-definition-evolutions-ambitions/
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http://gulf.argaam.com/article/articledetail/605668 (29-06-2018) 
، لتكنولوجيا المالية في تطوير أداء البنوك الإسلاميةدور ا، الإمام محمد محمود 3

-https://islamonline.net/18476 (92 مقال على الخط، متاح على:
60-9602.) 

التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال تقرير حول التكنولوجيا المالية،  4
، تقرير معد بالتعاون مع ومضة اع الخدمات الماليةإفريقيا توجهات قط

 وبيفورت، بدون سنة النشر، عل الخط، متاح على:
es/publicahttps://www.microfinancegateway.org/sites/default/fil

tion_files/ar_fintechmena_wamda.pdf2018)-06-(29  

توجهات التكنولوجيا المالية على ضوء وهيبة عبد الرحيم، أشواق بن قدور،  5
الشركات مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول  تجارب شركات ناجحة،

 02-01يومي  -تحديات النمو والمنافسة–الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية 
 .9، المركز الجامعي تمنراست، ص 9602أفريل 

6 Consumers International, coming together for change, 

Banking on the future; July 2017, availble at:  

-https://www.consumersinternational.org/media/154710/banking

report.pdf-full-future-the-on2018)-07-(04  

التكنولوجيا المالية بين ضخامة المفهوم حدادي عيد اللطيف، برادي أحمد،   7
الشركات مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول وجسامة المخاطر، 

 02-01يومي  -تحديات النمو والمنافسة–مجال التكنولوجيا المالية الناشئة في 
 .1، المركز الجامعي بتمنراست، ص9602أفريل 

8 Matthieu Llorca, Les banques aux prises avec les fintech, 
journal de l'Economie politique, France, 2017, pp 46-47. 

التكنولوجيا المالية ثورة الدفع المالي.. الواقع زواويد لزهاري، حجاج نفيسة،  9
الشركات الناشئة ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول والآفاق

http://gulf.argaam.com/article/articledetail/605668
http://gulf.argaam.com/article/articledetail/605668
https://islamonline.net/18476
https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/ar_fintechmena_wamda.pdf
https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/ar_fintechmena_wamda.pdf
https://www.consumersinternational.org/media/154710/banking-on-the-future-full-report.pdf
https://www.consumersinternational.org/media/154710/banking-on-the-future-full-report.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Matthieu_Llorca
https://www.researchgate.net/profile/Matthieu_Llorca
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أفريل  02-01يومي  -تحديات النمو والمنافسة–في مجال التكنولوجيا المالية 
 .4ز الجامعي بتمنراست، ص ، المرك9602

10 منذ  تعتبر هذه المجموعة أكبر مجموعات العالمية للمراجعة المالية تأسست 
 ;9669Doilette; Ernst & Young societe; KPMG، وهي تتكون من : 
PricewaterhouseCoopers   

11    Richard-Marc Lacasse, et autres, L'invasion FinTech: zone 

de turbulence en vue, International Journal of Innovation 

and Scientific Research, volume 25, issue 2, Canada, July 
2016, p 4.  

تكنولوجيا مالية وصلت إلى الدول العربية...تخلو في العراق، الفينتك،  12
 /https://kitabat.com/news ، على الخط، متاح على:وتتصدرها مصر

(09-07-2018). 
 نفس المرجع السابق. 13
على الخط،  "بلغ آندبلاي سوق أبوظبي" قريبا في الامارات،محمد المرزوق،  14

 متاح على: 
http://www.hayatweb.com/article/1409662018).-07-(16  

15  Lynn Bizri, The State of Fintech in MENA, on line, available at:  

http://news.arabnet.me/the-state-of-fintech-in-mena/  (17-07-2018) 

16 Opi cit  

 مؤسسة النقد العربي السعودي، متاح على: 17
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news30042018.aspx 

(18-07-2018)  

18 : Bahrain FinTech ecosystem report 2018, available at:  

http://fintechnews.ae/1628/bahrain/research-bahrain-witnesses-

key-fintechdevelopments   /attachment /bahrain-fintech-

ecosystem-   report-2018/ (18-07-2018) 

أقوى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، على  19
 الخط، متاح على:

https://kitabat.com/news/
http://www.hayatweb.com/article/140966
http://www.hayatweb.com/article/140966
http://news.arabnet.me/the-state-of-fintech-in-mena/
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news30042018.aspx
http://fintechnews.ae/1628/bahrain/research-bahrain-witnesses-key-fintechdevelopments%20%20%20/attachment%20/bahrain-fintech-ecosystem-%20%20%20report-2018/
http://fintechnews.ae/1628/bahrain/research-bahrain-witnesses-key-fintechdevelopments%20%20%20/attachment%20/bahrain-fintech-ecosystem-%20%20%20report-2018/
http://fintechnews.ae/1628/bahrain/research-bahrain-witnesses-key-fintechdevelopments%20%20%20/attachment%20/bahrain-fintech-ecosystem-%20%20%20report-2018/
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https://www.forbesmiddleeast.com/list/ التكنولوجيا-شركات-أقوى-
  14)-07-.(2018اشالن-المالية

واقع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط حيزية بنية، عليوش قربوع ابتسام،  20
: الشركات ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حولوشمال إفريقيا

 00-01يومي  -تحديا المنافسة والنمو–الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية 
 .09-00تمنراست، ص ، المركز الجامعي ب9602أفريل 

آفاق الاقتصاد الإقليمي، التكنولوجيا المالية: إطلاق صندوق النقد الدولي،  21
إمكانات منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأفغانستان وباكستان، 

بتصرف، على الخط  0-3، ص ص 9601، أكتوبر والقوقاز وآسيا الوسطى
 متاح على: 

https://www.imf.org/ar/Publications/REO/MECA/Issues/2017/1

0/17/mreo1017 (15-07-2018). 

https://www.forbesmiddleeast.com/list/أقوى-شركات-التكنولوجيا-المالية-الناش
https://www.forbesmiddleeast.com/list/أقوى-شركات-التكنولوجيا-المالية-الناش
https://www.imf.org/ar/Publications/REO/MECA/Issues/2017/10/17/mreo1017
https://www.imf.org/ar/Publications/REO/MECA/Issues/2017/10/17/mreo1017
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 14/40/9442تاريخ القبول:                     41/41/9442تاريخ الإرسال: 
اختبار كفاءة بورصة ابوظبي للأوراق المالية عند المستوى شبه القوي 

 باستخدام المعلومات المحاسبية المفصح عنها.
Testing efficiency of the Abu Dhabi Stock market at 

semi-strong level using the disclosed accounting 

informations. 

  جامعة المسيلة – بن لخضر مسعودة
benlakhdar90@gmail.com     

 
 
ه الدراسة إلى إبراز أثر المعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية ذتسعى ه  

أبو ظبي للأوراق المالية، وفي هذا الصدد فقد المنشورة وأهميتها في تفعيل بورصة 
اعتمدت الدراسة على أسلوب دراسة الحدث من أجل اختبار أثر المعلومة المحاسبية 

 .على كفاءة بورصة أبو ظبي للأوراق المالية عند المستوى شبه القوي 
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات أهمها أن بورصة أبو ظبي للأوراق  

تأثرت بإعلان الشركات عن التقارير المالية قبل الإعلان مما يفسر أن لية الما
لم تتأثر أسعار الأسهم  بالإعلان عن محتواها قد تسرب قبل الإعلان، في حين 

التقارير المالية في يوم الحدث، وفي ضوء النتائج المستخلصة تم تقديم عدد من 
المحاسبية من قبل الشركات  في نشر المعلومات التوصيات أهمها عدم التأخير

 .المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية
 ،التقارير المالية، الإفصاح المحاسبي  ،المعلومات المحاسبية الكلمات المفتاحية:

 كفاءة الأسواق المالية،  منهجية دراسة الحدث.
Abstract: 

This study aims to impact of the accounting information 

contained in the published financial reports and its importance in 

activation Abu Dhabi bourse. 

mailto:benlakhdar90@gmail.com
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  In this study about it has been adopted on style event study for 

exam the effect accounting disclosure on efficiency Abu Dhabi 

bourse exchange on semi-strong form, and the study concluded 

to numbers of the conclusions the most important that Abu 

Dhabi bourse not effect to declaration on financial reports at 

event study day, In light of conclusion abstracts, was presented 

number of recommendations the most important commitment  to 

good of listed by companies In Abu Dhabi bourse. 

Keywords  : accounting information,  financial reports,  

accounting disclosure, efficiency market,  event study 

methodology. 

 
 المقدمة:

ة أحد العناصر الأساسية تعتبر المعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير المالي  
التي يعتمد عليها المستثمرون في ترشيد قراراتهم الاستثمارية في سوق المال، عن 
طريق مجموعة من المعلومات الملائمة وذات المصداقية والمعلن عنها في الوقت 

ولا  ،الملائم، فقد أعطت بورصات الأوراق المالية أهمية كبرى للمعلومات المحاسبية
دي السوق المالية الدور الفعال بها إلا إذا توفرت على مقومات الكفاءة يمكن أن تؤ 

والتي تعد من المفاهيم اللازمة لفهم عمل الأسواق المالية ومدى مساهمتها في النمو 
الاقتصادي، ويستخدم مفهوم كفاءة السوق لبيان العلاقة بين المعلومات وأسعار 

تؤدي المعلومات المتوفرة في سوق الأوراق الأسهم في أدبيات الأسواق المالية، هذا و 
المالية وبكافة أنواعها ادوار متباينة في خدمة المستخدمين لها والمتعاملين داخل هذه 

 السوق.
لقد حضيت العلاقة بين المعلومات المحاسبية وكفاءة سوق الأوراق المالية بأهمية 

سبية تعكس أسعار بالغة تتمحور في فرضية أساسية مفادها أن المعلومات المحا
وبالتالي فإنها تعتبر من محددات تنشيط وتفعيل السوق  ،الأسهم بسرعة وبدون تكلفة

المالية، وتكتسب هذه الصفة من خلال الدور الذي تحتله داخل المحتوى المعلوماتي 
 اللازم لصنع القرارات الاستثمارية.
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ي وأساس استمرار ويعتبر الإفصاح عن المعلومات المحاسبية ركيزة أي سوق مال 
نجاحه وتطوره، لذلك فإن حجب معلومات معينة عن فئة معينة يؤدي إلى الإضرار 

 بسوق الأوراق المالية ومن ثم  بالاقتصاد الوطني ككل.
ومن هنا جاء الاهتمام بالإفصاح عن المعلومات المحاسبية في سوق أبو ظبي 

تعاملين للاستثمار في الأوراق للأوراق المالية بهدف زيادة الشفافية والثقة لدى الم
 المالية المتداولة في البورصة.

ما أثر المعلومات  الإشكالية: على ضوء ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية
 المحاسبية المفصح عنها على كفاءة سوق الأوراق المالية؟

تكتسب هذه الدراسة أهمية بالغة انطلاقا من أهمية الإفصاح عن أهمية الدراسة: 
لتقارير المالية لما له من تأثير على القرارات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية، ا

مما يستدعي توافر معلومات دقيقة وموضوعية وفي الوقت الملائم، أي توفيرها 
لمتخذي القرار عند الحاجة إليها وقبل فقدانها لقدرتها في التأثير من أجل تنشيط 

في رفع درجة الوعي الاستثماري لدى الأفراد  سوق الأوراق المالية مما يساهم
والمؤسسات، لذلك تحاول هذه الدراسة إبراز أهمية الإفصاح عن التقارير المالية 
المنشورة للشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق مع التركيز على أهمية 

 التوقيت الملائم لنشر التقارير المالية.
 اسبية الواردة في التقارير المالية:أساسيات حول المعلومات المحأولا: 

تزايد الطلب على المعلومات المحاسبية بما يواكب التطورات الاقتصادية في البيئة  
المحيطة بها، لذا سوف يتم التطرق لمفاهيم أساسية حول المعلومات المحاسبية 

 والإفصاح عنها.
عليها أصحاب تعتبر التقارير المالية من أهم مصادر المعلومات التي يعتمد  

المصالح في الوحدة المحاسبية في اتخاذ قراراتهم المختلفة، حيث تعتبر هذه التقارير 
مثل القوائم المالية الوسيلة الرئيسية للإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وت

الجزء المحوري للتقارير المالية، وبالتالي فإن مفهوم التقارير المالية يتسع ليشمل 
إلى القوائم المالية خطاب الإدارة المساهمين، ومناقشات وتحليلات الإدارة،  إضافة
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وتوقعات الإدارة وتنبؤاتها، ومثل هذه المعلومات يتم إدراجها في التقارير المالية 
استجابة لمتطلبات تفرضها قرارات رسمية أو قوانين منظمة أو بحكم العرف السائد أو 

 .  1لك المعلومات اختياري لرغبة الإدارة في الإفصاح عن ت
إن القوائم المالية هي المنتج النهائي للنظام المحاسبي تعريف القوائم المالية:  -4 

والوسيلة الرئيسية التي تقوم بإيصال المعلومات إلى الأطراف المعنية وتزويدهم 
بمعلومات ملائمة لأغراض التقرير المالي ومساعدتهم على اتخاذ وترشيد القرارات، 

ث تعتبر وسيلة بموجبها يتم نقل صورة مختصرة عن أرباح المركز المالي للإدارة حي
والأطراف المعنية، وبالتالي فالقوائم المالية هي عبارة عن مجموعة من البيانات 
المحاسبية متفق عليها محاسبيا  ومجمعة باستعمال أدوات وفق أشكال معينة 

ونتائج أعمالها ومركزها المالي خلال لتتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمؤسسة 
  .2فترة زمنية معينة

 عناصر القوائم المالية: -9
 وتتمثل فيما يلي:

من المعتمد أن تعرض المؤسسة ميزانية مرتبة تفصل :)المركز المالي(الميزانية  .أ
ذا كان العرض على  فيها المتداول عن غير المتداول من الأصول والخصوم، وا 

سيولة( يوفر معلومات ملائمة وصادقة فإنه في هذه الحالة فقط الأساس النقدي ) ال
 .3يمكن الاستغناء عن التقسيم المتداول وغير المتداول

يتضمن تعريف الدخل أو قائمة حسابات النتائج كلا من قائمة الدخل:  .ب
الإيراد في سياق النشاطات العادية للمشروع ويشار إليه  الإيرادات والمكاسب ويتحقق

ختلفة تمثل المبيعات والرسوم والفائدة وأرباح الأسهم حتى الامتياز والإيجار، بأسماء م
كما تمثل المكاسب بنود أخرى تحقق تعريف الإيراد وقد تنشأ أولا في سياق النشاطات 
العادية للمشروع، وتمثل المكاسب زيادات في المنافع الاقتصادية، على هذا فإنها 

الطبيعة الاقتصادية، وعلى هذا فإنها ليست ليست مختلفة عن الإيراد من حيث 
مختلفة من الإيراد من حيث الطبيعة، من هنا فإنها لا تعتبر مشكلة لعنصر منفصل 

 .4في هذا الإطار
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تهدف هذه القائمة إلى قياس نتيجة عمليات المؤسسة لفترة زمنية معينة، لذا فهي 
دتها المؤسسة لتحقيق عبارة  عن ملخص للمبيعات المتحققة والمصروفات التي تكب

هذه المبيعات ويمثل الفرق بين هاذين البندين الربح أو الخسارة التي حققتها المؤسسة 
  .5خلال الفترة الزمنية المعينة

توضح قائمة التدفقات قيمة ومصادر التدفقات النقدية قائمة التدفقات النقدية:   .ت
لفترة فضلا عن بيان أثر تلك الداخلة للشركة وقيمة أوجه إنفاق تلك التدفقات خلال ا

التدفقات الداخلية والخارجية على الأرصدة النقدية في نهاية الفترة تعتبر قائمة 
التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية، حيث تظهر تلك القائمة المتحصلات 
والمدفوعات النقدية للشركة وصافي التغير في أرصدتها النقدية مع بيان مصادر 

المتحصلات والمدفوعات مقسمة تبعا لأنشطة الشركة التشغيلية  وأوجه تلك
 .6والاستثمارية والتمويلية خلال الفترة

هي حلقة الربط بين قائمة الدخل وبين قائمة قائمة التغيرات في حقوق الملكية:  .ث
المركز المالي، ولكن مع تعدد مصادر التغير في حقوق الملكية توجب تخصيص 

مسببات هذا التغير ومصادره، وتهدف هذه القائمة إلى تقديم قائمة منفردة لتوضيح 
معلومات مفيدة عن مصادر التغير في عناصر المركز المالي وتتسع أهميتها من 
خلال رصد التيارات التي تؤثر على بنود حقوق الملكية من أول الدورة المالية وصولا 

ات في حقوق الملكية هي إلى حقوق الملكية في آخر الدورة، لذلك فإن قائمة التغير 
 . 7نوع من قوائم التدفقات

 الإطار النظري للإفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية الدولية:- 1
يعد الإفصاح المحاسبي الإجراء الذي يتم من خلاله اتصال الشركة بالعالم الخارجي  

 والمحصلة النهائية تتمثل في القوائم المالية.
 سبي وتاريخ نشأته:مفهوم الإفصاح المحا .أ

يعتبر الإفصاح المحاسبي الوسيلة الأساسية والفعالة لإيصال نتائج الأعمال 
للمستخدمين من أجل دعمهم في اتخاذ قراراتهم خصوصا المتعلقة بمجالات 

 الاستثمار والتمويل، سوف يتم التطرق إلى عموميات حول الإفصاح المحاسبي.
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فصاح المحاسبي واحدا من أهم المبادئ يعتبر الإتعريف الإفصاح المحاسبي:  
المحاسبية التي تضمنتها الأطر المفاهيمية للمحاسبة المالية المعد من قبل مجلس 

، حيث أن الإفصاح المحاسبي يعتبر FASBمعايير المحاسبة المالية الأمريكي 
حد الخلاصة النهائية للعمل المحاسبي، إذ أن إعداد ونشر القوائم المالية ليس كافيا ب

ذاته إذا لم تتضمن هذه القوائم المالية الإفصاح الكافي والملائم لجميع فئات 
المستخدمين، حيث تحاول الأطراف الحصول على المعلومات الملائمة وفي الوقت 

 .8المناسب، وذلك من خلال كافة مصادر المعلومات
رجي في الاصطلاح هو اتصال الشركة بالعالم الخا Divulgationيعرف الإفصاح 

بالوسائل المختلفة لكشف المعلومات الهامة للمستثمرين والمساهمين وسوق المال 
وغيرهم من أصحاب المصالح المختلفة بطريقة تسمح بالتنبؤ بمقدرة الشركة على 
الأرباح وسداد التزاماتها والإفصاح في الشركات وسوق المال يعني إشهار كافة 

ظهار جميع البيان ات والمعلومات وكذا توفير كافة المعلومات الحقائق من الشركة وا 
سواء الدورية أو غير الدورية، وكذلك المالية وغير المالية بجميع الأطراف وسوق 

 9.المال
تعود الجذور التاريخية لمفهوم الإفصاح عن  تاريخ نشأة الإفصاح المحاسبي:

مقالة عن  Railway Magazineحيث نشرت  7381المعلومات إلى عام 
ح وضرورة الإفصاح عن المعلومات المالية كل ستة أشهر بحيث تشمل هذه الإفصا

المعلومات بيانات عن الأرباح ورأس المال و الاهتلاكات وتقييم الموجودات هذا وقد 
تزايدت أهمية مبدأ الإفصاح عن المعلومات في البيانات المالية المنشورة بالتحول 

داية الستينات من هذا القرن عندما التاريخي الذي حدث لوظيفة المحاسبة منذ ب
تحولت عما يطلق عليه الباحثون مدخل الملكية إلى ما يعرف بمدخل المستخدمين 
فبدخول هذه الحقبة التاريخية تحولت الوظيفة المحاسبية من التركيز على دورها 
كنظام للمعلومات غايته الأساسية توفير المعلومات لمناسبة لصنع القرارات، ولكي 

المحاسبة بدورها الجديد ارتقى شأن كثير من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها  تقوم
كان من بينها مبدأ الإفصاح والقيود المحاسبية مثل الملائمة والمصداقية على حساب 
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قيود أخرى كالتحفظ و الموضوعية، كما صاحب هذا التطور في المحاسبة انفتاح 
 المحاسبين على فروع المعرفة الأخرى.

ومن جانب آخر كان لتزايد الدور الاقتصادي الأسواق المال العالمية أثر مباشر على 
المحاسبة، إذ فرضت على المحاسبيين أن يولوا اهتمام خاص للنظريات والمفاهيم 
التي تحكم مقومات وآليات هذه الأسواق النظرية المحفظة مثلا وفرض السوق المالي 

الإفصاح عن المعلومات في البيانات المالية  الكفء ذلك ما أكد مرة أخرى أهمية
المنشورة بعد أن أصبحت هذه البيانات مصدرا رئيسيا للمعلومات بالنسبة للمتعاملين 

 .10في هذه الأسواق
 تعريف كفاءة الأسواق المالية:ثانيا: 

عرفت كفاءة السوق في الأدبيات قبل ثلاثين عاما على أنها السوق التي يعكس فيها 
صول بشكل كامل جميع المعلومات المتاحة، وهذا يعني أن السوق الكفء أسعار الأ

، وترتبط فكرة كفاءة السوق مع فكرة وجود 11تقوم بمعالجة المعلومات بطريقة عقلانية
السير العشوائي ومنطق فكرة السير العشوائي هو أنه إذا تم تدفق المعلومات دون 

الأسهم، كما أن تغير أسعار الغد عائق وانعكاس المعلومات على الفور في أسعار 
 12.تعكس فقط اختيار الغد، وتكون مستقلة عن تغيرات أسعار اليوم

 متطلبات كفاءة سوق الأوراق المالية.  -4
تقوم كفاءة سوق الأوراق المالية على متطلبين أساسيين هما كفاءة التشغيل وكفاءة 

 التسعير )الكفاءة المعلوماتية(.
 :كفاءة التشغيل .أ
ى كفاءة التشغيل بالكفاءة الداخلية ويقصد بها قدرة السوق على خلق يطلق عل 

التوازن بين العرض والطلب، دون أن يتكبد المتعاملين فيه تكلفة عالية للسمسرة ودون 
أن يتاح للتجار والمتخصصين أي صناع السوق فرصة لتحقيق مدى أو هامش ربح 

مات الواردة، ينبغي أن تكون مغال فيه، فلكي تعكس قيمة الورقة المالية المعلو 
التكاليف التي تكسبها للحصول على المعلومات الجديدة وتحليلها مهما كان حجم 
التأثير الذي تحدثه تلك المعلومات على السعر الذي تباع به الورقة، وبالطبع لو 
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كانت تكلفة المعاملات مرتفعة فقد يكون العائد من وراء البحث عن المعلومات 
 .13لا ولا يكفي لتغطية تلك التكاليفالجديدة ضئي

وبالنظر إلى واقع الأسواق المعاصرة نجد أن أكبر الأسواق المالية العالمية كسوق 
نيويورك وسوق طوكيو، تسودها أكبر وأقدم المحتكرات وأشدها انغلاقا، إلى درجة أن 

لى مقعد السمسار في إحدى الأسواق يكلف مئات الآلاف من الدولارات وهذا يدعو إ
الاعتقاد أن دخول تلك الأسواق لا يتسنى لعدد محدود من السماسرة ومما يجعل 
تكلفة التبادل في تلك الأسواق مرتفعة وتتجاوز الحد الأدنى المطلوب، وهكذا فإن هذه 

 .14الأسواق المالية المعاصرة لا يتحقق لها الكفاءة التشغيلية 
 :الكفاءة المعلوماتية لسوق الأوراق المالية   .ب

وتسمى أيضا بالكفاءة التسعيرية أو الخارجية ويقصد بها أن المعلومات تصل إلى 
المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي بسرعة ومن دون فاصل زمني كبير مما 

 يجعل أسعار الأسهم مرآة تعكس كافة المعلومات المتاحة.
حقيقية وتكون إن سعر السهم في سوق الأوراق المالية يكون متغيرا عن قيمته ال

المعلومات المتوفرة لجميع المتعاملين في السوق وبدون تكاليف باهظة، فإذا توفرت 
هذه الشروط فإن المستثمرين سيتمكنون من تكوين رد فعل باتجاه التعامل مع هذه 
الأسهم وبالتالي فإن القيمة السوقية سوف تكون مساوية للقيمة الحقيقية للسهم وبذلك 

السوق لعبة عادلة، فالجميع لديهم نفس الفرصة لتحقيق الأرباح  يصبح التعامل في
 15إلا أنه يصعب على أحدهم تحقيق أرباح على حساب الآخرين

وتشير معظم الدراسات المالية إلى أن فرضية الكفاءة المعلوماتية يمكن اختيارها 
تجريبيا باستخدام بعض أساليب الاقتصاد القياسي استنادا إلى حركات السير 
العشوائي من العوائد، وتكمن أهمية هذه الاختبارات هي أن المستثمرين لا يمكن أن 
يتوقعوا عائدات مستقبلية من الأصول، يعني أنه لا يمكن الحصول على عوائد غير 

 .16عادية
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 فرضيات كفاءة الأسواق:  -9
 وتتمثل فيما يلي:

تعرف صيغة الفرض الضعيف بنظرية الحركة فرضية الصيغة الضعيفة:  .أ
العشوائية للأسعار ذلك أنه إذا كان من المستحيل التنبؤ بسعر السهم اعتمادا على 
المعلومات المتاحة عن الأسعار وحجم الصفقات في الماضي، فإن التغيرات التي 
تطرأ على سعر السهم في المستقبل لابد وأن تكون مستقلة تمام الاستقلال عن 

أو بعبارة أخرى أن التغيرات السعرية التغيرات التي طرأت على سعره في الماضي. 
 .17المتتالية مستقلة من بعضها البعض ولا يوجد بينها أي ترابط

تفترض الصيغة الشبه القوية لكفاءة الأسواق فرضية الصيغة شبه القوية:   .ب
المالية، أنه بالإضافة إلى الأسعار التاريخية، هناك أيضا معلومات أخرى متاحة 

يانات الأساسية للشركة، تتوقعان الأرباح والتوزيعات وا علانات للجمهور والمتعلقة بالب
 .18تجزئة سهم، جودة الإدارة، وتكوين الميزانية العامة

وفي ظل الصيغة الشبه القوية فإنه يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم لما يتاح من 
هة تلك المعلومات، إذ تكون الاستجابة ضعيفة في البداية لأنها تكون مبنية على وج

نظر أولية بشأن تلك المعلومات، غير أنه إذا أدرك المستثمر )ومنذ اللحظة الأولى( 
القيمة الحقيقية التي ينبغي أن يكون عليها سعر السهم في ظل تلك المعلومات 

 .19فسوف يحقق أرباحا غير عادية مقارنة بنظرات المستثمرين
ة السوق المالي أن تؤكد الصيغة القوية لفرضية كفاءفرض الصيغة القوية:    .ت

أسعار الأسهم تعكس بالكامل جميع المعلومات سواء من مصادر عامة أو خاصة، 
يعني أن أي مجموعة من المستثمرين لديه حق الوصول إلى المعلومات دون احتكار 

 .20أي معلومات لها أثر على أسعار الأسهم
 علاقة الإفصاح المحاسبي بكفاءة سوق الأوراق المالية ثالثا:

د أمسى الإفصاح المحاسبي في هذه الأيام عصب الأسواق المالية ذات الكفاءة، لق
فالسوق الذي يعكس مجموعة المعلومات المؤثرة على التدفقات النقدية المستقبلية 
لسعر الورقة بسرعة ودقة يعتبر سوقا كفؤا وهو السوق الذي تعكس فيه أسعار الورقة 
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ومات المتاحة التي تتعلق بالأحداث الماضية والجارية بشكل كامل، المالية كافة المعل
أو الذي يكون في حالة توازن مستمر بحيث تكون أسعار الاستثمارات فيه مساوية 
لقيمتها الحقيقية، كما أنه الذي تعكس فيه أسعار الاستثمارات جميع المعلومات التي 

ما يكون السوق غير كفء عندما تصل إلى المستثمرين خلال فترة زمنية معينة، بين
يلاحظ المستثمرون أن فيه فرقا بين القيمة الحقيقة للاستثمارات وسعرها الجاري في 

 21السوق.
 قياس أثر توقيت الإفصاح المحاسبي على كفاءة سوق الأوراق المالية:رابعا: 

 تطور سوق أبو ظبي للأوراق المالية: -4
م، والذي 0222نوفمبر  71تاريخ بADX  تأسس سوق أبو ظبي للأوراق المالية 

تجعل احتكامه من السوق كيانا قانونيا يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويمنح 
 السوق السلطة الإشرافية والتنفيذية اللازمة لممارسة وظائفه.

وعلاوة على ذلك يملك سوق أبو ظبي للأوراق المالية السلطة لإنشاء المراكز والفروع 
ظبي، ولقد قام السوق حتى الآن بذلك في مدن العين والفجيرة ورأس خارج إمارة أبو 

 .الخيمة والشارقة ومدينة زايد
ويهدف السوق إلى إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما 
يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل قوى 

حديد الأسعار وحماية المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم العرض والطلب لت
والعادل وأحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة 
التصرفات والإجراءات وتنمية الوعي الاستثماري بما يكفل توجيه المدخرات إلى 

 22.لاقتصاديقطاعات منتجة والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وا
-9441: أداء بورصة أبو ظبي للأوراق المالية خلال الفترة: 4الجدول رقم 

 م.9442
 9442 9440 9441 9441 السنوات
القيمة 

السوقية 
 المتداولة

91429.02 12429.02 40.44.22 49412.40 
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عدد الأسهم 
 المتداولة

04100.12 02099.9. 9.942.11 9.990.22 

 492.42.20 492.42.20 9..411221 442242.24 رسملة لسوق 
 129940.44 104421.44 221242 000412.44 عدد العقود

                                                             www.amf.org.aeالمصدر: تقرير صندوق النقد العربي                 
اق المالية عرفت من خلال الجدول نلاحظ أن أداء مؤشرات سوق أبو ظبي للأور 

مليون دولار ف  71حيث سجلت القيمة السوقية ارتفاعا بلغ  0272ارتفاعا عام 
مليون دولار مقارنة بسنة  13100.01، كما بلغت رسملة السوق 0272نهاية 
 مليون دولار. 17211.81 0278
 م.9442-9441: أداء بورصة أبو ظبي للأوراق المالية خلال الفترة: 4الشكل 

 
 : من إعداد الباحثة.المصدر

 -9441: أداء مؤشر بورصة أبو ظبي للأوراق المالية خلال الفترة 9الجدول رقم
 م.9442
 9442 9440 9441 9441 السنوات

 721.71 88.33 771.11 32.11 التغير في المؤشر%
                                                             www.amf.org.aeالمصدر: تقرير صندوق النقد العربي     

درجة في بورصة أبو ملاي الشركات فتمثل مجتمع الدراسة مجتمع الدراسة:   -0
ظبي للأوراق المالية المنظمة لمؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث تم سحب 

شركة من مختلف القطاعات المكونة للمؤشر خلال فترة ممتدة  73عينة مؤلفة من 
 .0271إلى الربع الأول لسنة  0271لسنة من الربع الرابع 
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 منهجية دراسة الحدث -1
على كفاءة سوق  لتقارير المالية المفصح عنها لقياس أثر المحتوى المعلوماتي

تم استخدام منهجية دراسة الحدث التي تطبق على الدراسات  ،الأوراق المالية
وقت معين له التطبيقية، حيث تبدأ دراسة الحدث بفرضية أن هناك حدث معين في 

أثر على أسعار الأسهم، وبهذا يقوم أسلوب دراسة الحدث على اختيار فترة معينة 
حول الحدث وقياس الفرق بين العائد الفعلي لعينة الأسهم المختارة في كل يوم من 
أيام هذه الفترة وبين العائد العادي والفرق يطلق عليه بالعائد غير العادي والذي يمثل 

 .اتجاه هذا الحدثردة فعل السوق 
الخطوات المنهجية لتطبيق أسلوب دراسة الحدث خطوات معيارية يمكن تطبيقها في 

 مختلف الدراسات المتعلقة بأسواق المال.
منهجية لدراسة الحدث تتضمن: اختيار مجموعة  Mackinlay (1997)لقد حدد   

دة الحدث تم قياس من الفترات التي ستندرج في التحليل وتحديد فترة التقدير كدا ناف
بعدها تقدير العائد غير العادي والذي يحدث الفرق  ،العائد العادية خلال فترة الحدث

بين العوائد الفعلية والمتوقعة ثم اختيار ما إذا كانت العوائد غير العادية تختلف 
 إحصائيا عن الصفر.

 :تتمثل الخطوات فيما يلي
قوع حدث ما ينتظر أن يؤثر عل عوائد وهو اليوم الذي تم فيه و تحديد يوم الحدث: 

في الدراسة الحالية يتمثل الحدث في الافصاح عن التقارير المالية الربع  ،الأسهم
 87-70-0271 (t=0)سنوية  والذي حدد يوم الحدث 

: وفيها يتم تحديد الأيام التي تسبق يوم الحدث والأيام التي تليه تحديد نافدة الحدث
 . +1....2.....-1وقد حددت بالمجال
 022يوما إلى  12: وهي الفترة التي تسبق فترة الحدث تمتد من تحديد فترة التقدير

 يوما. 12يوما، تم تحديد فترة التقدير في الدراسة الحالية ب 
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: تم استخدام مؤشر الأرقام القياسية اليومي الذي تنشره بورصة أبو ظبي عائد السوق 
على أساس يومي مرجح بالقيمة السوقية للأسهم ويصدر هذا المؤشر  ،للأوراق المالية

 المتداولة بحيث تعطى كل شركة وزن بقدر قيمتها في السوق.
……………..it+emt+Riβ+iα=itR)1( 

itR : العائد العادي المتوقع للسهمi  7خلال الفترة 
mtR : عائد السوقm   خلال الفترةt. 

ite :علومات الخاصة بالشركة.الخطأ العشوائي والذي تعبر قيمته عن تأثير الم 

(β-α معلمات نموذج السوق للسهم :)t 
تم احتساب عائد السهم المتوقع باستخدام تحليل الانحدار  عائد السهم المتوقع:
 وتكتب العلاقة بالمعادلة التالية: β.وαالبسيط لاحتساب قيم 
Rm………………β+α)=iE(R)2( 

)iE(R.عائد السهم المتوقع : 
Rm.عائد السوق : 
 وبيتا هما تقدير المعلمة ويم تحديدهما في فترة التقدير الفا 

: يمكن تحديد العائد اليومي المتوقع لسعر السهم Ab normalالعائد غير العادي 
عن طريق استبدال الفا وبيتا عم يمكن حساب العائد اليومي غير طبيعي في فترة 

 الاختبار من خلال تطبيق المعادلة التالية:
=1/NtAR.........)3( 

tAR: العائد غير العادي 
itRالعائد العادي المتوقع : 

ويعادل العائد اليومي غير العادي لسعر السهم في فترة الاختبار الفرق بين العائد 
وهذا المتوسط يعكس تأثير حدة  ،الفعلي اليومي والعائد المتوقع في فترة الاختبار

ر الأسهم، فإذا كان العائد غير العادي مساوي الإعلان عن التقارير المالية على أسعا
ذا كان موجبا يعني وجود تأثير ايجابي بمعنى  ،للصفر فهذا يعني عدم وجود تأثير وا 

أن التقارير المالية تحمل أخبار سارة والعكس لو كان سالبا فهذا يعني أن التقارير 
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ب على مشكلة وذلك للتغلT-Testالمالية تحمل أخبار سيئة ويتم اختبار معنوية 
 التوزيع الطبيعي للعوائد غير العادية.

وأخيرا نقوم حساب العائد غير عادي التراكمي في فترة الاختبار ومتوسط العائد غير 
 الطبيعي في فترة الاختبار عل أساس العائد اليومي.

…………=tCAR)4( 
tCARالعائد غير عادي التراكمي : 
tAR: العائد غير العادي 

ليه هذه الطرق النموذجية لتحليل الحدث من أجل معرفة ما إذا كان هذا الحدث وع
 يؤدي إلى تأثير ايجابي أو سلبي على قيمة الشركة.

وللتأكد من أن التأثير الواقع على أسعار الأسهم بعد نشر التقارير يعتبر استجابة 
توى المعنوية للمعلومات المفصح عنها أو ناتج عن أسباب أخرى، لابد من تحديد مس

 .2.21عند مستوى 
 : نتائج دراسة الحدث1الجدول رقم

فترة 
 الحدث

متوسط العائد غير 
 العادي

مستوى 
 المعنوية

متوسط العائد 
غير العادي 

 التراكمي

مستوى 
 المعنوية

-0 4.440 4.4442 4.440 4.9219 
-1 -4.44490 4.2200 4.4412 4.2221 
-1 4.44490 4.444 4.4404 4.4441 
-9 -4.4022 0.4297 -4.401. 4.242. 
-4 4.4211 4 4.4422 4 
4 4.411. 4.2240 4.4111 4.2140 
+4 4.4202 4 4.4429 4.4442 
+9 -4.4210 4.14. 4.411. 4..022 
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+1 4.44421 4.9141 4.4101 4.4041 
+1 4.440 4.201. 4.40 4.2.24 
+0 -4.444. 4.4120 4.412. 4.4.2 

 .4.40وى معنوية *الاختبار عند مست
 Event Study V1.06 المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على برنامج  
يوم الإفصاح عن المحتوى  t=0نلاحظ من خلال الجدول أنه في يوم الحدث 

المعلوماتي للتقارير المالية أن قيمة متوسط العائد غير العادي صغيرة حيث بلغت 
والبالغة  αأكبر من قيمة  2.3171بلغت وهذه القيمة غير معنوية حيث  2.2881
بقيمة غير معنوية  2.2288، وهذا ما يؤكده المتوسط التراكمي البالغة قيمته 2.21

وبالتالي رفض الفرضية العدمية أي عدم وجود علاقة بين توقيت الإفصاح  2.8221
 وكفاءة سوق الأوراق المالية 

ية له اثر على أسعار الأسهم ذو كما تظهر النتائج أن الإعلان عن التقارير المال
، حيث بلغ متوسط العائد -3و-1دلالة إحصائية قبل الإعلان عنها في اليومين 

على الترتيب بمستوى معنوية ذو دلالة  0,0644و  0,00025غير العادي 
يفسر وجود تسرب معلومات قبل الإعلان عن  ، وهذا ما0,05إحصائية اقل من 

كما نلاحظ استجابة السوق للمعلومات في اليوم الأول بعد التقارير المالية السنوية، 
بلغت قيمة متوسط العائد غير العادي بعد  الإعلان عن التقارير المالية، حيث 

   0,0659اكبر قيمة وذات  معنوية إحصائية حيث بلغت   ،t=+1الإعلان 
ظبي وعليه فالنتائج المستخلصة من هذه الدراسة تشير إلى عدم كفاءة سوق أبو 

 .0271-0271للأوراق المالية لسنة 
 تحليل النتائج:

من خلال الجدول نلاحظ أن سوق أبو ظبي للأوراق المالية يتأثر بنشر التقارير 
لكن هذا التأثير ليس له دلالة إحصائية على عوائد الأسهم، وعليه نستنتج  ،المالية

اسبي وكفاءة عدم وجود فورقات ذات دلالة إحصائية بين توقيت الإفصاح المح
 الأسواق المالية، مما يستدعي 
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وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين كفاءة سوق رفض الفرضية التي تنص:'' 
 الأوراق المالية وتوقيت الإفصاح عن المعلومات المنشورة في التقارير المالية''،

 مما يعني أن سوق أبو ظبي للأوراق المالية غير كفء.
 خاتمة: 

على كفاءة سوق  المعلومات المحاسبية المفصح عنهادراسة أثر تناولت هذه ال  
الأوراق المالية واختبار مدى استجابة بورصة أبو ظبي للأوراق المالية للمعلومات 
المحاسبية المنشورة بالتقارير المالية السنوية عند الإفصاح عن هذه التقارير بقصد 

كما  ،ة في سوق الأوراق الماليةإبراز أهمية توقيت الإعلان عن المعلومة المحاسبي
أبرزت  الدراسة ضرورة توفر المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية، حيث 
تلعب دورا هاما في تنشيط سوق الأوراق المالية وتحقيق كفاءته من خلال توفير 
المعلومات المتعلقة بحقيقة ما تعرضها التقارير المالية للشركات المدرجة في 

حيث يعتمد الاستثمار في الأوراق المالية على الإفصاح عن جميع  البورصة،
الأنشطة المتعلقة بالشركات المدرجة في البورصة، باعتباره العنصر الأساسي في 
تحديد أسعار الأوراق المالية، حيث تؤثر دقة البيانات المنشورة في الوقت المناسب 

 على قرارات المستثمرين.
 النتائج:

 المالية من المصادر الهامة التي يعتمد عليها المستثمرين في سوق  تعتبر التقارير
 المال لاتخاذ قراراتهم المالية؛

  نما ضرورة ان تكون هذه إن توفير التقارير المالية ليست غاية في حد ذاتها وا 
التقارير ذات محتوى اعلامي نافع يمكن الاستفادة منه من طرف المستثمرين في 

 سوق الاوراق المالية؛
 .إن نظرية كفاءة السوق من الأسباب الرئيسية الموجهة للإفصاح المحاسبي 
  تؤكد الدراسة على أهمية المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية في تدعيم قرارات

 الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم التأثير على كفاءة سوق الأوراق المالية.
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 دارة الت نفيذ واللجان المختلفة في بورصة أبو ظبي قصور كل من مجلس الإدارة وا 
 للأوراق المالية في إعداد المعلومات وبالتالي نتج عنه عدم فعالية البورصة؛

 ( أظهرت نتائج الدراسة وجود تسرب للمعلومات قبل الاعلان عن التقارير المالية 
 (؛ -3و)-1)
  عن كشفت نتائج دراسة الحدث ان حجم العائد غير العادي يوم الافصاح

المعلومات المحاسبية يختلف عن الصفر، ووجود مثل تلك العوائد غير العادية يؤكد 
على كفاءة سوق ابو ظبي للأوراق المالية  المعلومات المحاسبية عدم وجود تأثير 

 ؛0271-0271عند المستوى شبه القوي للفترة 
 ات أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود تجاوب سريع لأسعار الأسهم مع المعلوم

 الجديدة، مما نتج عنه عوائد غير عادية في فترة الحدث.
 وتتمثل فيما يلي:التوصيات: 

  توفير إفصاح وعرض دقيق يقوم بتوفير المعلومات عن طريق الأوراق المالية
 ونشرها لجميع المستثمرين؛

  ضرورة التزام الشركات المدرجة في البورصة بمتطلبات الإفصاح المحاسبي
 ة على ارتفاع مستوى الشفافية ومن ثم زيادة كفاءة السوق؛لما لها من أهمي

  توعية المستثمرين بأهمية المعلومات المحاسبية عند اتخاذ القرارات
 .الاستثمارية
 الهوامش

                                                           

، دار كنوز المعرفة مدخل إلى محاسبة القيمة العاملةحديدي آدم، معراج هواري،  1
   .71ص ،0271للنشر والتوزيع،  عمان،

قياس بنود القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولي قوادري محمد،   2
AIS/IFRS،  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية

 .21، ص 0272جامعة، سعد دحلب، البليدة، 
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مجلة  ،: عرض القوائم المالية4المعيار المحاسبي الدولي عقاري مصطفى، 8
دارية ، جامعة محمد خيضر 0221جوان  –العدد الأول  ،أبحاث اقتصادية وا 

 .71بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ص 
، عايير المحاسبة الدولية(معايير التقارير المالية الدولية )م ،أحمد حلمي جمعة 4

 .772ص ،0271،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع
تطور الفكر المحاسبي المعاصر، تحليل وعرض القوائم ، سعيد محمد جلال 5

، التحليل المالي بالنسب -التأجير التمويلي -قائمة التدفقات النقدية-المالية 
 .031ص ،0271مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،

، الدار المحاسبة في شركة السمسرة في الأوراق المالية ، السيد أحمد لطفي أمين 6
 .170ص ،0223،الجامعية، مصر

النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير، دراسة ،حنان رضوان 7
 .780ص  ،0228،عمان ،، دار وائلمعمقة في نظرية المحاسبة

ية المنشورة في تحسين قرارات الاستثمار دور التقارير المالمجيد عبد زيد حمد،  8
في أسهم الشركات، من وجهة نظر المستثمرين في سوق العراق للأوراق 

لسنة  7العدد  78، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد المالية
 .788-783، ص ص 0277

الإفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون  ،أحمد علي خضر 9
 .10ص  ،0228،عي، الإسكندرية، دار الفكر الجامالشركات

 -المحاسبة المالية المتقدمة، التسويات الجردية، مجدي أحمد عبد الباقي 10
، مؤسسة شباب قراءة القوائم المالية الحسابات الختامية في المنشآت التجارية

 788ص  ،0271،الجامعة، الإسكندرية
11 Meredith Beechey, David Gruen and James Vickery, The 

Efficient Market Hypothesis A survey, Research 

discussion paper, 2000-01 January2000, Economic research 

Department reserve Bank of Astralia,P:02. 
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University, P:03. 

 ،وثائق الاستثمار ،سندات ،بورصة الأوراق المالية أسهم ، عبد الغفار حنفي 13
 .732، ص 0228،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الخيارات

الكفاءة الاقتصادية للأسواق المالية وارتباطها  ،عبد الله بن محمد الرزين 14
بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الدولي السنوي الخامس  ،اد المعرفةباقتص

جامعة الزيتونة في المملكة الأردنية  ،اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصاد بها
 70ص ،هـ 73/8/7201- 71في الفترة من  ،عمان ،الهاشمية

دراسة تطبيقية في سوق العراق  :فرضية السوق الكفء ،عقيل شاكر الشرع 15
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 07/70/1782تاريخ القبول:                     81/70/1781تاريخ الإرسال: 
دراسة قياسية لأثر انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الإجمالي على 

 1782_8217الناتج الداخلي الخام في الجزائر للفترة 
A Standard Study of the Effect of Total Carbon 

Dioxide Emissions to Algeria 's Gross Domestic 

Product for the period 1980_2014 

 لونيسي لطيفهد.
 جامعة باجي مختار _ عنابة _ قسم العلوم الاقتصادية 

 كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
latifalounissi@yahoo.fr 

 
 

الإجمالي على  قياس أثر غاز ثاني أكسيد الكربون استهدفت الدراسة الحالية     
باستعمال أدوات  4102-0891الناتج الداخلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة 

 التحليل القياسي وقد خلصت إلى النتائج التالية:
م إلى غاز ثاني وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه تبدأ من الناتج الداخلي الخا 

 توجود علاقة توازنيه طويلة اأججل بين غاز ثاني أكسيد الكربون لا و أكسيد الكربون 
 4102_1980و الناتج الداخلي الخام للفترة 

 غاز ثاني أكسيد الكربون له تأثير ضعيف جدا على الناتج الداخلي الخام .
البيئة، التلوث، : غاز ثاني أكسيد الكربون، الناتج الداخلي الخام، الكلمات المفتاحية

 المربعات الصغرى طريقة 
Abstract: 

This study aimed to measure the effect of total carbon dioxide 

on GDP in Algeria during the period 1980_2014, and by using 

the econometrics analysis methods the study reached the 

following results: 

mailto:latifalounissi@yahoo.fr
mailto:latifalounissi@yahoo.fr
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The causality between variables works in a single direction 

either from GDP to co2 emission. 

No Long-term equilibrium relationship between GDP to co2 

emission for the period 1980_2014. 

Co2 emission has a low impact on the GDP. 

Key words: Carbon dioxide, economic growth, environment , 

pollution ,the least squares method 

 
 المقدمة أولا : 

يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون من أكبر المسببات في تدهور البيئة الطبيعية وما    
تؤثر بطريقة ما او بأخرى على الناتج الداخلي  يترتب عن ذلك من أضرارا اقتصادية

الخام ،  وبالتالي فانه يتوجب على الحكومات العمل على التقليل من انبعاث غاز 
من  %3.95كربون و قد قدرت تكلفة تدهور البيئة في الجزائر بنسبة ثاني أكسيد ال

الناتج الداخلي الخام سنويا و بالتالي فإن  التقليل منها  يمكن أن يزود الخزينة 
 بعائدات مالية معتبرة.

أوضح تقرير المخطط الوطني للعمل من أجل البيئة و   : مشكلة الدراسة _ 8
من الناتج  % 3.95في الجزائر قدرت بنسبة  ئة البي التنمية أن تكاليف تدهور

الداخلي الخام سنويا حيث تمثل هذه النسبة معدلا معتبرا يوضح حجم الخسائر التي 
يتعرض لها الاقتصاد الوطني، و من هنا تكمن مشكلة الدراسة في البحث عن التأثير 

ر، و بناءا الذي يحدثه غاز ثاني أكسيد الكربون على النمو الاقتصادي في الجزائ
 على هذا التأسيس تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤل التالي :
 ما أثر غاز ثاني أكسيد الكربون على الناتج الداخلي الخام في الجزائر ؟

تتمثل أهمية الدراسة في توسع البحث في العوامل البيئية _أهمية الدراسة  : 1
هذه المثبطات بما يعود على الاقتصاد المثبطة للنمو الاقتصادي والاهتمام بكبح 

 الجزائري من رفاهية وتنمية اقتصادية اجتماعية وبيئية.
 تهدف هذه الدراسة إلى:_أهداف الدراسة : 0

 البحث في اتجاه السببية بين المتغيرين؛
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 الكشف عن وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرين؛
 لناتج الداخلي الخام.توضيح مستوى أثر غاز ثاني أكسيد الكربون على ا

 فرضيات الدراسة _2
_ وجود علاقة توازنيه سببية طويلة اأججل ذات دلالة معنوية تتجه من غاز ثاني 

 .4102_1980أكسيد الكربون إلى الناتج الداخلي الخام للفترة 
_ يؤثر غاز ثاني أكسيد الكربون الإجمالي تأثيرا موجبا ومعنويا على الناتج الداخلي 

 ي الجزائر.الخام ف
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والاستعانة بأدوات :  منهجية الدراسة_0

التحليل القياسي للتعرف على الخصائص الإحصائية للسلاسل الزمنية خلال الفترة 
، و اختبار التكامل المشترك لمعرفة مدى وجود العلاقة التوازنية 0891-4102

 متغيري الدراسة.للبحث في اتجاه علاقة اأجثر بين 
 الدراسات السابقة _6

النشاطات الاقتصادية في (: أثر  1780_ دراسة فيصل جمال سلمان خريسات )
وقد ،  1776_8227للفترة الأردني دراسة لحالة الاقتصاد ، النوعية البيئية 

أوضحت نتائج الدراسة انه توجد علاقة ذات اتجاه موجب بين كمية غاز ثاني أكسيد 
 .1  لتكاليف البيئيالكربون و ا
 Hongfeng Peng, Xiaoyu Tan, Yanli Li, and Liqin Hu_ دراسة  

(: النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر وانبعاث ثاني أكسيد 1786)
،  تشير نتائج الدراسة  أن هناك علاقة : تحليل سببية جرانجرالكربون في الصين 

حلي الإجمالي إلى انبعاث غاز ثاني أكسيد سببية أحادية الاتجاه من الناتج الم
( ، في GansuوNeimenggu ،Hubei ،Guangxiالكربون في مقاطعات )

(. Shanxiحين أن هناك سببية ثنائية الاتجاه بين هذين المتغيرين في مقاطعة )
كما أنه توجد علاقة سببية أحادية الاتجاه من الاستثمار اأججنبي المباشر إلى 

 Beijing, Henan, Guizhouأكسيد الكربون في مقاطعات )انبعاثات ثاني 
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and Shanxi والسببية ثنائية الاتجاه بين الاستثمار اأججنبي المباشر وانبعاثات،)
 . 2(  Neimengguثاني أكسيد الكربون في مقاطعة )

 And  , ćOlja Munitlak Ivanovi  , ćPetar Miti_ دراسة 
,ćAleksandar Zdravkovi(1780ت  : ) حليل التكامل للناتج المحلي

تشير  ،  الإجمالي الحقيقي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلدان الانتقالية
النتائج إلى وجود علاقة تكامل ذات دلالة إحصائية طويلة اأجمد بين انبعاثات ثاني 

تج في النا ٪0أكسيد الكربون والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. يؤدي التغيير بنسبة 
في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  ٪1.53المحلي الإجمالي إلى حدوث تغير بنسبة 

 .  3 في المتوسط
و لنمن الة بيدلمتبار الآثا(: ا1780قيس علوان و سعيد الطراونة ) _ دراسة

س نتوزمنحنى كت ضيارفر اإطفي ون برلكد اكسيأثاني ت نبعاثادي والاقتصاا
درة لمقت المعاملاأن الى إسة دارلت اصلوتقد  ، و ردن  لأاسة حالة ، دارلبيئي ا

( EKCمنحنى  )ت ضيارمع فم تنسجون برلكد اكسيأثاني ت نبعاثاوذج النم
 ر ولقصياأججل الاتجاه في اعلاقة سببية ثنائية ود جولى  إضافة إلبيئي  س انتوزك
 . 4ون برلكد اكسيأثاني ت نبعاثاا وسة دارلوذج انمارت متغين يل بيطولا

( :  انبعاثات 1780)   Hongze Li Bingkang Li،andHao Lu_ دراسة 
ي الصين  ثاني أكسيد الكربون والنمو الاقتصادي و استهلاك الطاقة الأحفورية ف

تشير النتائج الى وجود علاقة توازن طويلة المدى بين  ، 1780الى  8260من 
متغيرات الدراسة  ) انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، والنمو الاقتصادي ، و استهلاك 
الطاقة اأجحفوري )الفحم ، والغاز ، والنفط( ( ، كما ان  السببية ثنائية الاتجاه بين 

ي واستهلاك الفحم ، بين الناتج المحلي الإجمالي واستهلاك إجمالي الناتج المحل
، كما توجد سببية  أحادية الاتجاه   CO2الغاز ، وبين استهلاك الفحم وانبعاثات 

، من الناتج  CO2من الناتج المحلي الإجمالي واستهلاك النفط إلى انبعاثات 
إلى استهلاك النفط المحلي الإجمالي إلى النفط الاستهلاك ، ومن استهلاك الفحم 

 . 5والغاز

http://www.mdpi.com/search?authors=Olja%20Munitlak%20Ivanovi%C4%87&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Petar%20Miti%C4%87&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Aleksandar%20Zdravkovi%C4%87&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Hongze%20Li&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Bingkang%20Li&orcid=
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نوضح فيما يلي كل من النموذجين الاقتصادي والقياسي  نموذج الدراسة :_0
 .للدراسة

 النموذج الرياضي  للدراسة : 
GDP = f (co2) 

اعتمدنا على نموذج  الانحدار الخطي البسيط  أجنه النموذج القياسي للدراسة : 
 صيغة العامة  لهذا النموذج بالمعادلة التاليةيخدم الدراسة، ومنه يمكن التعبير عن ال

+eiTco2 +b α= TGDP 
 حيث :

 TGDP   ؛الناتج الداخلي الخام يمثل المتغير التابع والذي يعبر عن 
α  يمثل الحد الثابت ؛ 
b   يمثل الميل الحدي للانحدار ؛ 
Tco2  بون يمثل المتغير المستقل الذي يعبر عنه بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكر

 ؛ الإجمالي 
ei . يمثل  حد الخطأ العشوائي 

 : الجانب النظري  ثانيا
يمكن تعريف البيئة على انها ذلك النظام الفيزياوي والبيولوجي _ مفهوم البيئة : 8

الذي يحي فيه الإنسان والكائنات اأجخرى وهي كل متكامل وان كانت معقدة تشمل 
ي الوسط الفيزياوي والكيماوي على عناصر متداخلة ومترابطة ، كما أنها  ه

 . 6والبيولوجي الذي يحيط بالكائن الحي
كل إفساد مباشر للخصائص العضوية أو الحرارية أو مفهوم التلوث البيئي:  _2

البيولوجية أو الإشعاعية أجي جزء من البيئة كتفريغ أو إطلاق أو إيداع نفايات أو 
و تسبب وضعا يكون ضارا أو يدخل مواد من شانها التأثير على الاستعمال المفيد  

الإضرار بالصحة العامة أو بسلامة الحيوانات والطيور والحشرات والسمك والمواد 
كما  يطلق التلوث البيئي على أية زيادة أو نقصان غير ،    7الحية والنباتات

المرغوب فيها في المكونات اأجساسية للعناصر الطبيعية كالهواء أو الماء أو غيرهما 
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كون التغيير خارج مجال الذبذبات الطبيعية أجي من هذه المكونات اأجمر الذي وي
 .  8يؤدي إلى تأثير مباشر أو غير مباشر على النظام البيئي

: المصدر الرئيسي  لغاز ثاني أكسيد  (CO2غاز ثاني أكسيد الكربون )_ 0
رق الكربون هو حرق الفحم في محطات الطاقة الحرارية و مصانع إنتاج الو 

بالإضافة إلى تحلل المواد العضوية و اأجسمدة ، و يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون  
احد المكونات الطبيعية للغلاف الجوي ، و قد شهد هذا الغاز زيادة متسارعة و كانت 
الزيادة الكلية منذ بداية الثورة الصناعية نتيجة الفعاليات الاقتصادية المختلفة مثل 

طاقة المستخدمة من الوقود الاحفوري ، و يساهم غاز ثاني أكسيد إزالة الغابات و ال
الكربون في التأثير  على الاحتباس الحراري ، كما أن السياسات الحالية للدول و 

 . 9الهيئات العالمية تعمل على تخفيض مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون 
جت داخل الإقليم هو قيمة السلع والخدمات التي أنتالناتج الداخلي الخام :_ 2

، و يكون ذلك بغض النظر عن من قام بالإنتاج أجنبي أو لا، و 10الوطني لمدة سنة
عادة يتم احتساب الناتج الداخلي الإجمالي دون طرح تكاليف تدهور البيئة، و بالتالي 

 فانه بعد طرح تكاليف تدهور البيئة منه يسمى الناتج الداخلي الإجمالي اأجخضر .
 سة القياسية: الدرا ثالثا
تعد صياغة النموذج القياسي من أهم مراحل بناء النموذج و ذلك من خلال ما     

 يتطلبه من تحديد للمتغيرات التي يبنى عليها النموذج ولدينا المتغيرات التالية:
 المتغير التابع : الناتج الداخلي الخام. 

 المتغير المستقل : غاز ثاني أكسيد الكربون الإجمالي .
ى من خلال الجانب التطبيقي الإجابة على الفرضية اأجساسية و منها نجيب نسع

 على التساؤل الرئيسي للورقة البحثية .
 stationary testجذر الوحدة لسكون  السلاسل الزمنية  _ نتائج اختبار  8

unit root test ADF   
ية لمتغيرات يعد اختبار جذر الوحدة الخطوة اأجولى للتأكد من ان السلاسل الزمن 

، حيث يتعين التأكد من استقرارية متغيرات الزمن الدراسة مستقرة او لا مع مرور 
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النموذج، و هي الناتج الداخلي الخام ، انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الإجمالية 
، حيث تكون السلاسل مستقرة اذا كانت   ADFبتطبيق اختبار ديكي فالر المطور 

ما ت إيرالمتغن  افإم ثن مو  ADFمن القيم المحسوبة   لقيمة  القيم الجدولية اكبر
د عنرة مستق،  أو  I(0ن الدرجة  ) متكاملة موى، أي لمستد اعنرة مستقون تكأن 
أي لثاني رق الفد اعنرة مستقأو  I(1ن الدرجة اأجولى  ) متكاملة مأي ل وأجرق الفا

) أنظر الملحق على النتائج  ، وقد تم الحصول I(2ن الدرجة الثانية   ) متكاملة م
 (71رقم 

 عند المستوى:  GDPأ _ السلسلة   
  : نقوم باختبار معنوية معامل الاتجاه العام تقدير النموذج السادسb  أي

 .التي تنص على عدم وجود اتجاه عام   H0: b=0اختبار 
( و 8..4الجدولية  تساوي ) T( نلاحظ ان  14من خلال معطيات ) الملحق رقم 

، و هذا يدل  %5( عند مستوى معنوية 2..0المحسوبة   تساوي ) Tأكبر من  هي
على ان معامل الاتجاه العام لا يختلف جوهريا عن الصفر ، أي قبول الفرضية 

H0: b=0 . و بالتالي نمر الى تقدير النموذج الخامس 
  :  نقوم باختبار معنوية معامل القاطع تقدير النموذج الخامسC  أي

 .التي تنص على عدم وجود القاطع  H0: C=0اختبار 
( و 4.32الجدولية  تساوي ) T( نلاحظ ان  14من خلال معطيات ) الملحق رقم 

، و هذا يدل  %5عند مستوى معنوية (1.40المحسوبة   تساوي ) Tهي أكبر من 
 :H0على ان معامل القاطع  لا يختلف جوهريا عن الصفر ، أي قبول الفرضية 

C=0  ي نمر الى تقدير النموذج الرابع .و بالتال 
  :   نقوم باختبار جذر الوحدة  : تقدير النموذج الرابعH0: Φ=1  التي

 . DSتنص أن السلسة غير مستقرة من النوع 
و ( 1.95-) الجدولية  تساوي  T( نلاحظ ان  14من خلال معطيات ) الملحق رقم 

، و بالتالي  %5وية عند مستوى معن(2.54)المحسوبة   تساوي  Tهي أصغر من 
 .DSأي ان السلسلة غير مستقرة من النوع  H0نقبل الفرضية الصفرية 
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 عند الفرق الأول  GDPب_ السلسلة  
  : نقوم باختبار معنوية معامل الاتجاه العام تقدير النموذج السادسb  أي

 التي تنص على عدم وجود اتجاه عام   H0: b=0اختبار 
( و 8..4الجدولية  تساوي ) T( نلاحظ ان  14قم من خلال معطيات ) الملحق ر 

و هذا يدل ،  %5( عند مستوى معنوية ...4المحسوبة   تساوي ) Tهي أكبر من 
على ان معامل الاتجاه العام لا يختلف جوهريا عن الصفر ، أي قبول الفرضية 

H0: b=0 . و بالتالي نمر الى تقدير النموذج الخامس 
  :  نقوم باختبار معنوية معامل القاطع تقدير النموذج الخامسC  أي

 التي تنص على عدم وجود القاطع  H0: C=0اختبار 
( و 4.32الجدولية  تساوي ) T( نلاحظ ان  14من خلال معطيات ) الملحق رقم 

و هذا يدل ،  %5عند مستوى معنوية (4.13المحسوبة   تساوي ) Tهي أكبر من 
 :H0عن الصفر ، أي قبول الفرضية  على ان معامل القاطع  لا يختلف جوهريا

C=0  . و بالتالي نمر الى تقدير النموذج الرابع 
  :   نقوم باختبار جذر الوحدة  : تقدير النموذج الرابعH0: Φ=1  التي

 .DSتنص أن السلسة غير مستقرة من النوع 
و ( 1.95-) الجدولية  تساوي  T( نلاحظ ان  14من خلال معطيات ) الملحق رقم 

، و بالتالي  %5عند مستوى معنوية (3.12-)المحسوبة   تساوي  Tبر من هي أك
 أي ان السلسلة مستقرة من الدرجة اأجولى . H0نرفض الفرضية الصفرية 

 عند المستوى: CO2ج _ السلسلة   
  : نقوم باختبار معنوية معامل الاتجاه العام تقدير النموذج السادسb  أي

 عدم وجود اتجاه عام .التي تنص على   H0: b=0اختبار 
( و 8..4الجدولية  تساوي ) T( نلاحظ ان  14من خلال معطيات ) الملحق رقم 

، و هذا  %5عند مستوى معنوية ( 3.06)المحسوبة   تساوي  Tهي أصغر من 
يدل على ان معامل الاتجاه العام يختلف جوهريا عن الصفر ، أي نرفض  الفرضية 

H0: b=0 تبار جذر الوحدةوبالتالي ننتقل الى اخ . 
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  : الفرضية الصفرية  اختبار جذر الوحدةH0: Φ=1  تنص أن السلسة
 .DSغير مستقرة من النوع 

و ( 3.55-)الجدولية  تساوي  T( نلاحظ ان  14من خلال معطيات ) الملحق رقم 
و بالتالي ،  %5عند مستوى معنوية (3.28-)المحسوبة   تساوي  Tهي أصغر من 

أي يوجد جذر الوحدة و  ان السلسلة غير مستقرة من  H0فرية نقبل الفرضية الص
 .DSالنوع 

 عند الفرق الأول : CO2ح_ السلسلة   
  : نقوم باختبار معنوية معامل الاتجاه العام تقدير النموذج السادسb  أي

 التي تنص على عدم وجود اتجاه عام .  H0: b=0اختبار 
( و 8..4الجدولية  تساوي ) Tان  ( نلاحظ 14من خلال معطيات ) الملحق رقم 

و لكن  معنوية مركبة الاتجاه العام  ( 1.01-)المحسوبة   تساوي  Tهي أكبر من 
و هذا يدل على ان معامل ،  %5( و هي اكبر من مستوى المعنوية  1.50بلغت )

و  H0: b=0الاتجاه العام لا يختلف جوهريا عن الصفر ، أي قبول الفرضية 
 تقدير النموذج الخامس.بالتالي نمر الى 

  :  نقوم باختبار معنوية معامل القاطع تقدير النموذج الخامسC  أي
 .التي تنص على عدم وجود القاطع  H0: C=0اختبار 

( و 4.32الجدولية  تساوي ) T( نلاحظ ان  14من خلال معطيات ) الملحق رقم 
، و هذا  %5عند مستوى معنوية (5.29المحسوبة   تساوي ) Tهي أصغر  من 

 :H0يدل على ان معامل القاطع  يختلف جوهريا عن الصفر ، أي نرفض الفرضية 
C=0  . و بالتالي نمر الى اختبار جذر الوحدة 

  : الفرضية الصفرية  اختبار جذر الوحدةH0: Φ=1  تنص أن السلسة
 .DSغير مستقرة من النوع 

و ( 2.95-)تساوي  الجدولية  T( نلاحظ ان  14من خلال معطيات ) الملحق رقم 
و بالتالي ،  %5عند مستوى معنوية (8.99-)المحسوبة   تساوي  Tهي أكبر من 

 أي لا يوجد جذر الوحدة و  ان السلسلة مستقرة . H0نرفض الفرضية الصفرية 
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وهما من  تستقران في الفرق اأجول  CO2و   GDPومنه فانه كل من السلسلة 
 . DSالنوع 

 Selection the lengthرات الإبطاء الملائمة _ نتائج اختبار عدد فت 1
ع للتغيرات التي بيقصد بفترات الابطاء الملائمة الفترة التي يستجيب فيها المتغير التا

 و معيار  AKAIKEتحدث للمتغير المستقل ، و قد تم الاعتماد على  معيار  
SCHWARZ لإيجاد العدد اأجمثل لفترات الإبطاءlags ،أجمثل لتحديد العدد ا و

و التي يقابلهما التباطؤ  SCHو  AICلمدة التباطؤ الزمني نختار أقل قيمة لكل من
الزمني اأجمثل، وبعد تطبيق هذين المعيارين يتبين أنهما حققا أدنى قيمة عند فترات 

 (. 15رقم  الملحق( في الوقت نفسه،) انظر 0بفترة واحدة )تباطؤ زمني مقدر 
 Cointegration Testنجر للتكامل المشترك  _ نتائج اختبار  انجل و جرو 0
( نلاحظ ان معنوية  انجل و جرونجر 12 الملحق رقممن  خلال معطيات )   

، و هذا يدل على عدم وجود علاقة  1.13و هي اكبر من  (0.5671 )تساوي 
تكامل مشترك بين كل من  الناتج الداخلي الخام و غاز ثاني أكسيد الكربون 

 ئر .الإجمالي في الجزا
 (. Granger causality test_  نتائج اختبار السببية )2

، وقد لا  الاتجاه اتجاه السببية، هل هو أحادي أو تبادلي Grangerيظهر اختبار 
( 13) الملحق رقم معطيات  تكون هناك علاقة سببية بين المتغيرات، ومن خلال

 نفسر ما يلي :
 p 1.13، لان GDPلا يؤثر في   CO2_ نقبل فرضية العدم أي أن

  CO2لا تؤثر في  GDP_ نرفض  فرضية العدم و نقبل الفرضية البديلة أي أن 
  p    0.0190 أجن

 .CO2إلى  GDPوهذا يعني أنه يوجد تأثير أحادي حسب سببية جرونجر من 
 _ تقدير المعادلة  في الاجل القصير  0

+eiTco2 +b α= TGDP 
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 EVIEWS 9برنامج المصدر :  بالاعتماد على مخرجات 
نجد أن  (.1)الملحق رقم  معطيات  من خلالأ _ اختبار صلاحية النموذج :  
 بالمائة و ذلك بالنظر  إلى احتمالية فيشر 3إحصائية فيشر معنوية عند مستوى 

(Prob.F)  ( 0.0000المقدرة ب). وهذا يشير الى صلاحية النموذج  ، 
من :  الناتج الداخلي الخامكربون على ب_ اختبار معنوية اثر غاز ثاني أكسيد ال

نجد أن إحصائية ستودنت غير  معنوية عند  (.1)الملحق رقم خلال معطيات  
(،  أي أن 1.43و المقدرة ب )  PROB T، وذلك بالنظر  إلى   % 3مستوى 

 ثاني أكسيد الكربون  لا يؤثر على الناتج الداخلي الخام .
و هذا يدل   8..0مل دوربن وتسن  :  بلغ معاDurbin Watsonج _ معامل 

 .(.1)الملحق رقم  على عدم وجود مشكل ارتباط ذاتي بين البواقي
و هذا يدل على ان ثاني أكسيد  1.83   بلغ معامل التحديدح_ معامل التحديد:  

 . (.1)الملحق رقم بالمئة من الناتج الداخلي الخام  83الكربون الإجمالي  يفسر  
 للمعادلة  _ التمثيل الرياضي6

LOG(PIB) = 0.0447586069471*LOG(CO2) + 3.98086309245 
+ [AR(1)=0.983233867611,UNCOND] 

من خلال المعادلة يتضح لنا أن العلاقة الخطية إيجابية بين غاز ثاني أكسيد  
تعبر  1.122الكربون و الناتج الداخلي الخام، وأن للميل الحدي قيمة موجبة مقدرة بـ 

ثاني أكسيد الكربون يؤثر بشكل ضعيف في الناتج الداخلي الخام، و  على أن غاز
الناتج أن الزيادة في غاز ثاني أكسيد الكربون بوحدة واحدة يترتب عليه زيادة في 
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و  (3.98) فهي تساوي  αوحدة نقدية ، أما قيمة   1.122بمقدار الداخلي الخام 
ز ثاني أكسيد الكربون منعدم هي قيمة الثابت التي تعبر على انه إذا كان حجم غا

 وحدة نقدية.( 3.98)يتغير ب الناتج الداخلي الخام فان 
 prob Chiاحتمالية  من خلال ملاحظة ثبات التباين للأخطاء العشوائية: خ _ 

Square     انه لا يوجد  و هذا يدل على 1.13و هي اكبر من  1.55تساوي
 (..1 ) الملحق رقمانظر ثبات التباين للأخطاء العشوائية  مشكلة عدم 

تساوي احتمالية التوزيع الطبيعي للبواقي  احتمالية التوزيع الطبيعي للبواقي :  د _
، و هذا يدل على ان البواقي تتبع للتوزيع الطبيعي  1.13و هي اكبر من  1.40
 (.08)الملحق رقم  انظر
 : مناقشة النتائج واختبار الفرضياترابعا 

ستعمال أدوات التحليل القياسي للبحث عن مستوى أثر با:  _ نتائج الدراسة8
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر للفترة 

 توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية :  0891-4102
 وتستقر في الفرق اأجول؛عند المستوى _ سلستي الدراسة غير مستقرة 

  لخام يسبب حدوث غاز ثاني أكسيد الكربون؛_ الناتج الداخلي ا
 _ عدم وجود علاقات تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة؛

 _ النموذج اأجمثل للدراسة هو النموذج البسيط باستخدام طريقة المربعات الصغرى؛
شكاليتها المستمدة من  : _ اختبار فرضيات الدراسة1 انطلاقا من خلفية الدراسة وا 

لنمو الاقتصادي في الجزائر، وبالاستناد إلى نتائج الدراسة نختبر علاقة البيئة با
 فرضيات البحث كما يلي:

وجود علاقة توازنيه سببية طويلة اأججل ذات بالنسبة للفرضية اأجولى التي مفادها" 
دلالة معنوية تتجه من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الناتج الداخلي الخام للفترة 

الفرضية أجن الدراسة القياسية أثبتت عدم وجود علاقة "،  نرفض .4102_1980
 تكامل مشترك معنوية وذات دلالة إحصائية بين المتغيرين.
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يؤثر غاز ثاني أكسيد الكربون الإجمالي تأثيرا بالنسبة للفرضية الثانية التي مفادها" 
على نقبل الفرضية اعتمادا   موجبا ومعنويا على الناتج الداخلي الخام في الجزائر

 نتائج الدراسة القياسية ونؤكد على التأثير الموجب الضعيف جدا.
 خامسا : التوصيات 

_ تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون الإجمالي على الناتج الداخلي الخام ضعيف ، مع 
أن غاز ثاني أكسيد الكربون يعتبر من الملوثات الجوية، و هذا يدل على أن 

باعثا لهذا الغاز و هذا يرجع إلى هشاشة القطاع الاقتصاد الجزائري ليس اقتصادا 
الصناعي باستثناء العمليات الاستخراجية و التحويلية للنفط و الغاز و حركة النقل ، 
ولكن ما يمكن الإشارة إليه هو أن الجزائر لم تصل بعد إلى مرحلة )التلوث ( بهذا 

ة إلى أن للطبيعة حد الغاز  كما قلنا سابقا بسبب ضعف القاعدة الصناعية، بالإضاف
 ب : معين من مستوى المعالجة الذاتية ، و بالرغم من هذا فإننا نوصي

الاستثمار في التكنولوجيا البيئية و الانقاص اكثر من حجم انبعاث هذا الغاز  _
وذلك حفاظا على السلامية  خاصة في القطاعات اأجخرى الباعثة له كقطاع النقل ، 

 روة نباتية و حيوانية ، و حفاظا على سلامة الانسان .البيئية و ما تحتويه من ث
على الجزائر الاستثمار في  سوق التلوث  بغاز ثاني أكسيد الكربون ببيع حصتها _ 

 سريعة النمو التي تعتمد على التصنيع  الاقتصادياتالى الاقتصاديات  الصناعية و 
 الملاحق
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و حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد  : يمثل تكلفة تدهور البيئة 78 رقم الملحق
 الكربون والناتج الداخلي الخام

 
 المصدر : 

https://knoema.fr/atlas/Alg%C3%A9rie/topics/Environneme

nt  10/10/0102تاريخ الاطلاع 

 
 
 
 
 

https://knoema.fr/atlas/Alg%C3%A9rie/topics/Environnement
https://knoema.fr/atlas/Alg%C3%A9rie/topics/Environnement
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جذر الوحدة   باستخدام اختبار ديكي فولر المطور)  : اختبار71الملحق رقم 
ADF) 

 
 EVIEWS 9: من اعداد الباحثة بناءا على مخرجات برنامج  المصدر 

 : فترات الابطاء03الملحق رقم 

 

:  نتائج اختبار انجل  72  الملحق رقم
و جرونجرللتكامل 

 Cointegration Testالمشترك

 
 

:   تقدير العلاقة  76الملحق رقم  : اختبار السببية 70الملحق رقم 
 CO2و  GDPقصيرة المدى بين 
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 ARCH: اختبار   70الملحق رقم 
 لثبات التباين

 
 

التوزيع الطبيعي   : 71الملحق رقم  
 للبواقي

 

 EVIEWS 9المصدر : مخرجات برنامج 
 الهوامش

                                                           

في النوعية البيئية الاقتصادية النشاطات أثر ، فيصل جمال سلمان خريسات 1
جامعة  ، ري، رسالة مجست.411_0881للفترة اأجردني لحالة الاقتصاد دراسة 
 ..411مؤتة ،

2Hongfeng Peng, Xiaoyu TanYanli Li, and Liqin Hu ," 

Economic Growth, Foreign Direct  Investment and CO2 

Emissions in China: A Panel Granger Causality Analysis "،
Sustainability journal ,  8(3),6102 . 

3 Petar Mitić  ,Olja Munitlak Ivanović and Aleksandar 

Zdravković, "A Cointegration Analysis of Real GDP and 

http://www.mdpi.com/search?authors=Petar%20Miti%C4%87&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Olja%20Munitlak%20Ivanovi%C4%87&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Aleksandar%20Zdravkovi%C4%87&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Aleksandar%20Zdravkovi%C4%87&orcid=
http://www.mdpi.com/search?authors=Aleksandar%20Zdravkovi%C4%87&orcid=
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CO2 Emissions in Transitional Countries "
,Sustainability , 9(4), 2017. 

ت نبعاثادي والاقتصاو النمن الة بيدلمتبار الآثاا ، "قيس علوان و سعيد الطراونة  4 
سة حالة ، دارلبيئي س انتوزمنحنى كت ضيارفر اإطفي ون برلكد اكسيأثاني 

  ..410، 4، العدد  0،  المجلد ية دلاقتصاوم اللعلاأجردنية  لمجلة ا  " ، نردأجا
5   Hongze Li , Bingkang Li ,  andHao Lu ,  "Carbon Dioxide 

Emissions, Economic Growth, and Selected Types of Fossil 

Energy Consumption in China ", Empirical Evidence from 

1965 to 2015, Sustainability , 9(5), 2017. 

إدارة البيئة: نظم ومتطلبات وتطبيقات ، عبد الله حكمت النجارالغزاوي نجم و   6
ISO 14000  ، ،411، دار الميسرة   للنشر والتوزيع والطباعة، اأجردن.  ،

 .85ص 
  7 Allen G, Dictionary if Environnemental terms , London , 

1974, p 124 . 
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 30/30/8302تاريخ القبول:                     82/30/8302تاريخ الإرسال: 
 أثر إدارة المعرفة على تطوير الأداء المؤسسي بجامعة غرداية
The impact of knowledge management on the 

development of institutional performance at 

Ghardaia University 

                                               قاسمي محمد منير
  

  مصيطفى عبد اللطيف           
 جامعة غرداية

 
 جامعة غرداية              

 Kacemi.moh.mounir@gmail.com 
 

amessaitfa@yahoo.fr 
  

  
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة المعرفة على تطوير الأداء المؤسسي 
بجامعة غرداية، ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة، فقد تم تصميم استبيان 
تضمن المتغيرات المتعلقة بإدارة المعرفة وعملياتها وكذا تحسين وتطوير الأداء، ثم 

 موظف. 09والتي بلغ عددها  وظفي جامعة غردايةعلى عينة من م وزعت
توصلت الدراسة لنتائج هامة تمثلت في أن لدى العاملين بجامعة غرداية إتجاه 
إيجابي نحو تطوير الأداء المؤسسي في المؤسسة من خلال إدارة المعرفة وعملياتها 

أن  مما يعني %9..0حيث تجاوزت قيمة المتوسط الحسابي لعمليات تطوير الأداء 
 لإدارة المعرفة تأثير بارز على عملية تطوير الأداء المؤسسي. 

ضمنية، عرفة، أداء مؤسسي، معرفة صريحة، معرفة م: إدارة الكلمات المفتاحية
 تطوير أداء.

Abstract:  
The objective of this study is to identify the impact of 

knowledge management on the development of organizational 

performance at Ghardaia University. To achieve the objectives 

of this study, a questionnaire was designed to include the 

variables related to knowledge management and processes, as 

well as improvement and development of performance, And 
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then distributed to a sample of employees of the University of 

Ghardaia, which amounted to 90 employees. 

The results of the study showed that the employees of Ghardaia 

University have a positive trend towards improving the 

institutional performance in the organization through knowledge 

management and operations. The average performance of the 

performance development operations exceeded 3.10%, which 

means that knowledge management has a significant impact on 

the process of developing institutional performance.  

Keywords: Knowledge management, institutional performance, 

explicit knowledge, implicit knowledge, performance 

development . 

 
 تمهيد : 

تشكل إدارة المعرفة أحد التطورات الفكرية المعاصرة في عالم الأعمال حيث أن 
التغيرات الحاصلة داخل المؤسسات في مجال الإدارة و انتقالها من الهرميات الى 
الشبكيات وكذا تطور البيئة الخارجية للمؤسسات وعدم القدرة على التنبؤ، أصبحت 

يجعلها تحقق الميزة التنافسية  لجوهرية ومصدر للقوة ماتمثل إدارة المعرفة القدرة ا
القدرة على التطور و الابتكار. ويعد تطبيق أسلوب إدارة المعرفة في المنظمة و 

الحديثة من أهم وأنجع الأساليب الإدارية الحديثة، والذي يعنى بالاستغلال الأمثل 
وتمكنها من الاستمرار  للمعرفة الضمنية والصريحة في المنظمة بهدف تحقيق أهدافها

 والبقاء في عالم الأعمال.
 إشكالية البحث:. 0

 حيث الحالي العصر في والتغيير التطوير مدخلات أهم من المعرفة إدارة أصبحت
 من نوع فهناك المؤسسات، أداء مختلف مستوى  في نوعية نقلة إحداث استطاعت

فما مدى تأثير المؤسسات،  اتوفعالي وأنشطة المعرفة إدارة بين ما والانسجام الترابط
 عمليات إدارة المعرفة على تطوير الأداء المؤسسي بجامعة غرداية ؟
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و للإجابة على هذه الإشكالية المطروحة تم الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي 
 لاستعراض أدبيات ومفاهيم الدراسة وهذا بالإعتماد على عدد من المراجع العلمية.

 :فرضيات البحث. 8
 يمكن الإعتماد في البحث على الفرضيات الأتية:

 هناك علاقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها؛ 
 .تساهم إدارة المعرفة بشكل ايجابي في تطوير الأداء المؤسسي 
 البحث:  أهمية. 0
 المعرفة إدارة من جعلت قد الأصعدة مختلف على المتسارعة والتحديات التغيرات إن

 لإضافة والتجديد التطوير اعتماد عليها يحتم مما المنظمات، كافةل لازمة ضرورة
 بمنافسيها، مقارنة أدائها وتميز قدراتها ينعكس على بما خدمات، من تقدمه لما قيمة

من  لكل الأداء مستوى  على وأثرها المعرفة إدارة دور بيان الدراسة تحاول هذه لذا
 في المقدمة الإدارية الخدمات وفاعلية كفاءة مستوى  خلال تحسين من المؤسسة
 .التكاليف خفض إلى يؤدي بما الداخلية العمليات تكاليفها وتحسين وتخفيف المؤسسة

 بين المعرفة ومشاركة تبادل عمليات أما بالنسبة للعاملين فتكون من خلال تسهيل
 العاملين، زيادة بين الإيجابي التفاعل وتحقيق الفريق بروح العمل تشجيع العاملين،

 .للعمل جديدة وأساليب طرق  وابتكار البحث في العاملين قدرات
 أولا: الإطار النظري 

 المعرفة إدارة مفهوم. 0
من المصطلحات والمفاهيم الحديثة،  Knowledge Management إدارة المعرفة

 بعض إلى ونتطرق  .صا في الإدارة والأعمالوتوسع المفهوم ليصبح مجالا وتخص
 . باحث كل إليها ينظر التي ةالزاوي حسب التعاريف
 الاستقطاب، أنشطة حزمة" : هي المعرفة فإدارة Hempelحسب  الأول التعريف
 الأساسية الأعمال أنشطة واستخدامها المعرفة ابتكار تكوين،، نشر تنسيق، امتلاك،

 تهتم آخر بمعنى والتنظيمية، الوظيفية المجالات وعبر العمل، فرق  الأفراد، خلال من
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 المعرفية للأصول الملموسة وغير الخفية القيم واكتشاف المعرفة، أصول ارباستثم
   1المنظمة". في الموجودة
 الوسائل، تستخدم التي القدرة تلك " بأنها : عرفهاkelly 1998  الثاني التعريف

 وإدامة بناء في المعرفية قاعدتها استخدام من المنظمة تمكن التي والآليات والمبادئ،
  2التنافسية".  مزاياها

 عمليات المنظمة في تطور التي العمليات من مجموعة هي"  :الثالث التعريف
  3."المنظمة معرفة وتطبيق وصيانة وتخزين، وتجميع، ابتكار،
 أنها الواضح ومن المعرفة، لإدارة عليه متفق تعريف يوجد لا أنه سبق مما يلاحظ

 للمعرفة، استخدام وهي معينة، أسس وفق ويوجهها المعرفة يتولى متكامل إداري  نمط
 دعت كلما المنظمة، أمام وخارجيا داخليا والمتاحة المجتمعة، والخبرات والكفاءات،

 تحقيق الفائدة يضمن بما واستغلالها المعرفة، توليد تضمن فهي ذلك إلى الحاجة
 .للمنظمة

 المعرفة إدارة عمليات .8
 المعرفة، تثبيت المعرفة، تكوين : هي مراحل خمس عمليات إدارة المعرفة تتضمن
رقم:  الشكل من ذلك يتضح كما 4.المعرفة تطبيق المعرفة، توزيع المعرفة، عرض

9. 
 المعرفة العمليات الجوهرية لإدارة (:30) رقم شكل

صلاح الدين الكبيسي، إدارة المعرفة، المؤسسة العربية للتنمية الإدارية،  المصدر:
 26.5القاهرة، مصر، ص
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 خلالها من المنظمة تسعى التي الأنشطة جميع  :المعرفة وتوليد تكوين -أولا
 على المحتوية كتلك المتعددة، مصادرها من واقتناءها المعرفة، على للحصول

 . الضمنية أو الصريحة المعرفة
 وإدامتها بالمعرفة، الاحتفاظ تشمل التي العمليات  :المعرفة وتنظيم خزن  -ثانيا

 هذه تعد حيث استرجاعها، سبل وتيسير إليها والوصول بحث،ال وتسهيل وتنظيمها
 . للمؤسسة تنظيمية ذاكرة بمثابة العملية

 المنظمة، أفراد بين المعرفة ومشاركة نشر وتعني  :المعرفة ومشاركة نقل -ثالثا
 المعرفة أما والحوار، كالتدريب أساليب طريق عن الضمنية المعرفة توزيع يتم حيث

 .والتعليم الداخلية والنشرات بالوثائق، شرهان فيمكن الصريحة
 في المعرفة هذه استخدام وتعني المعرفة، إدارة غاية وهي  :المعرفة تطبيق -رابعا

 حل في توظف أن يمكن حيث المنظمة، في تواجدها فرص واستثمار المناسب الوقت
 أغراض تحقيق التطبيق هذا يستهدف أن ويجب المنظمة، تواجه التي المشكلات

 6المنظمة. وأهداف
 المعرفة  إدارة أهمية .0

 ظل في المعرفي التراكم وإيجاد المعرفة، تطور في تسهم أنها في المعرفة أهمية تنبع
 أهميتها في وتبادلها، ونفصل انتشارها سهل مما الحديثة، الاتصالات نظم انتشار
 :كالتالي

 موجوداتها ورفع ،التكاليف لتخفيض للمنظمات كبيرة فرصة المعرفة إدارة  -
 ؛ الإيرادات الجديدة لتوليد الداخلية،

 أهدافها؛ تحقيق اتجاه في المختلفة المنظمة أنشطة لتنسيق متكاملة نظامية عملية -
 والمعرفة الخبرة على المعتمد التنظيمي بالأداء للاحتفاظ المنظمة قدرات تعزيز -

 وتحسينه؛
 الفكري؛ مالها رأس ستثمارلا الفعالة المنظمات أداة المعرفة إدارة -
   .7مستقرة غير البيئية التغيرات ومواجهة ذاتها، لتجديد المنظمات تحفيز في تسهم -
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 المعرفة إدارة أهداف .4
 :يلي ما في المعرفة إدارة أهداف تكمن

 المنظمة؛ تواجه التي للمشكلات الحلول لوضع الفكري  المال رأس جذب -
 مستوى  لرفع بالمعرفة المشاركة على المنظمة في الفرد تشجع تنظيمية بيئة خلق -

 الآخرين؛ معرفة
 الزبائن وإدارة العاملين، وتطوير والإدارة، التخطيط، خلال من للأعمال القيمة خلق -

 .الإنتاج وتقييم
 للمنظمة المعرفة توفير هو المعرفة لإدارة الأساسي الهدف أن سبق مما نستنتج
 الكفاءة بتحقيق المنظمة أهداف يخدم عملي كسلو  إلى وترجمتها دائم، بشكل

 تحقيق إلى تؤدي بصورة وتنظيمها المعرفة، لجودة التخطيط خلال من والفعالية،
   .8المنظمة أهداف

 المعرفة إدارة وظائف .0
   :9يلي فيما المعرفة وظائف تلخيص يمكن
 ؛ ومعالجتهم واستقطابهم، جلبهم، حيث من البشري  بالعنصر الاهتمام 1-
 ؛ بذلك المساهمة أو للحوافز خاص نظام وضع 2-
 وتقاسمها، توليدها، حيث من للمعرفة الداعمة التنظيمية بالثقافة الاهتمام 3-

 ؛ واستخدامها
 ؛ المعرفة لأفراد اللازمة الإبداعية الوسائل توفير 4-
 ن تكو  بحيث عملياتها، بجميع للمعرفة والأخلاقية القانونية بالجوانب الاهتمام 5-

 ؛ وأخلاقية قانونية
 ووسائل والبرمجيات، الحواسيب، من للمعرفة اللازمة التحتية البنية إعداد 6-

 . اللازمة الاتصال
 توفير على العمل هي المعرفة لإدارة الأساسية الوظيفة أن يتضح سبق ما خلال من

 ىعل القادر البشري  العنصر جلب إلى إضافة المعرفة، إلى تؤدي التي السبل كافة
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 ثقافية بيئة تأسيس على التأكيد مع خارجها، أو المنظمة داخل من المعرفة توليد
 . لكل الأطراف الاستفادة أجل من الأفراد بين المعرفة تداول على تشجع

 المعرفة إدارة استخدام متطلبات .6
 لذلك، الأساسية والمقومات المتطلبات، تتوفر أن يجب المعرفة إدارة نظام لبناء

  10يلي: ما في هاونلخص
 التكنولوجيا؛ في والمتمثلة اللازمة التحتية البنية توفير -أولا
 اللازمة؛ البشرية الموارد توفير -ثانيا
 بالمرونة؛ يتصف الذي التنظيمي الهيكل -ثالثا
 .للمعرفة داعمة ايجابية ثقافة خلق طريق عن مهما يعتبر حيث الثقافي العامل -رابعا

 المعرفة إدارة نجاح عناصر .7
 يلي: ما المنظمات في المعرفة إدارة نجاح إلى تقود أن يمكن التي العوامل بين من
 العليا؛ الإدارة من المالي الدعم وضمان وأهميتها، المنظمة قيم على التركيز -أولا
 الأعمال انجاز طريقة مواكبة على قادر ومرن  قياسي معرفة هيكل توفير -ثانيا

 المتوفرة؛ رفةواستخدام المع بالمنظمة،
 .المعرفة إدارة نظام لنجاح ضروري  لأنه العليا الإدارة دعم -ثالثا

 الأداء المؤسسي .2
 الإدارة قبل من المبذولة الجهود لجميع المشترك القاسم المؤسسي الأداء يعتبر

 بالنسبة وجوهريا   هاما   مفهوما   الأداء يعد لذا المؤسسات، إطار في والعاملين
 المعرفة وحقول فروع لكافة الشمولية الظاهرة يكون  يكاد بل عام، بشكل للمنظمات

  11.الإدارية
 بكفاءة الموارد باستخدام التنظيمية الأهداف إنجاز": بأنه المؤسسي الأداء يعرف

 تميز التي الفريدة العناصر على التركيز يقتضي فالأداء المؤسسي لذا وفعالية،
 تشمل وبالتالي للتقييم محورا   تكون  والتي الأخرى، المنشآت من غيرها عن المنشأة

 وتشمل الملموسة، وغير الملموسة الموجودات وقياس المالية وغير المالية المؤشرات
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 والموارد والعمليات الاستراتيجيات على المرتكزة المؤسسي للأداء العريضة الجوانب
  ."12والنظم البشرية

 الأداء مستوى  تطوير مفهوم. 2
 الفجوة إلى والتوصل المشاكل لعلاج منظمة عملية بأنه الأداء ى مستو  تطوير يعرف

 واتخاذ الفجوة هذه مسببات تحليل يأتي وهنا المرغوب، والأداء الحالي الأداء بين
 للنظام مراجعة يتضمن أن يمكن وذلك الأداء مستوى  لتطوير اللازمة الإجراءات

  13جديدة. وأساليب وسائل وإدخال
 اليابانيين عند تعرف للأداء الدائم أو المستمر التطوير عملية أن بختي ويوضح

 ، التنظيم شيء في لكل المستمر التحسين مبدأ أي " kaizen كايزن " بالمصطلح
 جميع يشارك أن يمكن بيئة خلق على تعمل المنظمة أن يجب ذلك اجل ومن

 14الأداء. مستوى  بتطوير فيها العاملين
  الأداء مستوى  طويربت المعرفة إدارة عمليات علاقة .03
 تدل تبادلية آلية علاقة الأداء مستوى  وتطوير المعرفة إدارة عمليات بين العلاقة إن

 في رغبة أكثر هي أدائها مستوى  تطوير نحو ميل لها التي المنظمات أن على
 المعرفة إدارة عمليات تستخدم التي المنظمات وان المعرفة، إدارة عمليات استخدام

 مستوى  تطوير إلى يؤدي مما بفاعلية المتاحة مواردها استخدام علي أقدر تكون 
 .أدائها

 المحاور في الأداء مستوى  بتطوير المعرفة إدارة عمليات كما يمكن توضيح علاقة
  15التالية:

 : العاملين على المعرفة إدارة عمليات أثر -أ
 المشاكل لفمخت ومعالجة حل على التعلم في العاملين المعرفة إدارة عمليات تساعد

 : خلال من أثرها يتجلى عامة وبصفة المنظمة، نشاطات تواجه التي
 المعرفة نحو والانطلاق التعلم على العاملين مساعدة : العاملين تعلم -

 للجميع متاحة المعرفة جعل خلال من المختلفة، وتخصصاتهم حقولهم في المتجددة
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 الفعاليات من عدد خلال من بها مصرح واضحة معرفة إلى الضمنية المعرفة بتحويل
 . الرسمية غير والحوارات اللقاءات مثل

 والمعرفة المعلومات العاملين كافة يستخدم بأن وذلك : العاملين موائمة -
 . اليومي عملهم خلال المنظمة تواجهها التي حل المشكلات في عليها حصلوا التي

 أداء على رينقاد العاملين المعرفة إدارة عمليات تجعل  :الوظيفي الرضا -
 زيادة إلى يؤدي مما الأفضل للأداء ومدفوعين متحفزين يجعلهم مما بفعالية أعمالهم
 .لديهم الوظيفي الرضا

 : العمليات على المعرفة إدارة عمليات أثر - ب
 مثل المنظمة داخل المختلفة العمليات تحسين على المعرفة إدارة عمليات تساعد

 خلال من العمليات على أثرها ويكمن وغيرها، لهندسةوا والمحاسبة والإنتاج التسويق
 : يلي ما
 أكثر جعلها في المنظمة المعرفة إدارة عمليات تساعد : العمليات فاعلية -

 وملائمة مناسبة الأكثر العمليات وتنفيذ اختيار في خلال مساعدتها من فاعلية
 . لأعمالها

 أكثر تكون  أن من ةالمنظم المعرفة إدارة عمليات تمكن : العمليات كفاءة -
 مواجه في أكثر والانفتاح المعرفة في المشاركة على تحفيز العاملين خلال مان كفاءة

 .والتحديات الصعوبات
 على المتزايد الاعتماد تحقيق المنظمة بمقدور : العمليات في الابتكار -

 للمشاكل المبتكرة الحلول إنتاج في العاملين خلال مساهمة من المشتركة المعرفة
 .المنظمة في الابتكار عمليات تطوير إلى بالإضافة

 يؤدي المعرفة إدارة عمليات استخدام أن Cong and Pandya من كل   أوضح وقد
  16هما: اثنين مستويين في تأثيرها خلال من مستوى الأداء تطوير إلى
  لتعزيز الفرصة الموظفين أمام المعرفة إدارة عمليات تتيح : الفردي المستوى 

 يؤدي مما الآخرين من والتعلم المعارف وتبادل الجماعي وخبراتهم والعمل هممهارات
 .أفضل وظيفي مستقبل إلى
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  معدلات لأعلى الوصول المعرفة إدارة عمليات تتيح : التنظيمي المستوى 
 اتخاذ على والقدرة الموظفين لمعرفة السريع السهل الوصول خلال من الإنتاجية

 والابتكار التجديد جهود وزيادة الأخطاء وتقليل تالعمليا وتبسيط أفضل قرارات
 وتحسين العمليات تكلفة تخفيض تتيح وكذلك التعاون  وزيادة البيانات وتكامل

 .القرار صنع في المشاركة مستوى  ورفع للمواطنين المقدمة الخدمات
 الطريقة والأدوات   ثانيا:
 لأداء داخل المؤسساتا تطويرأثر إدارة المعرفة على  توضيح إلى الدراسة هدفت
  .الدراسة لمنهجية توضيح يلي وفيما

 الدراسة وعينة مجتمع منهج، .0
  الدراسة منهج أ.

 ، الدراسة خلال من تحقيقها إلى نسعى التي والأهداف الموضوع طبيعة على بناء
أثر  وتقييم وصف خلاله من نحاول الذي التحليلي الوصفي لمنهجا استخدمنا فقد

 الوصفي المنهج يهدف حيثعلى حسن الأداء داخل المؤسسات  إدارة المعرفة
 .دقيقا وصفا الظاهرة وصف إلى الواقع في التحليلي

 وعينتها الدراسة مجتمع ب.
وبعد  ،من موظفي جامعة غرداية موظف 09 ب تقدر عينة باختيار الباحث قام

 بعدها ،%00 :بـ تقدر استرجاع بنسبة استمارة 09 منها استرجعتوزيع الاستبيانات، 
 في المبحوث جدية لعدم إما الإحصائي للتحليل قابليتها لعدم استمارة 90 استبعاد تم

 الصالحة الاستمارات مجموع ليصبح ملئها لشروط استكمالها عدم أو عليها، الإجابة
 بنسبة أي الإحصائي للتحليل قابلة استمارة 77 الإحصائي للتحليل والقابلة للدراسة

 .المختارة ينةالع من % 05.52
 والصالحة المستبعدة المسترجعة، الموزعة، يوضح الاستمارات :(01)رقم  الجدول
 الإحصائي للتحليل
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 مجتمع الدراسة

 عينة الدراسة

الاستمارات 
 الموزعة

الاستمارات 
 المسترجعة

الاستمارات 
 المستبعدة

الاستمارات 
القابلة للتحليل 

 الاحصائي

نسبة 
الاستمارات 

للتحليل  القابلة
 الإحصائي

إطارات 
وموظفين 

 جامعة غرداية
09 09 0 77 05.52% 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
 الإحصائي التحليل وأدوات الدراسة أداة .8
 الدراسة أداة أ. 

 على الاستبيان واشتمل الدراسة ، متغيرات بين العلاقة لمعرفة الاستبيان على اعتمدنا
 وموضوعية، دقة بكل الإجابة على لحثهم العينة فرادأ أو المبحوثين إلى وجهت رسالة
 أساس على الفقرات هذه إجابات وصممنا القياس، أسئلة الثاني الجزء تناول بينما

 وأعلاها 1 أدناها مستويات خمسة يتضمن الذي  الخماسي "Likert" ليكرت مقياس
 : التالي النحو على  5

 د الأوزانأقل وزن( / عد -حساب طول الفئة = )أكبر وزن 
 9.0=  4/5=  5(/.-5= ) طول الفئة

 (: ميزان تقديري وفقا لمقياس ليكرت الخماسي38جدول رقم )
 الإتجاه العام المتوسط المرجح الإستجابة

 عدم الموافقة بشدة 09..إلى  .من  لا أوافق بشدة
 عدم الموافقة 6.29إلى  .0..من  لا أوافق

 المحايدة 0.49إلى  .6.2من  محايد
 الموافقة 4.69إلى  .0.4من  موافق

 الموافقة بشدة 5.99إلى  .4.6من  موافق بشدة
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 :كالتالي الاستبيان تقسيم تمو 
 العلمي، المؤهل العمر، الشخصية الجنس، البيانات على اشتمل :الأول القسم  -

 .الخبرة سنوات الوظيفية الحالية، مجال
بالاستبيان و قمنا بتقسيمه إلى ثلاث الأسئلة الخاصة  على اشتمل :الثاني القسم  -

 :أجزاء
 .متطلبات إدارة المعرفة و اشتمل على ثمانية عشرة عبارة :الأول الجزء  -
 .عمليات إدارة المعرفة واشتمل على خمسة وعشرون عبارة :الثاني الجزء  -
 تميز وتطور الأداء المؤسسي واشتمل على ستة عشرة عبارة. :الثالث الجزء  -

 الإحصائي التحليل تب. أدوا
 الحزم برنامج استخدم الآلي الحاسب في وإدخالها البيانات تبويب تم أن بعد

 الأساليب على الاعتماد وتم  20إصدار (SPSS)الإجتماعية  للعلوم الإحصائية
  : البيانات لتحليل التالية الإحصائية

 أن وإثبات يالداخل الاتساق وصدق البنائي الصدق لتأكيد: الارتباط معامل -0
 Pearson)بيرسون  الارتباط معامل استخدام تم حيث وضع ما يقيس المقياس

Correlation)  ،متغيرات بين والارتباط تحديد العلاقة في استخدم كما لقياسه 
 الدراسة.

 وعدم المقياس استقرار يعكس الذي:   (Alpha Cronbach’s)الثبات معامل -8
 .العينة نفس على تطبيقه إعادة حالة في النتائج نفس يعطي  أين نفسه، مع تناقضه

 .الاستبيان أسئلة بدائل من بديل كل اختيار تكرار لمعرفة :  التكرارات -0
 .الاستبيان أسئلة بدائل من بديل كل اختيار نسبة لمعرفة  :المئوية النسب -4
 الدراسة على عينة أفراد إجابات متوسط على للحصول  :الحسابي المتوسط -0

 أو عبارة لكل الدارسة أفراد مجتمع يعطيها التي القيمة احتساب الاستبيان، أي أسئلة
 .العبارات من مجموعة

 أوساطها بين المطلق التشتت مدى معرفة من يمكن الذي  :المعياري  الانحراف -2
 .الحسابية
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 الدراسة )الاستبيان(: أداة صدق ج.
Cronbach's Alpha  رات الكليعدد المتغي ألفا كرونباخ 

9,932 64 
 SPSSمن إعداد الباحث بناءا على بيانات الإستبيان ومخرجات  المصدر:

 الاستبيان لعبارات الداخلي الاتساق صدق :أولا
 معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد الإستبيان (:30الجدول رقم )

 ألفا كرونباخ عدد الأسئلة المتغيرات
 9.755 0. متطلبات إدارة المعرفة
 9.072 65 عمليات إدارة المعرفة

تميز وتطور الأداء 
 المؤسسي

.2 9.077 

 SPSSمن إعداد الباحث بناءا على بيانات الإستبيان ومخرجات  المصدر:
من الجدول السابق نلاحظ أن قيم معامل ثبات الإتساق الداخلي ألفا كرونباخ جاءت 

 مقبولة لأغراض الدراسة.
لمتوسط الحسابي والإنحراف المعياري لإجابات عينة الدراسة ا (:34الجدول رقم )

 للبعد الخاص بمتطلبات إدارة المعرفة
البعد 

الخاص 
بمتطلبات 

إدارة 
 المعرفة

المتوسط  العبارات
 الحسابي

الإنحراف 
 المعياري 

ثقافة  -أ
 المنظمة

 1,006 3,04 هناك تقارب كبير في طرق تفكير العاملين
 9,897 0,55 بجامعة غرداية يلتزم بها الجميع هناك معايير وقوانين

تقوم الإدارة العليا بتشجيع التفاعل بين العاملين لخلق 
 المعرفة والمشاركة بها

2,87 9,937 

 9,905 0,75تقدم جامعة غرداية دعما إداريا لإدارة المعرفة ولكل  -ب
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العمل 
 الجماعي

 مستوياتها
ظفين في كل تشجع جامعة غرداية التفاعل بين المو 

 المستويات
2,83 9,834 

 9,648 6,97 يؤثر اهتمام الموظفين بالمعرفة في زيادة تحسين العمل
البنية  -ج

التحتية 
لتكنلوجيا 
 المعلومات

تتوفر الأجهزة والنظم الحاسوبية في جامعة غرداية بشكل 
 كافي

0,18 9,914 

تتوفر القدرة الفنية على تجميع المعلومات من عدة 
 ر لدى الموظفينمصاد

2,64 9,902 

هناك شبكة اتصال بين جميع أقسام الجامعة شبكة 
 LAN داخلية 

3,04 1,032 

 1,157 3,05 الشبكة داخل الجامعة متاحة لجميع الموظفين
تتوفر الجامعة على نظام أمن المعلومات لصيانة وحماية 

 الشبكة الداخلية للمؤسسة
0,87 1,140 

 -د
المعرفة 
 الضمنية

يعي موظفو جامعة غرداية أن نجاح الجامعة واستمرارها 
 يعتمد على ما يمتلكونه من المبادرة والأفكار الخلاقة

2,19 1,113 

يعي الموظفون داخل جامعة غرداية أن المعرفة الذاتية 
هي أساس القدرة في عملية خلق الأفكار وتحقيق 

 اعمستويات عالية من الجودة والإبد

2,32 9,924 

يعي الأفراد أن المعرفة الفردية هي معرفة كامنة لا تظهر 
 إلا وقت الحاجة إليها

2,40 9,748 

 -هـ
المعرفة 
 الصريحة

 

تسعى جامعة غرداية لربط الأشخاص بشبكة من 
 المعلومات من أجل تبادل الأفكار والمعلومات

0,65 9.060 

ني مخزونا تمتلك جامعة غرداية في موقعها الإلكترو 
 معرفيا يمكن الاطلاع عليه بسهولة

2,92 ..6.. 

يعي الموظفون في جامعة غرداية أهمية البيئة الداخلية 
 والتي يجب أن تمتاز بالشفافية لنشر المعارف والأفكار

0,52 9.062 

تمتلك الجامعة دليل معرفي خاص بكل المهن والأدوار 
 الممارسة ضمن نشاطها

0,71 ..902 

 SPSSعلى مخرجات  ناءمن إعداد الباحث ب :المصدر
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إلى أن إجابات الموظفين في جامعة غرداية عن الجزء الأول  94يشير الجدول رقم 
الخاص بمتطلبات إدارة المعرفة، البعد الأول الذي يمثل ثقافة المنظمة جاءت أغلبها 

كحد  6.07حيث تراوح المتوسط الحسابي لهذه العبارات بين   ¨محايد¨عند درجة 
بمعنى أن  992..و 9.007انحراف معياري تراوح بين كحد أعلى و  0.55أدنى و

هناك  محايدين لمضمون هذا البعد على غرار الفقرة التي تنص على أنالموظفين 
جاءت لدى الموظفين، و فهي مقبولة  معايير وقوانين بجامعة غرداية يلتزم بها الجميع

د الثاني الذي يمثل العمل الجماعي عند أغلب إجابات الموظفين عن عبارات البع
 0.75كحد أدنى و  6.00وتراوح المتوسط الحسابي لهذا البعد ما بين  ¨محايد¨درجة 

 .9.095و 9.240كحد أعلى، أما الإنحراف المعياري فتراوح ما بين 
أما البعد الثالث والخاص بالبنية التحتية لتكنلوجيا المعلومات، جاءت النتائج في 

كحد  6.24وتراوح المتوسط الحسابي لهذا البعد ما بين  ¨محايد ¨ا عند درجة أغلبيته
 .57...و  9.096كحد أعلى، أما الإنحراف المعياري فتراوح ما بين  0.07أدنى و

وجاء البعد الرابع الخاص بالمعرفة الضمنية، جاءت النتائج في أغلبيتها عند درجة 
 6.49كحد أدنى و  0..6ا البعد ما بين وتراوح المتوسط الحسابي لهذ ¨غير موافق¨

 .0....و  9.740كحد أعلى، أما الإنحراف المعياري فتراوح ما بين 
أما البعد الخامس و المتضمن المعرفة الصريحة، جاءت النتائج في أغلبيتها عند 

 .0.7كحد أدنى و  6.06وتراوح المتوسط الحسابي لهذا البعد ما بين  ¨حايدم¨درجة 
 ...6..و  9.062ما الإنحراف المعياري فتراوح ما بين كحد أعلى، أ

 أما فيما يتعلق بنتائج عبارات البعد ككل فقد كانت على النحو التالي:
إجابات أفراد العينة الإجمالية لكل بعد من أبعاد متطلبات إدارة  (:30الجدول رقم )

 المعرفة
 نحراف المعياري الإ المتوسط الحسابي البعد الخاص بمتطلبات إدارة المعرفة

 94047 5..0 ثقافة المنظمة -أ
 94702 00..0 العمل الجماعي -ب
 4960. 52..0 البنية التحتية لتكنلوجيا المعلومات -ج
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 94060 64090 المعرفة الضمنية -د
 4900. 0.45 المعرفة الصريحة -هـ

 9.0472 0.940 المتوسط العام لمتطلبات إدارة المعرفة
 SPSSعلى مخرجات اد الباحث بناءمن إعد المصدر: 

من خلال النتائج موضحة أعلاه يتضح أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أن هناك 
وهو متوسط يقع في الفئة  0.940متطلبات إدارة المعرفة بمتوسط حسابي عام يقدر 

الثالثة من فئات المقياس الخماسي وهي الفئة التي تشير إلى خيار محايد مما يعني 
 مستوى متطلبات إدارة  المعرفة في جامعة غرداية متوسط. أن

ويتضح من النتائج أن هناك تفاوت في واقع توفر متطلبات إدارة المعرفة في جامعة 
غرداية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حيث جاءت المعرفة الصريحة في المرتبة 

ثم  00..0ابي تلتها العمل الجماعي بمتوسط حس 0.45الأولى بمتوسط حسابي 
تليها ثقافة المنظمة بمتوسط حسابي  52..0عملية البنية التحتية بمتوسط حسابي 

 6.090وجاءت المعرفة الضمنية في الترتيب الأخير بمتوسط حسابي  5..0
وجميعها تقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس الخماسي والتي تشير إلى خيار 

 ارة المعرفة في هذا البعد متوسط.محايد، ، والذي يعني أن متطلبات إد
المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري لإجابات أفراد العينة للبعد  (:36الجدول رقم )

 الخاص بعمليات إدارة المعرفة
بعد عمليات إدارة 

 المعرفة
المتوسط  العبارات

 الحسابي
الإنحراف 
 المعياري 

 دورات ءإجرا خلال من المعرفة اكتساب يتم توليد المعرفة -أ
 تكوينية

0,01 9,752 

 تبادل عنه ينتج العاملين بين تواصل هناك
 المعارف واكتساب

0,14 9,738 

 الإبداع تشجيع على غرداية جامعة تعمل
 المعرفة ونشر

0,48 9,868 

 9,833 0,79 وتوريث التواصل بعميلة غرداية جامعة تهتم
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 الخبرات
 ليدتو  في الحديثة التقنيات الجامعة تعتمد

المعايير  الذهني، )العصف المعرفة
 النموذجية(

0,92 9,900 

توزيع  -ب
 المعرفة

 على المعرفة توزيع في غرداية جامعة تعتمد
 الرسمية الاجتماعات

0,39 9,691 

 على المعرفة توزيع في غرداية جامعة تعتمد
 العمل فرق 

0,70 9,796 

 على المعرفة توزيع في غرداية جامعة تعتمد
 الحاسوب شبكات

4,04 9,966 

 على المعرفة توزيع في غرداية جامعة تعتمد
 الرسمية غير العلاقات

0,65 9,957 

 على المعرفة خزن  في غرداية جامعة تعتمد خزن المعرفة -ج
 المكتوبة والوثائق السجلات

6,99 9,752 

 على المعرفة خزن  في غرداية جامعة تعتمد
 الحوسبة

0,35 9,943 

 9,867 0,53 يملكونها التي للمعلومات مدركون  العاملون  معرفةتطبيق ال -د
 في للعاملين الحرية غرداية جامعة تمنح

 الجديدة والمعلومات المعرفة تطبيق
0,78 9,868 

 أمام العوائق إزالة على غرداية جامعة تعمل
 المعرفة تطبيق

0,65 9,870 

 على للسيطرة ضوابط غرداية جامعة تضع
 المعرفة

0,95 9,958 

 أقسام مختلف في العاملين يحثون  المديرون 
 المعرفة تطبيق على الجامعة

0,53 1,046 

 المعلومات لنظام مستمر تحديث هناك
 للجامعة

0,79 1,080 

 هجرة مشاكل من غرداية جامعة تعاني
 أخرى  مؤسسات إلى كفاءاتها

0,29 9,930 
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 تدريب في كفاءاتها غرداية جامعة تستغل
 الجدد ينالموظف

0,52 1,131 

فريق  -هـ 
 المعرفة

 1,030 2,94 لدى جامعة غرداية مستشارون للمعرفة
 1,030 3,06 لدى جامعة غرداية خبراء معرفة مؤهلون 

يوجد لدى جامعة غرداية افراد مهمتهم 
الأساسية إنشاء قاعدة المعرفة والإشراف 

 عليها

2,84 1,001 

 9,932 2,97 المعلومات يحافظ خبراء المعرفة على حداثة
 1,053 2,75 تشجع جامعة غرداية على التميز والتفوق 

تسعى جامعة غرداية إلى اشراك جميع 
الموظفين في الإدارات وأقسام الجامعة في 
تقاسم المعارف المتجددة عن طريق اللقاءات 

 والندوات

2,86 9,914 

 SPSSمن إعداد الباحث إعتمادا على مخرجات  المصدر :
إلى أن إجابات الموظفين في جامعة غرداية عن  92يشير الجدول رقم  

عبارات الجزء الثاني الذي يمثل عمليات إدارة المعرفة حيث البعد الأول الذي يغطي 
حيث تراوح المتوسط   ¨ موافق  ¨توليد المعرفة جاءت إجاباته أغلبها عند درجة 

كحد أعلى و انحراف معياري  0.06كحد أدنى و  .0.9الحسابي لهذه العبارات بين 
كما  ¨موافق¨، بمعنى أن الموظفين متفقين و بدرجة  9.099و  9.706تراوح بين 

 التقنيات تعتمدهو الحال عند العبارة الأولى من البعد و التي تنص على أن الجامعة 
 الذهني(. )العصف المعرفة توليد في الحديثة

ارات البعد الثاني الذي يمثل توزيع في حين جاءت أغلب إجابات الموظفين عن عب
كحد  0.00وتراوح المتوسط الحسابي لهذا البعد ما بين  ¨موافق¨المعرفة عند درجة 

، 9.022و  .9.20كحد أعلى، أما الإنحراف المعياري فتراوح مابين  4.94أدنى و 
حول طرق توزيع المعرفة كما هو الحال  ¨موافق¨بمعنى أن الموظفين متفقين بدرجة 

 المعرفة توزيع تعتمد في غرداية جامعةالنسبة للعبارة الثالثة والتي تنص على أن ب
 الحاسوب. شبكات على



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

02قم العدد التسلسلي ر  0212السنة  20عدد:ال 11مجلد: ال 

 

800 

 

 ¨أما البعد الثالث الخاص بخزن المعرفة، جاءت النتائج في أغلبيتها عند درجة 
كحد  0.05كحد أدنى و 6.00وتراوح المتوسط الحسابي لهذا البعد ما بين  ¨محايد

 .9.040و 9.756اف المعياري فتراوح ما بين أعلى، أما الإنحر 
 ¨وكانت الإجابات المتعلقة بالبعد الرابع الخاص بتطبيق المعرفة أغلبها عند درجة 

كحد  0.05كحد أدنى و 0.60و يتراوح المتوسط الحسابي لهذ البعد ما بين  ¨ موافق
 ..0...و 9.020أعلى، أما الإنحراف المعياري فتراوح ما بين 

حيث  محايدامس المتعلق بفريق المعرفة كانت جل إجاباته تصب عند درجة البعد الخ
كحد أعلى،  0.92كحد أدنى و  6.75يتراوح المتوسط الحسابي لهذا البعد ما بين 

 .950..و 9.0.4أما الإنحراف المعياري الخص بهذا البعد فقد كان يتراوح بين 
لكل بعد من أبعاد عمليات إدارة إجابات أفراد العينة الإجمالية  (:37الجدول رقم )

 المعرفة
 الإنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البعد الخاص بعمليات إدارة المعرفة

 940.06 04420 توليد المعرفة -أ
 940565 04205 توزيع المعرفة -ب
 940475 04.7 خزن المعرفة -ج
 940207 0420 تطبيق المعرفة -د

 940000 64090 فريق المعرفة -هـ 
 9.00294 0.070 المتوسط العام لعمليات إدارة المعرفة

 SPSSمن إعداد الباحث إعتمادا على مخرجات  المصدر:
من خلال النتائج موضحة أعلاه يتضح أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أن هناك 

وهو متوسط يقع  0.070استخدام لعمليات إدارة المعرفة بمتوسط حسابي عام يقدر 
ة الرابعة من فئات المقياس الخماسي وهي الفئة التي تشير إلى خيار موافق في الفئ

 مما يعني أن مستوى إستخدام عمليات إدارة  المعرفة في جامعة غرداية مقبول.
ويتضح من النتائج أن هناك تفاوت في واقع استخدام عمليات إدارة المعرفة في 

يث جاءت عمليات توزيع المعرفة جامعة غرداية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ح
تلتها عملية تطبيق المعرفة بمتوسط  0.205في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي 
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وجميعها تقع في  0.420ثم عملية توليد المعرفة بمتوسط حسابي  0.20حسابي 
عملية الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي والتي تشير إلى خيار موافق، وجاءت 

عملية فريق المعرفة في الترتيب الأخير ، تليها  7..0بمتوسط حسابي خزن المعرفة 
، والذي يقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس الخماسي  6.090بمتوسط حسابي 

والتي تشير إلى خيار محايد والذي يعني أن عمليات إدارة المعرفة في هذا البعد 
 متوسط.

اف المعياري لإجابات أفراد العينة للبعد المتوسط الحسابي والإنحر  (:32الجدول رقم )
 الخاص بتميز وتطوير الأداء المؤسسي

البعد الخاص 
بتميز وتطوير 
 الأداء المؤسسي

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

الإنحراف 
 المعياري 

تحسين الأداء  -أ
 المؤسسي

 أفرادها على المحافظة على غرداية جامعة تعمل
 الطرق  بشتى المبدعين

3,14 1,073 

 لعمالها الأفكار طرح حرية غرداية جامعة تتيح
 المشكلات حل في

2,79 9,937 

 على مشكلاتها حل في غرداية جامعة تعتمد
 التشاور

2,64 9,857 

 العمل مهام لإنجاز الرغبة الموظفين لدى تتوافر
 الرسمية العمل أوقات ضمن

0,34 9,954 

 من المستمرة والمتابعة المباشر الإشراف يؤدي
 العاملين أداء تحسين إلى المديرين قبل

0,06 9,749 

 إنجاز سرعة في الصلاحيات تفويض يساعد
 الأعمال

6,94 9,635 

 حل على العالية المهارة الموظفين لدى يتوفر
 الوظيفية المهام لأداء اليومية المشكلات

0,18 9,869 

 الذين للموظفين مكافأة الجامعة إدارة تمنح
 المؤسسي الأداء لتحسن إبداعية بأفكار يتقدمون 

3,35 1,316 

 1,036 2,92 المديرين قبل من ومتابعة إهتمام يوجد
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 والمتعلقة المرؤوسون  بها يتقدم التي للاقتراحات
 الأداء بجودة
 الجودة لتحقيق مستمر بشكل المديرون  ينسق

 التنظيمية المستويات كافة في المطلوبة
0,65 9,957 

 الأعمال بطبيعة لموظفينا لدى إلمام هناك
 بفاعلية إنجازها في يساعدهم مما إليهم الموكلة

0,35 9,839 

تميز  -ب
وتطوير الأداء 

 المؤسسي

 حيث الأهداف واضحة عمل خطة الجامعة لدى
 والنوعية الكمية الناحية من تقييمها تستطيع

2,66 9,968 

 1,026 2,88 ممييز بشكل المسطرة أهدافها الجامعة تحقق
 مباشرة تساهم المعرفية الطرق  أن الجامعة تَعتَبِر

 أداء تميز وكذا الإدارية أهدافها تعزيز في
 الموظفين

0,64 1,063 

 في المعرفية المدخلات في الجامعة تتحكم
 لبلوغ الإدارية الأهداف حسب الإداري  نظامها
 الإداري  التميز

0,61 9,920 

 لمطبقةا العمل وقوانين بأنظمة الموظفون  يلتزم
 الجامعة في

6,61 1,053 

 SPSSمن إعداد الباحث إعتمادا على مخرجات  المصدر:
إلى أن إجابات الموظفين في جامعة غرداية عن عبارات  90يشير الجدول رقم 

الجزء الثالث الذي يمثل تميز الأداء المؤسسي حيث البعد الأول الذي ينص على 
حيث تراوح   ¨محايد¨ها عند درجة تحسين الأداء المؤسسي جاءت إجاباته أغلب

كحد أعلى و انحراف  0.05كحد أدنى و 6.24المتوسط الحسابي لهذه العبارات بين 
متوسطة ، بمعنى أن الموظفين متفقين وبدرجة  05..و 9.205معياري تراوح بين 

على أن جامعة غرداية تسعى إلى تحسين الأداء المؤسسي وهذا ما توضحه العبارة  
ث تمنح إدارة الجامعة مكافأة للموظفين الذين يتقدمون بأفكار إبداعية الثامنة حي

 لتحسن الأداء المؤسسي.
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في حين إجابات الموظفين عن عبارات البعد الثاني وهو تميز الأداء المؤسسي، 
ويتراوح المتوسط الحسابي لهذه  ¨موافق¨إلى درجة  ¨محايد¨جاءت غالبيتها عند درجة 

كحد أعلى، وانحراف معياري يتراوح بين  0.24د أدنى إلى كح .6.2العبارات بين 
، هذا يعني أن الموظفين في جامعة غرداية موافقين على الآليات  920..و 9.069

والطرق التي تسلكها الجامعة لبلوغ التميز في الأداء المؤسسي كما يلتزم الموظفون 
 بالأنظمة وقوانين العمل المطبقة في الجامعة.

إجابات أفراد العينة الإجمالية لكل بعد من أبعاد تميز وتطوير  (:32الجدول رقم )
 الأداء المؤسسي

المتوسط  البعد الخاص بتميز وتطوير الأداء المؤسسي
 الحسابي

الإنحراف 
 المعياري 

 94060 60..0 تحسين الأداء المؤسسي -أ
 4992. 0.90 تميز وتطوير الأداء المؤسسي -ب

 9.0275 9.5..0 وير الأداء المؤسسيالمتوسط العام لتميز وتط
 SPSSمن إعداد الباحث إعتمادا على مخرجات  المصدر:

من خلال النتائج الموضحة أعلاه يتضح أن أفراد عينة الدراسة موافقون على عبارات 
 .9..0هذا المحور المتعلق بتميز الأداء المؤسسي بمتوسط حسابي إجمالي بلغ 

من فئات المقياس الخماسي وهي الفئة التي تشير  ثةالثالوهو متوسط يقع في الفئة 
، مما يعني أن مستوى تميز و تطوير الأداء في جامعة غرداية حايدإلى خيار م

 طرف أفراد العينة. نم بدرجة متوسطة مقبول
ويتضح من النتائج أن هناك تفاوتا في واقع مستوى تميز وتطوير الأداء في جامعة 

عينة الدراسة حيث جاء تحسين الأداء المؤسسي في غرداية من وجهة نظر أفراد 
ثم تميز و تطوير أداء العاملين في المرتبة  60..0المرتبة الأولى بمتوسط حسابي 

من فئات المقياس  لثالثةوهما يقعان في الفئة ا 0.90الثانية بمتوسط حسابي 
لأداء في مما يعني أن مستوى تميز و تطوير ا محايدالخماسي والتي تشير إلى خيار 

 .متوسطهذين البعدين 
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 الخلاصة  .0
 جديدة إمكانيات لها يوفر الحديثة المنظمات في المعرفة إدارة منهج تطبيق أن يتضح

 المعرفة إدارة تسخير على الباحثين من العديد جهود وتبرز ، مميزة تنافسية وقدرات
 ومنه التميز تحقيق ىإل يقود مما أفرادها سلوك على والتأثير المنظمات، فعالية لزيادة
 أهدافها المنظمة حددت إذا تنجح أن يمكنها المعرفة إدارة أن نبين أن يمكن

 البشرية الموارد على بالاعتماد المعرفة إدارة إستراتيجية ونفذت بدقة، الإستراتيجية
 أداة أنها في المعرفة إدارة أهمية تظهر اللازمة، وبالتالي التحتية والبنية المؤهلة،

 للنجاح. المنظمات تهيأ وأساسية فاعلة
 التي فالمنظمات الأداء، مستوى  تطوير يمكن المعرفة إدارة عمليات خلال ومن

 أن للتغيرات، يمكن الاستجابة وعدم الإجراءات وبطء الأداء بضعف عادة توصف
 وإضفاء أدائها مستوى  وتطوير للتغيير جديدا   محركا   المعرفة إدارة عمليات في تجد

 ممكن فهي فيها، الجديدة العمل وقيم وعملياتها هياكلها على الجديدة عصريةال السمة
 في الواسعة التغييرات لإجراء ومديريها وقادتها للمنظمات كبيرة فرصة تقدم أن

 التنظيمية. والثقافة والعمليات التنظيمية الهياكل
 النتائج المتوصل إليها .4

 توصلت الدراسة لنتائج هامة تمثلت في: 
 إمكانيات لها يوفر الحديثة المنظمات في المعرفة إدارة منهج تطبيق إن 

 مميزة. تنافسية وقدرات جديدة
 إدارة اللازمة تحقق التحتية والبنية المؤهلة، البشرية الموارد على بالاعتماد 

 الإستراتيجية. أهدافها المعرفة
 اماستخد علي أقدر تكون  المعرفة إدارة عمليات تستخدم التي المنظمات 

 أدائها. مستوى  تطوير إلى يؤدي مما بفاعلية المتاحة مواردها
 يساعد في  المحددة المؤهلات وفق الأشخاص وتدريب اختيار على العمل

 تطوير الأداء المؤسسي.
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 الداخلية المتغيرات مع لتتوافق التنظيمية الهياكل على المرونة إضفاء 
 .والخارجية

 التوصيات المقترحة .0
 ق بإدارة المعرفة:توصيات تتعل -أ
  ،وضع برنامج لنشر ثقافة المعرفة لذى العاملين في جامعة غرداية

والإهتمام بشقيها الضمني والصريح، وتوضيح منافع استخدام عمليات إدارة المعرفة 
 ونواتجها في تطوير مستوى الأداء.

  العمل على تشخيص المعرفة في جامعة غرداية بصفتها مفتاح العمليات
خلال تحديد موجودات المعرفة الحالية وتحديد مصادر المعرفة التي  الأخرى من

 يمكن الإستفادة منها .
  العمل على توليد المعرفة في جامعة غرداية من خلال التحول من

الأساليب والأنماط التقليدية التي لا تتفق واستخدام عمليات إدارة المعرفة، وتبني 
عمل الجماعي، والعمل على مشاركة الموظفين أساليب إدارية حديثة تعزز التعاون وال

 في الندوات والمؤتمرات لزيادة المخزون المعرفي لديهم.
  تحسين آلية خزن المعرفة و توزيعها في جامعة غرداية من خلال تشجيع

العاملين وتحفيزهم على إنتاج المعرفة وخزنها ومشاركتها، وكذلك عقد الإجتماعات 
 من وسائل التقنية الحديثة في نقل المعرفة وتوزيعها.وحلقات النقاش، والإستفادة 

 توصيات تتعلق بتطوير مستوى الأداء: -ب
  توفير بيئة عمل مرنة ومشجعة ومحفزة للعاملين على التجديد و الإبتكار

 في جامعة غرداية.
  العمل على زيادة مشاركة العاملين في جامعة غرداية في عملية صنع

 القرار.
  ومحاضرين من خارج الجامعة لإجراء دورات تدريبية الاستعانة بخبراء

 خاصة بالعاملين بجامعة غرداية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
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Résumé  

Les tribunaux pénaux internationaux ont présenté une 

opportunité en or pour l’évolution du droit international pénal 

.La jurisprudence progressiste des TPI a apporté un apport 

significatif en matière des crimes contre l’humanité par  les 

précisions apportées à : l’abandon du lien avec un conflit armé,  

la définition du contexte dans la quel les crimes sont commis, 

l’attaque massive et systématique, et la population civile. 

     Ces avancées sont la preuve de la marche lente mais sure de 

la justice pénale internationale vers l’édification d’un ordre 

juridique internationale efficace et équitable ou Le respect des 

droits de l’homme, en tout temps est sa première préoccupation. 

Mots clés: Les tribunaux pénaux ad hoc, les crimes contre 

l’humanité, l’élément matériel, l’élément moral, la justice pénale 

internationale, les des droits de l’homme. 

   

 

 

لقد قدمت المحاكم الجنائية الدولية الخاصة أنموذجا ليس الأحسن ولكنه ألأرقي إذا  
ما قورن بمحاكم الحرب العالمية الثانية، لقد مكنت تجربة المحاكم الجنائية الدولية 
من إعطاء دفع قوي للقانون الدولي الجنائي عبر توضيح أركان جريمة الإبادة 
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ا تعلق بالركن المادي أو الركن المعنوي والتوسع في والجرائم ضد الإنسانية سواء فيم
   الأفعال التي تندرج تحت مسمى جريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. 

إن تجربة المحاكم الجنائية الدولية هي قرينة قاطعة علي إمكانية قيام محكمة      
تها في الأنظمة على كل المواصفات الشكلية و الموضوعية لقرينا جنائية دولية تتوفر

الجنائية الوطنية وهي لذالك مهدت لولادة المحكمة الجنائية الدولية ، أكثر من ذالك 
برهان  ساطع علي الدور الفعال للعدالة الجنائية الدولية في تحقيق احترام لحقوق 

 الإنسان.
ع : المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، الجرائم ضد الإنسانية، نزا الكلمات المفتاحية

 مسلح هجوم واسع ومنظم، السكان المدنيين،حقوق الإنسان.
Abstract   

     The ad hoc international criminal courts have presented a 

golden opportunity for the evolution of international criminal 

law. The progressive jurisprudence of these courts has made a 

significant contribution to crimes against humanity by clarifying 

the following; abandoning the link with an armed conflict, the 

definition of the context in which crimes are committed, the 

massive and systematic attack, and the civilian population. 

These advances are proof of the slow but steady progress of 

international criminal justice towards the establishment of an 

effective and equitable international legal order where respect 

for human rights, at all times, is its  main  concern. 

Key words international criminal law, ad hoc international 

criminal courts, crimes against humanity, the massive and 

systematic attack, the civilian population. 

 
Introduction 

     Durant les années  quatre vingt dix du siècle passé le conseil 

de sécurité des nations unies à pris deux résolutions pour la 

création de deux tribunaux pénaux internationaux qui sont : le 

tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ci - après 

TPIY) et le tribunal pénal international pour le Rwanda (ci – 

après TPIR)1.  
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     Aujourd’hui alors que les TPI ont conclus leur mandats. 

Nous pensons que  l’expérience des tribunaux ad hoc à présenté 

une opportunité en or pour le développement du droit 

international pénal. Le présent article n’à pas pour objectif 

l’évaluation du travail des TPI, loin de là il veut faire la lumière 

sur leur apport en matière de crime de génocide et les crimes 

contre l’humanité.       

     Le  crime contre l’humanité est une expression nouvelle, la 

France, la Russie et la Grande Bretagne qualifient les massacres 

des Arméniens comme « des crimes contre l’humanité et la 

civilisation ». D’emblé l’expression vise à la fois des massacres 

de civils spécialement ciblés et les auteurs des exactions qui 

devront en répondre2. La définition juridique de la notion de 

crime contre l’humanité est très récente, l’accord de Londres 

portant statut du tribunal militaire de Nuremberg la interprété 

comme étant un accessoire des crimes contre la paix ou des 

crimes de guerre, en plus de la définition des actes tels : 

l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la 

déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute 

population civile3. En débit de tout ses efforts la notion de crime 

contre l’humanité est fréquemment confondue avec celle de 

génocide’ et des crimes de guerre. C’est pourquoi l’expérience 

des tribunaux pénaux internationaux (ci – après TPI) a été une 

occasion pour enrichir la définition juridique des crimes contre 

l’humanité .La jurisprudence des TPI  a été très riche. Elle a 

donné lieu a des développements intéressantes, il s’agit 

d’abord : du lien qui doit exister entre un crime contre 

l’humanité et un conflit armé (1), la définition du contexte dans 

la quel les crimes sont commis, l’attaque massive et 

systématique, la définition de la population civile (2), l’intention 

requise ou mens réa (3). 

I - Le lien entre crime contre l’humanité et conflit armé  

     L’article 5 du statut du TPIY et l’article 3 du statut du TPIR 

nécessitent que le crime contre l’humanité soit commis au cours 

d’un conflit armé interne ou de caractère  internationale. Mais la 

chambre de première instance I du TPIY a indiqué que cette 

expression n’exige rien de plus que l’existence d’un conflit armé 
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a l’époque et au lieu visés  et non pas un élément essentiel4. 

Pour cette chambre « l’absence de lien entre les crimes contre 

l’humanité et un conflit armé international est maintenant une 

règle établi en droit international  coutumier. En fait , il se peut 

que le droit international n’exige pas du tout de lien entre les 

crimes contre l’humanité et un conflit armé quel qu’il soit…., 

ainsi en exigeant que les crimes contre l’humanité soient 

commis dans un conflit armé interne ou international , le conseil 

de sécurité a peut être défini le crime a l’article 5 de façon plus 

étroite que nécessaire au terme du droit international 

coutumier »5. Ce qui veut dire que l’acte prohibé soit lié au 

conflit armé au plan géographique et  temporel. De même que 

cette condition n’exige pas la preuve d’un lien entre les actes est 

présumé avoir commis et le conflit armé. C’est ainsi qu’une 

chambre est satisfaite des que l’existence d’un conflit armé est 

prouvé6.  

     En conclusion l’existence d’un conflit armé a été considéré 

par les chambres des TPI comme étant une condition de 

compétence et non pas un élément essentiel du crime contre  

l’humanité. 

II - L’élément matériel du crime contre l’humanité 

     La jurisprudence des TPI a observé deux éléments essentiels 

qui se dégagent de la définition du crime contre l’humanité 

formulé a l’article 5. Premièrement on peut déduire de 

l’expression «  dirigés contre un population civile qu’elle soit » , 

que l’élément matériel consiste dans l’attaque massive ou 

systématique contre une population civile7.La chambre a noté 

que le crime contre l’humanité tire sa spécificité des moyens mis 

en œuvre pour sa réalisation ( caractère massif ) , du contexte 

dans lequel ceux – ci doivent s’inscrire ( caractère systématique 

) ainsi que la qualité des victimes ( population civile qu’elle  soit 

)8 .  

II – 1 Le caractère massif de l’attaque 

     Les chambres du TPIY ont  conclus que le  caractère massif 

de l’attaque c’est l’ampleur des actes perpétrés et du nombre de 

victimes, celui la peut être démontré dans les situations 

suivantes : 
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– Les actes inhumains doivent être commis sur une grande 

échelle, c'est-à-dire dirigé contre une multiplicité de victimes. 

– Le crime peut être massif par l’effet cumulatif d’une série 

d’actes inhumains ou par l’effet singulier d’un seul acte de 

grande ampleur9.   

II – 2 Le caractère systématique de l’attaque  

     La chambre de première instance I dans l’affaire Kupreskic a 

estimé que le caractère systématique de l’attaque propre au 

crime contre l’humanité pourrait apparaitre dans l’un des 

situations suivantes : 

– L’existence d’un but de caractère politique, d’une idéologie  

ou d’un plan à savoir détruire, persécuter ou affaiblir une 

communauté en vertu duquel l’attaque est perpétrée. A noter que 

l’existence nécessaire d’un élément politique n’est pas une 

condition constitutive du crime contre l’humanité10. 

– La perpétration d’un acte criminel de très grande ampleur a’ 

l’encontre d’un groupe de civils ou la commission répété et 

continué d’actes inhumains présentant un lien entre eux. 

– La perpétration et mise en œuvre de moyens publics ou privés 

importants, militaires ou autres. 

– Une implication des autorités politiques et/ou militaires de 

haut niveau dans la définition et l’établissement du plan. Mais 

les chambres du TPIY n’ont pas requis que le plan soit 

nécessairement déclarée, ou énoncé de façon claire et  précis. 

Non plus qu’il soit nécessairement conçue au plus haut niveau 

de l’appareil étatique11, le crime contre l’humanité n’est un acte 

de souveraineté criminel12. 

     A noter enfin que les conditions de l’attaque massive et 

systématique sont difficiles à séparer l’un de l’autre. En plus ils 

ne sont pas cumulatifs, il suffit que l’une des conditions soit 

remplie13. 

 II - 3 Définition de la population civile  

     Au sens strict de l’article 5 du statut du TPIY les exactions 

perpétrées massivement ou systématiquement a l’encontre d’une 

population ne peuvent pas être qualifiés de crime contre 

l’humanité si les victimes ont un statut de combattant, 

indépendamment de leur qualité effective, et de leur agissements 
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au moment de la perpétration des crimes14. Les chambres du 

TPIY ont refusé de soutenir une  tel interprétation qui est au 

détriment des victimes, par ce que, elle  n’est conforme ni a 

lettre, ni a l’esprit de l’article 5 que la spécificité du crime contre 

l’humanité, non pas principalement a la qualité immédiate des 

victimes, mais bien de l’ampleur et de l’organisation dans 

laquelle les actes prohibés doivent s’inscrire15. 

     C’est ainsi que les chambres du TPIY ont considéré la 

population civile : les civils au sens strict du terme et les 

individus qui ont été des combattants, en uniforme ou non, et qui 

soit ne participaient plus aux hostilités au moment de la 

perpétration du crime, soit avaient été mis hors de combat du 

fait de leurs blessures ou de leurs détention par exemple16. 

     En conclusion les chambres du TPIY ont considéré que le 

critère principal qui permet la détermination des civils est la 

situation concrète de la victime au moment ou les crimes sont 

commis, plutôt que son statut strict17. 

III - L’élément mental des crimes conter l’humanité 

     A l’instar des autres crimes internationaux qui sont de la 

compétence  des TPI, les crimes contre l’humanité nécessitent 

un élément mental. Cet élément ne requiert pas une intention 

spécifique de destruction totale ou partielle d’un groupe protégé. 

Mais il nécessite : tout d’abord l’intention de l’accusé de 

commettre une infractions sous-jacente, a laquelle s’ajoute un 

facteur intentionnel général, c’est la connaissance de l’accusé 

que par ses actes il prend part a une attaque massive ou 

systématique contre une population civile18. 

     Les chambres du TPI ont étés obligés d’examiner la nature de 

l’élément intentionnel par ce que les articles du statut des TPI ne 

le précisent pas, c’est ainsi qu’une chambre de première instance 

a déclaré que l’élément intentionnel est s’il est prouvé que : 

-  l’accusé doit avoir connaissance du contexte général dans 

lequel s’inscrivent ses actes, en plus du rapport de la connexité 

entre son action et ce contexte. 

-  l’accusé doit être conscient qu’il participe au contexte, pour la 

chambre il n’est impératif que l’accusé ait voulu tous les 

éléments du contexte dans le cadre duquel ses actes ont été 
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perpétrées. Il suffit que par les fonctions qu’il a volontairement 

occupés, l’accusé ait pris consciemment le risque de participer a 

la mise en œuvre du contexte. S’agissant du supérieur 

hiérarchique la chambre a estimé que la relation de connexité 

avec le régime institutionnel , ne nécessite pas la preuve d’une 

volonté d’adhésion au régime, ni d’une intention d’en être 

l’intermédiaire ,en plus la chambre de première instance a 

d’ailleurs reconnu que la présence de militaires au sein de la 

population civile faisant l’objet d’une attaque délibéré , ne 

modifie pas le caractère civile de celle –ci.19.Tout fis la chambre 

a estimé que ce dernier est tenu de s’interrogé sur les intentions 

malveillantes de ceux qui définissent l’idéologie, la politique ou 

le plan duquel le crime contre  l’humanité est perpétré.  

Conclusion  

     Au terme de cette article, les TPI ont a assurément rendu des 

verdicts historiques a’ la dimension des enjeux en présence et du 

défi que représentent les violations du droit international 

humanitaire. On prend conscience aussi de la richesse de la 

jurisprudence des TPI concernant le crime contre l’humanité, 

nous sommes dans la mesure d’affirmer que les questions 

concernant ses éléments constitutifs sont résolues. 

-  Les crimes  contre l’humanité  peuvent être commis en temps 

de guerre comme en temps de paix. Elles ne nécessitent pas une 

multiplicité d’accusés ou de victimes .Un acte inhumain isolé 

dirigé contre une victime unique peut être qualifié de génocide. 

- Les crimes  contre l’humanité  doivent être commis au cours 

d’une attaque massive ou systématique ou ses victimes des sont 

la population civile .Un civil est tout être humain même un 

combattant qui est hors de combat. 

- Les crimes  contre l’humanité  nécessitent l’existence d’un but 

de caractère politique , d’une idéologie  ou d’un plan d’un Etat , 

entité politique non – reconnue , un groupe terroriste ou même 

une organisation criminelle . L’accusé  doit avoir connaissance 

du contexte général dans lequel s’inscrivent ses actes. 
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Summary: 

It is interesting today in social and cultural studies to debate 

topics relating to cultural heritage. One reason for that could 

plausibly be a reaction to the hastening of globalization 

nowadays, in which the ‘our’ culture is at risk of being vanished 

and substituted for globally ‘their’ cultures. This work then 

highlights the usefulness of heritage in expressing one’s national 

identity through literary works. It is appropriate then, to view 

national identity as one component of heritage through 

engagement and exposure to literary works by different authors 

like Kateb Yacine for instance. Thus, in order to clearly 

understand the association between cultural heritage, identity 

and literary works, it is important to go through their definitions. 

Keywords : heritage, literary, identity, Kateb Yacine 

 

يبدو اليوم مشوقًا في الدراسات الاجتماعية والثقافية مناقشة الموضوعات المتعلقة 
بالتراث الثقافي. إن أحد أسباب ذلك رد فعل لسرع ظاهرة العولمة في العقود الأخيرة ، 
حيث تتعرض ثقافة "حياتنا" لخطر الاختفاء والاستعاضة عن ثقافاتهم "العالمية". 

التراث في التعبير عن الهوية الوطنية للمرء من خلال يدور هذا العمل حول فائدة 
الأعمال الأدبية لبعض المؤلفين ككاتب ياسين مثلا. قد يبدو من المناسب ، إذن ، 
اعتبار الهوية الوطنية أحد مكونات التراث من خلال المشاركة والتعرض للمصنفات 
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ثقافي والهوية والأعمال الأدبية. وبالتالي ، من أجل فهم واضح للعلاقة بين التراث ال
 الأدبية ، من المهم أن نمر بتعريفاتهم.

 التراث، الادب، الهوية، كاتب ياسين الكلمات المفتاحية:
1 Introduction 

Because heritage is a worldwide phenomenon, pieces of 

research regarding the analysis of the term are becoming more 

and more newsworthy. Heritage can be tangible and intangible: 

tangible heritage is the whole complex of organizations, 

institutions and practices devoted to the preservation of culture 

and the arts (Hovi, 2014: 15)1 

 

Although most people, if not all, have a general 

understanding of what tangible heritage is, many cannot 

understand the actual meaning of intangible heritage. As an 

intangible concept, heritage is talked about, in Literature studies, 

as being the ‘past in the present’, or a model of the past. Yet, 

this does not necessarily mean that heritage is restricted to the 

past; it is inseparable from the interpretation of heritage in the 

present (Handler & Linnekin, 1984:276)2. Heritage is also a 

process of commitment, an act of communication and an act of 

making meaning in and for the present. The idea of heritage as 

an act of communication and meaning making (experience) is 

not something; however, that finds much interaction with the 

expert view of heritage (Bagnall, 2003)3. 

 

 

2 Cultural Heritage, Identity and Literature 

For the purpose of this work, we will refer to the 

definition of cultural heritage     which is used in the Council of 

Europe’s Framework Convention on the Value of Cultural 

Heritage for Society (Faro, 2005)4: [Cultural] heritage is a 

group of resources inherited from the past which people 

identify, independently of ownership, as a reflection and 

expression of their constantly evolving values, beliefs, 

knowledge and traditions. 
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As such, cultural heritage is highly important for everyone. In 

some countries, it is associated with indigenous people more 

often than other groups. However, places, objects and practices 

of cultural importance enrich the lives of all people by providing 

deep connections to places, nation states and/or cultural or 

ethnic groups. It provides connotations to lived experiences and 

is, therefore, a key element of individual and group identity for 

all people. 

Thus, in the context of the analysis of the concept of cultural 

heritage, many authors complement this definition with the 

concept of identity. In this respect, Jokilehto (2005:34)5 states: 

 

“Cultural heritage consists of the resources 

remaining from the past that evidence the 

passage of man through history; recognizing 

these resources, makes it possible to learn 

about the identity and the line of man's 

cultural evolution, and in this way to create a 

context for receiving lessons”. 

  

 This definition gives us the analytical ability to pinpoint how 

heritage and identity are performed through written as well as 

spoken text production, for the discourse of heritage is a 

discourse of identity construction, promotion, recognition and 

acceptance that is created through the manipulation of both oral 

and written texts (Hallett & Kaplan-Weinger 2010)6. 

 

More so, heritage has been referred to two words: ‘asset’ and 

“resource”.  As for the former, heritage has the connotations of 

being kept untouched, unchanged, like money in a bank. As for 

the latter, heritage implies that the thing so described is to be 

used; even if in the process it might be eroded or even “used-up” 

if necessary. Besides, it acknowledges that there exist users who 

are supposed to benefit from the use, individually or collectively 

(Fairclough, 2009: 36-37)7. 
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According to Rizzo & Mignosa (2013)8, it is with and via 

heritage that people create or reinforce identity in different 

ways, but one of the strengths of heritage, perhaps especially 

intangible heritage, is that most heritage objects for instance 

stones or pyramids, tower houses or castles can be place-bound 

in the sense that it contributes to the identification of people 

with specific places, it becomes indistinguishably involved in 

local place images, identities and economic geographies.  

 

As Crouch and Parker (2003: 405)9 show, heritage can give 

temporal and substantial authority to the construction of 

identities, especially if the heritage in question has been 

recognized as ‘legitimate’ through state-sanctioned heritage 

management and conservation practices, and/or through the 

research attentions of experts in the field. 

 

It is worth stressing that literature serves as an important vehicle 

for the preservation of cultural heritage in relation to teaching 

people about many aspects of cultural heritage such as national 

identity. In this way, literature’s aim is to educate the people 

about the conservation of traditions from the changes that occur 

as a result of colonization or any other Western influence (Kuli, 

2012)10. So, literature is one of the objects of cultural heritage 

management. In essence it is about handling change, in that 

literature is actively a means to protect culturally significant 

practices in relation to the changes they face over time. These 

changes may be caused by operational activities, natural or 

cultural processes.  

 

As stated previously, heritage is a symbolic representation of 

identity. Material or tangible heritage provides a physical 

representation of a thing from ‘the past’ that may be a place, a 

self of belonging and community. According to Graham et al. 

(2000)11 the emergence of the heritage discourse has maintained 

that the primary form of identity often associated with heritage 
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is that of the nation. The association between heritage and 

identity is strongly reputable in the heritage Literature in the 

sense that substantial culture (regarded as heritage) is assumed 

to offer a physical representation and reality to the temporary 

concept of identity. As Graham et al. state: ‘heritage provides 

meaning to human existence by conveying the ideas of timeless 

values and unbroken lineages that underpin identity.’ However, 

the way the link between identity and heritage is developed and 

maintained has not had much inquiry in the heritage literature 

(Urry 199612; McLean 200613). 

Yet the usefulness of literature in exposing heritage is 

much dealt with; many playwrights keep on fighting for the 

preservation of their identity and the promotion of their culture 

and history. Their writings plainly show their need to display 

who they are and where they come from.  Such writers are 

Kateb Yacine. 

 

Unlike many famous writers, Kateb is above all a symbol-in his 

own life, in his positions, his contradictions, and his continuous 

refusal to imitate (Bonn, 1990)14. His interest was in the present 

but merely in the past.  As shown by a number of scholars, both 

across space and time, historical consciousness and the 

admiration of the past have played and continue to play a 

decisive role in negotiating, maintaining, and creating group 

identity, and national prestige (Habermas, 1993)15. 

 

Accordingly, Kateb’s novels early reveal the emergence of both 

a personal and group identity, based on a community life which 

still exists (more than 50 years later) and which is presented as a 

perfect model of cultural preservation, although he 

acknowledged that he was caught between two worlds with two 

different cultures. Perhaps, the success an Algerian writer like 

Kateb lies on the fact that he applies literary strategies, in order 

to appropriate his Algerian identity through literary expression. 

Looking at cultural heritage as a foundation block of social 

organization and identity, one can see that Nedjma provides a 
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valuable insight into the way that cultural heritage (both tangible 

and intangible) is a core social need. In this sense, Kateb’s 

writings are particularly those which show French murders 

towards the Algerians as well as those which pinpoint the 

experiences of the natives (Algerians).  

 

We acknowledge that the relationship between national identity 

and heritage is complex and stays on a par with the demands of 

citizenship (Algerians) which tried to redefine a political and 

national identity as it suffered from French colonialism. 

 

While allusions to the past are an important source for the 

recovery, creation, and amalgamation of a national identity, and 

constructing a combined sense of otherness and sameness. 

Eventually, heritage in the work of Kateb, can thus be seen as a 

fundamental basic in constructing group membership. 

According to (Eriksen 2001: 267)16, heritage creates a feeling of 

familiarity, escape, and legitimacy of a community’s 

sociocultural interests in the present. 

 

As Murdoch, A H. (1993)17 explains Kateb is attempting to 

construct a new united commemoration of Algerian national 

identity by looking for references to Algerians from different 

narratives such as French documents and diaries, and release 

them from a Western historical discourse.  

 

3 Conclusion 

In conclusion, we can say that perhaps despite the 

sufferings the Algerian writers went through and their small 

number, most of them managed to settle in Algeria and today, 

they keep on fighting for the preservation of their identity and 

the promotion of their culture and history. Their writings, 

movies or shows as well as their testimonies stand as heritage 

that reveals their growing awareness of the need to maintain 

who they are and where they come from to find their place in 

this world.  
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On a larger scale it is hoped that our study will cast light on how 

heritage and identity studies are more effective ways to 

understand the role of heritage in all human affairs, including 

economics and politics. In other words, heritage is an essential 

means by which the identities necessary to collective action can 

be taken. 

 

Identities are formed along the lines of mutual benefit, and for 

that reason, an individual like Kateb or any other Algerian 

writer, may have multiple identities. 

 

 These multiple, community identities are persistently 

rediscussed (Biehl, P F et al; 2015)18 because the benefits of 

accepting one or the other are constantly fluctuating as political 

and economic structures vary.  

 

So according to Francis-Lindsay (2009)19, this challenge lies in 

the extent to which the local population is fully fortified to 

implement this role of heritage. The study postulates that it is an 

examination of the heritage value that will determine the extent 

to which societies can assume this level of participation from the 

local population. If community members, business leaders, 

policy makers and government agents themselves are not 

knowledgeable about and respectful of their heritage, a country's 

exertion to develop its cultural heritage product will be ruined 

seriously even before it is developed. 
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Summary: 

It is interesting today in social and cultural studies to debate 

topics relating to cultural heritage. One reason for that could 

plausibly be a reaction to the hastening of globalization 

nowadays, in which the ‘our’ culture is at risk of being vanished 

and substituted for globally ‘their’ cultures. This work then 

highlights the usefulness of heritage in expressing one’s national 

identity through literary works. It is appropriate then, to view 

national identity as one component of heritage through 

engagement and exposure to literary works by different authors 

like Kateb Yacine for instance. Thus, in order to clearly 

understand the association between cultural heritage, identity 

and literary works, it is important to go through their definitions. 

Keywords : heritage, literary, identity, Kateb Yacine 

 

يبدو اليوم مشوقًا في الدراسات الاجتماعية والثقافية مناقشة الموضوعات المتعلقة 
بالتراث الثقافي. إن أحد أسباب ذلك رد فعل لسرع ظاهرة العولمة في العقود الأخيرة ، 
حيث تتعرض ثقافة "حياتنا" لخطر الاختفاء والاستعاضة عن ثقافاتهم "العالمية". 

التراث في التعبير عن الهوية الوطنية للمرء من خلال يدور هذا العمل حول فائدة 
الأعمال الأدبية لبعض المؤلفين ككاتب ياسين مثلا. قد يبدو من المناسب ، إذن ، 
اعتبار الهوية الوطنية أحد مكونات التراث من خلال المشاركة والتعرض للمصنفات 
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ثقافي والهوية والأعمال الأدبية. وبالتالي ، من أجل فهم واضح للعلاقة بين التراث ال
 الأدبية ، من المهم أن نمر بتعريفاتهم.

 التراث، الادب، الهوية، كاتب ياسين الكلمات المفتاحية:
1 Introduction 

Because heritage is a worldwide phenomenon, pieces of 

research regarding the analysis of the term are becoming more 

and more newsworthy. Heritage can be tangible and intangible: 

tangible heritage is the whole complex of organizations, 

institutions and practices devoted to the preservation of culture 

and the arts (Hovi, 2014: 15)1 

 

Although most people, if not all, have a general 

understanding of what tangible heritage is, many cannot 

understand the actual meaning of intangible heritage. As an 

intangible concept, heritage is talked about, in Literature studies, 

as being the ‘past in the present’, or a model of the past. Yet, 

this does not necessarily mean that heritage is restricted to the 

past; it is inseparable from the interpretation of heritage in the 

present (Handler & Linnekin, 1984:276)2. Heritage is also a 

process of commitment, an act of communication and an act of 

making meaning in and for the present. The idea of heritage as 

an act of communication and meaning making (experience) is 

not something; however, that finds much interaction with the 

expert view of heritage (Bagnall, 2003)3. 

 

 

2 Cultural Heritage, Identity and Literature 

For the purpose of this work, we will refer to the 

definition of cultural heritage     which is used in the Council of 

Europe’s Framework Convention on the Value of Cultural 

Heritage for Society (Faro, 2005)4: [Cultural] heritage is a 

group of resources inherited from the past which people 

identify, independently of ownership, as a reflection and 

expression of their constantly evolving values, beliefs, 

knowledge and traditions. 
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As such, cultural heritage is highly important for everyone. In 

some countries, it is associated with indigenous people more 

often than other groups. However, places, objects and practices 

of cultural importance enrich the lives of all people by providing 

deep connections to places, nation states and/or cultural or 

ethnic groups. It provides connotations to lived experiences and 

is, therefore, a key element of individual and group identity for 

all people. 

Thus, in the context of the analysis of the concept of cultural 

heritage, many authors complement this definition with the 

concept of identity. In this respect, Jokilehto (2005:34)5 states: 

 

“Cultural heritage consists of the resources 

remaining from the past that evidence the 

passage of man through history; recognizing 

these resources, makes it possible to learn 

about the identity and the line of man's 

cultural evolution, and in this way to create a 

context for receiving lessons”. 

  

 This definition gives us the analytical ability to pinpoint how 

heritage and identity are performed through written as well as 

spoken text production, for the discourse of heritage is a 

discourse of identity construction, promotion, recognition and 

acceptance that is created through the manipulation of both oral 

and written texts (Hallett & Kaplan-Weinger 2010)6. 

 

More so, heritage has been referred to two words: ‘asset’ and 

“resource”.  As for the former, heritage has the connotations of 

being kept untouched, unchanged, like money in a bank. As for 

the latter, heritage implies that the thing so described is to be 

used; even if in the process it might be eroded or even “used-up” 

if necessary. Besides, it acknowledges that there exist users who 

are supposed to benefit from the use, individually or collectively 

(Fairclough, 2009: 36-37)7. 
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According to Rizzo & Mignosa (2013)8, it is with and via 

heritage that people create or reinforce identity in different 

ways, but one of the strengths of heritage, perhaps especially 

intangible heritage, is that most heritage objects for instance 

stones or pyramids, tower houses or castles can be place-bound 

in the sense that it contributes to the identification of people 

with specific places, it becomes indistinguishably involved in 

local place images, identities and economic geographies.  

 

As Crouch and Parker (2003: 405)9 show, heritage can give 

temporal and substantial authority to the construction of 

identities, especially if the heritage in question has been 

recognized as ‘legitimate’ through state-sanctioned heritage 

management and conservation practices, and/or through the 

research attentions of experts in the field. 

 

It is worth stressing that literature serves as an important vehicle 

for the preservation of cultural heritage in relation to teaching 

people about many aspects of cultural heritage such as national 

identity. In this way, literature’s aim is to educate the people 

about the conservation of traditions from the changes that occur 

as a result of colonization or any other Western influence (Kuli, 

2012)10. So, literature is one of the objects of cultural heritage 

management. In essence it is about handling change, in that 

literature is actively a means to protect culturally significant 

practices in relation to the changes they face over time. These 

changes may be caused by operational activities, natural or 

cultural processes.  

 

As stated previously, heritage is a symbolic representation of 

identity. Material or tangible heritage provides a physical 

representation of a thing from ‘the past’ that may be a place, a 

self of belonging and community. According to Graham et al. 

(2000)11 the emergence of the heritage discourse has maintained 

that the primary form of identity often associated with heritage 
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is that of the nation. The association between heritage and 

identity is strongly reputable in the heritage Literature in the 

sense that substantial culture (regarded as heritage) is assumed 

to offer a physical representation and reality to the temporary 

concept of identity. As Graham et al. state: ‘heritage provides 

meaning to human existence by conveying the ideas of timeless 

values and unbroken lineages that underpin identity.’ However, 

the way the link between identity and heritage is developed and 

maintained has not had much inquiry in the heritage literature 

(Urry 199612; McLean 200613). 

Yet the usefulness of literature in exposing heritage is 

much dealt with; many playwrights keep on fighting for the 

preservation of their identity and the promotion of their culture 

and history. Their writings plainly show their need to display 

who they are and where they come from.  Such writers are 

Kateb Yacine. 

 

Unlike many famous writers, Kateb is above all a symbol-in his 

own life, in his positions, his contradictions, and his continuous 

refusal to imitate (Bonn, 1990)14. His interest was in the present 

but merely in the past.  As shown by a number of scholars, both 

across space and time, historical consciousness and the 

admiration of the past have played and continue to play a 

decisive role in negotiating, maintaining, and creating group 

identity, and national prestige (Habermas, 1993)15. 

 

Accordingly, Kateb’s novels early reveal the emergence of both 

a personal and group identity, based on a community life which 

still exists (more than 50 years later) and which is presented as a 

perfect model of cultural preservation, although he 

acknowledged that he was caught between two worlds with two 

different cultures. Perhaps, the success an Algerian writer like 

Kateb lies on the fact that he applies literary strategies, in order 

to appropriate his Algerian identity through literary expression. 

Looking at cultural heritage as a foundation block of social 

organization and identity, one can see that Nedjma provides a 
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valuable insight into the way that cultural heritage (both tangible 

and intangible) is a core social need. In this sense, Kateb’s 

writings are particularly those which show French murders 

towards the Algerians as well as those which pinpoint the 

experiences of the natives (Algerians).  

 

We acknowledge that the relationship between national identity 

and heritage is complex and stays on a par with the demands of 

citizenship (Algerians) which tried to redefine a political and 

national identity as it suffered from French colonialism. 

 

While allusions to the past are an important source for the 

recovery, creation, and amalgamation of a national identity, and 

constructing a combined sense of otherness and sameness. 

Eventually, heritage in the work of Kateb, can thus be seen as a 

fundamental basic in constructing group membership. 

According to (Eriksen 2001: 267)16, heritage creates a feeling of 

familiarity, escape, and legitimacy of a community’s 

sociocultural interests in the present. 

 

As Murdoch, A H. (1993)17 explains Kateb is attempting to 

construct a new united commemoration of Algerian national 

identity by looking for references to Algerians from different 

narratives such as French documents and diaries, and release 

them from a Western historical discourse.  

 

3 Conclusion 

In conclusion, we can say that perhaps despite the 

sufferings the Algerian writers went through and their small 

number, most of them managed to settle in Algeria and today, 

they keep on fighting for the preservation of their identity and 

the promotion of their culture and history. Their writings, 

movies or shows as well as their testimonies stand as heritage 

that reveals their growing awareness of the need to maintain 

who they are and where they come from to find their place in 

this world.  
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On a larger scale it is hoped that our study will cast light on how 

heritage and identity studies are more effective ways to 

understand the role of heritage in all human affairs, including 

economics and politics. In other words, heritage is an essential 

means by which the identities necessary to collective action can 

be taken. 

 

Identities are formed along the lines of mutual benefit, and for 

that reason, an individual like Kateb or any other Algerian 

writer, may have multiple identities. 

 

 These multiple, community identities are persistently 

rediscussed (Biehl, P F et al; 2015)18 because the benefits of 

accepting one or the other are constantly fluctuating as political 

and economic structures vary.  

 

So according to Francis-Lindsay (2009)19, this challenge lies in 

the extent to which the local population is fully fortified to 

implement this role of heritage. The study postulates that it is an 

examination of the heritage value that will determine the extent 

to which societies can assume this level of participation from the 

local population. If community members, business leaders, 

policy makers and government agents themselves are not 

knowledgeable about and respectful of their heritage, a country's 

exertion to develop its cultural heritage product will be ruined 

seriously even before it is developed. 
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